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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أهدي هذا الكتاب إلى طلابي الذين ظللت - أكثر من ثلاثين عاماً - 
أدرس لهم قيم الحب والروح في مدارس الحب والأمل والحرية› 

وكنت دائماً أعلمهم كيف أن أمتنا العربية رائدة الحضارة في العالم 
وتحلم الآن أن تسترد عرش الريادة في العلوم والفنون.. 


وإلى الجيل القادم أكثر غضباً على التطرف» 
وأكثر رفضاً للفساد والقيود والعبودية› 


إلى الجيل الذي سيحقق المحال» 
ويعيد إلى بلادنا وأمتنا الإسلامية 
الحب والخير والجمال والشلاء ٠‏ 
والأمن والتقدم الهائل في شتى 
فنون المعرفة والعلوم والفكر. 
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هذا الكتاب الذي بين يديك هو ثمرة جهد أكثر من خمس سنوات في 
القراءة والمتابعة والبحث» حتى إني عشت مع هؤلاء العلماء في ا 
طويلة أثرت فكري وأثارت وجداني بالفخر والتقدير والانتماء لرواد الحضارة 
الإاسلامية ومبدعيها الذين أضاؤوا ظلمات العالم بنور العلم وثروة المعرفة. 


وقد اعتزمت أن تكون هناك أهدافاً واضحة لكل من يقرأ عن هؤلاء 
المبدعين فى مجالات المعرفة والحياة» وذلك أن نبعث تراث العلماء من 
أعماق الكتب ونقدمه بصورة جديدة وقرأءة مشوقة للجيل الجديد والمثقف 
البااحث عن تراث أمته الإسلامية. 


ھا ای حاولت أن أجسد فكر هؤلاء الرواد في حياتهم الإنسانية 
العادية بحيث يقترب القارئ من أفكارهم وظروف حياتهم»› ويتفاعل مح 
من أجل الخير والتسامح والحب والعطاء» وكيف كانت ا 

تتميز بالورع والطهر والنقاء والإإيمان العميق› وکنت أبحث في الكتب عن 
التفاصيل الإنسانية التي تتحدث عن مواقف هذا العإلم المسلم› أو نماذج 
من أقواله وأحادیثه وکلماته التي تعبر عن خلقه العالي وتواضعه مح الناس 
وحبه للعمل والعلم وفنائه في الكتابة والاطلاع على المخطوطات والكتب 
القديمة. 


ورغم هذا العناء الشديد ينهض من نومه مع أذان الفجر ليصلي ويقرأ 


القرآن الكريم ويبدأ القراءة أو الكتابة» ثم يواصل حياته مع الناس حيث 
يخرج للقاء طلابه ومناقشتهم وفتح نوافذ شمس المعرفة حولهم ليخرج من 
مدرسته علماء وفقهاء ومفكرين يطوفون في المدن الإسلامية لنشر العلم 
والثقافة من خلال روح العقيدة الإسلامية. 


وفي أحيان ثيرة كانت الكتب لا تساعدني في تسجيل تصور إنساني 
واضح عن العالم» ت ا ال مشاریعه الإبداعية ومۇلفاتە ا 
في إيجاز ليدرك القارئ كيف تشكلت أفكار هذا العالم وكيف كان لها أثرا 
كبيراً في العالم العربي والغربي. 

وفي الحقيقة بحثت كثيراً بالمكتبات عن العلماء العرب القدامى 
والمعاصرين» واكتشفت أن هناك مئات من العلماء العرب المسلمين 


مغمورین › ولم يكتب عنهم كثيراً ولم يُنشر لهم شيئاً عن سيرتهم الذاتية 
فبدأت بالىحث عن حیاتهم وأعمالهم والكتابة عنهم. 


كذلك استطعت أن أضيف بعضاً من العلماء المحدثين الذين سافروا 
إلى أمريكا ودول أخرى وهناك لقوا مصرعهم في اتات عريبة وظروف 
غامضة جداً. وهڙ لاء العلماء لا بد وأن مصرعهم لم يكن قضاء وقدر بقدر 
ما کان مؤامرة مديرة ة وكلنا نعرف من القاتل. 


لذلك وددت أن أبين للقارئ كيف أن الغرب يترصدنا ويقف فى 
مواج جھتنا ویتحدی حضارتنا بوسائل الإبادة والقمع. 


كما بحشت في مواقع كثيرة على شبكة الإنترنت واكتشفت أن هناك 
مواقع إسلامية تقدم فكرة عن العلماء العرب» ومن أهم هذه المواقع إسلام 
أون لاين "٥ء‏ .e«نا«مصهاء!‏ . وقرأت فيه تراجم كثيرة عن علماء معاصرين 
من باكستان والصومال وفلسطين وسورياء وأتقدم بالشكر العميق إلى القائمين 
على هذا الموقع الذي يعد من أجمل النوافذ المشرقة بالثقافة الإإسلامية. 


كنت فى البداية .أصتقد أن الكتاب عبار عن رصد مجمرعة من الخلا 
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ا ورا “لے 
العرب والمسلمين ولن يستغرق الأمر سوى مجرد شهر أو أكثر» ولكن تغير 
موقفي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) وهجمة العالم على 
المسلمين والإسلام وفكرت أن أقدم علماء المسلمين في صورة جديدة 
أعمق مما كب عنهم» وأجسد مواقفهم الشخصية التي تصور حياتهم العلمية 
وكفاحهم من أجل أن يغمر نور العلم الآفاق» ومن أجل الإنسان بصورة 
عامة. 


المسلم بصورته الحقيقية» وليس كما يقال عنا في أمريكا أو أوروبا إننا مجرد 


في هذا الكتاب فكر علمي وموقف إنساني a‏ سيرة هؤلاء العظام من 
المسلمين الذين حققوا تفوقاً على علماء العالمء بل أن علماء اليونان كما 
يسجل التاريخ قد استفادوا من علماء المسلمين واتخذوا النظريات العلمية 
التي توصل لها علماء الإسلام أساساً لحقائق ومفاهيم لم يكن في قدرتهم 
مخطوطات وکتب علماء مسلمین وأضافها لنفسه وسجل اسمه علیهاء ولکن 
جاء من بعده باحثون ومستشرقون وعلماء اكتشفوا تلك الحقيقة وأصدروا 
الكتب العلمية مرة أخرى تحمل اسم العالم المسلم مؤلفها الحقيقي. 


ولذلك أوليت اهتماماً كبيراً لهذه القضية وكذلك اغتيال العلماء العرب 
والمسلمين فى الغرب حين ذهبوا للدراسة قد أثارت اهتمامي» فكتبت عن 
ذلك ووضحت كيف تم اغتيال هؤلاء فن طريق المؤامرات» ومنهم: يحيى 
المشد وسميرة موسى وغيرهم. ۰ 


وكتبت أيضاً عن إهمال العلماء وكيف أننا أحياناً نحيط المبدع بحصار 
من التقليدية البحتة ونضعه في قائمة الأرقام دون أن نهتم بنبوغه العلمي 
وقدراته الفذة» ويؤدي إهمالنا له إما إلى الانتحار أو الموت قضاء وقدر كما 
حدث مع العالم الكبير جمال حمدان. 
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في الحقيقة كلفني هذا الكتاب مشقة كبيرة من الحذف والإضافة 
والتعديل والقراءة a‏ للشخصية» وقد يیحدذدث تقارب في الأسماء 
وتشابه مما يؤدي إلى تقصى البحث مرة أخرى» واقتناء الكتب ومتابعة أخبار 
العلم والاختراعات e‏ المحدثين» وكنت أحياناً أشعر باليأس وينتابني 
إخسا جات ا جدرى من عدا العمل التوسزع الكيرة سرف يخفي 
الكتاب فوق أدراج المكتبات دون أن تمتد إليه أيدي الجيل الجديدء فأعود 
للكتابة في أعمال أخرى وأنسى العلماء تماماً حتى أشتاق إليهم فأرجم 


ومرت على ذلك خمس سنوات وأنا ضائع مع العلماء أحلم أن 
أظل أكتب إلى ما لا نهاية. 


رأاخر ااه رعا و علهاء ال لدا 
والمحدثين» لعل هذه الكوكبة 2 أذهان العالم بعظمة إسلامنا ودور 
علمائه في الحضارة الحديثة التي يتمتع بها الغرب دون أن يذكر فضل العرب 
عليهم› وأضفت في مقدمة ا مجموعة من علماء الصحابة والخلفاءء 
ثم أكثر من مائة شخصية نسائية تميزن بالعلم والمعرفة واشتهرن في التاريخ»› 
وهن من الصحابيات والتابعيات وأمهات المسلمين» وكذلك بعض من 
المبدعات في مجال العلوم والنهضة الحديثة. 


وهكذا جاء الكتاب محاولة للإضاءة في ظلام حالك ليؤكد أن العرب 
المسلمين هم أصحاب الحضارة» ورواد التنوير وقلوب فياضة بالتسامح 
وعقول مستنيرة تملا الحياة بالحب» والآمال وتدافع عن الخير والفضيلة 
والقيم الإنسانية والخزية والحق والجال: 

وجات اللحظة الى قف فها الكرن ٠‏ اتر اما وإعجابا بمرافف العرت 
e EEE Se OLE E‏ 
العربي المسلمء ويقر أننا رواد ال وبناة الحياة وعظماء العلم من أ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين EB‏ 
الحياة والإنسان» وأن العربي المسلم في كل مكان يتفاعل مع قضايا العالم 
من أجل التسامح والمحبة وازدهار القيم الإنسانية وارتقاء الشعوب» وأنه ضد 
الإرهاب والهمجية والعنف والتوحش. 

إن المحبة والسلام والإخاء والتسامح من صفات الحضارة الإإسلامية»› 
وستظل هذه الحضارة مصباحاً يهدي الشعوب إلى درب النور وممالك 
الشموس والعراة. 
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العلم والعلماء في القرآن الكريم 


حاولت قدر استطاعتي أن أستجمع كل ما قيل عن العلم في كتاب الله 
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T7‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رسول الإسلام.. ومعلم الأنام.. 


وعالم العلماء.. وخاتم الأنبياء محمد يلا 


محمد رسول الله ييلء عالم العلماء» وسيد الفقهاء» وحكيم 
الحكماء» وخاتم الأنبياء» ورسول الهداية للبشرية» ومعلم الكتاب» ورسول 
الخير والنور والسلام فوق الأرض. إنه منبع الرحمة.. والإنسانية وتكامل 
المعاني» والفضائل فهو على خلق عظيم» والقدوة للبشرء والمثل الأعلى 
الذي نمضي على تعالیمه وسننه ومواعظه وتوجهاته. 

محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف» وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف. ولد الرسول الكريم يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول في مكة المكرمة من عام الفيل والذي يوافق ۷٠١‏ م. 

تلقى الرسول بي الوحي وهو في الأربعين من عمره» وقرأً عليه 
جبريل سورة العلق: اورا باس يك الى حل 2 لق لاسن يِن عي © آذ 
سک الام © لی عل باقر © مار الجنسی نا ر ب 46 فكانت تلك 
بداية اندثار الظلام وسطوع النور الذي يغمر القلوب بالهداية والعبادة والروح 
بالخشوع والورع» ويبدأ تاريخ جديد للبشرية مع الدعوة الإسلامية» ومحاربة 
الجهل والتخلف والقضاء على عبادة الأصنام في مجتمع يسوده العنف . 
وسفك الدماء والحروب. 


وانتشرت الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء الكونء وبدأً نور الحضارة 
يشرق في كل أرض يرتفع عليها أذان الصلاة في المساجد» ويتلى كتاب الله 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aT‏ 
فيها وتتجلى آيات القرآن الكريم تمجد العلم والعلماءء وتناصر الحرية 
والعدل والحق والخير والجمال» وتحازبت الفاسدين والظالمين والطغاة 
ويدعو إلى عبادة الله الواحد الصمد الذي خلق الكون والاإنسان» وقد امتدت 
دعوته ثلاث وعشرین عاماً تحمل فيها الأذى والهجرة والعذاب في سبيل الله. 

وعندما أتم رسالته توفي الرسول ية يوم الإثنين الثاني عشر من ربيع 
الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية الشريفة. 

وتقول عائشة عن خلق الرسول بة: كان أحسن الناس خلقاًء لم يكن 
بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح» ويقول أنس خادم الرسول بل خدمت 
رسول الله عشر سنين» فما قال لي أف ولا لم صنعت ولا ألا صنعت. 

ولقد تميز الرسول ييو بالكرم والشفقة والرحمة والعدل والحق 
والتواضع والتسامح والكرم والشجاعة وحبه للعلم والعلماء» ومن يقرأ 
أحاديثه يستطيع أن يلمس تلك الجوانب العلمية والإنسانية أيضا في فكره. 


ومن أحاديث الرسول عن العلم يقول ڪی: 

- من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من 
کرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرةء ومن 
ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما دام العبد في 
عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى 
الحنة» وما اجتمع قوم فی بیت من بيوت الله يتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فیمن عنده»› ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه). 

ويقول أيضاً الرسول يي واصفاً جزءاً من مهمته ورسالته للبشر: «مثل 
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة 
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ااا کے 
طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثيرء وكان منها أجادب أمسكت 
الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا» وأصاب طائفة أخرى 
منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه ما بعشني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك راسا 
ولم يقبل هدى الله الذي آرسلت به». 

ويقول الرسول ية «يا أبا ذر» لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله 
تعالى خير لك من أن تصلي مائة ركعة» ولأن تغدو فتعلم باباً من العلم 
عُمل به آو لم يعمل خير لك من آن تصلي آلف ركعة». 


e‏ قال رسول الله ا : «العلماء ورثة الأنبياء». 

وقال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 

0 قال رسول الله ا : «تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسلة ودراسته 
تسبیح والبحث عنه جهاد وطلبه عبادة وتعليمه صدقة وبذله قربة» لأنه معالم 
الحلال والحرام وبيان سبیل الحنة والمؤنس في الوحشة والمحدث في الخلوة 
والحليس في الوحدة»› والصاحب في الغربة والدليل على السراء والمعين 
على الضراء والزين عند الأخلاء والسلاح على الأعداء». 

# بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى ومجالسة 
الملوك فى الدنيا ومرافقة الأبرار في الآخرة والفكر في العلم يعدل الصيام 
ومذاکرته تعدل القيام . 
والحرام؛ بالعلم یعرف الله ويوحد وبالعلم يطاع الله ويعبد. 

خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل. 

0 لا يخرج أحد في طلب العلم إلا وملك موكل به يبشره بالجنة. 

# من مات وميراثه المحابر والأقلام دخل الجنة. 


العلماء أمناء الله على خلقه. 
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الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها التقطها. 
# لا علم كالتفكير. 
9 الناس عالم ومتعلم وسواهم هجج: 
e‏ يستغفر للعالم ما فی السماوات والأرض. 
# الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفعٌ وقلب لا يخشع ونفس لا 
تشب ودعوةٍ لا يُستجابٌُ لها. 
0 اللهم ۴ ما رنه ت ا ر ن | کج وزدني لا 
# إن الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى يدرك مدارك 
الفلوك: 
# أفضل الناس المؤمن العام الذي إن احتيج إليه نفع وإن استخني 


الإيمان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وثمرته العلم. 

# أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. 

لموت فة ايسر من موت عالم. 

يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء. 

# من حمل من أمتي أربعين حدياً لقي الله عر وجل يوم القيامة 
فقيهاً عالما. 

# أوحى الله عر وجل إلى إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم إني عليم 
أحب كل عليم. 

# العالِم أمين الله سبحانه في الأرض. 

# صنفان من أمتي إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس: 
الأمراء والفقهاء. 

# يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. 


# إن قليل العلم ينفع مع العلم بالله وإن كثير العمل لا ينفع مع 
الجهل بالله. 

م“ يبعث الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة» ثم يبعث العلماء ثم 
يقول: يا معشر العلماء إني لم أضيع علمي فيكم إلا بعلمي بكم ولم أضع 
علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم. 
# من أشر الناس عام لا ينتفع بعلمه. 
# إن خير الخير خيار العلماء. 

* إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع. 

# باب من العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها. 

# طلب العلم فريضة على كل مسلم. 

# لأن تغدو فتتعلم باباً من العلم خير من أن تصلي مائة ركعة. 

فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 

# سل النبي بية: أي الناس أكرم عند الله تعالى؟ قال: «أكرمهم 
عند الله أتقاهم). قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فيوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فمن معادن 
العرب تسالوني؟“» قالوا: نعم قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا). 

إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ححتى النملة 

# يِعْمَ العطية ويِعْمَ الهدية كلمة حكمة تسمعها فتطوي عليهاء ثم 
تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياه تعدل عبادة سنة. 

# فإنما العّالم من عمل بما علم. 


# إنكم في زمان علماؤه كثير وسيأتي على الناس زمان يقل علماؤه. 

# موت العالم ثلمة في الإسلام. 

* کان ام القيامة الله سبحانه للعابدين رالمجاهدين : 
م e‏ اشفعوا ا عون تہ E‏ 
الجنة. 

# أطلب العلم من المهد إلى اللحد. 

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. 

م غدوة في طلب العلم أحب إل الله من مائة غزوة. 

# لمداد ما جرت به أقلام العلماء خير من دماء في سبيل الله. 
# من سلك طريقاً يلتمس فيه عِلماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة. 


قال اسي اة : «لاً حَسَدَ ا في انين › رجل آتاءُ الله مالا قلط 
عَلّى هَلَكَيِه في الْحَقّء وَرَجل اه الله اكم قَهُوَ يَفْضِي بها وَيُعَلّمُهَا» (فتح 
الباري بشرح FES‏ البخاري). 

وقال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلالة: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» (صحيح مسلم بشرح 
النووي). 

# وقال: «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه 
وعالم أو متعلم» (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي). 

# وقال: «لَلاَة فيم عَلَيهنٌ وَأحَدنکْ حدیاً َاحَمَظو؛ُ قال: ما 
ص مَل عَبْدٍ من صَدَفَةٍ وَلاً ظِلِمَ عَبْذَ بذ مَظَلَمَةَ قَصَبَرَ عَلَيها إلا رَادهُ الله عراء 
را کے ف ان کان رو کے الل لت با قر أو كَلِمَةٌ نوما - 
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وَأخدئْكُْ ديا فَاحمَظوه قَالَ : إنمَا الذنيا لأربَعَة تُر عَبْد رَرَقَهُ الله مَالاً 
رَعِلماً فهو يقي فيه رَه وَيَصِل فيه رَجِمَه وَيَعْلَمْ لله فيه حَفا ها بأل 
الْمَنازل» وعبد رَرَقَهُ اله عِلْماً وَل زره ۾ مالا فَهُوَ صَادِقُ النكة قول و آذ 
ِي مالا لَعَمِلْتُ بعَمَلِ فلن فهو بيه فَأَجُرْهُمَا سَوَاءَء وَعَبْدِ رَرَقَهُ الله مَالاً 
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وَلمْ يرف علا هو يخبط في ماله بير عِلم لاً يقي فيه رَه وَلاً صل فيو 
رحمه وَلاً بعلم لِه فيه حَقُا هذا باب المنَازل» وَعَبِْ لم يَرَرُفهُ الله َال 
ولا عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ: ل أن لِي مالا لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَلِ فلن فُهُو بيه 
فوزْرهُمًا سوا . (تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي) 

وقال: من يُرد الله به حيرا يُهَهٌ يَُقَهْهُ في الدين». (تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي) 

قال ر رَسُول الله : «مَن حَرَجَ في لَب اليم کان في سيل الله 
تی يَرْجعَ». ُ الأحوذي بشرح جامع الترمذي) 

قال ر سول الله : إل ما يَلْحَق المُؤْمِنَ مِن عَمَلِهِ وَحَساته بعد 
و وَنْشرهُ a‏ سالا ركه وَمُصْحفاً وره 0 مَشجداً ناه َو 
بيا ا باه أ ك صَدَقَةَ کک من ماله في صخته 

ا الى له قال : «أفضلُّ الصَدَقَةَ ن E‏ الْمَرْءُ ء الْمُْلم علمّاء 
م يُعَلْمَهُ حا المسلما. e‏ للسندي . 

كان رَسُول الله ل : قول »1 لهم انقغني بمَا عَلَمْتَِي وَعَلْمْنِي ما 
يفني ر وزدني علْمّاء ر لله عَلّی کل حال وَأعُودُ بالل من عَذاب الثار». 

ا سول اللو ال yT‏ 

ال رَسول الله لا: تون وتز تن نضح لزل فا مزا وني 
کافراً إا مَن أَخَياهُ الله ايلم شرح سنن 0 8 لخدى: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

# قال رَسُول الله لل : ل هَلِهِ الام ككل أربعة تقر جل تاه الله 
ا ق نف في حَقَهِ» وَرَجُل تاه الله عِلما 
وَل يؤت مالا فهو يَفُول: کل بال مدا عبات ته ثل لني تز 
ال رَسُول الله جة: ُهْمَا في الجر سوا وَرَجُل آتاهُ الله مَالاً ولم بُو 
لما هو لبط في ماله بايغ في هر حي وَرَجُل لَمْ ته اله لما وَل 
e‏ لؤ کان لي يل هَدَا عَمِلْت فيه مل الّڍِي يَعْمَلُ» قال رَسُول 
الله لا : ما في الْورْرِ سوَاءٌ). 

# قال النَبِي 4ل: ِد مَل الْعْلْمَاءِ ء في الأزض كَمََلِ النْجُوم في 
السمَاء ll‏ لبر وَالْبّخرء أَإِذًا انطَمَسَّت اللْجُومُ أَوْشَك أنْ 
تَضلَ الْهُدَاٌ». 

قال ر سول الله كله : «مَن طَلَبَ الْمِلْمّ فَأذرَكهُ كان لَه كِفْلانِ مِنْ 
الجر تم نرا کان لَه كفل مِن الآجر». 

# قال رَسُولٌ الله لة: «إِنٌ الله ْمَك لِهَذِءِ الأمة عَلّى رَأس كَل اة 
سََةَ من بُجَدَدُ لها دِيتها». 

ره ّ رَسول الله عل ء o‏ قال : «كلاهُمّا على 
خير ورادا فصل من صاحبه»› ا هَولاءِ يڏول الله وَيَرْغُبُونّ ن اليم ان 
شَاءَ أغطاحُم وان شاءَ مَعَهُم› مَوّلاءِ يَعَلْمُونَ الْفْقْةَ از للم و 
الْجَاهلٌ د َهُمْ فصل وَإِئمَا بُعنْتُ مُعَلَمَا» قال : ا 


I 


چ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


العلم والعلماء في أقوال الصحابة 


والخلفاء والشعراء 


* قال عالم اللغة أبو الأسود الدؤلي : 

ليس أعز من العلم. 

- الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. 

قال علي کرم الله وجهه: 

- العلم نهر والحكمة بحر والعلماء حول النهر يطوفون والحكماء 

وسط البحر يغوصون والعارفون في سفن النجاة يسيرون. 

¥ 3F 3 

* قال و 2 

- إلهي من أحب الناس إليك؟ قال: عالم يطلب علماً. 
FR‏ 3 

# قال أحد الصحابة: 


العلوم أربعة: الفقه للأديان والطب للأبدان والنجوم للأزمان والنحو 
للسان. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين GS‏ 
5 قال علي کرم الله وجهه: 
- من نصب نفسه للناس إماماً» فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. 
3 3 


® خير سليمان بن داود بين العلم والمال فاختار العلمء فأعطي المال 
والملك معه. 


3% 
3 


* قيل لبعض الحكماء: 
_ أي الأشياء تبقى؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينتك سبحت 


معك. ويعني العلم. 
FF %‏ 3 
® قال الأحنف: كاد العلماء أن يكونوا أرباباً وكل عز لم يوطد بعلم 
فإلى ذل مصيره. 


3% 3 
@ قال لقمان في وصایاه لابنه: 
یا بني ۰ جالس العلماء RE‏ فإن الله سېحانه وتعالى يحيي 


3 a 4ة‎ 


ھ قال بعض الحكماء: 
إذا مات العالم بکاه الحوت في الماء والطير ةذ في الهواءء ويفقد 
وجهه ولا یُنسی ذکره. 


Ve‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

- العلم خير من المال. 2 ms‏ وأنت تحرس المال» والعلم 
حاکم والمال محکوم عليه والمال ت تنقصه النْفقة والعلم یزکو بالانفاق. 

- العالم أفضل من الصائم القائم ثم المجاهدء وإذا مات العالم ثلم 
في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. 

3 ê 

* قال أبو الدرداء: من رأى أن الخدو إلى طلب العلم ليس بجهاد 

فقد نقص في رأيه وعقله. 


4 2 


0S 0S 0S 


* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يصلح أن يلي أمور 
الناس إلا حصيف العقل وافر العلم قليل الغرة ة بعيد الهمة» شديد في غير 
عنف لين في غير ضعف جواد في غير سرف لا يخاف في الله لومة لائم. 

3 ê 3F 

* يقول الشافعي : 
آجى لن تال الغلم إلانسة . سابك عن تفضيلها يان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة ‏ وصحبة أستاذ وطول زمانٍ 

3# 3 

* قال أحد العلماء: العلماء سرج الأزمنة كل عالم سراج زمانه 

يستضيء به أهل عصره. 


قال أحد الحكماء: 
- أفضل العلم وقوف العالم عند علمه. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ا ا 
ليس العلم ما خزنته الدفاتر وإنما العلم ما خزنته الصدور. 
E N EER A O Oe‏ 
والعلم نور وهدى والجهل غي وردی. 
العالم يعرف الجاهل والجاهل لا يعرف العالمء لأن العالم كان 
جاهلاً والجاهل لم يكن عالماً. 


© قال أحد الشعراء: 


اد اي د 


0 00 


یقول ابن سینا: 
هذب النفس بالعلوم لترقى فترى الكل فهي للكل بيت 
إنما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكممة الله زيت 
فهى إن أشرقت فإنك حي و ت 

@ قال أحد الحكماء: 

يا طلاب العلم لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش اطلبوه بسكينة ووقار 
وتۇدة. 

3# 3 3 

© قال أبو الدرداء: لا تكون عالماً حتى تكون متعلماً ولا تكون 

بالعلم عالماً حتی تکون به عاملا. 


Ê 3 3% 


V7‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
* قال الفضيل بن عياض: في جهنم أرحية تطحن العلماء طحناً 
فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا. 


د 
إن المكارم أخلاق مُطهرةٌ 
والعلم ثالئُها والحلم کک 
ا تعلم أ ا 


s4 


08 


قال أحد الحكماء: 


U 
iS 


3 


لدو ارا ا ا 
والجود خامسها والفضل سادیها 
وال تاها ولك انها 
ولت ارشد ال جي عض ها 


3 3% 


- من أحب الدنيا وسرته ذهب 0 الآخرة من قلبه› ومن أراد علماً 


ثم ازداد على الدنيا حرصاً لم یزدد من 


E3 


@ قال أحد أ لشعر أء: 
ا طالب اتلم اشنز النوؤزعا 
ماف ا مح رادت 


د 


@ وقال أحد الشعراء: 


والعلم يرفع أقواماً بلا حسب 


£ 


الله حداً ولم یزدد من الله إلا بغضاً. 


4 


0 


E2 


® 


آتت الا ا لا اة وال جف 
فکيف من کان ذا علم له حسبُ 
فما سوى العلم فهو والله اللعبُ 


3 


و 
EDR EEE‏ نعم القرين إذا ما عاقلا صحبا 
قد يجمع المرء مالاً ثم يُسلبه عا فلمل فلق الدل و الخربا 
وجامع العلم مغبوط به أبدا فلايحاذرفوتاولا هربا 


د د a‏ 


من أقوال الحكماء: 

ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم اللخشية. 

- من تعلم علماً في حق وسُنه لم يذهب الله بعقله أبداً. 

يحب عل الغاقل أن لا يطلب من العلم إلا أفضلهء لأن الازدياد 
من العلم ئر عن العاقل من الذكر بالعلم» والعلم زين في الرخاء ومنجاة 
فى الشدة. 

۔ من تعلم ازداد كما أن من حلم ساد. 

- فضل العلم في َير خير مهلكة كما أن كثرة الأدب في غير 

_ أول العلم الإنصات ثم الاستماع ثم الحفظ ثم العمل به ثم النشر. 

الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن يثني بطلب العلم 
والمداومة عليهء إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدتيا إلا 
بصفاء العلم فيه» وحكمٌُ العاقل أن لا يُقصر في سلوك حالة توجب له بسط 
الملائكة أجنحتها رضاً نصنيعه ذلك. 


قيل ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال: أين العالم؟ فيقال: عند 


وما للأمير؟ ينبغي أن یکون العالم في مسجده يقرأ في مصحقفه. 


لڍ يد عد 


قال محمد بن عبدالله بن زنجی البغدادي : 

ld‏ وإخلاص صدق علمها بالتعلم 

3% 3% 3 
تعلم فليس المرء يُولد عالما وليس أخوعلم كمن هو جاهل 
لت كير القرول فلغ عة صر إا الت عة الاين 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمٌ على الهدى لمن استهدى أدلاءٌ 
وقيمة المرءِ ما قد كان يْحسنّه وللرجال على الأفعال أأسماءُ 
وضدٌ كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداءٌ 
وإن تيت بجو من ذوي نسب فإننسبناجودوعلياءُ 
ففز بعلم تعش حياآبدا فالتاس موتى وأهل العلم آحياء 

ê ê 
لر ا فی اناا ا بل السلامة فيها أعجبٌ العجب‎ 
العقلل والأدب‎ E E 
ليس اليتيمُ الذي قد مات والدة إن اليتيم يتيم العلم والأدب‎ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


لتا ا وتاج هال ال 


فتعلموا العلم:النفيس قإنة 


82 


# قال الشاعر: 
لو أن العلم مُثل كان نورا 
لذاك الجهل اظان جانباه 


2 


3 
%8 


# قال الشاعر: 
تعلم ففي العلم الشر ف فراند 
فمنهن رضوان الإله وجنه 
وعن رُمرة الجُهال إن كنت صادقا 
فكن طالباً للعلم إن كنت حازما 
ففي العلم ما تهواه من كل مطلب 


ES 


3 
3% 
9 


# قال الشاعر: 


لا شىء أحسن من قال الرسول وما 


يُحيي الفوس بنوره ونفاسته 


a4 


SG 


يضاهي الشمس أو يحكي النهارا 
ونور العلم أشرق واستنارا 
3% 


E E DE REE 
وفوز وعز دائم ا‎ 
بلك او با ای ریق‎ 
وإياك إن رمت الهدى تتوقف‎ 
واه اکرو اق رن‎ 


ES 


28 3 ¥ 
ل ا و العا لسارو الان ل الها 


2 ê 3 


TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
* قال معاذ بن جبل : تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة 
ومدارسته تسبیح والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله 
لأهله قربةء وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. 
3F‏ 3 3 


* قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت 


* قال الشافعي: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. 
E 3%‏ 3 
* وقيل للقمان الحكيم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن عالم إن 
ابتغي عنده الخير وجد. 


زک 
3 3 3 


مواقف من حياة العلماء وأهل العلم 


كان أكثر علماء المسلمين إذا سئل أحدهم عن مسألة في علم من 
العلوم وعجز عن الجواب آخذ في دراسة ذلك العلم حتى يلم به. 


من ذلك ما رواه ابن خلكان عما جرى لأبي منصور الجواليقي العالم 
بالحديث واللغة والنحو لم يفهم مختاههاة فقال اله أنشند فانشد: 


وصل الحبيب جنان الخلد أسكنها وهجره النار يصليني به النارا 
فالشمس بالقوس أمست وهي نازلة إن لم يزرني وبالجوزاء إن زارا 

فقال له الشيخ: يا بني هذا معنى من علم النجوم وسبرها لا من 
صنعة أهل الأدب» فانصرف الشاب واستحيا الجواليقي من أن يسأل عن 
شيء ليس عنده منه علم» فآلى على نفسه أن لا يجلس في حلقة دروسه 
حتى يدرس علم النجوم ويعرف سير الشمس والقمر» فلما حصل على العلم 
سیر هما :جس للناس وشرح فعلى البيغين وهو أن الشمس إذا كانت في 
القوس كان الليل طويلاً فجعل ليالي الهجر فيه.. وإن كانت في الجوزاء كان 
الليل قصيراً فجعل ليالي الوصل فيها. 


3# ¥ 


* ومن المواقف الرائعة لعبدالرحمن الخازنى عندما دعاه السلطان 


8 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- يا خازني أنت تقيم في بيت بسيط متواضع» وهذا لا يليق بعالم 
وعالم مقرب من السلطان ولذلك سنامرٌ لك بقصر جدير بك كعالم. 


ولکن الخازني قال له: 

- يا مولاي»› العالم بعقله لا ببيته وبيتي ي الوحيد في هذه الدنياء يا 
مولاي› هو عقلی والبيت الذي ا ومكتبة قراءة وخدمتي 
فيه يسيرة وحياة القصورء يا مولاي» كثيرةٌ الخدم والحشم ولا أحب أن 
أشغل عن العلم بحياة القصورٌ ورفعة المنزلِ لا ترفع من قدر أحدٍ. 


* كذلك أبو بكر الأبيض القرطبي العالم والشاعر» قد سثل مرة عن 
مسألة في اللغة فعجز عنها بمحضر خجل منهء فأقسم أن يقيد رجليه بقيد 
من حديد» ففعل ولم ينزع القيد حتى حفظ الغريب من اللغة. 


3 3F 3F 


* روي عن فلكيين مسلمين كانا يقرآن في باحة الجامع في كتاب 
«المجسطي» الذي دون فيه بطليموس اليوناني ما عرف عن علم الفلك حتى 
زمانه» فمر بهما جماعة من علماء الدين فسألوهما عما يقرأن فكان 
جوابهما: ا د ی ن الآية : «أفلا يظرودً إل ابل صيحقت 
َل السا کف رفعت هھ لل لبا کت تیت @ رل لض کد 
سحت ©4 . وفي ذلك شاهد على أن القرآن الكريم قد فتح أبواب المعرفة 
ازول إلى معرفة الله تعالى. 


2 9 8 


قال ابن عبدالحكم: كنت عند مالك أقرأ عليه العلم» فدخل 
الظهر» فجمعت الكتب لأصلى. فقال: يا هذا ما الذي قمت إليه بأفضل مما 
كنت فيه إذا صحت النية. 


3% Ê 3% 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CD‏ 
أبى عتيق السوسى» أحد علماء المذهب المالكي في المغخرب 
خلال القرن الخامس. علم الأمير المعز باديس بمدى مكانة هذا العالم 
الجليل في الدين» وأنه فقير لا مسكن له» فبعث إليه بمال ليشتري به دارا 
ولکن ابا عتیق رد الرسول وقال له: قل للأمير أن يتصدق به على الفقراء 
أفضل مني» وعندما علم الأمير بذلك بعث إليه كتباً جليلة كثيرة لها قيمة 
علمية حملها الحمالون فوق رؤوسهم. فلما وصل الرسول إليه أغلق أبو 
عتيق بابه فى وجهه» فلاطفه الرسول وقال له: يقول لك الأمير: إن هذه 
الكتب في خزانتنا ضائعة» وبقاؤها عندنا يزيدها ضياعاً فأنت أولى بها 

فقال العالم الجليل: اكتب على كل جزء منها أنها حبس - أي وقف - 
على طلبة العلم فكتب ذلك. 

* روي عن الربيع بن عاصم قال: أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة 
فقدمت بأبى حنيفة فأراده أن يكون اکا على بيت: المال». فأبئ: فضربه 
عشرين سوطاًء فانظر كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب. 

2 3 3 

# قال الخليل بن أحمد: الرجال أربعة: 

رجل يدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه. 

رجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه. 

رجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فأرشدوه. 

رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه. 

4# 3 3 

قال أحد العلماء: أصل سوء الخلق ضيق القلب» وضيقه على 
قسمین أدناه وأهونه أن لا يتسع لمراد الخلق وأقصاه وشره أن لا يتسع لمراد 
ال 
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* قيل لأحد العلماء الذي لا يجالس إلا كتبه: ألا تستوحش» فقال: 
كيف أستوحش وأنا أجالس الله تعالى» والملائكة والأنبياء والعلماء والخلفاء 
والأولياء والشهداء» أفترون أن أدع مجالسة ھؤلاء وأجالسكم. 
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* قال أحد العلماء: أسباب السيادة هي: العقل والعلم والحلم 
والصدق وأداء الأمانة والصبر والتواضع والعفاف. 
3 3# 
* قال رجل للشافعي: أوصنى. قال الشافعى: خلقك الله حراً وكن 
3F‏ 3 3 
* دخل الإمام الأوزاعي على المنصور وكان شديد الهيبة فقال له 
المنصور: عظني. فقال الإمام الأوزاعي: اعلم يا أمير المؤمنين أن الله هو 


الحق المبين ومن کره الحق فقد کره الله. والملك 5 يدوم لمخلوق وإنما 
الملك له وحده» ولو كان يدوم لأحد لما وصل إليك. 


* قال أحد العلماء: أربعة يسود بها المرء: الأدب والعلم والعفة 
والأمانة. 


* من تفرد بالعلم لم توحشه خلوة» ومن تسلی بالکتب لن تفته 
سلوة» وإن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم. وقد 
أثنى الله سبحانه وتعالى على الحكمة فقال: وَس يوت الڪ َد أو 
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* قال أحمد بن حنبل: الدنيا داء والسلطان داء والعالم طبيب» فإذا 
رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره. 
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من دعاء أحد العلماء: يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون» ويا 
رب إبراهيم ويا رب محمد َة الزمني الفهم وارزقني العلم والحكمة 
والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. 

* وسئل أحد العلماء عن مسألة فقال: لا علم لي بهاء > فقيل له: ألا 
تستحي؟ فقال: E RT‏ 
لسبْحتك لا ملم كتا إلا ما عتتا إَكَ أت لملم لمكي . 


يقول. موفق ٠الدين‏ البغدادي: العلماء لا يموتون أبداً وإنهم يُخلدون 
يضع لبنة في بناء العلم العظيم. 


* سأل رجل الخليل بن أحمد الفراهيدي: لماذا يزدحم العلماء على 
أبواب الولاة» ثم ما بال الولاة لا يطرقون أبواب العلماء؟ 
قال الخليل: لقد عرف العلماء حق الولاة وواجبهم نحوهم في 
نصحهم وهدايتهم» وجهل الولاة حاجتهم إلى العلماء وحقهم عليهم» وظنوا 
و في قي خرن آي ير من الا فلم يسعوا إليهم» فكان ذلك 
لأمر كثير من الولاة لم يسألوا أهل العلم فيما لا يعلمونه» وقد قال 
: ن اَهَل الد إ لن کر ل اسو @4 [النحل: .]٤١‏ 
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الحضارة العربية الإسلامية 


إن الحضارة العرنية الإسلامية امتدت بفکرها الروحي» ودستورها القائم 
على القرآن والحديث والتفسير والسيرة وأصول الفقه والدين والأخلاق 
والتاريخ والاسسن العلمية والقيم اللإنسانية› وامتدت هذه الحضارة واتجهت 
إلى أوروبا التي كانت تحيا في عصور متأخرة تعاني من غزوات البرابرة بعد 
سقوط الإمبراطورية: الرومائية :. 

يعد القرن الخامس للميلاد هو الحقبة التي شهدت انهيار الحياة الفكرية 
والسياسية في أوروباء فقد ساد الجهل م الحياة الثقافية› ر الفساد 
وانتشرت الفوضى وسقطت کل مظاهر الحياة الكريمة. 


وإذا بحثت عن الكتاب المقدس» فلا يكاد يوجد في المكتبات التي 
أغلقت وندرت الكتب والمراجع الوسر عات الح ولا حفن الات 
المقدس إلا نسخة واحدة في الأديرة» وكان القيام بنسخه يتطلب شهوراً 
طويلة وارتفع ثمنه إلى الحد الذي يصل إلى راتب قس أبروشية. 

في هذا الوقت الذي كانت فيه أوروبا تغط في نوم عميق بين الفقر 
والتخلف وتدهور مستويات الحياة في كافة أشكالها.. يبرز العصر العباسي 
بحياته الفكرية المزدهرة عصر العلم والثقافة والفنون والأداب والترجمة» 
وكذلك المكتبات الضخمة التي أنشأها الرشيد وتعهدها المأمون» مثل: مكتبة 
معا ای کات هم مر من ارا ا که وات 
المعرفة التي أنشاها الحاکم بأمر الله عام ۲۹۵ه. 
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كانت كل هذه المكتبات تحتوي على مجلدات تصل إلى الآلاف 
ومخطوطات عديدة فى الرياضيات وعلم الفلك وجميح فنون المعرفة» ومن 
المكتبات التى ضمت ملايين المجلدات المفهرسة مكتبة العزيز باه الفاطمي 
فى مصر»ء وكذلك دار الكتب فى قرطبة التى بناها وأسسها الحاكم بن 
ا 

ويقص علينا المؤرخون عظمة هذه الثقافة الإإسلامية حيین طلب سلطان 
تخارى أحد الاطاء السلمين أن ياتى إلى بلا فاغعذر 'الطبيت بان تقل 
مؤلفاته ومكتبته يحتاج إلى أربعمائة جمل ليحملوها إلى بخارى. 


وحينما انتشر الإسلام وأشرقت أنواره في كل الأراضي» وأضاء سيف 
الحق ظلمات الأرض حاولت أكبر إمبراطوريتين: الفازرسية والرومانية أن 
تصمدا وتوقفا هذا الإشعاع المبهر الذي يغشى الروح»› ولكنهما لم تقدرا 
وانهزمتا أمام قوة الإسلام الروحية والمادية. 


وبعد قرن واحد من وفاة الرسول أشرقت الأرض من المحيط الأطلسي 
في الغرب إلى الهند وحدود الصين في الشرق» ومن بحر خوارزم في 
الشمال إلى أعالي النيل في الجنوب بأنوار الحق والجمال والعدل والسلام» 
أنوار الدين الإسلامي العظيم. 

أكدت الحضارة الإسلامية دورها الكبير فى تأسيس دولة إسلامية عالمية 
مزدهرة في العلوم والصناعات والفنون والفلك والفلسفة والقيزياء والفقه 
والقانون والطب والرياضيات والهندسة والنبات وعلم الحيوان والكيمياء 
والجبر» وغيرها من العلوم والفنون. 

ورغم ما كانت تعانيه أوروبا من حالات السقوط والانهيار» إلا أنها 
كان لها حظ وافر في دراسة علوم الحضارة الإسلامية وتوظيفها لبناء 
حضارتها الغربية. 

يقول د. أحمد شلبي أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة 
القاهرة: 
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- إن الحضارة الإسلامية نوعان: نوع من صنع المسلمين ونوع من 
صنع الإسلام» فنشاط المسلمين في مجال العمران والطب والرياضة 
والموسيقى» حضارة تنسب للمسلمين وهى تختلف باختلاف الزمان واختلاف 
الان ر لمر امات محغارة الخلفت على ي افر وللاندكن 
اتجاهات تقرب أو تبعد عن اتجاهات مصر»ء وكذلك الأقطار العربية 
الأخرى. 

أما الحضارة التي تنسب للإسلام» فهي رأي الإسلام في السياسة 
والاقتصاد والنظم الاجتماعية والتربوية والعسكرية وغيرها. وهذه لا تختلف 
باختلاف الزمان والمكانء لأنها مرتبطة بالمشرع الأعظم وهو الله سبحانه 
وتعالی). 

إن الحضارة الإسلامية أعطت العالم الكثير من علومها واكتشافاتها 
العلمية ونظريات العلماء المسلمين. وقد بدأ ذلك عن طريق صقلية التي كان 
يحكمها ملوك النورمانديين» حيث اهتموا بالعلوم والترجمة والحفاظ على 
المخطوطات ودراستها واستدعاء العلماء وتهيئة الظروف المواتية لاإنتاج 
العلمي والبحث» ولذلك استدعى أحد هؤلاء الملوك النورمانديين العالم 
الإسلامي الشريف الإدريسي» وهو المتخصص في علم الجخرافيا وقد 
استطاع رسم الأقاليم السبعة وألف كتابه: نزهة المشتاق في اختراق الأفاق. 

وكان هناك في صقلية أيضاً حركة ترجمة واسعة» حيث ترجمت العلوم 
الإسلامية من اللغة العربية إلى اللغة اللاتينية» ومن بين أهم المترجمين 
قسطنطين الإغريقي الذي ترجم كتاً في الطب والجغرافيا والرحلات والتاريخ 
والفلك والاجتماع. 

وابتدأ العَالّم يدرس علوم الإسلام وكتب العلماء المسلمين عن طريق 
المؤلفات التي وصلت إليه مترجمة إلى اللاتينية. ومن العلماء المسلمين 
الذين كانت لهم شهرة في الغرب محمد بن زكريا الرازي» حيث اعتمد 
الغرب على مؤلفاته دون جدال أو مناقشة» واتخذوا نظرياته العلمية قاعدة 


مسلم بها 
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ويرجع الفضل إلى هذا العالم في اكتشاف بعض الأمراض وعلاجهاء 
وفي كتبه شرح الفرق بين الجدري والحصبة» وقد ترجمت كل أعماله إلى 
اللاتينية ليدرسها علماء أوروبا ويستفيدوا منها. 

وكذلك مؤلفات ابن سينا وابن خلدون والخوارزمي والبوزجاني› 
وابن الهيثم والبيروني وابن سينا وابن زهر» وابن بطلان وياقوت الحموي 
وابن البيطار وابن النفيس» والخزالي وابن بطوطة وابن الأثير والكندي› 
وابن ماجد والبخاري والدينوري والقرطبي والقزويني» والفارابي وابن حيان 
التوحيدي والطوسي» وابن طفيل والخازن والبكري وابن رشد» وابن سيرين 
وابن مسكويه وابن الخطيب وابن باجه والأصفهاني» وغيرهم من علماء 
الا 

وحينما تدفقت الفتوحات الإسلامية في كل بقاع الأرض وفتح 
المسلمون الآندلس بقيادة طارق بن زياد وموسى بن نصير» ومنذ ذلك 
الوقت أصبحت الأندلس منارة إسلامية ومركز الإشعاع الحضاري والإسلامي 
حتى سقطت غرناطة فى يد ملوك الأسبان. وقد كانت الأندلس خلال فترة 
حكم المسلمين قبلة علماء أوروناء يأتون إليها ليتلقوا العلم على يد علماء 
الإسلام وينقلون ترائثها إلى اللاتينية. 

هكذا كانت الأندلس نافذة لأوروبا تطل منها على حضارة العرب» 
وتستفيد منها وتضيف إلى علومها. وقد أخذ الغرب الأعداد العربية عن طريق 
الأندلس» وكذلك لم .تعرف أوروبا الصفر في حين تحدثنا المصادر العربية 
أن المسلمين كانوا يعرفون الصفر منذ زمن طويل وغير ذلك من العلوم 
والمعارف الإسلامية التي أخذتها أوروبا وأسست عليها نهضتها مرة أخرى. 
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معنى العلم ودلالاته 


العلم لخة» تعني: الكشف عن الشيء لمعرفة حقيقته. والعلم أيضاً: 
مصدر علم يعلم علماً. ويقول العلامة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري في 
كتابه : «العلم والعلماء»: 


- ينقسم العلم إلى ضروري ونظري. فالعلم الضروري: هو ما لا 
يحتاج المرء معه إلى تأمل وتفكر من سائر البديهيات» كمعرفة المحسوسات 
والشم والذوق. 

والعلم النظطري: هو ما يحتاج المرء فيه إلى تأمل وتدقيق وتعميق 
الفكر وسواأء ما کان يدرك بالقلب وحده» کالغیبیات من وجود الله تعالی 
والملائكة.. أو بالقلب مع الحواس. 

وإذا كان العلم غير مطابق للمعلوم في الواقع أو الصورة الخارجية فهو 
الجهل. وإن كان العلم غير جازم المطابقة فإنه إما أن يستوي طرفاه» وهو 
الشك وإما أن يرجح أحدهما على الآخر فالراجح هو الظن والمرجوح هو 
الوهم. 

وقد يخصص العلم بأمر معين فيقال: علم التفسير أو التاريخ مثلا.. أو 
علم الكون أو علم الأحياءء ومن هنا تعددت العلوم والمعارف الإنسانية. 
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وقد تصلف بحسب تناسبها وقرب بعضها من بعض إلى مجموعات. فيقال : 
العلوم الرياضية› والعلوم الشرعية»› والعلوم الطبيعية. 

وقد صور القرآن الكريم مظاهر الكون وجذب الأفهام إلى التأمل في 
> فعرض صورة الأرض وما عليها من جبال وما يجري فيها من 
أنهار بقوله : 


ورال ف ریت لن تید پڪ ون وسيک لمڪم 
دون ®4 [الننحل: ه 
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إن القرآن الكريم في المفهوم الإسلامي هو مصدر العلم بالحياة بجميع 
صورهاء وبالكون بجميع مظاهره وفيه القواعد المنظمة لحياة الفرد 
والجماعة» وما يترتب عليها من أحكام لمجتمع سليم يسود فيه الأمن 
والعدل ويشيع فيه الخير والإحسان. 

وقد ضيخت ابات بيان مخكم هه سعر الم لجدذب الأسماع آلب حى 
يستقر في الضمير الإنساني» فيكون هادياً له ويسترشد به العقل فيكون له 
نورا يكشف به عن أسرار الحياة والكون» ويصل به إلى معرفة الله بعلم 
مبني على الإيمان. 

من أجل ذلك كان على المتعلم لكي يصبح عالماً أن يفهم القرآن 
O‏ باللغة والنحو» وأن يحكم فهمه بالمنطق وأن يعلم أحكامه 
بالفقه وأن يستخلصها بالأصول وأن يكشف عن عالم السماء وما فيه من 
كواكب بالفلك» وعن عالم الأرض وما فيه من بحار وأنهار وجبال وسهول 
وحيوان ونبات بعلم الطبيعة» وأن يسير في الأرض ويكشف عن مسالكها 
ومعالمها بعلم الجغرافية» وأن يتقصى أخبار الماضين ويتتبع مسيرة أحداثهم 
بعلم التاريخ» وأن يعرف عوامل الصحة وأعراض المرض وعلاجها بالطب» 
إلى غير ذلك من العلوم المتصلة بها أو المتفرعة عنهاء وبذلك كان القرآن 
هو القوة الدافعة لطلب العلم. 


وإذا كانت المعرفة بهذه العلوم لا يمكن أن تستوي وقد يزيد بعضها 
على بعض في العلم» فإن على العالم أن يلم بمعرفة كافية فيها إلى جانب 
العلم الذي اختص به» فيعقوب الكندي وأبو بكر الرازي كانا إلى جانب 
شهرتهما بالطب عالمين بالفلسفة والفلك والكيمياء والموسيقى. 

وكان ابن سينا فيلسوفاً وطبيباً وفقيهاً وشاعراًء وكان الفارابي إلى 
جانب شهرته بالفلسفة موسيقياً وعالماً بالطب. وكان البيروني إلى جانب 
علمه بالفلك عالماً بالفلسفة والرياضة والجغرافيا. وكان أبو حنيفة الدينوري 
إلى جانب علمه بالفلك والرياضة عالماً بالنبات. 

ركا اتن الشن الى دات خو تة الط غالا الا صو و لد 
وكان الزمخشري إلى جانب علمه بالتفسير والجغرافيا عالماً باللغة والأدب.. 
وكان ابن أبى أصيبعة إلى جانب علمه بالطب عالماً بالرياضة والفلك وكان 
شاعراً. 
والفلسفة بارعا في الفلك والرياضة وكان شاعراً ووشاحاً وموسيقياً. وكان ابن 
باجة إلى جانب شهرته في الطب عالماً بالفلسفة والرياضة وكان بارعا في 
الفلك :وان شاعرا وموسيقا ووشاها. 

كان ابن الطفيل إلى جانب شهرته بالفلسفة فلكياً وطبيباً. وجمع 
ابن رشد الشهرة في الفقه والقضاء والطب والقلسفة»› وجمع ابن مضاء 
القرطبى الشهرة فی الطب مع الرياضة والفقه والقضاء. 

کان ابن ليون الت إلى جاتب هرت في القت غالا اة 
وشاغرا وغالما بالفرائضن: :ركان إن زهو إلى جانتة شهرته بالط شاعا 
ووا وكان ابن الرومية إلى جانب شهرته بعلم النبات محدثاً. 

# FF % 


بدأ اهتمام العرب بالتراث اليوناني في العصر الأموي» وكان الأمير 
خالد بن يزيد بن معاوية رائد هذا الاهتمام» فقد أحضر من الإسكندرية 
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جماعة من فلاسفة اليونان ممن تفصحوا باللغة العربية وأمرهم بنقل الكتب 
من اليونانية إلى العربية» ودرس معهم صناعة الكيمياء وألف فيها رسائل. 

وفى العصر العباسى الأول نشطت الرغبة فى الترجمة إلى العربية» 
وكان بداية ذلك في عهد أبي جعفر المنصور حين قام: عبدالله بن المقفع 
بنقل عدد من كتب الملوك من الفارسية إلى العربية» واستمد كتاب كليلة 
ودمنة من قصص فارسية وهندية. 

وفى عهد هارون الرشيد ومن بعده ابنه المأمون ازدادت الرغبة فى 
الرجمة راتا المأمون (بيت الحكمة) وأوقف عليه الأموال» وأخذ د 
فیه ما يحصل عليه من كتب الأوائل. 

ویروی أنه لماانتصر على الروم سنة ١٠١۲ه‏ = ١۸۳م‏ وهزم 
الإمبراطور تيثوفيل طلب إليه أن يرسل إليه عوضاً عن الغرامة الحربية التي 
فرضها بعد الانتصار عليه ما طرح في السراديب من كتب الفلسفة الجامعة 
لعلوم اليونان» ذلك أن e‏ الكتب 
كفرأً» فأمرت بطرحها في السراديب لكي لا ڌ تقع في أيدي الناس. وقد 
استجاب الإمبراطور لطلب المأمون فأرسل إليه ما مغتبطاً بما وفر له 
من المال. آما المأمون فقد اعتبر الحصول على تلك الكتب كسباً عظيماً. 

وقد ضم بيت الحكمة فريقاً من العارفين بعلوم الأوائل ولغاتهاء 
وفيهم : النصارى من النساطرة كآل بختيشوع وآل حنين» وفيهم: اليهود كابن 
ماسرجويه» وفیهم : : الصابئة كثابت بن قرة.. . ونشطت الحياة العلمية عن 
طريق الترجمة والتأليف. 

ففي الفلك والرياضة قام يحيى بن أبي منصور الفارسي المعروف 
بيحيى المنجم بتكليف من المأمون برصد الكواكب» وقام موسى بن شاكر 
وأولاده بوضع أسس علم الحيل (الميكانيك)» ووضع محمد بن موسى 
الخوارزمي الجداول الفلكية المبينة لمواقع النجوم وحساب حركاتها 
والمعروفة باسم (الزيج) كما وضع أسس علم الجبر» وترجم محمد بن 
إبراهيم الفزاري عن الهندية كتاب (السند هند)» واشتغلل جابر بن حيان 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
بالكيمياء ونالت مدرسة (جنديسابور) في الطب شهرة عظيمة أيام آل 
بختیشو ع › وترجم ثابت بن قرة مر من السريانية والعبرية واليونانية کتہا كثيرة فى 
الرياضيات والمنطق والفلك› وتلاه و في الشهرة ابنه سنان. 
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شارك المسلمون على اختلاف قومياتهم في مسيرة العلم مهتدین 
بالإسلام عاملين على الاستعانة به في صقل العقل والاستهداء بنوره في 
معرفة الله» واتخذوا اللغة العربية - وهي لغة القرآن الجامعة لهم - اللغة 
المعبرة للعلم الذي حملوه» فكان علماً إسلامياً فى بنيانه عربياً فى بيانه. 


دعا الإسلام إلى طلب العلم ورفعه إلى مرتبة الفرض» وسوى في هذا 
الفرض بين الرجل والمرأة» وفي ذلك يقول الرسول بل : «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة)» وحض على الرحلة في طلبه فقال: «اطلبوا 
العلم ولو في الصين». وقد فضل الإسلام العالم على الجاهلء فقال تعالى 
حل يسوی الي بغ ول ل بعلر وشبه الإسلام العلم بنور البصر 
والجهل بالعمى» فقال تعالى وما يسوی الأمَىى ولْصددٌ4. وجعل 
العقل وسيلة لتلقي العلم والكشف عن أسرار الكون وسحر جماله ومحكم 
آياته والتأمل في دفة تركيبه للدلالة على عظمة الخالق وقدرته. 


وقد تكررت في القرآن الكريم دعوة الإنسان إلى التأمل في آيات 
الكون تأملاً قائماً على العلم ا منها قوله تعالى إ0 ف 
السَمَوتِ والذَرْض وَاخْتکض اَل وَألتَهارِ وَالَفُلّْكِ الى ری ف لخر بنا 
الاس وما ار آل من التسماي من او ایا ہو الأرص بعد موتا وبك فا ن 
ڪل دا وََمْرِيف لزج والكحاب الصكر بي اساي وَالأَرض لكت لور 
يعَقِلونَ ۰)63 ففي هذه الآيات دعوة للإنسان أن يعمل بعقله وعلمه وإيمانه 
في الكشف عن أسرار الكون في السماء والأرض وفي البر والبحر» وفي 
خلق الإنسان وفي كل ما على الأرض من حيوان ونبات» وأن يستخدم هذه 


أعلد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
العوامل الثلاثة فلا يعمل بعقل دون علم ولا يعمل بعلم دون إيمان. 

وإذا ما اقترن العلم بالإيمان كان هادياً له ورقيباً عليه فلا يضل الإنسان 
به. وإذا ما خلا العلم من الإيمانء فقد يصبح آلة تدمیر وفناء ومن هنا کان 
السلام أجل معاني الإسلام. 
الإسلام» وهي الأحكام التعبدية والقواعد التي تنظم حياة الإنسان مع نفسه» 
ومع الاخرين في المجتمع الذي يعيش فيه أو يتعامل معه. 

وقد وردت هذه الأحكام والقواعد في القرآن الكريم»› وفیما صدر عن 

ومن أجل أن يلتزم المسلم بهذه الأحكام والقواعد عليه أن يفقههاء 
أي: آن يفهمها فهماً کاملاًء ومن ثم دعي العلم بها: فقهاً» ودعي من 
اختصوا بفهمها والعلم بها: الفقهاءء ونشأ الفقه لأن آيات القرآن صيغت 
بإيجاز محكم يحتاج إلى إيضاح لجلاء أحكامه وبيان مقاصده» واقتضى بيانه 
وتفسيره الاستعانة بعلوم اللغة من نحو وصرف وڼیان وبديع ». ومن ٹم دعیت 
هذه العلوم بعلوم الآلات أي أنها الأدوات التي يستعين بها الفقيه في 
استخلاص الحكم الشرعي من القرآن والحديث. 
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وفي صدر الإسلام كانت الأحكام المستخلصة بالتفسير تجري على 
مقتضى الحاجات الزمنية الملائمة لحياة مجتمع محدود» فلما اتسعت ساحته 
بالفتوح واختلط بشعوب تتقدمه في حياتها الاجتماعية والاقتصادية» استجدت 
إيجاد حكم ينظمها ويؤيدهاء فمن الفقهاء من أخذ بالرأي وهو تحكيم العقل 
في إيجاد حكم لا يخالف قواعد الشرع الأصلية» ومنهم من أخذ بالقياس 
فكان يقيسها على ما يشبهها مما له حكم فيجريه عليها» وأضاف الفقهاء إلى 
ذلك الأخذ بالمصالح المرسلة والاستحسان. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وقد اعتبرت هذه الوسائل في استخلاص الأحكام أو استنتاجها أصولاً 

لعلم الفقه ومنه تفرعت المذاهب الفقهية. وأما علوم الدنيا فهي مجموعة 

العلوم التي حصلها الإنسان من التأمل في مظاهر الكون» وما في سمائه من 

شمس وقمر ونجوم» وما في أرضه من بر وبحر وجبال وسهول وغابات 
وآنهار. 
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كان البابليون والمصريون قد استخلصوا من التأمل في تلك المظاهر 
معرفة كانت أساساً لعلم الفلك عند البابليين تجلى في رصد النجوم والأفلاك 
والاستهداء بهاء وأساساً لعلم الرياضة عند المصريين تجلى في علم المساحة 
لمسح الأراضي الزراعية» وفي علم الهندسة لبناء المعابد. 

وقد استمد اليونانيون هذه المعارف المنطلقة من مظاهر الطبيعة 
المؤلهة» وأضافوا إليها تأليه الظواهر المعنويةء» كالجمال والعدل والقوة ودعوا 
المعرفة الموصلة إلى حقيقتها الحكمة ووسيلتها هو العقل» وانطلق العقل 
اليوناني يتأمل في هذه الظواهرء ويعاين آثارها في الحياة مهتدياً بالحكمة 
(شو ا رقا هو ف رة ار به مك اة ي ا 
(فيلو صوفيا اه8 - ه1ط۴) أو: الفلاسفة» من أجل ذلك كانت علوم اليونان 
مطبوعة بالحكمة ومتصلة بها. فالطبيب والفلكي والرياضي والمهندس كانوا 
من الحكماء» ودعيت علومهم وعلوم من سبقهم بعلوم الأوائل. 

وقد خالط المسلمون شعوب البلاد المفتوحة» وفيها من أهل الديانات 
السماوية اليهود والنصارى» وفيها من أصحاب العقائد الوثنية الفرس 
والهنود» وفيها العالمون بعلوم اليونان من فلسفة وطب وفلك ورياضة 
وهندسة» وقد نالوا حظاً كبيراً من هذه العلوم» ولكن كان أول ما شغلهم : 
القرآن والحديث والفقه» وهي تعرف بالعلوم النقلية لتفريقها عن علوم 
الأوائل التي تعرف بالعلوم العقلية. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ۰ K2‏ 


عندما توفي النبيّ ييه كانت نصوص القرآن موزعة في صحف متفرقة 
كتبها كتاب الوحي من الصحابة» ومنها ما كان محفوظاً في صدور الحفاظ. 
عمر ثم من بعده إلى ابنته حفصة زوج رسول الله ما 


ولما تولى عثمان الخلافة أخذ الصحف من حفصة» وعهد إلى جمع 
من صحابة رسول الله يي بجمعها في مصحف واحد» وكتب منه أربع نسخ 
هي المعتمدة اليوم عند جميع المذاهب الإسلامية وأمر بإحراق ما عداها 
فأحرقت. 


وأقبل المسلمون بعد ذلك على جمع الحديث والاستعانة به في تفسير 
القرآن» فنشاأً من ذلك علم الحديث ثم استخلصت من القرآن والحديث 
الأحكام الشرعية المنظمة لحياة الأفراد والأسرة والمجتمع» فنشاً عن ذلك 
علم الفقه. 

وقد تأثرت تلاوة عضن آيات القرآن بلهنجات حفاظهة واختلفت 
باختلافها» وعرف هو لاء الحفاظ باسم (القراء) وکان من أشهزهم في العهد 
الراشدي : عبدالله بن مسعود وعلي نن أبی طالب وزید بن ثابت وسعید بن 
العاص» وتكاثروا في الحصر الأموي وفي العصر العباسي الأول» فكان من 
أشهرهم: ابن مهران الرياحي ومجاهد بن جبير وعبدالله بن عامر اليحصبي 
وعبدالله بن كثير» وعاصم بن أني النجود والأعمش وأبو عمرو بن العلاغء 
وحمزة القارئ ونافع القارئ والکسائي وحفص القارئ. 

ثم ازدادوا في العصر العباسي الثاني» واشتهر منهم : ابن مجاهد البغدادي 
وابن فضالة والدارقطني» ولم يجد بعض القراء حرجا في القراءة بشواذ كابن 
شنبوذ البغدادي» مما دعا ابن مجاهد البغدادي إمام القراء في بغداد أن ينكب 
على دراسة القراءات في كتبها المصنفة» وأن يستخلص منها سبعا. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


كان حفاظ الحديث في العهد الراشدي من الصحابة الذين لزموا 
الرسول ييو وسمعوا منه ورووا عنه وأشهرهم: عبدالله بن مسعود 
وأبو هريرة» وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك. 

وفي العصر الأموي كثر رواة الحديث من التابعين الذين رووا عن 
الصحابة وأشهرهم: سعيد بن جبير وعلي زين العابدين وعروة بن الزبير 
وسعيد بن المسيب» ونافع بن جبير والشعبي وطاووس بن كيسان ومكحول 
الشامي» ونافع مولى ابن عمر وابن حزم الأنصاري وزيد بن علي بن 
الحسين والزهري. 

وفي العصر العباسي الأول كثر المحدثون» ومن أشهرهم: صالح بن 
كيسان وعمرو بن قيس الكندي وعبدالله بن طاوس المدني» وجعفر الصادق 
والأوزاعي وحيوة بن شريح وشعبة بن الحجاح» وسفيان الثوري وشريك 
النخعي ومالك بن أنس وابن المبارك» وموسى الكاظم ويحيى بن آدم 
وعېدالله بن الزبير الحميدي والفضل بن دكين» ونعيم بن حماد وابن اف 
شيبة وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأحمد بن منيع المعروف 
بالأصم» وغيرهم. 
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كان الحديث منذ العصر الأموي ومن بعده العصر العباسي قد كثر فيه 
الوضع :والتزوير» وكان الدافع السياسي الغالب على اوضعه. ولذلك ظهرت 
الحاجة إلى تمحيصه وتمييز الصحيح من الموضوع. وقد تولى ذلك جماعة 
من أهل الحديث» اشتهر منهم: محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن 
الحجاج ومحمد بن ماجة وأبو داود السجستاني ومحمد الترمذي. وقد جمع 
كل منهم ما تحرى صحته من الأحاديث في كتاب» وعرفت كتبهم 
بالصحاح» وقد صنفت الأحاديث فيها على رواتهاء وتعتبر أصح كتب 
الحديث. ووضع المحدثون من الفقهاء كتباً في الأحاديث الصحيحة صنفت 
على موضوعات الفقه» منها موطأً مالك ومسند أحمد وسنن النسائي. 


وللشيعة اهتمام بالحديث المروي عن أئمتهم» ومن أهم ما صنف منها 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين EB‏ 


كتاب «جامع لأحاديث الإمامين جعفر الصادق وابنه موسى الكاظم»» وقد 
أقبل الناس على دراسة الحديث وتولى شرحه كبار محدثي العصر»ء ومنهم: 
أحمد البزار ومحمد المروزي وابن راهويه والحافظ النسوي» وأبو القاسم 
البغوي وسليمان الطبراني والدارقطني» وغيرهم. 
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الفقه أعم من كل من العلم والمعرفة والفهمء لأنه يستمد المعلومات 
من الذوات والصفات والمعانى على ما هى عليه. والفقه يدل علیها بمعناه 
اللغوي ويزيد عليها بمعناه العرفي الاصطلاحي› فيتناول أسرار الكلام 
وأغراضه البعيدة. 


الفقه أيضاً أشمل وأعم من العلم والمعرفة والفهم من حيث دلالتهه 
وأخص من العلم والمعرفة دون الفهم من حيث مورده» إذ كل من العلم 
والمعرفة يكون بالقلب والحواس» أما الفهم والفقه فيكونان بالقلب فقط. 
والفقه أعم من نظيره الفهم لأنه يتناول معاني الألفاظ وأغراض المخاطبين 
بخلاف الفهم»ء فإنه إدراك معاني الألفاظ وتصورها دون الوصول إلى أغراض 
المتكلمين وما يهدفون إليه من كلامهم. 


الفقه هو العلم العملي بالشريعة الإسلامية» وفقه تعني العلم مع 
الفهم.. والشريعة هي الطريق المستقيمة. فالعلم بالشريعة لا يكفي» بل لا بد 
من فهم أحكامها وتطبيقها تطبيقاً عملياً لتؤدي إلى الطريق السوي في الحياة. 

يشتمل الفقه على الأحكام التي تنظم علاقة الإنسان بربه وهي ما 
يعرف بشعائر الإسلام» والأحكام التي تنظم علاقته بالناس» والأحكام التي 
تنظم علاقة الأفراد بالدولةء والأحكام التي تنظم العلاقة بين الدولة وبين 
الدول والشعوب الأخرى في السلم والحرب. 

ويستمد الفقه مصادره من القرآن والحديث› لذلك وجب العلم بھما 
ويتوقف هذا العلم على 2 علوم تعرف بالعلوم المساعدة» وهي النحو 
والصرف والبيان والبديع وأسباب النزول وعلل الحديث» أي: المناسبة التي 


۰ ۰ ءl‏ و۱ . 
دعت لنزول آيات الأحكام والعلة التي صدر بها الحديث» ومن أجل ذلك 
أطلق على الفقيه الملم بهذه العلوم اسم (العالم) وأطلق على أمثاله اسم 
(العلماء). 

وقد تلقى الصحابة الأولون عن الرسول بي تقرير الأحكام التي نزل 
بها القرآن والأحكام التي قررها بقوله أو فعله أو أقرها بما يفيد رضاه بهاء 
فكان منها سنته التي استنها الصحابة وأفتوا بها من بعده وقضوا بها بين 
الناس. وكان من أشهرهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس» ولم تكن الفتيا ولا 
القضاء يعدوان حاجات ذلك الزمن. 


غير أن التبدل الذي طرأ على المجتمع الإسلامي بعد أن قويت دولته 
واتسعت آفاقه بالفتح» دعت عمر ابن الخطاب أن يتجاوز الحكم الإسلامي 
في المؤلفة قلوبهم› وفي توزیع أراضي البلاد المفتوحة عنوة على الفاتحين › 
فالمؤلفة قلوبهم هم كبار قريش الذين دخلوا الإسلام على مضض بعد أن تم 
نصره» وقد أراد الرسول ية أن يتألف قلوبهم فجعل لهم نصيباً في بيت 
المال وقد ذلك بقوله تعالی : ت ا ففرا رالسسکن والمملينَ 
ها وألمولفة 4 فوم وف الرقاب ارسي وف أو وين اليل فريسة 
يت أل و حڪير ي 4 [التوبة: ٠١‏ 


وقد TT‏ أن الرسول إنما أراد أن 
يتألفهم حين كانت دولة الإسلام ضعيفة في أول نشوئهاء فاقتضى الحال 
تألفهم بالمال» وقد رأى عمر أن فرض العطاء لهم من بيت المال قد زال 
بزوال سببه» لذلك ردهم ومنع عطاءهم ولم يعترض على تصرفه أحد من 
الصحابة. 

كذلك قضى حكم الإسلام أن تقسم أموال العدو التي يغنمها 
المسلمون في حربه إلى ية افاي فأربعة أخماس الأموال يوزع بين 
الجند والخمس هو: لله خسم وللرسول ولذى القرف وى رالمتكن 
وآ ال4 [الأنفال: »]٤١‏ وقد طلب الجند توزيع الأراضي الزراعية 
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عليهم بالنسبة التي قررها الحكم الإسلامي» فوجد عمر بثاقب رأيه أنها إذا 
وزعت بينهم وجب أن يقوموا بزراعتها» وأن يلزموها حتى تثمر وهذا يستلزم 
البقاء فيها فيتخلى الجند بذلك عن الجهاد ويتوقف نشر الدعوة الإسلامية 
وتبليغ رسال الإسلام» لذلك أمر أن تترك في يد أصحابها وأن يستوفي منها 
خراج يضم إلى بيت المال لترويد الفتوحات الإسلامية بالجند والسلاح. 


ففتح عمر بما فعل باب الرأي فيما قضت به الضرورة أو المصلحة 
المستجدة. كذلك أخذ عمر برأي علي بن أبي طالب في رفع حد الخمرء 
فقد كتب عبيدالله بن الجراح قائد جيش الشام إلى عمر يقول: إن الجند 
أقبلوا على شرب الخمور ولم تعد تكفي الأربعون جلدة لمن شربهاء فجمع 
عمر الصحابة وعرض عليهم كتاب أبي عبيدة فقال علي: اجعلها ثمانين 
جلدة يا ار المؤمنين› فسأله عن حجته في هذا زاء فقال: من شرب 
هذى ومن هذى قذف وك القادفتمائون جلدة واخد عمر براي علي 
وكتب بذلك إلى أمراء الأجناد. 


وقد أقر النبى هة من قبل الأخذ بالرأي حين سأل معاذ بن جبل» 
وقد ولاه قضاء اة «يماذا تقضي؟» قال: أقضى بكتاب الله وسنة رسوله. 
قال: «فإن لم تجد؟» قال: أقضي برأي لا آلو (أي لا أقصر) فأثنى عليه 
الرسول ية وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب الله 
ورسولةا وقد تأر الضابي عبداك بن مسعود: بعمر. بن ”الخظات فى الأخد 
A EE RAE A Es e‏ 
E‏ والسنة» وعنه أخذ إبراهيم النخحي وأقام 
مدرسة للرأي ذ فى الكوفة» وكان من أشهر روادها الفقيه اللأشعري واہن 
بي كن i‏ حنيفة النعمان» وكان لا بد من الاأجتهاد تالرائ في بلاد 
كالعراق تنشاً عن حياتها التجارية والزراعية مشكلات لا نظير لها في بلاد 
الحجاز» وبذلك أصبح الرأي» ومن وجوهه القياس» مصدراً من مصادر 
الأحكام الفقهية. 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا : 
Mm‏ علام المبدعين من لعرب والمسلمين 
كذلك أخذ الفقهاء بالأعراف المحلية إذا لم تتعارض مع أحكام 
الشريعة» وخاصة ما كان شائعاً فيها في بلاد الشام ومصر اللتين كانتا 
خاضعتين لدولة الروم» وفيها كان القانون الروماني الذي أصدره الإمبراطور 
جوستنيان الأول هو القانون السائد فيهماء ومن المعلوم أن القانون يستمد 
سيادته من سيادة الدولة فإذا زالت زالت سيادته ولكن لا يزول التعامل به بل 
يتحول إلى عرف» كما جرى للقانون الرومانى بعد زوال دولة روما الغربية 
سنة ٣۷٤م.‏ 


لذلك نرى كثيراً من القواعد المقررة في القانون الروماني قد ظهرت 
في تطبيقات الشرع الإسلامي وانطبعت بطابعه حين قرر الفقهاء الأخذ 
بالأعراف المحلية» وجعلوها أصلاً من اول الفقه. 


ثم تبين للفقهاء أن الظروف قد تقضي بإصدار حكم في حالات معينة 
لمصلحة مرسلة لا يسمح بإصداره في غيرها أو عند زوالهاء وبذلك أضيفت 
المصالح المرسلة إلى مصادر التشريع الإسلامي» ولا خلاف بين الفقهاء في 
وجوب الأخذ بأحكام القرآن والأحاديث الصحيحة» غير أنهم تفاوتوا في 
ترجيح المصادر الأخرى» فمنهم من رجح الأخذ بالرأي» ومنهم من رجح 
الأخذ بالقياس» ومنهم من رجح الأخذ بالعرف» ومنهم من رجح الأخذ 
بالمصالح المرسلة. 

وعلى هذا الأساس تفرع من تطبيقات الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء 
المذاهب الفقهية وأهمها: المذهب الحنفى وصاحبه أبو حنيفة النعمان» 
الاي العالكي ر فا ال و ا واا ااي وا 
ي ا اء اتن الل رمات ا ن حا 
رالمنحب الشيفى واه جعفر الصادق» وقد كانت المدينة مجمع الفقهاء 
في العصر الإسلامي الأول واشتهر فيها سبعة فقهاء عرفوا بفقهاء المدينة 
السبعة وهم : 


عروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيدالله بن عبداله بن 


محمد بن أبي بكر وسعيد بن المسيب» ويعتبر إجماعهم مصدراً من مصادر 
التشريح. 


ب 3 
3% 3 3 


انتشرت دراسة الفقه في الأمصارء فاشتهر في الشام من الفقهاء: 
مكحول الشامي والزهري والأوزاعي. واشتهر في العراق: أبو حنيفة النعمان 
وأبو يوسف ومحمد بن الحسن» وأحمد بن حنبل وإبراهيم النخعي وحماد 
الأشعري» وزفر بن الهذيل والحسن البصري. وسفيان ا واشتهر في 
المدينة: ربيعة الرأي وجعفر الصادق وابن جریج ومالك بر ان (۸۱۷۹) 
وموسى الكاظم وابن دينار. واشتهر في مصر: ابن لهيعة والليث بن سعيد 
وابن القاسم العتقي وعبداله بن وهب والشافعي» وابن عبدالحكم والبويطي 
والحارث بن مسكين» واشتهر في إفريقية (القيروان): ابن أنعم وأسد بن 
الفرات وسحنون. واشتهر في الأندلس: صعصعة بن سلام وابن دينار الغافقي 
وأصبغ بن الفرج» ويحيى الليثي وعبد الملك بن حبيب. 

وبانتهاء العصر العباسى الأول انتهى عهد كبار الفقهاء» وفيه تأسست 
المذاهب الفقهية وتقرر أصول التشريع» وبدأ في العصر العباسي الثاني عهد 
الشروح المستفيضة لكتب المذاهب وفيه أنشئت المدارس لتدريس الفقه 
وكانت جزءا من الجوامع والمساجد التي كان يتبارى الملوك والوزراء في 
إنشاتها» ازن اشهرها: المدرسة النظامية في أصفهان وبغداد بناها نظام 
الملك وزير السلطان السلجوقي ملكشاه ووزير أبيه ألب أرسلان. 


وکان من نظائرها مدارس بنيت فى : دمشق وحلب والقاهرة وتونس 
وقاشن» وكانت تضارعها في الشهرة مدارسن الأندلس التي آم فن فرطة 
وطليطلة وإشبيلية» وجذبت إليها كثيراً من أعلام العلم في المشرق. وقد 
اكتظت هذه المدارس بفقهاء المذاهب المختلفة» ومن أعلامهم في بغداد 
والمشرق: الزعفراني والخصاف والثلجي وأبو زرعة الرازي وداود الظاهري› 
وأبو بكر المروزي وعبدالله ابن حنبل وابن منده ومحمد بن نصر المروزي› 


وعلي القمي والبربهاري وإبراهيم المروزي وعبدالله الكرخي› والبيهقى وأو 
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حامد الإسفراييني والقدوري والقفال المروزي وأبو العلاء صاعد»ء وعبداله 
الجويني وأبو العباس الروياني وأبو يعلى وابن الصباغ» وعبدالملك الجويني 
والهروي والبزدوي والسرخسي» وغيرهم. وكان من أعلامهم في الشام: 

ومن أعلامهم في مصر: ابن عبدالحكم والذهلي وابن المواز 
والربيع بن سليمان» وبكار بن قتيبة والقاسم بن سيار والطحاوي وأبو جعفر 
المرادي. وكان من أعلامهم في إفريقية والمغرب: ابن سحنون وابن أبي زيد 
القيروانى وعبدالله بن ياسين» وكان من أعلامهم في الأندلس: بقي بن مخلد 
وقاسم العوفي وابن لبابة القرطبي› وابن عہدالبر وابن مسرة وابن الفخار 
وابن حزم والباجي. 

3 9% 


كان الفقهاء يجتهدون في المسائل المستجدة مع الزمن بما يتفق مع 
النهج الإسلامي» غير أن منهم من أسرف في الاجتهاد وأفاض فيه» ومنهم 
من اجتهد فيما يخالف الشرع» فابتدع وسائل احتيالية للتجاوز على حكم 
شرعي أصيل› ومنها إلباس الربا لباس البيع» ومنها التخلص من شفاعة 
الشفيع قي العقار ومنها التخلص من زكاة المال. من أجل ذلك أوقف كبار 
الفقهاء الاجتهاد في كل ما يتنافى مع أصل من أصول الشرع» واقتصر 
الاجتهاد في المسائل التطبيقية التي لا تمس الأصول الثابتة. 

وبذلك جمد الفقه عند الحاجات الزمنية في القرن الخامس الهجري› 
واف روا مستفيضة» لمتون معقدة يتبارى الفقهاء في شرح ما اكتنفها 
من غموض. 

3 3 


اما علوم الأوائل هي علوم الأمم السابقة من هند وفرس ويونان» 
وتشتمل على الفلسفة والطب والرياضيات والهندسة والفلك وتعرف بعلوم 
الخكة ار العلوم العقلية» ويعرف أصحابها بالحكماء تمييزاً لها عن علوم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TT‏ 
القرآن والحديث والفقه التي تعرف بالعلوم النقليةء ويعرف أصحابها بالعلماء. 


اي 
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أما الفلسفة» فهى كلمة يونانية تعنى: محبة الحكمةء وكان اليونان 
CEO NR AEE‏ 
عدف حرجا من ورك رار إلكرة الاد ا وراء الف ر 
وضعوا لتفسيرها قواعد تقوم على الاستنتاج العقلي عرفت بالمنطق» وبها 
ارتبطت جميع علومهم وتقيد بها سلوكهم الأخلاقي. 

وقد انتشرت فلسفتهم في المشرق مع غزو الإسكندر المقدوني في 
القرن الرابع قبل الميلادء ثم تأثرت بها اليهوذية' والمسيحية» ونشأت عنها 
مذاهب فلسفية أهمها: مذهب الأفلاطونية الحديثة الذي عرفت به مدرسة 
الإسكندرية. 


ولما ظهر الإسلام وجه العرب إلى معرفة الله بتأمل آثاره الماثلة في 
ظواهر الكون» وفى خحلق الإإنسان دون التخطى إلى ما وراء ذلك من 
المغيبات؛ لا علا موص با هواك الي ل ل ا هو 

وكان القرآن هو المصدر الأساسى للفكر الإسلامى» وهو وحده غذاء 
العقل والشعور فمنه يسعمد المسلمون أحكام ينهم ودنباهم» ومنه يتلقون 
نهجهم الأخلاقي المدعوم بالإيمان بالله دون الخوض فيما وراء ذلك من 
المغيبات لكيلا يشتغلوا في أمور ليست في طاقة العقل البشري المحدود. 
وفي حياة النبيّ يلا طخت مسألة القدر و أخطر المسائل الغيبية التي 
تشغل عقل الإنسان» ومنها تفرعت أهم القضانا الفلسفية وما زالت تشغله 
حتی الان. 

وقد خالط المسلمون أصحاب الديانات واطلعوا على ما للمغيبات 
عندهم من تفسير» ومنها ما يتعلق بصفات الله تعالى وطبيعة المسيح» ومنها 
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ما يتعلق بالقدر وحرية الإرادةء ومنها ما يتعلق بالإيحاء الإلهي» ومنها ما 
يتعلق بمصير اللإنسان بعد الموت. 

وقد ساهمت هذه القضايا فى إعداد أنماط جديدة لأفكار فلسفية 
ودينية. كذلك كان للفلسفة اليونانية دوراً كبيراً في إعطاء العقل دوره في 
تفكير الإنسان وأعماله والاستعانة بالمنطق اليوناني في دعم دوره» وبذلك 
قامت صلة وثقى بين الإسلام وبين الفملسفة اليونانية وما تفرع عنها من 
علوم» وقد أقبل المسلمون على نقلها إلى لختهم» وناطوا ذلك بمن يحسن 
العربية واليونانية أو السريانية التي نقلت إليهاء وأنشئت دور للترجمة عرفت 
ET SN‏ الرشيد أول من أنشأها ثم تأسى به كثير من الخلفاء 
والأمراء والوزراء» وكان من أهمها بيت الحكمة في مصر وقد أنشأه الحاكم 
بأمر الله الفاطمي فيما عدا المكتبات الكبيرة التي جمعت الكتب المترجمة في 

عواصم الدولة الإسلامية في المشرق والمغرب» ومن أشهرها: المكتبة التي 

أنشأها الحكم المستنصر بال الأندلسي في قرطبة» وكان من أشهر 
المترجمين: محمد بن موسى الخوارزمي ويوحنا بن ماسويه» وحنين بن 
إسحاق وإسحاق بن حنين وحبيش الأعسم. أما الفلاسفة» فكانوا يعرفون في 
العصر الإسلامي الأول والثاني بالمتكلمين» وهم الذين تأثروا بقواعد المنطق 
اليوناني في الدفاع عن الإسلام في مواجهة أصحاب الديانات والمذاهب 
الأخرى»ء ومنهم : المعتزلة وأشهرهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
والنظام وأبو الهذيل العلاف 

ثم اتسع نطاق الفلسفة في العصر الإسلامي الثالث وما بعده» وباشرها 
كثير ممن اختصوا بعلوم الأوائل (العقلية)» وفيهم الطبيب والرياضي والفلكي 
والموسيقي» ومن أشهرهم : الفارابي والجاحظ وأبو الحسن الأشعري› 
ومسكويه وابن حزم وابن مسرة وجماعة إخوان الصفا. 


ڳڍ چڍ چ 


0S AS 


أوصى النبيّ با بنظافة البدن والتوسط في الطعام والشراب ووصايا أخرى 
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جعت في كات (الطت الترى) واشتهر فى عضو الخار ت بن كلدة 
a e a‏ 
رف اا اا هة ار رالا 
ا 

وفى العصر الأموي» ارتقت أساليب المعالجة وزادت العناية 
CR e EE 2‏ 
للمرضی» وجعل فيه مكانا للمجذومين وأجرى الأرزاق علیھم كما خصص 
رزقا للعميان والمساكين. 

وفي العصر العباسي»٠‏ اتسع نطاق الطب بما ترجم إلى العربية من كتب 
أطباء اليونان» ومن أشهرهم: هيبوقراط (ءاةإءهمم#1) وجالينوس («ءناة6)» 
وكان مشاهير أطباء العصر العباسي يحسنون العربية واليونانية والسريانية» 
ومنهم : حنين بن إسحاق ويوحنا بن بختيشوع وإسحاق ابن حنين ومتى بن 
يونس» وغیرهم. 

وتوالى بعد ذلك إنشاء المشافي في البلاد الإسلامية» وفيها كان 
يصنف المرضى ويوضع كل صنف في جناح خاص» وفي المشفى كانت 
تصنع الأدوية وتوزع على المرضى» وفيها كان يدرس الطب ويتخرج 
الأطباء. 


وقد اشتهر من الأطباء: بختيشوع بن جورجيس رئيس أطباء 
جنديسابور» ومن بعده أولاده وأحفاده من آل بختيشوع» وتبعهم في الشهرة 
ماسرجويه وسلمويه بن بنان وزكريا الطيفوري ويوحنا بن ماسويه وأبو بكر 
الرازي» وعلي بن العباس وابن سينا وقسطا بن لوقا والزهراوي وإبراهيم بن 
زهرون» وكثيرون غيرهم. وقد شغل العرب المقام الأول في علوم الطب 
طيلة العصر الوسيط» وكانوا طلائعه خلال خمسمائة عام. 


3F 3F 2F 


ويلحق بالطب الصيدلة والكيمياء» فالعرب في جاهليتهم وبعد إسلامهم 
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كانوا يتداوون بالأعشاب أو بما جرى العرف عليه من طرائق التداوي 
الشعبية» وكثيراً ما كانوا يلتمسون الشفاء بالتبرك ودعاء أهل التقوى فيشفون 
بالإيمان الشافي. 

وفي أوائل العهد الأموي» كان الأمير خالد بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان أول من اهتم بعلوم الأوائلء فقد أمر بترجمة كتب في الكيمياء 
أحضرها من مصر وتم نقلها من اليونانية إلى العربية» وأكبٌ على دراسة 
الكيمياء وألف فيها كتاب (فردوس الحكمة في علم الكيمياء)» واشتهر هذا 
العلم بعد ذلك وبرع فيه رجال» کان أشهرهم : جابر بن حيان الذي كان 
وها ازال اه تعبيرا اميا للكيهاب زاكر سن بده ساون بن مهل 
وبیش بن الأعسم وابن أبي الأشعث وابن وافد الأندلسي» وغيرهم. 
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فى الرياضيات والفلك» برز اهتمام العرب بالرياضيات في عهد 
المنصور العباسي حين أمر بترجمة كتب الفلك الهندية إلى اللغة العربيةء 
وبها انتقلت الأرقام التي عرفت بالأرقام العرنية من الهندية وانتشرت في بلاد 
الإسلام. وقد أقبل المسلمون على دراسة الرياضيات وبها ارتقوا في علم 
الفلك› واشتهر منهم: محمد بن موسى الخوارزمي وكان أكبر رياضي 
وفلكي في عصره» واشتهر من بعده علماء كثيرون» منهم : أبو علي الخياط 
ويحيى بن المنجم وسند بن علي وأبو معشر الفلكي. والبتاني والفرغاني 
وأبو الوفا البوزجاني وابن رضوان والزرقالي . 

وقد أقام الخلفاء والسلاطين كثيراً من المراصد لرصد حركات 
الكواكب والنجوم والتنبؤ بالخسوف والكسوف. 


HK 9‏ 
فيي علم الفلك» ارتبط علم الفلك بعلم سابق عليه هو التنجيم 
(yعoاەstrه)‏ وقد نشأً معه في بلاد الرافدين فی العصر البابلي» وهو يقوم 
على الاعتقاد بتأثير النجوم على مصير الإنسان والتنبؤ بما سيكون وكانوا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
يعتمدون عليه فى كل أمر عزموا عليه» فكان الرجل يلجا إلى المنجم إذا 
أراد إقامة بناء أو أراد الزواج» وكان الخلفاء والقادة يلجئون إلى المنجم 
من ذلك أن الخليفة المعتصم بال لما توجه إلى حرب الروم في وقعة 
المعركة» وقد رأى المنجمون بعد الاستفتاء أن لا يبذأً الخليفة المعركة في 
شهري صفر ورجب» وقد اقتضت ظروف الحرب أن تبدأً المعركة في صفر 
سنة ۲۲۳ه» وانتهت على عكس ما تنبا به المنجمون» وظفر المعتصم وأسر 
إمبراطور الروم. 
وقد مدح أبو تمام الخليفة بقصيدته التي يقول في مطلعها: 
السيف أصدق أنباء من الكتب ٠‏ فى حده الحد بين الجد واللعب 


وفيها يسخر من المنجمين الذين خاب تنجيمهم ويقول : 


عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجت 


وخوفوا الناس من دهياء مظلمة 
وصيروا الأبرج العليا مرتبة 
بحرن بالامر نها وهي انا 
العلم في شهب الأرماح لامعة 
أين الرواية بل أين النجوم وما 
تخرصا وأحاديشثاملفققة 


إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 
ا کان ا او ع قات 
ما دار في فلك منها وفي قطب 
بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 
عنهن في صفر الأصفار أو رجب 


ومع ذلك فقد ظل التنجيم وسيلة لتحديد سعود الأيام ونحوسها 
وحسن الطالع وسوئه» وكان من أشهر المنجمين في ذلك العصر: يحيى بن 
السمينة ومحمد بن يحيى الأزدي والكلوازي وويجن الكوهي وابن أبي 
الرجال» وغيرهم. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


وفي مجال الهندسة والفيزياء والميكانيك الذي يعرف بعلم الحيل»ء فقد 
باشر العرب هذه العلوم مع الرياضيات» واشتهر من المهندسين في العصر 
الإسلامي الثاني : موسى بن شاكر وأبناؤه من بعده» واشتهر فيها أبو بكر 
الرازي والکندي وابن الهيثم والبيروني› وغیرهم. 

وقد نشطوا في مجالات أخرى كالتاريخ والجغرافية» ففي التاريخ»› 
اشتهر منهم : محمد بن إسحاق والواقدي وعبد الملك بن هشام وعبدالله بن 
الحكم» ومحمد بن سعد الزهري وخليفة بن خياط ومحمد بن حبيب 
والبلاذري والدينوري واليعقوبي والطبري وابن عبدالبر» وغيرهم. 

واشتهر في الجغرافية : الكندي وابن الفقيه والبلخي وقدامة بن جعفر 
والإصطخري وابن حوقل والسيرافي والبيروني والبكري وغيرهم» وكان 
هؤلاء الرحالة الذين جابوا البلاد طلباً للعلم أو الاتجار» ووصفوا حياتها 
الاجتماعية والاقتصادية ومعالمها الطبيعية. 
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وقد كان العلم لا يقتصر على جانب واحد من المعرفة» بل كان 
العالم بفن يجمع بين فنه علوماً أخرى» فهناك الطبيب العالم بالهندسة 
والفلك» وهناك الفيلسوف العالم بالطب والكيمياء؛ بل هناك الفقيه العالم 
بالطب والفلسفة وهناك الأديب والشاعر العليم بالهندسة والميكانيك» وهناك 
من يلم بجملة من هذه العلوم أو بعضها. 

وقد انتشر هؤلاء العلماء في بلاد الإسلام على مختلف دولها وكانوا 
موضع رعاية الخلفاء والأمراء والسلاطين» وكانت العواصم في المشرق 
والمغرب تتجاذبهم وتبني لهم المدارس والمعاهد» وقد حفلت بهم بخداد 
ودمشق وحلب والقاهرة والقيروان وفاس وقرطبة وإشبيلية وطليطلة» وكانوا 
أعلام المعرفة وسفراءها في العصر الوسيط. تلك المعرفة التي أخمدت 
شعلتها ضلالات السياسة ومفاسد الحكم» فانبعث نورها في الغخرب يستضيء 
بشعلتها ويقيم بها بناء الحضارة الحديثة. 


خلفاء وصحابة ورجال عظماء 
في الإسلام 
وهبهم الله العلم والمعرفة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CD‏ 


أبو بكر الصديق هو : عبدالله بن عثمان بن عامر بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الكناني العدناني» ومن ألقابه: الصديق 
لكثرة تحريه الصدق وتصديقه لرسول الله َء والعتيق لقب به لجمال وجهه 

أبو بكر الصديق» أول. من آمن ؤأول من صلى وأول من استخلف من 
أصحاب رسول الله يية» وقد أسلم على يديه خمسة من العشرة المبشرين 
بالجنة»› وهم : عثمان بن عمان وطلحة بن عبيداله والزبير بن العوام 

تبدو عبقرية أبو بكر الصديق في عدة اتجاهات كثيرة» تشمل تقواه 
ومناقبه وفضائله وخلافته وإنجازاته في الدولة الاسلامية» ولكن من أهمها أنه 
أول من حفظ القرآن الكريم» ولذلك كان رسول الله بي يستخلفه في 
الصلاة والڏذي يؤم القوم هر أعلمهم وأكثرهم ظا لكتاب الله. 
تفقهه بالدين وعلمه الغزير» وشهادة رسول الله له بأنه من الممكن أن يساهم 
برأیه في الدين وأحوال المسلمين وان د الناس بفکره. 


ومن ذلك أن امرأًة جاءت إلى رسول الله في أمر تريد مله النصح 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

والمشورة» فقال لها أن ترجع إليه مرة أخرى وإذا لم تجده يمكن أن ترجع 
Fe‏ بكر الصديق. فكان ينوب بذلك عن الرسول في قضاء حوائج 
المسلمين وإرشادهم ال اور دینهم. ويشهد عمر لعلم أبو بكر ويقول عنه : 
کان أحلم مني وأفقه. 

ويتجلى عمق مواقف أبي بكر الصديق تجاه المسلمين والإسلام 
فيقول عمر بن اللخطاب عن ذلك الموقف: أمرنا رسول الله أن نتصدق 
فجئت بنصف مالى» فقال رسول الله : «ما أبقيت لأهلك؟» فقلت: مثله. 
اتی او نكر نكل ها جنه فال الرسول ل یا آناایک ها نقيت 
لأهلك؟» قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. 

لقد وهب أبو بکر حیاته وماله وفکره للدعوة الإسلامية ولرعاية 
المسلمين ونهضتهم» ومحاربة المرتدين والحفاظ على القرآن الكريم» ونصرة 
المظلوم ومحاسبة الظالم وتعزيز أركان الدولة» وانتشار التوسع الإسلامي في 
أنحاء العالم. 

أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم» ولكن قد نزل القرآن 
وسن النبيّ َي السنن فعلمناء واعلموا أن أكيس الكيس التقوى» وأن أحمق 
الحمق الفجور. إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه» وإن أضعفكم 
عندى القوي حتى آخذ منه الحق. أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإِن 

وتوفي أبو بك بعد شرضة دة للف عشرة من الهجرة وکان قد 
تجاوز الثلاث والستين عاماً ودفن إلى جانب رسول الله کا 
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عمر بن الخطاب الخليفة العابدء وأمير المؤمنين الزاهد» والفاروق 
الذي جاهر بالحق في وجه الباطل وفرق بينهما حين أعلن إسلامه على 
الملأء وشهر سيفه أمام المشركين وقال لرسول الله يية: وفيم الاختفاءء 
ألسنا على الحق وهم على الباطل. 

عمر بن الخطاب» أحد العشرة المہشرين بالجنة» وأحد الخلفاء 
الراشدين» وأحد أصهار رسول الله ية والخليفة العادل الناسك الذي 
فتحت في عهده بلاد الشام والعراق وفارس ومصر› وبرقة وطرابلس 
وأذربيجان ونهاوند وجرجان وبُنيت في عهذه البصرة والكوفة والفسطاط. 

نشا عمر بن الخطاب راعياً لأبيه الخطاب ولم ينس ذلك أبد 

- لقد رأيتني أرعى الغنم لأبي» وهأنذا أنظر فلا أرى فوقي إلا رب 
العالمين. 

عمر بن الخطاب أحد كبار علماء الصحابة» ويقال عن علمه: لو أن 
علم عمر وضع في كفة ميزان ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم 
عمر. وكانوا يقولون عن عمر أيضاً: إنه ذهب بتسعة أعشار العلم. وقد روى 
عن النبّ بيه ٠۲۷‏ حديثا. 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ومن مروياته عن النبيٰ ي التي رویت عله : 

- «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». رواه 

- «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم مُحدثون وإنه إن كان في 
آمتی هذه منهم › فإنه عمرٌ بن الخطاب». 

- «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». 

«والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فحاً 
غير فحك!. رواه البخاري. 

ومن فضائل عمر بن الخطاب في العلم والفقهء أنه وافق من كلامه 
القرآن الكريم في ست مسائل : 

- كان من رأي عمر بن الخطاب تحريم الخمرء فنزل القرآن بتحريم 
الخمر: 

- وکان من رأيه اتخاذ الحجاب على زوجات النْبيّ بء فنزل القرآن 
بذلك. 

وکان من رأيه عدم صلاة النبيّ ا على أحد المنافقين» فنزل القرآن 
ينهي النبيّ عن الصلاة عليهم. 

وکان من رأيه الصلاة في مقام إبراهيم› فنزل القرآن آمراً المسلمين 
بالصلاة فيه. 

- وعندما اجتمع نساء النبيّ ييو في الغيرة عليه قال لهن : عسی ربه إن 
طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. فنزلت سورة التحريم وبها هذه الآية. 

ويعتبر عمر بن الخطاب من الأوائل الذين سنوا أعمالاً وأفكاراً كان لها 
أثراً كبيراً في الحياة الاجتماعية والسياسية للمسلمين وهي : 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TF‏ 

أول من اتخذ بيت المالء ا إاتخذ الهجرة بداية للتأريخ»› وأول 
من سن قيام رمضان»› وأول من عس بالليل»› وول من عاقب على الهجاء» 
وأول من ضرب في الخمر ثمانين» وأول من حرم المتعة» وأول من نهى 
عن بيع أمهات الأولادء وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز› وأول من 
فتح الفتوح ومسح السواد (قاس أرض القرى والريف). 

وأول من حمل الطعام من مصر في ال لاخر إلى المدية ء واول 
زكاة الخيل» وأول من قال: أطال الله بقاءك. قالها لعلي بن آبی طالب. 
وكذلك أول من قال: أيدك الله » لعلى أيضاً. 

وأول من اتخذ الدرة» أي: السوط. وأول من استقصى ا ء في 
الأمصارء وأول من مصر الأمصار› أف بنی المدن» وأول من سمی سمي أمين 
المؤمنين› وأول من اتخذ دار الدقيق يعین نه المنقطع. 

اول من وسع المسجد النبوي وفرشه بالحصباء» وأول من ضرب 
النقود في الإسلام» وأول من استعمل البريد لنقل کک وأول من أقام 
واليا للحسبة في مراقبة الأسعار ورعاية الآداب» وأول من شق الترع وأقام 
| 

وأول من وضع المرابطة من الجند في الثخور وسمي الأجناد» وأول 

و بالعناية نالمناظیر لرؤية الأجسام» وأول من عین ضا ليقتص أخبار 

العمال و تنحمیی تحقيق الشكايات التى تصل إلى الخليفة من عماله» وهو محمد بن 

وأول من عقد المؤتمرات للقادة والولاة في موسم معین› وأول من 
جع الناس في صلاة التراويح» وأول من آنار المساجد في ليالي رمضان» 
واول من ج الناس على صلاة الجنازة باربع بکیراتء واول من 
و قلوبهم باجتهاده العلة» وول من منح الجوائز 
القران الكريم. 

وأول من جعل الخلافة شورى في عدد معين» وأول من جعل الطلاق 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


الثلاث بلفظ واحد بائناً بينونة كبرى»ء وأول من أمر بتطليق الكتابية ونهى عن 
الزواج منهاء وأول من أخذ زكاة الخيل» وأول من جعل الجزية طبقات 
حسب قدرة الرعية» وأول من أسقط الجزية عن فقراء أهل الذمة والعجزت 
وأول من أقام المعسكرات الحربية. 

وأول من أمر بالتجنيد الإجباريء وأول من عمل ديوان الجندء وأول 
من خصص أطباء وقضاة ومرشدین للجند» وأول من طبق من أين لك هذاء 
وأول من ضرب الدراهم» وأول من فرض عطاء لكل مولود في الإسلام» 
وأول من جعل نفقة اللقيط من بيت مال المسلمين» وأول من جلد من زور 


كانت مدة خلافته عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام. وظلت خلافة 
عمر مثلاً أعلى في نظم العدل والأمن والحكمة والديمقراطية والشورى» فهو 
إذا تحدث أقنع» وإذا خطب أجادء وإذا عبر أبدع. 


واذا أصدر قراراً جاء دليل حكمة وعبرة» فهو باحث وعالم وأديب 
وعبقري بارع الفقه في الدين ثابت الجنان في المواقف بليغ العقل في 
الخطابة يملك حكمة وخبرة السياسي» وتأمل الفيلسوف والإداري الحازم 
والحاكم العادل يدير شؤون البلاد ويكتب إلى القواد ويرسل الجيوش ويبعث 
المدد ويحاكم القادة إذا أخطأوء ويختار القضاة في الثغور ويقيم الحد ولا 
یخاف سوی الله تعالی. 


عشرة سنةء وكان من أهم أشراف قريش. وقد كان الرسول به يقول: 

«اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك: عمر بن الخطاب أو أبي جهل 

عمرو بن هشام». فأسلم عمر فكان خير الرجلين وأعز الله الإسلام به. 
استطاع عمر بن الخطاب أن يضع يده على أملاك كسرى وثروات 


ضخمة» ولكنه أنفقها على المسلمين وظل يفترش الغبراء ويقول: لا يحل 
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وبينما عمر بن الخطاب يصلي طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام 
المغيرة بن شعبة» ورحل عمر عن الحياة» ودفن مع صاحبيه رسول الله میا 
وأبي بكر وعمره ثلاث وستولٰ سنة. 


e 


3E‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أب الحسن علي بن أ بي طالب القريشي» العلامة الفقيه» وأحد العشرة 
المبشرون بالجنة. كان غلاما عندما أظهر ابن عمه محمد دعوته» فآمن به 
وشت على حه و ناصات عقائد الإسلام في قلبه. 


وکان أآشد القوم تشبغاً بدینه وأقواهم حماسة في الدفاع عن حوزته» 
وأسرعهم إلى التفاني في إعلاء منارته ونشره في القبائل› وأثقلهم ا على 
أعدائه من مبتدعین وخوارج. 


و علي بن أبي طالب مكانة رفيعة في الإسلام» فكان في مواقع 
القتال بطلا شديداً عنيداً وا مظفراًء لم يرجع قط منهزماً من نزال. وفي 
محافل Es‏ آراؤه آیات ا ل 2 
الواسعةء ويشهد له ببعد ا ورسوخ ا في الكمالات الإانسانية» ویحله 
محلا سامياً مجالس أرباب العلوم السنية. 

يقال : : إن علياً كان مع ما امتاز به عن قومه من قرابة الثبي ومقام 
الخلافةء زاهدا في حطام الدنيا م وفرة الأموال المتدفقة على بیت المال 


في أيامه› لكثرة الفتوحات واتساع الدولة ولکنه کان زاهداً > يستحيي من 
رقع فمیصه ورتق نعله بیده. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ٠‏ 
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وقد وقف معاوية بن أبي سفيان عامل الشام طامحاً إلى الخلافة» فما 
کاد يبلغه مقتل عثمان - وكان أموياً مثله - فهب لبلوغ أمنيته بدعوى المطالبة 
بدم الخليفة القتيل» ورفض مبايعة علي وبث روح العداء له بين آهل الشام» 
واصطنع الأحزاب ببذل الأموال الفاحشة وحشد الجيوش ونازل علياء والتقى 
الخصمان في موقعة: ن٠‏ وكانت الحرت. سجالا ولكهح اتفقرا على 
إقامة حكمين» فاختار علي وأصحابه أبا موسى الأشعري وحكم أصحاب 
معاوية عمرو بن العاص» وأقنع عمرو بن العاص أبا موسى أن يخلع كل 
منهما صاحبه ليتيسر انتخاب خليفة يرضى به الفريقان. قنع أبو موسى وتقدم 
إل عمو أن يدا في الناس متظاهراً بإجلال سنه وقدره» فخطب أبو 
موسی وخلع غلياً ڈ ثم قام عمرو فقرر خلع علي وتثبيت معاوية» وتمزق 
حزب علي بن أبي طالب وقويت شوكة معاوية» ولكن جاءت الخلافة إلى 
علي بن أبي طالب لمدة أربع سثوات بعد ذلك. 

وهكذا انتقلت الخلافة إلى بني أمية وجعلها معاوية وراثية في أعقابهء 
وکانت قبلا شوری بين المسلمين. 

قام الشريفالرزضي من آهل القزن الخامس للهجزة يمع نما ينسب 
إلى علي من الخطب والحكم في كتاب سماه «نهج البلاغة). من أشعار 
على بن أبى طالب ما هو عذب الألفاظ ورقيق المعانى وسهل المأخذ» فهر 
عنوان الفصاحة الحقيقية ومعظمه حكم وانتهالات: ٠‏ 


aT‏ فالظلم مرتعه يفض إلى الندم 
#% ¥ %* 

لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ماكان يبقى في البرية جاهل 

E‏ و اسل 
F# * 3%‏ 
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جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله 
فا اک الإخوان حين تعدهم 


وعند احتمال الفقر عنك تخب 
ولک فى اعات ا 


9 ê ¥ 


E CE ERE 
اوا و‎ 


93 ي د H2‏ 


وإذا المرء لم يحفظ ثاثا 
فاء للصديق وبذل مال 
من أشعار علي بن أ 
للحياة فيقول : 
لك الحمد ياذا الجود والمجد والعلا 
إلهي وخالقي وحرزي وموئلي 
إلهي لئن خيبتني وطردتني 
إلهي تری حالي وذلي وفاقتي 
إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ 
ومن أشعاره في الحكمة: 


الناس من جهة التماثل أكفا 
فإن يكن لهم في أصلهم شرف 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم 


وإن أتيت بجود من ذوي نسب 


ففز بعلم ولا تبغ به بدلا 


فبمعه ولو بکف من رماد 
ركان المراتر في الواة 


بي طالب ما يدل على تفقهه بالدين ونظرته العميقة 


تباركت تعطي من تشاء وتمنع 
إليك لدى الإعسار واليسر أفزْعٌ 
فمن ذا الذي أرجو ومن ذا يشفعُ 
وأنت مناجاتي الخفية تسممع 
a E a‏ 


اتور آدم والأم حgواء‏ 
يفاخرون به فالطين و 

على الهدى لمن استهدى أدلاءٌ 
وللرجال على الأفعال أسماءُ 
فإننسبتناجودوعلياء 
فالناس موتى وأهل العلم أحياءٌ 


توفي علي بن أبي طالب قتيلاء فقد قتله ابن ملجم وهو في طريقه 
أصلاة الفجر› وعمره ٹماني وخمسول سنة» ومدة خلافته أربع سنوات 
وتسعة أشهر. 

ومن آثاره العلمية : 

يعد كتاب نهج البلاغة» من أهم الآثار الأدبية والعلمية للإمام علي بن 
ا طالب› وقد ظل الناس يتداولون خطبه وأقواله وماثره حتی قام الشريف 
الرضى بجمع كل ما نقل عن الإمام من خطب ومواعظ ورسائل وأشعار» 
وضمها كتاباً واحداً سماه «نهج البلاغة). 

ولهذا الكتاب آثار ونتائج فريدة: 

يعد ذخيرة من ذخائر العرب فى الحكمة والموعظة والتقوى والإيمان› 


واغختر هذا العمل الكبير بمقابة مقياس أدبى وغلمى لمن أراد أن يترود 
بالثقافة والمعرفة الأصيلة» وقد شغف كثير من الأدباء بهذا الكتاب فأقدموا 


على دراسته بل وحفظه. 
علي بن أبي طالب وخبرته في الحياة. 

قام كثير من العلماء واللغويين بشرح هذا الكتاب والتعليق عليه» وبلغ 
عدد الشارحين والمفسرين ستة وعشرين» من أشهرهم: عبدالحميد بن أبي 
عېده مفتى الديار المصرية الذي شرحه فی جزءین. 

أف لكم» لقد سثمت عتابكم» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة عوضاً 
وبالذل عن العز خلفاً. وإذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم 
من الموت في غمرة» ومن الذهول في سكرة. 


٠ KD‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

يرتج عليكم حواري فتعمهون فكأن قلوبكم مألوسة (مخلوطة) فانتم لا 
تعقلونء ما أنتم بثقة سجيس الليالي ولا زوافر عز يفتقر إليكم ما أنتم إلا 
کابل حفل رعاتهاء فکلما جمعت من جانب انتشرت من آخر. آنتم تکادون 
ولا تکيدون وتنقص أطرافكم فلا تمتعضون» لا ينام عنكم وأنتم في غفلة 
ساهون غلب وإليه المتخاذلون. 
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عثمان بن. عفان» ثالث الخلفاء الراشدين؛ لقب بذي النورين لأنه 

أسلم عثمان رضي الله عنه عندما دعاه أبو بكر للإسلام» وهاجر إلى 
الحبشة مرتين والمدينة فكان من السابقين الأولين هجرة وإسلاماً. 

یکمن علم عثمان بن عفان وعبقريته في جوانب كثيرة» منها: آنه جمع 
الناس على مصحف واحد بعد أن شاور صحانة الرسول اد ۰ فاي 
بالمصحف الذي أمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمعه وكان عند السيدة حقصة» 
ثم أمر بكتابة عدة نسخ وبعث واحداً لأهل الشام وآخر لأهل مصر ونسخ 
أخرى إلى البصرة واليمن» وسميت تلك النسخ بالمصاحف الأئمة» وأمر 
الناس الالتزام بهذه النسخ وإتلاف ما سواها مما كان لديهم من مصاحف» 
وبذلك حفظ القرآن کتاب الله. 

كان عثمان بن عفان يتميز بالعدل والحكمة والرحمة بالناس» وعرف 
خليفة» ويقوم وأثر الحصى بجنبه. فنقول: أهذا أمير المؤمنين!! أهذا أمير 
الموا؟!؟ 


TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

ويقول شرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة 
وعندما يدخل بيته كان يأكل الخل والزيت. 

كان عثمان بن عفان كثير العبادة يداوم على قيام الليل ويهتم بحاجات 
المسلمين ويحثهم على الجهاد فيقول: 

- أيها الناس» إني كتمتكم حديثاً سمعته من رسول الله ييه كراهية 
تفرقكم على › ی اخدتكموة لتختار امرىء لتفه ها ادا له: 
فيما سواه من المنازل». 

کان عثمان بن عفان فی کلماته وخطبه ومواقفه تعاليم حجديدة 
للمسلمين ترشدهم إلى أفضل السبل للتقرب من الله وكيف يكون الدين 
عمل وجهاد وحياة يومية نقية لوجه الله. 
في عهده الدولة الإسلامية وامتدت فى أنحاء كثيرة. 

كانت نهاية حياة عثمان بن عفان مؤلمة› حت عات مقرلا وسر بل 
آیات القرآن الكريم في يوم الجمعة ٠۸‏ ذي الحجة سنة ٠١‏ ه. 

وقد أخبر النبيّ ية أن عثمان سوف يقتل مظلوماً وأنه من الشهداء. 
وذلك ذات يوم صعد النبيّ ا وأہبو بکر وعمر وعثمان جبل أخد فاهتز 
الجبل بهم. فقال له النبيّ : 

- «اسكن أحد» فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان». 
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الخليفة العادل وأحد علماء التابعين فى الفقه والحديث» حيث روى 
عن کثیر من کبار التابعين › كعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
ولد في مدينة حلوان بمصر حيث كان والده عبدالعزيز بن مروان أميرا على 

رحل عمر بن عبدالعزيز إلى المدينة المنورة ليواصل تعليمه واكتساب 
المعارف» واستطاع أن يحوز العلم ويحقق مكانة عالية شهد له شيوخه الذين 
درس وقرأ عليهم» وحين أصبح خليفة المسلمين نشر العدل في البلاد واهتم 
بالعلم والعلماء» ونقش في صفحات التاريخ أمثلة بارعة للخليفة المؤمن 
الذي يخشى الله ویمارس الحكم خلال حدود الله » ویعیش حياة الزهد 
والورع ولا يمد يده إلى مال المسلمين. 

قال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وغل و ا طالب› والخامس هو : عمر بن 
عبدالعزيز. ولذلك اعتبر خامس الخلفاء الراشدين. 

لقد حاز عمر بن عبدالعزيز من المجد والشرف والكمال ونصرته للحق 
وتحریه للىدل وزهده وتواضعه وعلمه ونقافته وخشیته من الله ما يضعه في 
مات ل اا واد اا ا ا 
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ولذلك قالوا عنه: كانت العلماء مع عمر بن عبدالعزیز تلامذة»› وقد 
أيها الناس أصلحوا سرائركم تصلح علانيتكم» واعملوا لآخرتكم تكفوا 
دنياكم» واعلموا أن رجلا ليس بينه وبين آدم أب حي لمغرق في الموت. 


وقیل : لما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة» قالت رعاة الشاه في 
الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس؟ قيل لهم: عمر بن 
عبدالعزيز» وما علمكم بأنه صالح؟ قالوا: إنه إذا قام خليفة صالح كفت 
الذئاب والأسد عن شائنا. 


ويقول عمر بن عبدالعزيز لأحد المقربين إليه: إذا رأيتني قد ملت عن 
الحق فضع يدك في تلبابي ٿم هزني ٿم قل يا عمر ما تصنع؟ 

وكتب إلى أحد عماله ينصحه فقال: فلتجف يداك من دماء المسلمين 
وبطنك من أموالهم ولسانك عن أعراضهم› فإذا فعلت ذلك فليس عليك 
سبيل» إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. 


وأوصی فقال : أرصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم 
أهلهاء ولا يثيب إلا عليها. فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. 


وكتب إلى آخر وقال: أوصيك بتقوى الله والانشمار لما استطعت من 
مالك وما رزقك اث إلى دار قرارك» فكأنك واش ذقت الموت وعانيت ما 
بعده بتصريف الليل والنهار» فإنهما سريعان في طي الأجل ونقص العمر» 
ولم يفتهما شيء إلا أفتیاه ولا زمن مرا به إلا أبلياه» مستعدان لمن بقي 
بمثل الذي أصاب من قد مضى» فنستغفر الله لسيئ أعمالنا ونعوذ به من 
مقته أيانا عما نعظ به مما نقصر عنه. 


ومن حکمه وکلماته التي تدل على علمه وخبرته بالحياة والناس وتفقهه 
في الدين قوله: خذوا من الرأي ما يصدق من کان قبلکم ولا تأخذوا ما هو 
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ادرأوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة: فإن الوالي إن أخطأً في 
العفو خير من أن يتعدى في الظلم والعقوبة. 

أما من أمثلة زهده ما قال مسلمة بن عبدالملك: دخلت على عمر بن 
عبدالعزيز في مرضه فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة زوجته أن تغسل 
قميص أمير المؤمنين» وعدت في اليوم التالي فإذا القميص على حاله 
فقلت: يا فاطمة ألم أخبركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين فإن الناس 
یعودونه. قالت: والله ما له قمیص غیره. 

إن مولاه دخل يوماً على فاطمة زوج عمر بن عبدالعزيز فغدته عدساء 
فقال لها: كل يوم عدس؟ قالت: يا بني» هذا طعام مولاك أمير المؤمنين. 

وقال مالك بن دينار: يقولون مالك زاهد» إنما الزاهد عمر بن 
عبدالعزيز» أتته الدنيا فتركها. 

عاش عمر بن عبدالعزيز الخليفة العادل وأمير المؤمنين _الزاهد» ورجل 
العلم والحكمة والتقوى وقد توفي في جص بسوريا ودفن هناك في العاشر 
من رجب سنة إحدى ومائة من الهجرة» وعاش تسعا وثلائين سنة ومدة 
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الحسين بن علي بن أبي طالب الحفيد الثاني لرسول الله ية من ابنته 
فاطمة الزهراء ۆچ علي آي طالب وقد ولد سنة أربعة من الهجرة. 
وقال الرسول ا يوم مولده: (احسين مني وأنا من حسين › أحب الله من 


تميز الحسين بكثير من صفات الرسول بء فقد تربى بين يدي 
الرسول ولذلك أحبه الصحابة وعظمه الخلفاء منذ طفولته. 

قال جابر بن عبدالله: من أحب أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة 

تميز الحسين بالعلم الغزيرء ويقال: إنه كان بحراً في علوم القرآن 
وحدیث رسول الله والفقه»› وکانت له حلقات درس بالمسجد یعلم المسلمين 
ويشرح ويفسر ويستدل على مواقفه بايات من القرآن الكريم. 


حرص الصحابة والتابعون على حضور دروس الحسين بن علي العلمية 
ومتابعتها بشغخف» وهذا يؤكد أن الحسين اكتسب العلم والمعرفة وكان معلماً 
ورائداً في دروسه دون نظير له» حتى أن معاوية بن بي سفيان يشهد له 
ل ی ات ار وقول 
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إذا دخلت مسجد رسول الله با فرأيت حلقة فيها قوم كأن على 
رؤوسهم الطير» فتلك حلقة الحسين بن علي. 

إلى جانب علمه وتفقهه في الدين وحكمة الحياة» ساهم بجانب كبير 
في الجهاد وفتح البلادء فذهب مع الجيوش الإسلامية إلى شمال إفريقيا 
وصفین. 

عاش الحسين للعبادة والعلم وقراءة القرآن» وتفقد أحوال الناس 
ومنحهم الأمان والحرية ومساعدتهم في مواقف الحاجة» ومن مواقفه الرائعة 
الى توضح مدى عمق إيمانه بمبادىء العقيدة الإسلامية عندما مرت به جارية 
وبيدها باقة من الريحان فحيته بها. فقال لها الحسين: أنت حرة لوجه الله. 

فقيل له: جارية تحييك بباقة ريحان فتعتقها! 

فقال الحسين: هكذا أدبنا الله تعالى حيث قال: ودا يم بَحَوٍ 
ا [النساء: .]۸١‏ وكان أحسن منها عتقها. 

کانت نهاية حياة الحسين مؤلمة وفأاجعة کہری ما زال المسلمون 
يعيشون أهوالها حتى اليوم» حيث استشهد في معركة كربلاء على مقربة من 
نهر الفرات بالعراق واستشهد معه كثير من أفراد أهله. 

وكانت بداية المأساة عندما مات معاوية وأخذ البيعة لابنه يزيد وخالف 
بذلك ترك الأمر شورى نين المسلمين» وحزن الحسين ورفض هذا الأمر 
وطلب كثير من المسلمين أن يكون الحسين خليفة» وأرسل إليه أهل الكوفة 
يبايعونه ويطلبون منه أن يأتي إليهم» فخرج الحسين مع أهله ومناصريه إلى 
الكوفة› وحین وصل کربلاء قتل مع أهله واستشهد م بعض أأصحابه. 
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A‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


سيد شباب أهل الجنةء العابد التقى» حفيد رسول الله» الحسن بن 
علي بن أبي طالب وآمه السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله يياة. ولد في 
النصف الثاني من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. 

وکان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الحسن والحسين : 

«هذان ابناي وابنا أبنتي اللهم إني أحبهماء فأحبهما وأحب من 
يحبهما». 

ويقول الرسول يية: «هذا ملك لم ينزل إلى الأرض قط قبل هذه 
الليلة استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة.. 
وأن الحسن والحسين سيدا أهل الجنة». 

نشأً الحسن متحلياً بصفات رسول الله » فتعلم منه واکتسب غزارة في 
العلم وسعة في الأفق وذكاء کبیر وقلب خاشع ودیح تتجلی بالعبادة ونفس 
تاحلى . نالطهر والنقاء والايمان العميقء وتميز أيضا بالحكمة والتدير والرحمة 
والمحبة والتسامح والعبادة. 

ری کنا شن الأحاديث النبوية عن جده الرسول يلاء وتفهم معاني 
الإيمان الحق» ووقف بين الناس مثالا كريماً لرجل العلم والدين. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

کان التكيي متررة فيلا ول :تاسسش الفضائل واجل السات 
الإإنسانية› حیث عاش مع رسول الإسلام يتعلم منه ويسمع وینصت بشغف 
لتعاليمه» ويستمد الشجاعة والبطولة من مواقف جده الرسول با 

وكذلك تعلم من أبيه علي بن أبي طالب أروع صور العلم والحكمة 
والقيادة والفداء» واستطاع هو وأخيه الحسين أن ينهلا من علم الأب والجد. 

ومن مواقفه الحكيمة أنه تنازل عن الخلافة عندما أدرك أن هذا سوف 
يؤدي إلى حرب ونزاع بين المسلمين»› وقد شارك في فتح بلاد طبرستان 
وإفريقيا وموقعة الجمل وصفين والحرب ضد الخوارج. 

ومن کلماته التي تدل على حکمته وفصاحته: 

هلاك الناس في ثلاث : الكبر» الحرص› الحسد» فالكبر هلاك 
الدين وبه لعن إبليس. والحرص عدو النفس› وبه أخرج آدم من الجنة› 
والحسد رائد السوء وبه قتل قابیل هابیل. . 

لا أدب لمن لا عقل له» Ty‏ رلا ناك لبه 
لا دين له. 

إن المؤمن من تصغر الدنيا في عينيه» ويخرح على سلطان بطنه 
وفرجه وجهله» لا يسخط ولا يشكو إذا جالس العلماء» كان أحرص الناس 
على أن يسمع منهم على أن يتكلم» لا يشارك في ادعاء ولا يدخل في 
مراء. 

توفي الحسن في ربيع الأول سنة ١٠ه»‏ بعد حياة حافلة بالعلم 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز» ابن شابه أباه في زهده وعفته 
وورعه» وكان خير ناصح لوالده في كثير من المواقف» وكما كان عبدالملك 
قدوة لأبناء جيله من الشباب فهو أيضاً قدوة لكل شاب يريد أن ينشأً في 
عبادة ربه ليكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

قال عنه الحافظ أبو نعيم في الحلية: «كان للحق نافذاً وللباطل 
واقذا». 

وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة في بيت أخير من عمر بن 
عبدالعزيز وابنه عبدالملك ومولاه مزاحم. 

لم يستغل عبدالملك منصب أبيه ومكانة أسرته» ليعيش حياة كلها ترف 
وتنعم دون إحساس بأية مسئولية تجاه ما يحدث حوله من أحداث» بل على 
العكس من ذلك عرف عبدالملك زهداً أكثر من زهد أبيه» وكان نِعْمَ الناصح 
لأبيه خوفاً عليه من عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه. 

روي عن عبدالله بن يونس الثقفي عن سيار أبي الحكم قال: قال ابن 
لحمر بن عبدالعزيز يقال له: عبدالملك - وكان يفضل على عمر - يا أبت» 
أقم الحق ولو ساعة من نهار. ) 

وعن خالد بن يزيد عن جعونة قال: دخل عبدالملك على أبيه عمر 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين iA)‏ 
فا فر الو ا 8 اه ود رت ا کک ته 
کک قال : 
ا ed‏ وقد أقبل وأدبر ا ولکن أليس حسبي جميلاً أن 5 
تطلع الشمس علي في يوم إلا أحييت فيه حقاً وأمت فيه باطلاً حتى يأتيني 
الموت وأنا على ذلك. 

وعن إسماعيل بن أبي حكيم ‏ وكان كاتب عمر بن عبدالعزيز - قال: 
دخل عبدالملك على أبيه عمر فقال: أين وقع لك رأيك فيما ذكر لك 
مزاحم من رد المظالم؟ قال : على إنفاذه فرفع عمر يديه ثم قال : | 
لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على مر ديني. 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم: غضب عمر بن عبدالعزيز يوما فاشتد 
غضبه وكان فيه حدة وعبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز حاضر» فلما سكن 
غضبه قال : يا أمير المؤمنين» أنت فى قدر نعمة الله عليك وموضعك الذي 
وضعك الله به» وما ولاك من أمر عباده يبلغ بك الغضب ما أرى. 

قال : کیف قلت؟ قال : فأعاد عليه كلامه فقال: 

أما تغضب يا عبدالملك. فقال: ما تغني سعة جوفي إن لم أردد 
فیها الغضب حتی لا يظهر منه شىء أكرهه» قال: وکان له بطين. 
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TE‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


عبدالله بن عمر بن الخطاب» التقي الصادق الزاهد العابد الخاشع» 
الذي يبكي إذا قرأ آية من القرآن. والعالم الفقيه في علوم الدين والمرجع 
للمسلمين في كثير من القضايا التي قد يختلفوا فيها. أمه زينب بنت مظعون» 
أسلم بمكة مع أبيه ولم يكن بالغاً حيثئزٍ. 

هاجر مع أبيه إلى المدينة وعرض على رسول الله بيه يوم بدرء فرده 
ويوم أحد فرده لصغر سنه» وعرض عليه يوم الخندفى وهو ابن خمس عشرة 
سنة فأجازه. 

کان يتبع آثار النبيّ بي في کل شيء» فيقوم بالصلاة في نفس المكان 
الذي صلی فيه الرسول» ويسير في نفس الطريق ویستظل تحت الشجرة التي 

عبدالله بن عمر بن الخطاب» عالم من علماء الصحابة ورغم علمه 
هذا کان یتحری في فتواه ویخاف أن يُفتی بدون علم. وقد سأله أحد الرجال 
مع نفسه: سئل ابن عمر عما لا يعلم فقال لا أعلم. 

اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر» 
فقالوا: تمنواء فقال عبدالله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافةء وقال عروة: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين : EF‏ 
أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة 
عمر: أما أنا فأتمنى المغفرةء قال: فنالوا ما تمنوا ولعل ابن عمر غفر له. 

كان يدعو ربه في الكعبة وهو ساجد يقول: قد تعلم ما يمنعني من 
مزاحمة قریش على هذه الدنيا إلا خوفك. 

وقال أحد الصحابة عله : ما رأیت رجلا أورع من ابن عمر ولا رأیت 
رجلا أعلم من ابن عباس. لو كنت شاهداً لرجل من أهل العلم أنه من أهل 

وسآل رجل ابن عمر عن مسألة فطأطأً رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس 
أنه لم يسمع مسألته» فقال له: يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال: بلى 
ولکنكم كأنكم ترون أن الله تعالى ليس بسائلنا عما تسألونا عنه اتركنا 
رحمك الله حتى نتفهم في مسألتك فإن كان لها جواب عندنا وإلا أعلمناك 
أنه لا علم لنا به. 

وقيل عنه: إنه أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبدالله بن عمر. 
ومن كلماته كان يقول: إني لقيت أصحابي على آمر وإني أخاف إن خالفتهم 
ألا ألحق بهم. قالت عائشة: ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب رسول الله ييا 
الذين دفنوا فى النمار من عبدالله بن عمر. 

وذات مرة أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس» فلم 
يقم حتی فرقها على الفقراء والمساكين. وكان ابن عمر إذا قرأً: ألم يان 
للبت ءامنا أن َم فلوم زكر أّر [الحديد: »]١١‏ بكى حتى يغلبه 
البكاء. 


وقيل لعبدالله بن عمر: توفي فلان الأنصاري» قال: رحمه الله. فقيل : 
ترك مائة ألف. قال: لكن هى لن تتركه. 

وقال رجل لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس» فقال ابن 
غر ما آنا بخير الناس ولا ابن خير الناس ولكني عبد من عباد الله 


Fi‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وا ا ر ا 

وفي نهاية حياته أصابه رجل من أهل الشام بزجه في رجلهء فأتاه 
الحجاج يعودهء فقال: لو أعلم الذي أصابك لضربت عنقهء فقال عبدالل : 
أنت الذي أصبتنيء قال: كيف؟ قال: يوم أدخلت حرم الله السلاح. ومات 
بمكة سنة: آربع وسبعين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن أربع 


وثمانين سنة رضى الله عنه. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


علي بن الحسين» من علماء التابعين ابن علي بن أبي طالب» ويلقب 
بزین الغانينء ويعتبر من أبرز علماء المدينة ر e‏ التابعين» فقد 
روی عن جابر بن عبدالله وعن ابن عباس وعن والده الحسين وعن صفية 
وأم سلمة من أمهات المؤمنين. 

علي بن الحسين» من أشرف الناس وأكثرهم تعبداً غزير المعارف 
جليل المواقف كريم المناقب. يقوم الليل في الحضر والسفر ويصلي في 
اليوم والليلة ألف ركعة. وكان إذا قام إلى الصلاة تنتابه رعدة وخوف ويقال 
له: ما بك؟ فيقول: ما تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي. 

کان يُظن فى حياته أنه يبخل» فلما مات وجدوه يقوت مائة أهل بيت 
فى اديا ركان ساك ان شن امل الدب وة لا يدروك سن اين 
معاشهم» فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يأتي لهم. وكان يحمل 
جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفىء 
غضب الرب عر وجل. 

ومن مواقفه الرائعة أنه دخل على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه 
ھل حه کے عل ا یل و فل دول ا 


كم؟ قال : خمسة عشر ألف دينار. قال علي: هو عليّ. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والحسلمين 
شهد الفقهاء وعلماء الدين له بالعلم والفقه وقال الزهري: لم أر 

TIS So 

ومن کلماته التي تدل على عمق فهمه للحياة والدين وخبرته العلمية 
قوله : 

- إن قوماً عبدوا الله عر وجل رهبة فتلك عبادة العبيد» وآخرين 
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار» وقوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة 
الأبرار. 
وتماشهم ولا ترافقهم في طريق» لا تصحبن فاسقاً فإنه يبيعك بأكلة فما 
دونها. قلت : وما دونها؟ قال : e‏ لا ينالها. 
والثالث : 3 تصحبن کذاباً فانه ا ا يبعد عنك ا ویقرب 
منك البعيد. والرابع : لا تصحبن أحمق» فإنه یرید أن ينفعك فيضرك. 
والخامس : لا تصحبن قاطع رحم» فإنی وجدته ملعوناً في کتاب الله في 
ر ثة مواضع. 

يقول علي بن الحسين: 

- عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة» 
وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه» وعجبت كل العجب 
لمن أنكر النشأة الأولى» وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك 
دار البقاء. 

توفي علي بن الحسين بالمدينة عام أربع وتسعين هجرية» ودفن بالبقيع 
وهو ابن تمان وخمسين سنة. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 2 


أبو ذر الغفاري 


(1o۲ = 7°) 


انو ذر الغفاري» الصحابي الجليل الذي کک في وجه الأثرياء قائلا : 
لا حاجة لي في دنياکم.. يکفيني قوت يومي 

وخرج يعلن غضبه على هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة» ولا 
ينفقونها في سبیل الله ویقول: عجبت لمن لا يجد قوت يومه.. كيف لا 

تھی انو ذر الغفاري إلى قبيلة غفار التي کانت و الطريق› 

E‏ الله هدي من یشاء من عباده. فقد ازداد رسول الله إخجانا بدخول 
أبو ذر إلى الإسلام فهو فارس شجاع لا يخاف كبيراً في قول الحق وذو 
عقل وفكر مستنير. 

وقد قرأ الرسول الكريم بعض آيات من القرآن على أبي ذر الغفاري» 
فإذا به يتأثر وتشف روحه وتملاً شغاف قلبه ووجدانه المعاني الإنسانية 
الرفيعة» وهو يستمع إلى الكلام العذب الجميل الذي يطهر النفس من آثامها 
ويدعو إلى عبادة اله الواحد القهار. 

كان المسلمون في تلك الفترة بواجهون حرباً شعواء من كفار قريش› 
وعندما اعتنق آبو ذر الإسلام بدأت جماعات الكفار تخشى من المسلمين 


۳ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
حیث يزدادون قوة بدخول رجال أقوياء النفس إلى الإسلام. 

وعن يوم إسلامه سأآل أخاه عن الدين الجديد وقرر أن يواجه 
المسلمين ويذهب إلى محمد الأمين ليعرف منه أمر هذا الدين› وسافر إلى 
النبيّ ودخل عليه وقال: السلام علیکم. فكان أول من حيا الرسول بتحية 
الإسلام. وبعد أن سمع أبو ذر بعض آیات من القرآن مست ذاته وفکره أعلن 
إسلامه» وقال له الرسول كل : 

ا أا ذر» امکٹث في قبيلتك حتی آأمر بظهور الدين». 

ولكن أبا ذر الغفاري رفض أن يخفي أمر إسلامه وصاح ثائراً: 

- والذي نفسي بيده لأرفعن صوتي بها بين ظهرانيهم. 

وذهب أبو ذر إلى تجمع كفار قريش وصاح بصوت جهوري عال: 

E SS gE E 

وتكاثر الكفار حوله وانهالوا عليه ضرباً حتى سقط فاقد الوعي. وعندما 
أفاق راح يردد الشهادة مرة أخرى ولم يتركه الكفار إلا خوفهم من قبيلته 
التي تمر تجارتهم من أمامها. 

وعندما انتشرت الفتوحات الإإسلامية واتسعت رقعتها» وظهرت مظاهر 
الثراء والترف خطب أبو ذر الغفاري وقال: 

يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء» وبشر الذين يكنزون الفضة والذهب 
ولا ينفقونها في سبیل الله بمکاوٍ من نار تکوی بهم جباههم وجنوبهم 
وظهورهم. 

وسمع معاوية والي الشام بأنباء ما يفعله أبو ذر الغفاري فأراد أن 
یختبره لیری مدى صدقه» فأرسل إليه ألف دينار ثم عاد ليطلبها منه مرة 
أخرى فقال أو ذر للرجل المرسل من قبل معاوية: ' 

- إن المال وزعناه على الفقراءء» فلو انتظرنا ثلاثة أيام جمعناه. وبذلك 
أدرك معاوية أن أبا ذر صادق في دعوته للخير من أجل الفقراء. 
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وئار ا ذر على معاوية عندما راه يئ قصرا يسمي (الخضراء) وقال 


إسراف» يا معاوية» لقد أغنيت الغنى وأفقرت الفقير. 

وحاول عثمان بن عفان أن يكتم صوت أبا ذر في الشام وانتقاداته 
لسياسة معاوية» فحاول أن يبقيه فى المدينة فرفض وقال: 

لا حاجة لي في دنياکم» يکفيني قوت يومي. 

وعرضت عليه إمارة إحدى البلاد فقال: ١‏ والله لن تميلوا علي 
بدنیاکم أبداً. 

فقد ناضل ضد الأثرياء ووظف بلاغته في التعبير عن موقفه حين 
يقول : 

- الفقر أحب إلي من الغنى ولبطن الأرض أحب إلي من ظهرها. يا 
معشر الأغنياء أنفقوا مال الله على عباده» ولا تقولوا يد الله مغلولة وإن الله 
فقير ونحن الأغنياء. 

وذات مره قال له رجل: إنكف امرؤ ما يبقى لك ولد؟ 
البقاءء وكان هذا الرجل يود أن يشير عليه بالزواج من امرأة أخرى» فقال له 
أبو ذر: لان أتزوج امرأة تضعني أحب إلي من امرأة ترفعني. 

ومرض أو ذز واشتد عليه وامرأته ته تبکي بجواره فقال لها: 

ا ی 

فقالت: ما لى لا أبكى وأنت تموت بفلاة من الأرض» وليس عندي 
ثوب أكفنك فيه. 

ورحل بو ذر الخفاري بعد أن كفنه فتی من الأنصار› وهكذا عاش 
حياته يمشي وحیداً ویموت وحده ویبعث وحده. 
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وکان فقيهاً في الإسلام r‏ في عباراته وا اغا يۇر في النفوس 
ويذهل الأسماع. 

کما أنه کان من رواة الحديث زنخافظا للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام 
يعظ أصحابه» ویقف ضد الفساد E‏ إلى والخير والجهاد مع 
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أبو المنذر أبى بن كعب». أحد علماء الصحابة وعقلية باحثة في الكتب 
المقدسة القديمة قبل الإسلام. وقد قرأ أبو المنذر فى التوراة والاإنجيل› 
وتکونت لديه رؤيا وأفكار عن ظهور دين جديد وصفات الرسول محمد مياد 


ولد في المدينة المنورة وتعلم القراءة والكتابة» وتبحر فی اطلاعه على 
الكتب الدينية من الإنجيل والتوراة وحفظ الكثير منهاء وتكونت لديه حقائق 
كثيرة ونظريات في الحياة والدين» حتى أصبح من العلماء قبيل ظهور 
الإسلام. 

أسلم أبو المنذر عندما جاء مصعب بن عمير يدعو أهل يشرب 
للإسلام» وسأله عن صفات النبیٌ بي فوصفه مصعب له وقرأ له آيات من 
القرآن الكريم» فأدرك أبو المنذر أن هذا هو نبي آخر الزمان كما جاءعت 
صفاته في الكتب المقدسة التي كان يقرأ فيها. 

حفظ أبي بن كعب القرآن وأصبح من كتاب الوحي ومن أفضل 
الصحابة في قراءة وتلاوة القرآن. 

ومن دلائل عبقرية هذا الصحابى: أن عمر بن الخطاب كان يحترمه 
ويقدر علمه ویستفسره في بعض القضاياء وقد قام آبو المنذر بجمع الناس 
لصلاة التراويح في رمضان وکانوا من قبل کل يصلي وحده. 
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2 الله e‏ فأعاد 5 ا ديا ١‏ کک ٍ أي آية 


تدر 
e‏ ر رل r‏ ر م a‏ 

الوم E‏ سنة و £ م ى الوت و ف ب من ذا الزى شفع 
دەر إل پإذیوء 2 ما بش آي يهر وم لنم و يطو ا : کک 


با اة وَس كي لسوت لاض ولا يوم جنطهما ومو ال اليم 


فضرب النبيّ صدره بيده فی رفقی ودعا له بالخير. 

ومن أقوال أبي بن كعب التي تدل على خبرته بالعلم وتفقهه في الدين 
قوله : 

با ر اجه کا ع )ل اا ا اهو خر مان د 
يیحتسب » ولا تهاون به وأخذه من حیث لا يعلم إلا آتاه ما هو أشد عليه 

قال له رجل ذات يوم: أوصني. فقال له ای بن کعب: 

- اتخذ كتاب الله إماماًء وارض به قاضياً وحكماًء فإنه الذي استخلف 
فیکم رسولکم شفیع مطاع وشاهد لا يتهم فيه ذکرکم وذکر من قبلکم وحکم 
aT‏ وخیرٌ ما بعدکم. 

- المؤمن بين أربع: وا ی وإن قال 
صدق› وإن حكم عدل» فهو يتقلب في خمسة من النور وهو الذي 
يقول الله : وور عل ور [النور: ]». کلامه نور وعلمه نور ومدخله في 
نور ومخرجه من نور ومصيره ه إلى النور يوم القيامة. 

- والكافر يتقلب في خمسة ظلم أو ظلمات: TSE‏ 
ظلمة ومدخله ظلمة ومخرجه في ظُلمة» و مصيره إلى الظلمات يوم القيامة. 

ويقول الرسول عن علماء الصحابة: 


«أرحم آمتي بأمتي آبو بكر . . 
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وأشدهم في أمر الله عمر.. 
وأصدقهم حياء عثمان.. 
وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب. . 
وأفرضهم - أعلمهم بالمواريث - زيد بن ثابت. . 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل.. 
ألا وإن لكل أمة أميناً وأن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح). 


وتوفي ا بن كعب بعد مرض شديد في سلة A‏ )10۰م( وحزن 


المسلمين وأمير علمائها. 
I‏ 
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معاد بن جل › الصحابي العالم الحكيمء وبشئون ا والحلال 
عليم» وحافظ القرآن الكريم» والزاهد العابد المقيمء حا على العلم 
والتعليم» ا في الإفتاء» عادلاً في القضاء ء سابق العلماءء وإمام 
الحكماء. 


ولد في المدينة المنورة سنة قبل الهجرة. تعلم القراءة والكتابةء 
ومارس الفروسية وقنون المَتال. وتمیز بالخلق الطيب» والصفات الحسنة 
وأسلم عندما بلغ الثامنة عشرة وشارك في غزوات الرسول ضد المشركين 

من دلائل عبقرية هذا العالم أنه كان أحد الذين يفتون في عهد 
الرسول ميو وهم : : عمر وعثمان وعلي اا 
وزید بن ثابت. 

كان أصحاب الرسول يقدرون معاذ وعلمه وينظرون إليه باحترام 
وتقدير» وينصتون إلى تعاليمه وحكمه في الحياة وتفسیره للمواقف وروایته 


حفظ معاد بن جبل القرآن وکان الرسول ي يقول : 
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- «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل». 

ویصفه رسول الله َو فقول : 

- «معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام). 

ويقول عمر بن الخطاب : 

- عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ بن جبل» ولولا معاذ لهلك عمرُ. 

وتحدث عنه عبدالله بن مسعود فقال: 

- إن معاذ ہن جبل؛ كان مه قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين. 

فظن السامع أنه نسي» وأنه يقصد إبراهيم عليه السلام. فقال السامع : 
إن إبراهيم کان قانتاً لله حنيغاً. 

قال ل ان سرد ما يت هل دري ما الم رما القات؟ 

فقال السامع: الله أعلم. 

فقال ابن مسعود: الأمةٌ الذي يعلمُ الخيرء والقانتُ المطيع لله 
وللرسول» وكان معاذ يعلم الناس الخير ومطيعاً لله والرسول. 

وا ولل غاي الا E I‏ ولذلك 
جعله الرسول قاضياً على اليمن يحكم بين الناس بالعدل معتمداً على 
كتاب الله وسنن الرسول واجتهاده الخاص دون أن يظلم أحداً أو يميز فرداً 
عن فرد. 

معاذ بن جبل» يؤمن أن العلم ليس مجرد قول أو كلام ولذلك يقول: 

اعلموا ما شئتم أن تعلموا» فلن يأجركم الله بعلم حتى تعملوا. 

ويوصي ابنه ويقول له: يا بني إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» لا 


تظن أنك تعود إليها أبدأى واعلم يا بني أن المؤشن يموت بين جسنتين: 
حسنة قدمها وحسنة أخرها. 
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ومن مواقفه الكريمة ومبادئه العليا أنه شاهد بعض عبيد له يصلون» 
فسألهم لمن تصلون هذه الصلاة؟ فقالوا: لث. فقال: فأنتم لله أحرارا. 

وحين حضرته الوفاة قال : 

الله إني قد كنت أخافك» فأنا اليوم أرجوك.. 

الله إنك تعلم آني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري 
الأنهار ولا لغرس الأشجار» ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات» 
ومزاحمة العلماء بال ر کی على حلق الذكر. 

وتوفي وعمره ۳۸ عا وترك ذکری عابقة بصور من حیاته وعلمه 


وجهده وجهاده واجتهاده. 
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الصحابي الجليل الأحنف بن قيس. ضرب نه المثل في الحلم والورع»› 
كما ضرب المثل في الذكاء بالقاضي إياس فكانوا يقولون: في حلم أحنف 
وذکاء إياس . 


إنه الصحابي الجليل الأحنف بن قيس» ولقد دعا له النبي (4لل) 
فقال: الهم اغفر للأحنف». فكان الأحنف يقول: فما شيء أرجى عندي 
من ذلك . 


أبو بحر التميمي اسمه ضحاك» وقيل: صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه 
وهو العوج والميل. 


كان سيد تميم أسلم في حياة النبيّ (444) ووفد على عمر. 


حدث عن عمر وعلي وأبي ذر والعباس وابن مسعود وعثمان بن عمان 
وعدة» وعله عمرو بن جاوان والحسن البصري وعروة بن الزبير وطلق بن 
حبيب وعبدالله بن عميرة ويزيد بن الشخير وخليد العصري» واخرون وهو 


قليل .الرواية: 
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كان الأحنف يفر من الشف والشرف يتبعه. وقيل للأحنف : إنك 
كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل. 

قال سليمان التيمي: قال الأحنف: ثلاث في ما أذكرهن إلا لمعتبر: 
ما أتيت باب سلطان إلا أن أدعى» ولا دخلت بين اثنين حتى يدخلاني 
بينهما.. وما أذكر أحداً بعد أن يقوم من عندي إلا بخير. 

وقال: ما نازعنى أحد إلا أخذت أمري بأمور: إن كان فوقي عرفت له 
قدره» وإن کان دوني رفعت قدري علنهة» وإن کان مثلي تفضلت عليه» 
وقال: لست بحليم ولكني أتحالم. 

من كلمات الأحنف : 

- ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثةء شريف من دنئيء وبر من فاجر وحليم 

- وقال: من أسرع إلى الناس بما يكرهون؟ قالوا: فيه ما لا يعلمون. 

- وسئل : ما المروءة؟ قال : كتمان السر والبعد عن الشر والكامل من 
عدت سقطاته. ۰ 

- رأس الأدب آلة المنطق› لا خير في قول بلا فعل ولا في منظر بلا 
مخبر ولا في مال بلا جود» ولا في صدیق بلا وفاء ولا في فقه بلا ورع 
ولا في صدقة إلا بنية» ولا في حياة إلا بصحة وأمن والعتاب مفتاح التقالى 
والعتاب خير من الحقد. 

ورآى الأحنف في يد رجل درهماً فقال: لمن هذا؟ قال: لي» قال: 
ليس هو لك حتى تخرجه في أجر أو اكتساب شكر وتمثل أنت للمال إذا 
أمسكته» وإذا أنفقته فالمال لك. 

وقیل : کان الأحنف إدا تاه رجل وسع له فإن لم يکن له سعة أراه 
کأنه یوسع له. 
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ويقول: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعامء إني أبغض الرجل يكون 
وصافاً لفرجه وبطنه. 

وقيل: إنه کلم مسا فی محہوسین »› قال : أصلح الله الأمير إن كانوا 
حبسوا في باطل فالعدل يسعهم» وإن كانوا حبسوا في الحق فالعفو يسعهم. 

وقال: لا ينبغي للأمير الغضب» لأن الغضب في القدرة مفتاح السيف 
والندامة. 

لا يتم أمر السلطان إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينفع الوزراء 
والأعران إلا بالمودة والنصيحة» ولا تنفع المودة والنصيحة إلا بالرأي 
والعفة. 


مات الأحنف سنة ۷ه وقيل: مات في إمرة مصعب بن الزبير على 


العزاق رجمة الله: 
PE‏ 


ذلك علم وزهد وورع وعبادة» ومن القلائل الذين أجرى الله الحكمة على 
ألسنتهم» فكان كلامه حكمة وبلاغة إنه التابعي الجليل الحسن البصري. 


أواخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالمدينةء وأبوه مولى زيد بن 
ابت الأنصاري رضي الله عله وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج الخسىة 
وكانت أمه ربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها ثديها 
تعلله به إلى أن تجىء أمه فدر عليه ثديها فشربهء فيرون أن تلك الحكمة 
والفصاحة من بركة ذلك. 

ونا الخستن بوادي القری وكان من أجمل أهل البصرة حتى سقط عن 
دابته فحدث بأنفه ما حدث. 
شوه شا وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري 
ومن الحجاج ابن يوسف الثقفي» فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: 
الحسن. ۰ ۰ 
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شيخ أترضى نفسك للموت قال: لا. قال: فلله في أرضه معاد غير هذا 
البيت. قال: لا. قال: فثم دار للعمل غير هذه الدار. قال: لا. قال: فعملك 
للحساب. قال: لا. قال: فلم تشخل الناس عن طواف البيت قال: فما قص 
الحسن بعدها. 

8 وقيل: إن رجلا أتى الحسن فقال: يا أبا سعيد» إني حلفت 
بالطلاق أن الحجاج في النار فما تقول أقيم مع امراتي آم أعتزلها؟ فقال له: 
قد كان الحجاج فاجراً فاسقاً وما أدري ما أقول لك إن رحمة الله وسعت 
كل شيء٠‏ وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف فرد عليه 
شیا با ال الحسن» وإنه أتى عمرو بن عبيد فقال له: أقم مع زوجتك؛ 
فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الذي ذكر ذلك. 


® وکان في جنازة وفيها نوائح ومعه رجل› فهم الرجل بالر جوع فقال 
له الحسن: يا أخي إن كنت كلما رأيت قبيحاً تركت له خسنا أسرع ذلك في 
دينك. 


8 وقيل له: ألا ترى كثرة الوباء؟ فقال: أنفق ممسك وأقلع مذنب 


8 ونظر إلى جنازة قد ازدحم الناس عليها فقال: ما لكم تزدحمون 


8 وحدث الحسن بحديث فقال له رجل: يا أبا سعيد عن من؟ 
فقال : وما تصنع بعن من؟ أما أنت فقد نالتك موعظته وقامت عليك حجته. 


© وقال لفرقد بن يعقوب: بلغني أنك لا تأكل الفالوذج فقال: يا أبا 
سعيد» أخاف ألا أؤدي شكره» قال الحسن: يا لكع هل تقدر أن تؤدي 
شكر الماء البارد الذي تشربه. 


8 وقيل للحسن: إن فلاناً اغتابك فبعث إليه طبق حلوى» وقال: 
بلغنى أنك أهديت إلى حسناتك فكافاتك بهذا. 
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من کلماته : 

ها وات :شا لا شك فيه أه بك ل بق هالا الحرت: 

رائ الخسن يوا رجلا ويا خم اة فال عه فقيل إن 
يسخر للملوك ویحبونه» فقال: لله أبوه ما رات أحداً طلب الدنيا بما يشبهها 
إلا هذا. 

وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر ومائة رضي الله عنه» وکانت 
جنازته مشهودة» قال حميد الطويل: توفى الحسن عشية الخميس وأصبحنا 
يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحمالناه بعد صلاة الجمعة ودفناه» فتبع الناس 
كلهم جنازته واشتغلوا به» فلم تقم صلاة العصر بالجامع ولا أعلم آنا 
تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ» لأنهم تبعوا كلهم الجنازة حتى لم يبق 
بالمسجد من يصلي العصرء وأغمي على الحسن عند موته ثم أفاق» فقال : 
لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام کريم. 

وقال رجل قبل موت الحسن لابن سيرين: رأيت كأن طائراً أخذ 
أحسن حصاة بالمسجد فقال : إن صدقت رؤياك مات الحسن»› فلم یکن إلا 
قلیلاً حتی مات الحسن. 

ر ن ین کا ی ان ای رف اه 
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قال عنه رسول الله کا : «من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على 
رجليه» فلينظر إلى طلحة بن عبيداله». وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

وروي عن موسى بن طلحة عن أبيه فال لھا کان يوم أن سماه 
النبي بيد طلحة الخير وفي غزوة ذي العشيرة طلحة الفياض ويوم خيبر 

طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي 
التي المكى ٠٠‏ أبي محمد 

كان طلحة رضي الله عنه ممن سبق إلى الإسلام وأوذي في الله ثم 
هاجر» فاتفق أنه غاب عن وقعة بدر في تجارة له بالشام وتألم لغيبته» 
فضرب له رسول الله َيه بسهمه وأجره قال أبو القاسم بن عساكر الحافظ 
في ترجمته : کان وتا عمر لما قدم الجابية وجعله على المهاجرين› وقال 
غیره: کانت يذه شلاء مما وقی بها رسول الله ي يوم أحد. 

وفي صحيح مسلم من حديث أني هريرة: أن رسول الله ي كان على 
حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فتحرکت الصخرة 
فقال رسول الله : «اهدا فما عليك إلا نبی أو صدیق أو شهيد». 
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له عدة أحاديث عن النبى يي وله فى مسند ابن مخلد بالمكرر ثمانية 
وثلاثون حديثاً. له حدیثان متفق عليهما وانفرد له البخاري بحديثين ومسلم 
بثلائة أحاديث. حدذث عله بنوه یحییى وموسی وعیسی › والسائب بن يزيد 
E‏ ن اوسن ين الخدنات وابو ع عثمان ا 
E‏ | 

یقول رسول الله ملاو : «طلحة والزبير جاراي في الجنة) . 

جاء أعرابي إلى طلحة يسأله فتقرب إليه برحم» فقال: إن هذه لرحم 
ما سألني بها أحد قبلك» إن لي أرضاً قد أعطاني بها عثمان ثلاث مائة 
ألف. فاقبضها وإن شئت بعتها من عثمان ودفعت إليك الثمن»ء فقال: الثمن 
فأعطاه. 

وروي عن إسحاق بن یحیی عن جدته سعدی بنت عوف قالت: قتل 
طلحة وفي يد خازنه ألف ألف a‏ ومائتا ألف درهم۰ وقومت أصوله 
وعقاره ثلاثين ألف آلف درهم. 

وكان قتله في سنة ست وثلاثين في جمادى الآخرة» وقيل: في رجب 
وهو ان ن وسن هاو نحوها وقبره زظاهر البصرة. 

قال يحيى بن بكير وخليفة بن خياط وأبو نصر الكلاباذي: إن الذي 
قتل طلحة مروان بن الحكم ولطلحة أولاد نجباء أفضلهم: محمد السجاد 
كان شاباً خيراً عابداً قانتاً له ولد في حياة النبيّ ية قتل يوم الجمل أيضاً 
فحزن عليه علي» وقال : صرعه بره بأبيه. 
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عبدالله بن مسعود أحد الصحابة» ومن العشرة المبشرين بالجنة» ومن 
علماء الحديث السابقين إلى الإسلام وقد واجه الشقاء والأذى من قريش»› 
ولكنه تحامل وجهر بالقرآن الكريم مخاطراً بحياته من أجل الدعوة الإسلامية. 


رسول الله اا ۰ وقد رفض كل إغراء. من قريش وسلم روحه الطاهرة للقرآن 
وقلہه للعبادة» وهر الفقير الذي وجل الثراء الحقيقى فى دعوة رسول الله 
للإسلام. 


رافق عبدالله بن مسعود الرسول وتعلم أصول الإسلام وحفظ القرآن 
الكريم وکان من رواة الحديث›» فأصبح من الثقاة الذين يعتمد عليهم في 
القضايا الفقهية» وأكتسب علما نافعاً بإيمانه العميق. 

رغائ عدا فی اة کیره أيرة دى رسرل اف سهإدا اغمل 
ويوقظه إذا نام» ويلبس رسول الله نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا 
اتخذ مجلسه نزع نعليه فأدخلهما فی ذراعه وأعطاه العصاء فإذا أراد 
رسول الله ييه أن يقوم ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه. 

وهذه الحياة في ظل رسول الله ييو فاضت بالعلم في عقل ابن مسعود 
وشرحت قلبه بالإيمان العميق» وأصبح من كبار حملة القرآن الكريم داعياً 
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إلى الحق والعدل» جاهراً بكلمات الله ويصدح دائماً بالرحمة والعدل 
والمساواة والخير والفضيلة» وتلك تعاليم انزرعت في روحه وتلقاها في 
مدرسة رسول الله ملة. ٤‏ 

رتهر ابن اعرد بالا وال الق اال طات افو واوو 
العميق والفهم الدقيق للفقه الإسلامي وقضايا المجتمع. 

ولذلك توجه عبدالله بن مسعود في عهد خلافة عمر بن الخطاب إلى 
الكوفة» وكانت مهمته هي تعليم الناس ونشر العلم وتثقيفهم في أمور دينهم 
وجلاء التخلف عن أذهانهم وتبصيرهم بطريق النور والمعرفة. 

وقد قال عمر بن الخطاب في كتابه لأهل الكوفة: 

- إني قد بعثت عمار بن ياسر أميراً وعبدالله بن مسعود معلماً ووزيراً 
وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ی ومن أهل بدر» فاقتدوا هما 
واسمعوا قولهما وقد آثرتکم بعبدالله على نفسي. 

وعاش عبدالله بن مسعود في الكوفة معلماً وفقيهاً وحكيماً ومفسراً 
لأحاديث الرسول ومضيئاً طريتق الناس بالعلم» ومعاوناً لهم في حياتهم من 
خلال قيم الإسلام الجميلة والمعاني السامية» وينظر في القضايا بالعدل 
ويعقد حلقات العلم والنقاش في تسامح وروح تسبح في خلق الله. 

واختص عبدالله بن مسعود بعلمه في حل قضايا الناس› وإرشادهم إلى 
الحقائق الدينية وقراءة القرآن وشرح آياته ورواية الحديث وتوضيح معانيه 
ومواقفه ومقاصده» حتى أن أبا موسى الأشعري وهو من كبار علماء الفقه 
يطلب من الناس أن لا يسأله أحد عن شيء ما دام ابن مسعود موجوداً. . 

عاش عبدالله بن مسعود داعياً للعلم وناشراً للفضائل وواعظاً للناس 
ومتفقهاً في أمور الدنيا والدين. ويقول في إحدى كلماته للناس: 

- عليكم بالعلم قبل أن يمّبض وقبضة ذهاب أهله فإن أحدكم لا يدري 
متى يفتقر إليه» وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد 


نبذوه وراء ظهورهم» فعليكم بالعلم وإياكم والتعجيل وإياكم والتنطع. 
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وکان عبدالله بن مسعود کا بروح الدين الإسلامي ومن مدرسة 
رسول الله يو تعلم على یدیه» وعاش معه ورافقه في حياته وجاهد من 
أجل إعلاء كلمة الحق في وجه قريش ولذلك يقول: 

- إذا رأيتم أخاكم قارف ذنباً فلا تكونوا أعواناً للشيطان عليه فتقولوا: 
اللهم اخزه الله العنه. ولكن سلوا الله العافية فإنا أصحاب محمد به كنا لا 
نقول في أحد شیئاً حتى نعلم علام يموت؟ فإن ختم له بخير علمنا أنه 
أصاب خيراً وإن ختم له بشر خفنا عليه. 

ورحل عبدالله بن مسعود» وقد خلف علماً غزيراً في قلوب الناس 
رفي أفكارهم وطرق حياتهم وتوفي بالمدينة سنة ۳۲ه. 
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رہ د 


هو عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» أسلم بمكة 
وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله بخيبر. 
وأرسله رسول الله يه مع معاذ بن جبل إلى اليمن. 

قال أبو بردة عن آي موسی ۰ قال النبي ييا اا : : «إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل ا منازلهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار». 
أستمع قراءتك البارحةء لقد أو ا آل e‏ ات يا 
رسول الله » لو ع آل م ا رنه لك جرا 

وعن أبي سلمة قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى: ذكرنا 
ربنا تعالى» فيقرأً (أي القرآن). 

وعن ا عثمان النهدي قال : صلی بنا أبو موسی الأشعري صلاة 
صوتا منه. 


من أقواله رضى الله عنه: 
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إن الجليس الصالح خير من الوحدة» والوحدة خير من الجليس 
ريحه»ء آلا وإن مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إلا يحرق ثيابك 
يعبق بك من ریحه. 

آلا وإنما سمى القلب من تقلبهء وإن مشل القلب. كمثل ريشة بأرض 
فضاء تضربها الريح ظهرا لبطن. 

- ألا وإن من ورائكم فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها 
مۇمنا ويمسي کافرا. والقاعد فيها خير من القائم› والقائم خير من الماشي› 
والماشى خير من الراكب» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس البيوت. 

عن الضحاك بن عبدالرحمن قال: 

- اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا.. 

فجاؤوا فقالوا: 
کک ا أعد الله e‏ الكرام ثم اشا من 
ریحھا وروحھا حتی 

ولئن كانت کک ونعوذ بالله منها ليضيقن علي قبري حتى أكون في 
اضق من القناة في الزج»› ثم ليفتحن لي باب من انواب جهنم فلأنظرن إلى 
سلاسلي واغلالي وقرنائي ثم ليصيبني من سمومها وحميمها حتى أبعث 

قال أصحاب الستر: 

اتوق أو موسي اسلة انين وسين ويل ,اين واربعين» وقيل : 
أربعة وأربعين» ودفن بمكة» وقيل: دفن بالثوية على ميلين من الكوفة. 


من أشهر الفقهاء في زمانهء» فاق في علمه وفقهه إمام المدينة الإمام 
مالك» غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوین علمه وفقهه ونشره في الآفاق مثلما 
فعل تلامذة الإمام مالك» وكان الإمام الشافعي يقول: الليث أفقه من مالك 
إلا أن أصحابه لم يقوموا به. 

إنه الإمام الليث بن سعد بن عبدالرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام 
وعالم الديار المصرية ولد بقرقشندة وهي قرية من أسفل أعمال مصر في 
سئة أربع وتسعين للهجرة. 

تلقى الليث العلم على عدد من كبار علماء عصره وفي عدة روايات 
يصف الليث رحلاته في طلب العلم: قال ابن بكير: سمعت الليث يقول: 
سمعت بمكة سنة ثلاث عشرة ومائة من الزهري وأنا ابن عشرين سنة. 

يقول الحافظ أبو نعيم: كان الليث رحمه الله فقيه مصر ومحدثها 
ومحتشمها ورئيسهاء ومن يفتخر بوجوده الإقليم بحيث إن والي مصر 
وقاضيها وناظرها يرجعون إلى رأيه ومشورتهء ولقد أراده المنصور على أن 
ينوب له على الإقليم» فاستعفى من ذلك. 

ولليث أحاديث كثيرة في كتب الصحاح» ومن الأحاديث التي رويت 
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عن الليث ما رواه الترمذي»› قال : حدنا الليت عن یرید بن ابی حبیب عن 
سعد بن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله يل قال : «يکون بين يدي 
الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي کافراء 
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دینهم بعرض من الدنيا». 

قال أبو صالح: كان الليث يقرأ بالعراق من فوق على أصحاب 
الحديث والکتاب يدي ۰ فإذا فرغ رمیت به إليهم فلسخوه. 

قال ابن سعد: کان الليث قد استقل بالفتوى فى زمانه. 

قال ابن بكير: كان الليث فقيه فصيح عربي اللسان يحسن القرآن 
والنحو» ورعحفظ الحديث والشعر› حسن المذاكرة. 

بلغت الثمانين وما نازعت صاحب هوى قط. 

وقال ابن وهب : لولا مالك والليث لضل الناس. 

وقال عبدالله بن صالح: صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدى ولا 
يتعشى إلا مع الناس» وكان لا يأكل إلا بلحم إلا أن يمرض. 

وقال أحمد بن سعد الزهري: سمعت أحمد بن حنبل يقول الليث ثقة 
ثبت» وقال أيضاً: الليث كثير العلم صحيح الحديث 
لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثله. 

قال ابن سعد اسكقل الليت بالفترى» وكات ثفة كو الحدي سرا 
من الرجال سخياً له ضبافة 
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وقال ابن خراش : صدوق صحيح الحديث. 

وروي عن يحيى بن معين قال : هذه رسالة مالك إلى الليث حدثنا بها 
عبدالله بن صالح يقول فيها: وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل 

وقال يحيى بن بكير: الليث أفقه من مالك ولكن الحظوة لمالك 
رحمه اللّه. 

قال علي بن المديني : الليث ثبت. 

قال العلاء بن كثير: الليث بن سعد سيدنا وإمامنا وعالمنا. 
E‏ 

قال خالد بن عبدالسلام الصدفي : شهدت جنازة الليث بن سعد مع 
والدي» فما رأيت جنازة قط أعظم منهاء رأيت الناس كلهم عليهم الحزن 
وهم يعزي بعضهم بعضاً ويبكون» فقلت : يا أبت› کأن کل واحد من 
الناس صاحب هذه الجنازةء» فقال: يا بنى لا ترى مله أبداً. 
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في العقيدة الإسلاشة.. نحقيقة الانسان والكون والحاة.. يكت أبا عبدالله. حن 
أصبهان من قرية يقال لها: جي ٠‏ وقيل: من رامهرمز. سافر يطلب الدين مح 
قوم فغدروا به فباعوه لرجل من اليهود» ثم إنه كوتب فأعانه النبيّ في كتابته. 
أسلم عند مقدم النبن المدينة» ومنعه الرق من شهود بدر وأحد» وأول غزوة 
غزاها ف النبيّ الخندفق وشهد ما بعدها وولاه عمر المدائن. 

عرف عنه كثرة العبادة وملازمته للنبي ييا ولعلمه الغزير سماه أبو 
هريرة: صاحب الكتابين الإنجيل والقرآن. وأطلق عليه علي بن أبي طالب: 
لقمان الحكيم. 

ويقول عن العلم: العلم كثير والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج 
إليه في أمر دينك ودع ما سواه فلا تعانه. 

ؤقال أبضا عن المؤشن: إتما هثل المؤفن فى الدتيا كمل المريض مع 
طبيبه الذي يعلم داءه ودوأءه» فإذا اشتهی ما یضره منعه وقال لا تقربه فإنكف 
إن أتيته أهلكك» فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه وكذلك المؤمن يشتهي 
أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش» فيمنعه الله عر وجل إياه 
ویحجزه حتی يتوفاه فيد خله الجنة. 


وعن جرير قال: قال سلمان الفارسي: يا جرير» تواضع لله عر وجل 
فإنه من تواضع لله عر وجل في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير» هل 
تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لاء قال: ظلم الناس بينهم في الدنياء 
قال: ثم أخذ عويداً لا أكاد أراه بين ¿ إصبعيه» قال: يا جرير» لو طلبت في 
الجنة مثل هذا العود لم تجده» قال قلت: يا أبا عبداللهء فأين النخل 
والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. 

وعن آبي البختري عن سلمان قال: مثل القلب والجسد مثل أعمى 
ومقعد» قال المقعد: إني أرى تمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملنيء› 
فحمله فأكل وأطعمه. 

ويقول سلمان الفارسي عن الحسنات ت : إذا اسنات سیه فی سریرة 
فأحسن حسنة في سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانيةء فأحسن حسنة في 
علانية لکي تکون هذه بهذه. 


عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: ثلاث أعجبتني حتى 
أضحكتني : مؤمل دنيا والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» و 
eG‏ أساخط رب العالمين عليه أم راض عنه» وثلاث أحزنني 

حتی آبکینني : فراق محمد وحزبه» وهول المطلعء والوقوف بين يدي ربي 
غر وجل ولا أدري إلى جنة أو إلى نار. 

وعن حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان 
قال: ما من مسلم يكون بفيء من الأرض فيتوضأ أو يتيمم ثم يؤذن ويقيم» 
إلا م جنودا من الملائكة لا يرى طرفهم أو قال طرفاهم. 

وعن الشعبي قال: : أصاب سلمان صرة مسك يوم فتح جلولاءء 
فاستودعها امرآته» فلما حضرته الوفاة قال: هاتي المسك» فمرسها في ماء 
ثم قال: انضحيها حولي فإنه يأتيني زوار الآن ليس بإنس ولا جان» ففعلت 
فلم یمکٹ بعد ذلك إلا قلیلاً حتی قبض. 

کان سلمان من المعمرين وتوفي بالمدائن في خلافة عثمان» وقيل: 
مات سنة انين وثلاڻين ۰ ۰ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ED‏ 


ا 


جعفر الصادق 
)۷۰۰ = ٦٦۷م(‏ 


أبو عبدالله جعفر الصادق» من أسبق العلماء الذين اشتغخلوا في علم 
الكيمياء» وحققوا إضافات عظيمة مهدت لعلماء آخرون أن يبتكروا المزيد 
من الحقائق» ومنهم: جابر بن حيان الذي أصدر كتاباً يحتوي على خمسمائة 
رسالة من تأليف العلامة جعفر الصادق. 

جعفر الصادق لقب بالصادق لصدقه» وينتمي في نسبه إلى علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه» وقد اتجه مذ صغره إلى العلم ؤحفظ القرآن 
ودراسة العلوم الدينية والفلك والرياضيات والكيمياء» واستطاع أن يكتسب 
ثقافة عميقة تستند إلى القيم الدينية والعلمية» فلم يكن يخشى أحداً في الحق 
ويقف ضد الظلم بشجاعة ويكشف دعاة الزيف وأنصار القهر ويعلن كلمته 
في جرأة دون خوف من حاكم أو أمير. 

وكان لأبية أثرا كبيراً فى تربيته ونشاته» تلك النشأة الدينية الصادقة 
فقدتعلم من أبيه يعض الخكم :والأداب ٠ومواجهة.‏ الظلم» ومن .تلك الحكم 
يقول أيه له: 

E U‏ فإنه بائعك بأكلة فما دونها يطمع فيها ثم لا 
ينالهاء ولا تصحبن البخيل» فإنه يقطع بك في مال أحوج ما كنت إليه 
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و سے 


ويقرب منك البعيد» ولا تصحبن أحمق»› فإنه یرید أن ينفعك فيضرك› ولا 
تصحبن قاطع رحم» فإني وجدته ملعوناً في کتاب الله . 

ومن مواقف العلامة جعفر الصادق في قول الحق عندما سأله الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور عن فائدة خلق الله للذباب. فقال الصادق: ليذل 
به الجبابرة» وهذا تلميح بما كان عليه أبو جعفر المنصور من استبداد. 
العلم والدين» وظهرت شخصيته تتكامل فيها الأبعاد الإنسانية والقيم الدينية 
والأفكار العلمية» فنال شهرة كبيرة في جميع فروع المعرفة حيث قرأ كل ما 
العرب. 

ومن أهم ملامح عبقریته أنه قام بتدریس الكيمياء في مدرسته» وکال 
يؤمن بالإكسير الذي يحول المعادن الرخيصة إلى ثمينة» ويعود الفضل إليه 
في تشجيع الطلاب على دراسة الكيمياء والاشتغال بها. وكان له تأثير كبير 
في تطوير علم الكيمياء وتخرج من مدرسته علماء كبار» مثل : جابر بن 
حیان. 

تقدم علم الكيمياء في عصر جعفر الصادق وأصبح له مكانة كبيرة بين 
العلوم الأخرى» ونبغ العلماء ودرسوا المخطوطات والكتب القديمة» 
وترجمت أعمالهم إلى مختلف اللغات. 

واستمرت الخحلقات العلمية فى المسجد بجانب المدرسة التى يدرس 
فيها العلامة جعفر الصادق» وقد استفاد العالم جابر بن حيان من هذه 
حيان يتحدث يذكر أستاذه الصادق بالتقدير ويقول: قال لي سيدي جعفر 
الصادق: يا جابر» فقلت: لبيك يا سيدي. 


والدارسين. 


آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين OY‏ 


٢ =‏ 
الإمام مالك 


)۷۱۰ = ۷۹0م( 


مالك بن أنس الأصبحي» عالم الفقه الذي وضع منهجاً علمياً لمعرفة 
النصوص على نحو يكشف الزيف منها. ولد في المدينة المنورة وعاش البيئة 
الإسلامية التي أشرق فيها نور الإسلام على العالم» وقد درس الحديث وبرع 
في علوم الدين» فكان إمام أهل المدينة والآخذين بمذهبه من التمسك بالسنة 

محنة الإمام بدأت عندما أفتى بضحة دعوة محمد بن عبدالك من آل 
بالسیاط ومدت يده حتی انخلعت کتفه. 

فلما بلغ ذلك الخليفة أعظمه إعظاماً شديداً وأنكره ودعاه إلى مجلسه 
وقال له: 

ا ار الد خر وا قله یل ان 
يكون ولا رضيته إذ بلغني. إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين 
أظهرهم» وإني أخالك أماناً لهم من العذاب. لقد رفع الله بك عنهم سطوة 
عظيمة فإنهم أسرع الناس إلى الفتن وإنى أمرت بعدو الله أن يؤتى به من 
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المدينة إلى العراق على قتب وأمرت بتضييق مجلسه» ولا بد أن أنزل به من 
العقوبة أضعاف ما نلت منه». 

ونتيجة هذه المحنة الشديدة ارتفع قدره لدی الناس» واتخذ مكانة 
كبيرة في قلوبهم. ولكن في عهد العباسيين علا شأنه وكان الرشيد إذا قدم 
إلى الد م اة كل ب 
كتاب: الموطأًء وذلك بإيعاز من أبي جعفر المنصور حين قال له: 

- لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك» وإني قد شغلتني 

الخلافة فضحع للناس کتاباً ينتفعون به وتجنب فيه رخص ابن عباس › وشدة 
ابن عمرو ووطئه للناس توطئة › آی: اجعله ا 

فصنف الكتاب وسماه: «الموطاً» على حسب إشارة الخليفة. 


في هذا الكتاب وضع منهجاً للتحقيق العلمي في رواية الخدت 
فيقول عن هذا المنهج العلمي : 

- إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون منه. العلم نور لا يأنس إلا 
بقلب خاشع» ليس العلم بكثرة الرواية. وطلب العلم حسن ولكن انظر ما 
يلزمك من حين تصبح إلى أن تمسي» فالزمه فإنه ذل وإهانة للعلم ولا 
ينبغي للعالم أن يتكلم بالعلم عند من لا يطيقه. 

ويقول أيضاً عن العلم: إن المراء والجدل يذهب بنور العلم في قلب 
العبد وإن الجدل يقسي القلب ويورث الضغن»› > وحق على من طلب العلم 
أن يكون فيه وقار وسكينة. 

كان للحديث عند مالك حرمة ومزية عالية» فإذا أراد أن يحدث توضاً 
وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته» وتمكن في جلوسه بهيبة ووقار. 

وقد روى مالك مائة آلف حديث جمع منها في الموطاً عشرة آلاف ثم 
لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالآثار حتى رجعت إلى 
خمسمائة ألف. 
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ويقول: «إنما أنا بشر أخطىء وأصيب» فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به» وما خالف فاترکوه). 

وقد قال عن کتابه «الموطأً»: ألفته فی أربعين سلة وأخذتموه في 
أربعين يوما. 

وقد کان مؤمناً بحرية الرأي ورحابة العلم فقد شاوره هارون الرشيد أن 
يعلق : الموطاً فى الكعبة ويحمل الناس على ما فيه ولكن مالك اعترض 
وقال : 

- إن تعليق الموطأً فى الكعبة غير ممكن فإن أصحاب رسول الله 
اختلفوا في الفروع فافترقوا في البلدان. 

- كتاب الموطأً وهو أول كتاب في الحديث والفقه معا حتى قيل: إنه 
لم يحفظ التاريخ مدونا مأثوراً في الحديث والفقه يقرؤه الناس إلى اليوم 
أقدم من الموطأ. 

- كتاب تفسير غريب القرآذ/ كتاب فى الأقضية/ كتاب المسائل/ كتاب 
الاستيعاب/ رسالة فى الأدب والمواعظ/ كتاب المجالسات/ كتاب النجوم 
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الإمام البخاري 
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البخاري» فقيه ومؤرخ وأحد مشاهير رواة الحديث النبوي الشريف› 
هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخارى» وهي مدينة 
كبيرة تقع في بلاد تركستان حيث ولد هناك ودرس علوم الدين وهو في 
العاشرة من عمره. 

ولم یشهد تاریخ الإسلام مثله في قوة الحفظ ودقة الرواية والصبر على 
البحث مع قلة الإمكانات» حتى أصبح منارة في الحديث وفاق تلامذته 
وشيوخه على السواء. 

ويقول عنه أحد العلماء: لا أعلم ا رأیت مثله کأنه لم يخلق إلا 

سافر إلى مكة وعاش هناك واتصل بالأئمة والفقهاء» فأخذ عنهم 
أصول الحديث والأساس الذي يقيم عليه بحثه في أحاديث الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وأعماله وأقواله. 

شغف البخاري منذ صباه بالحديث النبوي وأتقنه ورواه في كل 
مجلس» وسافر ليجمع بعض هذه الأحاديث في خراسان والعراق والحجاز 
ومصر والشام» وظل البخاري يبحث ويدون الأحاديث حتی شهد الناس له 
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واعترفوا بفضله وتفرده في علم الرواية والدراية. 
فيه ستمائة ألف حدیث ورجع إلى ألف محدث وناقشهم فيها» وقد تميز 
بالصدق والتقوى وصحة العقيدة. 

ما وضعت في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
رکعتین › ولقد صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة» خرجته من ستمائة 

وهذا الكتاب بذل فيه البخاري جهداً كبيراً ليجمع الأحاديث من 
الرواة» ويسافر في كل مكان للتحقق من صحة الحديث ورتب كتابه على 
أبواب الفقه بطريقة بديعة تميزت بالأمانة العلمية فى التسجيل والتحقيق. 

ظل البخاري عالماً فقيهاً شجاعاً كريماً زاهداً فى الحياة يتحلى بالخلق 
الإسلامي والتواضع والرحمة والشفقة على الفقراء والرغبة الشديدة في إنجاز 
مصنفات تخدم المسلمين والفكر الإنساني. 

ومن مواقف الشجاعة والكبرياء للبخاري: عندما أرسل أمير بخارى 
يطلب إليه أن يأتيه بكتابه الكبير: الجامع الصحيح ويحدثه به في قصره. 

أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين» فإن كانت له 
حاجه فليحضر إلى مسجدي أو داري. ووجه کلمته إلى الأمير وقال : 

- فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من المجلس حتى يكون 
لي عذر عند الله تعالى يوم القيامة أني لا أكتم العلم. 

يقال عن نبوغه ومدى حفظه للأحاديث أنه التقى ببعض القوم في 
بغداد» فأخذ كل منهم عشرة أحاديث وقلبوا متونها وأسانيدهاء وخالفوا فيما 
بينها بحيث لا يهتدي إلى حقيقتهاء ولكن البخاري استطاع أن يرد كل متن 
إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه» فشهدوا له بالحفظ وصدق الروايات. 
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ويقول عنه قتيبة بن سعيد: جالست الفقهاء والزهاد والعبادء فما رأيت 
مثل محمد بن إسماعيل البخاري وهو في زمانه كعمر في الصحابة. 

يعود الفضل إلى البخاري في حفظ الأحاديث من الضياع» وإنقاذها 
مما علق بها من نفاق الأحزاب السياسية الذين كانوا يبالغون في رواية 
الأحاديث والاضافة إليها بما تتناسب مع أهوائهم. 

ومات البخاري» في قرية بمقربة من سمرقند» ويوجد له مزار هناك 
یحظی بالاحترام والتبجيل لدی المسلمين في العالم. 

وفي ليلة وفاته قال: اللهم إن الأرض ضاقت علي بما رحبت فاقبضنو 
إليك. 

وکال البخاري يصلي في أول ليلة من رمضان بأصحابه» ويقراً في کل 
ركعة عشرين آية إلى أن يختم القرآن. 

من كلمات البخاري: لا أعلم شيئاً يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب 
والسنة. ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم» وحتی نظرت 
في عامة كتب الرأي وحتى دخلت البصرة خمس مرات أو نحوها فما تركت 
بھا حدیاً صحیحاً إلا کتبته إلا ما لم يظهر لي. 

- ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء 
عله. 


ومن مؤلقاته الأخرى: 

- التاريخ الكبير. والأوسط. والصغير. 
- خلق أفعال العباد. 

الأسماء والكنى. 

- السنن في الفقه. 

الأدب المفرد. 

- الجامع الصحيح. 
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الصحابي الجليلء والرجل التبيل» والمجاهد الشجاع في الغزوات» 
ورفيق الفقهاء في مجالس العلم» وراوية أحاديث رسول الله يا 

تميرز أو هريرة بذاكرة قوية مندعة تستوعب وتحفظ وتسترجع بسرعة 
وسهولة› فقد تملکه إیمان راسخ في فکره وحب جامح لرسول الله ودعوته 
وشجاعة نادرة» وبطولة مدهشة في الحروب e‏ 

يقول الإمام الشافعي عنه: إن انا هريرة حقاً من علماء الحديث فى 
الحفظ › وبل أكثرهم رواية وإنه أحفظ من روى الحديث فى دهره. 

يقول آبو هريرة عن نفسه: ما من أحد من أصحاب رسول اله غلك 
أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبدالله بن عمرو بن .الحاص» فإنه كان 

از ا e‏ وتفسير 2 کبیراً حتی 

ولد هريرة في قبيلة دوس بالجزيرة العربية وأعلن إسلامه في عام 
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فتح خیبر» وقد حاول کثیراً أن يدعو آمه للإسلام» فکانت ترفض حتی کان 
يبكي أمام رسول الله ب فقال الرسول الله بيا : «اللهمَ اهد م أبي هريرة). 
وحين عاد إلى أمه قالت له: يا أبا هريرة. . أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد عبده ورسوله. 


وعاد ا هريرة فخا ال رول الله يخبره بإسلام فة وقال له: 
ادع الله أن يحبہنی آنا وأمى إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلبنا: فقال 
رسول الله ية : «اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب 
إليهم المؤمنين!. 

وقال آبو هريرة : فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إل أحبني 

ومنذ أن أعلن أبو هريرة إسلامه وهو مرافق للرسول في كل مكان في 
السلم والحرب والغزوات يسمع منه» ویتحدث بحدیثه حتی صار موسوعة 
علمية تتنقل من مكان لآخر. 

ويتحدث أبو هريرة عن حياته فيقول : 

اتشات ما وهاجرت سسکا وکت آجيرا عند رة بت غروان 
بطعام بطني» فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا ‏ أي أمشي أجر 
ركائبهم - فزوجنيها الله. فالحمد له الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة 
إماماً. 

کان آبو هريرة دأاعية أيضاً من دعاة الإسلام یراقب الناس ويسدي م 
النصائح › ويساعد الجميع ویحمل حرم اللحطب على ظهره عندما کان ا 
على إمارة البحرين› ويراه الناس فة في السوق دون تخر او مض أو جاه. 
وقال : 

يا أهل السوق» إن ميراث رسول الله يمسم وأنتم هنا ألا تذهبون 
E‏ م وا کک ES‏ وذهب ا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين KD‏ 
وقوما يقرؤون القرآن وقوما يذكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: 


وفي نهاية حياته کان يبکي ونظروا إليه متسائلين: ما يبكيك؟؟ 

قال: من قلة الزاد وشدة المفازة.. 

وبکی شوقاً إلى ربه وقال: 

- الهم إني أحب لقاءك فأحبب لقائي. 

وتوفي بالمدينة سنة ١١ه»‏ وعمره ۷۸ سنةء ودفن بالبقيع وحزن عليه 


الان ج وا ا 


I 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


و کے 


عطاء بن أبي رباح» العالم المسلم الذي تفوق في الفقه الإسلامي 
وبلغ مكانة كبيرة بين رجال عصره. حفظ القرآن الكريم وتبحر في العلوم 
واللغة وتعمق في التأمل والتفكر»ء وألهمه الله البصيرة ونور الروح ويقين 
العقل. 
يمتلك عقل يبحث في النظريات وفكر يستلهم الآيات ويدرك معاني القرآن› 
ويفهم دلالات الزمان ویتدبر القضايا ویحکم بالعدل ويلتزم بکتاب الله. 


وقيل عنه: هذا عطاء بن أبي رباح فاق أهل مكة في الفتوى. 


ومن کلماته: 
- من جلس مجلس ذكر كفر الله عنه بذلك المجلس عشرة مجالس من 
مجالس الباطل› فقيل له: ما مجلس الذكر؟ قال : مجلس الحلال والحرام. 
ويتحدث عن العقل ويرى أنه من أفضل ما أعطاه الله للإنسان» لأن 
العقل هو الذي يتفكر في خلق السماوات والأرض والعقل طريق الهداية 
وطريق المعرفة واليقين» ويدعو الناس إلى التفكير القائم على المنهج العلمي 
وإمداد العقل بالمعرفة والإيمان. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين WY‏ 
عطاء بن أبي رباح من الزاهدين في الحياة ويقول عنه عمر بن ذر: 
ما رأيت مثل عطاء قط› وما رأيت على عطاء قميصاً قط› ولا 

رأيت عليه ثوباً يساوي خمسة دراهم: كان المسجد فراش عطاء بن أي رباح 
لقد شغل عطاء مكانة علمية كبيرة وهي مفتي مكة المكرمة» ورغم ما 

لديه من ترف العيش إلا أنه عرض عن زخارف الدنيا واهتم بالعبادة 
والقراءة› وحل فضايا الناس ومعايشة مشاكلهم ومعرفة أحوالهم ومساندتهم 

في ظروفهم الحقة والعادلة. 
وقول الأوزاعى: ما رايت" أحدا أخشع لله من عطاء. 
ويقول ابن جریج : كان عطاء بعد ما كبر وضعف يقوم إلى الصلاةء 

فيقرأً من البقَرة مائتي آية. وهو قائم يصلي ما يزول منه شيء ولا يتحرك. 
ورحل عطاء بن أبي رباح سنة خمس عشرة ومائة وعمره ثمان وثمانين 


ا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ا 


عبدالله بن رواحة 


الصحابي الجليل والقلب التبيل والروح الرقيقة والنفس الشفيقة» والتقي 
العابد والورع الساجد قاریء القرآن والمجاهد الإإنسان والبطل الثائر في 
وجه الطغاة» والشاعر الذي يغرد ویسیح الله في علاه. 


عہدالله بن رواحة» شاعر الإسلام وعالم بين العلماء حب العلم 
ومجالسه› ويدعو الرجال إلى التزود بالعلم ويقول لهم : 

- تعال نؤمن بزبنا ساغة: 

E sS E‏ الله 


ارحم الله ابن رواحة ا يحب لل التي ا بھا الملائكت. 


عة دة إيمانه وخشیته من غضب الله وكان يقول باکياً : 
إن الله تعالی قال: ورلن مک إل راردا [مريم: .]۷١‏ فلا أدري أأنجو منها 
ام لاء 

كان كثير الصلاة والصوم فيقول أبو الدرداء: خرجنا مع النبيّ ية في 
بعض أسفاره في يوم حار حتى وضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر.. 
وما فينا صائم إلا النبيّ وابن رواحة. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين > 

بکی ابن رواحة E‏ تعالى : #والشعراء يهم لفاون 
@ ا ر هم ي ڪل ار يهب 9© واتهم قولوت ما ا فْعَلّت 469 
[الشعراء: ۲۲۲ ۔ ١۲۲]ء‏ لأنه يقول الشعر و عن المسلمين مع حسان بن 
ثابت وكعب بن مالك وقال: لقد علم الله ني منهم. 

ولكن ابن رواحة يستعيد سعادته ي قوله تعالی : وله ال 
ءامنوا وميلوا ألصّليحت ودروا له كيا ونتصرو من بعد تا يشا [الشعراء: 
[YY‏ 


ومن قصائده في مدح الرسول ميه يقول: 
أت شف ك حر ارو الله رف ”أن مااان الخبر 
أنت النبيّ ومن يحرم شفاعته يوم الحساب لقد أزرى به القدرٌ 

ومن مواقفه التى تؤكد أمانته والتزامه بشريعة الله حين أرسله 
الرسول بي إلى يهود يبر لباخل الجزية منهم› فحاولوا إعطاءه رشوة 
ليخفف عنهم القيمة فصرخ في وجوههم وقال لهم : 
اللاسن إلى ولأنتم أبخض إلى من القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي 
إياكم وحبى إياه على أن لا أعدل عليكم. 

وإلى جانب علمه وشاعريته وإيمانه وتقواه وأمانته» تميز بشجاعة نادرة 
وعشق للشهادة ومواجهة أعداء الإسلام» فقد حمل الراية فى إحدى حروب 
المسلمين ضد الروم وظل يقاتل بشجاعة ویردد هذه الأبيات الشعرية الى 
شهدت تضحيته وشهادته : 
أقف تیت انفش الح ية طاق ة أو لتك هوه ةه 
N ETO TESS LOGS‏ 


يانفس إلاتقتلي تموتي وها ممت حع اع 
إن تفعلي فعلهمامُديت وإن تأخرت فقد شقيت 
واستشهد عبدالله بن رواحة.. 
وصعدت روحه إلى السماء طاهرة صافية بعد أن جاهد بالكلمة 
والسيف في سبيل إعلاء كلمة الحق» والقضاء على أعداء الإسلام. 


A٦ 9 


أعلام المبدعين من علماء ا والمسلمين TT‏ 


الزبير بن العوام» الصحابي الجليل» والفقيه الفذ والعالم الأصيل 
والبطل المجاهد الذي شهد المعارك والغزوات مع الرسول بيا أمه هي 
صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

اختاره عمر بن الخطاب ليكون أحد الستة أهل الشورى ليكون منهم 
الخليفة بعد موته» وأيضاً زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

كان من السبعة الأوائل الذين أسلموا وقد واجه العذاب والشقاء 
ليتراجع عن إسلامه» فرفض فقام عمه نوفل بن خويلد بلفه في حصير أدخل 
عليه النار ليختنق من الدخان» وكان الزبير قوي الإيمان شديد العقيدة لم 
يتراج ابدا. 

الزبير اول وجل يسل سيه في سيين اله وذلك دما مييع ن 
إشاعة مقتل رسول الله بيا فامتشق سيفه وخرج يتأكد من ذلك عازماً أن 
يقتل من قتل رسول الله ياد 

وشهد على بطولته أحد أصحابه فقال: خرجت مع الزبير في بعض 
أسفاره ورآيت جسده» فقلت له: بجسمك ما لم أره بأحد قط. فقال لي : 
أما والله ما فيها جراحة إلا مع رسول الله اء وفي سبیل الله. 


عاش کریم النفس› وسخي اليد يمنح المقراء من ماله ویتصدی بکل 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ا يلك خي مات ديرا وار ٣ه‏ ا د ور قال ل او اغ ا 
دين فاستعن بمولاي. فسأله ابنه: أي مولى تقصد؟ فقال: الله نعم المولى 
ونعم النصير. 

شهد له الرسول ية وقال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبيرٌ. وقد 
روی عله أك من أربعين حدیاً. فقد کان دائماً یخشی رواية الأحاديث. 
يحدث فلان وفلان. فقال الزبير بن العوام: أما إني لم أفارقه.. ولكن سمعته 
يقول: «من كذب علي فليتبوأً مقعده من النار). 
والقائد الأزخت الذي وهب للحق کفاحه» وشهر سيفه فی وجه أعداء 
الإسلام فی فداء وشجاعة نادرة. 

وتأتي نهاية هذا البطل مأساوية.. 

حين يقل غدرا» وتساب خوط دماءة فرق زمال: الصتحراء العطشى: 

يخرج الزبير بن العوام من معركة الجمل» يتعقبه رجل من بني تميم 
أاسمه : عمرو بن جرموز وهجم عليه من الخلف وطعنه بالسکين في وادي 
السباع. 

وسقط البطل.. قتيلاً في واحة من الدماء.. 

وذهب القاتل إلى الإمام علي بن أبي طالب يظن أنه يحمل إليه 
بشری. 

فصاح علي قائلاً لخادمه : 

- بشر قاتل ابن صفية بالنار» حدثنى رسول الله ية : أن قاتل الزبير 
E‏ 

ومات الزبير سنة ۳٣‏ هھ وكان عمره ٦۷‏ عاماً. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TIE‏ 


أبو الدرداء 


أبو الدرداء بن قيس بن غامر الخزرجي الأنصاري» من كبار علماء 
الصحابة وقد أطلق عليه حكيم الأمة لتميزه بالتفكير العلمي» والنظرة المتدبرة 
للحياة» ومواجهة المواقف والأزمات بتقوى وإيمان شديد. 


بعد أن أعلن إسلامه اهتم بالعلم والعبادةء فأقبل على حفظ القرآن 
الكريم» والتعلم من الرسول بيه من خلال أحاديثه وتعليماته وكلماته 
وحیاته › ونڏ آڼو الدرداء تجارته التي کان يهتم بها وقال : أردت أن أجمع 
بين التجارة والعبادة فلم يستقم فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. 

کان e, TT‏ الإسلامي ومشاورة 
e‏ اتا والعمل ا الدرداء. 

من كلماته في حث المسلمين على العلم يقول: لن تكون عالما حتى 
تکون متعلماً ولن تکون متعلماً حت تکون ما علمت عاملا. إن أخوف ما 
أخاف إذا وقفت للحساب أن يقال لى: ما عملت فيما علمت؟ ويل للذي 
لا يعلم مرة› وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. 

بر ا اي رجل العلم والمعرفة e‏ 2 


î‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
النبرة وفي مجلسه يحث الناس على طلب العلم ويقول: ما لي أرى 
علماء كم يذهبون وجهالکم لا يتعلمون!! تعلموا فإن العالم والمتعلم شريكان 
في الأجر. 

ومن المواقف التي تؤكد عمق إيمانه وتقواه وثقته بالعلماء: أن 
يزيد بن معاوية تقدم ليخطب ابنة أبي الدرداء فرفض أبو الدرداء. ثم تقدم 
لخطبتها رجل فقير من أهل العلم والتقوى. فزوجها أبو الدرداء منه. 

تعجب الناس من ذلك وسألوه فقال لهم: ما ظنكم بابنة أبي الدرداء 
إذا قام على رأسها الخدم والعبيد وبهرها زخرف القصور؟ ين دينها يومئذ؟ 
لمش ال أن ك انك وولدك» ولكن الخير أن يعظم حلمك ويكثر 
علمك وأن تباري الناس في عبادة الله تعالى. 

ومن المواقف الأخرى التي تدل على ورعه وحکمته وزهده» أنه کان 
مع المسلمين في قبرص وانتصر المسلمون. 

ووقف أبو الدرداء يرقب النصر والأسرى والسبايا والغنائم الكثيرة. 
فبكى أبو الدرداء كثيراً. فقال له جبیر بن نفیر: 

- تبكي في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ 

فقال أبو الدرداء: 

ديا جر Sh‏ 
هون العباد على الله إذ هم عضوا. 

توفي سنة ۲ه في أثناء خلافة عثمان بن عفان. 


9 د9 


أبو عبيدة بن الجراح» الصحابي الجليلء الذي أسلم وانضم إلى 
رسول الله وء وأحد العشرة المبشرين بالجنة.. روى عن النبيّ يه بعض 
الأحاديك+ ركان أحت القاس إلبه رفن أطلق عليه الرسرل الكرح لقت أمين 
الأمة» وذلك لما تميز به من العلم والأمانة والصدق والزهد والإحسان 
والتصدق على الفقراء. 

ومن أهم دلائل عبقرية هذا الصحابي أبو عبيدة بن الجراح واكتسابه 
العلم» هذا الموقف الذي يؤكد ذلك عندما جاء وفد نجران من اليمن طلبوا 
من الرسول ية أن يرسل معهم رجلا أميناً عالماً في الدين يعلمهم. فقال 
الرسول يي لهم : «لأبعثن معكم رجلا أميناً٤.‏ وتمنى كل واحد من الصحابة 
أن يكون هو المقصود. ولكن الب بيا قال: «قم يا أبا عبيدة». 

ومن المواقف الأخرى التي تدل على مدى ما يتمتع به هذا الرجل من 
حكمة وعلم وأمانة» يوم السقيفة عندما اجتمع المسلمون لاختيار خليفة وقال 
E OO‏ 

- قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين: عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن 
الجراح. فبايع عمر أبا عبيدة فرفض»› وقدم أبا بكر الصديق. . 

وعندما أسلم وقف أبوه ضده وحاول أن يرده عن الإسلام» ولكن أبا 


IT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
عبيدة ظل راسخ الإيمان ملتزماً الصبر ومتحملاً الهوان من أبيه. وفي غزوة 
يدر ساعد ابو غيندة باه فى صفوف المشركين فحاول الابتعاد عنه» ولكن 
الأب قرر أن يقتل آبنهة حقداء ولكن الأب سقط فيلا بيد ابه أبو عبيدة. 
وبذلك فضل أبو عبيدة عقيدته وحبه للرسول والدين الإسلامي عن الانحياز 


لأبيه الكافر. 

وهنا نزل قول الله تعالى: للا جد رن يمت باو واو ا 
واس س حا لله ورسوا 2 أو ا نهر 
جک کنر ین کیا انمد لوین فیا ت که م فز عا ل 


Cn‏ ر 


حرب الله أ ًه حب اله ۾ هم ۾ القكد @+ [المجادلة: ۲۲]. 

مات انز عبيدة بن الجراح من أثر مرض الطاعون عندما أرسله 
عمر بن الخطاب على قيادة الجيش إلى الأردن فى عمواس. وانتشر الطاعون 
هناك. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ليرجع من هذه المدينة التي 
انتشر بها الطاعون» وعرف أو عبيدة أن عمر بن الخطاب يريد إنقاذه من 
الطاعون فتذكر قول النبى ميا : «الطاعون شهادة لكل مسلما. 
أجناد المسلمين لا أرغب بنقسي عنهم. 

فلما قرأ عمر الرسالة.. 

بكى» وقيل له: هل مات أبو عبيدة. 


ومات أبو عبيدة وله من العمر ٥۸‏ سنة» ودفن في بيسان بالشام. 


IS 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TY‏ 


عبدالله بن عباس» الصحابي العالم في الفقه والتفسير أحكام السنة» 
وكان يسمى بترجمان القرآن» وذلك لكثرة علمه في هذا المجال» فقد كان 
محباً للعلم منذ طفولته» وقد أسلم وهو ما زال صغيراً وهاجر إلى المدينة 
مع أسرته قبل فتح مكة. 


تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم وأحاديث الرسول ميا 
ومنحه الله موهوبة الحفظ والإتقان: فكان يستوعب كل ما يقرأ أو يسمع› 
واطلع على المخطوطات والكتب القديمة حتى أصبح من علماء التفسير. 


كما دعا له الرسول با وقال: «اللهَّ فقهه في الدين وعلمه التأويل؛ 
وقال عله عبيدالله بن عتبة: ما رأيت ت احا کان أعَلم ہما سبقه من حديث 
رسول الله ولا بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه» ولا أفقه في رأي» ولا 
أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير ولا حساب ولا فريضة منه» ولا ا 
فيما احتيج إليه منه. ولقد کان يجلس يوماً ولا بذكر فيه إلا الفقهء وش 
التأويل ويوماً المغازي ويوماً الشعر ويوماً أيام العرب. 


عبدالله بن عباس» رجل کانت ا عله القصيدة من ثمانين بيتا 
فيحفظها من اول مرة» وکان عمر بن الخطاب یستشیره ویدعوه علد الأزمات 
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ويجلسه مع كبار المسلمين»ء ويأخذ رأيه عندما يسأله قائلا: أنت لها 
ولأمثالهاء ثم يأخذ بقوله ولا يدعو لذلك سواه. 

وكان سعد بن أبي وقاص يقول: ما رأيت أحداً أحضر فهماً ولا ألب 
لول أكثر علماً ولا أوسع حلماً من ابن عباس» وكانت السيدة عائشة 
تقول: أعلم من بقي بالحج ابن عباس. 

ومن المواقف التي توضح مدى علمه في التفسير أن بعض الناس كانوا 
ينتقدون عمر بن الخطاب» لأنه يستشير عبدالله بن عباس رغم حداثة سنه» 
فقال لهم عمر بن الخطاب: أما إني سأريكم اليوم منه ما تعرفون فضله» 
وسألهم عمر عن تفسير سورة: إذا جاء نصر الله والفتح» فقال بعضهم: أنه 
أمر الله نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً أن يحمده ويستخفره. 

فقال عمر: تكلم يا اين عباس. فقال عبدالله بن عباس : أعلم الله 
ززل سی بمرت أي فهي علامة موتك فاستعد» فسبح بحمد ربك 
واستغفره. 

استقر في نهايه حياته بمدينة الطائف يعلم ويحدث ويدرس ويفسر 
القرآن» ويلتف حوله الناس يدعوهم إلى التأمل في الدين ويشرح لهم 
ويخلق .على أخدات الاه وبين عظمة مواق الرسنول وجهاده وكقاته 
لنشر دين الحق. 

وقد جمع له كتاب ضخم في تفسير. القرآن الكريم وقد روى أكثر من 
٠‏ حديثاً. ومات بالطائف سنة ۸ه. 


IS 
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عبدالله بن سلام بن الحارث»› اليهودي الذي أسلم وآمن برسالة 
الرسول ىلاء ويقال عنه إنه من كبار علماء اليهود في ذلك الوقت. كان 
أاسمه الحصين ولکن الرسول سخا عبدالله. 

عبدالله بن سلام» من علماء اليهود قبل الإسلام وقرأً كثيراً في الكتب 
الدينية› ولذلك حین شخ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في المدينة: 
«أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام). 

وحین شاهد عبدالله النبيٌ قال: عرفت أنه غير وجه كذاب. 

o rs نة تقد‎ NAS 
منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟‎ 


فقال له النبيّ يَية: «أما أول أشراط الساعةء فنار تخرج من المشرق 
تحشر الناس إلى المغرب» وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت» وأما شبه الولد أباه وأمهء فإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع إليه 
الولدء وإذا ما سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها» فقال عبدالله بن سلام: 
أشهد أن لا إل إلا الله وأنك رسول الله. 
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للرسول ييو وقال له: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا 
فیکم؟ 
أرسل الرسول ية إليهم فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن 
عالمنا وأفقهنا وابن أفقهنا. قال: «أرأيتم إن أسلم تسلموا؟» قالوا: أعاذه الله 
من ذلك. 
وهنا خرج إليهم ابن سلام ونطق بالشهادتين. 
فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلا وانن جاهلنا. 
فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منه. 
وعاش ابن سلام مسلماً شديد الإسلام غيوراً على المسلمين يحفظ 
القرآن ویناقش الشيوخ والفقهاءء ويدعور إلى نصرة الحق ومقاومة أعداء 
8 بالعبادة والخشوع وروی عن النبيّ ا“ أكثر من 
عرف ابن كواحد من العلماء المسلمين» وكان يأتي إليه الناس 
من كل مكان يستمعون إلى دروسه في الفقه والدين وأحوال الكون وعجائب 
الخلق ومعجزات الأنبياء. وقد توفى سنة ٤ه‏ فى المدينة. 
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زيد بن ثابت بن الضحاك» الأنصاري الخزرجى» العلامة الموهوب 
جامع القرآن وإمام المدينة في الفقه والفتوى الا وعلم الفرائض. ولد 
في المدينة سنة ٠١‏ قبل الهجرة. وفي غزوة بدر كان مع أبيه ليحارب ولكن 
الرسول يي رده لصغر سنه. 

حفظ القرآن الكريم وروى عن النبيّ أكثر من مائة حديث» وعاش 
حیاته یمنح من علمه وفکره للناس ویرشدهم إلى أمور دينهم ويفقهم في 
الحياة الدينية ويشرح لهم أحاديث الرسول ويفسر القرآن الكريم ويقوم 
بالافتاء. 

حظي زيد بن ثابت باحترام العلماء والفقهاء» وقد أمره الرسول يلاو أن 
يتعلم اللغة السريانية التي يمارسها اليهود» وذلك ليقرأً للرسول ما يأتيه 
منهم» وقد استطاع زيد بن ثابت أن يتقن هذه اللغة خلال عشرين يوما. 

وفى معركة اليمامة استشهد كثير من قراء القرآن وحفظته» ففكر 
عفر ين الخطات فنا وسيلة الجحع القران حل أن يدرك الحوت فة القراء 
والحفاظ» وتناقش عمر بن الخطاب مع الخليفة أبي بكر الصديق في ذلك.. 
فقام الخليفة أبو بكر ودعا زيدا بن ثابت وقال له: 


إنك شاب عاقل لا نتهمك. 
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وأمره بجمع القرآن الكريم. 

فقال زيد بن ثابت: والله لو كلفوني نقل جبل من مکانه لكان أهون 
علي مما أمروني به من جمع القرآن. 

ونجح في مهمته مما يؤكد عبقريته العلمية وموهبته في الاستيعاب 
والحفظ وهمته ونشاطه وحماسه في إنجاز هذه المهمة» وكل ذلك يدل على 
عبقرية هذا العالم المسلم وانشغاله الدائم بهموم الحياة في عصره. 

ومن المواقف التي تدل على عبقريته العلميةء أن ابن عباس برغم 
مكانته العلمية الكبيرة يأتي إلى بيت زيد بن ثابت ليأخذ عنه العلم ويقول: 
العلم يؤتى ولا يأتي. 

ومن أحاديثه عن النبي ييا قال : 

- تسحرنا مع رسول الله وء ثم قمنا إلى الصلاة. 

قیل له: کم کان بینها؟ 

قال: قدر خمسين آية. 

ولقد توفي زيد بن ثابت بالمدينة سنة ١٤ه.‏ 

وحزن عليه الصحابة والعلماء والمسلمون لرحيل عالم من علماء الفقه 
والفرائض ومن حفظة القرآن الكريم. 

وقال أبو هريرة: 

- اليوم مات حبر هذه الأمة» وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه 


ت 


وفي ليلة رحيله قال ابن عباس: 

- هكذا ذهاب العلم» لقد ذهب اليوم علم كثير» حقاً لقد انهدم بنيان 
شامخ وهوى كوكب ساطع فلا البناء يعاد ولا الكوكب يحور إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 
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الصحابي الفارس المغوار» ورجل العلم والقرار المدافع عن الحما 
والديار» رجل المواقف الذي انتصر على الفرس في القادسية وشاع اسمه في 
تاريخ الأبطال» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. 

سعد بن أبي وقاص» صحابي خلده تاريخ الإسلام» حاد الذكاء صلب 
المبداً واثق الخطا عميق النظرة للحياة والإنسان. ولذلك أدرك ما يحمله 
الدين. الإللامي من جاه جديدة قاتمة على عادة .ال الراخد الدئ ٠لا‏ شرك 
له» فأعلن اسلا وأصبح أحد رجال الدعوة الأفذاذ تحت قيادة 
رسول الله ا 


یکمن علم سعد بن ا وقاص في اهتدائه لنور الحق واليقين» وإيمانه 
بالدعوة الإسلامية» فأقبل على حفظ القرآن الكريم ودراسته» وحضور 
مجالس العلم مع الرسول الكريم والاستماع إلى أحاديثه ومناقشته وتلقي 
العلم مله. 

وكذلك يكمن علم سعد في دهائه وحكمته في قيادة الجيش وحسن 
تصرفه» ومن ذلك حين كان يواجه أعداء الإسلام في موقعة «المدائن»» 
ففكر في حيلة للقضاء على الأعداء ومفاجأتهم وأصدر أمراً للجنود أن يعبروا 
نهر دجلة بخيولهم» رغم خطورة الفيضان» وعبر الجيش وحقق النصر. 


كان سعد بن أبى وقاص شخصية قيادية وزعامة إسلامية» وفكر متفقه 
في القرآن والأحاديث وشؤون البلاد وقيادة الجيش وحيل المعارك. أحبه 
الرشول جا نيداو عله قاف 

- «اللّهم استجب لسعد إذا دعاك). 

واستجاب الله حقاً لدعوة رسوله لاجو ال ا ي وقاص› 
وذلك حين ادعى رجل على سعد أنه لا يعدل في القضية ولا ية يقسم بالسوية 
ولا يسير بالسرية › فدعا عليه سعد وقال: 

ا إن کان کاذیاً فأعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. 

ومشی الرجل فی المدينة يغازل الجواري› وسةط حاجباه على عيليه 
وأصابه العمى»› وحيین سألوه عن ذلك قال الرجل: 

شيخ مفتون أصابته دعوة سعد بن آي وقاص. 

وموقف آخر استجاب الله فيه لدعوة سعد بن أ وقاص»› فقد ات 
ا یسب الصحابة› ونهاه سعد عن ذلك» ولکن الرجل قال له ا 

اراك هدیو کانك تی !| 

ودعا عليه سعد أن يجعله الله آية وعبرة. ولم يمض وقت طویل حتی 
اندفعت ناقة وهجمت على الرجل الذي سب الصحابة» وأخذته بين قوائمها 
وما زالت تتخبط به حتى مات الرجل. 

ومن عبقرية سعد بن أبي وقاص ثباته على إيمانه ولم يتراجع أو يتأثر 
بكلمات أمه التي غضبت عليه» لأنه أسلم حتى أنها امتنعت عن الطعام 
والشراب وكادت تموت ليرتد عن الإسلام» ولكنه وقف أمامها في ثبات 
وثقة وإيمان وقال لها: 

يا آمة» تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما 
ترکت ديني» فان شٿتِ کلي وإن شئتِ لا تأكلي فلن أترك ديني. 


وأنزل الله تعالى قوله: ون جلهداك علج أن شر ہی ما لیس لک وہ 
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عم فلا طتهما سهان اديا مرا انان اا 

ويقال: إن من ماثر سعد بن أبي وقاص أنه أول من رمى بسهم في 
سبيل الله » وأول من أراق دماء الكافرين. 

وفي نهاية حياته أوصى سعد أن يُكفن في ثوب قديم کان لديه من 
يوم بدر وقال: 

- لقد لقيت المشركين فيه يوم بدر» ولقد ادخرته لهذا اليوم. 

ورحل بعد رحلة مليئة بالبطولات والمواقف الرائعة» وكان آخر من 
مات من العشرة المبشرين بالجنة» وآخر من مات من المهاجرين. 
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عبدالرحمن بن عوف» الصحابي المجاهد» والرجل الزاهد» والعالم 
صاحب الرؤيا الملهمة والفكرة المُحكمة والثري الذي هجر الثراء وأنفق 
أمواله على المساكين والفقراء» وفى سبيل إعلاء كلمة الله. 

عبدالرحمن بن عوف» أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد 
الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة. وكذلك أحد الستة الذين اختارهم عمر ليخلفوه في الحكم. 

عبدالرحمن بن عوف» المحارب الشجاع وبطل الغزوات مع 
الرسول بية. يحارب عن عقيدة راسخة في ذاته ويهوى الشهادة ويتوقٍ 
عناق الموت على أرض المعركة» حتى أنه جرح واحد وعشرين جرحاً في 
حسده. ودعا له الرسول بيه وقال: 

- الهم اسق عبدالرحمن بن عوف من سلسبيل الجئة). 

عبدالرحمن بن عوف» تكمن عبقريته في إسلامه وإنسانيته وإحساسه 
اا کون وعذابهم وشقائهم في الحياة. فقام في يوم وأاحد وأعتق وأاحدا 
وثلاثين عبداً وتصدق بنصف ماله وأوصى بخمسين ألف دينار للفقراء. 


هذا الرجل الضابى التي تغلب على إغزاعات الذتاة رقت بالزهة 
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في الحياة والقناعة والسمو بالذات إلى مستويات عليا من العقيدة والتقوى 
والخلق الكريم. 

اا ای ا و ی و ر ر ر ا 
وبکی» وحين سئل عن سبب ذلك قال: 

- مات رسول الله ية ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير» ولا 
آنا احا ماهو خن ل 

تميز عبدالرحمن بن عوف برؤيا ملهمة» وروح شفافة خافقة بالحب 
والتسامح والخير فقد قص رؤياه وقال: 

أتاني ملكان فيهما فظاظة وغلظة فانطلقا بي» > ثم أتاني ملکان هما 
أرق منهما وأرحم اا ی و اک ی لیر امن 
فقا لا : خليا عنه فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. 

وتقديراً لعلمه ونبوغه في القرآن الكريم والفقه بعثه الرسول ب4 إلى 
دومة الجندل ليدعو الناس إلى الدين الإسلامي ويعلمهم أصوله ومفاهيمه 
وأسسه»ء فاستطاع من خلال عمق تجربته العلمية وإيمانه أن يؤدي مهمته 
بنجاح» وتزوج ابنة أحد الرجال الشرفاء هناك وهو الأصبع بن ثعلبة الكلبي 
بعد أن أسلم. 

توفي عبدالرحمن بن عوف سنة ١ه»‏ في أثناء خلافة عثمان بن عفان 
بعد حياة كريمة حافلة بالجهاد والعلم والزهد وأصبح من النماذج الإنسانية 
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سعيد بن زيد» الصحابي الجليل» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
والعلآمة الذي عاش حياته في ظل الإسلام وفي رحاب الرسول بء يستمع 
ويدرك يناقش ويتعلم يسأل ويفهم يكتسب المعرفة ويمنح العلم والعدل 
والحق للآخرين 

عاش سعيد بن زيد حافظاً للقرآن الكريم عابداً صادقاً خاشعاً ومؤمناً 
شديد الإيمان عاشق للعلم وشغوفاً بكلام العلماء. يرغب دائماً في البحث 
عن المعرفة واكتشاف الحقيقة والبحث فيما وراء المعاني والأفكار. 


سعيد بن زيد» هذا الصحابي يستمع إلى أحاديث الرسول يلاء ق 
جوارحه بالكلمات ويتأثر بالمواقف وتضاء مصابيح الإيمان في روحه وتشرق 
ذاته. وها لمن ريا قك نا ن اة تذوقت معنى وحدانية الله » فقد كان 
أبوه زید بن عمرو بن نفيل رفض أن يعبد الأصنام واهتدى بفطرته الصافية 
إلى سيرة إبراهيم عليه السلام واستلهم من حیاته معنی الدین› وأن هناك ر 
واحداً لهذا الكون. 

SS E Ea 
زوجته فاطمة بنت الخطاب» وقد كانا يجلسان في البيت يقرآن من القرآن‎ 
ا وسمعهم عمر بن الخطاب فدخل عليهم» ومنذ‎ 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين DB‏ 
تلك اللحظة انفتح قلب عمر بن الخطاب بعد قراءة آيات من القرآن» وذهب 
إلى الرسول ية وأعلن إسلامه. وهكذا كان سعيد بن زيد وفاطمة بنت 
الخطاب وخباب بن الأرت هم السبب في إيقاظ عمر بن الخطاب من غفلته 
الجاهلية. 

کان سعید بن زید مستجاب الدعوة وحدث ذلك حين ادعت أروى 
تنك ارين دة انه اسشزل على فظغة أرضن الها وسكت إلى جروا جن 
الحكم ا کو مد ن اا و ا و ولک افر 
إلى التنازل عنها وقال: 

- الهم إن كانت كاذبة فلا تمتها حتى تعمي بصرها وتجعل قبرها في 
بئر. 

وترك لها الأرض» وبعد مدة عميت أروى بنت أويس وكانت تقودها 
جارية لهاء وفي ليلة قامت وحدها وبينما تمشي في الدار وقعت في بئر 
وماتت وأصبح البئر قبرها. 

وهذه القصة تدل على مدى صدق سعيد بن زيد» وأن الله استجاب 
إلى دعائه لمكانته السامية وإنجازاته فى دروب الخير والمعروف والفضائل 


ذل اح الان جا 


وعندما حدثت الفتنة بين المسلمين رفض أن يشارك فيهاء» وظل في 
عبادته وتقواه حتى توفى سنة ١١ه»‏ ودفن فى المدينة الملورة. 


I 


عمرو بن العاص› فارس دهره وبطل زمانه وعصره» وهو قائد حاد 
الذكاء شديد الدهاءء هذا الصحابي المقتدر والفاتح المنتصر عمرو بن 
العاص سيف الإسلام الباتر وصوت الحق الظافر فاتح مصر وناشر الإسلام 
على ضفاف النيل» ومؤسس المساجد والمدائن ليرتفع أذان الصلاة يشق آفاق 
المدن الإسلامية. 


ولد عمرو بن العاص في مكة قبل الهجرة بخمسين عاماًء وأسلم مع 
عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد ولقد كان في زيارة لصديقه النجاشي ملك 
الحبشة فقال له: يا عمرو كيف يعزب عنك أمر ابن عمك؟ فوالل إنه 
لرسول الله حقأً. قال عمرو بن العاص: أنت تقول ذلك؟ قال: أي وال 

وخرج عمرو من الحبشة قاصداً المدينة فقابله خالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة» وكانا في طريقهما إلى النبيّ بيا فساروا جميعاً إلى 
المدينة وأسلموا بين يدي رسول الله إلة. ٠‏ 

عمرو بن العاص» الفقية الأريب والعالم النجيب» روى عن 
الرسول به أكثر من أربعين حديثاً. حفظ القرآن فتجمعت لديه فصاحة اللغة 
وحكمة العالم ودهاء القائد وذكاء المفكر الحصيف. 
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عمرو بن العاص› المحارب المقدام» قائد ميمنة المسلمين في موقعة 
النبي ياء آمیرا على عمان. وولاه عمر فلسطين› وظل يحلم بفتح مصر 
حتى وافق عمر بن الخطاب أن يذهب عمرو قائدا لجيش المسلمين لفتح 
مصر. 

كانت مصر في أيدي الروم فاستطاع عمرو بن العاص تحرير مصر 
ودعا أهلها إلى الدين الإسلامي» فاستجابوا جميعأً وانتشر الإسلام على 
ضفاف النيل وبين ربوع الأرض الخضراء أرض الكنانة. 

وفي مصر أسس عمرو بن العاص مصر الإسلامية» حيث نشر العدل 
والمساواة والحرية بين أفراد الشعب المصري» ودعا إلى احترام الأديان 
لاوا ف اة الاج واف مد اقا 
وأحبه الشعب المصري وتفتحت أمامهم حياة جديدة بعيدة عن الظلم والقهر 
والطغيان. 

وهذه دلائل على عبقرية هذا القائد الذي رخطط المدن» ويصمم بناء 
المساجد ويقيم العدل وينشر الحرية ويكفل الخير والأمان والسلام للجميع. 

وكذلك تکمن عبقریته في حکمته وتدبیره شؤون البلاد في مصر» وفي 
عُمان وفلسطين حيث تولى إمارة هذه البلاد وحقق انتصاراً ونجاحاً كبيراً. 

وعلى فراش المرض قال لابنه عبدالل : 

-إذا. آنا مت فلا تضخبتى ناتحة: ولا نار فإذا دفنتمونى فشنوا على 
التراب شنا.. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى 

وأغمض عينيه وغاب عن الحياة. 


وقد توف عرو نة ٤ه‏ ركان عمرهة عون غاها. 
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عبدالله بن عمرو بن العاص 


التقرى دون إياب. اهتدی إلى نور الحق والنقاءء وتسرہلت روحه في هالة 
من الضياءء وتال وجهه الكريم بآیات من اللحب والصفاء. 

عبدالله بن عمروء والده الصحابي الداهية فاتح مصرء وأذكى رجال 
العرب والمفكر والفقيه عمرو بن العاص. وأمه رائطة بنت الحجاج بن منبه 
السهمية» وقد أسلم عبدالله بن عمرو قبل أبيه ورسخ في قلبه الإيمان 
العميق. 

عبدالله بن عمرو»› عالم من علماء الحديث والفقه حفظ القرآن 
الكريم.. كتب أحاديث الرسول بية. ويقول في ثقة: 

حفظت عن رسول الله يي ألف مثل. 

ويقول أك کبار علماء ورواة الحديث ا هريرة : 


ما كان أحد من أصحاب رسول الله يي أكثر حديثاً مني إلا ما كان 
من عبدالله بن عمرو»ء فإنه کان يکتب ولا أكتب. 


والرؤيا الإسلامية المستنيرة» ظل ملازماً مجالس الرسول يسجل كلماته 
وأحاديثه ويسأل: 


- يا رسول الله.. أأكتب كل ما أسمع منك؟ 

- «نعم). 

- في الرضا والغضب. 

فقال لا : 

- انعم فإنى لا آقول إلا حقأ». 

اشتهر عبدالله بن عمرو بالزهد والورع والعبادة الدائمة وتلاوة القرآن 
وحضور مجالس العلم» حیث يستمع إلى أقوال الصحابة ويناقش الفقهاء 

ومن المواقف التي تعبر عن زهده وتقواه أنه کان يصوم کل يوم ولا 
يفطر» ولكن الرسول بيا قال له: 

(صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقراً في کل 
سبع ليال مرة). 

كان عبدالله بن عمرو بن العاص كثير الصدقات» حيث أهدى 
المسلمين مائة راحلة يركبونها ويحملون عليها أمتعتهم» ومائتين لأهل البلاد 
البعيدة يذبح لهم منها في موسم الحج ويتصدق بها عليهم. 

توفي عبدالله بن عمرو بن العاص في ٠ه‏ في مصر» وکان عمره ۷۲ 


IS 


. 
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کا سد 


خباب بن الأرت» الصحابي» مُعلم القرآن ومضيء الأذهان وعلامة 
الزمان» ورجل الفكر الإسلامي الذي أعلن إسلامه جهراً في وجه الكفارء 
وإنحاز إلى صفوف المسلمين وحفظ القرآن الكريم وتبحر في علوم القرآن 
وأتقن مهمته وهي تعلیم القرآن للمسلمين. 

واجه خباب بن الأرت العذاب بسبب إسلامه» حيث وقف ضده 
المشركون وحاولوا رده عن الإسلام» وجاءت أم أنمار وهي سيدته حيث 
كان خباب عبداً لها. وأمسكوا به ووضعوا الحجارة المحماة بالنار فوق ظهره 
العاري وتحمل الألم» وظل إیمانه کبیراً بالله ورسوله ا 

دعا الرسول باو لخباب بن الأرت وقال: «اللّهم انصر خبابا. 
واستجاب الله لدعاء نبيه» فكانت أم أنمار تسعل بشدة وتعوي مثل الكلاب› 
ولم تجد علاجاً لها إلا أن تكوي رأسها بالنار. وهكذا شاء العلي العظيم أن 
يجعلها تذوق نفس العذاب الذي أذاقته لخباب بن الأرت. 


ومن الذين كان خباب يعلمهم القرآن الكريم فاطمة بنت الخطاب 
وزوجها سعيد بن زيد» وفي أثناء ذلك فاجأهم عمر بن الخطاب وضرب 
أخته» ولكن روى له خباب ما سمعه من الرسول بة: «اللهم أعز الإسلام 
بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب». وقرأً عمر بن 


الخطاب آيات من كتاب الله بعد أن ا وتطهر› فارتعشت مفاصله وخشع 
عظيماً وأبلى بلاءَ رائعاًء وعبر عن شجاعة نادرة وتضحية باسلة» فلم يكن 
يهاب الموت بل يطلب الشهادة» وكذلك أثبت قدراته الفتية في الفتوحات 

عاش في الكوفة حياة الزهد والعبادة والعلم والقراءة يدرس القرآن› 
ويشرح للمسلمين ويفسر ويعلم وينير الطريق أمام الناس ويبسط لهم القضايا 
المعقدة ویمنح من علمه وفکره المزيد» لأنه كان يطمح في رضاء الله 
ورسوله ملا . 

من المواقف التي تعبر عن مدى تعلقه بحب الله ورسوله َية» شوهد 
رو کی کا فیالوه هن شی انه فال 

قال رسول الله ا : «إنه یکفی أحدكم مثل زاد الراكب)». ولقد 
رأيتني مع رسول الله يي ما أملك درهماً وإن في جانب بيتي الآن لأربعين 
أف ور 

وفی أثناء مر ضه دخل عليه بعض أصحابه فقال لهم : 

- إن في هذا التابوت ثمانين ألف درهم والله ما شددت لها من خيط› 
ولا منعتها من سائل. 

وغرق في بکاء مریر. . . 

فقالوا له: 

ما پبکكيك؟ 

قال لهم والدموع تنساب من عينيه :. 

- إن أصحابي مضوا ولم تنقصهم الدنيا شيثأًء وإنا بقينا بعدهم حتى 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ومات والدموع تسیل على وجنتيه.. 
ورحل رجل العلم والصدقات والتقوى.. 
E OLE‏ 
- رحم الله اا أسلم راغباً وهاجر طائعاً وعاش مجاهداً وابتلي في 
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أنس بن مالك» الصحابى الرفيق» ذو القلب الرقيق والفكر العميق 
الهجرة». ونشأ بين أسرة اشتهرت في الإسلام بالعلموالتقوى والفقه ورواية 
الحديث. 
ملحان» وعمه أنس بن النضر بطل من أبطال معركة أحد» وعمته الربيع بنت 
النضر. 

صحبته أمه إلى رسول الله ییو وهو ما زال عمره عشر سنوات وطلبت 
منه أن يظل ولدها لديه يخدمه» وطلبت أمه أن يدعو له الرسول بيه فقال: 

ت «اللّهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته». 

أنس بن مالك الخادم الأمين والعالم الصادق» يقول عن رحلته في 
رحاب رسول الله مد : 

- خدمت النبيّ يي عشر سنين» فما قال لي أف قط» وما قال لشيء 
صنعته لم صنعته» ولا لشيء ترکته لم ترکته. 


أنس بن مالك» تبحر في علوم الدين والإفتاء والفقه» وروى أكثر من 


A‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
YYTAV‏ دا وکان إدا ختم القرآن جم أهله وولده وجلس يدعر لهم 
ويعظهم. 


قال ذات مرة لثابت الہتانى : 

- يا ثابت خذ عني» فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق مني» إني أخذته 
عن رسول الله ا . . عن جبریل واخده جبریل عن اللّه. 

أنس بن مالك» ظل ملازماً الرسول يي في كل مكان لم يفارقه أبدأًى 
يتعلم منه يتأثر بكلماته» يحفظ آقواله يحفظ أحاديثه» يكتسب منه علم الدين 
وعلم الحياة وتاريخ الإنسانية. 

ولذلك أصبح أنس بن مالك من كبار علماء الصحابة الذين يرجعون 
إليه في كل القضايا والمواقف الشائكة» أحبه الناس لشدة قربه من 


ومما يؤكد علمه وثقة الصحابة فيه أن أبا بكر عهد إليه بجمع 
الصدقات» واستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر: 


- ابعثه فإنه لبیب کاتب. 


ومن فضائل أنس بن مالك أنه عندما قيل له: إن الأرض عطشى ولا 
يوجد مطر. خرج إلى البرية وصلى ركعتين ثم دعاء فأمطرت السماء حتى 

وكان الناس يعرفون قدر أنس بن مالك حكاماً وعلماء وولاة» ومن 
ذلك عندما تعرض أنس بن مالك إلى بعض الأذى على يد الحجاج بن 
يوسف الثقفي» ذهب أنس وشكاه إلى عبدالملك بن مروان الخليفة وقتئذ 
وقال : 

لو أن اليهود رأوا خادم نبيهم لأكرموه. . واا خدذدمت رسول الله ا 
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فبعث عبدالملك بن مروان إلى الحجاج يعنفه ويأمره أن يذهب إلى 
آنس ویقبل يديه ورجلیه. 

وعندما كان مريضاً لا يستطيع الصوم» أطعم ثلاثين مسكيناً. 

وقبل أن يحتضر قال : 

E EE 

وتوفي في البصرة» وعمره مائة عام.. 

و ا اا وای 

ذهب اليوم نصف العلم. 
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سعد بن عبيد بن النعمان الأنصاري» المعلم والواعظ والفقيه الذي 
حمل أمانة نشر الدعوة الإسلامية في المدينة» وقد أسلم على يديه كثير من 
الناس: 

حفظ القرآن الكريم وتفقه في الدين» وقرأً في الديانات القديمة وحاز 
على فکر إسلامی عمین › ولذلك اتخذه الرسول ا إماما أمسجد قباء تقديرا 
لمكانته العلمية» وقد لقبه بالقارىء. 

من فضائل سعد بن عبيد أنه كان أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن 
الكريم في عهد الرسول يل 
العلماءء» وینصت بشغف إلى الأحاديث النبوية› ویطرح تساو لاته ویسحث 
ويفكر ويدرك ويستوعب ويتفهم القضايا الإسلامية. 

بعثه الرسول بيه إلى أهل العراق ليعلمهم ويشقفهم في أمور الدين 
فکان خير معلم» حيث تميز بالفصاحة المدهشة والشجاعة المقنعة والمنطق 
في التفسير والإسهاب في التعبير. 

ولا أحد يمكنه أن ينسى موقفه أمام ملك الحيرة حيث قال له: 
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أيها الملك» لقد تشرفت بالباطل وتفوهت بكلام غير عاقل» أما 
علمت أن العاقبة للمتقين» وأن الله بكرمه يرفع عنا البأس ويظفرنا بجميع 
الناس» وأن نبينا ية قال : 

- «سئفتح على أمتي كنوز كسرى وقيصر»» فأما كنوز قيصر فقد 
فتحها الله علينا وبقيت كتوز صاحبك. 
بقيادة سعد بن أبى وقاص› وشارك سعد بن عبيد فى هذه الحرب الضارية 
وکان خلالها يحفز الجنود المسلمين على القتال وقول : 

- إنا مستشهدون غداء فلا تكفنونا إلا فى ثيابنا التى أصبنا فيها. 
حيث جاهد كل مسلم ليفوز بالشهادة في سبيل الله. 

حارب سعد بن عبید بالسیف والكلمة»› واحتل مساحة كبيرة من الحب 
والاحترام والتقدير فى نفوس الصحابة والناس لتميزه وتفرده بالعلم» 
وانجازاته البطولية أثناء الغزوات مع الرسول بي وأبطال الفتوحات. 

سعل بن عبيكد» من رواة الحديث» وقد روی کا ا ليعلم 
المسلمين ويرشدهم ويشق لهم طريق الإيمان مضاء بالقرآن الكريم وأحاديث 


الرسول كلك 
E‏ 
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الشاعر الذي بدأ حياته في البحث عن الحق في الطبيعة وعن الجمال 
في الوجود وحين وقف حائراً ضائعاً قرر أن يلبس المسوح وترهب وفارق 
الأوثان باحثاً عن عجائب هذا الكون ورب الوجود. 

نظر إليه قومه في سخرية ورموه بالخبل والجنون فقال لهم : 
عاك الم ر وال ان لها اليى ها قال وريا ول 
وله الوحوش بالفلاة تراها في حقاف وفي ظلال الرمال 


وحين بدأت الدعوة الإسلامية واستمع صرمة بن قيس إلى كلمات 
الرسول ييا ارتعشت أوتار روحه واستقر فؤاده وتدبر عقله هذا الدين الجديد 
الذي جاء بالهداية للبشر ونشر الخير والتسامح والفضائل . 

وأصبح صرمة بن قيس من رجال الإسلام النابغين واهتدت روحه بعد 
رحلة بحث في الكون واستمع إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول با وبداً 
يدافع عن الدعوة الإسلامية ويدعو الناس إلى اتباع هذا الدين الجديد 
والخلاص من الجاهلية والخروج إلى النور والتسامح . 
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ویصف موقفه من دعوة الرسول ويقول : 


آأنوك ا5ا ادقوك فى كا ية 
فواله ما يدري الفتى كيف يتقي 


تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا 
انك لا طهر غل الأعاديا 


وعُرف عن صرمة بن قيس الحكمة البليغة والنظرة المتأنية والكلمة 
الفصيحة والشعر المدافع عن العقيدة الإسلامية وتصوير مواقف الرسول بيا 


فی دعواه وتسامحه ومحته وتقواه. 


وحفظ القرآن الكريم وأدرك تعاليم الإسلام وأصبح من كبار الدعاة 
والعارفين بالحديث الشريف واقترب من الصحابة العلماء وتعلم منهم الكثير 
وکان بدوره ينقل تعاليم الرسول ا ويحضر مجالس العلم وتلاوة القرآن 


الکريه: 


الناس إلى عبادة الله والإيمان بما جاء به الرسول الكريم فيقول في إحدى 


نصوصه الشعرية : 

أوصيكم بال والبر والتقى 
وإن قومکم سادوا فلا تحسدوهم 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 
وإن يأتِ غرم قادح فارفقوهم 
وإن أنتم أملقتم فتعففوا 


وأعراضكم وبالبر باله أول 
وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا 
فأنفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وما حملوكم في الملمات فاحملرا 
وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 


وعاش صرمة بن قيس ينشد أشعاره من أجل الدعوة الإسلامية ويعظ 
الناس ويدعوهم إلى الثبات على الإيمان الحقيقي واتباع الدين الإسلامي. 
فكان من خير الدعاة الأفاضل والرجال الفقهاء والشعراء المبدعين . 
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افاج الان نله الت رالقين > > a‏ 


خديجة بنت خويلد» سيدة نساء العالمين فى زمانهاء اشتهرت بالخلق 
الحميد والعقل السليم والأدب الجم» أول امراة امعت بالله ورسوله في 
الإسلام من قبل سائر نساء العالمين». فبذلك حازت على سمة عظيمة تذكر 
بها على مدى الدهر:. وقد فضلت خديجة على سائر نساء الأمة الإسلامية 
گما فضلت مریم بت عمران على .سار ناء ی إسرائیل: 

وأهم فضيلة للسيدة خديجة زوجة رسول الله أن بشرها الله بقصر في 
الجنةء كما جاء في الحديث الصحيح حيث قال ابو هريره 

تی جبریل النبي 446 فقا يا رسول | ۵ هذه خديجة قد أتتك بإناء 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة عندما أدركتها الغيرة من 
ثنائه على السيدة خديجة : 

- «والله ما أخلف الله لي خيراً منهاء لقد آمنت بي إذ كفر الناس» 
وبصي د کذب الناس› وواستني بمالها ِد حرمني الناس› ورزقني الله 
عر وجل أولادها إذ حرمني آولاد النساء». 

في مواقف خديجة ما يدل على كمال عقلها وعمق فكرها» ويقين 


TA‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
إيمانها بالرسول عليه الصلاة والسلام ورسالته التي بعث من أجلها فكانت 
له السند فی مواجهة قریش بالحٺ والثقة والإیمان به وبصدق هدفه ونوایاه. 

فكانت تخفف عنه هول ما يلقى من العذاب وتهون له الأسباب» 
فيصبر ويتحمل ویقاوم الأذى ويواصل دعوته وهي بجواره تزیل عنه متاعبه» 
وتمسح غبار أحزانه وتمنحه من الحب قوة ومن ثقتها وإيمانها ثباتا في 
مواجهة أعداء الدعوة الإسلامية. 

ومن مواقفها الرائعة حينما رجع الرسول ياء من غار حراء يرتعد 
فزعاً بعد أن شاهد جبريل فقالت له هذه الكلمات: 

كلا والله ما يخزيك الله أبداًء إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتکسب المعدوم وتقري الضف وتعین على نوائب الحق.. 

كان علم خديجة يكمن في اكتمال عقلها وحسن تصرفها وثقتها في 
زوجها رسول الله ييو وإيمانها العميق برسالته وحديثه واستجابتها له 
وتفاعلها ص المواقف بحكمة كبيرة» فکانت الزوجة المثلى فی العطاء 
والتضحية والسيدة الصابرة المجاهدة ا رسول الله في دعوته وما لاقاه من 
بلاء. 

عاشت السيدة خديجة مع رسول الله عشر سنوات»› كانت خلال فترة 
النبوة والدعرة والجهاد» فظلت بجواره تؤازره في کل المواقف وتسانده في 
أشد المحن وتكون له الظل الظليل والنسيم العليل في أيام الهجير. 

ورحلت الجليلة الكريمة والسيدة القديرة التى استطاعت أن تستوعب 
المواقف وتفهم أبعاد الأحداث» وتدعو الناس إلى الثبات وتشاركهم في 
مواقف الضراء وتساعد المحتاج وتعطف على الفقراء» حيث تعلمت الكثير 
من حياه الرسول اة وعاشت سيدة نساء العالمين حياة كلها عطاء وحب 


وصدق وتضحية كبيرة. 
I‏ 


- 


السيدة فاطمة الزهراء 


الدة اة الإ هرك ك رضي الل ها د من اضرف ناء فر ا 
وأطهرهن قلبا وأتقاهن سيرة وأشدهن غيرة على الإسلام. 


ولدت فاطمة الزهراء أبنة الرسول ا من السيدة خديجة بنت خویلد 
- رضي الله عنها - قبل بناء الكعبة بخمس سنين» وكانت ذات خلق رفيع 
وثقافة عالية فى دار النبوة» فنشأت نشأة صالحة. 


تزوجت من ابن عمها الإمام علي بن ابي طالب وهي في التاسعة 
عشرة من عمرها والإمام علي في الحادية والعشرين» ولم يكن يملك 
سوى فرسه ودرعه. وأمره الرسول يله أن يبيع الدرع لشجهي اة 
فاطمة. 

أجادت الشعر وتثقفت في مسائل الفقه والشريعة والتاريخ» وحفظت 
الحديث النبوي والقرآن الكريم» وتميزت بلطف العبارة وعطفها على الفقراء 
وحبها لأهلها وقومها. وقد رزقت من زوجها بالحسن والحسين وأم كلثوم 
ورینب. 

تعلمت السيدة فاطمة الزهراء فى بيت الرسول أصول العقيدة الإسلامية 
ادات الوا ن ال رت اف فيا باس را اة وار 


AD‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
لكل مسلم ومسلمة وكل إنسان مقيم على الأرض دون تفرقة أو تميز أو 
استعلاء. 


وجاءت فاطمة ذات يوم إلى النبنّ بيه تسأله خادماً لها فقال : 


- «قولي اللّهم رب السموات ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل 
شيء. منزل التوراة والإنجيل والفرقان. فالق الحب والنوى. أعوذ بك من شر 
كل شىء أنت آخذ بناصيته. آنت الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس 
بعدك شنء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء› 
اقض عني الدين وأغنني من الفقر». 


وهنا تجربة تربوية أخلاقية حيث تتعلم فاطمة أن تقوم بخدمة نفسها 
بنفسها دون أن تلجأ إلى الخدم. 


وقد شاركت فاطمة الرسول القائد الأعلى في المعارك التي خاضها من 
أجل نصرة الإسلام والمسلمين› فکانت تقوم برعاية الجرحیى وإعداد الدواء 
وتوفير الماء للمقاتلين المسلمين. 

ويذكر في تاريخ فاطمة تلك المواقف أثناء الحروب» وذلك عندما 
انصرف المشركون في معركة أحد خرج النساء لتقديم العون لهم» فكانت 
فاطمة في مقدمتهن ولقیت النبيّ وجعلت تغسل جراحه بالماء فیزداد الدم» 
فلما رأت ذلك أخذت شیا من حصیر فأحرقته بالنار وکمدته ڼه حتى لصق 


وتعلمت السيدة فاطمة الزهراء ال من المواقف والحكم خلال 
حياتها في بيت الرسول» وأصبحت عقلاً مستنيراً بالعلم ومتوجة بالخلق 
الرفيع ومزدانة بتعاليم فكانت خير مرشد للنساء ونموذح جميل 
للمرأة المسلمة المثقفةء لها الجميع وتنقل لهم مواقفها مع الرسول 
وخطابه الأبوي التربوي لھا ف فتنشر الفكر الإسلامي بروح الحرية e‏ 
عقل المرأة في احترام وتناقش الآراء في وقار وأدب ومودة. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TT‏ 
وكان الرسول يثق فيها ويحبها وقال عنها: «فاطمة بضعة مني» يريبني 
ما رابها ویؤذینی ما آذاها». 
وعندما توفي والدها النبيّ ا وقفت على قبره تريه وقالت : 
أغجو اتاق اله او كورتم ا اهار الك لمران 
A‏ 0 
فليبكه شرق البلا وغربها ولتبكه ممضر وكل يمان 
وليك الط ورد الاش وة وال هدو )شهار والار کان 
يا خاتم ا ا ك مهل ا قران 
وعاشت فاطمة بعد أبيها ستة أشهر» وهى أول من جعل له النعش في 
الحبشة. وتوفيت ليلة الثلاثاء فى شهر رمضان سنة إحدى عشرة للهجرة»› 
وهي بنت ثمان وعشرين سنة» وذفنت بالبقيع لیا 


چو 


کک 


سودة بنت زمعة» سيدة النساء وأم المؤمنين وأول امرأة تزوجها 
النبيّ ييا بعد السيدة خديجة. وسودة هى أيضاً المهاجرة المؤمنة التى 
تحملت فى سبيل الدعوة وهاجرت مع زوجها وعانت مرارة الغربة بعد 
رحیله عنها. 

وعاشت أرملة وحيدة» تعبد الله وتحفظ القرآن الكريم وتصبر على 
مرارة الحياة بقلب صادق وخلق رفیع وإيمان عميق وحب لدینها ولرسول الله 
ودعوته. وكانت دائماً تحث النساء على الفضائل وتدعو إلى الدين الإسلامى 
بذات خالصة وروح طاهرة. 

روات سسودة عن رسول الله يو خمسة أحاديث» وأخرج لها في 
الصحيحين حديث واحد كما ذكر ابن الجوزي. والبخاري روى لها حديثين 
وروی عنها عبدالله بن عباس ويحیی بن عبدالله الأنصاري والنسائي. 

وفي سودة بنت زمعة نزلت آية الحجاب» فقد كان عمر بن الخطاب 
يقول للنبى کا : احجب نساءك. وعندما شاهد عمر بن الخطاب سودة ذات 
ليلة وكانت امرأة طويلة فناداها عمر فأنزل الله آية الحجاب. 

وقد ذكرتها السيدة عائشة رضى الله عنها بقولها: ما من الناس أحد 
اخ ای ران کرد ی وک م رھ ی ا ا و 
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رسول الله ب : «إذا رأيتم آية فاسجدوا» وأي آية أعظم من ذهاب أزواج 

ومن مواقفها الجميلة حين فكر الرسول َيه في طلاقها ذهلت وبكت 
وقالت : 

- أمسكني والله» ما بي على الأزواج کر ھی ولک اج ان 
وإنى لا أريد كما تريد النساء. 

وهذه المواقف تؤكد مدى الإيثار التّبيل والفضائل الكريمة التي كانت 
تتصف بها سودة بنت زمعة التى عرف عنها الصدق والإحسان والصبر في 
الشدائد» فقد مات زوجها أثناء الهجرة وتركها تعاني محنة العذاب مع اانا 
وصبرت وتحملت. 

حتی حین ذکر اسمها مام الرسول ملل فيمن يتزوج من النساء» شعر 
بالشفقة عليها والرحمة لها وقرر أن يتزوجها. 

عاشت سودة بنت زمعة في بيت الرسول تغدق عليه من حنانها وترعی 
حیاته وتتعلم من علمه وتحفظ من القرآن والأحاديث الشريفة. 

فكانت الزوجة الوفية والروح المحلقة في رحاب النبيّ بي وقد 
وهبت من عمرها وحياتها لتجعل البيت هاناً سعيداء وكانت تشعر بالسعادة 
وهي تقوم على رعاية بنات الرسول ماد 


وتوفيت فى أثناء خلافة عمر بن الخطاب. 


Ad 
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السيدة عائشة 


أم المؤمنين»› عائشة بنت أبى بكر - رضى الله عنهما ‏ قد حازت ثقافة 
دينية عميقة»› وبلغت من العلم والمعرفة ا کبیراًء حتی أصبحت مرا 
ااا في الحديث والسنة» واكتسبت أجمل الصفات وأروع الكلمات من 
زوجها رسول الله ییاد 

ولدت بمكة المكرمة في العام الثامن قبل الهجرةء تزوجها الرسول في 
السنة الثانية للهجرةء فكانت أكثر نسائه رواية لأحاديثه. 

شت في رعاية رسول الله » وهي ما زالت فتاة غضة تتلقى تعاليم 
الإسلام وتحفظ القرآن والأحاديث. وتتعلم وتفهم وتدرك وتستوعب حتی 
صارت نابغة عصرها يسترشد بآرائها المسلمون ويلجاً الناس إليها في أمور 
دنیاهم ودینهم. 

روت السيدة عائشة عن رسول الله يله ۲۲٠١‏ حديغاًء أخرج لها منها 
في الصحيحين ۲۹۷ حديثاً والمتفق عليه منها ٠١١‏ حديثاًء وانفرد البخاري 
بأربعة وخمسين حديثا ومسلم بتسعة وستين حديثا. 

ويمكن ببساطة أن نؤكد بأن السيدة عائشة كانت ذات علم غزير وراوية 
من رواة الحديث والشعرء ومن أهم الفقهاء والنابهين في عصرها حيث 
كانت تتحدث بعلم وتروي كثيراً من الأحاديث عن الرسول» وكذلك تحلل 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

المواقف والحكايات عن أبيها E‏ کک 
TT‏ ف وتفسير وفقه. وكانت 
کانوا رضي الله عنهم يستفتونها فيجدون لديها حلاً لما أشكل عليهم. حيث 
قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا ‏ أصحاب رسول الله - حديث قط 
فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 


وقد كان مقام السيدة عائشة بين المسلمين مقام الأستاذ من تلاميذه» 
خحيث أنها إذا سمعت من علماء المسلمين .والصحابة روايات ليست 
وجهها الصحيح› مرو ا ا ی ي فاشتهر 
عنها وأصبح كل من يشك في رواية تاها سائلا. 

لقد تميزت السيدة بعلمها الرفيع لعوامل مكنتها من أن تصل إلى هذه 
المكانة» من أهم هذه العوامل: ذكائها الحاد وقوة ذاكرتهاء وذلك لكثرة ما 
روت عن النبيّ بي زواجها في سن مبكر من النبيّ. ونشأتها في بيت النبوة 
فأصبحت رضى الله عنها التلميذة النبوية. 

- كثرة ما نزل من الوحي في حجرتها وهذا بما فضلت به بين نساء 
رسول الله. 


- حبها للعلم والمعرفة فقد كانت تسأل وتستفسر إذا لم تعرف أمراً أو 
استعصى عليها مسألة» فقد قال عنها ابن أبي مليكة: كانت لا تسمع شيا لا 
تعرفه إلا راجعت فيه حتی تعرفه. 

ونتيجة لعلمها وفقهها أصبحت حجرتها المباركة وجهة طلاب العلم»› 
حتى غدت هذه الحجرة أول مدارس الإسلام وأعظمها أثراً في تاريخ 
الإسلام. وکانت رضیٰ الله عنها تضع حجابا. بينها وبين تلاميذها» وذلك لما 
قاله مسروق : سمعت تصفيقها بيديها من وراء الحجاب. 


ويقول الإمام الذهبي عن السيدة عائشة: لا أعلم في أمة محمد ييا 


TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
بل ولا في النساء مطلقاً امرأة أعلم منها ونشهد أنها زوجة النبي ييه في 
الدنيا والاخرة. 

وتحدئنا السيدة عائشة عن مزایاها وما اختصت به دون غيرهن من 
النساء فتقول : 

لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران: 
يتزو جني . 

- ولقد تزوجني بكرا وما تزوج بکراً غیري. 

- ولقد قېض رسول الله يه ورأسه في حجري . 
ولقد قبرته في ٻيتي. 
وإن كان الوحى لينزل عليه وإنى لمعه فى لحافه. 


ولقد انزل دري من .السناء: 

- ولقد خلقت طيبة عن طيب. 

- ولقد وعدت مغفرة وززقا .كرما 

السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله ية فهو معلمها الأول 
والمدرسة النبوية التي تلقت فيها أصول الحديث وحفظت القرآن وتعلمت 
القراءة» وشهدت وقائع الدولة الإإسلامية وجهاد النبىّ وأصحابه» ووقفت معه 
تناصره وتسانده» وتهييء له حياة هادئة سعيدة فياضة بالمحبة والود والرحمة 
والحنان. 

وهذه الحياة قد ساهمت للرسول الكريم أن يتفرغ للدعوة الإسلامية 
وحاجات المسلمين» بل أن عائشة ساهمت أيضاً بما لديها من علم وخبرة 
ومعرفة في تفسير بعض القضايا الاجتماعية وحل مشاكل الناس» ولا سيما 
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اللساء المسلمات. حيث كانت تغاز عليهن وتعخظهن نكلمات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول. 

ومن ذلك أنها قالت لنساء حمص: 
يقول: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما 
بینها وبين الله . 
ذلك وقالت : 

الو آنل زسرل اله ل رآى ما آخدف الساء لمتعهن المس جا كا 
نع اء ی سر اتل: 

وقد كانت المواقف التى تواجهها السيدة عائشة رضى الله عنها فرصة 
طيبة لحديث من أحاديث الرسول يل ومن ذلك أنها قالت: 

- جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها. فسألتني فلم تجد عندي شيئاً غير 
تمرة واحدةء فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً ثم قامت 

فدخل علي النبيّ َي فحدثته حديثها فقال النبيّ َي «من ابتلي من 
البنات بشىء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار». 

ومن أجمل أقوال السيدة عائشة: 

- مکارم الأخلاق عشر: صدق الحديث. وصدق البأس. وأداء الأمانة. 
وصلة الرحم. والمكافأة بالصنيع. وبذل المعروف. والتذمم للجار. والتذمم 
فقيهة جداًء حتى قيل: إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها. وقال الذهبي 
في الكاشف: إن عائشة أفقه نساء الأمة. وقال الزركشي في المعتبر: إن 
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عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب کانا يسألانها في المسائل الفقهية. 
وقال الزهري: لو جمع علم عائشة بعلم جميع أزواج النبيّ بيه وجميع 
النساء» كان علم عائشة أكثر. 

و عرو ن ار شارات أحداً أعلم بالقرآن ولا بفرائضه ولا 
توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها وهي في السادسة والستين من عمرهاء 
E O E E E E E E RC CC E‏ 
للمسلمين › وحفظت لهم بضعة آلاف من صحيح الحديث عن رسول الله. 

لقد عاشت السيدة عائشة بعد رسول الله لتصحيح رأي الناس في 
المرأة العربية» فقد جمعت رضي الله عنها جوانب العلوم الإسلامية» فهي 
السيدة المفسرة العالمة المحدثة الفقيهة. وكما قال عنها رسول الله : «إن 
فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام!. فكأنها فضلت على 
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بنت على ين آبي طالب» السيدة زينب» وردة الحزن العميق في 
رياض النبوة» ونفحات الوجد المحترق والدمع النازف حسرة وقهرا في ليلة 
كربلاء» فما الدمع وما الأسى سوى ملامح وجهها البريء وقلبها الطاهر 
الفياض بدعوات الفجر وأمسيات التسابيح والحمد لله رغم المأساة. 

السيدة زينب» ابنة الإمام علي بن أبي طالب» شقيقة الحسن والحسين 
عليهما السلام» وأمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله يلاد 

السيدة زينب» نفحة روحية ونبتة نقية وشجرة خضراء ترعرعت من 
بيت كريم» حيث تفقهت في علوم الدين وتعلمت مبادئ الدعوة الإسلامية 
وتهذبت بالقيم العليا ونضجت على قراءة القرآن وأحاديث الرسول 
الكريم اة 

اكقنت درا ن الفصاحة .الخدت واللاغة فى اعون والتحق فى 
امور الدنيا والدين» وتأمل أحوال البشر وتعلم الجكم والعبر. : 

كانت انا على مرف بالفعر واخار الفرتة فان جديا اة 
ولكلامها طلاقة ونبض قلبها مشاعر شفافة خافقة بالحب والحنين لكل من 
حولها من أمهات المسلمين. 

عاصرت تجربة كربلاء وأذهلتها الصدمة الرهيبةء فأضاف لها ذلك بعداً 
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سرا د 
إنسانياً للموت والحياة ومصارع الإنسانء وفي ليلة اغتيال أخيها الحسين 
اخ راا من الخباء وصرخت في حزن وألم وقالت هذه الأبيات : 
ماذاتقولون إن قال النبيّ لكم 
اا راتت اخ الان 
تي واعلي بدا و كحم 
منهم ا ومنهم PEE‏ بدم 
CE e NN‏ 
أن تخلفوني بسوءٍ في ذوي رحمي 
كانت السيدة زينب جزعة ليلة كربلاء. .. 


تهمى الدموع من أجفانها محترقة والحروف على شفتيها مضطربة 
والمحنة تغتال قلبها تمزفق روحها» ورغم ذلك وقفت أمام الناس تتحدث في 
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لخة جزلة مؤثرة وتقول: 

يا أهل كوفة الختل والخذل. 

- أتبكون فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنةء إنما مثلكم مثل التي 
نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلا بنيكم آلا وإن فيكم 
الصلف والضعف وداء الصدر الشنف. 

وتبكي السيدة زينب محنتهاء وهذا الكرب الذي ساد الأمة اللإسلامية 
فتقول باكية : 

- فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاء فقد ذهبتم بعارها وشنارهاء فلن 
تدحضوها بغسل أبداً وإنما تدحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة 
ومدار حجتکم ومنار محجتکم › وسيد شباب أهل الجنة. 

ويلكم يا أهل الكوفة» ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم أن سخط الله 
عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. 
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وظلت الستيكة زینب تنذدب رحیل اللحسين الذي سفکت دماؤه في 
كربلاء وتصيح في حزن عمیق : 

U‏ یا محمداه صلی عليك ملائكة السماء هذا الحسين نالعراء مزمل 
بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصباء 
فأنکت کل عدو وصدیق. 

اليدة زيشت غاشفة الخرن: والقلت الفط :والئفسن التي أضخاها 
الكت والماساة فی کربلاة: 

وشاهدت الحسين برا ويقول قبیل موته : 
یا فور آي لكان علي كلكا بال رف ولاضصهل 
وات اجر اتج وك فال س كجيي 

وعندما سمعت السيدة زینب کلمات اللحسين صاحت : 

- واثكلاه» ليت الموت أعدمنى الحياة. 
الأحبة والجزع للمصاب الأليم. 
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حفصة بنت عمر› a Le E SSS‏ 
صحف القرآن المنرّل قبل أن تضيع هذه الرقع» وقد أشار عمر بن الخطاب 
على أبي بكر بجمع المصحف بعد أن استشهد في الحروب كثيراً من ٠‏ حفظة 
القرآن الكريم. 

وعهد أبو بكر إلى السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب بتلك المهمة»› 
حتی أنجز رسم القرآن نهائياً في عهد عثمان بن عفان. 

والسيدة حفصة تتميز بجمالها وأدبها وخلقها الرفيع ونسبها إلى أشراف 
مكة» فهي ابنة الفاروق عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق 
وفي عهد عمر تم إرساء دعائم الدولة الإسلامية. 

تزوجت خنيس بن حذافة بن قيس القرشى» ويعتبر من أحد الصحابةء 
وقد هاجر إلى الحبشة مع المسلمين الأوائل واشترك في معركة بدر واصيب 
في معركة أحد بجراح شديدة» ومات وترك وراءه حفصة بنت عمر أرملة 
شابة في الثامنة عشرة من عمرها. 

تزوجت حفصة من رسول الله كله وكان عمر بن الخطاب يشرح لها 


دائماً موقفها في بيت الرسول وأنها هجب أن تكرن ‏ حذرة وأن ل خضب 
الرسول بدا ولا تغار من زوجاته الاخربانث ولا سيما عائشة. 
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ويقول لها عمر بن الخطاب : 

- تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله» يا بنية لا يغرنك هذه 
ا اقا یا و 0 ك 
رسول الله ية لا يحبك ولولا آنا لطلقك. 
ما يسيء إليهاء سواء كان تعبيراً عن مشاعر أنثوية معينة أو غضب ناتج عن 
غيرة من عائشة. 

وحين قرر الرسول طلاق حفصة لأنها لم تحفظ السر الذي أخبرها 
به» وهو أن مارية قد أصبحت محرمة عليه وأفشت السر إلى عائشة. تقول 
إحدى الروايات: أن جبريل نزل على الرسول وقال له: 

- أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة» وإنها زوجتك فى الجنة. 

وغعاشت حفصة نبنت عمر بعد وفاة الرسنول وشهدت الفتوحات 
الإسلاميةء وكذلك تأآلمت لفجيعة مقتل أنيها عمر بن الخطاب بطعنات من 
خنجر اف لؤلۇة المجوسي› وظلت تتعبد في وحدتها وتقرأً القرآن» وتتذكر 
كفاح الرسول من أجل الدعوة ومواقفه الكريمة معهاء وكيف عاصرت كفاح 
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رة بئت الحارزت. المرآة الفاضلة التي تنتمي إلى بني المصطلقء وكان 
أبوها الحارث بن أبي ضرار سيد القوم وزعيمهم في الحروب» وله شأن 
كبير ومنزلة بارزة بين قومه. 

وقد تقاتل بنی المصطلق م المسلمين تم انهزمواء› وکانت برة شت 
الحارث قد اقتيدت أسيرة وأصبحت مع السبايا ووزعت الأسهم على 
المقاتلين› فکانت من نصیب ثابت بن قيس وقد کاتبته عن نفسها. 

کانت برة بنت الحارث تشعر بالذل والمهانة وهی ابنه زعيم بني 
المصطلق وتقاد أسيرة» بل سبية في بيت ثابت بن قيس الذي أساء معاملتها. 

اسرعت إلى رسول الله َة لينقذها من هذا الظلم والبلاءء فقال لها 
الرسول ية : «فهل لك فى خير من ذلك؟». 

سالت: وما هو يا رسول اش؟ 

قال : «أقضى عنك كتابتك وأتزوجك». 


وأجایت رة بت الخارف: نعم يا رسول الله . 


ومنذ تلك اللحظة أطلق عليها الرسول يي اسم «جويرية)» ونتيجة 
لهذا الزواج عتق > جمیع الأسرى من بني المصطلق» وعادت تشعر مرة أخرى 
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بعزة نفسها وكبريائهاء فهي في حمى رسول الإسلام . 

أصبحت جويرية بنت الحارث من سیدات نیت النبوة وأم المؤمنين› 
وسيدة من أفاضل النساء حين دخلت الإسلام وأدركت كيف تعيش كزوجة 
لرسول الله تتعلم منه وتحفظ الأحاديث الشريفة» وتشاهد أحداث كبيرة مع 
ثلاثة أحاديث للبخاري وحديثان لمسلم. 

وروی لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وتوفيت في المدينة 
سنة ١٠ه.‏ وكانت حياتها مثالا للمرأة المسلمة فى العبادة والتصدق وإغائة 
المكروبين › ومساندة المساكين والبر بالفقراء. 

جويرية بنت الحارث» تركت ذكريات عاطرة بمواقفها الفاضلة 
وإصرارها الدائم منذ بداية الأسر إلى رفض الذل ورفض السبي» وأن يتعلق 
أملها الكبير في إنقاذ رسول الله با لها ليرد لها كرامتها المفقودة ويزيل عنها 
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ام سليم بنت ملحان» المؤمنة الداعية المجاهدة من أجل الإسلام 
تمیزت بجمال موهوب وخلق محمود ورأي حصيف وذکاء موصوف. کانت 
من السابقين إلى الإسلام الذي أشرق نوره في قلبها وتمردت على مجتمعها 
الجاهلي لتصبح من أهم النساء الداعيات والواعظات. 

أم ليح هى لورفا بت مان الأنصارية الخزرجية› زهرة من 
زهرات المسلمات» فهى داعية حكيمة ومجاهدة تشارك فى المعارك حيث 
وفعت في معركة حنين تتولى الجرحى بالرعاية والعلاج وتساند الرجال في 
مواقفهم وتحثهم على القتال بشجاعة. 
رسول الله » إن دنا مني مشرك بقرت به بطنه. 

وقد بشرها الرسول ية بالجنة حين قال: «دخلت الجحنة فسمعت 
خشفة» فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه الرميضاء بنت ملحان أم أنس بن 
مالك». 

تميزت الرميضاء بدينها الإسلامي» ووقفت في صلابة ضد زوجها حين 
قال لها غاضباً: أضوت ؟؟ افقالت بعزم وثقة: ما صبوت ولکني آمنت. 
وبدأت تعلم ولدها أنس بن مالك تعاليم الإسلام وظلت تردد: أشهد أن لا 
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إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حتى خرج زوجها من البيت وقتل على 


يد أحد أعدائه. 
وفكرت الرميضاء أن يكون ولدها بجوار رسول الله ياء ويتعلم منه 
وعاشت الرميضاء في رحاب الرسول تتعلم أصول الدين وتحفظ القرآن» 
وتدعو النساء إلى الإيمان بفضائل الدين الجديد وتعظ المشركات وتنير 
تقدم ات طلحة أحد الرجال الأثرياء للزواج من الرميضاء» وعرض 
عليها مهراً غالياً ولكنها رفضت وقالت: أنا امرأة مسلمة وأنت كافر لا تصلح 
وفكر الرجل بعمق عدة ليال ثم عاد وقال لها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وقيل: ما كانت امرأة أكرم مهراً من أم سليم» كان مهرها الإسلام. 
ومن ماثر هذه المرأة الفاضلة العابدة الداعية وزوجها أن أنزل الله فيهما 
يات من القرآن» ويتحدث عن ذلك أبو هريرة رضی الله عنه ویقول: 
جاء رجل إلى رسول الله ب. فقال: 
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- إني مجهود.. 
فأرسله رسول الله إلى بعض نسائه. فقالت : 

والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما عندي إلا ماء. 
NESL NS‏ 
فقال الرسول واد: 

- «من يضيفه يرحمه الله». 


فقام أبو طلحة زوج الرميضاء وقال : 


کڑ ۳۸ک ا ےد 

ااا وو 

وانطلق بالرجل إلى بيته وهناك سأل امرأته (الرميضاء): 

هل عندك شيء؟ 

قالت : 

لا إلا قوت صبياني. 

قال أبو طلحة: 

- علليهم بشيء ونوميهم فإذا دخل ضيفنا أريه آنا نأكل» فإذا هوى بيده 
ليأكل فقومي إلى السرج كي تصلحيه فاطفتيه. 

ففعلت وأكل الضيف» وبات أبو طلحة وزوجه طاويين. 

وفي اليوم التالي قال لهما رسول الله يي : 

قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلةا. ' 


ے م 
چ« 
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وأنزل الله عر وجل: وؤٹرون ع اشم دلو کان بم حَصَاصَة)‎ 
.]4 [الحشر:‎ 


وفرح أبو طلحة وزوجته» لأن الله قد آنزل بهم قرآن يتلى. 
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زينب بنت أم سلمة»ء القرشية المخزومية» من مواليد الحبشة عندما 
کانت أمها مهاجرة مع زوجها. ولکن مات الزوج وعادت م سلمة مع 
طفلتها إلى المدينة› وتزؤجها الرسول عليه الصلاة والسلام. 


عاشت زينب في رحاب الدعوة الإسلامية» تنهل من نبع الحياة 
الجديدة وتتعلم أصول الدين وحكمته وتسمع من أحاديث الرسول يلل ما 
يضيء أمامها طريق الحياة ويشرق النفس بروائع الكلام وتهتدي روحها في 
مراكب الهداية والأمان» تستمتع بالقيم الإسلامية العظيمة التي يدعو إليها 
الرشرل. 


أصبحت زينب من أفقه نساء زمانهاء وقيل عنها: إنها من الثقات 
الفقیهات» فقد عاشت وتربت بين يدي رسول الله عندما تزوج أمها السيدة 
أم سلمة. 

وقد اعترف الكثير بعلمها وقدرتها في مواجهة لماكل التي نشا بين 
المسلمين › وکیف کان الناس یعتزول برأيها ويقتنعون بأفكارها ولا عجب في 
ذلك لأنها تعلمت من رسول الله ييل الكثير من شؤون الدنيا والحياة 
والدين. 


TE‏ ۰ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

ومن المواقف التي تدل على علمها وثقافتها الدينية حين قال أبو 
رافع : 

CN ES E E 
وكل مملوك لها حر إن لم تطلق امرأتك.‎ 

فذهہت إلى عبدالله بن عمر وقصصت له ما حدث. فقال : انما هذه 
من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه 
امرأة فى المدينة. 

وکان أب رافع یردد دائماً ويقول : 

- كنت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة ذكرت زينب بنت أم سلمة. 

ومن فضائل زينب العلمية والفقهية أنها حفظت عن النبيّ يه وروت 
الأحاديث عنه وكذلك عن أمها وروی عنها أولادها. 
وتستعلم وتنصت إلى كلام رسول الله ية وتفهم وتدرك وتحفظ بفكر 

ويوجد لها سبعة أحاديث» منها في البخاري ومسلم. وذكر لها الإمام 
مالك في كتابه: الموطاً حديث الحداد على الميت. 

ورحلت زينب بنت أم سلمة» بعد حياة حافلة بالجهاد فى سبيل الله 


IS 
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الشفاء بنت الحارث 


الشفاء بنت الحارث» وجه من الوجوه النسائية الناصعة اللإأشراق بتعاليم 
اللإاسلام» فقد كانت المعلمة الأولى في دولة الإسلام» حيث حفظت القرآن 
الكريم وتعلمت القراءة والكتابة ونهلت من أحاديث رسول الله ياء فحازت 


الشفاء بنت الحارث› هي بنت عبدالله بن عبد شمس بن خلف بن 
كحب القرشية العدوية» آمنت بدعوة الإسلام قبل الهجرة» ولذلك فهي من 
المؤمنات الصالحات المبايعات» شهد لها الجميع بعلمها وفكرها العميق 
ورأيها الحصيف وصدق حديثها وكمال خلقها وجمال فضلها وماثرها. 


الشفاء بنت الحارث» المعلمة الأولى في الإسلام» فقد عاشت محبة 
لدينها ولرسول الله هة تنصت إلى أحاديثه وتحفظها وتتعلم معنى الحياة 
والجهاد وتشرق أمامها الذنيا بخيرها .وجمالهاء وتتبين ما في القرآن من علم 
وحياة واطمئنان نفسي وهداية روحية» فتقوم بتعليم النساء وتكشف لهن 
عجائب الكون وعظمة الخلق وترشدهن إلى درب النور واليقين والهدى. 


اعترف عمر بن الخطاب بفضائل الشفاء بنت الحارث» وكان يقدمها 
في الرأي ويرعاها ويعتز بكلامها. ويسترشد برأيها في بعض الأمور المتعلقة 


I‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
بقضايا المسلمين» وقد تأثرت أيضاً بعمر بن الخطاب وتعاليمه في التقوى 
والإصلاح. 

ادت الغا یت الخارت ذات مرة بعض الفتيان يقصدون في 
المشي ويتكلمون رويداً فقالت: ما هذا؟ قالوا لها: إنهم نساك!!. فقالت 
الشفاء: 

۔ کان والله عمر إذا تكلم أسمع» وإذا مشی أسرع› وإدا ضرب أوجع. 

وكان رسول الله ييو يعترف بقدر الشفاء بنت الحارث في علمها 
وفكرها ودورها التنويري» فطلب منها أن تعلم حفصة الكتابة. وتصف لا 
الشفاء بنت الحارث هذا الموقف وتقول: 


- دخل علي رسول الله بي وآنا عند حفصة فقال لي : 

- ”ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة». 

وقد كانت الشفاء بنت الحارث تمارس الرقية قبل الإسلام وقد أخبرت 
ذلك رسول الله ية فقال لها 

- «أرقي بها وعلميها حفصة). 

وكانت الرقية هدفها أن تشفي المريض من بعض الجروح في جبينه» 
وکان المریضن. حر کان تسا سی فر ا ولذلك سمیت : رقية النملةء 
وكلمات الرقية تقول: اللهم رب الناس مذهب الباس اشف آنت الشافيء لا 
شافی إلا آنت» شفاء لا يغادر سقماً. 

عاشت الشفاء بنت الحارث معلمة ومجاهدة صابرة» نالت احترام 
الجميع لعلمها وإيمانها العميق» فكانت مثالا جميلاً مشرقاً للمرأة المسلمة 
المثقفة المستنيرة. ورخلت وخلفت تعاليمها في قلوب وعقول کل من استمع 


إليها وتعلم منها. ١‏ 
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5 
أ رومان 


ام رومان» سيدة الفضائل وامرأًة المكارم ذات الجمال البديع والأدب 
الفصيح» تميزت بحكمة بالغة ومواقف عاقلة ونظرات متأنية» وروح هائمة 
في سماء التدين والتقوى. والهدى. 

أم رومان» هي زینب بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن 
عتاب بن مالك بن كنانة» سافرت من الجزيرة العربية مع زوجها الحارث 
إلى مكة وارتبط زوجها بصداقة أبي بكر الصديق» فلما توفي زوجها تزوجها 
أبو بكر الصديق وأنجبت له عبدالرحمن وعائشة ال متر: 

أصبحت أم رومان زوجة أبي بكر وأم عائشة > فكانت من السابقات 
إلى اللإسلام عندما آمن الد وا ا ی ا کا 
للزوجة الكريمة الصالحة التي تساند زوجها في كل ما يصادفه من صعوبات 

مع الرسول لنشر الدعوة بين العرب. 

ومن أروع مواقفها التي تميزت بالحكمة» حين عادت ابنتها عائشة إلى 
البيت حزينة منكسرة بسبب ما شاع عنها في حادثة الإفك. جلست أم رومان 
والدموع تنساب من عينيها وتقول لابنتها: 

آئ بنية». هوني عليك الشأن»ء فوا ما كانت أمرأة حسناء عند زوج 
يحبها ولها ضرائر إلا كثرن وكثر عليها الناس. 
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وظلت أم رومان تعاني عذاب هذا الإفك الذي أصاب ابنتها زوجة 

وتعلمت أم رومان الكثير من مبادىء الدين الإسلامي من الرسول عليه 
السلام» حين کان یتردد على دار ابی جز الصديق › وتستمع إلبه آم رومان 
حين يتحدث عن أمور الدعوة والمحن التي تواجهه» > وکیف کان يعتصم 
بقدره الله ويتحدث عن مشاكل المسلمين وأهداف دعوته. 

ومن المواقف الأخرى التي تبين حكمة أم رومان ومعاناتها في تحمل 


أعباء الحياة ص زوجهاء وذلك عندما هاجر النبيّ از مع صديقه ا بکر 
الصديق› وظلت م رومان تواجه الكمار وحدها. 


وتتحدث أسماء بنت أبي بكر عن هذا الموقف وتقول: 
جاء أبو جهل بن هشام مع مجموعة أخرى من الكفار يسألون عن 
بي وقالوا: 


فرفع بو جهل يده a‏ أطاحت بالقرط من أذني. 

وتحملت ام رومان هذه المواقف الصعبة مع شما وعاشك رة 
مؤلمة تخاف على الرسول وزوجها وتحاول حماية بيتها وأبنائها من بطش 
وغدر الكمار. وکانت تدعو الله أن بضر رول وصاحبه في تلك الفترة 
الحافلة بالأخطار والمصاعب. 


استطاعت ام رومان أن تلقن أرولادها التربية اللإسلامية الحقة دون تفرقة 

بن آبتاء زوجها من زوجته الأولى عہدالله وأسماء» وأولادها عبدالرحمن 
ر ام المؤمنين › وتشرب الأبناء منها حکمتها وخلقها الكريم وفضائلها 
الكثيرة. 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا لمسلمي GED‏ 

عاشت أم رومان في رحاب النبوة ونفحات الإيمان العميق واستمعت 
إلى أحاديف اسول ف ر تلت كف يمك للمراة المسلمة أن تعجلى 
بالصفات الطيبة النابعة من الدين الإسلامي. 

وحين توفيت أم رومان» نزل الرسول ييه في قبرها واستخفر لها 
وقال : 

- «اللّهم إنك تعلم ما لقيت أم رومان فيك وفي رسولك». 
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خولة بنت ثعلبةء المرأة التي جادلت رسول الله ية في أمور دينها 
وظلت على موقفها ثابتة اليقين راسخة الفكر» فقد تعلمت أن الرأي شورى 
في الإسلام وأن المرأة المسلمة من حقها أن تعبر عن شكواها وأفكارها 
بحرية دون قيود. 

لقد غضب منها زوجها ذات يوم حين راجعته في أمر ماء فانصرف 

- أنتِ على كظهر أمي. 

وحين عاد زوجها اا و رفضته وقررت أن تعلم 
حکم الله في هذه القضية وقالت : 

والذي نفس خولة بيده» لا تخلصن إلى وقد قلت ما قلت حتى 
في هذا الأمرء وهذا يؤكد أن المرآة المسلمة لم تكن في يوم ما مقهورة أو 
مغلوبة على أمرهاء حيث رفضت أن تستسلم لزوجها بعد أن أقسم إنها 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين . ۰ 
ا لے 

وقصت الأمر لرسول الله فقال لها: 

la‏ أمرنا في أمرك بشيء» ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 

وظلت خولة بنت ثعلبة تعيد قصتها وترفض هذا الرأي الأخير بأنها 
مفارقة زوجها لا محالة» وتوضح للرسول الكريم ما قد يصيبها من أذى إذا 
افترقت عن زوجها. ولكن الرسول في كل مرة يقول لها: 

«ما أعلمك إلا قد حرمت عليه». 

وشعرت NSE a‏ یمزق کیانهاء 
وتعتقد أنه لا بد أن يكون هناك حلا آخر لهذه المشكلة. فرفعت رأسها إلى 
السماء وصرخت باكية : 

- الهم إني أشكو إليك ما نزل بي. 

وما كادت خولة تنتهي من هذا الدعاء والاستغاثة إلى الله» حتى 
أنزل الله الوحي على النبيّ. وقال لها: 

- ايا خويلة» قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآناً». 

وقرأ عليها قوله کک قد سيع ١‏ الله قول قول ای يك فى رَفجهًا ونتک 
إک آله واه يسم تاوا إن أله سي بير 4 [المجادلة: .]١‏ 

وأوضح لها الرسول كيف تكون كفارة الظهار فقال لها: 

عليه أن يعتق رقبة». 

فقالت : يا رسول الله» ما عنده ما يعتق. 

فقال لها: «فليصم شهرين متتابعين». 

قالت: والله إنه لشيخ كبير ما له من صيام. 

قال : «فليطعم ستين مسكيناً من تمرا. 

فقال الرسول يد: «فإنا نستعينه بفرق من تمرا. 


تميزت خولة بنت ثعلبة بالشجاعة والقدرة على المواجهة» بما اكتسبت 
من فکر راجح ورأي صائب وموقف ثابت وحكمة بالغة ونقَافة دينية عميقة 
وتقدم له النصيحة وتقول : 

آيا غمر» عهدتك وات تسمی غمیرا فی سوق عكاظ ترعى الصبان 
بعصاك» فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم تذهب الأيام حتى سميت 
أمير المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه 
البعيد» ومن خاف الموت خشى الفوت» ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. 
إليها رأسه. وقال لها أحد رفقاء عمر: قد أكثرتِ على أمير المؤمنين. 

فقال له عمر بن الخطاب: دعها أما تعرفها؟؟ هذه خولة التي سمع الله 

هذه e a‏ المسلمة المثقفة ا بدورها في 


لز عمر بن الخطاب. 
وو 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TET‏ 


ام ورفة 


م ورقة» ابنة عبدالله بن الحارث بن عويمر بن نوفل› وهي أول امرأة 
في الإسلام تقوم بدور الإمام حيث كانت تؤم أهل دارهاء وقد جعل لها 
الرسول يل مؤذناً يؤذن لها غند الصلاة. 
عليه وتعلمت أصول العقيدة الإسلامية من الرسول اد ومن خلال أحاديثه 
ومواقفه وسيرته العطرة التي تفوح إأروع العبر والدروس المفيدة في الحياة. 

أم ورقة» داعية صالحة ومؤمنة فاضلة ومن شريفات النساء المسلمات» 
وهبت نفسها للدفاع عن العقيدة والجهاد فى سبيل الله. فقد قالت لرسول الله 
قبيل غزوة بدر: 

أتأذن لي أن أخرج معكم أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله 
يهدي إلى الشهادة. 

فقال لها النبىّ ميا : 

«إن الله يهديك الشهادة وقرى فى بيتك فإنك شهيدة». 

عاشت أم ورقة في بيتها تعلو فوقه تسابيح المسلمات وصوت المؤذن 
يقطر رحمة ونور بحلمات الله › وبیت ام ورقة تقام فيه الصلوات اللخمس 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وتأتی إليه النساء ليمارسن عبادة الله تعالى والدعاء له أن ينصر الإسلام 
والمسلمين. 

صار بيت أم ورقة دار للندوة الدينية تناقش فيه الآراء حول شؤون 
الدنيا والدين» وكيف تتكامل المعاني الدينية والإنسانية في المرأة المسلمة 
لتصبح الصورة المثلى لنساء العالمء إذ كيف تكتسب المرأة ثقافتها وتدافع 
عن كيانها وتكون غيورة على دينها ولا تتهاون فيه أبداً. بل إن المعنى 
الاغمى للمراة المسلمة أن تعمق المبادىء الإسلامية في روح أطفالها لتعد 
جيلا أكثر وعياً والتزاماً. 

كانت تلك الأفكار تدور في لقاءات أم ورقة مع النساء المسلمات» 
حيث يتناقشن في كل ما يصادفهن من قضايا ومشاكل يومية»› وقد تستشير أم 
ورقة الرسول لا إذا لم تستطع مواجهة بعضاً من هذه المشكلات. 

وتأتي نهاية أم ورقة مؤسفة وحزينة» حيث قام غلام وجارية لها 
وقتلاها دون سبب يذكر وربما بعض من الحاقدين قد أوعزوا للغلام 
والجارية بذلك. 

- واله ما سمعت قراءة خالتي أم ورقة البارحة. 

وذهب إلى دارها فلم ير شيئاًء فدخل غرفتها فإذا هي ملفوفة في 
قطيفة. 
فقال في فزع ودهشة : 
- صدی رسول الله چين کان يقول : «انطلقوا بنا نزور الشهيدة). 
وانكشف أمر الغلام والجارية واعترفا بما اقترفاء فأمر عمر بن 
الخطاب فصلبا فكانا أول من صلب بالمدينة. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أسماء بنت يزيد» السيدة الفاضلة والمحدثة المقنعة والخطيبة المؤثرة 
والمجاهدة الشريفة والفقيهة المؤمنةء وراوية الأحاديث عن رسول الله ياء 
PS PIC CS E MATH‏ 

تعلمت فى مدرسة النبوة معنى الشجاعة فى الحق ورفض الذل 
والقهرء والجهاد في سبيل الله ومناقشة أمور دينها في رؤية وتسامح دون 
تعصب أو غضب ولذلك وفدت على رسول الله می فی السنة الأولى 
للهجرة وبايعته بيعة الإسلام. 

كانت تجلس مع رسول الإسلام تتعلم منه وتستمع إليه وتستفسر منه 
عن كل ما يخص حياة المرأة المسلمةء وبذلك تفقهت في الدين وحازت 
معرفة عميقة بحياة المرأة فى ظل العقيدة الإسلامية. 

وجاءت اُسماء ذات مرة ٹسال الرسول ميل وتقول : 


يا رسول الله إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين› 
كلهن يقلن لي - وهن على مل رآي - أن الله تعالى بعثك إلى الرجال 
والنساءء فآمنا بك واتبعناك» ونحن معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد 
بيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم» وإن الرجال فضلوا 
بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد» وإذا خرجوا للجهاد حفظنا أموالهم 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وربینا أولادهم» أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله ؟؟ 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 

«انصرفي يا أسماءء وأعلمي من ورائك من النساء إن حسن تبعل 
إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرتِ 
للرجال». 

وعن جهادهاء فقد شاركت فى معركة اليرموك وقتلت تسعة من 

وشهد لها الجميع بتفوقها وعزيمتها وصبرها ومقاومتها ودفاعها عن 
كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» : 

إن أسماء بنت يزيد بن السكن شهدت اليرموك وقتلت يومئذ تسعة 

وظلت أسماء بنت يزيد بن السكن› صورة رأئعة للمرأة المسلمة الق 
حازت العلم واكتسبت معرفة عميقة بشؤون الدنيا والدين» وأيضاً المجاهدة 
الصلبة صاحبة العقيدة الثابتة والموقف الحازم. 

إن أسماء كانت مثالا للمرأة المسلمة التي تشارك مع الرجل في كل 
مجالات الحياة دون تفرقة» سواء في السلم أو في الحرب. 


IS 


كريمة» صاحبة العلم وشديدة العزم» من أفاضل النساء ومن كرام 
الناس» يقال عنها: إنها راوية البخاري الأولى» نظرت في الكتب واهتمت 
بالأدب» وقرأت على كثير من الفقهاء ودرست على أيدي كبار الشيوخ في 
العلم والحديث والفقه والتفسير» فقد سمعت من أبي الهيشم ومن السرخسي. 

رحلت كريمة إلى بيت المقدس مع أبيها والتقت بالعلماء هناك ثم 
عادت إلى مكة» وفي خلال تلك الرحلات ترى بتأمل وتفهم بعمق وتسأل 
في شغف» وتناقش في تفاهم وبحث واستدلال. 


وأفاضل الناس والمهتمين بالعلم» وتجيب على أسئلتهم بذكاء وفصاحة 
ومعنى واضح ومفهوم. 

كريمة المروزية لم تتزوج» وأمضت عمرها في الإفتاء وهداية النساء 
وتعليمهن أمور حياتهن الدينية» بل هي تناقش الفقهاء وتعارض وتؤكد صدق 
مقالها وثبات موقفهاء امرأة اكتسبت العلم فانفتح العالم أمامها وتفقهت في 
الدين» فتجمع الناس حولها وأحبها الجميع. 
واحد من كبار الحفاظ الثقات» وهو أبو الغنائم النرسي عن كريمة المروزية: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أخرجت كريمة إلى نسخة الصحيح» فقعدت بحزائها وكتبت سبع 
أوراق وقرأتها» وكنت أريد أن أعارض وحدي. 

فقالت : لا حتى تعارض معي. 

فعارضت معهاء وقرأت عليها من حديث زاهر. 

وعرف الجميع من تكون كريمة بنت محمد بن حاتم المروزية؛ 
وحازت باحترام شديد من قبل أهل العلم» وتخرج على يديها نخبة من 
العلماء والسيدات الفقيهات. وأثنى عليها كل دارس وطالب علم. 

ويقال عنها: إنها تعمقت في رواية الحديث ودرست البخاري» ولذلك 
عدت راوية البخاري الأولى ف روت عن الكشميهني الذي سمع من 
الفربري» وقد كانت النسخة الأصلية من البخاري عن الفربري. 

ظل الناس يذكرون كريمة ويقولون عنها: 

- كريمة الخلق والحلق» لمآثرها الطيبة ومواقفها التبيلة واستباقها إلى 
الخير والفضائل. 

اعتادت دائماً أن تظل في خلوتها تسبح بحمد الله وتقرأ القرآن وتبحث 
في كتب الأحاديث» ثم تلتقي بالنساء في مجلسها العلمي وتحدثهن في 
حنان وتعاطف وترشدهن في ثقة» وتحبب إليهن علوم الدين» وتفسر لهن 
القضايا الصعبة والمشاكل الاجتماعية. 
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زينب ابنة الرفاعي 


زينب» ابنة الإمام أحمد الرفاعي» سيدة العلم وفقيهة الدين» حازت 
منزلة رفيعة بين قومها وعاشت كريمة الأصل› تتعلم من أبيها وتتألق كل يوم 
بفكرها» فنالت احترام كل من حولها وارتحل إليها كل من سمع عن علمها. 

حفظت القرآن الكريم وسمعت الحديث من خالها الشيخ ابی النقر 
الأنصاري الواسطي» وسمع منها الشيخ الکير عم ابو الفرج الكازروني. 
ودرست وأجادت وفهمت وأبدعت وعاشت من أجل العلم والناس. 

اتجهت إلى الزهد والتقشف في حياتهاء حيث لبست الخشن من 
الثياب وتخلت عن طيب الشراب أو الطعام» والتزمت بحياة دينية لا تعرف 
فيها سوى العبادة وتلاوة القرآن ومساعدة الناس في مواقفهم. 

تأثرت بوالدها الإمام أحمد الرفاعي الصوفى الكبير الشهيرء فآثرت 
السكون والسكينة» والتجأت إلى الانكسار والافتقار» فكانت لا تبالى 
بزخارف الدنيا وإنما تفكر في نعيم الآخرة ومتعة لقاء الرب طاهرة نقية 
مسلمة أكمل إسلام. 

ومن کلمات زينب عن الحياة والموت فتقول : 

- نتعب قليلاً ونستريح طويلاً السفر بعيد والطريق طويل» والجسد 


ضعيف والزاد قليل» وليس لنا بد من هذا السفر لو ندركه قبل أن يدركنا.. 
ونستقبله قبل أن يستقبلنا لكان خيراً لنا. 

ومن المواقف التى تؤكد مكانة هذه السيدة المتصوفة العالمة الفقيهة› 
عندما هجم جيش من الجراد على البلد ذعر الناس ولجأوا إليها لتدعو لهم 
أن ينقذهم الله من هذا البلاء. فصعدت فوق سطح البيت زرفت راتا ا 
السماء وقالت : 

- إلهي» عبيدك ساقهم حسم الظن إل وانت الذي ألقيت ذلك في 
قلوبهم› وإني أقل من أن أسألك ڏنوبي وسواد وجهي › وأنت أكرم من أن 
ترد المنكسرين › يا أرحم الراحمين. 

وجاء الفرج من عند الله حتى زم الجراد زمة واحدة وكأنه إبل ساقها 
رعاتها حتی لم يبق منه جرادة وأاحدة. 

وهناك قصص كثيرة تّروى عن ماثر هذه السيدة» وقد تكون تحمل نوع 
من المبالغة ولكنها تبين مدى المكانة الكبيرة التي كانت تتمتع بها زينب ابنة 
الإمام أحمد الرفاعي. 

وکان الإمام الرفاعى قول عن ابنته : 


- إن الله وعدني بها خيراً أن يحيي بها الآثار ويعمر بها الديار. 
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صفية بنت عبد المطلب» عمة رسول الله َء من النساء اللاتي حزن 
ثقافة عالية ؤعلماً غزيراً ومكانة فاضلة وشرفاً عظيماً. كانت أيضاً شاعرة 
كتبت في أغراض الوصف والرثاء وتميزت بالفصاحة وحسن البلاغة 
والأدب» ومجاهدة صابرة تدافع عن الإسلام وتحملت مشقة الهجرة وعذاب 
الرحيل» وشاركت في موقعة أحد تبث روح العزيمة والنضال في نفوس 
المسلمين وتقوم على مداواة الجرحى وخدمتهم. وعندما انهزم المسلمرون 
حاول الكثير منهم التخلي عن رسول الله مي ولكن كانت صفية ذات 
موقف شجاع حيث دعت ا وحدة المسلمين والثبات في المعركة. 

هناك نماذج کک وأمثلة لمواقف صفية في الشجاعة والجهاد 
والبطولة» ويقال: إنها أول امرأة قتلت رجلا يهودياً عندما كان يطوف 
وينقذن المصابين. 


صفية بنت عبد المطلب. هي أم الزبير بن العوام» أحد العشرة 


المبشرين بالجنة وهو أحد الستة أهل الشورى الذين اختارهم عمر ليكون 


TSA‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
استطاعت صفية هذه السيدة المثقفة والأم الفاضلة أن ترعى بيتها 
وتشارك الرسول ابن أخيها في جهاده» فكانت تعظ النساء وتناقشهن في أمور 


وأحبت صفية الرسول»› ووقفت بجواره ملل صغعره وساندته فی جهاده 
وتألمت وحزنت لوفاته وکتہت هذه الكلمات تریه : 


عيني جودي بدمعة وسهود 
واندبي المصطفى بحزن شديد 
كدت أقضي الحياة لما أتاه 
فلقد كان بالعباد رؤوفا 
رضي الله عنه حياوميتا 


وأهم رحمة وخير رشيد 
وجزاه الجنان يوم الخلرد 


عاشت صفية بٽنت عمد المطلب منارة عالىة فی العلم والثقافة والجهاد» 
وقد توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. وما زالت ذكراها تحمل صورة 
رائعة للمرأة المسلمة الصابرة والمجاهدة» والتى تضحى بكل شىء من أجل 


I 


إعلاء كلمة الحق. 
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غزية بنت جابرء المرأة التي عاشت للدعوة الإسلامية تواجه العذاب 
والآلام» وترفض أن تتراجع عن و وقلبها سبح بالل او وروحها 
ثابتة على الإيمان العميق» وتؤكد أن .لا إل إلا الله وأن ا رسول الله. 


آمتت غر ب جار االدين الإسادي وات افامها أو انع ال حه 
والنور والحب والخير والجمال» وأشرق قلبها مفتوناً بعظمة هذا الدين الذي 
يخرج الناس من ظلمات التوحش إلى نور الهداية والتسامح والمحبة» وبدأت 
تتعلم أصول هذا الدين من أحاديث الرسول بيه وتصلي سرا مع المسلمات 
وتدعو ربها ان ينصر المسلمين ورسول الإسلام. وحين أيقنت انها قد 
للحق واليقين. 
ورحلة دعوة لله بين نساء قریش لتشرح لهن بعض معالم وأفکار هذا الدين 
الجديد» الذي يحترم المرأة ويصون الحقوق ویکفل العدل للجميع والمساواة 
بين الغني والفقير. 


ساهمت غزية بدور كبير في الدعوة للدين الإسلامي» فكانت تزور 
السا سرا دون أن تاها أحه ار عرفا جلى ن تما رن ر دف 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

عن أسس العقيدة الإسلامية وتشرح للنساء بعضاً من الآيات الكريمة» وتفسر 
فا من مواقت ارول و اعدا دع وراك 

كانت غزية هى المعلمة للنساءء تشرح لهن مبادىء العقيدة وتدعوهن 
إلى الإيمان عن اقتناع وصدق وفهم استيعاب لأفكار هذا الدين» واستطاعت 
أن قنع كثيراً من النساء بنبذ تعاليم الجاهلية وعبادة الأصنام إلى عبادة الله 
الواحد الذي لا شريك له إطلاقا. 

وات ا السيدة الداعية الواعظة بين النساء» وتربص لها بعضهم 
واقتادوها إلى قومها للانتقام منها وعقابهاء لأنها قد أسلمت ونشرت تعاليم 

وصاح أهلها : 

وال لديك : غدانا ددا 

وذاقت الداعية غزية مرارة العذاب». وتقول : 

- ترکوني في الشمس حتی ذهب عقلي وسمعي وبصري ٠»‏ ويقولون: 
اترکی ما أنت عليه. 

- ما دريت ما يقولون إلا الكلمة بعد الكلمة. 


وأنا أشير بأصبعي إلى السماء بالتوحيد. 

وظلت هذه المؤمنة الصابرة المجاهدة ثابتة الإيمان واثقة النفس قوية 
الهمة والعزيمة» وهي في غرفة مظلمة حبيسة دون طعام أو ماء» وترفع 
رأسها الى الله تستجير به من هؤلاء الظالمين وهول ما تعاني من فظائعهم. 

وفي النهايةء لم يستطع هؤلاء الكفار أن يجعلوا غزية الصابرة الداعية 
المؤمنة أن تتحول عن الدين الإسلامي» بل أن بعضهم حين شاهدها تعاني 
تلك المعاناة اقتنع بموقفها ونطق بالشهادة ودخل الإسلام. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ED‏ 


لبابة بنت الحارث بن حزن الهلاليةء من رواة الحديث الشريف» حيث 
روت ثلاثین حدیثاً وروی عنها ابنها عبدالله بن العباس وأنس بن مالك» 
ولبابة هي زوجة العباس عم النبي مياد 

وأم لبابة هي خولة بنت عوف القرشية» التي شهد لها الرسول ييا 

أنجبت لبابة خير الرجال وقامت على تربيتهم وعلمتهم أصول الدين»› 
الرسول ية وأحاديثه وتعاليمه. 

كانت بذلك مثالا رائعاً لصورة الأم التي وهبت حبها وفكرها لتربية 
أبنائها ورعايتهم بالحب والإيمان» ويقال: إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة 
م المؤمنين ووقفت بجوار الرسول في دعوته» تستمع إليه تسانده وتقف معه 
فى جهاده من أجل إعلاء كلمة الحق والنور. 

لبابة بنت الحارث»› ام الفضل وزوجة العباس عم النبى ييا من خير 
النساء وأكٹرهن رفعة وتکریم» ولذلك کان الرسول ية يزورها ويجلس في 
بیتها ويتحدث معها كثيرا عن أموره وشؤون دعوته. 

لبابة بنت الحارث» سيدة شجاعة ومؤمنة عالمة بدينهاء متفقهة في 


TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
العلم والحياة» اكتسبت معرفة عميقة من رسول الإسلام» وروت عنه كثيراً 
من الأحاديث الشريفة. وسمخت إباتالقران الكريم» وحفظت وعلمت 
أولادها ووعظت النساء وعلمتهن ولقفتهن» فنالت مكانة كبيرة بين النساء 
والقبائل. 

ومن مواقفها التي تميزت بالحكمة أنها حين كر تساؤل الناس يوم 
عرف هل لافطا فرت کف جد رجا له 
المشكلة؟ فاستدعت أحد أولادها وبعثت معه بكوب لبن إلى النبىّ ية وهو 
بعرفة. فتناوله الب على مرأى من الناس. 

ومن مواقف الشجاعة لهذه السيدة المؤمنة الفاضلة أنها ضربت 
أبو لهب وشجت رأسه حين كان يتهجم على المسلمين» ويقال: إن أبا لهب 
سقط على الأرض مخشياً عليه ثم قام ذليلاً وظل عدة أيام مريضاً بسبب 
ذلك. 

لبابة بنت الحارث» فرع طيب من أصل كريم» ومن أروع النماذج 
النسائية التي عاشت في ظل الإسلام تتعلم وتعلم تدرس وندرس تتفقه 
وتفقه» وتتألق بإيمانها وشجاعتها وعزيمتها وحياتها الكريمة. 
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سمية بنت خياط» أول شهيدة في الإسلام» الزهرة التي ظلت تضربها 
الريح من كل اتجاه ولكنها تظل صامدة بعزيمة إيمانهاء وتشعر بأن حياتها 
يهون فيها الموت من أجل أن تظل على إسلامها وعهدها الدائم بأن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. 


سمية بنت خياط صورة نادرة صعب أن تتكرر في التاريخ مر ری 
ويكمن إبداعها الحقيقى فى موقفها تجاه الكفار» فهى المرأة .الصادقة العابدة 
المؤمنة المجاهدة التي عذبها الكفار كي تتراجع عن الدين الإسلامي فتقول: - 
لا. ويضع الكفار على صدرها الأحجار ويهيلون على وجهها التراب ويعذبونها 
في الصحراء الشديدة القيظ» ولكن سمية المؤمنة التي تمكن حب الإسلام من 
روحها ووهبت حياتها من أجل الجهاد في سبيل الله» ترفض أن تتخلى عن 
موقفها الكبير وتفخر إنها المسلمة المؤمنة وتردد في وجوه الكفار: 


OA AFA 
ولم تكن وحدها التي تتعذب» ولكن أيضاً لزوجها ياسر وولدها عمار‎ 
قصة من أروع قصص التضحية والفداء في سبيل الله.‎ 


وتبدأ رحلة العذاب والألم حين أعلن عمار ولدهاء إنه قد آمن برسالة 


۹ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
محمد ية وعرض عليهما الإيمان بالرسول» وبعد أن شرح عمار لوالديه 
هذا الدين الجديد وما يحمله من خير وفضائل وحياة أخرى قائمة على 
عبادة الله الواحد في ظل منهاج التسامح والمحبة والعلم واحترام الإإنسان» 
وأعلنت سمية وزوجها ياسر إسلامهما فكانت سمية سابعة سبعة في الإسلام. 

وعندما علم الكفار بذلك» انقضوا على الأسرة المؤمنة بطرحهم في 
الصحراء وضربهم ووضع الحجارة الكبيرة على صدورهم حتی يرجعوا عن 
دين الإسلام» ولكن سمية تقول: لا. وزوجها ياسر يؤكد ويرفض وولدهما 
عمار أيضا يصر على إيمانه وإصراره عدم التراجع. 

ويشاهد الرسول الكريم الأسرة المسلمة في رحلة العذاب» فيدعو لهم 
ویقول : 

«صبراً آل اسر فإن موعدكم الجنة). 

وتسمع سمية كلمات الرسول فتقول وهي تعاني الألم: 

- أشهد أنك رسول الله » وأن وعدك حی. 

وشاهدت سمية زوجها وهو يعاني ويتأآلم ویصرخ» ولکنه ثابت على 
الدين الإسلامي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وودع الحياة. 

وظلت سمية شامخة» ترفض أن تطيع الطغاة ترفض أن تلين وتسقط 
منكسرة» ظلت السيدة المؤمنة المجاهدة التى علّمت كل النساء معنى 
التضحية والجهاد من أجل الله ورسوله. 

سمية بنت خياط أول شهيدة في الإسلام» من مواقفها تعلمنا كيف 
نلتزم بالمبادیء وننتمی إلى ديننا العظيم. 

سمية بنت الخياط» يكمن درسها العلمى والإنساني في استشهادها 
و الا 0 ¥ ا وان مدا زل ا 

وينظر الطغاة إلى سمية وهي ترفض أن تطيعهم وتتمنى الشهادة.. 

يقترب منها أبو جهل لا يدري كيف يرغمها على التردي والتراجع. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين نة 

فلا يجد من شيء يفعله سوى أن يطعنها بحربة في يده.. 

وتشضاب الدماء:فوق . الضخراء:: 

وتصرخ الرمال وتئن الريح وتعوي في الفضاء... 

وفاضت روحها البريئة.. 

لنتعلم منها شجاعة الموقف... 

وشموخ الروح في مواجهة قوى التعسف والظلم.. 

تعلمنا من سمية بنت الخياط أجمل معاني الثبات على الموقف 
والتضحية» من أجل إعلاء كلمة الله. 
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TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


حفصة بنت سيرين› السيدة الجليلة والمتعبدة الفقيهة والزاهدة النقية 
الشريفة وقارئة القرآن والعالمة بالتفسير والحديث» من السيدات التابعيات 
اللواتي جسدن أروع الصور للمرأة المسلمة في علمها وثقافتهاء وجهادها مع 
كبار العلماء والمفكرين والفقهاء فى نشر العلم وإعلاء كلمة الله. 


وتستمع إلى أبيها ابن سيرين يقرأ عليها كثيرأ من كتب التفاسير وعلوم القرآن 


عاشت حياتها للعلم والعبادة لا يشغلها أمور الدنيا بقدر ما تسمو 
بذاتها نحو حياة روحانية » صافية بالحب لدينها وعذوبة تلاوة القرآن وعشق 
معاني الحديث» والرحيل في عالم من النور بعيداً عن زخارف الحياة وعبث 
الدنيا. 


كانت صورة جميلة للمرأة المسلمة التي اكتسبت علوم القرآن وحازت 
على معارف العقيدة» وعاشت تتأمل الكون وتستلهم العظة وتشعر بعظمة 
الخالق وجات الا 


اهتمت بنشر علمها بين النساء» فتدخل المسجد لتصلى وتقرأً القرآن» 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TY‏ 

وکان ابن سیرین إذا واجه مشكلة في ته E‏ حفصة» 
وکان يقول للناس : اذهبوا إلى حفصة واستفسروا منها فإن لدیها علم غزیر. 

وتقف حفصة وتخاطب الشباب وتدعوهم الت الخير والفضائل والصلاة 
والعمل والكفاح في الحياة فتقول : 

ا شر الات دوا من أنفسكم وأنتم شات فان رأيت الحنل 
في الشباب. يا معشر الشباب» إن الخير عبادة والعمل عبادة وديننا دين كفاح 
وجهاد. 

حفصة بن سجرن كانت راوية للدي حي روت عن اخيها 
يحيى وعن أنس بن مالك وأم عطية الأنصارية وعن الربيع بن زياد الحارڻي 
وأبي ذبيان خليفة بن كعب› 0 وروی عنها محمد بن سیرین وقتادة 
وعاصم الأحول» ا 

وبعد رحلة طاهرة في ظلال الرحمن توفيت حفصة عام ۹۲ه» وقد 
تركت أثرا عميقا في كل القلوب التي أحبتها وعاشت تتمثل بها وتقتدي 
بعلمها وسلوكها. إنها من أهم النماذج العلمية والدينية التي يزخر بها تاريخ 


الإسلام والمسلمين. 
و A"‏ 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


فاطمة بنت الخطاب. المرأة التى واجهت قريش واحتملت الشدائد فى 
ل ادفو الو س لسرن وقد تميزت بالبلاغة والأدب 
الرفيع وتعد من المبايعات الأوليات» ومن رواة أحاديث الرسول لا 
وتملك قدرة على التحليل والتفسير ومناقشة قضايا الدين والحياة بحكمة 
ورجاحة عقل وإحساس متوهج ومشاعر رقيقة. 

آمنت فاطمة قبل أخيها عمر بن الخطاب» وكانت تخفي إسلامها عنه» 
وقد بدأت تؤمن بالدعوة حين حدثها زوجها سعيد بما كان من أمر إسلامه 
وأخذ يشرح لها ما عرفه عن الدين الإسلامي وهي تصغي إليه بكل جوارحها 
وأعماقها. 

وعندما أنهی حديثه» شهدت بالشهادتين وأصبحت من المسلمات 
الأوائلء تقرأً وتتعلم القرآن مع زوجها عندما كان يأتي إليهما الصحابي 
خباب بن الأرت يقرأ عليهما آيات من القرآن الكريم. 

وشعرت فاطمة بالخوف أن يشيع خبر إسلامهاء ولا سيما أن أخاها 
عمر بن الخطاب وقف ضد الدعوة الإسلامية في بداية الأمر. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين MD‏ 
ا کے 
دار الأرقم ليفتك برسول الله إذ لقيه رجل من بني زهرة فسأله: 

- أين تريد يا عمر؟ وما لي أراك غاضباً هائجاً متوشحاً سيفك؟ 

فقال له عمر: 

- أريد أن أقتل محمداًء ذلك الصابىء الذي فرق أمر قريش وسفه 
أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها. 

فقال الرجل : 

تالله» لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أترى عبد مناف تاركيك 
تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرها؟؟ 

فقال عمر : وي آهل بيتي؟ 

قال الرجل: 

خت وا كاحت فاط فق واف الما و عا ندا 
على دینه. 

واشتد غضب عمر وقال: 

أو قد فعلا ذلك؟؟ لئن لاقتلنهما شر قتلة 

وما إن دنا عمر من باب أخته فاطمة حتى سمع أصواتاً تردد وما ي 
يتبیله » فد فرأی خباب بن الأرت يقرأ على مسمع أخته وزوجها آيات من 
القرآن الكريم 

فلما سمعوا عمر أخذت فاطمة الصحيفة تحت يدها لتواريها. 

وقال عمر بن الخطاب: ۰ 

- ما هذه الهيمنة التي سمعت. 

وهجم على أخته وضربها وأخذ منها الصحيفة ليقرأها 

فقالت له أخته: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- يا أخي» إنك نجس على شركك ولا يمسها إلا الطاهر. 
فقام واغتسل وقرأً من سورة طه وقال: 
ما أطيب هذا الكلام وأحسنه وأكرمه!! 


وخرج عمر بن الخطاب إلى دار الرسول عليه الصلاة والسلام» وأعلن 
إسلامه. 


وهكذا ارتبطت حياة فاطمة وأخبارها بقصة إسلام عمر. 


وعاشت فاطمة لترى أخاها أميراً للمؤمنين» وقد ذكر ابن الجوزي أنها 


روت عن الرسول طياة. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TT‏ 


أم الدرداء الصغرى 


ام الدرداء الصغرىء سيدة الفقه وأميرة الحديث وعالمة عميقة الفكر 
وكثيرة الاطلاع» ذات عقل مدبر وذكاء مفرط وجمال مؤثر» حفظت القرآن 
الكريم وشغفت بالعلم والمعرفة» فكانت دائمة الحضور لحلقات القراء 
وعلماء التفسير» فاكتسبت حصيلة وافرة من علوم الدين» واشتهرت في 
عصر بني أمية» ونالت احتراماً كبيراً ومكانة عظيمة لدى الناس والحكام. 


أم الدرداء الصغرى» اسمها الحقيقي هُجيمة بنت حيي الوصابية 
الدمشقية» وتنتمى إلى قبيلة حمير. ولدت يتيمة وتولى رعايتها أبو الدرداء» 
ولقبت باسمه وتات منه وتأدبت على يديه واعتكفت للعبادة والقرآن 
وحضور حلقات العلمء وقيل: إنها كانت تلتف في ثوب كبير وتصلي مع 
الرجال في المسجد ولكن أبو الدرداء منعها من ذلك. 

أم الدرداء الصغرى» وجه كريم من وجوه نساء العلم في العصر 
الأموي الإسلامي» وقد كان يكمن إبداعها الحقيقي في زهدها وجهادها 
ووعظها للناس» فقد روت كثيراً عن أبي الدرداء وسلمان الفارسي» وأبي 
هريرة وعائشة م المؤمنين. 

آم الدرداء الصغرى» وظفت علمها الديني في إصلاح النفوس وهداية 
الناس إلى الخير» وإضاءة القلوب بالتسامح والمحبة» ودعوتهم إلى التفكير 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا 

WE‏ علام المبدعين من لعرب والمسلمين 
وتدبر أروع ما خلق الله وأن تكون هناك علاقة وطيدة بين روح المسلم 
وخا 

کات ا جاع ل نکی اکا او امیا مادا تقول الکن 
وتدعو إلى العدل وتعظ بالمودة والمحبة» ولها مواقف كثيرة في هذا 
المجال» حيث استدعاها الخليفة عبدالملك بن مروان فى بيته وفى الليل 
سمعت الخليفة يلعن خادمه» لأنه أبطأ عنه. فقالت ا تك ال 
ل ادا وقد سعة آنا التوداة ول قال رل 0 س و تک 
اللعانون شفعاً ولا شهداً يوم القيامة). 

ومن أهم مواقفها الأخرى» أنها كانت تدعو الناس إلى العبادة 
والحكمة وقراءة القرآان والصلاةء وتقول: 

- تعلموا الحكمة صغاراً تعملوا بها كباراًء وإن كل زارع حاصد ما 
زرع من خير أو شر. ما بال أحدكم يقول: الهم ارزقني وقد علم أن الله لا 
يمطر عليه من السماء ديناراً ولا درهماً. وإنما يرزق بعضكم من بعض» فمن 
أعطي شيئاً فليتقبلهء فإن كان غنياً فليضعه فى ذي الحاجة من إخوانه» وإن 
کان فقیراً فلیستعن به به على حاجته 9 رزقه الذي رزقه. 

وعاشت م الدرداء الصغرى قلباً خافقاً بحب الله » وعقلاً متفكراً فى 
العلم» ومبحراً في تجلیات الزهد والتصوف» وشخصية قديرة حازت 
الحكام والخلفاء والناس» حتى إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان قرر 
أن يتزوجها وتقدم لها ولكنها رفضت بعد رحيل أبي الدرداء» حيث كانت 
حزينة عليه وتشعر بالوحدة من بعده. 

هجيمة بنت حيي الوصابية الفقيهة الجليلة» أم بلال بن أبي الدرداء 
الذي توفي عنها وكانت ما زالت فى ريعان الصباء ذات حسن وجمال» وقد 
كارت أن وا درج عام لا ره اه الان 
وكانت تقيم ببيت المقدس ستة أشهر وبدمشق ستة أشهر. 

هُجيمة الوصابية» حفظت القرآن الكريم وتفقهت في علم الحديث»› 
واتجهت إلى العبادة والزهد والوعظ وتعليم الناس شؤون دينهم. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين SVE‏ 
سمعتٽت من ات الدرداء ونی هريرة وعائشة الكختر من الأحاديث 
وتعلمت منهم» ثم روى عنها مجموعة من أفاضل التابعين. وكانت دائمة 
الذكر لله وتجالس العلماءء تقھہ منهم وتعرف بعض الحقائق وتبحث شؤڙون 
الحياة. 
هوات فة ا و ها لالس الخلماء: 


د طت ل فی کر فا ات ای شا اففي 
لصدري ولا أحرى أن أدرك به ما أريد من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. 

ومن الأحاديث الت روتها عن آبیٰ الدرداء قالت : عن ای الدرداء عن 
النبى ی قال : (من أصبح معافی فی بدنه› آمناً فی سربه› عنده قوت يومه› 
فکأنما حيزت له الدنيا». 

ومن كلماتها تحدثنا عما يقوله المحتضر وهو يودع الحياة: 

- ينادي: يا أهلاه ويا جيراناه ويا حملة سريري» لا تغرنكم الدنيا كما 

- الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت» وما آثرها عبد قط إلا 
صرعته. 

ومن مواقفها التي تدل على اعتزازها بالعلم عن أبي زكريا الخزاعي 
قال : 

خرجنا مع أم الدرداء في سفرء» فصحبنا رجل فقالت: ما يمنعك من 
أن تقرأً أو تذكر الله كما يصتع أصحابك؟ فقال: ما معي من القرآن إلا 
ن وقد وددتها حت ادها الت وة الف را نالدرا اا پالتی 


أصحبك إن شئت تتقدم وإن شئت تتأخر. 


فهى ترفض موقف هذا الرجل الذي زعم أا افو الا کا 


VE‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وتوقف عن ذلك» فهى تؤمن أن قراءة القرآن علم لا ينقطع وزاد لا ينضب 

وعدا یی کت كانت رة و الاو الد رک کات کک 
الآخرين إلى الخير والعلم رالإيمان. 


PI 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ريحانة الطهر ووردة العفاف» هند بنت أبي أمية بن المخيرة القرشية 
الخرومية من خير أمهات المؤفنين؛ اللاتى E‏ بالذكاء والحكمة والفقه 
في أمور الدنيا والدين» وذلك لأنها كانت في رحاب رسول الله إلا فنهلت 
من نور فکره وتزودت بعلمه وعاشت في حیاته. 


أم سلمة» كانت تعد من فقهاء الصحابيات كما قال عنها الذهبي في 
موسوعة: سير أعلام النبلاءء» وقد اتصفت برجاحة العقل وبلاغة القول 
وحسن الكلمء وقد عبرت عن ذلك حين تحدثت إلى السيدة عائشة عندما 
قررت الخروج إلى البصرة وقالت لها في عتاب رقيق : 

«إنك سدة بين رسول الله ية وبين أمته» فمتى أصيب ذلك الباب 
بشيء فقد دُخل على رسول اله يه في حریمه وحوزته واستبیح حماهء فلا 
تكوني أنتِ سبب ذلك الخروج الذي لا يجدب عليكِ فتحوجي الناس إلى 
أن يفعلوا مثلك» . 

ومن مواقفها التي تنبىء عن فطنتها وتقديرها للواقع وحسن التصرف 
اة ا اتمسلء ولك عا فط الان عل مار م 
و عند الحديبية وهم يأملون أن ونوا بالبيت ولکنهم عندما شاهدوا 
E E‏ 


YT‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
- «لقد حبسها حابس الفيل». 
بذلك. وهنا وقعوا في حيرة ألزمتهم الصمت التام. 
فلل - تفکر ثم 
os N E‏ 
سلمة» > فلما شاهد ذلك المسلمون قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً. 
روت السيدة ام شتلجة الكثير من الأحاديث عن الرسول اا ۰ ويقدر 
بثمانية وسبعين وثلاثمائة حديث» وهى بذلك تأتى بعد السيدة عائشة في 
رواية الحديث. 
وعاشت أم سلمة بين بين المسلمين وفي ظلال رسول الله ب تتعلم منه 
ا في اواك الدنيا ,وشوو التافن وللت 
سيرتها الحميدة قدوة عليا في التربية وصورة مثلى لواحدة من أمهات 


الموفت. 
5 د9 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


السيدة الجليلة وشجرة الحياء الظليلةء عة تت عد الر حمن بن 
سعد بن زرارة الأنصاريةء من خير التابعيات المالحات والمؤمنات 
الفاضلات. 

اشتهرت بعلمها الغزير وأدبها الرفيع » فقد كانت محدثة فقيهة تعلمت 
شؤون دينها من السيدة عائشة أم المؤمنين» فهي تربية عائشة وتلميذتهاء 
وحفظت كثيراً من أحاديث. رسول الله به حتى روت عن عائشة أكثر من 
ثمانین حديثا. 

السيدة عمرة» تعتبر من العالمات الفقيهات وحجة كثيرة العلم» وقيل 
عنها: إنها أعلم الناس بحديث عائشة. 

وقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي بكر بن محمد بن حزم أن: 

انظر ما كان من حنديث: رزسول :الله هة أو سنة ماضية أو خحذيث 
عمرة فاكتبه فإني خشيت دروس العلم وذهاب أهله. 

وفي كتاب «سير أعلام النبلاء» نقرأ ما يؤكد مكانة عمرة العلمية› 


آنه قال لى : 


TVA‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

- يا غلام أراك تحرص على طلب العلمء أفلا أدلك على وعائه؟ 

قال : عليك بعمرة فإنها كانت فى حجر عائشة. 

قال : فأتیتها فوجدتها بحراً لا يترف. 

عاشت السيدة عمرة لرسالتها العلمية في تبليغ الأحاديث وإرشاد الناس 
إلى موز دنهم ۰ وتعليم النساء وحل مشاکلهن › وكذلك کانت تعلم الرجال» 
ولجاً إليها الجميع إذا تعقدت القضايا أو المشاكل. 

ولذلك اعتبرها علماء الدين أنها مصدر أصيل للعلم» وعظموا من 
شأنها وفخموا من دورها في نشر الأحاديث وتعليم الناس. 

عرف عنها الكرم والتسامح والسيرة الفضيلة فقد ساهمت في نشر 
العلم» وکانت قدوة علمية عميقة. 
عاشت للخير والفضيلة وهداية المؤمنات وترتيل القرآن ونشر الأحاديث 
والنقاش مع الفقيهات وأصحاب العلم والفكر. 

وقد تمیزت بالتواضع والحياء وخشية الله فی کل شىیء» وقد کان 
ينفطر قلبها للبؤساء والضعفاء. 


وحين رحلت حزن عليها الجميع وبكاها كل من عرفها لما حازت 
عليه من كرم الأخلاق وسماحة المؤمن وعقلية العالم. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


فاطمة ابنة علي بن الحسين» الواسطية الأصل البغدادية المدعوة ست 
الملوك ابنة أبي نصر الحنبلية. عقل من العقول المستنيرة بالقرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة» ومحدثة فصيحة القول بليغة الأدب» درست على عدد 
من مشاهير علماء عصرهاء منهم السهروردي والمارستاني» وعيرهم. 


فاطمة بنت علي بن الحسين» اهتمت بالعلم وسمع منها العلماء 
عليهم وتناقشت مع الفقهاء والعلماءء فأجازوا لها العلم واقتنعوا بأنها 

E :‏ وسيدة علم وأدب وشيخة جليلة عفيفمة زاهدة من بيت 
i‏ ن أهلها كلهم عدول ثقات لم يسمع عنهم شائنة. 


عاشت تعلم النساء أمور ٠دينهم.‏ وترشدهم إلى كيفية اتباع تعاليم 
الإسلام والتفقه في الدين» وأن الحياة هي المعنى الجميل إذا رينت بتاج 
العلم والدين والخلق الكريم. 


عرف بيتها كثيراً من النساء وأيضاً الرجال الفقهاء الذين يأتون لمناقشة 
أمر من الأمور» أو قضية فقهية e‏ ا في أمرها. 


فاطمة ست الملوك› شخصبة من ا النسائية التي ظلت قدوة 
علا وا عا لا كرت عله الاة الله الحاليت قب تمت اة 


والسماحة وحب الناس والسعي للخير من أجلهم ومساندة الكبار وملاطفة 
الغا 

فاض قلبها بحب الله» فأغدق عليها العلم الغزير والخير الوفير وزرع 
في قلبها الرحمة» والمعانى الإنسانية المضيئة. 

فاطمة ست الملوك» من أجل الفقيهات ومن أعلام الفصيحات» 
سديدة الرأي محكمة الفكر» غزيرة العلم عميقة الفقه. 

إن فاطمة ست الملرك تعد تموذجا إنشانا رائعا تحعدى نه وو اة 
لوا اام ا اعا ا ن ورو ا کات ا و 
رسوله. 

عاشت صاحبة رسالة وكلمة تتوجه بهما إلى الناس فى كل مكان» 
وكانت تكٹر من قراءة القرآن والصلاة والصوم» وتحتذي سيرة 
رسول الله اة . 
(٠م)‏ ببغداد» ودفنت من الغد بمقبرة الإمام أحمد. 


IS 


أعلام المبدعين ا العرب والمسلمين TAT‏ 


۱٤٥(‏ ه) 


نفيسة» ابنة الإمام الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الإمام الحسن» 
بشنت اللحسن ابن الإمام على رضی الله عله سيدة الثورة والعلم! 

صحبها أبوها مع أمها زينب بنت الحسن إلى المدينة المنورة» فكانت 
علمائه» حتى حصلت على لقب «نفيسة العلم» قبل أن تصل لسن الزواج. 

أتاها «إسحاق المؤتمن» ابن جعفر الصادق رضي الله عنه وتزوجا في 
بيت أبيه» وبزواجهما اجتمع نور الحسن والحسين» وأصبحت السيدة نفيسة 

كانت تمضي أكثر وقتها في حرم جدها المصطفى بيو وكانت زاهدة 
دون مبالغة فلم تکن تقاطع الحياة» وإنما کان هجرها للدتيا واقعا على کل 
ما يعوق عن العبادة والتزوّد وكانت الآخرة نصب عينيهاء حتى أنها حفرت 
قبرها الذي دفنت فيه بيديها. 

كانت تحفظ القرآن وتفسره ويؤمها الناس ليسمعوا تفسيرهاء وكانت 
تدعو الله قائلة : إلهي يسر لي زيارة قبر خليلك إبراهيم» فاستجاب الله لهاء 
وزارت هي وزوجها «إسحاق المؤتمن» قبر الخليل» ثم رحلا إلى مصر في 


AY‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
0 
شمال مصر الشرقي - استقبلها أهل مصر بالتكبير والتهليل» وخرجت الهوادج 
والخيول تحوطها وزوجهاء» حتى نزلا بدار كبير التجار وقتها «جمال الدين 
دا الا 

وصلت السيدة نفيسة إلى القاهرة یوم السبت ۲٣‏ رمضان ٠۹۳‏ 
هجرية» قبل أن يقدم إليها الإمام الشافعي بخمس سنوات» ونزلت بدار 
سيدة من المصريين تدعى «أم هانئ» وكانت دارا رحيبة» فأخذ يقبل عليها 
الناس يلتمسون منها العلم» حتى ازدحم وقتها. 

وکادت تنشغل عما اعتادت عليه من العبادات» فخرجت على الناس 
قائلة: إني كنت قد اعتزمت المقام عندكم» غير أني امرأة ضعيفة» وقد 
تکاثر حولي الناس فشغلوني عن أورادي» وجمع زاد معادي وقد زاد حنيني 
إلى روضة جدي المصطفى»› > ففزع الناس لقولهاء وأبوا عليها رحیلها» حتی 
0 الوالى «السرى تن الحكم» وقال لها يا أبنة رول الله إني كفيل 
بإزالة ما تشكين منه. ووهبها دارا واسعة» ثم حدد موعداً - یومین أستوغتا 2 
يزورها الناس فيهما طلاً للعلم والنصيحة» لتتفرغ هي للعبادة بقية الأسبوع» 
فرضیت وبقیت. 

وكان الأمراء يعرفون قدرها وقدرتها على توجيه عامة الناس»ء بل 
دفعهم للثورة في الحق إن احتاج الأمر حتى أن أحد الأمراء قبض چ 
على رجل من العامة ليعذبوه فبينما هو سائر معهم» دار السندة فة 
فصاح مستجيراً بهاء فدعت له بالخلاص قائلة: ns‏ 
الظالمين» ولما وصل الأعوان بالرجل بين يدي الأميرء قالوا له: إنه مر 
بالسيدة نفيسة فاستجار بها وسألها الدعاء فدعت له بخلاصهء فقال الأمير: 
أو بلغ من ظلمي هذا يا رب» إني تائب إليك وأستغفرك؛ وصرف الأمير 
الرجل»ء ثم جمع ماله وتصدق ببعضه على الفقراء والمساكين. 

إن السيدة نفيسة رضي الله عنها قادت ثورة الناس على ابن طولون لما 
استغاثوا بها من ظلمه وکتبت ورقة» فلما علمت بمرور موكبه خرجت إليه» 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ا ا ا 
فلما رآها نزل عن فرسه فأعطته الرقعة التي كتبتها وفيها: ملكتم فأسرتم» 
وقدرتم فقهرتم» وخولتم ففسقتم» وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد 
علمتم أن سهام الأسحار نفاذة غير مخطئة لا سيّما من قلوب أوجعتموها 
وأكباد جوعتموها وأجساد عريتموهاء فمحال أن يموت المظلوم ويبقى 
الظالم اعملوا ما شئتم فإِنًا إلى اله متظلمون» وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون! يقول القرماني: فعدل من بعدها ابن طولون لوقته! 

ولمّا وفد الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى مصرء وتوثقت صلته 
بالسيدة نفيسة واعتاد أن يزورها وهو في طريقه إلى حلقات درسه في مسجد 
الفسطاط› وفي طريق عودته إلى داره وکان يصلي نها التراويح في مسجدها 
في شهر رمضان»ء وكلما ذهب إليها سألها الدعاء حتى إذا مرض كان يرسل 
إليها من يقرئها السلام ويقول لها: إن ابن عمك الشافعي مریض ويسألك 
الدعاء. 

وأوصى الشافعي أن تصلي عليه السيدة نفيسة في جنازته» فمرت 
الجنازة بدارها حين وفاته عام.٠٠ ۲١‏ هجرية» وصلت عليه إثفاذاً.الوصيته. 
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أم أنس» والدة عمران بن أبي أنس» من أهم رواة الحديث عن 
الرسول مء كانت دائمة العبادة محبة للقرآن تحفظه وتتلوه» وتناقش 
المسلمات في أمور الدين» وحين تواجه مشكلة في ذلك تلجأ إلى 
رسول الله تستفسر منه وتتعلم وتستمع وتحفظ ما يقوله. 

أم أنس» امرأة صالحة من نساء المسلمات وتابعية صادقة ومسلمة 
فاضلةء تميزت بالطهر والذكاء والرحمة والتسامح والحب العميق لكل 
الناس» والوقوف معهم في المحن ومناصرتهم في الشدائد. 

الإسلام لديها علم وسلوك وحياة خالية من الإثم» حياة نقية تقاوم 
الشر وتمحو الفساد وتبصر الحق وتتأثر بالجمال وتعرف التسامح والغفران. 

وتحدثنا أم أنس عن مواقفها مع رسول الله وء وكيف كانت 
تستشیره وتناقشه وتتعلم منه وتروي عنه الحديث. 

تقول آم نس٠‏ اتبتة رشول الله يه فقلت له: جعلك الله في الرفيق 
الأعلى من الجنة وأنا معك. 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أقيمي الصلاةء فإنها أفضل 
الجهاد» واهجُري المعاصي» فإنها أفضل الهجرة» واذكري الله كثيرأًء فإنه 
أحب الأعمال إلى الله». 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين I‏ 
ا ا کے 

هكذا يكون الدرس العميق في الحياة: الصلاة وهجر المعاصي 
وذكر الله» ومن خلال هذه المفاهيم التربوية كانت أم أنس تعرف طريقهاء 
فتقيم الصلاة وتذكر الله وتدعو الناس إلى تجنب المعاصي. 

كانت سيدة فاضلة عميقة التفكيرء» تسأل وتبحث وتخزن في ذاكرتها 
كل ما تعلمته» وتجلس نين النساء تحاول أن تثقفهن وترشدهن وتمنحهن من 
علمها في صدق وحماس کبير. 

- وظلت أم أنس حديث الناس ومثالاً للمرآة العابدة الفاضلة والقلب 
الكبير الذي تعلم من رسول الله ييه معنى الحب والعطاء» وكيف يعيش 
المرء لمجتمعه ودينه ينشر الخير ويرشد الآخرين إلى طريق الصلاح. 

كانت أم أنس حقاً نموذجاً لصورة المرأة المسلمة المثقفة» ومن أهم 
رواة الحديث التي اعترف بفضلها كثيراً من المؤرخين والمفسرين والدعاة. 


و 


کک 


5 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


عبد مناف بن قصي الأموي» أسلمت في مكة وبايعت. ولم يتهيأً لها هجرة 


من الأمور الصعبة على أم کلثوم کفتاة وحيدة الخروج وحدها لتقطع 
الطريق إلى المدينة دون حماية» ورغم المخاطر خرجت أم كلثوم من مكة 
وحدها» وفي الطريق قام بحراستها أحد المؤمنين من قبيلة خزاعة. 


وعندما بلغت المدينة المنورة ظنت أنها بوصولها هدفها قد بلغت بر 
الأمان» ولم تكن تعلم أن أخويها: الوليد وعمار قد انطلقا من مكة خلفهاء 
فلم يمض يوم على استقرارها في المدينة إلا ووصل الشقيقان إلى المدينة 
وتقدما إلى النبيّ يه ليقولا له: أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه» فوقفت 
م كلثوم بجرأة لتقول: 

ايا رول اله آنا امراة حال البساك إلى الضف ها فد غلم 
أفتردني إلى الكفار يفتنونني في ديني ولا صبر لي» فأنزل الله تعالى فيها 
وفي النساء من مثل حالتها سورة الممتحنة» إا جاةڪم المؤيتت مجرت 
e EE‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 1 AY‏ 


والإسلام! ما خرجتن لزوج ولا مال؟). فإذا قلن ذلك لم يرجعهن إلى 
الكفار. 


وعندما قالت ام کلثوم هذا التقت الرسول (( إلى الوليد وعمارة 
قائلا: «قد أبطل الله العهد في النساء بما قد علمتاه»» فانصرفا. وذكر ابن 
إسخاق أن أخريها ‏ زلا بعد زف :ال کل أن يردها إلبهما: 


الصحابة. فتزوجت زید بن حارثة الذي قتل يوم مؤتة» وبعد استشهاده 


فتزوجت مره أخرى من أغنى الصحابة عبدالرحمن بن عوف» فولدت 
له إبراهيم وحميدا وإسماعيل» وعندما توفي عنها تزوجها عمرو بن العاص 
وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وقد توفيت بعد شهر من زواجه. وقد 
جاء أجلها في خلافة علي بن آبي طالب. 

روت هذه الصحابية الجليلة عن النبىَ كيه عشرة أحاديث فى مسند 


بقی ہن مخلد» ولها e‏ فی «الصحيحين» حدیٹث واحد. وهو حدیٹث 
حالات الكذب وسنده ومتنه التالى : 


حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله» حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن بن 
شهاب : أن حميد بن عبدالرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته 
أنها سمعت رسول الله ية يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس»› 
فينمي خيراً أو يقول خيراً» (رواه البخاري). 


إن هذه الصحابية من أعظم نساء الأمة الإسلامية التي يجب على 
المسلمات اتخاذها قدوة لهن في التمسك بدينهم» لأنها تركت للأمة 
الإسلامية أروع مثال للمرآة المدافعة والمحبة لدينهاء والتي لا تخاف في الله 
لومة لائم في قول الحق. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمير 

والأسباب التي جعلتها من بين النساء المشهورات التي كتب عنها 
المؤرخون منها: وقوفها في وجه الكفار للدفاع عن دينهاء ثانياً: دورها 
الفعال في المدينة وفي رواية الحديث» وأخيرا زواجها من أربع يعدون من 
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الصحابية الجليلة والمهاجرة والمؤمنة الصابرةء راوية أحاديث 
رسول الله کل : ام حبيبة بنت ۳ سفيان» ابنة زعيم وأخت خليفة» وزوجة 
خاتم النبتين محمد عليه الصلاة والسلام. 

أبوها أبو سفيان» زعيم ورئيس قريش والذي كان في بداية الدعوة 
العدو اللدود للرسول عليه الصلاة والسلام» وأخوها معاوية بن ا سفیان 
أحد الخلفاء الأمويين. 

أم حبيبة واسمها: رملة» كانت ذات أدب وفصاحة وذكاء وبلاغةء 
أسلمت مع زوجها عبيدالله بن جحش حين بدأ الرسول دعوته في مكة. 

وعندما واجه المسلمون العذاب والآلام من الكفار في مكة» قررت 
رملة مع زوجها بالهجرة إلى الحبشة وهناك أنجبت ابنتها حبيبة. 

عانت أم حبيبة عذابات الغربة» وأيضاً الصدمة الرهيبة التي واجهتها 
حين قرر زوجها أن يرتد عن الإسلام ويعود إلى ما كان عليه من النصرانيةء 
وحزنت حزناً شديداً لزوجها حتى رحل عن الحياة آثماً مرتداً. 

علم الرسول يي بما جرى لأم حبيبة» فأرسل إلى النجاشي طالباً 
الزواج منهاء ففرحت أم حبيبة وصدقت رؤياها فعهدها وأصدقها النجاشي 
أربعمائة دينار» ووكلت هي ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


روت أم حبيبة عدة أحاديث عن الرسول ب . بلغ مجموعها خمسة 
ون ا وقد اتفق لها البخاري ومسلم على حديثين» فلاأّم حبيبة 
رضي الله عنها حديث مشهور في تحريم الربيبة وأخت المرأة. 

فعن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: 

دخلت على رسول الله ية فقلت له: 

ھل الك فی خی ت ای سان 

فقال: «آفعل ماذا؟»» قلت: تنكحها. 

قال : «أو تحبين ذلك؟». 

قلت: لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي. 

قال : «فإنها لا تحل لي». 

قلت : فإني أخبرت أنك تخطب درة نت أي سلمة. 

قال : «بنت أم سلمة». 

قال: «لو آنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها ابنة أخي 
من الرضاعة» أرضعتني وآباها ثويبة» فلا تعرضن علي بناتكن ولا 
آخواتکن» . 

كذلك حديثها في فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» كما أنها 
ذكرت أحاديث في الحج» كاستحباب دفع الضعفة من النساء وغيرهن من 
المزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس... 

توفيت سنة ٤٤‏ بعد الهجرة» ودفنت في البقيع» وكانت قد دعت 
عائشة - أم المؤمنين - قبل وفاتها فقالت : 

- قد يكون بيننا وبين الضرائر» فغفر لي ولك ما كان من ذلك.. 

فقالت عائشة: 
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السيدة زينب بنت جحش» امرأة من علية نساء قريش» هذب الإسلام 
نفسها» > وأضاء قلبها بنوره وضيائه» واکصبها الكقرى والخلق الكريم» 
فأصبحت درة من الدرر المكنونة نادرة الوجود. 


o a GT‏ نساء الدنيا في الورع والتقوى والجود 
والتصدق» وقد غدت أماً من أمهات المؤمنين بزواجها من النبيّء ومما 
زادها شرفاً وتقديراً وذكرا عند المؤرخين على ظول الدهر» وقد ذُكرت قصة 
زواجها في القرآن الكريم» ونسببها أنزلت آية الحجاب» فرفعت مكانتها 
وعلت منزلتها في محارب العبادة. 

كانت عابدة حليمة فاضلة كريمة تصوم النهار وتقوم الليل» سخية اليد 
لیس لکرمھها حد تجود بکل ما لدیهاء وتمنح من زادها ومالها دون أن تبخل 
أو تتوانى في تقديم العون للفقراء والمحتاجين حتى غدت مثالا عظيما في 
الكرم والجود والخلق الكريم. 

لقبت بألقاب عديدة منها: أم المساكين» ومفزع الأيتام» وملجأً 
الأراملء» فهي امرأة سباقة إلى فعل الخيرات» ولها سيرة ندية عطرة في 
تاريخنا الإ سلامي. وبهذا تعتبر السيدة زينب - رضي الله عنها _ قدوة عظيمة 
لكل مسلمة تحتذي بأخلاقها وخصالها التبيلة» وتقتفي أثرهاء وتهتدي 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ee‏ 
ا کک سسس ٣ے‏ 
بهديها؛ ليكون ذلك سباً لها في الفوز برضا الله تعالى ورضا رسوله. 

كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها من النساء اللواتي 
حفظن أحاديث الرسول ورويت عنهاء وقد روت - رضي الله عنها - أحد 
عشر حديثا. واتفق الإمامان البخاري ومسلم لها على حديثين منها. 

لقد روى عنها العديد من الصحابة» منهم: ابن أخيها محمد بن 
عبدالله بن جحش» والقاسم بن محمد بن أبي بکر. ومذکور مولاها. وروی 
ا اها الكثير من الصحابيات منهن : زينب بنت أبي سلمة وأمها أم 
المؤمنين م سلمة» وام المؤمنين رملة بنت اف سفيان المعروفة بأم حبيبة » 
وأيضا كلثوم بنت المصطلق. 

ومن الأحاديث الشريفة التي رويت عنها رضي الله عنها عن حميد بن 
نافع » عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرتها: دخلت على زينب بنت جحش 
حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت: واله ما لي بالطيب 
من حاجة» غير أني سمعت رسول الله يقول على المنبر: 

- «لا يحل لامرأة تؤمن بال واليوم الآخر تحد على الميت فوق ثلاث 
ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 

ومما أخرجه البخاري اغ :آم ية بنت :أي شفبان» عن زيب بدت 
جحش أن رسول الله دخل عليها يوماً فزعاً يقول: «لا إله إلا اللهء ويل 
للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بإصبعيه الأبهام والتي تليها. 

قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». 
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هي زينب بنت خزيمة الحارث بن عبدالله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية. 

زينب بنت خزيمة» أخت ميمونة بنت الحارث - أم المؤمئين - لأمها 
وكانت تدعى في الجاهلية - أم المساكين الطيبة والكريمة شديدة العطف على 
الفقراء والمساكين في الجاهلية والإسلام» ولا يكاد اسمها يذكر في أي 
كتاب إلا مقروناً بلقبها الكريم أم المساكين. 

زينب بنت خزيمة» هي إحدى زوجات النبيّء والتي لم يمض على 
دخول حفصة البيت المحمدي وقت قصير حين دخلته أرملة شهيد قرشي من 
المهاجرين الأولين» فكانت بذلك رابعة أمهات المؤمنين. 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» قتل عنها في بدر فتزوجها النبيّ سنة 
ثلاث هجرية» ويقال: إنه كان زواجاً شكلياًء حيث إن الرسول يله تزوجها 
بدافع الشفقة. 

يقال: إن رسول الله خطبها إلى نفسها فجعلت أمرها إليه فتزوجهاء 
وقال ابن هسام فى السيرة: زوجه إياها عمها قبيصة بن عمرو الهلاليء 
وأصدقها الرسول أربعمائة درهم. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين دو چپ 

واختلفوا أيضاً في: المدة التي أقامتها ببيت النبيًّ» ففي الإصابة رواية 
i EEA EE a e ES EO‏ 
لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت» ورواية أخرى عن ابن كلبي تقول: 
فتزوجها في شهر رمضان سنة ثلاث فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت في 
ربيع الآخر سنة أربع. 

وفى شذرات الذهب: وفيها - يعنى السنة الثالثة - دخل بزينب بنت 
خزيمة الا أم المساكين»› و ثلاثة آشهر ثم توفيت. 

كانت زينب بنت جحش - رضي الله عنها - أجودهن من آزواج النبيّ 
ورهن بالامى. والساكین ن كانف عرف بام لساك 

الراجح أنها ماتت في الثلاثين من عمرها كما ذكر الواقدي» ونقل 
ابن حجر في الإصابة: 

ورقدت في سلام كما عاشت في سلام» وصلى عليها النبيّ عليه 
الصلاة والسلام» ودفنها بالبقيع في شهر ربيع الآخر سنة أربع» وكانت أول 
من دفن فيه من أمهات المؤمنين - رضى الله عنهن -» وقد ماتت بعد زواجها 
بشمانية أشهر- رضي الله عنها - ولم يمت منهن - أمهات المؤمنين - في حياته 
إلا غير السيدة خديجة أم المؤمنين الأولى - ومدفنها بالحجون في مكة - 
والسيدة زينب بنت خزيمة الهلالية» أم المؤمنين وأم المساكين. 
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صفية بنت حيي بن أخطب» يتصل نسبها بهارون النبيّ عليه السلام. 
نشأت في الخزرج وهي من ذوات الشرف ودانت باليهودية وعاشت في 
المدينة وأمها تدعی رة بشت مواآل: 

عرف عن صفية أنها ذات شخصية فاضلة جميلة حليمةء ذات شرف 
رفيع ولها مكانة عزيزة عند أهلهاء وتزوجت مرتين قبل اعتناقها الإسلام. 

في السنة السابعة من شهر محرم استعد رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لمحاربة اليهود واندلع القتال بین المسلمين واليهود» فقتل رجال 
خيبر وسبيت نساؤها ومن بينهم صفية. 

عندما عاد بلال بالأسری مر بهم ببعض من قتلاهم» فصرخت ابنة عم 
صفية وحشت التراب على وجههاء فتضايق رسول الله من فعلتها وأمر 
بإبعادها عنه. وقال لصفية بأن تقف خلفه وغطى عليها بثوبه حتى لا ترى 
القتلى. فقيل : إن الرسول اصطفاها لنفسه. 

سأل الرسول هة صفية وخيرها بين البقاء على دين اليهودية أو اعتناق 
الإسلام. فإن اختارت اليهودية أعتقها وإن أسلمت سيمسكها لنفسه. وكان 
اختيارها الإسلام الذي جاء عن رغبة صادقة في التوبة وحباً لهدي 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


عند قدومها من خيبر أقامت فى منزل لحارثة بن النعمان» وقدمت 
ESS ENTE ES‏ 
- رضى الله عنها - ذكر بأنها كانت منقبة. وبعد خروجها سألها رسول الله عن 
ك و 
إسلامها) . 

كانت تغمرها الفرحة حتى أنها نسيت ما ألم بأهلهاء وآقيمت لها 
وليمة العرس» أما مهزها فكان. خادمة تدعى٠رزيثة»‏ وعندما دخل الرسول 
عليه الصلاة والسلام على صفية أخبرته بأنها في ليلة زفافها بكنانة رأت في 
منامها قمراً يقع في حجرهاء فأخبرت زوجها بذلك فقال غاضباً: لكأنك 
تمنين ملك الحجاز محمداً ولطمها على وجهها. 

اجتمعت زوجات النبىّ عنده وقت مرضه الذي توفي به» فقالت 
ا ی ی ا ا ا ت ا و 
«والله إنها لصادقة». 

وبعد وفاته اة افتقدت الحماية والأمن» فظل الناس يعيرونها بأصلها. 

وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءته جارية لصفية تخبره 
ا و کی ا ی و 0 
قائلة : فأما السبت لم أحبه بعد أن اداي الله به بيوم الجمعة» وأما اليهود 
فإني أصل رحمي» وسألت الجارية عن سبب فعلتها فقالت: الشيطان. 

وفي عهد عثمان رضي الله عنه لم تأل جهداً في ولائها له الذي ما 
فتئت عائشة تحرض عليه حتى بلغ بها الأمر أن دلت قميص رسول الله من 
بيتها» وصاحت في المسلمين: أيها الناس» هذا قميص رسول الله لم يبل 
وقد أبلى عثمان سنته. أي: أن آثار الرسول ما زالت باقية وأن سنته قد 
انتهکت وبلیت بسبب عثمان. ۰ 

لها في كتب الحديث عشرة أحاديث. أخرج منها في الصحيحير 
حديث واحد متفق عليه. روى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة ويزيد بن 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
معتب» وزین الغاندين بن على بن الحجين: وإسحاق بن عبداله بن 
الحارث» ومسلم بن صفوان. 


زفت فى المد ف هة اة ما م 0ه ر وت 
بالبقيع مع أمهات المؤمنين. 


98 5 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ميمونة بنت الحارث› اخ أمهات المؤمنين› أخت ام الفضل زوجة 
العباس» وكانت من سادات النساء اللواتي عرف عنهن النسب الرفيع› 
والخلق البديع» والفضل العظيم والحس الرقيق والحب العميق. 


كانت تتردد على شقيقتها أم الفضل» تستمع متها لا خبار المشلمي 
وموقف الرسول يي في معارك بدر وأحد ورحمته وشفقته بالناس› ودعونه 
للدين الجديد الذي يبشر بالخير وينشر الفضائل ويدعو للمعروف وينهى عن 
المنكر. 
الظلمات ا النور ae ll‏ ا u‏ رب RS‏ 
والأرض»› وعلی الفور ازطلقت ميمونة إلى الرسول ا ۰ وقالت له: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وإني e‏ اللّه. 


ا ا آراد الى ن ج اة آے من دون اق € ا 


,[0٠ 


وعاشت ميمونة في البيت النبوي كريمة فاضلة تتعلم من الرسول أجل 
تعاليم الإسلام» وتستمع إلى أحاديثه وتنصت إلى مواقفه وقصص جهاده 


2 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وتحس بمدی مسؤولیته ورسالته التي بعثه الله من أجلها ليهدى البشر جميعا. 

وبعد انتقال الرسول ية إلى الرفيق الأعلى» عاشت ميمونة رضي الله 
عنها حياتها بعد النبي ية في نشر سنة النبيّ يليه بين الصحابة والتابعين. 

غرفت الجديت الشريف وتلقيته عن رسول اله ل لانها دة 
النبوي الشريف وروايته ونقله إلى كبار الصحابة والتابعين وأئمة العلماء. 

عكفت أم المؤمنين على العبادة والصلاة في البيت النبوي» وراحت 
تهتدي بهدي رسول الله ييو وتقتبس من أخلاقه الحسنة» وكانت حريصة 
أشك العر فن قل فطق جدود اف ولا يثنيها عن ذلك شيء من رحمة أو 
شفقة أو صلة قرابة. 

فیحکی أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها فوجدت منه ريح شراب 
فقالت : لئن لم تخرج إلى المسلمين» فيجلدونك لا تدخل على أبدا. 
آمهات المرمنين› وكانت نعم الختام» وقد كانت تقية تصل الرحم لشهادة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها لها عندما قالت: إنها والله كانت من أتقانا لله 

ومما يذكر لميمونة أنها من الحافظات المكثرات لرواية الحديث النبوي 
الشريف› ولم يسبقها في ذلك سوى أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله 
عنهاء وأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. 
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فارعة الثقفية 


الصحابية الصادقة والفقيهة العارفة والعالمة الواثقة» والشاعرة الأصيلة 
والسيدة الجليلةء فارعة ابنة اف الصلت الثقفية» وهي أيضاً أخت ا 
أبي الصلت. تميزت بالتأمل العميق في الحياة والتأثر بقصائد أخيها في 
الك الوك اة 


آمنت بالرسول اد والتزمت بالعہادة وقراءة القرآن» بعد أن تملك 
الإيمان بقلبها وأشرق الطريق أمامها بالهدى ونور الحق. 

تأثرت بأخيها تأثراً عميقاًء فكانت. تحفظ قصائده فى الحكمة» ولذلك 
عندما مات سألها الرسول بيه عن لحظات وفاته فقالت هذه الرواية: 

- إنى رأيت بينما هو راقد إذ أتاه :رجلان» فكشطا سقف البيت ونزلا 
فقعد أحدهما عند کک عند رجليه» فقال الذي عند رجليه: وَعَى. 
فقال: أزكا؟ قال : 


فسألته عن ذلك فقال : E‏ 
فلما أفاق قال : : 
کیل کی لن طاول هترا تاره ال ان ول 
حي كت ل اة يالى ف ال الال ارعى الوعوا 
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أجل لبرت فت فاخاو .ر اده ده د 
إن يوم الحساب يوم عظييٌ فيه شيب الصغار يوماً ثقيلا 

قال لھا الرسول ا : «ما أطيبه من شعر› سألتك باللّه أعيديه». 
مليك على عرش السماء مُهيمن لعزته تعنو الوجوه TEY‏ 

وقال الرسول ية «كان مثل أخيك كمثل الذي آتاه الله آیاته فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان فکان من الغاوين آمن شعره وکفر قلبه› فأنزل الله فيه : 
«واتل مهم با الى ءاتَيتهُ ايتا . . . ٠4‏ . 

وعاشت فارعة أكثر النساء إيماناء: واكتسبت ثقافة ومعرفة من خلال 
الحياة الإسلامية وفي ظل تعاليم الرسول يللا 
القرآن الكريم» وحياة الرسول ييو وأحاديثه وسننه. 

فارعة الثقفية سيدة النساء في عبادتها وتقواها وإيمانها وإسلامهاء إلى 
جانب ثتقافتها وتفقهها في علوم الدين. 
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أسماء بنت عميس» الصحابية الصابرة والعالمة الفقيهة والمتعبدة 
المؤمنة والتی اتسعت لديها البصيرة وتعمی فکرهاء فكانت مدهشة في تفسیر 
وتأويل الرؤيا. وقد لقبت بصاحبة الهجرتين» لأنها هاجرت إلى الحبشة ثم 
ال 
النبيّ َة وأخت لبابة أم الفضل زوجة العباس وأخوات ميمونة لأمهن عشر 
رسول الله وء أحد السابقين إلى الإسلام وأحد المدافعين عن الحق 

عاشت ناء زوجهۀ وفية ومجاهدة صابرة» حيیٹث هاجرت إلى الحبشة 
بصحبة زوجها من جملة المسلمين المهاجرين متحملين أذى قریش 
وطغيانهم › ظلت فى ديار الغربة قرابة خمسة عشر عاما. 

وأثناء استقرار المسلمين في الحبشة جاء وفد من قريش إلى ملك 
وفد قريش عمرو بن العاص» فقالوا: - قد ضوى إلى بلدك منا غلمان 


Fî‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


سفهاء» فاأرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاؤوا بدين ابتدعوه لا 
نعرفه نحن ولا أنت» وقد بعشنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فما كان من النجاشي إلا أن أرسل 
زوج أسماء رضي الله عنها فقال : 

- أيها الملك > كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام حتى بعث الله إلينا 
رسرل ا غاا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع الأوثان» وأمرنا أن نعبد الله 
وحله 5 نشرك به ا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

فتشوق النجاشي لسماع المزيد» فسأله عن ما جاء به النبيّ - عليه 
الصلاة والسلام - من عند الله » فأسمعه من سورة مریم فبکی النجاشي حتی 
اخضلّت لحيته › وبکت معه أساقفته. 

فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكيدهم أحد. 

فكان ذلك سبباً في إسلام النجاشي» وكان النجاشي سبباً في إسلام 

عادت أسماء من الحبشة مع زوجها جعفر متوجهة إلى هجرة ثانية إلى 
المدينة المنورة فرح الرسول عليه الصلاة والسلام بعودتهما وقد صاحب ذلك 
فتح خیبر فقال: ۔ «لا آدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر؟ أو بقدوم جعفر؟». 
فمضت أسماء إلى بیت النبوة» تزور زوجاته وبناته» ومضى جعفر مع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - يشهد معه كل المشاهد. 

وقد اسخشهد زوجها فحزنت حزناً شديداً فقامت تصيح وتنحب حتی 
اجتمع عليها الناس يهدئونها من روعها. فقال عليه الصلاة والسلام: «يا 
أسماء لا تقولي هجراً ولا تضربي صدراًا . 

تقدم لها أبو بكر الصديق طالباً الزواج منهاء فقبلت الزواج منه 
وانتقلت معه إلى بيت الزوجية. 
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وكانت نعم الزوجة المخلصة وبقيت عنده إلى أيام خلافته وأنجبت له 
انك ادا رعا اخ و تو المد بون اأجلهة او اها 
أخذت أسماء على عاتقها الدعوة إلى الله وتربية أبنائها من جعفر وابنها 
محمد من أبي بکر» تدعو الله أن يوفقهم ويصلح الله بينهم. 
ایک د ولف لے وآ غا ا ی ت ا 
حياً لأخلاق القرآن والإسلام. 
طالب فلم تعد قادرة على احتمال المصائب والأوجاع حتى وقعت صريعة 
المرض تتلوى من شدة الألم على فراق أزواجها الصحابة الطاهرين وولدها 
محمد بن أبي بكر وفاضت روحها إلى السماوات العليا. 
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أم حرام بنت ملحان 


صحابية من اکا النساء» روت کا من الأحاديث عن 
انشا زوجۀ الصحابى الجليل عبادة بن الصامت. 

ولدت قن المدينة وأسلمت وبایعت النبى کا وهاجرت وتحملت 
مشقة الرحيل وصابرت من أجل نشر الإسلام. 

اكتمل 'إيمانها الكبير اونمت أن تجاهد وتخرج مع الأبطال والفرسان 
لتحارب أعداء الإسلام وتدعو الناس إلى عبادة الله الواحد» وقد تحقق لها 
هذا الحلم عندما تزوجت من الصحابى الجليل عبادة بن الصامت وذهبت 
معه في إحدى الحروب واستشهدت فى إحدى الغزوات. 

كانت تتحدث مع الرسول بيو حين کان يزورها في بيتها» وطلبت منه 
أن يدعو لها أن تكون مع الغزاة وتستشهد من أجل إعلاء كلمة الله. 

وقد قال لها رسول الله: «ناس من آمتي عرضوا علي غزاة في 
سبيل الله يركبون ثج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على 


الأسرة». 


فقالت م حرام : یا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم. 
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فدعا لها الرسول بء وتحقق لها هذا الحلم أن تموت شهيدة في 
إحدى المعارك البحرية التى خاضها المسلمون ضد الأعداء. 

تمیزرت هذه الصحابية نحبها لقومها وللناس ومساعدتها لكل الفقراء 
الحياتية. 

تعلمت أم حرام الكثير من أمور العقيدة الإسلامية من خلال اتصالها 
المباشر برسول الله ياء وشغفها بالمعرفة وحفظ القرآن الكريم والتفقه فيه. 
وقد تعود أن یزورها فتنصت له وتفهم وتتعلم. 

يقول أنس بن مالك : 
فقال : 

- «قوموا فلأصل بكم». 

- فصلى بنا في غير وقت صلاة. 

وهذا يؤکد مدی العلاقة الشديدة بين م حرام والرسول»› فقد کانت 
هي وأختها آم سليم خالتين لرسول اله كَل إما من الرضاع ومان ا 

أم حرام بنت ملحان» شهد لها الجميع بفضائلها وصدقها وحياتها التي 
قضتها بین العبادة ورواية اللحديث. 

وعاشت أم حرام سيدة تمثلت بالخلق الكريم والصفات الطيبة وتحلت 


بالقيم الإسلامية. 
S2‏ 
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أم معبد الخزاعية 


أم معبد الخزاعية» المرأة الفصيحة التي وصفت رسول الله بي فهي 
صحابية جليلة وسيدة ملهمة بليغة العبارة» استطاعت أن تصف الرسول في 
کلمات فياضة بالمعنی الجميل والصدق ذ في التعبير دول مبالغة. 


أم معبد الخزاعية» ألهمها الله العلم ووهبها القدرة في التعبير والروعة 
في اللغة. لم تكن من النساء ذوات الشهرة في الجاهليةء بل كانت امرأة 
بدوية لا تتعدى شهرتها خيمتها أو أهلها وقد هبطت عليها البركة عند نزول 
الل ب ضيفا غليها عند هجر إلى المدية اح عدت ذلك حدق 
شهيرات النسناء في الإسلام. 


اسمها عاتكة بنت خالد بن منقذء أخت حبيش بن خالد الخزاعى 
الكعبي الصحابي وهو صاحب حديث أم معبد الخزاعية رضي الله عنهاء 
وإليك قصة أم معبد الخزاعية رضي الله عنها كما هي في الطبقات الكبرى 
لابن سعد: 


- عن أبي معبد الخزاعي رضي الله عنه أن رسول ي لما هاجر من 
مكة إلى ا ر واو کر وان بن ن مرن أبي E E‏ 
عبدالله بن أريقط الليثي فمروا ر SS E‏ کاتت امرأة جلدة 
برزة تحتبي وتقعد بقناء اا تسقي وتطعم› »> فستألوها یو أو لحما 
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يشترون فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك» فقالت: والله لو کان عندنا شيء 
ما أعوزكم القرى. 

فنظر رسول الله ية إلى شاة في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا 
آم معبد؟) . 

قالت: هذه شاة خلفها الجهد عن الغنم. 

فقال: «هل بها من لبن؟» . 

الک ھی اجهد من دلف. 

قال : «آتأذنين لي أن أحلبها؟». 

قالت: نعم بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلباً! 

فدعا رسول الله ب بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله وقال: «اللّهم 
بارك لها فى شاتها». قال: فتفاجت ودرت واجترت فدعا بإناء لها يرنض 
الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علبه الثمال» فسقاها فشربت حتى رويت وسقى 
أصحابه حتی رووا» وشرب رسول الله ب آخرهم فشربوا جمیعاً عللاً بعد 
نهل حتی أراضوا ثم حلب فيه ثانياً عوداً على بدء فغادره عندها ثم ارتحلوا 
عنها. 

فقلما لبشت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً حيلاً عجافاً هزلى ما 
تساوق مخهن قليل لا نقي بهن فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لكم 
هذا والشاة عازبة ولا حلوبة في البيت؟ قالت: لا وال إلا أنه مر بنا رجل 
مبارك کان من حدیثه کیت وكيت. قال: وال إني لأراه صاحب قريش الذي 
يطلب صفيه لي يا أم معبد» قالت: 

راف چ ظاهر الوضاءة» متبلج الوجه» حسن الخلق» لم تعبه 
ثلجة» ولم تزر به صلعة» وسيم قسيم» في عينيه دعج» وفي أشفاره 
وطف» وفي صوته صحل» أحور أكحل أزج أقرن» شديد سواد الشعر» في 
عنقه سطع»ء وفي لحيته كثافة» إذا صمت فعليه الوقارء إذا تكلم سما وعلاه 
البهاء» وكأن منطقه خزرات نظم يتحدرن» حلو المنطق» فصل لا نزر ولا 
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هزر» أجهر الناس وأجمله من بعيد» وأحلاه وأحسنه من قريب» ربعة لا 
تشنؤه من طول» ولا تقتحمه عين من قصر٬»‏ غصن بني غصنين» فهو آنضر 
الثلاثة منظرا» وأحسنهم قدرأء له رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقولهء 
وإذا أمر تبادروا إلى أمره» محفود محشود» لا عابث ولا منفد. 

قال: هذا والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر» ولو 
كنت وافقته يا أم معبد لالتمست أن أصحبه لأفعلن إن وجدت إلى ذلك 
سبيلاً وأصبح صوت بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرون من 


يقول وهو يقول: 

جزی الله رب الناس خير جزائه 
همانزلا بالبر وارتحلا به 
فيالقصي مازوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
فارعا اها لالب 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
فأفلح من أمسى رفيق محمد 
به من الأفعال لا یجازی وسودد 
فإنكم إن تسأالوا الشاة تشهد 
له بصريح ضرة الشاة مزبد 
تدر بهافي مصدر ثم مورد 


SE 


صحابية جليلة» استشهد أبوها في غزوة أحد» وكانت أمها حاملاً بها 
ووضعتها بعد عدة اشهر من اهاد والدها. 

إنها جميلة بنت سعد بن الربيع رضي الله عنهما والتي اشتهرت بكنيتها 
عنه واقتبست من أخلاقه الكريمة ومن خصاله الحسان ما رفع مكانتهاء 
وطیب سیرتها. 

أنزل الله عر وجل في شأن أم هذه الصحابية وأختيها قرآناً يتلى إلى 
يوم القيامة» ذلك أنه لما استشهد سعد بن الربيع في أحد» جاء أخوه فأخذ 
كان فى الجاهليةء لأن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور 
دول الإناث حتى استشهد سعد بن الربيع رضی الله عنه.. فلما أخذ عمهن 
الميراث كانت عمرة زوج سعد امرأة حازمة عاقلة صابرة فساءها ما صنع 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع 
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أبوهما معك في يوم أحد شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما 
و ا 

فقال رسول الله ية: «يقضى الله فى ذلك». فنزلت آية الميراث» 
فأرسل رسول الله ية إلى عمهما فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما 
الثمن› وما بقي فهو لك». 

تزوجت أم سعد رضي الله عنها من زید بن ثابت الأنصاري» کاتب 
الوحى والمصحف وأحد الأذكياء النجباء من أصحاب محمد عة فاستفادت 
العالمات الفقيهات من نسوة الأنصار رضي الله عن الجميع. 

وولدت أم سعد لزید عدداً من الأبناء النجباء هم : خارجة» وسليمان 
ويحيى وعمارة وإسماعيل واسك وعبادة وإسحاق› وحسنة وعمرة 

وهذه الصحابية الجليلة أم سعد هي التي حكت ما حدث لأم عمارة 
رضي الله عنها في غزوة أحده قالت رضى الله عنها: 

دخلت على أم عمارة رضي الله عنها فقلت لها: يا خالة أخبريني 
خبرك» فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه 
ماء» فانتهيت إلى رسول الله ية وهو في أصحابه والدولة والريح للمسلمين. 

فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله وء فقمت أباشر القتال 
وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح ای٤‏ 
من أصابك بهذا؟ قالت أم عمارة: ابن قمئة أقمأه الله» لما ولى الناس عن 
له أنا ومصعب بن عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله ية فضربني هذه 
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عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية» صحابية كريمة» هي أخت 
سعد بن زيه أحد الحشرة المتشرين بالجة. 
المشهور› وخالتها الصعبة بنت الحضرمى أم طلحة بن عبيداله أحد العشرة 

اشتهرت عاتكة بنت زيد بين نساء قریش بالبلاغة والفصاحة» وقول 
عقل راجح ورأي سدید. 

تزوجها عبدالله بن أبي بكر الصديق وكان شديد التعلق بها حتى انشغل 
عن کثير من أموره» فأمره والده بطلاقها وعزم عليه بذلك فلم بسعه أن 
یخالف أمره فطلقها واحدة وقال : 
يقولون طلقهاوخيم مكانها مقيماتمني النفس أحلام نائم 
وإن فراقي اهل بيتي جميغهم . على كره مني لإأحدى العظائم 


غير أن عبدالله تألم أشد الألم لفراق زوجه حتى أثر فيه ذلك» وشعر 
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والده بذلك» وعرف تعلقه بعاتكة فرق له لشدة حبه لها فأذن له أن يراجعها 


فارتجعها وقال حين راجعها: 
فإنك ممن زین الله اة 


وليس لماقد زين الله شائن 


بسهم فأصابه فانتقض الجرح بعد وفاة رسول الله يا بأربعين ليلة فمات على 
أثر ذلك الجرح فقامت عاتكة ترثيه وتقول: 


رزيت بخير الناس بعد نبيهم 
مدى الدهر ما غنت حمامة أيكة 
فالله عينا من رأى مثل لهفتي 


ارك ةلاصا 


وبعد أبي بكر وما كان قصرا 
عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
زا ر الليل الصباح الجغررا 
أكر وأحمى في الجهاد وأصبرا 


إلى الموت حتى يترك الرمح اجا 


وبعد وفاة عبدالله تزوجت عاتكة من عمر بن الخطاب سنة اثنتي عشرة 
من الهجرة»› فاحتلت علنده مكانة رفيعة واقتښست کثیراً من علمه وزهده 
وعندما قتل رضي الله عنه بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي قامت عاتكة ترثيه 


وتقول : 


عين جدي بعبرة ونحيب 


قل لأهل الضراء والبؤس موتوا 


ثم تزوجت عاتكة بعد عمر من الزبير بن العوام - رضي الله عنه - 


عاشت معه إلى أن قتل الزبير غيلة يوم الجمل بوادي السباع» قتله عمرو بن 
جرموز سنه ست وئلائين من | لهجرة فرئته قائلة : 


عدر ابن جرموز بفارس بهمة 
ياعمرولونبهته لوجدته 


يوم اللقاء وكان غير معرد 
قارعد ا و 
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ٹكلتك أمك إن ظفرت بمثله ‏ فيمامضى مماتروح وتغتدي 
كم غمرة خاضهالمتثنه عنها طرادك يا ابن فقع الفدفد 
اتوك و فلك تاا ا ا عق ال 


توفيت عاتكة فى أول خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه - 


سنة إحدى وأربعين. 
` 
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خولة بنت حكيم بن أمية السلمية» صحابية جليلة»› 
المجموعة المبكرة ة من المسلمين ممن صافحت نسمات الإسلام أسماعهم 
منذ أن هبت في الأيام الأولى فكتبت في قائمة السابقات إلى هذا الدين. 

زوجها عثمان بن مظعون من سادة المهاجرين وأحد أولياء الله 
المتقين › > وأول من دفن بالبقيع کانت خولة امرأة صالحة فاضلة. . وهي ممن 
اهتم بأمور النبيّ ياء وكانت حريصة على إدخال السرور إلى نفس الرسول. 

قالت عائشة رضي الله عنها: لما ماتت خديجة رضي الله عنها جاءت 
TY‏ رسول e‏ أ 2 قال : (ومن (f°‏ 

فقالت : أما البكر E‏ إفكة واا الت ةة 
بنت زمعة قد آمنت واتبعتك. قال: «اذکريهما على». 

قالت: فأتيت أم رومان فقلت: يا أم رومان ماذا أدخل الله عليكم من 
الخير والبركة» قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله هة يذكر عائشة. قالت: 
انتظري فإن أبا بكر آت فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له. فقال: أو تصلح له 
وهي أبنة أخيه؟ فقال رسول الله اة : «آنا آخوه وهو آخي وابنته تصلح لي». 

قالت: وقام أبو بكر. فقالت لي آم رومان: إن المطعم بن عدي قد 


أعلام المبدعين من علماء العرت ورالون IY‏ 


کان ذگرھا غلی تة ووا ما آخلف: وعدا قط تی ابا بکر: 


قالت: فأتى أبو بكر المطعم فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية. 
قال: فأقبل على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: 
لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتدخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر 
فقال: ما تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع»› فام او یکر ول ت 
من الموعد شيء» فقال لها: قولي لرسول الله بي فليأت» فجاء 
رسول الله َة فملكها. 


قالت: ثم انطلقت إلى سودة بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس 
عن الموسم فحييته بتحية أهل الجاهلية وقلت: أنعم صباحاً قال: من أنت 


قلت : محمد بن عبدالله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة. قال: 
کفؤ کریم ماذا د تقول صاحبتك؟ قلت : تحب ذلك قال: قولي له فليأت 
قالت : فجاء رسول الله مو فملكها. 


أن أسلم: ا يوم RT‏ التراب إن تزوج اله ل 
سودة. 


كانت خولة رضي الله عنها كثيرة الدخول على نساء النبيّ وء فكن 
يكرمنها ويتفقدن شؤونها ويسألن عن أحوالها. ومن ذلك ما رواه ابن سعد 
في طبقاته وعبد الرزاق في مصنفه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
ی رو و ا کر ی کک ی عا رس 
باذة الهيئة. فسألتها: ما شأنك؟ فقالت؟ زوجي يقوم الليل ويصوم النهارء 
فدخل النبيّ وء فذكرت ذلك له عائشة» فلقي النبيّ ييو فقال: «يا عثمان» 
إن الرهبانية الم تكتب عليناء ما لك في أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله 


و أحفظكم لحدوده لأنا). 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ولقد تأثر عثمان رضي الله عنه بكلام رسول الله مو فالتفت إلى 
زوجه» واهتم بها» حتى إنها جاءت بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: 
مه؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس. 
تأثرت لوفاته» فقالت ترثيه : 
يا عين جودي بدمع غير ممنون على رزية عثشمان بن مظعون 
على امرئۍ بات في رضوان خالقه طوبى له من فقيد الشخص مدفون 
طاب البقيع له سكنى غرقده وأشرقت أرضه من بعد تفتين 
وأورث القلب حزناً لا انقطاع له ححتى الممات فما ترقا له شوني 
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صحابية فاضلة وسيدة عأبدة» ساجدة مقيمة للصلاة حسن خلقها وتفتح 
وعيها وأضاء ذهنها بتعاليم الإسلام ومواقف الرسول يي 

شت حياتها ا المسلمة وصورة رائعة لسيدة الفكر 
والعلم والإيمان»› ولا عجب فى ذلك فقد ولدت فى أسرة تمیزت بالفرادة 
والسبق. أبوها خالد بن سعيد بن العاص أحد السباقين إلى الإسلام» وآمها 
أميمة بنت خلف الخزاعية إحدى فضليات نساء الصحابة وأخوها سعيد بن 


أما عمها عمرو بن سعيد بن العاص› فهو من السابقين إلى الإسلام» 
فتل في معركة اليرموك. وزو جها أحد العشرة المبشرين نالجنة الزبير بن 
العوام. 

ولدت أم خالد في أرض الحبشة وفتحت عينيها على الإسلام» وكان 
والدها من المهاجرين إلى الحبشة حين اشتد الأذى على المؤمنين في مكة. 

صابرت أم خالد وتحملت شتى صنوف العذاب» وكان لأم خالد مكانة 
الصلاة والسلام - بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة فقال : 


- امن ترون أكسو هذه؟». 

فسکتوا. فقال : 

- «ائتوني بأم خالد». 
فألبسنيها بیده. 

وقال : «أبلي وأخلقي). - يقولها مرتين.. وجعل ينظر إلى علم 
الخميصة أصفر وأحمر. 

فقال: «هذا سنا يا آم خالد» هذا سنا؟» ويشير بإصبعه إلى العلم وسنا 

تزوجت أم خالد الزبير بن العوام - رضي الله عنهاء وولدت له عمراً 
وغالةا 

کان لدعاء النبيّ بيا أثر مبارك في حياة آم خالد رضی الله عنها عندما 
قال لها: «آبلى وأخلقى». 

- أي: إنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. 

وقد استجيبت دعوة رسول الله علا فلم تعش امرأة من الصحابة ما 
عاشت أم خالد. وذكر الذهبي في السير: آنها عمرت إلى قريب عام تسعين. 
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ام عطية الأنصارية» من فاضلات نساء الصحابة ممن أثرين تاریخ 
اللساء بأعمال طيبة فى الجهاد والفقه ورواية الحديث. اسمها: نسيبة بنت 
الحارث الأنصارية. 


أسلمت مع السابقات من نساء الأنصار وفي ساحات الوغى وتحت 
فال الموف كانت تير ف ركت اليش الغارى: ‏ تروى :ها 
المجاهدين › وتاس جراحهم وترقاً دمهم وتعد طعامهم. 


المرضى. 


وفي غزوة خيبر» كانت أم عطية رضي الله عنها من بين عشرين امرأة 
خرجن مع رسول اله ية يبتغين أجر الجهاد. وأم عطية هي التي غسلت 
زينب بنت النبيّ َء فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: 

ا ك و ا ك ال اغسلتها وتر قاطا او 
خمساً» واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافورء فإذا غسلتنها 
فأعلمنني». E‏ أعطانا حقوه» فقال: «أشعرنها إياه». 


YT‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وقد كانت أم عطية تغسل من مات من النساء في عهد رسول الله يلا 
طاباً للمثوبة والأجر من الله تعالى. 
كانت أم عطية رضي الله عنها فقيهة حافظة لها أربعون حديثاً منها في 
الصحيحين ستة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. 
مالك رضى الله عنه من الصحابة. 
وأم شراحيل وعلي بن الأقمرء وعبدالملك بن عمير وإسماعيل بن 
وحديثها في غسل آنية رسول الله ية مشهور في الصحيح»› كما ذكر 
ذلك ابن حجر في الإصابة. وكان جماعة من التابعين يأخذون ذلك الحكم. 
وهي القائلة: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. 
وقد انتقلت أم عطية رضي الله عنها فى آخر عمرها إلى البصرة 
واستفاد الناس من علمها وفقههاء فكان جماعة من الصحابة والتابعين 
يأخذون عنها غسل الميت. 
وعاشت حتى بلغت السبعين من عمرها. 
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حين بدأت الدعوة الإسلامية تظهر في مكة المكرمة أم القرى كانت 
ا LES DNS E ag E n‏ 
فتمکنت منه»› حيث حدثها زوجها. خالد بن سعيد بن العاص عن إسلامه 
واتباعه لرسول الله ايء فأسلمت وصدقت. 

وإليك قصة إسلامها مع زوجها: 

کان خالد بن سعيد قد رأى في النوم أنه واقف على شفير النار» فذكر 
من سعتها ما الله به أعلم» ويرى في النوم کأن أباه يدفعه فيها» ویری 
رسول الله ب آخذاً بحقويه لئلا يقع. 

ففزع من نومه فقال : 

أحلف بال إن هذه الرؤيا حق. 

فلقى أبا بكر - رضى الله عنه - فذكر ذلك له. 

أريد بك خيرء هذا رسول الله ييه فاتبعه» فإنك ستتبعه وتدخل معه 
في الإسلام الذي يحجزك من أن تقع فيها. 


AF‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
كذلك. 

وعلم آبوه باسلامه فأرسل في طلبه من بقي من ولده ولم يسلم؛ 
فوجدوه فأتوا به إلى أبيه ات أحيحة» فأنّبه وبکته وضربه بمقرعة فى يده 
ی کر ها عل واه 

ثم قال : 

۔ اتبعت محمداً وأنت تری خلافه مع قومه» وما جاء به من عيب 
الهتهم وعيب من مضى من ابائهم؟ 

فقال خالد: قد صدق والله اتبعته. 

- اذهب يا لكع حيث شئت. فوالله لأمنعنك القوت فقال خالد: إن 
منعتني فإن الله یرزقنی ما أعيش به. فأخرجه وقال لبنيه: لا یکلمه أحد منکم 
ویکون معه. 
وتقهر العذاب بالتضحية وتتفوق على الحرمان بزاد الإيمان الذي لا ينفد. 

ولما أمر رسول الله يه أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة» كان خالد 
وابنته أمة بنت خالد التي اشتهرت بكنيتها فيما بعد: أم خالد بنت خالد. 

ولت أميمة في أرض الحبشة مع زوجها وولديهما بضعة عشرة سنة 
بهم عليه ووجدوا أن رسول الله ی قد فرغ من فتح خيبر» وسعدوا بلقاء 
النبيّ بي والمؤمنين بعد أن مكثوا في الحبشة طالت فيها غيبتهم وغربتهم. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين AD‏ 
عاش خالد إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث فقتل في 
معركة مرج الصفر في المحرم سنة أربع عشرة» وعلمت أميمة رضي الله 
عنها بوفاة زوجها فصبرت واحتسبت» فكيف لا تفعل ذلك وقد قال الذي 
قتل الاد أن أسلم : 
من ھا ار چا کا رایت روا ساط الى :الات 
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أم الدحداح الأنصارية 


أم الدحداح الأنصارية» واحدة من نساء الصحابة اللاتي كان لهن دور 
جليل في تاريخ الإسلام وهي واحدة ممن آثرن نعيم الآخرة المقيم على 
متاع الدنيا الزائل. 

أسلمت آم الدحداح حين قدم مصعب بن عمير المدينة سفيراً 
لرسول الله بيو ليدعو أهلها إلى الإسلام» حيث كانت ممن ناله شرف 
الدخول في الإسلام كما أسلمت أسرتها كلها ومشوا في ركب الإيمان. 

زوجها الصحابي الجليل أبو الدحداح ثابت بن الدحداح أو 
الدحداحة بن نعيم بن غنم بن إياس حليف الأنصار. وأحد فرسان الإسلام.. 
وأحد الأتباع الأبرار المقتدين بنبي الإسلام بء والسائرين على نهجه 
الباذلين في سبيل الله نفسهم وأرواحهم وأموالهم. 

كان لأبي الدحداح أرض وفيرة في مائهاء غنية في ثمرها.. فلما نزل 
قوله تعالی: من ١ا‏ لري يقر أله رسا حَسنًا [البقرة: »]۲٤٠١‏ قال أبو 
الدحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله إن الله يستقرضنا وهو غني عن 
القرض؟ | 


قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين WY‏ 


قال : فإني إن أقرضت ربي قرضاً يضمن لي به ولصبيتي الدحادحة 


معي في الجنة؟ فقال ميا : «نعما. 


قال: فناولنی يدك. فناوله رسول الله يه يده» فقال: إن لى حديقتين› 


< 


a URE YA E E a 


تعال. 


فقال رسول الله ل : 


«اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لعيالك». قال: فأشهدك يا 
رسول الله نى جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائط فيه ستمائة نخلة» قال: 


«إذاً يجزيك الله به الجنة). 


فانطلق او الدحداح حتی جاء م الدحداح وهي مع صبيان في 


الحديقة تدور تحت النخل»› فأنشأً يقول: 


داك اله م الك اد 
بيني من الحائط بالوداد 
اقرف اله على اهادي 
إلا رجاء الضعف في المعاد 
والبر لا شك ف خير زاد 


قالت أم الدحداح رضي الله عنها: 


إل س الخين و اداه 
NEES E NERE EEE‏ 
بالطوع لا َي ولا ارتداد 
ار تین تال فس ورلاد 
قدمه المرء إلى المعاد 


- ربح بيعك! بارك الله لك فیما اشتریت»› ثم أجابته ام الدحداح 


وأنشأت تقول : 


بشرك الله بخير وفرح 
والعبد يسعى وله قد كدح 


مشلك أدى مالديه ونصح 
نالعنجوة السوداء والزهو البلح 
طول الليالي وعليه مااجترح 


ثم أقبلت آم الدحداح رضي الله عنها على صبيانها تخرج ما في 


37 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
أفواههم. وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر. فقال 
رسول الله يَي: «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح؟. 

وكان أبو الدحداح رضي الله عنه مثالا فريداً في التضحية والفداء» فإنه 
لما كانت غزوة أحد أقبل أبو الدحداح والمسلمون أوزاع قد سقط في 
أيديهم فجعل يصیح : 

يا معشر الأنصار»ء إلي أنا ثابت بن الدحداحة قاتلوا عر عن دینکم» 
فإن الله مظهركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار» فجعل يحمل بمن 
معه من المسلمين. 

وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها رؤساؤهم خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص» وعكرمة بن أبي جهل. وضرار بن الخطاب فجعلوا يناوشونهم. 

وحمل عليه خالد بن الوليد الرمح فأنفذه» فوقع ميتاً رضي الله عنه. 

واستشهد انو الدحداح» فعلمت بذلك م الدحداح» فاسترجعت 
وصبرت. واحتسبته عند الله تعالى الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا 
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أمامة بنت بي العاص 


أمامة بنت أبى العاص بن الربيع القرشية» حفيدة رسول الله ييه التي 
حظیت بحب الب بيا واستأثرت بعطفه» فکان یکرمها ويحملها وهي طفلة. 

مها زينب بنت رسول الله يهو وجدتها لأمها خديجة بنت خويلد أم 
المؤمنين وسيدة نساء العالمين في زمانهاء وأول من آمن بالنبي يي وصدقه 
قبل أن يؤمن به أحد. 

وأبوها آل العاص نن الربيع › صهر النبيٰ الكريم ا وروج ابنته زینب 
وابن أخت خديجة أم المؤمنين» كان قد أسر يوم بدر فأطلق بلا فداء كرامة 
لرسول الله َيه بسبب زينب ثم أسلم قبيل فتح مكة. 

ولدت أمامة رضی الله عنها فى حياة حدها رسول الله ا وتسربتب 
الإيمان في روحها من أمها زينب حيث غذتها بزاد التقوى والصلاح 
والفضائل. 

فكانت أمامة بذلك كريمة النشأة والأصل» ولذا فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يأنس بها يهش لها وأحلها من قلبه الشريف مكاناً رحباً ومن عطفه 
حنانا عميقا. 


ولم تطل مدة حياة زينب رضى الله عنها حيث توفيت فى السنة الثامنة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
تاركة أمامة التي لم تبلغ الحلم بعد وكان فراق زينب أليماً على 
دخل عليه الصلاة والسلام على النساء وهن يعسلن زينب رضي الله 
عنها فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء 
وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من الكافور فإذا فرغتن فآذنني». 
فلما فرغن آذن رسول الله ية فأعطينه حقوه فقال: «أشعرنها إياه». 
وصلى عليها رسول الله ية ثم دفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. 
ولقد سبق زينب إلى جوار الله تعالى أختاها رقية وأم كلثوم فتركن في قلب 
النبيّ ييه الحزن ولكنه ييو احتسبهن عند الله تعالى. 


ولقد لقيت أمامة من النبيّ ييه الرعاية وأفاض عليها من حبه ما جعله 
يحملها حتى في الصلاة. 


فعن أبي قتادة صاحب رسول الله َيه قال : 


- بينما نحن ننتظر رسول الله يي في الظهر أو العصر وقد دعا بلال 


ا اذ 2 إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه فقام 
رسول الله يو في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مکانها الذي هي فيه. 


قال: فكبر فكبرنا. حتى إذا أراد رسول الله َة أن يركع أخذها 
فوضعها ثم ركع وسجد» حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في 
صلاته. 


ولما توفي أبو العاص بن الربيع سنة اثنتي عشرة للهجرة» كان قد 
أوصى بابنته أمامة إلى ابن خاله الزبير بن العوام وقد زوجها الزبير من 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها 
وذلك في خلافة عمر ل وبقیت عنده مدة وجاءته الأولاد منها» 
فلما قتل علي رضي الله عنه تأثرت أمامة لمقتله» وبعد علي تزوج بها 
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المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي» ثم توفيت عنده بعد 
ان ولدت له یحیی بن المغخيرة› وکانت وفاتها في عهد معاوية بن ا 
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الربيع بنت معوذ» الصحابية الجليلة والصوفية المتعبدة والزاهدة 
المسلمة» أبوها معرّذ بن عفراء من كبار أهل بدر وزوجها هو إياس 
تقول عن زواجها: 
هذا وعندنا جاريتان تضربان بدف وتندبان آبائي الذين قتلوا يوم بدر» وقالتا 
فيما تقولان: وفينا نبي يعلم ما في غد فقال: «آما هذا فلا تقولا). 
رسول الله ا : 
والجرحى إلى المدينة. 
۰ کانت ممن بایع رسول الله ية بيعة الرضوان تحت الشجرة. 
كان عدد من الصحابة يأتونها ويسألونها عما تعرفه من أحكام دينها 
ومن ذلك ما روي في الصحيحين عنها قالت : 
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أرسل النبيّ يي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً 
فليتم بقية يومه» ومن أصبح صائماً فليصم. 

قالت : فكنا نصومه ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن 
- الصوف - فإذا بكى أحدهم على الطعام أعظيتاة دال ج کون ند 
الإفطار. 

عاشت الربيع بنت معوذ حياة كريمة في ظل الإسلام تتعبد وتقوم الليل 
وتقراً القرآن وتتصدق على الفقراءء وتقف بجوار الناس الذين يأتون إليها 
الإسلام ليغير حياة الناس من الجاهلية الظلماء إلى التسامح والحب ونور 
الاق 
وراءها ذكرى طيبة وأعمال فاضلة. 

وقد حازت قدراً كبيراً من العلم في الفقه والتفسير والأحاديث وأحبها 
الناس ES‏ وکان الصحابة یشعرون نحوها بالاحترام والتقدير. 


A؟‎ 2 


و سے 


أم عبدالله» القرشية» التيمية المكية ثم المدنية» والدة الخليفة 
عبدالله بن الزبير وأخت أم المؤمنين عائشة وآخر المهاجرات وفاة. 

روت عدة أحاديث وعمرت دهراً» وتعرف بذات النطاقين. وكانت أسن 
من عائشة بعشر سنين»› هاجرت تخاشلا بدا وقیل : لم يسقط لها سن. 

وشهدت اليرموك مع ابنها وزوجها الزبير وهي وأبوها وجدها وابنها 
ابن الزبير: أربعتهم صحابيون. 

عن أسماء قالت: صنعت سفرة النبی یه فی بیت أبى حين أراد أن 
يهاجر فلم أجد لسفرته ولا لسقائه ما أربطهما فقلت لأبي: ما أجد إلا 
نطاقی» قال : شقيه بائنين فاربطى بهماء قال: فلذلك سميت ذات النطاقين . 

وعن أسماء قالت: لما توجه النبىَ يه من مكة حمل أبو بكر معه 
جمیع ماله خمسة آلاف أو ستة آلاف» فأتانى جدي أبو قحافة وقد عمى» 
فقال: إن هذا قد فجعكم بماله ونفسه فقلت: كلاء قد ترك لنا خيراً كثيراً. 

فعمدت إلى أحجار فجعلتهن في كوة البيت وغطيت عليها بثوب ثم 
أخذت بيده ووضعتها على الثوب فقلت: هذا تركه لنا فقال: أما إذ ترك 
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وروی عروة عنها قالت: تزوجني الونتز وما له شيء غير فرسه»› 
فكنت أسوسه وأعلفه وأدق لناضحه النوى وأستقي وأعجن وكنت أنقل النوى 
فدعانی فقال : «إخّ» إِخّ» لیحملنی خلفه فاستحییت وذکرت الزبير وغيرته. 
قالت:. فمضى. فلما أتيت أخبرت الزبير فقال: والله لحملك النوى كان أشد 
علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر بعد بخادم فكفتني 
ن لرن کا ا ا ع 

وفي الصحيح : قالت أسماء : ا رسول الله » إن أمی قذدمت وھی راغبة 
أفأصلها؟ قال: «نعم صلي أمك». 

وعن هشام بن عروة: إن الزبتر طلى اسما فأخذ عروة وهو يومئذ 

ا سمعت ابن الزير يقول : ما رأیت امرأًة أجود 
من عا تشه و اء وجودهما مختلف : أما عائشة a‏ إلى 
الشيء حتی إذا اجتمع عندها وضعته موأاضعه»› وأما أسماء فكانت لا تدخر 
شیا لل 

وعن منصور بن صفية عن أمه قالت: قيل لابن عمر: إن أسماء في 
ناحية المسجد وذلك حين صلب ابن انير فمال إليها فقال : إن هذه 
الجثت ليست بشىء:. ونما الأرواح عند الله فاتقی الله واصبري. 

فقالت: وما يمنعني وقد أهدي رأس زكريا إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيل. 
جمادی الأولى سنة ثلاث وسبعین 


وعن أ الصديق الناجي: إن الحجاج دخل على أسماء فقال : 
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رآ کے 
إن ابنك ألحد في هذا البيت وإن الله أذاقه من عذاب أليم. قالت: 
کذبٹ کان برا بوالدته ضواما قواماء ولكن قد ارتا رسول :انه و آنه 
سيخرج من ثقيف كذابان» الآخر منهما شر من الأول. 
وتوفيت وقد بلغت من العمر مائة سنة. 


I 
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اة نت راف اة هة وايف اا رة سن الماات 
المجاهدات اللاتى رافقن الرسالة النبوية الشريفة منذ أن أشرقت أنوارها في 
المدينة المنورة. 

وهذه الصحابية الجليلة قدمت لاوسلام خدمات عظيمة› ففي بيتها 
ترعرعت نواة الإإسلام» ومن نایا دارها فاحت روائح الطيب في المدينة 
المنورة كلهاء فانتشر فيها الإسلام» فكانت بركة وخيرا فى الدنيا كلها. 

وهذه الصحابية الكريمة هي أم سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن 
سعدا وعمراً واا واا وعقرب وأم حزام. ۰ 

أسلمت كبشة وبايعت رسول الله و وكان لها أثر كبير في تاريخ 
نساء الإسلام» وقد أثرت التاريخ بمواقف رائعة جعلتها من الأوائل في عالم 
نساء الصحابة» فما أن سطعت شمس الهداية.. وأشرقت المدينة بنور الإسلام 
حتى سارعت كبشة _ أم سعد - لتساهم بدورها في نصرة الإسلام مهما كلفها 

لقد كانت أم سعد رضي الله عنها من السابقات في مضمار الخيرء 


بنت يزيد بن السكن. 

خرجت في غزوة أحد مع من خرج من النساء ينظرن إلى سلامة 
رسول الله يو - بعد أن وردت الأخبار إل الخدهة اجان ع م 
الخسلمي: رکا من ينهم اپنها عمرو بن معاذ رضي الله عه لکن الام 


المجاهدة کانت ترجو و ی الله 6 واقبلت مسرعة نحو أرض 


وکان عمرو بن معاذ رضي الله عنه يجالد صفوف المشركين حتى لقيه 
ضرار بن الخطاب فقتله وکان يومئذ ما يزال على شركه. 

ومن مواقف الصبر والجهاد لهذه الصحابية الجليلة موقفها يوم الخندق 
حين كانت مع أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنهما في حصن بني حارثةء 
وقد كان رسول الله ڳل وأصحابه حين خرجوا إلى الخندق قد رفعوا 
الذراري والنساء في الحصون مخافة العدو عليهم. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فمر سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة - 
فصرة فد حرجت مله ذراعه كلهاء وقي يده حربة برقل بها وهر برتجز 
يتا من الشعر لحمل بن سعدانة الكلبي ويقول: 
لبشت قليلاً يشهد الهيجا حَمَّل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 

فقالت أم سعد رضي الله عنها: الحق يا بني فقد والله أخرت» وبهذه 
الكلمات تظهر لنا شجاعة أم سعد وحرصها على ابنها أن لا تفوته لحظة 
دون أن يحظى بمعية رسول الله كا 
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فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد. جدها الزبير من 
علماء الفقه والحديث ومن أحب الناس للرسول بيا وجدتها أسماء بنت 
اي بكر وأبو زوجها أحد فقهاء الإسلام. وزوجها هشام من أعظم الرواة عن 
أبيه. 

هكذا نشأت فاطمة في بيت علم وإيمان وحكمة فسمعت وفهمت 
وتأثرت وتعلمت وتفقهت وحفظت القران الكريم والتزمت بالعبادة» وقد 
روت عن جدتها أسماء بنت أبي بكر الكثير من الروايات. 

وقد دت عن جدتها أسماء فقالت: إن رسول .الله ية قال لأسماء 
بنت أبي بكر: «انفحي وانضحي ولا توعي فيوعي الله عليك». وکثيراً من 
الأحاديث التي تذكرها فاطمة ليتعلم منها الناس أصول الحياة الإسلامية 
والمواقف الإنسانية. 

عاشت فاطمة بنت المنذر تدعو النساء للعلم والتزود من العلماء 
وتوعظهن وتشرح لهن بعض مواقف جدتها أسماء ودورها العظيم من أجل 
الإسلام. وتدعو المرأة إلى التدبر والتفكر في مخلوقات الله وروائع هذا 
الخلق الذي سخره الله للإنسان الصادق› والمسلم الحق الذي خلقه الله 
خليفة في الأرض لينشر الخير والعلم ويقاوم الفساد والشر. 
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تميزت بخلق جميل وتسامح كريم وعطف على الفقراء وتصدق على 
المساكين؛ فقد شفت نفسها بالإيمان واحتل القرآن الكريم فكرها وحياتهاء 
فکانت تخشى الله وتكشر من الفضائل وتلتزم بالعبادة ولا تعنيها الدنيا 
وزخارفهاء بل إنها تتذكر دائماً كلمات الرسول بيا وأحاديثه التي سمعتها من 
أسماء بنت أبي بكر. 

وتتحدث فاطمة عن مواقف جدتها أسماء في المعارك وفي مواجهة 
أعداء الإسلام وكيف كانت تقوم بتقديم الطعام للرسول وتحمله إليه وسميت 
ذات النطاقين. 

تقول فاطمة أن جدتها أسماء صنعت سفرة ة رسول الله يي في بيت 
أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدية. فلم تجد لسفرته ولا لسقائه ما 
تربطهما به فقالت لأبي بكر : : والله ما أجد شيثاً أربط به إلا نطاقي. قال لها: 
فشقيه اثنين فاربطي بواحد السقاء ء وبالآخر السفرة ففعلتء بولذلك مميت 
ذات النطاقين. 

وتعخر داطهه بالزبير ين :النوام تقطن اشيا من جات و مراف فير 
من السبعة الأوائل في الإسلام. وأول من أشهر سيفه بعدما علم بإشاعة قتل 
الرسول بيا وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

لقد نهلت فاطمة من تراثها الكثير من العبر والمواقف العظيمة ففاض 
وجدانها بحب الإسلام ورسوله وبدت شخصية مكتملة العقل والشعورء تولي 
العلم عناية كبيرة» وتعكف على العبادة والصلاة بروح مضيئة وعقل يستلهم 


الحكمة و الموة قف والمعنى. 
I‏ 


نسيبة بنت كعب» المؤمنة المجاهدة المتفقهة الصابرةء المتفكرة في 
خلق الله وشؤون الكون العانذة الخاشعة. ذهبت إلى النبنَ ية وحاولت أن 
یذکرن به. 


رم" 


وهنا نزلت الآية الكريمة التي تقول: إن ألمُسَليين للكت وَلموَميِينَ 


ے2 


ممت وَلميدين وَلْمَيتت مّدقن وصقت وأَلصَِينَ وَالصَبّتِ والخشوين 
TA TA a E‏ ا I‏ 
والخلشعاتِ ولمتصدَقين ولمصيّقتِ والصيمين وألصيمت والحَيِطين ‏ فروجَهم والحيظتِ 


وڪره که کیيا اكت آم لله هم غو لجر عا @) 
[الأحزاب: .]۴١‏ 
لسيبة بنت كعب»› امرأًة فاضلة وسيدة شريفة ومجاهدة مؤمنة» روت 
عن النبيّ يه بعض الأحاديث. ويقول عنها الإمام الذهبي : هي الفاضلة 
المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية المدنية. شهدت ليلة العقبة 
وشهدت أحداً والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الأفاعيل 
نسيبة بنت کعب» قاتلت قى غزوة أحنل ھی وزوجها وابناها وکانت 
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والرمات ی جت ١‏ یا SS‏ 
وفلان» ما التفت يمينا ولا شمالاً إلا ا تقاتل دور 

نسيبة بنت كعب» السيدة الفقيهة العالمة بالحديث والقرآن والتي تألمت 
حین فکرت واعتقدت أن المرأة ليس لها دور كبير في الحياة الإسلامية 
وسألت الرسول عن ذلك رلت سورة الأحزاب الآية .٥‏ ها هي اللآن قد 
أثبتت أن المرأة المسلمة تقع عليها مسؤوليات جسام في الدفاع عن العقيدة 
ونشر الدعوة بالكلمة والفكر والعقل والتسامح ثم الدفاع عن النفس ضد 
أعداء 
ا CEs yy,‏ 

نسيبة بنت كعب»› ظلت دائماً المراً ة القوية بفكرها الإسلامي ونور 
القرآن في قلبها ودعاء الرحمن في صلواتهاء وعشقها وحبها للدين والرسول 
والناس المؤمنين. تتحدث وتدعو الناس إل الصلاة والتقورى وحین تتأجج 
نيران الحرب تذهب إلى المعركة دون إبطاء لتطلب الشهادة. 

هذه امراًة اجتمع فيها العبادة والطهر والفكر والعلم م الجهاد والقتال 
O‏ 
ابنها الثاني عبدالله وهي حريصة على قتل مسيلمة الكذاب. ولکن علمت أن 
ابنها عبدالله قد قتل مسيلمة فسجدت لله شكراً. 


Pa 
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رفيدة الأنصارية 


رفيدة الأنصارية› اول طبيبة في الإسلام عاشت تمنح من جهدها 
وجهادها وتقف بين الناس بقلب رحیم ونفس صادقة وعقل راجح تعالج 
الجرحى» فكانت فى زمانها حدثاً كبيراً وأعجوبة عصرها. 


كانت لها خيمة بالمسجد النبوي للعلاج» فتظل ساهرة بجوار 
الجرحى» ولا سيما هؤلاء الذين ليس لهم من يرعاهم أو يعالجهم. وتشعر 
أنها لا تؤدي مجرد واجب عليها وإنما تلك رسالتها في الحياة أن تمنح من 
علمها وفكرها وجهدها للمسلمين. 

لا شك أن رفيدة الأنصارية تغلغل القرآن في أعماق ذاتها وآمنت بکل 
ما يدعو إليه الرسول الكريم کل سمعت آيات _القرآن تتلى والأحاديث تروى 
والحكم يقصها الناس عن مواقف رجال الإسلام وصحابة الرسول بيد 

واحتشد الإيمان في قلبها والحب والتسامح والخير» وكانت قد تعلمت 
بعض مبادیء مداواة الجرحى وعلاجهم طرق کان يتبعها الناس ولكنها 
فهمت الكثير عن مبادىء الطب في علاج الجنود الجرحى واستطاعت أن 
تخدم الجنود المحاربين وتنقذ بعضهم من الموت. 


وفي غزوة الخندق عندما أصيب سعد بن معاذ قال الرسول ييو 
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- «اجعلوه في خيمة رفيدة الأنصارية التى فى المسجد حتى أعود من 
قریب. 

لقد کانت رفيدة تعالج بالمجان وتشعر أنها تجاهد مع المسلمين في 
میدان المعركة وهذا یؤکد کیف کانت المرأة المسلمة في إشراقة العصر 
الإسلامي تقف بجوار الرجل تۇازرە وتتحمل مسئولية الجهاد والكفاح مثله 
تماماً. 

كانت رُفيدة امرأة ذات ثقة يحترمها الصحابة والناس ويقدرون عملها 
ودورها قى خدمة الجرحى وعلاج المجاهدين › وهذا ما دعا شاعر الإسلام 
أحمد محرم يمول عنها: 
رفيدة: علمى الناس الحتانا وزيدي قومك العالين شانا 
خذي الجرحى إليك فأكرميهم وطوفي حولهم آنا فآنا 
وإن هجع النيام فلا تنامى عن الصوت المردد حيث كانا 

وقد ذکر البخاري في كتاب : الأدب المفرد. يقول: حدثنا أبو نعيم 
قال : ولما أصيب كحل سعد يوم الخندق فقيل : حولوه عند امرأة يقال لها 
(ارفيدة) . وکانت تداوي الجرحى. وکان رسول الله می إذا مر به يقول: 

«کیف آمسيت؟». 

وإذا أصبح قال له: 

«كيف أصبحت؟» . 
أن yT‏ الأعمال ا ا 
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ام ذر الغفارية» زوجة الصحابي الجليل أبي ذر الخفاري العقل الراجح 
والفكر الراسخ والذهن المتوقد بلهفة الببحث عن العلم والتزود بالمعرفة. 
تعلمت كثيراً من الحكمة خلال حياتها مع زوجها الفقيه صلب الموقف 
وثابت العقيدة والإيمان. 

أم ذر الغفارية» السيدة التي وهُبت طلاقة في التعبير وفصاحة في 
التفسير وخبرة فى الفقه والحديث» وعمقاً فى حفظ القرآن وتوقاً للمعرفة 
وحباً للعلم والعلماء من الصحابة. 

تميزت بما في زوجها من سمات فاضلة وأخلاق كريمة وعطف على 
الفقراء ومقاومة جشع الأثرياء والدفاع عن الحق» ودعوة الناس إلى العمل 
بتعاليم القرآن الكريم وأحاديث الرسول با 

م ذر الغفارية» بليغة في الكلام ذات حكمة وإحساس مرهف تستشف 
حقيقة الوقائع» وقد عبرت بالشعر عن أحد هذه المواقف قبل إسلامها مع 
زوجها حيث كان لديهما صنم يصب له أبو ذر الحليب ليشرب ولكن جاء 
كلب وشرب الحليب بل إنه بال على الصنم. 

فقالت أم ذر الغفارية هذا النص الشعري تعبر فيه عن عدم قناعتها بهذا 
الصنم أن يكون لهما إلهاً فقالت : 
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لا فابغنارباكريما جوادا في الفضائل يا ابن واهب 


فمامن سامه كلب حقير فلميمنع يداه لنابرب 
فماعبد الحجارة غير غاو ركيك العقل ليس بذي لب 


م ذر الغفاريةء أعلنت إسلامها مع زوجهاء وتعلما من الرسول يلا 
أعظم الدروس في القرآن والفقه والحكمة والحياة وظلا الاثنان معاً يبلغان 
الرسالة إلى الآخرين ويحاولان إصلاح نفوس الناس وتحويل المجتمع من 
الجاهلية إلى الإسلام ومن الفظاظة والتوحش إلى الحب والتسامح والإيمان. 


تكمن عبقرية أم ذر الغفارية في تعلمها من رسول الله ية ومناصرتها 
له في كل موقف وبجوارها زوجها توافقه الرأي في كل القضايا ويفخر بها 
في كل موقف. تحفظ القرآن والأحاديث وتعبر عن فكرها بحرية وشجاعة 
رخدي الكار وط اء" 

وعندما وقف أبو ذر الغفاري في وجه معاوية بن اش سيفيان الخليفة 
لأنه قد أحاط نفسه بمظاهر البذخ والثراء. قام معاوية بإبلاغ الخليفة 
عثمان بن عفان كذباً أن أبا ذر يثير القلاقل. ونتيجة ذلك نفاه الخليفة إلى 
منطقة بعيدة كلها صحراء ليس فيها نبع أو شجر أو بشر. وكانت أم ذر 
کک مع زوجها في هذه الصحراء تنظر حولها فلا ترى سوى السماء 

تحتضن الصحراءء ولا شيء سوی الريح والفراعغ والعدم. ولكن هذه المرأة 

المؤمنة الصابرة ظلت صلبة لا تلين تتحمل مشقة الغربة وتفترش الصحراء 
لتصلي وتدعو اللّه. 

ومرض زوجها.. 

وقال لها أثناء مرضه: 


- إذا فارقت الروح جسدي انتظري قوم سوف يأتون إلى هذا المكان 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CM‏ 
إذ أقبل جماعة من الناس قاموا بدفنه.. 
وظلت م ذر الغمارية تبکي أمام قبره وهم یردمون عليه التراب.. 
ورحلت وحيدة.. 


وعاشت وحيدة مثل زوجها.. 
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سمانة بنت حاتم الطائي الذي كان مضرب الأمثال في الكرم عند 
العرب قبل الإإسلام. توفي حاتم الطائي قبل الإسلام ولكن جاءت ابنته سفانة 
مثال في الأدب والفصاحة والعلم الخزير والشجاعة في التعبير عن الرأي. 

سفانة بنت حاتم الطائي» سيدة الجود والكرم مثل آبيها» اشتهرت 
بجمال القلب وسخاء اليد وفيض الأدب أحبت العلم واللغة 

e 
طالب بعد هزيمة بني طيء واستولى على أملاكهم وأسر رجالهم ونساءهم.‎ 
وقد تركها أخوها عدي بن حاتم وهرب إلى الشام.‎ 

ويصف علي بن أبي طالب سفانة فيقول عنها: 

- لما أتينا بسبايا طيء كانت في النساء جارية صماء حوراء العينين» 
لعساء لمياء عرطاء شماء الأنف معتدلة القامة ردماء الكعبين خدلجة الساقين› 
لقاء الفخذين خميصة الخصر ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. فلما رأیتها 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

نهضت بشجاعة ووقفت أمام الرسول بيه وقالت في أدب بليغ : 

يا محمد» هلك الوالد وغاب الوافدء فإن رأيت أن تخلي عني ولا 
تشمت بي أحياء العرب» فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني ويقتل الجاني 
وبحفظ الجار» ويحمي الذمار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام» ويفشي 
السلام ويحمل الكل ويعين على نوائب الدهرء وما أتاه أحد في حاجة فرده 
خائباً أنا بنت حاتم الطائي. 

«هذه صفات المؤمنين حقاً لو كان أبوك مسلماً لترحمنا عليه». 

ثم نظر إلى قومه وقال: 

- «خلوا عنهاء فإن آباها كان يبحب مكارم الأخلاق» ارحموا عزيزاً 
ذل» وغنياً افتقر». 

وإكراماً لها أطلق الرسول بي قومها معها. وترك لها حرية الاختيار أن 
تسلم أو تظل فيما هي عليه. 

انطلقت سفانة بنت حاتم الطائي إلى أخيها وهي تفكر في موقف 
الرسول ية وشخصيته الإنسانية العظيمة ومدى احترامه لها ولتاريخ أبيها. 
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أروى بنت عبد المطلب بن هاشم» الصحابية المثقفة والشاعرة 
المبدعة» والسيدة غزيرة العلم بديعة الكلمات فصيحة البيان بليغة اللغة 
إسلامها مما يؤكد رجاحة عقلها واهتداء فطرتها الصافية إلى الإسلام. وذلك 
حين أسلم ابنها وجاء يخبرها بذلك فقالت له: 

إن أحق من آزرت وعضدت ابن خالك» وال لو كنا نقدر على ما 
يقدر عليه الرجال لتبعناه وذببنا عنه. 

قال لها ابنها: فما يمنعك يا أمي من أن تسلمي وتتبعيه فقد أسلم 
أخوك حمزة. 

فقالت أروى: أنظر ما يصنع أخواتي ٹم أكون إحداهن. 

قال : فإنى أسألك باش إلا آتیته فسلمت عليه وصدقته وشهدت أن لا 


واسلمست أرویى وحفظت القرآن وسمعت الأحاديث وناقشت أمور 


الدين مع الصحابة والمسلمين. وظلت في موقفها تدافع عن الرسول يلاء 
وتدعو الناس إلى الإسلام والإيمان برسالة الرسول الكريم ميد 

وقد تصدت أروی لأعداء الإسلام وجهرت بإسلامها في وجوههم 
ا ولم تخش أحداً اذ تؤمن نها ص الله اللحق وفي رحاب رسوله. 

وجاء إليها أبو لهب غاضباً وقال: 

ا لك ولاتباعك دين محمد.. 

فقالت له فى شجاعة: 


قد کان ذلك فقم دون ابن أخيك واعضده» فإن يظهر أمره فأتت 
بالخيار أن تدخل معه أو تكون على دينك فإن يصب كنت قد أعذرت فى 
انن. أخيك. 


ويظل التاريخ يسجل مواقف أروى التي تدل على عمق تفكيرها 
وانطلاقها إلى نور الحق والخير إلى الدين الإسلامي. وكيف دافعت عن 
الرسالة والفكر الإسلامي قبل أن تسلم وتشجع ولدها على مساندة الرسول 
وملازمته في کل مکان. 


وأروی شاعرة مطبوعة لها في الرثاء قصائد عن أبيها عبد المطلب 
منها : 


کت عي و ا اكا 
عَلى سَهْل الخلا يي أبطحي 
على المَيَّاض ق المَعَالي 
ويل الباع اا ي 
اقب ا ي زوع ذو فضول 


ا 
إبيكِ الخير لي لَه كما 
E E E |‏ 
ELI EEC E E‏ 
فُديمْ المجيليس له حخَمَاءُ 


E Oy 
أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين‎ ED 

ا مالك وريسع فهر EEE PAE RAY‏ 
E Dg, U ES‏ 
إا هاب الكماءٌ الموت حٌى كاد قلوبَ أكَىَرِهم موا 
مضى فَدّماً زي رأي مُصيب عليو حي تُبِصِرة الها 


ويجب أن نذكر أن أروى قد توفيت في السنة الخامسة عشرة للهجرة. 
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هند بنت عتبة» سيدة العلم وة اللحكمة» جميلة الوجه حازمة 
الموقف صلبة الرآي» شجاعة لا تهاب أحداًء شاعرة مبدعة ذات ثقة كبيرة 
بشخصيتها وكبرياء عال. زوجها أبي سفيان بن حرب وولدها معاوية بن 
بي سفيان الذي أصبح خليفة للمسلمين. 

هند بنت عتبة امرأة طموحة» فخورة بنسبها وأهلها وزوجها وولدها. 

لعله إن عاش ساد قومه. 


تحققت طموحاتها الكبيرة في ولدها إذ أصبح معاوية بن ابی سفیان 


أمير المؤمنين يعيش في ترف وثراء ويحكم المسلمين ويرسل القادة والولاة 


هند بنت عتبة» فصيحة الكلام ثرية العبارة خصبة الخيال عميقة الفكر 
ليست كسائر نساء عصرهاء في أعماقها ثورة وتمرد ورفض لكل ما لا تقتنع 


of‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
به أو تؤمن بأهميته وبعد طلاقها من زوجها الأول الفاكهة بن المغيرة 

ای قد ملک امری» فلا تزوجني رجلا حتی تعرضه عليّ. 

وتقدم لها رجلان ووصفهما أبوها لهاء» فاختارت أبو سفيان بن حرب 
وقبل أن تعرف اسمه قالت عنه فى لغة بديعة: 

- بعل الحرة الكريمة» إنى لأخلاق هذا لوامقة وإنى له لموافقة وإنى 
لآخذه بأدب البعل مع لزومي قبتي وقلة تلفتي» وإن السليل بيني وبينه لحري 
أن يكون المدافع عن حريم عشيرته الذائد عن كتيبتهاء المحامي عن حقيقتها 
الزائن لأرومتها غير مواكل ولا رُميل عند ضعضعة الحوادث فمن هو؟ 

هند بتتعتبة كانت امرآة خاذة وشرسة قبل إسلامها) ققد فل آبوها 
في موقعة بدر وعمها وأخوها وظلت تبحث عن فرصة للانتقام من حمزة بن 
عبد المطلب لأنه قتل أباها فى المعركة. 

وقد تزعمت المشركين وخرجت وراءها مجموعة من النساء وهن 
يشجعن جنود الكمفار ويصرخن بهذه الكلمات : 


وى أحة اوفرزت هنك ك عة إلى عك لديا اسه 
وحشي 5 جرت آن يتبع حمزة ويقتله ووعدته بالحرية» واستطاع هذا العبد 
ال ا E O a a a‏ 
حمزة E‏ وتنزع كاھ وا آكلة الأكباد. 

وبعد مدة بدأت تتحقق من الدعوة الإسلامية وتسمع القرآن فيرق قلبها 
وترتعش أوصالها فذهبت مع مجموعة من النساء إلى الرسول بي وقالت في 
نقة وشجاعة: 


أنا هند بثنت عتبة.. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ZED‏ 
واستقبلها الرسول عليه الصلاة والسلام بالتسامح والغفران ودخلت 
ورل هة الراة الوك إل تة ف غابد اد عل اها 

في الجاهلية وترقرقت روحها وتخلت عن أحقادها وتوحشها وحفظت القرآن 

الصحابة والخلفاء وروت كثيراً من الأحاديث النبوية. 
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الصحابية أم الشهداءء الشاعرة المبدعة التى كانت درة زمانها وفريدة 
عصرهاء لم يطاولها في الشعر رجل أو امرأة. هي تماضر بنت عمرو بن 
الحارث بن الشريد من قبيلة مضر التي اعتبرها الرسول عليه الصلاة والسلام 
حصن القبائل العربية. 

الخنساء» مزيج من العلم والأدب والفصاحة والشجاعة والمروءة 
والوقار. شاعرة اشتهرت في الجاهلية بقصائد الرثاء عن أخويها معاوية 
وصخر ودوت الصحراء تردد تلك المراثي البديعة حتى صارت أعظم امرأة 


ھ- 


شاعرة. 
وقد شهد لها الرسول بتميزها وإبداعها وقد أعجب بشعرها وكان 
يطلب منها أن تردده باستمرار وقال عنها لعدي بن حاتم حين تحدث عن 
اليس كما قلت يا عدى» أما أشعر الناس فالخنساء بنت عمرو وأما 
أسخى الناس فمحمد رسول الله وأما أفرس الناس فعلى بن أبى طالب». 
تعبر الخنساء عن أروع صورة للأم الصابرة الشجاعة المؤمنة عندما 
استشهد أبناؤها الأربعة في معركة القادسية. وقبيل المعركة اجتمعت بهم 
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وقالت لهم هذه الوصية التي سجلها التاريخ الإسلامي من أعظم الوصايا 
إلا هو إنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت 
حسبکم ولا غیرت نسبکم»› وفك تخلخوف ما أغد ال اللمسلمين ٠هن‏ القراتب 
الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. 

يقول الله عر وجل: يابا اريت ءامنا اضيا وَصَايروا ورايطوا 
واتَفوا الله لمكم تفيحوت ()) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم 
ساقها واضطربت لظى على سياقها وجللث نازا على أوراقهاء فتيمموا 
وطيسها وجالدوا رئيسها عن احتدام حميسها تظفروا بالغنم والكرامة في 
الخلد والمقامة. ۰ 

واستشهد أولادها الأربعة» فقالت تلك الكلمات التي ما زال التاريخ 
یرددها: 

- الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم 
في مستقر رحمته. 

وقد أجرى عمر بن الخطاب للخنساء أرزاق أولادها الأربعة. وظلت 
مثالا عظيما للتضحية والام المثابرة الحزينة الفخورة بشهادة أولادها فى 
الحرب. 

ومن نماذج الرثاء ما قالته عن أخيها صخر : 
يذكرني طلوع الشمس صخرا واذکره لکل غروب شمس 
ولولا كثرة ااك حولي على موتاهم لقتلت نفسي 
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سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب سيدة العلم والأدب 
فصيحة اللغة ومن أشعر نساء العرب. قرآت وتٹقفت نحشت وتعلمت تفقهت 
واستوعبت› وتکاملت فيها معاني الخلق الرفيع والشعر البديع والنقد الحاذق 
والرأي الصائب› والفكر الثابت والوعي والشغف بقصص العرب وإبداعهم. 


تت ابا بعمق الإيمان والمروءة والشهامة والإحسان وعفة النفس 
واللسان» وعاشت في مواجهة المحن والأحزان حين شهدت وقعة كربلاء. 


وكان أبوها يوليها رعاية خاصة: وأمها «رباب» هي التي لقبتها بلقب 
(اسكينة) . وهي شقيقة «علي الأصغر» وحضرت كربلاء وهي في سن العاشرة 
أو الثالثة عشر. وقيل: إن الإمام الحسين عليه السلام لقبها يوماً بلقب «خيرة 
E a O‏ 

عاشت السيدة سكينة فاجعة كربلاء» فأصيبت بأبيها وبأخويها علي 
وعبدالله وعمومتها وزوجها وبني عمومتها وأصحاب أبيهاء وقد أثرت فيها 
مصيبة أخيها الرضيع تأثيراً عظمياً حتى أنها لم تستطع أن تقوم لتوديع 
الحسين ولحظ ذلك سيد الشهداء فوقف يكلمها مصبرا وهو يقول: 


سيطول بعدي يا سكينة فأعملي منك البكاء إذا الحمام دهاني 
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لا تحرقي قلبي بدمعة حسرة 
انت اول ادى 


O E PEE E TEE 


امرأة تتميز بحصافة العقل وإصابة الرأي. وكانت أفصح الناس وأعلمهم 
باللغة والشعر والفضل والأدب» وكانت دارها موئلاً للأدباء والمطارحات 


الأدبية. 


وكانت تكرم شعراء كبار من أمثال جرير والفرزدق. وهي شاعرة من 
رها آباتا فالا ثري اها الحسين: رض اله عه ؟ 


لاتعذليه فهَ قاط طرفُه 
إن الحسين غداة الطف يرشقه 
عا ای 
يا أَمَّة السوء هاتوا ما احتجاجكم 
الويل حل بكم إلا بمن لحقه 
يا عين فاحتفلى طول الحياة دما 


فعينه بدموع ذُرّف غدقة 
ريب المنون فما أن يخطىء الحدقة 
نسل البغايا وجيش المرّق الفسقة 
ا اک ااا و ی 


صيّرتموه لأرماح اليدادرقة 


EUS‏ ولا أا ل هة 
قيحاً ودمعاً وفي إثرهما العلقة 


توفيت سكينة بنت الحسين بن علي في ربيع الأول يوم الخميس عام 
۷ه» وعمرها خمسة وسبعون عاما في المدينة المنورة في عهد هشام بن 


عبدالملك. 
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مُسيكة» السيدة العفيفة المؤمنة الطاهرة والعابدة المشرقة بالإيمانء 
المت ومضت في درب النور. وتألقت روحها تطهرت ارتقت وسمت نفسها 
وشفت وعلت وغشاها نور الإسلام. 

مسيكة» سيدة الفكر القويم صابة الرأى عنيدة الموقف منحازة أبداً إلى 
عهدها الوثيق مع الرسول بي أن تظل نقية صافية بيضاءء بعيدة عن طريق 
الخطايا والإثم والشرور. 

مسيكة السيدة الفاضلة المتفقهة› التي فاض عقلها بتعاليم الدين 
الإسلامي وتحصن قلبها بنعمة الثواب والخير. وتمردت على العبودية 
ورفضت پوو ا عصر الجاهلية وذهبت إلى الرسول ية تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» فأسلمت وبایعت النبيّ على ألا 
تشرك باللّه شيعا ولا تسرق ولا تزني ولا تقتل أولادهاء ولا تأتي ببهتان 
تفترینه بین يدیها ورجلیها ولا تعصيه في معروف. 


وذلك مصداقاً لقوله تغالی: یا ى إا جاك المؤمتت ابتك مَل 
أن لا نر سیا ولا سرف وا و ل بان رک ولا ياين بهت 


e ي‎ 


r‏ 3 س 2 2 ن ٍ. و 
رینم بین ٍن وان ولا سنك في محرو و فايعهنْ واسَعفر له 
إن أله عفور ي ®4 [الممتحنة: .]١١‏ 
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مسيكة» كانت قبل الإسلام جارية لعبدالله بن أبي بن سلول ر 
الفاق فى المدينة» ولكن بعد إسلامها تبدل بها الحال وتمردت على العبودية 
ورفضت أن باع للرجال في سوق الرقيق» لأنها قد أسلمث وبايعت النبيّ 
بېهتان تفترینه بین يدیها ورجليها ولا تعصيه في معروف. 

وكان البغاء من عادات الجاهلية المرذولة» حيث كان الرجل يدفع 

وذات يوم أراد عبدالله بن أبي بن سلول أن يدفع بجاريته المسلمة إلى 
تلك السبيل المرذولةء لكن المسلمة العفيفة رفضت ذلك وذهبت إلى رسول 
الله تشكو إليه حالهاء فاستمع إليها وقدر فيها موقفها ورفضها للإثم والفجور 
والخطيئة. 

e e‏ ولا کر TT‏ ا 
إن ادن شصتا انوا ع ليوو ادنيا وسن کرههن ن آله من بن إکرههن عفر 
رجیم €2 [النور: ۴۳]. 

وهكذا نزل القرآن فى هذا الموقف ليؤيد السيدة الفاضلة الطاهرة 
مُسّيكة. فقد حازت احترام الرسول يي وإعجابه بشجاعتها ورفضها 
معصية الله. 
إلى هذه الصحابية الجليلة «مُسبْكة» فی شيت دعائم الفضيلة. 


Aaa 


کک 
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طالب. TT‏ 
أجل رعاية وتحنو عليه أرق حنان فكانت بمثابة الأم الحقيقية له. 

SS‏ مع النبيّ إلى 
iE E e‏ البيّ وأحبته وربته 2 

تميزت فاطمة بخلق طيب ونفس صافية نقية وتقوى وإيمان عميق نابع 
من صلتها بالرسول ية حيث لم تكن تفارقه أبداً ولذلك تعلمت منه 
وتفقهت وأصبحت مصدراً للنقل والرواية. وروت عن النبيّ يي أكثر من 
خف جوا 

لا وفيت اوخل لها الي وحاس عبد راسا 

- وقال: «ر حمك الله يا أمي كنت أمي تحوعین وتشہ تشہعيننی وتعريْنَ 
وتكسينني وتمنعين نفسك طيبها وتطعمينني» تريدين بذلك وجه الله والدار 
الله بیده» ثم خلع قمیصه» ا إياه ا و حفر قبرها وبلغوا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين a‏ 
اللحد حفره النبيّ بيده وأخرج ترابه» فلما فرغ دخل فاضطجع فيه ثم قال: 

_ الله الذي يحيي ويميٽت وهو حي لا يموت› الهم اغفر لأمي فاطمة 
بنت أسد ولقنها حجتها ووَسّعه عليها بحق نبيك والأنبياء من قبلي» فإنك 
أرحم الراحمين». 

ثم كبر عليها أربعّاء وأدخلها اللحد ومعه العباس وأبو بكر الصديق 
يساعدانه. 

وعندما سأله الصحابة: ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعتَ بهذه» قال: 

«إنه لم يكن بعد أبي طالب أبر بي منهاء وإنما ألبستّها قميصي 
لكسّى من حلل الجنة واضطجعتٌ في قبرها لأهَوْنَ عليها عذاب القبر». 

هذه هى منزلة السيدة «فاطمة بنت أسد» زوجة أبى طالب عند رسول 
الله حيث كانت ترعاه رعاية خاصة» فقد كانت تشعر باليتم الذي یعانیه حتی 
إنها كانت تفضله على أبنائها. ٠...‏ 

نشأت السيدة فاطمة فى بيت من أشرف بیوت قریش وأعزها فأبوها 
هو أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت قيس»› وقد 
وعليًا وأم هانئ وجمانة وربطة. 


وتوفيت فاطمة بنت أسد في المدينة في عهد الرسول بي. 
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فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب» العابدة الخاشعة المؤمنة 
الطاهرة تقوم الليل وتصوم النهار وتسبح الله برط معقود. 

كانت مُحبة للعلم ثرية الفكر فقيهة في علوم الدين بليغة في الأدب 
ذواقة للشعر» تحفظ القرآن الكريم وأحاديث الرسول بي. كانت توصي 
أبناءها دائماً فتقول لهم : استتروا بستر الله. 


ذكرت عند الخليفة عمر بن عبدالعزيز فقيل عنها: 
- إنها لا تعرف الشر. 
فقال عمر: عدم معرفتها الشر جبها الشر. 


الحسن بن علي بن أبي طالب لعمّه الحسين للخطبةء فقال له الحسين : 
- يا ابن أخى.. لقد انتظرت هذا منك انطلق معى. 
فخرج به حتی ادخله منزله ثم أخرج إليه بنتيه فاطمة وسكينة.. 


فقال: اختر» فاختار فاطمة. 
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فزوّجه إياهاء فولدت له: عہدالله» وإبراهيم › ا وزینب. ولما 
وقعت الفتنة ورفض الحسين بن علي أن يكون أسيرا وقاتل حتى قتل» وقتل 
معه ابنه وأصحابه الذين ثبتوا معه بمكان يقال له: «الطف» عند كربلاء. 

انطلق بعلي بن الحسين وأختيه فاطمة وسكينة وعمته زينب بنت علي 
إلى عبيدالله بن زيادء فبعث بهم إلى يزيد بن معاوية. 

فقال على: أما والله لو رآنا رسول الله مغلولين لأحت أن يحلنا من 
ي 
الغل. قال: صدقت. فحلوهم من الغل. 

- قال: صدقت. فقرّبوهم. ثم أمر بهم فجُهزوا وأخرجوا إلى المدينة 
المنورة. 

وفي رواية أخرى أن فاطمة. بنت الحسين جاءت إلى يزيد بعد أن تل 
أبوها الحسين بن علي وقالت له: 

- یا یزید أبنات رسول الله سبایا؟ 

قال: بل حرائر کرام» ادخلى على بنات عمك تجدینهن قد فعلن ما 

- إنك امرأة مرغوب فيك فكآني بعبدالله بن عمرو بن عثمان إذا خرج 
بجنازتي قد جاء على فرس. لابساً حلته يسير في جانب الناس يتعرّض لك» 
فانکحي من شئت سواأه» فإني 5 ادع من الدنيا ورائي هما غيرك! قالت : 
ائمن من ذلك. 

وکانت فاطمة صاحبة حكمة وراوية من راویات الحديث› ومما روته 
أنها قالت : 

- كان النبيّ إذا دخل المسجد قال: «بسم الله والسلام على رسول الله» 
اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك». 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
رآ٦‏ ا کے 
وإذا خرج قال: «بسم الله والسلام على رسول الله» الهم اغفر لي 
ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك». 
وكانت تحب العلم وتحفظ القرآن الكريم كما كانت تحب الشعر. 
روي أنه لما دخل الکميت بيتهاء قالت: 
د هذا شاعرنا آهل البیت. وآمرت له بثلائين ديناراً فدمعت غيثاه بوقال: 


- لا والله لا أقبلها إني لم أحبكم للدنيا. وتوفيت عام ۱١١‏ من 


الهجرة. 
3 
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0 هانیء» ابنة عم النبي يي ا ا ا طالب› 
فکانت تک له المودة التامة والحب الكشير: وکانت قبل إسلامها تدفع عله 
أذى المشركين: وتنضره ه في کل تحرکاته في سبل الله» وکان يصل فيها رحمه 
فکان يزورها ویطمئن عليها. 

روي آنه لما عاد رسول الله من ثقيف (الطائف) وكان جزيناً لإعراض 
آهلها عن دين الله توجه لزيارتها ثم بات عندهاء فكان ما كان من حادثة 
الإسراء والمعراج» فكانت أم هانئ تحدث بحديث الإسراء والمعراج حتى 
قیل : 

ما ذكر الإسراء والمعراج إلا وذكر معه اسم أم هانى. 

قالت أم هانئ: ما أسري برسول الله إلا وهو في بيتي» نام عندنا في 
تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أيقظنا 
رسول الله وقال : 


ا هات الد لت العشاء .الآخرة كما رآيتِ بهذا 
م هان خر 


الوادي ثم جئتٌ بيت المقدس فصليتُ فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم 
الآن كما تَرَبْنَ». 

وقام لیخرج فأخذت بطرف ردائه فقلت له: 

- إنى أذكرك الله أنك تأتى قومك يكذبونك وينكرون مقالتك. 

قال : («والله لأحدثنهُموه» . 
يقول للناس وما يقولون له. 

فلما خرج رسول الله إلى الناس أخبرهم فعجبواء فذكر لهم دلائل 
فر زوجها هبيرة هاربا وقال في ذلك شعر 
لَحَمْرك ما ولَيْتُ ظهري محمداً وأصحابه جبناً ولا خيفة القَتلٍ 
ولكني قَلَبتُ أمري فلم أجد لسيفي جا ر ولا اي 

فلما علم النبيّ بأمرها وفرار زوجها هارباً لا يلوي على شيءِ٬‏ کارهاً 
أن يدخل فى دين الله تقدم إليها ليخطبها فقالت : 

- والله إني كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام» ولكني امرأة 
مصبية» أي: عندي صبيان وأكره أن يؤذوك. 

فقال: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبلء أحناه على طفل» وأرعاه 
على زوج في ذات يده). وفي رواية أخرى آنها قالت: يا رسول الله! لأنت 
اخ إلي من سمي وبصري› س ن الزوج عظيم؛ فأاخشی إن أقبلت على 
زوجي أن أضيع بعض ا وولدي› وإن أقبلتُ على ولد أن أضيع حی 
الزوج . 

وعن أم هانئ قالت: ذهب إلى رسول الله يوم الفتح فوجدته يختسل 
وفاطمة تستره بثوب فسلمت فقال :. من هذه؟) . 

قلت: أنا أم هانئ بنت آبي طالب. 


a ٠٠ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين‎ 
e gD E E EERE SR a 

فقال: «مرحبا بام هانئ». 

فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. 

فقلتُ: يا رسول الله زعم ابن مي تعئي علي - أنه قاتل رجلا قد 
أجرته : فلان بن هبيرة. 

فقال: «قد أجزنا من أجرتِ يا آم هانئ». 

وكانت قبل إسلامها زوجة لهبيرة بن أبي وپ بن عمرو المخزومي› 
وأنجبث منه: عمرة وجعدة وهانئاً ويوسف وطالب وعقيلا وجمانة» وقد تولى 
ابنها جعدة بن هبيرة ولاية خراسان في عهد الإمام علي. 

وقد روت عن النبيّ أحاديك» بلغت ستة وأربعين حديفاً. وثوفيت 
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۳ا - 


ام عمارة بنت سفیان 


أم عمارة بنت سفيان» السيدة الفاضلة التى تملك الإيمان من جوارحها 
وسیطر الحق على حیاتها Sb‏ الإسلام ولا تخلع أو تنافق أو 
تكذب» بل شمل الصدق أيامها واعتادت على الفضائل ونشأت على تعاليم 
القرآن وتوجیهات النبيّ ياد 

وهذه القصة تؤكد موقفها الأمين وإسلامها العميق وروحها الشفافة 
النقية وأنها فهمت معنى الدين بأنه سلوك وتصرف وحياة قائمة بذاتها وليس 
مجرد شعارات وأقوال : 

کان بعض بائعی اللبن يخلط اللبن بالماء واشتكى المسلمون من ذلك» 
فأرسل الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحد رجاله ينادي في بائعي 
اللبن بعدم الغش» فدخل المنادي إلى السوق ونادى: 

۔ یا باد تعى اللبن › لاوا اللبن بالماء فتعْشوا المسلمين › > وإن من 
يفعل ذلك وت يعاقبه أمير المؤمنين عقاباً شديداً. 
المسلمين في جوف الليل» وفي أحد الطرق استراح من التجوال بجانب 
جدار. فإذا به يسمع امرأة تقول : 

وى الى ادلكاللنن فامذقة (اخاطة) الما 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aD‏ 

ET TOT TT 
اليوم؟!‎ 

قالت الأم: وا کان مم قالع انه امو اديا ادى 
يساب اللبن بالماء. 

فقالت الأم: يا بنتاه» قومي إلى اللبن فامُذقيه بالماء فإنك في موضع 
لا يراك عمر ولا منادي عمر. 

فقالت الصببّة : والله ما كنت. لأطيعه فنى الملا وأعصيه فى الخلاءء إن 
کان خمر۔ لا رانا قرت أف المؤمتن انا؛ ۰ 

فلما سمع عمر بن الخطاب ذلك» أعجب بالفتاة لورعها ومراقبتها لله 
رب العالمين. 

وقال: يا أسلم» غل الباب واعرف الموضع ثم مضى» فلما أصبح 
قال: يا أسلم» امض إلى الموضع فانظر من القائلة؟ ومن المقول لها؟ وهل 
لهما من بعل. 

فذهب أسلم إلى المكان» فوجد امرأة عجورًا وابنتها أم عمارة» وعلم 
أن ليس لهما رجل» ثم عاد فأخبر عمر» فدعا عمر أولاده فقال: هل فيكم 
من يحتاج إلى امرأة أزوؤّجه» ولو كان بأبيكم حَركة إلى النساء ما سبقه منكم 
أحد إلى هذه الجارية. 

فقال عبدالله بن عمر: لي زوجة» وقال ا عبدالرحمن: لي زوجة»› 
وقال ثالشهما عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوّجني» فبعث إلى الجارية 
فزوّجها من عاصم» فولدت لعاصم ا ولت هدد الك ا ارت آنا 
لعمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد الخامس. 

أم عمارة بنت سفيان بن عبداله بن ربيعة الثقفي» ا اا 
التاريخ بأمانتها وخوفها من الله الذي أكرمها في الدنيا بزواجها من اا 
المؤمنين عمر» وجعل من نسلها أميراً للمؤمنين هو عمر بن عبدالعزيز. 
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ليلى بنت أبي حنْمَة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبدالله» سيدة من 
نساء الإسلام الخالدات اللاتي تحملن من أجله كل مكروه كي ترتفع رايته» 
ويسعد بظله كل إنسان على ظهر الأرض لما فيه من نجاة وسعادة» فقد 
هاجرت لیلی مع زوجها تارکةٌ دارها ومالها وبلدها وفضلت ما عند الله على 
ما عند البشر. 

عرفت حقيقة الإسلام وعظمته» فضخّت من 
فقد أسلمت وجهها لله وبايعت النبيّ» وهاجرت مع زوجها إلى أرض 
الحبشة الهجرتين الأولى والثانية. 


ویروی e‏ وجه ا ابن 
وذلك قبل أن يسلم. 

فقال لهما: إنه الانطلاق يا أم عبدال. 

فقالت له بلا خوف ولا تردد: 


- نعم والله لنخرجنّ في أرض الله آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله 


لاا 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ۰ VE‏ 

يا انا عبداللّه » لو رایت غم :اقا ا وره وحزنه عليا! 

قال: أطمعتِ في إسلامه؟ قالت: نعم» قال: فلا يسلم الذي رأيت 
حتى يُسلم حِمَارٌ الخطاب قال أبو عبدالله ذلك لما کان يرى في عمر وغيره 
yT‏ تجاه الجدد. 


حیاته فی خدمة هذا ا e‏ مرة سمعها ا الله e‏ ابنها 
عبدالله بن عامر وهو طفل فقالت: هاك.تعال أعطيك. 


فقال لها النبنَ: «وما آردت أن تعطيه؟». 

قالت : أعطيه ا 

فقال النبّ: «أما إنك لو لم تعطيه شيئاً لكتبت عليك كذبة». 

وھکذا کان رسول الله یلم أصحابهء ولا سیما أمام الأطفال لکي تدشاً 
عندهم الأخلاق الإسلامية السامية. 

فأعطى للمرأة درساً في معاملة أولادها بالصدق. وهكذا كانت نموذجاً 
للمسلمة الصادقة مح أولادها. 


98 9 


VÊ‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أم أيمن» بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن» السيدة الفاضلة التي 
رعت النبيّ ية صغيراً وظلت معه بمثانة أمه. وآمنت برسالته: وأسلمت: 
وكانت تعرف بالحبشية. . وهي وصيفة عبدالله بن عبد المطلب والد النبيّ فلما 
مات صارت لزوجته آمنة بنت وهب أم النبيَ فظلّت تكن لها كل إخلاص 


ومحبة صادقة. 

و ابنها محمد إلى یرب لزيارة قبر زوجها عبدالله 
ولما عادوا مر ضت ام النبيّ وماتت في الطريق› فدفنتها م أيمن في مكان 
يعرف بالأبواء وسط الصحراء و فى الطريق بين مكة والمدينة. 

وحملت النبيّ إلى جده عبد المطلب» وظلت تخدمه وتسهر على 
راحته حتی تزوج السيدة خديجة بنت خويلد فانتقلت معه إلى منزلهاء 
وکانت موضع احترام وتقدیر منهما. 

وعندما تقدم إليها عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج للزواج 
منها تكفلت السيدة خديجة بتجهيزها. 

و من الزواج أنجبت منه ابنها أيمن الذي تكنى به دائماً وقد 
استشهد أيمن في موقعة خيبر. ولما توفي عبيد بن زيد زوج أم أيمن تقدم 
زيد بن حارثة للزواج بالسيدة أم أيمن وزاد من رغبته فيها قول الرسول: 
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امن سره أن يتزوج امرآة من آهل الحنة فليتزوج آم أيمن». 


فولدت له «أسامة بن زيد» جب رسول الله. 


E SS او‎ 

أ yT‏ وتداوي الجاحى وشهدت غزوة خیبر › وروت 

ام ان عضا م اخاذیف رسول الله. وعرف عنها العبادة والتقوى والحكمة 
رل اوا ا 


تخلمنت من لبي اء وكانت لها بعض الآراء والأفكار تعظ النساء 
من حولها وتردد أحاديث الرسول و وتخاف عليه وتظل ادا ملازمة له» 
فهى إحدى المهاجرات ا کان رسول الله ینادیها: «یا آمّه» وکان إذا 
نظر إليها يقول: «هذه بقية آهل بيتي». 


وكان النبيّ یزورها دائماً ويكرمها ويقول عنها: «أم أيمن آمي بعد 
آمي“ . 

وكانت هى سعيدة بهذا الأمر وتعیشه کأنه حقيقة» فکانت تحنو عليه 
حنان الأم على ابنها وتخشى عليه خشيتها وتغضب أحياناً عليه كما تغخضب 
الأم. 

فعن أنس - قال: انطلق بنا رسول الله إلى أم أيمن» فانطلقت معه 
فناولته إناء فيه شراب. قال: فلا أدري أصادفته صائماً أو لم بُرذه» فجعلت 
إلا وهو يعلم أنه بمثابة الابن فهي قد حضنته وربته. 

ام آيسن»› أحاطت رسول الله بحبها وزعایتها وکانت مه 2 E‏ 
فأكرمها الله بفضله وجزاها خيراً على جميلها وحفظها كما حفظت النبيّ. 

ام أيمن تروي لنا قصة هجرتها إلى المدينة» ومدى حماية الله تعالى 
لها فتقول : 
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- خرجتٌ مهاجرة من مكة إلى المدينة وأنا ماشية على رجلي وليس 
معي زاد» فعطشبٌ وكنتٌ صائمة فأجهدنى العطش. 

فلما غابت الشمس إذا بإناء تعلق عند رأسي مُدَلى برشاء» أي: حبل 
أبيض› فدنا مني حتی إذا کان بحیث أستمکن منه تناولتهه بره ن 
رّويت» فكنبٌ بعد ذلك - في اليوم الحار - أطوف فى الشمس كى أعطش 
فما عطشت بعدها. 

لما توفي النبيّ قال أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب: 

e .‏ ت 

فلما دخلا عليها بكت. فقالا: ما يبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ 

- قالت: آنکی أ وخي السماء انقطع» فهبًّجتهما على البكاء. 

توفيت في آخر خلافة عقمان بن عفان ودفنت بالمدينة بعد أن 


IS 
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فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة» صحابية جليلة 
ظاهر. 

كانت من الذين سارعوا إلى الاإيمان برسالة الرسول ياء وهاجرت مع 

حفظت القرآن الكريم وأحبت العلم وجلست تستمع إلى الصحابة 
العلماء ورجال الإسلام. وتعلمت من الرسول بء وعاشت حياتها بين 
العبادة والتصدق على الفقراء ومساعدة الناس والتعبير عن رأيها في بعض 
القضايا الفقهية. 

كانت دائماً تستشير النبىّ بي في كل ما يواجهها في حياتها من مشاكل 
أو مواقف» وذلك عندما طلقها زوجها حفص بن المغيرة تقدم إلى خطبتها 
معاوية وأبو جهم بن حذيفة فڏذهبت إلى النبى تخبره بذلك لتعرف رآيه. 

فقال لها النبى ياد : 

«أما معاوية» فصعلوك لا مال له وأما أبو حذيفة فلا يضع عصاه 
عن عاتقه). 


ثم أشار عليها بأسامة بن زيد» فتزوجته وعاشت معه حياة كريمة حيث 
تميز بالخلق الكريم والفهم الدقيق والصدق العميق. فتلاقت معه وعاشا معاً 
حياة جميلة في ظل الحياة الإسلامية الحافلة بالعبادة والدفاع عن الدين 
والمشاركة فى الجهاد. 

عرف الناس فاطمة بنت قيس والتفوا حولها يستمعول إليها وهي 
تعظهم وتقص عليهم بعض أحاديث الرسول ية وتتحدث من القرآن وتفسر 
بعض المعاني وتشرح بعض المواقف وتيسر للعامة المفاهيم القرآنية. 

بالطبع تعتبر فاطمة بنت قيس من رواة الحديث› وقد روی عنها 
مجموعة من الصحابة الذين اهتموا بها اهتماماً كبيراً لإيمانها الكبير وعلمها 
الغرير وسعیها نحو الخير والعطف على الفقراء ومساعدة المحتاج ووعظ 
الناس ودعوتهم للخير والفضائل. 

ولذلك عندما سافرت إلى الكوفة لتزور أخاها الضحاك بن قيس عندما 
كان أميرأ هناك من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عرف الناس بقدومها 
فخرجوا جميعاً لمشاهدتها والاستماع إلى حديثها وكلامها الطيب. 
العلم والصلاة والعبادة والخير. 

ولمکانتها التي يقدرها الجميع اجتمع أهل الشورى في بيتها وعرضوا 
عليها القضية واستطلعوا رأيها في ذلك. وهذا يؤكد ما كان لهذه السيدة من 
منزلة عليا في ذلك الوقت. ورحلت عن الحياة وتركت في كتب التاريخ 
ذكراها العاطرة بالإيمان العميق والعلم الغزير. 
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ا ج ا و ی ات ایک د 
مسلمة عميقة الإيمان تسبح في نور اليقين وتحيا في سماحة الإسلام وحقيقة 
الوجود.. والبعث والخلود. تألقت في حياة كريمة ورحلة بين الهدى والهداية 
والإشراق الروحي في رحاب الرسول ياد 


كانت ريحانة ضمن سبايا بنى قريظة بعد أن انتصر المسلمون عليهم 
وعادوا بالغنائم والسبايا. بدت ريحانة حزينة منكسرة» وهي التي حازت 
مكانة رفيعة بين قومها وعرفت برجاحة العقل وفصاحة القول وملاحة الوجه 
وحسن تدبيرها وعمق تفكيرها ومواقفها الحكيمة الحازمة وأقوالها الصريحة 
الحاسمة. 


ولذلك في بداية الأمر رفضت أن تدخل في الإسلام فعزلها 
الرسول ياء وعاشت ريحانة فترة ترقب أحوال المسلمين وتسمع أقوالهم 
وتشاهد أفعالهم وتعليمات الرسول ية التي تتسم بالرحمة والحب والعطف 
والتسامح مع الناس جميعاً من مختلف الأديان. 

وظلت تفكر في أحوالها فتأثرت بالمواقف الإسلامية الرائعة من 
المسلمين وأفكارهم الخالصة لوجه الله والحياة القائمة على الحب والعدل 
والرحمة والعبادة والقرآن الكريم وقررت أن تعلن إسلامها برغبتها الشديدة. 
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أصحابه آنه قد جاء من يبشر بإسلام ريحانة. : 

وقال لھا رسول الله ا : 

- «إن أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت» وإن أحببتِ أن تكوني في 
ملکی فعلت». 

فقالت: يا رسول الله أكون في ملكك أخف علي وعليك. 

فکانت فی ملك رسول الله وء وعاشت في الحياة الإسلامية وفي رحاب 
الرسول يي مصدر العلم ونبع الدين والشريعة وتعلمت وحفظت القرآن وفهمت 
وأدركت حقيقة هذا الدين وما يحمله للناس من هداية ويقين وخير وفضائل. 

شعرت ريحانة بذاتها تعلو فوق إغراءات الدنياء وإن روحها تسمو 
فوق الحياة وأشرقت في کيانها مصابیح الخير والإيمان» وتعلمت من علماء 
الصحابة وفهمت وفاضت روحها بالعبادة وتدعو الله الواحد وتردد دائماً: 

كان لريحانة هذا الموقف الرائع» ففي بداية الأمر قالت بكل حرية 
لرسول الله : 

آنا على دين قومي. 

واحترم الرسول موقمها وتركها تعيش حرة كريمة في المجتمع 
الإسلامي دون إرهاب أو قهر أو إرغام على الإسلام» وعاشت السيدة 
الجميلة ريحانة وذهشت لهذه المواقف الإنسانية الرائعة من المسلمين تجاه 
الأسرى والآخرين. 

ثم اهتدت إلى الإسلام.. 

وتوفیت في السنة العاشرة من الهجرة ودفنت بالبقيع إلى جوار نساء 
أهل البيت الطاهر. 
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زينب بنت رسول الله ي محمد بن عبدالله بن عبد المطلب القرشية 
الهاشمية› تمیزت بجمال ات وقلت مثانر وموقف جاسر وحنان ساحر› 
وت ن انی العاص بن الربيع. أهدتها أمها السيدة خديجة فى ليلة 
عرسها قلادة كانت أثيرة لديها. 
وكن مع أمهن في طليعة أسبق السابقين والسابقات إلى الإسلام. 

تعلمت زينب الكبرى من أبيها رسول الله بيه أصول العقيدة الاإسلامية 
وحفظت القرآن الكريم واكتسبت منه العلم» وسمعت منه الأحاديث وعرفت 
ما يدعو إليه وما يأمر به وما ينهى عنه. 

وتألقت زينب بعلمها وثقافتها الدينية وتسربت الحكمة. إلى عقلهاء 
وتشربت الفكرة السامية والآداب الإسلامية والشرائعم» وعلت روحها وتعطرت 
بالفضائل والخيرات والصدقات والإيمان العميق. 
يا حبيبة في شعب واحد» ولكن أكره لك أن يُقال: إن زوجك خذل 
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قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. 

وحزنت زینب المؤمنة المثابرة» وانتظرت أن یفک زوجها ويعلم 
إسلامه. ولكن في غزوة بدر سقط أسيراً بين يدي المسلمين الذين أكرموا 
ترسل له الفدية وهى المال والقلادة التى أهدتها لها أمها خديجة ليلة عرسها. 

عندما شاهد الرسول القلادة رق قلبه واستشار أصحابه وقال لهم : 

د رآيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا». 

فقالوا: نعم يا رسول الله. 

وأطلقوا أا العاص بن الربيع وردوا إلى رینب المال والقلادة. وظل أو 
العاص على شركه ورفض الدخول في الإسلام. 
ويسيطروا على تجارته وما يملكه. وتلجاً زينب إلى أبيها أن يرد على أبي 
العاص ما أخذ منه. فقال لها الرسول بلا : 

- «آي بنية» أكرمي مثواه ولا يخلصن إليكِ فإنك لا تُحلين له». 

ثم قال الرسول لأصحابه : 

- «إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا 
وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك» وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء 
علیکم فأنتم أحق به). 

فقالوا جمیعاً: بل نرده عليه یا رسول الله. 

ولا شك أن أبا العاص بن الربيع عندما ردت إليه أمواله وتجارته 
أصابه ار الع شن رانف الس اى الر خا واللن وا 
والاحترام» فأعلن إسلامه واجتمع شمل زينب مع زوجها أبي العاص. 

وفي السنة الثامنة من الهجرة ودعت زينب الحياة وحزن زوجها من 
أجلها وفارق الحياة بعد أربعة أعوام من رحيلها في خلافة أبي بكر الصديق. 
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اک السيدة المؤمنة الفاضلة العفيفة التي تناقش قضايا الحياة مع 
الرسول بيا بكل حرية وتطرح رأيها وتستعرض مشكلتهاء وتستمع إلى 
‌ س 


جاءت إلى النبىَ فقالت : 


۔ یا رسول الله» هاتان ابنتاي استشهد أبوهما معك يوم أحد وقد أخذ 
عمهما مالهما كله» ولم يدع لهما شيئاً إلا أخذه» فما ترى يا رسول الله» 
فوالله لا ينكحان أبداً إلا ولهما مال. فقال رسول الله : «يقضى الله في ذلك». 


فأنزل الله تعالی في أمرهما آية الميراث و E‏ وشريعة لكافة 
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فلما نزلت هذه الآية قال النبىّ: 
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- «ادع إلى المرأة وصاحبها». فقال للرجل: «أعطهما الثلثين وأعط 
أمهما الثمن» وما بقي فهو لك». 

وما أن فرض نظام الميراث في الإسلام حتى استفادت النساء من عدله 
ورحمته بعد أن كان الجاهليون لا يورّثون النساء ولا الضعفاء من الرجالء 
ويقولون: إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف. 

السيدة أم كجُة» عاشت في المدينة تتعلم شرائع الإسلام من النبن 
وتساند مسيرة الإسلام المباركة. وتلتزم بالصلاة والعبادة الحقة وتبتهل إلى الله 
العلي القدير أن ينصر رسوله والمؤمنين في المعارك التي يخوضها من أجل 
رفع رآية الإسلام. 

تزوجت أوس بن ثابت أخا حسان بن ثابت شاعر الرسول إلا 
وتعلمت منه الكثير من أصول الأدب والشعر» وساهمت في الجهاد 
فحضرت أحداً حيث استشهد زوجها وکانت تؤدي دوراً حيوياً في المعركة 
بشجاعة وإيمان عميق ورغبة في الشهادة. 

وبعد وفاة زوجها كانت تواصل جهادها في الإسلام بين الناس وتستمع 
إلى كلمات وأحاديث الرسول يله في مجلسه مع الصحابة والناس. 

توفيت وتركت ذكرى طيبة وعرفها الناس بأنها صاحبة الميراث حيث 
ناقشت قضية الميراث مع الرسول بء ونزلت الآيات الكريمة من سورة 
النساء لحل هذه القضية الاجتماعية والانسانية. 
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خولة بنت الأزور الكندي» فارسة مجاهدة وشاعرة مبدعة ومؤمنة 
مفكرة وعقلية مدبرة وحكمة آثرة. عرف عنها الشجاعة والإقدام والبسالة 
والاقتحام والجرأة والضرب بالحسام.. 

وإلى جانب ذلك خطيبة مؤثرة» تقف وتخطب في النساء تحثهم على 
القتال والجهاد خلال المعارك حتى أنها أذهلت القائد خالد بن الوليد في 
قتالها وهي ملثمة لا يعرفها أحد حيث تخترق صفوف الروم» وتضرب 
بالسيف فيهم وتتناثر أشلاء الأعداء حولها. 

واقترب خالد بن الوليد إليها قائلً : 

- ويحك لقد شغلت قلوب الناس وقلبي لفعلك» من أنت؟ 

فلما علم خالد أنها امرأة سألها عن قصتهاء فقالت خولة بنت الأزور 
إن أخاها ضراراً قد وقع أسيراً في أيدي الأعداء وتريد إنقاذه» ووعدها خالد 
بإنقاذه. وفی المعركة اشتبك جیش المسلمين e‏ الأعداء وقتلوا منهم عدداً 
ا وکان افر ا وسارت تلك الفارسة خولة بنت الأزور تبحٹث 

عن أخيها وتبكي وتقول: 

- ابن مي » لیت شِعُري في أية بيْذاء ا 1 بأي سان طعنوك أم 

بالْحسام قتلوك. يا أخي لك الفداء لو أني أراك أنقذك من انت الأعداءء 
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أختك جمرة لا يخمد لهيبهاء ليت شعرئ لقذ لحقت بابك المقتول بين 
يدي النبيّ» فعليك مني السلام إلى يوم اللقاء. فما إن سمعها الجيش حتى 
بکوا وبکی خالد بن الولید. 

وغلمت > خولة نت الأزؤر بان أخاها ها ازال على قد الخياة» وأن 
جيش الأعداء قد أرسله إلى ملك الروم مكبلا بالأغلال. فأرسل خالدٌ 
رافعٌ بن عميرة في مائة من جيش المسلمين ليلحق بالأعداء ويفك اسر 
أخيها. 

فما إن سمعتٌ بخروج رافع بن عميرة حتى أسرعت إلى خالد تستأذنه 
للخروج مع المسلمين لفك أسر أخيها. فذهبتْ معهم حيث أعدوا كميناً في 
الطريق» وما إن مر الأعداء بالأسير حتى هجموا عليهم هجمة رجل واحد 
وما لبثوا أن قضوا عليهم وفكوا أسر أخيها وأخذوا أسلحة العدو. 

وفي موقعة اصجورا» وقعت هي ونسوة معها في آسر جيش الروم. 
ولكنها أبت أن تكون أسيرة منهزمةء فأخذت تحث أخواتها. على الفرار من.٠‏ 
اللأسر فقامت فيهن قائلة: 

- يا بنا جِمْيّر وبقية تبع» أترضين لأنفسكن أن يكون أولادكن عبيداً 
العرب؟ وإني أرى القتل عليكن أهون مما نزل بك من خدمة الروم. 
فألهبت بكلامها حماس النسوةء فأبين إلا القتال والخروج من هذا 
الذل والهوان. 

وقالت لهن : 

خذوا أعمدة الخيام واجعلوها أسلحة لكّن» وك في حلقة 
متشابكات الأيدي مترابطات لعل الله ينصرنا عليهم فنستريح من معرَّة العرب. 

فهجمت وهجم معها النسوة على الأعداء وقاتلن قتال الأبطال حتى 
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ومن قصائدها في مواقفها المختلفة حين بكت من أجل أخيها وباقي 


أا 


فلو اني ال يه يا 
وکر و 
اني إن قال هي جرا 
وقالوالم بُكاك فقلت مهلا 


فكيف ينام مقروح الجفولٍ 
أعز علي من عيني اليمين 
لهان علي إذ هو غير هول 
وأعلق منه بالحبل المتين 
تل بات اله کين 
أما أبكي وقد قطعوا وتيني 
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عائشة بنت طلحة تابعية جليلة.. في العلم قديرة.. وفي الحديث راوية 
فريدة.. حازت العلم والأدب .. والشرف والنسب وكانت تحدث عن عائشة 
وتحدث عنها الناس ووصفوا جمالها وفخروا بقدرها وتأثروا بكلامها. 


نشات في أسرة عريقة الأصل فأبوها طلحة التميمي القرشي أحد 
العشرة المبشرين بالجنة. وأحد صحابة رسول الله يه. وأمها أم كلثوم بنت 
أبي بكر الصديق. وخالتها السيدة عائشة أم المؤمنين ونبالطبع خالتها الأخرى 
أسماء بنت أبي بكر الصديق. وزوجها عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر 
الصديق. 


عاشت عائشة بنت طلحة في رحاب خالتها عائشة أم المؤمنين وتعلمت 
منها وسمعت وتأثرت وروت عنها الحديث النبري الشريف. وتفقهت في 
الدين وتفهمت الحياة وعاصرت قضايا المجتمع الإسلامي وشاركت بالرأي 


روى عن عائشة بنت طلحة الحديث مجموعة كبيرة من العلماء مما 
يؤکد آنها ثقة فهي من تلميذات السيدة عائشة أم المؤمنين وقد قدرها العلماء 
حق تقدير وأثنوا عليها فيقول أبو زرعة الدمشقي : 
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عائشة بنت طلحة.. امرأة جليلة تحدتٌ عن عائشة ‏ أم المؤمنين - 
وتحدث الناس عنها بقدرها وأدبها. 

تحدث عنها أيضاً العلامة الكبير ابن كثير في كتابه الموسوعي «البداية 
والنهاية» فقال نقلاً عن شيخه اليزىّ : 

- لم يكن في النساء أعلم من تلميذات عائشة آم المؤمنين: عمرة 

تميزت عائشة بنت طلحة بعلمها الغزير.. وأدبها الوفير.. وعبادتها 
وتقواها.. فکانت من خير النساء تفيض روحها بالإیمان والصقاء والنقاء. 
عاشت نموذج للمرأة المسلمة والعالمة المفكرة.. والمثقفة المدبرة. 

اشتهرت عائشة بنت طلحة بذكائها الحاد وفکرها العميق ومعارفها 
الكبيرة من الأخبار وقصص العرب وقدرة على التعبير بطلافة وحرية والتزامها 
الحق في كل موقف دون خوف أو تردد. ۰ ۰ 
في دمشق. وسألها : 

ما أوفدك يا عائشة؟ 

قالت : حبست السماءُ المطر.. ومََحَ السّلطان الحقّ. 

قال: إني أصل رحمكِ وأعرف حقك. 

وبعث إلى مشايخ بني أمية أن يأتوا للسمر فحضروا فما تذاكروا شيئاً 
من أخبار العرب وأشعارها وأسيامها إلا أفاضت عائشة معهم فيه. وما طلع 
نجم ولا غار إلا سمته. 

فقال لها هشام متعجبا: 

أما الأول - أخبار العرب وأشعارها - فلا آنكره» أما النجوم فمن أين 
لك بهذا؟ 


Fr‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
قالت عائشة بنت طلحة : 
أخذتها عن خالتي عائشة أم المؤمنين. 

بالمعارف حتى رحلت عن الحياة سنة ١١٠١ه.‏ 
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ام الخير بنت الحريش سيدة الفصاحة والشجاعة.. أميرة الموقف 
الصادق والأمر الواثق. تابعية عالمة بالقرآن.. حافظة لآياته.. مثقفة بأخبار 
العرب ومواقعهم. اكتسبت علمها من أفاضل الصحابة.. وتألق فكرها بين 
الناس والأمراء والولاة تناقشهم في حرية وجرأة وبلاغة تسحر الألباب.. 
وتسبي العقول.. وتأسر القلوب والمشاعر. 

عاشت هذه السيدة في الكوفة.. وخبرت الحياة من خلال إيمانها 
العميق .. وتبحرت في قضايا السياسة ومواقف الحكام في ثقة واقتدار. 
وأعجب الناس موقفها وعباراتها الثرية بالمعاني وإسلامها العميق الأصيل. 

أم الخير بنت الحريش كانت من أفاضل نساء عصرها في العلم واللغة 
والخلق الحميد. فصارت من الأخيار في زمانها.. ومن الأبرار في عصرها.. 
وواحدة من النساء اللاتي تميزن بالحزم في مواجهة الصعاب .. والثبات في 
شدائد المحن بحيث سعى الناس إلى مجلسها يطرحون عليها ما استصعب 
عليهم من قضايا ومشاكل. 

من سمات علمها وبلاغتها أيضاً أنها كانت ذات حكم ومواعظ تترقرق 
لها المشاعر وتخفق لها العقول. فقد مزجت الموقف بالصدق والشجاعة دون 
خوف من حاكم أو أمير. والتاريخ يشهد لها بمواقفها مع معاوية حيث كان 
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يرسل لها من يحضرها من البصرة إلى دمشق لتكون في مجلسه يحاورها في 
شأن الدولة والأحداث التاريخية. 

وفي موقفها مع معاوية طرح عليها تساؤل عن رأيها في عثمان بن 
عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين. فقالت دون خوف: 

وما عسيتٌ أن أقول فيه! استخلفه الناس وهم عنه راضون وقتلوه وهم 
له کارهون. 

فقال معاوية: - إيها - حسبك - يا أم الخير! هذا والله أصلك الذي 

فقالت أم الخير دون تردد وفى ثقة بالغة: 
رک بال سيدا @+ [النساء: .]١١١‏ والله ما أردت بعثمان ا ولقد کان 
سباقاً إلى الخير وإنه لرفيع لدرجة غدا عند ملك مقتدر. 

ومن کلماتها التي تميزت بالحكمة والدعاء المبارك تقول : 

مَنْ صل عن الحق.. وفّعَ في الباطل.. ومَنْ لم يسكنٍ الجنَةٌ نزل 
التار. 
أف الاكباس قروا غر الا فر سره ولا م 
فسعوا لها.. ولولا أن يبطل الح ويظهر الظالمون.. وتقوى كلمة الشيطان 
لما اختاروا ورود المنايا على خفض العيش وطیبه. 


98 5 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين FF‏ 


خْيْرَةٌ أم الحسن البصري السيدة التابعية العابدة الساجدة.. الزاهدة 
العالمة بأمور دينها. . الفقيهة الفصيحة التي روت الحديث عن أم سلمة وعن 
عائشة وهما من أمهات المؤمنين. 


خَيْرَهٌ أم الحسن البصري عاشت في بيت أم سلمة أم المؤمنين تقوم 
على خدمتها وتتعلم منها وتستمع إليها في رواية الحديث وتحفظ عنها الكثير 
من المواقف الحميدة والصفات الكريمة. 


ومن المؤكد به أن أم سلمة قد روت من الأحاديث عن الرسول يلا 
(۴۷۸ حدیاً) ا طليعة العالمات في هذا المجال. وهذا أتاح الفرصة 
الكافية للسيدة حَيْرَةٌ أم الحسن البصري أن تحفظ من هذه الأحاديث 
وتكتسب العلم والفغة حتى أنها تفردت بالرواية وروى عنها ابناها الحسن 
۾ شىك وعلي بن يزيد بن جدعان.. ومعاوية المزني وکلهم رجال من 
التابعين الأخيار. 


تزوجت حَيْرَهٌ أم الحسن البصري وأنجبت من الرجال من كان لهم 
شأنا عظيماً في العلم والفقه والتقوى والأدب وهما: الحسن بن أبي يسار 
التابعي البصري الأنصاري وهو من كبار رجال البصرة في العلم والمعرفة. 
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والابن الثاني سعيد بن أبي الحسن يسار البصري من علماء التابعين الزهاد 
والعباد. 

تثقفت حَيْرَهٌ أم الحسن البصري ثقافة عميقة في القرآن ورواية وفهم 
وتفسير الأحاديث وكان لها مجلس خاص مع النساء ترشدهن وتعلمهن أمور 
تلك الحياة هى المدرسة التي تعلمت فيها وانشرح قلبها بالعلم والمعرفة. 

كانت حيْرَةٌ أم الحسن البصري زاهدة لا يعنيها من الدنيا سوى عبادة 
الخالق وقيامها الصلاة ورعاية بيتها وزوجها وتربية ابناها أفضل تربية قائمة 
على تعاليم الدين وسنة الرسول بلا 

وعاشت حَيْرَهٌ أم الحسن البصري عمراً طويلاً تعظ وتعلم ونتّعلم حتى 
شاهدت ابنها الحسن وقد كبر وأصبح شيخاً طاعناً في السن وتؤكد له أن 
علمها يفوق علمه ويتبين هذا من أحد المواقف لها مع ابنها الحسن. 

كانت تقص على النساء ودخل عليها ابنها الحسن وفي يدها كراثة 
تأكلها. 

فقال لها : 

E TG 

فقالت له: 

يا بني إنك شيخ قد كبرت وخرفت. 

فقال : 

يا أماه. . أينا أكبر؟ 

ورحلت حَيْرَهٌ أم الحسن البصري بعد رحلة إيمان وحياة من الزهد 
والعبادة. 


سودق بشت عماوة بین الاش الهمدانية من أعلام نساء زمانها.. وشاعرة 
عرفت بروعة بيانها.. وفقيهة وتابعية اكتمل إيمانها.. وثبت جنانها.. وسمت 


تثقفت وخبرت حياة العرب في الحرب والسلم.. وحفظت ودرست 
القران الكريم والحديث الشريف وتميزت بنبوع في الشعر والخطابة.. 
وفصاحة في الحوار.. وثورة عاطفية في التعبير عن مشاعرها 

سکنت جوارحها روح وثابة.. وقلب رقيق.. وعقل عميق.. تدافع عن 
موقف المسلمين في شجاعة. E E‏ 
الحق دون هوادة. 


کانت تبج| علي بن آي طالب وتناصره في معركة «صفين» مع أخيها 
الذي كان يحارب فى بطولة وعقيدة راسخة فى روحه وأعماقه. 


وفي المعركة صاحت aa‏ 2 أخيها للقتال وتقول له 


SS SE‏ م ا و ن 
وانصر فاا وال رهط واقط د لو ي واه اهرون 
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إن الإمام أخاالنبي محَمَدٍ عَلَمالهدى ومنارة الإيمانٍ 
ققد الجيوش ويز أمام لواتِه فدّمابأبيض صارم وسنان 
وهذه القصيدة هي التي ذكرها لها معاوية بن أبي سفيان حينما وفدت 
ألستٍ القائلة لأخيك يوم صفين هذه الكلمات؟ 
فردت عليه بثقة وشجاعة: 


أجل .. أنا القائلة هذا يا أمير المؤمنين.. وما مثلى من رغب عن 
الحق .. ولا أعتذر إليك بالكذب. 


فقال معاوية لها: 

فما حملك على ذلك؟ 

قالت سودة بنت عمارة: حب علي واتباع الحق. 

قال معاوية : والله ما أرى عليك من أثر على شيئاً. 

فقالت سودة: أنشدك الله يا أمير المؤمنين وإعادة ما مضى وتذكار ما 
قك سی 

فقال معاوية: هيهات! ما مثل مقام أخيك يُنسى.. ولا لقيتُ من أحدٍِ 
ما لقت من قومك وقوم أخيك. 


قالت : صدق فوك يا أمير المؤمنين والله لم يكن أخي ذميم المقام 
ولا خفي المكان. بالل أسأل أمير المؤمنين إعفائي مما استعفيت منه. 


قال معاوية: قد فعلت حباً وكرامة. 


اكتبوا لها بإنصافها ورد مالها والعدل عليها. 
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a» 
ركا اع ف نالحدل وال تضاف وها درن آها‎ 
وخاصتها.‎ 
: فقال لها معاوية‎ 


اكتبوا لها بحاجتها وحاجات قومها وردوها إلى اليمن كريمة معززة 


مكرمة. 
I‏ 
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ا ا 2ة عاف ف روف وة ال 
وحازت لدى الجميع مكانة رفيعة ومنزلة كبيرة لسمو أخلاقها.. ورفعة 
شأنها. . وخسن إسلامها وبديع وعظها. 

تألقت بروح صافية.. ونفس طاهرة.. وقلب خافق بالحب والرحمة 
والتسامح. عرف عنها إحسانها للفقراء.. وعطفها على البؤساء.. وبرها 
بالمساكين .. واحترامها للعلماء والفقهاء فى عصرها. 

اطم يك الان شات ف اة ت روجا وو الد ولوان 
كان أبوها اليمان من خيار الصحابة واستشهد فى غزوة أحدء وأخوها خذيفة 
ابن اليمان أحد صحابة رسول الله ية الذي خاطر ليلة الأحزاب ليجس 
أخبار العدو ويحذر المسلمين. 

ا الان المر اة الا الغا اة الصا5فة ال هة 
حين تلقت نبأ استشهاد أبيها في غزوة أحد لم تجزع أو تفزع بل شكرت الله 
أنه مات شهيدا. وتحملت الموقف وجاهدت الألم والعذاب. 

E OC OT NS E O N E 
الشريف وروى عنها كثير من العلماء ومنهم ربعي بن حراش وهو أحد‎ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TD‏ 

ومن الأحاديث التي روتها قالت: 

خطبنا رسول الله يه فقال : «يا معشر النساء أليس لكن في الفضة ما 
تحلين؟ لا إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا غذبت به. فكانت 
النساء يتخذن لكمهن ا يخفين ما ېدو من الذهب والخواتم». 

ومن مواقف فَاطمَةٌ بنتُ اليمَان مع الرسول قالت : 

عذتٌ رسول الله بي في نسْوةٍ وإذا سِقاءٌ مُعلقّ وماؤه يقطر عليه من 
شدة ما يجد من حر الحمّى. 

فقلتٌ : 

OE‏ ا ا 

فقال مار : 

إن اشد الناس بلاء الأنبياء .. ثم الذين يلونهم .. ثم الذين 


يلونهم .م الذين يلونهم. 
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جج 


e TT‏ بي طالب السيدة الصحابية التي أسلمت في 
الخطات. 


نشأت في بيئة إسلامية عريقة تساهم في إغاثة المنكوب.. وتساعد 
E‏ ا يسود العدل ر ن لزعي من خلال سکم 

ومن المواقف الشهيرة في عدل عمر بن الخطاب والتي عاصرتها أم 

أن عمر قسم مروطاً بين نساء من نساء المدينة.. فبقي مرط - كساء - 
جید. فقال له بعض من عنده: 

يا أمير المؤمنين أعط هذا ابنة رسول الله ييه التى عندك. 


ويقصدون بذلك م کلثوم بنت شتا علۍ ین آي طالب. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TT‏ 


فقال عمر : أم سليط أحق (سليط من نساء الأنصار ممن بايع 


رسول الله ي . فإنها كانت تزفر - تخيط - لنا المرب يوم أحد. 


ومن المواقف الإنسانية العظيمة الرائعة التي عاشتها أم كلثوم مع ارا 


المؤمنين عمر بن الخطاب حينما خرج كعادته يتفقد أحوال الرعية فشاهد 
بيت شعر يلوح وسط الظلام لم يكن في الليلة الفائتة. 


ورای 


ودنا عمر بن الخطاب من الخيمة فسمع أنين امرأة ينبعث من الداخل 
رجلا فاقترب منه وسأله: من الرجل؟ 
قال الرجل : رجل من أهل البادية جت إلى أمير المؤمنين أصيب من 


فقال عمر متعجباً: ما هذا الصوت الذي أسمعه داخل الخيمة؟ 

فرد الرجل دون مبالاة وقال : انطلق يا هذا - رحمك الله - لحاجتك. 
قال عمر : علي ذاك ما هو؟ 

قال الرجل : امرأتي جاءها المخاض. 

وسأله عمر: هل عندها أحد؟ 

قال الرجل في يأس: لا فإنا وحيدان غريبان. 

وانطلق عمر مسرعاً حتی أتی منزله وقال لامرأته آم كلثوم : 

هل لك في أجر ساقه الله إليكِ يا آم كلثوم؟ 

الت م را وما خی 

قال عمر بن الخطاب : امرأة بغريبة تمخض ولیس عندها أحد. 
فقالت أم كلثوم : نعم إن شئت يا أمير المؤمنين. 

فقال لها : خذي معكٍ ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن 


وجيئيني ببرمة - قدر - وشحم ودقيق وحبوب. 


اعت قان ا انى وات 


5S‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وحمل عمر على ظهره البرمة والدقيق والسمن وحملت أم کر 
حوائجها ومشت خلفه حتی انتهی إلى الخيمة ودخلت أم كلثوم إلى المرأة 
وانطلق عمر وجهز القدر وأوقد تحته النار وجلس يعد الطعام حتى نضج. 

وما هي إلا سويعة حتى ولدت المرأة وانبعث بكاء الوليد من داخل 
الخيمة فخرجت أم كلثوم وقالت : 

يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. 

فلما سمع الرجل بأمير المؤمنين دهش واستعظم ذلك وجعل ينتحي 
عنه استحياء. وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال له عمر : 

- قف مكانك يا هذا كما أنت لا بأس عليك. 

وحمل القدر فوضعه على باب الخيمة ونادى أم كلثوم قائلاً: 

- خذي القدر وأطعمي صاحبتك. 

وبعد أن فرغت من طعامها. . جعلت القدر أمام باب الخيمة. فقام عمر 
فأخذها فوضعها بين يدي الرجل وقال له : 

- كل يا أخي فإنك قد سهرت من الليالي وتعبت. 

وأشار عمر على الرجل وقال له: 

إذا كان غداً فائتنا نأمر لك بما يصلحك إن شاء الله تعالى. 
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أروى بنت الحارث بنت عبد المطلب من التابعيات اللاتي وقفن 
موقف الصدق والأمانة. وتعلمن شجاعة الإيمان وجرأة الحق ومقاومة الزور 
والزيف والهوان. عاشت لا تخاف سوى الله وحده وتدافع عن المسلمين 
والإسلام في ثقة وموقف حازم دون خوف من أمير أو حاكم. 


أروى بنت الحارث شاعرة علا شأنها في الرثاء حين قتل علي ا 
طالب فوقفت تنك أشعارها والدموع تتدفق على وجنتيها وتقول : 


ألا يا عينْ وَبْحَك أشعدينا 
رُزينا خير من ركب المطايا 
ون الج الال آر اخ اها 
إذا اسَْقَبَلْتَ وطجه أبي سين 
اتا 
آفي الشهر الحرام فَجَعْنّمَونا 
E E‏ 
OSE REE‏ 
CE CENCE REL‏ 


1 وابکي أمير المؤينينا 
زفارش ها وجو ركت ال فيا 
CTE E‏ 
زاك ادر روئ ال اظ رها 
وسل صلاتِه في الراكعينا 
خير التاشس طرا اجمييا 
ابو a.‏ الصّالخينا 
ا و 
بنك خيرها حسّباودينا 


TE‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


آووف ت لخادت تميزت بالخطابة والفصاحة والكلمات الحادة البليغة 
فقد وقفت أمام معاوية بن أبي سفيان وهي عجورٌ كبيرة وقالت له في ثقة : 

کف انت ا ان أخي؟ لقد كفرتَ بعدي بالنعمة.. وأسأت بابن 
عمك الصحبة.. وتسميت بغير اسمك.. وأخذت غير حقك بغير بلاء كان 
منكم الخدود.. حتى رد الله الحق إلى أهله. وكانت كلمة الله هى العليا.. 
ونبينا محمد ية هو المنصور على من ناوأه ولو ره المشركرن: 

فكنا أهل البيت أعظم الناس في الدين حظاً ونصيباً وقدراً حتى 
قمض الله نبيه اة مغفوراً ذنبه.. مرفوعاً درجته.. شريفاً عند اله ا 
فصرنا أهل البيت منكم بمنزلة قوم موسی من آل فرعون.. يذبحون 
بمنزلة هارون من موسی. 
الجنة وغايتكم النار. 

وتصادف وجود عمرو بن العاص الذي قال لها: 

أيتها العجوز الضالة!! أقصري من قولك وغضي من طرفك. 

نظرت إليه وقالت: 
وأعن بشأن بفك:: غواللة ها انتا من قريش فى اللبات مى متها :ول 
کریم منصبها.. ولقد ادعاك ستة من قریش کله يزعم أنه آبوك.. ولقد رأیت 
أمك أيام منى بمكة مع كل عبد عاهر فأتم بهم.. فإنك بهم أشبه. 


Pa : 
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م مُبشر الأنصارية الصحابية العالمة الفقيهة راوية الحديث النبوي 
الشريف. امرأة فاضلة حفظت القرآن والأحاديث وعرفت الوقائع والأخبار. 
واشتهرت بما حازت عليه من علم ومعرفة. 
الأنصاري. وزوجها زید بن حارثة أحد الرجال النجباء ومن الصحابة الكرام. 

كانت أم مبشر تتعلم من الرسول بيا مباشرة وتحفظ عنه كلماته 
وتوجیهاته وتقص إحدى هذه المواقف وتقول: 

دخل علي رسول الله َه وآنا في نخل لي. 

فقال : «من غرسه مسلم أو کافر ؟). 

قلت : مسلم. 
طير أو سبع إلا كان له صدقة». 

روت أم مبشر عشرة أحاديث وروى عنها جابر بن عبداله الأنصاري 
فضائل أهل بدر وبيعة الرضوان فقد قالت : 


G5‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- کان رسول الله ي فى بيت حفصة فقال: 

- «لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية». 

قالت حفصة : أليس الله يقول: لون كر إلا وارذها) [مريم: .]۷١‏ 

م یی لین اتقو ودر ایی فا ج 463 [مریم: ۷۷]. 

ظلت أم مبشر الأنصارية تنشر علمها بين النساء وتحدٹهن عن كلمات 
الرسول وتعظهن وتعلمهن قواعد الشريعة الإسلامية. 

وامتدت حياتها حتى عصر الخلفاء الراشدين تجاهد بالكلمة والعمل 
الصالح من أجل إعلاء صوت الحق في كل مكان. وتشعر أن عليها رسالة 

نالت احترام وتقدير ومحبة الناس والحكام وشارکت بعلمها في حل 
قضايا ومشاكل تطرح عليها أو تصادفها أثناء مجلسها مع النساء فتقدم 
النصيحة والمشورة في صدق وأمانة. 

ورحلت عن الحياة وقد ركت ذكرى طيبة وصورة رائعة للمرأة 
المسلمة التي اکتسبت العلم ووهیت حیاتها لدینها وحياة المسلمين. 
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آم أيوب بنت قيس بن سعد الخزرجية الأنصارية صحابية كريمة الأصل 
فاضلة المنبت ثابتة العقيدة راسخة الإيمان. وقد ازدادت قدراً حین نزل 
رسول الله ييو في دارها فنالت بذلك شرف عظيم. 


عندما دخل الرسول المدينة استقبله أهلها بالفرح والسرور وكل منهم 
يريده في بيته ولكن وقفت الناقة أمام دار أبي أيوب الأنصاري. 

وغمرت السعادة أمٌ أيوب وزوجها فقد أصبحا في رحاب الرسول ييا 
وغدت أم أيوب تعد الطعام الذي يشتهيه الرسول ييه وتقول عن ذلك: 

۔ ما رأيتةُ أمر بطعام يُْصنحٌ له بعينيه ولا رأيتة ذم طعاماً قط. ولكن أبا 
أيوب أخبرني أنه تعشى معه ليلة من قصعة أرسل بها سعد بن عبادة فيها 
طفیشل (مرق) فرآہ ینھکها نهكاً لم يره ينهك غیرها فکنا نعملها له وکنا 
نعمل له الهريس فنراه يعجبه وكان يحضر عشاءه الخمسة إلى الستة إلى 
العشرة. 

تعلمت أمٌ أيوب الأنصارية من الرسول ية مباشرة من خلال قربها منه 
فتجلس لتسمع حديثه وترهف أحاسيسها لكلماته وتوجيهاته وتفسيره للمواقف 
والأحداث وتعليماته للصحابة والرجال وعطفه على الفقراء وحبه للناس 
ورحمته بالضعفاء والمساكين. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


تعتبر أم أيوب الأنصارية من النساء اللاتي روين الحديث الشريف ومن 
مرویاتها ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن آم 2 قالت : 

- صنعت للنبي بي طعاماً فيه من بعض البقول فلم يأكل وقال : 

- «إني آکره آن أوذي صاحبي - يعني جبريل عليه السلام». 

كانت أم أيوب تكثر من الصلاة والعبادة وتستمع إلى الرسول يلا 
فيشرق قلبها بالنور وتستوعب الأحداث وتتعلم من المواقف وتلتقي بالناس 
وتقص عليهم أروع المواقف وأعظم الكلمات التي جاءت على لسان 
الرسول مياد 

ظلت حياتها صورة مضيئة للمرأة العربية المسلمة التي تشارك في 
الحياة السياسية والاجتماعية وتمنح من حبها وفكرها في عطاء زاخر لا 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين a‏ 


تت 


نائلة بنت الفرافصة 


نائلة بنت الفرافصة» زوجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان خطيبة 
شجاعة وشاعرة مبدعة ومؤمنة عابدة فصيحة اللغة ساحرة البيان دفاقة المعاني 
بليغة العبارة» حفظت القرآن الكريم وسمعت آخادیت رسول الله کا ۰ 
وتفقهت في الدين من خلال حياتها مع زوجها عثمان بن عفان ومن خلال 
الحياة الإإسلامية الت حفلت برواة الحديث والشعراء والفقهاء والعلماء. 

ومن أهم المواقف التي تجلت فيها فصاحة نائلة وحكمتها وعلمها 
رالراق ن وک مان ن عفان عل ن اب طالب 
فنصحت زوجها أن يصلح الاأمر مھ لی ر ا طالب. فأرسل عثمان يدعو 
على بن أب طالب ولکنه قال له: إنى لست بعائد. 

وكانت المأساة يوم فقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونائلة تلقي 
شا على عشان لتخميه من ضصربات اليف ولكق لقي عفان طعنة في 
صدره وسةقط ا وقد حاولت نائلة إنقاذه فأمسکت بالسيف فحزر 
أصابعها وخرجت تستغيث وقد فر القتلة. 
من أروع الخطب البلاغية التي تدل على نبوغها في اللغة وشجاعتها وقدرتها 
على طرح أفكارها في تناسق وتسلسل مشوق ومؤثر. 


TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

فقالت : 

- عثمان ذو النورين فُتل مظلوماً بينكم بعد الاعتذار» وإن أعطاكم 
العتبى معاشر المؤمنة وأهل الملة. لا تستنكروا مقامي ولا تستكثروا كلاميء 
فاني حری عبری رُزئت جلیلا وتذوقت ثکلا من عثمان بن عفان ثالث 
الأركان من أصحاب رسول الله ية. عليه في الفضل عند تراجع الناس في 
الشورى يوم الإرشادء فكان الطبيب المرتضى المختار حتى لم يتقدمه متقدم 
ولم يشك في فضله متأثم. 

- ألقوا إليه الأزمة وخلوه والأمة حين عرفوا له حقه وحمدوا مذاهبه 
وصدقه» فکان واحدهم غير مدافع وخیرتهم غير منازع. 

وتستمر نائلة بنت الفرافصة تذكر مناقب عثمان بن عفان وقلبها يتمزق 
حزناً وعيونها باكية وتقول: 


- يا هؤلاء» إنكم في فتنة عمياء صماء طباق السماء ممتدة الحيران 
شوهاء العيان في لبس من الأمر قد توزع كل ذي حق حقه» ويئس من كل 
خير أهلهء فلهوات الشر فاغرة وآيات السوء كاشرة وعيون الباطل خزر 
وأهله شزر ولئن نكرتم أمر عثمان وبشعتم الدعة لتنكرن غير ذلك من غيره 
حین لا ینفعکم عقاب ولا یسمع منکم استعتاب. 
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معاذة بنت عبدالله أم الصهباءء العدوية البصرية العابدة العالمة الفقيهة 
التي عاشت تعبد ربها وتهدي الناس إلى الخير وتعلمهم أمور دینهم وتعظهم 
وتدعوهم إلى التقرب من الله العلي القدير وأن يكثرن من الخيرات. 

وهي زوجۀ السيد القدوة صلة بن أشيم. 

لما أهديت معاذة إلى صلة أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيت 
العروس بيتا مطيباء فقام يصلي فقامت ڌ معه» فلم یزالا یصلیان حتی 
برف الصبح ؛› قال : 

فأتیته فقلت له: أي عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي 
وترکتها؟ 

قال : إنك أدخلتني بيتاً أول النهار أذكرتني به النار وأدخلتني بيتاً آخر 
النهار أذكرتني به الجنةء فلم تزل فكرتي فيهما حتى أصبحت. 

البيت الذي أذكره به النار هو الحمام والبيت الذي أذكره به الجنة هو 
بيت العروس. 

كانت أم الصبهاء تحيي الليل عبادة وتقول: ) 
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ولما استشهد زوجها صلة وابنها في بعض الحروب› اجتمع النساء 


عندها فقالت : 

- مرحباً يكن إن كنتن جئقن للهناءء وإن كنتن جئتن لغير ذلك 
فارجعن. 

وکانت تقول : 


- والله ما أحب .البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل لعله يجمع بيني 
وین ابی الشعثاء وابنه في الجنة. 

كانت تمضي نهارها في العبادة ولقاء الناس والحديث إليهمء وتقرأً 
لهم آيات من القرآن الكريم وتفسر لهم بعضها وتتناول بعض أحاديث 
الرسول بيه في المواقف المختلفة ليتعلم الناس دروساً في الدين والحياة. 

معاذة بنت عبدالله أم الصهباء» سيدة الزهد والتأمل العميق والنظرة 
الإنسانية للحياة والالتزام الشديد بالعقيدة الإسلامية. دائماً في لحظات من 
المناجاة مع خالقهاء تسبح بحمد الله وتدعو الناس إلى الخير والمعروف 
والإكثار من التصدق على الفقراء والمساكين وتردد دائماً: 

- الدنيا دار الفناء» والآّخرة دار البقاء. 


وتستلهم العبر والعظات من مواقف الأنبياء وأبطال الفتوحات 
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ت ت 


ست الركب العسقلانية 


ست الركب العسقلانية» سيدة العلم وأعجوبة الذكاء والفقيهة الأريبة 
والعالمة الفاضلةء والمرأة التى وهبت حياتها لحفظ القرآن ومطالعة الكتب 
والبحث نين المخطوطات خی از ت على معرفة غزيرة وثقافة نادرة عميقة› 
وفكر حر مستقل وتبحر في علوم القرآن ودراسة موضوعاته. 

ست الركب» بنت علي بن محمد بن محمد بن حجر العسقلانية» فلا 
عجب أن تألقت بعلمها ا أقرانها وأصبحت سيدة زمانها لأنها أخت 
العالم الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني خاتم أمراء المؤمنين في الحديث 
النبوي. ويعد كتابه : «فتح الباري» من أهم الكتب التي ارت را لكوت 
الستة : الصحيحين والسنن الأربعة. 

هذا الإمام العلامةء اهتم اهتماماً كبيراً بتعليم أخته ست الركب» فكان 
يحضر لها الكتب ويقرأً عليها ويعلمها القراءة والكتابة ويساعدها في حفظ 
القرآن الكريم ودراسة الأحاديث النبوية» ويوفر لها كل ما استطاع من كتب 
العلم حتى المخطوطات القديمة وكان حريصاً أن يحقق فيها معها ويشركها 
في كل اهتماماته الفكرية. 

يقول ابن حجر العسقلاني عن أخته ست الركب العسقلانية : 


كانت قارئة كاتبة أعجوبة في الذكاء عميقة الفهم سريعة الاستيعاب 
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والإدراكء وقد كانت أمي بعد أمي» سافرت معي إلى مكة ودمشق وبعلبك 
ومصر وقرأت على شيوخ كبار وعلماء أفاضل وحصلت على إجازتهم. 
تميزت ست الركب العسقلانية بالخلق المثالي الكريم والحنان والمحبة 

للمسلمين حولها تناقش فى مسائل الفقه بثقة وأمانة وتستشر أخاهاء وتلجأً 
إلى القرآن والحديث ال النبوية وتتحدث مع النساء وترشدهن وتعلمهن 
في حماسة شديدة وإيمان راسخ في قلبها وروحها حيث كانت مقتنعة بدورها ‏ 
في المجتمع لنشر العلم وإفادة الناس بعلمها. 

تحدث كثيراً من العلماء وكبار شيوخ العلم عن ست الركب العسقلانية 
ودورها في نشر العلم وعبقريتها في الحفظ والنقاش والتدليل ومقارعة الحجة 
بالحجة وكانوا يقدرون رسالتها ويتحدثون عنها في فخر وإعجاب. 

ست الاک العسقلانية اهتمت بالحديث الشريف وشاركت في 
التدريس والرواية. وظلت تذكر فضل أخيها ابن حجر العسقلاني وتتحدث 
عن دوره في تدريسها وتعليمها ورعايتها حتى غدت واحدة من النساء 
الفقيهات المشاهير في الفقه والحديث. 
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شهدة الكاتبة» بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الإبري البغدادي سيدة 
الحديث ومعلمة الرجال والنساء بارعة في الخط مبدعة في القول ودعم 
حجتها بالقرآن والأحاديث النبوية» أكدت ذاتها وتفوقت علمياً وفاقت الجميع 
في عصرها. 


ا الكاتبة› ولدت فی بغداد فی بیت علم حیث کان أبوها RE‏ 
بالحدیث وتعلم الكثير من علماء عصره» واهتم بالہخطوطات والكتب. . 
والقراءة. لذلك تأثرت شهدة بهذا الأب الذي شغف بالعلوم والعلماء. 


OPE‏ الكاتبة من أبيها حفظت القرآن فهمت دلالاتهء أتقنت 
الحديث دراسة وحفظاً. تبحرت في الفقه شاركت بالرأي واستمعت إلى كبار 
علماء عصرها» شعرت أن عليها مهمة كبيرة تقوم بها وهي نشر هذا العلم 
وإنارة العقول بمنهج كتاب الله الكريم. 


وتزوجت شهدة الكاتبة من رجل علم مغرم بالكتب والقراءة والنقاش 
والفهم ومحب لمخالطة العلماء ومناقشة أصحاب الفكر. كان الزوج فخورا 
بزوجته شهدة الكاتبة فقام يساندها ويفسح لها الوقت للمعارف والعلوم. 
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سرارا کے 

وبنى مدرسة على شاطىء دجلة وإلى جانبها رباطاً للزاهدين ووقف 
عليها وقفاً كبيراً يدر الخير لكل مسلم محتاج. 

هذه الظروف الاجتماعية ساهمت في نبوغ شهدة وتألق عبقريتها العلمية 
فى زمانهاء فأسست حلقة درس يحضر إليها الطلاب من كل مكان يستمعون 
إلى شرحها وتفسيرها للمواقف واستدلال العبر واستخراج العظات وبيان 
حكمة المواقف خلال الأحداث الكبيرة. 

شهدة الكاتبة» من أفاضل النساء الفقيهات» فقد روت عن كبار العلماء 
والأعلام مجموعة من الكتب منها: كتاب: الأموال لأبي عبيد القاسم بن 
سلام وكذلك كتاب: ذم الهوى للجوزي. ولذلك كان دائما يقال عنها: 
العالمة العابدة الصالحة فخر النساء شهدة الكاتبة. 

ويقول القرطبي في شأن علمها: 

أنبانا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبدالله عن أبيه الشيخ الفقيه 
الإمام المحدث أبي الحسن علي بن خلف التلمساني قال: فُرىء كتاب 
الأموال على الشيخة العالمة فخر النساء شهدة بنت أبي النصر الدينوري 


وذلك بدارها بدار السلام. 
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رابعة العدوية» زاهدة عابدة خاشعة» امرأة عاشت حياتها في دنيا 
التصوف بعيدة عن أمور الدنياء وعاشت في البصرة خلال القرن الثاني 
الهجري» وقد عمرت حوالي ثمانين عاماً. 

ولدت في بيت فقير وتوفي أبوها وهي في مرحلة الطفولة ولحقت به 
أمها فذاقت رابعة مرارة اليتم الكامل» وبذلك أطلق الشقاء عليها وحرمت 
من الحنان والعطف والحب الأبوي. بعد وفاة والديها غادرت رابعة مع 
أخواتها البيت بعد أن دب البصرة جفاف وصل إلى حد المجاعة ثم فرق 
الزمن بينها وبين أخواتهاء وبذلك أصبحت رابعة وحيدة مشردة. 

كانت مولاة وكانت تعزف الناي ثم كانت مغنية على قدر من الجمال 
والحسن» دخلت طريق العباد والزهاد طريق البكاء والخوف وطريق التهجد 
في اللياليى الطوال فكانت تحضر حلقات المساجد والأذكار فاتخذت حياتها 
في حلقات الذكر والوعظ والإرشاد ومغالبة النفس» فتعرفت على عابدة من 
او عات كر ماه را ارت ره ا ار ف ر 
تزورها وتقضي الليل معهاء فتخلو بنفسها وتلشد: 


راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي 
لم أجدلي عن هواه عوضا وهواه في البرايامحبتي 
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إن ات وا ومائلم رضاا وأعناثي في الورى! واشقوتي 


وقد أكدت خادمتها التى لازمتها طوال حياتها إذ قالت: «كانت لرابعة 
أحوال شتى : فمرة يغلب عليها الحب ومرة يغلب عليها اليأس وتارة يغلب 
عليها البسط ومرة يغلب عليها الخوف». ولكن العشق الإلهي كما رأينا يبقى 
طابعها المميز ورائدها في تصوفها. فهذه أبيات في إنشادها العشق الإلهي : 
فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

تالكر من اتا ا را رة ي ال الال 

تجاوزت رابعة نطاق المحبة وصارت إلى مقام الإشراف على بحار 
الغيوب» فهي حجت أكثر من مرة» وذكر في المراجع أن رابعة قد حجت 
بيت الله حافية تمشي على الأقدام» آخذة بوصية عبدالله ابن عباس لبنيه عند موته 
فقد قال: «يا بني حجوا مشاة» فإن للحاج الماشي بكل قدم يخطوها سبعمائة 

ومن الروايات التي تقال عنها أنها في أحد الأيام كانت تقضي حاجة 
لسيدها فرآها رجل غريب وظل ينظر إليها بنظرات شريرة فخافت منه وهربت. 
إلا أنها تعثرت وهي تركض فغمَي عليها فلما استيقظت أخذت تناجي ربها: 

اله آنا غريبة يتيمة أرسف في قيود الرق. ولكن غمّي الكبير أن 
أعرف : أراض عني م غير راض؟ 

بها سمت صتا يقول لها: 

- لا تحزني! ففي يوم الحساب يتطلع المقربون في السماء إليك 
ويحسدونك على ما ستکونین فيه. 

وعندها اطمأن قلبها لذلك الصوت الغيبى فتنهض وتعود إلى بيت سيدها. 
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أمة بنت القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي» سيدة عصرها وفقيهة 
زمانها ومن أعلم النساء» حفظت القرآن ودرست الفقه والعلوم وفاقت في 
اللغة أهل العلم وحباها الله بموهبة الحفظ والذاكرة القوية والإيمان العميق 
والثقة في الذات. 

نشأت في بيت علم ودين وفكر حيث قام أبوها القاضي أبي عبدالله 
المحاملي وهو من کبار علماء عصره بتعليم ابنته مبادىء اللغة والقراءة 
والكتابة. وكان يدرس لها بعض علوم الدين. 

وتقول بنت المحاملي : 

ا هو اأستاذي ومعلمي الذي رېاني ترنية دينية وتعلمت منه كتاب 
السنن وفتح لي آفاقا علمية كبيرة. 

ترت بت المخاملى فى الفقه ‏ فكائت مرجع غلميا لتاس :ولا سيا 
أنها درست فقه الشافعي دراسة عميقة إلى الحد الذي كانت تقوم بالإفتاء في 
بخداد وتشارك فقهاء الشافعية في مواجهة بعض القضايا ومن هؤلاء ابن أبي 
هريرة. وقال عنها البرقاني : كانت نبنت المحاملي تفتي مع أبي علي بن 
أبي هريرة. a‏ 

بنت المحاملي» صورة تجلت فيها معاني العلم والحكمة والوقار 
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والورع العميق والخلق الكريم والفضائل الإنسانية النابعة من تعاليم الدين ' 
الإسلامى. عرف عنها الزهد في الحياة والعبادة وقراءة القرآن الكريم. 

تميزت بروح شفافة تبحر في آفاق السماء دائماً وتسبح عند مشرق 
الفجر وتنساب الدعوات» وتتأمل عجائب الخلق وتتسربل روحها بنفحات 

من أهم دلائل تفوق هذه المرأة في علم الفقه أنها علمت كثيراً من 
النساء والرجال. بل إن ولدها الذي تربى بين يديها وعلمته أصبح کار 
القضاة في عصره وحاز العلم واکتسب المعرفة وهو القاضي محمد بن 
أحمد بن القاسم المحاملي. 

بنت المحاملي» نجمة من نجمات الأدب والفقه الإسلامى حيث كان 
حديثها لغة ثرية بالمعاني وفصيحة وساحرة بالبيان. تجلس مع النساء تسلب 
أسماعهن» وتسيطر على عقولهن وتفند القضايا بالحجة والدليل والبيان النابع 
من كتاب الله وأحاديث الرسول باة. 

بنت المحاملي» صورة من صور المرأة المسلمة التي عبرت عن 
عبقريتها في الفقه والحياة مع الناس في الواقع تحل مشاكلهم وتطرح آراءها 
وتساعدهم في كل ما غمض عليهم من أفكار ومواقف دينية. 
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زبيدة بنت جعفر بن المنصور العباسية الهاشمية» تزوجت من ابن عمها 
هارون الرشيد وأنجبت له الأمين الخليفة الهاشمي الوحيد في بني العباس. 


نعمت بعيشة الأميرات المدللات بين كنف جدها المنصور وعمَها 
المهدي» ثم زوجها هارون الرشيد فأعطتها الدنيا ما نقشته كتب التاريخ بماء 
الذهب تحكي عن حياة أسطورية كأنها من حكايا ألف ليلة وليلة. 

كانت زبيدة زوجة الخليفة مثقفة عالمة مفكرة قارئة واعية تنهل من 
معين العلم وشاعرة» فكثيراً ما بعثت لزوجها الرشيد برسائلها في أبيات من 
الشعر» بل إنها استخدمت هذه الطريقة الأدبية الجميلة في معظم مراسلاتها 
التي حفظتها كتب التاريخ. 

آرسلتة للخلفة المافون رسالة بعد مغل انها الان اتدل على برقفى 
فكرها ومقامها في السياسة والكياسة والأدب والشعر جاء فيها. ۰ 

أهشك بخاافة فد هتات بها تسن عك قل أن أراكة :ولئن كنت فك 
قدت آنا فة فد وض هته إا خليفة لم ألده وما خير ن استفاضص 
الملك مثلك ولا ثكلتك أم ملأت يدها منك» وأآنا أسأل الله أجراً على ما 
أخذ وإمتاعاً بما عرض ثم أنشدت تقول: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


لخير إمام قام من خير عنصر وأفضل راق فوق أعواد منبر 
ووارث علم الأولين وفخرهم وللملك المأمون من أم جعفر 
كتبت وعيني تستهل دموعها إليك ابن عمي مع جفوني ومحجري 
أصبت بأدنى الناس منك قرابة ومَنْ زال عن كبدي فقل تصبري 


كانت أيضاً فقيهة عابدة عالمة» وكان لها مائة جارية كلهن يحفظن 
القرآن وکان يسمع لهن دو کدوي النحلء وقد جعلت زبيدة لکل منهن 
ورداً تسا بقراءة عشر القرآن. 

يروی نها حجت ذات مرة إلى بيت الله الحرام المت وهي في أبهة 
موکبها ما يلاقیه الحجاج وأهل مكة من المشاق في الحصول على ماء 
الشرب» فدعت خازن مالها وأمرته أن يدعو المهندسين والعمال من أنحاء 
البلاد وقالت له: اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس ديناراًء فوفد على مكة أكفا 
المهندسين والعمال» ووصلوا بين منابع الماء من حنين حتى مكة بمسيرة 
عشرة كيلومترات. 

وفاض الماء يحمل معه اسم زبيدة في صدقة جارية تجاوز عمرها الآن 
مثات السنين › تحمل الخير لحجاج بیت الله الحرام والحسنات الدائمة لزبيدة 
صاحبة هذا المشروع العظيم الذي بلغت نفقاته في تقدير ذلك العصر مليوناً 
وسبعمائة ألف دينار.. 

كما آمرت بتمهيد الطريق الذي يصل بين العراق ومكة وحفرت له 
الابار وشيدت له المنازل والدور بما يعرف باسم: درب زبيدة وقد وصلت 


IS 
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الداعية الكبيرة الدكتورة عبلة الكحلاوي» واحدة من أبرز الداعيات 
المسلمات بما تحظى به من قبول جماهيري من خلال ظهورها في البرامح 
الدينية فى الفضائيات العربية وحرصها على المشاركة فى الندوات والفعاليات 
الثقافية وتمتعها بروحانية خاصة إلى جانب منهجها الدعوي الهادئ والمتميز. 


الدكتورة عبلة الكحلاوي» أستاذة متخصصة في الشريعة الإسلامية ولها 
اليك مى اللات اله مو ا لمر ن طا اط زوالا 
و«البنوة والأبوة في ضوء القرآن والسنة» «الحج والعمرة». 

تنتمي الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى أسرة متدينة فوالدها هو «مداح 
الرسول» الفنان المعروف محمد الكحلاوي رائد الأغنية الدينية وشقيقاها هما 
الدكتور محمد الكحلاوي الأستاذ فى كلية الآثار فى جامعة القاهرة والفنان 
اخمك الكحلاوري. : . 


ولدت الدكتورة عبلة الكحلاري في حي الزمالك في القاهرة في نهاية 
الأربعينات وکانت الابنة الكبرى لخمس بنات وولدین› وقد التحقت في 
البداية بمدرسة فرنسية تم انتقلت إلى المدرسة القومية حتى الثانوية العامة ثم 
عكفت على دراسة العلوم الشرعية برغبة ملحة من والدها وحفظت القرآن 
الكريم وتخرجت بتفوق فى كلية الدراسات الإسلامية التي عينت معيدة فيها 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

و حصلت على الماجستير والدكتوراه في تخصص الفقه. 

ترأس الدكتورة عبلة الكحلاوي جمعية تسمى «الباقيات الصالحات» كل 
مهماتها رعاية الأم والأسرة فتضم دار «اخفايا للأيتام ودار (مستورة! للبنات»› 
بحيث تجد البنت المحدودة الدخل بديلا للنادي» وتتبنى مشروعا يسمى افقه 
المهنة» تقدم فيه التوعية اللازمة لتتحول المهنة إلى باب لكسب الثواب. 

عن أهمية التربية الإسلامية تقول: هي حصن الأمان لأبنائنا: لا توجد 
تربية دينية في مدارسنا فليس هناك أنموذج یحتذی به فلا یجب أن يکون 
الدين قرا على مساحة زمنية تحت اسم -حصة الدين» فالمفروض أن 
یکون المعلم قدوة ومشاا في التزامه الدينى حتی معلم اللغة الإنجليزية 
فالتوجيه لا بد أن يكون مستمراً ومتكاملاء فالدين سلوك والتربية الدينية 
لصيقة بالتربية عموما والأسرة هي المحصن الأول ومعها المدرسة. ولهذا 
أقول للام أنت أهم مدرسة ومرب لأولادك» فالقدوة العملية أقوى تأثيراً من 
أي قدوة أخرى. 

تحرص الدكتورة عبلة الكحلاوي دائماً فى أحاديثها الدينية وبرامجها 
الفضائية على کک المرأة المسلمة من الانخداع بالقيم والأفكار الغربية 
0 حیٹث 2 أن في عالمنا ار قل ابتلیت e‏ في 
التاريخ. 

الأولى: تدور حول اعتبار المرأة متاعاً يملكه الرجال ليحققوا لذاتهم 
الجنسية من خلاله كما أن المرأة ذ في الوقت نفسه «مصنع» لإنتاج ذرية 
الرجال لا غير. 

والثانية : اعتبار المرأة (أداة) للمتعة والكسب المادي. 

وكان من ظواهر تلك المأساة تعري المرأة وانطلاقها باتجاه الشهرات 
دون حاجز أخلاقي أو قانوني» بل وزاد الطين بلة استغناء المرأة بالمرأة 
والرجل بالرجل. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين EY‏ 

إن كل المظالم والآلام والتدمير لشخصية المرأة عبر التاريخ البشري 
إنما جاءت 8 خلال 0 المنهجين في ا المنهج 
ان تصوب الا نحو الاسلاء الداعي إلى الايمان والطهارة والعفة ا 
والمساواة. 

وتقول: وضعت المرأة المسلمة تحت دائرة الاستلاب الحضاري 
والعقدي وتبارت المؤتمرات الداعية لتحرير المرآة ومنع التمير خد الخراة 
ومحاربة العنف ضد المرأةء وتجولت المنظمات في بيوتاتنا وفي خدورنا 
تنقب وترتب الأحكام الجائرة على حالات فردية لا ترقى لمنضبط عام 

واستكمالاً لمخطط المحو والتذويب والقهر» ربطت الهيئات العالمية 
بين تنفيذ توصيات المؤتمرات وبين ما تقدمه للدول من منح وقروض. 

وأعتقد أن المرأة في هذا المجتمع تحتاج إلى موقف آخر وسط بين 
دعاة الإفراط ودعاة التفريط» لكى تثبت شخصيتهاء وتاخ حقها وحريتهاء 
وفي الوقت نفسه يصون فضيلتها وعفتهاء ولا تخرجح عن هدي ربها وسنة 
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فاطمة ابنة علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» من الفقيهات 
العالمات بعلم الفقه والحديث. حفظت القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
وقرأت على كبار علماء عصرها وفقهاء زمانها. أجازها كبار القوم واعترف 
بعلمها كثيراً من الأفاضل والعلماء. 

عاشت زاهدة تتعبد فى محراب الله وتقرأً وتتأمل ونتدبر الأحوال 
فيها وانتظروا منها الرأي الصواب. 

فاطمة السمرقندي» اهتمت أسرتها بها فى الطفولة وأتاحوا لها تربية 
إسلامية أصيلة› وتعلمت القراءة والكتابة وشيء من العلوم وأتقنت حفظ 
القرآن الكريم والأحاديث وبرزت موهبتها العقلية في استيعاب المعارف بهمة 
وحماس وسرعة. 

عاشت في عصر الملك العادل نور الدين» وكان يؤمن بقدرتها العلمية 
وآراءها الحكيمة ونظرتها للأمور بموضوعية ورؤيا إسلامية فكان يرسل إليها 

وكان معجباً بقدرتها العلمية وفخوراً بما تبذله من جهد مع العلماء 
والناس في تبادل الرأي حول الحياة ودور المسلم› وما یجب أن یکول عليه 


أعاد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ليواجه العالم بروح صافية وقلب نقي ونفس تسمو دائماً إلى السماء. 

يقال : إن حياة فاطمة السمرقندي مضت بين الزهد والورع وخشبة الله 
مع الكتابات العلمية التي أنجزتها حيث كتبت في مسائل دينية متعددة وكانت 
مؤلفاتها في الفقه والحديث تدل على فکر عال وحس مرهف ونظرة عميقة 
للكون»› وفهم واع للدين الإسلامي ورغبة شديدة في الإصلاح والوعظ ونه 
قومها وإنارة عقولهم بالقرآن الكريم وأسس الشريعة الإسلامية. 
التسار لات حول الدين والحياة والعلوم. 

وكان مجلس العلم يشهد بحبها الشديد للطلاب والناس وشغفها بنشر 
والعبادة والثقافة الإسلامية. 

ومن المعروف أن فاطمة السمرقندي تزوجت من أحد الرجال العلماء 
فى زمانهاء وهو العلامة علاء الدين القاشانى الذي عاش معها حياة مليئة 
بالكفاح في العلم والحياة. وقد عاشا معاً في تفاهم تام واحترام كبير لكل 
الصالحين وقد اشتهر مكان قبرها وعرف بقبر المرأة العالمة وزوجها العالم. 
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الدكتورة سمية عفيفى» أول أستاذة مصرية في قسم اللغة الروسية بكلية 
الألسن جامعة عين شمس تقوم ترجمة معاني القرآن الكريم. 

ولدت اسمية محمد موسى عفيفي» أول يوليو ١۹۳٠م»‏ لأب من 
علماء الأزهرء وأم من المصريات القلائل اللاتي حصلن على الدكتوراه من 
الخارج» كان هذا الجو العلمي الذي جمع بين أصالة التراث والاطلاع على 
معارف الخارج هو أول لبنة في تکوینها. 

التحقت «سمية» بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وتخرجت فيه 
بتموق عام 1 م› وتزامن ذلك م العدوان الثلاڻي على مصر» وهر ما 
حال دون سفرها إلى بريطانيا أو أوروبا لإكمال دراستها العليا نظراً لتوقف 
البعثات المصرية إلى أوروبا في تلك الفترة» حيث تحولت البعثات إلى 
الاتحاد السوفييتى . 

سافرت سمية مع زوجها آلف الاتحاد السوفييتى ودرست اللغة الروسية 
وحصلت على الدكتوراه ببجانب تعلمها الروسية من خلال برنامج مکثف کان 
يستنزف وقتها وصحتها. 

وأصبحت أول متخصصة مصرية في دراسة وتعليم اللخة الروسية في 
مصر والشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى كونها الأستاذة المصرية الوحيدة 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين Ga‏ 
في قسم اللغة الروسية الذي كان يشغله الأساتذة الروس فقط 

مع DECI COE E NOES EEO EEE‏ 
الروسي› فقامت بترجمة عدد من المسرحيات وقصص الأطفال وغیرهاء ولم 
تكتف بدورها كأستاذة جامعية تقوم بالإشراف على رسائل الدكتوراه 
والماجستير فقطء بل قامت بإنجاز عدد من الأبحاث الأكاديمية في مجال 
اللغويات وتدریس الروسية للأجانب. 


گھا جرت ترجمة ٤‏ كتيبات للروسية عن العبادات الإسلامية للمجلس 
الأعلى للشئون الإاسلامية» لاقت إقالةً کبیراً ذ فى الجمهوريات الإسلامية 
المستقلة عن الاتحاد السوفييتي» فأوكلت إليها وزارة الأوقاف ترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة الروسية» فبدأت في الترجمة عام ١۱۹۹ء‏ وانتهت 
منها عام ١٠٠۲م»‏ راه ارف وران لوقاف ا 
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وقد قامت (سمية بترجمة ۲٤‏ جزءاًء 
بينما ترجم الأجزاء المتبقية الدكتور عبدالسلام منسي. 


وأمضت «سمية» السنوات الخمس فى ترجمة معانى القرآان كما يقول 
ولداها في شبه اعتكاف» حيث أمضت وقتاً طويلاً في قراءة التفاسير 
المختلفة ودراستهاء بالإضافة إلى الاستعانة بنصائح شيوخ الأزهرء 
وخصصت وقتها كله لترجمة المعاني ولم تهدر منه شیئاء وقد توالت 
ترجمات «سمية» للكتب الإسلامية إلى اللغة الروسية» فقدمت للروسية كتاب 
«العقيدة الصحيحة ونواقض الإسلام» للشيخ عبدالعزيز بن باز» و«حقائق 
الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» للدكتور حمدي زقزوق» كما 
ترجمت عن الإنجليزية للمساهمة في الموسوعة العربية العالمية» وصدر لها 
نحو ٠‏ با منشورا ياللات الروسية والغرية والإتجليزية في خلب 
المجالاث. 

حصلت «سمية عفيفى» على عدد من الجوائز على بخوثها العلمية› 
فحصلت على جائرة العرت الممتازة بجامعة عين شمس عام ۱۹۷١‏ 
وميدالية إسكندر بوشكين للغة الروسية التي يمنحها الاتحاد الدولي لأساتذة 


ET‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
اللغة الروسية وآدابها عام ١۱۹۸ء‏ ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 
عام ۱۹۹١‏ من رئيس الجمهورية» وجائزة جامعة عين شمس التقديرية عام 
.١‏ وشغلت عدة مناصب منها: عضوية لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» كما قامت بإلقاء محاضرات تدريبية حول طرق تدريس 
اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن 
الاتحاد السوفييتي» كما شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية والبحثية. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TF‏ 


م السعد» السيدة التي حفظت القرآن الكريم وهي في الخامسة عشرة 
من عمرها ثم ذهبت إلى الشيخة «نفيسة بنت أبو العلا» «شيخة أهل زمانها» 
كما توصف لتطلب منها تعلم القراءات العشر فاشترطت عليها شرطاً عجيباً 
وهو : 1 تتروج أبداء فقد کانت ترفض بشدة تعليم البنات لأنهن يتزوجن 
وينشغلن فيهملن القرآن الكريم. 

وقبلت أم السعد شرط شيختها التي كانت معروفة بصرامتها وقسوتها 
على السيدات ككل اللواتي لا يصلحن - في رأيها - لهذه المهمة الشريفة! 
ومما شجعها على ذلك أن «نفيسة» نفسها لم تتزوج رغم كثرة من طلبوها 

تقول أم السعد: من فضل ربي أن كل من نال إجازة في القرآن في 
الإسكندرية بأي قراءة إما يكون قد حصل عليها مني مباشرة (مناولة) أو من 
أحد الذين منحتهم إجازة. 

وتؤكد اعتزازها بأنها السيدة الوحيدة - في حدود علمها - التي يسافر 
إليها القراء وحفظة القرآن من أجل الحصول على (إجازة) في القراءات 
العشرة. 

أكثر ما يسعدها أن مثات الإجازات التى منحتها فى القراءات العشرة 


FE‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ئا سندها (تسلسل الحفاظ) باسمهاء ثم اسم المرحومة «نفيسة») 
لنجتك عبر مئات الحفاظ وعلماء القراءإات بمن ف فيهم القراء العشر (عاصم» 
نافع ا چو حمزة» اين كيز r‏ ابن عامر» أبو جعفرء 
و«أم السعد محمد علي نجم» الضريرة التي تجاوز عمرها ۷۷ عاماً 
عد اشنهار امرأة في عالم قراءات القرآن الكريم» فهي السيدة الوحيدة التي 
تخصصت في القراءات العشر» SESS E EES‏ - تمنح 
ااا رات 
تعيش أم السعد في حارة الشمرلي بأحد أعرق أحياء الإسكندرية 
e‏ أفواج o‏ وتخرج ممن يحلمون 
أم السعد ابنة لأسرة فقيرة انحدرت من قرية البندارية إحدى 
قرى مدينة المنوفية وداهم المرض عينيها ولم تتجاوز عامها الأول. 


ولم يكن لدى أهلها القدرة - وربما الوعي - لعلاجها لدى الأطباء 
فلجئوا إلى الكحل والزيوت وغيرها من وصفات العلاج الشعبي التي أودت - 
في النهاية - ببصرها مثلما حدث مع آلاف الأطفال آنذاك. 

وكعادة أهل الريف مع العميان نذرها أهلها لخدمة القرآن الكريم حتى 
حفظت القرآن الكريم في مدرسة (حسن صبح) بالإسكندرية في الخامسة 
عشرة. 

أتمت أم السعد المهمة الشريفة وحصلت من شيختها انفيسة» على 
إجازات في القراءات العشر وهي في الثالثة والعشرين. 

تقول ام السعد: ستول عاماً من حفظ القرآن وقراءته ومراجعته جعلتني 
لا أنسى فيه شنا فأنا أتذكر كل آية وأعرف سورتها وجزءها وما تتشابه فيه 
‌ 2 و e‏ ل ا 2 e‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين Fa‏ 
ا ا ا اا 
آخر غير القرآن والقراءات.. لم أدرس. علماً أو أسمع درساً أو أحفظ شيا 
غير القرآن الكريم ومتونه في علوم القراءات والتجويد.. وغير ذلك لا أعرف 
شيا اخر). 

وقامت برحلة حج وعمرة واستضافة سنة كاملة في الأراضي الححازة 
قدمها لها بعض تلامذتها وأجمل ما في هذه الهدية بعد الحج والعمرة: أنها 
راجعت حفظ القران الكريم ومنحت إجازات في القراءات المختلفة لعشرات 
الحفاظ من كل البلاد الإسلامية: السعودية باكستان السودان فلسطين لبنان 
تشاد أفغانستان» وأحب إجازة منحتها لطالبة سعودية لم تتجاوز السابعة عشرة 
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عائشة عبدالرحمن 


(۱۹۱۳ = ۱۹۹۸م( 


عائشة محمد عبدالرحمن التي اشتهرت ببنت الشاطى» الكاتبة والباحثة 
والمفكرة الإسلامية والأستاذة الجامعية في الأدب العربي. ولدت في مدينة 
دمیاط بشمال دلتا مصر. 

كان والدها عالماً من علماء الأزهر وقد تربت على يديه تربية إسلامية 
صحيحة فنهلت من جلسات الفقه والأدب التي كان يقيمها والدها كما 
حفظت القرآن الكريم في مدارس القرآن المسماة بالكتاتيب والتي كانت 
منتشرة في القرى. 

استطاعت الالتحاق بمدرسة اللوزي الأميرية للبنات وذلك بمساعدة 
جدها لأمها الشيخ إبراهيم الدمهوجي ومن هنا بدأت مرحله أخرى من 
مراحل حياة الكاتبة عائشة بنت الشاطئ حيث أخذت بتخطي مراحل التعليم 
مرحله تلو الأخرى. 

حصلت على شهادة الكفاءة للمعلمات وذلك بترتيب الأولى على 
القطر المصري. ومن ثم حصلت على الشهادة الثانوية. وتخرجت من كلية 
اللأدب قسم اللغة العربية. ثم حصولها على شهادة الماجستير بمرتبة الشرف 
الاولي: 


عملت عانشة فى عدة وظائف مهمة فعملت أستاذة اللتفسير والدراسات 
العليا في كلية الشريعة بجامعة القرويين في المخرب. وبعد ذلك أستاذ كرسي 
اللغة العربية وآدابها في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية. كما 
عملت أستاذة زائرة لجامعة أم درمان ولجامعة الخرطوم وجامعة الجزائر 
ولجامعة بیروت. ولجامعة الإإمارات. 
ومجالس. علمية كبيرة مثل النجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر 
لعجاي ا ا ا ع ا کا کا ا 
أحد أعضاء هيئة الترشيح لجوائز الدولة التقديرية بمصر. 

وهي صاحبة إنتاج أدبي غزير ومتنوع فى الدراسات القرآنية مثل : 

التفسير البياني للقرآن الكريم. 

الإعجاز البيانى للقرآن. 

- تراجم سيداتة آل البيت. التبوق ومنها بات اليي/ ناء التي آم 
النبيّ/ السيدة زینب/ عقلية ر بني هاشم/ السيدة سكينة بنت الحسين. 

كما تطرقت لدراسة الغزو الفكري من خلال كتابها: 

- الإسرائيليات في الغزو الفكري. 

كما قامت بتحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات. ولها 
أنضا قز اسات شتی فی المجالات اللغوية والأدبية مثل : 

E E‏ اران لري 

وا الشاعرة الغرب الأولى. 


ت ومقدمة في المنهج. 
- وقيم جديدة للأدب العريي. 
وقد نشر لها العديد من البحوث المنشورة: 
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ت المراة:المة. 

- رابعة العدوية. 

- القرآن وقضية الحرية الشخصية الاسلامية. 

ومن الأدبيات والقصص لها ذخيرة كبيرة مثل : 

- على الجسر/ الريف المصري/ سر الشاطى/ وسيرة ذاتية. 

ولم يتوقف الإنتاج الأدبي للدكتورة عائشة عند هذا الحد بل كانت 
افا تكب الصف ار لاوت دات ااه ری کے ن اا ع 
اسم مستعار مستمد من ذكرياتها ولهوها على شاطۍ النيل وقد فضلت كاتبتنا 
أن تسر وراءة بطر لشدة مخافظة عافكها ابذاك 

حصلت الدكتورة عائشة على الكثير من الجوائزر منها جائزة الدولة 
التقديرية للأدب في مصر والتي حازت علیها عام ۱۹۷۸م» كما حصلت 
أيضا على جائزة الحكومة المصرية فى الدراسات الاجتماعية والريف 
المصري عام ٩1م‏ ووسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية وجائزة 
الأدب من الكويت عام ۱۹۸۸م وفازت أيضا بجائزة الملك فيصل للأدب 
العربى مناصفة 2 الدكتورة وداد القاضى عام ٤م‏ . 


7 کد 
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۳ا 


)۱۹1۷ = 0ھ( 


أول عالمة ذرة مصرية من النوابغ› ولكنها فتلت فی أمریکا وسط 
ظروف غامضة» وقيل: إنها ذهبت ضحية حادث مأساوي. ولكن كيف 
ذلك؟ ولماذا سميرة موسی؟ 
في القرية وحفظت القرآن ودرست مبادىء اللغة والعلوم ثم هاجرت أسرتها 
إلى القاهرة لتلتحق سميرة موسی بالمدارس الثانوية. وقد تفوقت في دراستها 
وجذبت انتباه الجميع بذکائها وثقافتها واطلاعها الدائم على المجلات العلمية 
والكتب الأدبية. 

التحقت بكلية دار العلوم وأصبحت أول معيدة بالجامعات المصرية ثم 
حصلت على الماجستير عام ١٤۱۹م‏ في «التواصل الحراري للغازات»» 
وأكدت في دراستها العلمية تلك النظرية: أن بعض الذرات إذا تم تكثيف 
ذراتها بشدة قد تنفجر وتحرق مدينة بأكملها. سافرت إلى انجلترا فى بعثة 
دراسية وحصلت على الدكتوراه في خلال عامين وأكدت تفوقها العلمي بين 
الباحثين والعلماء. عملت د. سميرة على إنشاء هيئة الطاقة الذرية وتنظيم 
مؤتمر الذرة من أجل السلام الذي استضافته كلية العلوم وشارك فيه علد 
کبير من علماء العالم. 
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لقد كانت تأمل أن تفر الدرة رالمان وتقتحم مجال العلاج 
الطبي حيث كانت تقول: أمنيتي أن يكون علاج السرطان بالذرة مشل 
الأسبرين› ونزلت متطوعة للخدمة في مستشفيات القصر العيني للمساعدة في 
علاج المرضى بالمجان. 

د. سميرة موسى» كانت عضوا فى كثير من اللجان العلمية المتخصصة على 
رأسها «لجنة الطاقة والوقاية من القنبلة الذرية التى شكلتها وزارة الصحة المصرية». 

كانت د. سميرة مولعة بالقراءة وحرصت على تكوين مكتبة كبيرة 
متنوعة تم التبرع بها إلى المركز القومي للبحوث» حيث الأدب والتاريخ 
وخاصة كتب السير الذاتية للشخصيات القيادية المتميزة. 

أجادت استخدام النوتة والموسيقى وفن العزف على العود» كما نمت 
موهبتها الأخرى في فن التصوير بتخصيص جزء من بيتها للتحميض والطبع» 
وكانت تحب التريكو والحياكة وتقوم بتصميم وحياكة ملابسها بنفسها. 

تلقت دعوة لزيارة المعامل الذرية فى أمريكا والاطلاع على أحدث ما 
توصلت إليه علوم الذرة في مدينة كاليفورنيا. وأثناء انتقالها داخل هذه الولاية 
في سيارتها التي كان يقودها سائق هندي صدمتها سيارة من الخلف 
وأسقطتها في هاوية عميقة واستطاع السائق أن يقفز من السيارة وينجو 
بنفسه» أما سميرة موسى فقد لقيت مصرعها داخل سيارتها التي غاصت في 
أعماق النهر. 

وفي آخر رسالة لها كانت تقول: لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية 
في أمريكاء وعندما أعرد إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا 
الميدان وسأستطيع أن أخدم قضية السلام حيث كانت تنوي إنشاء معمل 

كانت سميرة موسى نابغة دائماً في دراستها وتفوقها يعد من الأوائل : 

- فهي أول عالمة ذرة مصرية. 

كانت الأولى على القطر المصري في شهادة البكالوريا. 
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- أول امرأة تحصل على الدكتوراه في الإشعاع النووي خلال ٠۷‏ شهراً 

- أول فتاة تؤلف كتاباً في الجبر وهي ما زالت في السادسة عشر من 
عمرها. 

أول معيدة بالجامعة المصرية عام ۱۹۳۹٠م.‏ 

أول امرأة يمنحها الملك فاروق جائزة عيد العلم. 

وإلى جانب ذلك فقد كرمت من قبل الدولة حيث قام سلاح الإشارة 
بالجيش المصري بتكريمها لمسيرتها العلمية وإنجازيها الكبيرة عام ۳٥۹٠م»‏ 
وكذلك منحها الرئيس الراحل أنور السادات وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى. 

وقرر د. مصطفى كمال حلمي وزير الدولة للتعليم والبحث آنذاك 
إطلاق اسمها على إحدى مدارس التربية والتعليم في قريتها وعلی أحد 
مدرجات العلوم. 
لأول قصر ثقافة يقام بقرية سنبو. وكذلك الاحتفال بإنشاء مدرسة تحمل 
اها 

إنها د. سميرة موسی عالمة الذرة التّئ رحلت في ظروف غامضة لم 


تکشف حتى اليوم. 
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زينب الغزالي 


(۱۹۱۷ = ۰۰0م( 


زينب الغزالي الجبيليء المرأة الفقيهة المثقفة بالفكر الإسلامي العميق 
والتيعاشت في سواجهة التخلف والفك الغاسد تساه في نسر الدعوة 
الإسلامية وتناقش المفكرين وتناصر الصادقين المخلصين. 

ولدت بإحدى قرى محافظة البحيرة بمصر درست زينب في المدارس 
الحكومية وأخذت تتلقى علوم الدين على يد مشايخ من الأزهر. بعد 
حصولها على الثانوية طالعت في إحدى الصحف أن الاتحاد النسائي الذي 
تراسه هد شعراوي بينظم بعفة إلى فرنسا تتكون من ثلاث طالبات تمشت 
زيت آن تكون ضمن هذه البعثة وانضمت إلى الاتحاد النسائي. 

وحصلت على التصريح من وزارة الأوقاف ولم يتجاوز عمرها الثمانية 
عشرة ربيعاء وكان معها موافقة على إنشاء خمسة عشر مسجدا خرجت في 
وقت قصير الواعظات وأقامت الكثير من المساجد الأهلية وکانت تعقد ٠٠۹‏ 
اجاغا ف اال و ادرت مجلا لقن توا واا وول عمد 
ارما :خا ا کر مها مى ادات ا 

زارت الكثير من الدول العربية والإسلامية لنشر الدعوة الإسلامية وإلقاء 
المحاضرات الدينية» وأوضحت الكثير من المفاهيم حول فقه الدعوة 
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إلى الله» وأمضت فى حقل الدعوة ٣ه E‏ التقت خلالها بأبرز رجال 
الدعوة الإسلامية فى ذلك الوقت وتا ت کثیراً ب بفكر الشيخ حسن البنا 0 

لم يقتصر عمل الجمعية على أعمال الخير»ء بل اتجهت للعمل 
السياسي الذي لا يمكن فصله عن العمل الاجتماعي» فالسياسة تلقي بظلالها 
على العمل الثقافي والاجتماعي الخيري ولما كان هدف الجمعية الدفاع عن 
الإسلام والمطالبة بالشريعة ودعوة المسلمين إلى كتاب الله.. فقد اصطدمت 
مع جميع الأحزاب السياسية ومع السلطة الحاكمة وبلغ ذلك الصدام ذروته 
باعتقالها من منزلها في ٠١‏ أغسطس من عام ١٠۱۹م»‏ إثر رفضها مقابلة 
جمال عبدالناصر حين قالت لرسول الرئيس بجرأتها المعهودة أنا لا أصافح 
يدا تلطخت بدم الشهيد عبدالقادر عودة. 

تعرضت في السجن للتعذيب الشديد» لكن ذلك لم يكتم صوت 
حزبها الإسلامي المطالب بإعادة مبدأً الشورى في الحكم. وقد سجلت زيلب 
محنتها الأليمة فى كتابها الشهير «أيام من حياتي» والذي يعد وثيقة تاريخية 
هامة لحقبة تاريخية مهمة من حياة الدعوة الإسلامية المعاصرة فى الفترة ما 
بین ۱۹٦٤(‏ - ١۱۹۷م)»‏ كما وثق فيه أسماء بعض رواد الدعوة الذين 
أسهموا في بقاء بعض التشريعات الإسلامية وللكتاب قيمته وأثره فى الحركة 
الإسلامية وله كذلك قيمته الأدبية إذ يزخر بعبارات تشع بالإيحاء والتأثير تنم 
عن قلم ادبي مۇر وحس مرهف. 

كتبت زينب الغزالي مجموعة من المصنفات من بينها: أيام من حياتي. 
سورة البقرة وآل عمران والنساء وكتب أخرى هى: أسماء الله الحسنى. 
ولغريزة المرأة. 

والناظر في كتب الداعية زينب الغزالي يجد فيها امرأة عالمة وفقيهة 
واعية أعصرها ولما sS‏ ویہرز ذلك في کتاب 
نظرات في کتاب الله. 
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تقول زينب الغزالي - بعد صدور كتابها «نظرات في كتاب الله» -: 

آنا آحببت.القرآن خثى عشعهء فلما عه آخببت »أن أدندن به لمن 
أحب» فدندنت بعض دندنة المفسرين ولا أقول إني مفسرة ولكني أقول: 
إنني محبة للقرآن عاشقة له والعاشق يدندن لمن يحب والعاشق جحكي لمن 
أدندن به في المساجد لأكثر من ستين عاماً أي عمر الدعوة التي أسستها في 
المساجد منذ عام ۱۹۳۷م . 
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السيدة فاطمة الليسابورية› سنبلة الزهد والعبادة وشجرة الورع والعلم 
من مواليد نيسابور. عاشت في رحاب أهل العلم والفقه تستفسر وتسأل 
وتعرف وتحفظ وتتعلم حتى أصبحت من الفقيهات العارفات في زمانها. 

اعترف بفضلها في العلم كثيراً من الفقهاء وأثنوا عليها فقد قال عنها 
أبو اليزيد البسطامي : 

- ما رأيت فى عمري إلا رجلا وامرأة والمرأة فاطمة النيسابورية ما 
أخبرتها عن مقام من المقامات إلا وكان الخبر لها عيانا. 

فاطمة النيسابورية تمیزت حیاتها بملامح التصوف والانقطاع للعبادة 
والتأمل فى عجائب الكون وكذلك مساهمتها فى شؤون الحياة الاجتماعية 
والدينية حيث لم يعرض عليها مسالة إلا واستطاعت أن تجد لها مخرجاً 
مدعمة أقوالها بالقرآن الكريم وأحاديث الرسول يلا 


ولذلك يشيد بعلمها الكثير من الرجال ويعبرون عن مدى فخرهم بها 
واعتزازهم بقدرتها العلمية وعمق فهمها للدين الإسلامي وتحليل المواقف 
وتفسير الآيات حتى ما لم تكن هناك قضية فقهية إلا وعرضت عليها لتعطي 
الرأي الأخير. 
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وقد جلس إليها ذات يوم العالم الصوفي الكبير ذو النون وقال لها: 
قالت له: الزم الصدق وجاهد نفسك في أفعالك وأقوالك. لأن الله 
تعالی قال : عم عَرَمٌ الأمر فلَر فوا أله کل ر ر 4 [محمد: .]۲١‏ 
من لم يراقب الله تعالى في کل حال فإنه ينحدر في کل میدان ویتکلم 
بكل لسان» ومن راقب الله في كل حال أخرسه إلا عن الصدق وألزمه 
ويقال عنها أنها حجت جملة مراراً من بيت المقدس إلى مكة وهي 
تمشي على قدميهاء وكان ذو النون المصري يقول عنها: فاطمة أستاذتي. 
الصادق المقرب في بحر تضطرب عليه أمواج يدعو ربه دعاء الغريق 
يسأل ربه الخلاص والنجاة. 
ومما يقال عن فاطمة النيسابورية : عن محمد بن الحسن بن علي قال : 
- سمعت ابن ملوك وکات اشا کا رأی ذا النون المصري فقال : 
رسالته من أجل من رأيت؟ ق قال : ا n as‏ 
ذا النون عنها فقال لى: هى ولية ll‏ الله وهی أستاذتی. 


IS 
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زينب العاملية» سيدة الأدب وشاعرة العرب وأديبة عميقة الفكر ثرية 
العبارة فصيحة التعبير جميلة الإنشاء ذات رونق وخيال. ولدت في سوريا 
ورحلت وعاشت في مصر ونشرت كثيرا من الكتب من أهمها موسوعتها 
الضخمة بعنوان : الدر المنثور في طبقات رنات الخدور. 

ويقول المفكرون والنقاد: إن هذه الموسوعة من أفضل ما صنفت 
الأديبة زینب العاملية حیٹث استطاعت أن تتحذث عن أعلام النساء من العصر 
الجاعلى خت الفعرة الرمضة .الى غات فيها: اوغا زال كتابها هذا قصدرا 
لكتب كثيرة زت غ وله ج رجا لأدب المرأة في العالم العربى. 

في طفولتها درست الصرف والبيان والنحو والعروضص والتاريخ وفن 
الانشاء والشكن والخغرافا والخساب ونمك موهبتها فى االتاليفب وكتابة 
الشعر» فاهتم بها والدها وأحسن صقلها بالعلوم والمعارف. 

وسافرت إلى القاغرة اواستقرت عاك وبدات تشر كيرا جن الفصصن 
المرأة العربية فطالبت بحقوق المرأة في الحرية والتعليم والوظائف وأن يكون 
لها الحق مع الرجل في مجالات الحياة. 

وكانت صرخاتها من أجل حرية المرأة لها أثراً كبيراً في الحياة 
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السياسية» حيث اشتهرت وقرأت قصائدها أمام کبار شعراء مصر وفي 
الصالونات الأدبية ونالت إعجاب النقاد والأدباء واعتبرت صوتاً شعرياً 
ڪر : 

كانت قضية زينب العاملية هى المرأة العربية ولذلك أصدرت موسوعتها 
الضخمة بعنوان: الدر ا ربات الخدور حيث حاولت أن 
تلقي الضوء حول إبداع المرأة ذ في الشعر والعلم والفنون الأدبية. 

وقد اشتهر کتابها هذا وأ صبح اليوم ا رورا رکا من ا 
أبدعته المرأة فى شتى مجالات اا والأزمنة المختلفة. وفي الحقيقة يعد 
هذا الكتاب من أهم ما كتب عن المرأة في الشعر والأدب والعلم. 

وتقول في مقدمة کتابها الموسوعي : 

أقول وأنا المفتقرة إلى الله وبه أستعين زينب بنت علي فواز بن 
N O N‏ 
مولداً وموطتاً المصرية متشا وضکتاء إنه لما كان علم التاريخ أ حسن العلوم 
وأفضل المنطوق رمرم کثرت رجاله واتسع نطاقه وانتشرت في الخافقين 
صحفه وأوراقه» لأن آهل كل طبقة وجهابذة كل أمة قد تكلموا في الأدب 
وتفلسفوا فى a‏ 
2 5 اس غايته مجهوده ي 3 تاریخ و 
احتاجت إلى ا 

ولم أر في كل ذلك من تطرف وأفرد لنصف العالم الإنساني باباً باللغة 
العربية جمع فيه من اشتهرن بالفضائل وتنزهن عن الرذائل» مع أنهن نبغ 
منهن سيدات لهن المؤلفات التى حاكين بها أعاظم العلماء وعارضين فحول 
الشعراء. 

فلحقتني الحمية والغيرة ة النوعية على تأليف سِفر يُسفر عن مُحيا فضائل 
ذوات الفضائل من الآنسات والعقائل وجمع شتات تراجمهن بقدر ما يصل 
إليه الإمكان وإيراد أخبارهن من کل زمان ومکان. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين GD‏ 
ومن نظمها تقول : 
للشرق فضل في البرية إنه يأتي الوجود بكل حسن معجب 
والغرب أظلم مايكون لأننا نشقى بفرقة شمسنا في المغخرب 
ومن أهم مؤلفات زينب العاملية : 
الملك كورش. رواية. 
الهوى والوفاء. رواية. 
- حسن العواقب. رواية. 
واا کرد 
- موسوعة: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


عائشة القرطبية 


أعجوبة زمانها ودرة عصرها وقمراً مضيئاً بالعلم في سماء الأندلس»› 
شاعرة النغم الجميل وعالمة في الفقه والدين حسن خطها وعلا شأنها والتف 
الشعراء والطلاب والعلماء والحكام حولها. 


حفظت القرآن الكريم واستوعبت وقرأت في السيرة وأدركت وتبحرت 
في علوم اللغة وأتقنت وكتبت الشعر فأبدعت» وازتجدت فی کیو من 
المواقف قصائد تستلهم فيها الموقف فأورقت الثمار وأشرقت الشموس في 
کلامها. 

عائشة القرطبية ولدت فى الأندلس حيث تألق الحضارة الإسلاميةء 
ووالدها تميز بثقافة إسلامية عالية وعمها أحد شعراء عصره» وقد قيل: إنها 
فا اشغ من عمها. وتعلمت وفهمت وقرأت وتأثرت وفي الكتب 

من دلائل عبقرية هذه العالمة أعجوبة زمانها أنها كانت تقوم بكتابة 
المصحف لجمال خطها وموهبتها في رسم الحروف وتلسیی الكلمات متخذة 
بذلك النهج الأندلسي في كتابة المصاحف. 

وقالوا عنها: إنها من عجائب زمانها وغرائب أوانها» وسيدة عصرها 
في العلم والأدب والشعر والخط العربى. 


أعلام المبدعين من علماء العرب و المسلمين ED‏ 
وإلى جانب ذلك هي العابدة الصالحة الفاضلة التي تصرف وقتها بين 
البحث والقراءة في المخطوطات وكتابة المصاحف ودراسة الأحاذيث 
والاطلاع على سير وتراجم الرسل والصحابة.. وتلاوة القرآن الكريم. 
أحبها أهل الأندلس وتقربوا منها وسافر إليها أهل العلم والخطاطين 
والكتاب والشعراء» وحاول كل منهم أن تكون زوجته. ولكنها قد وهبت 
ذاتها للعلم والصلاة والعبادة وعاشت حياتها وردة عذراء لم يمسسها بشر. 
ومن قصائدها المرتجلة حين زارت المظفر بن المنصور بن أبي عامر 
وبين يديه ولده الصغير قالت: 
ا وا تي وا ا 
CR EE EEE SAREE EOS REE‏ 
تشوقت الجياد له وهز الحسام CE E SE O E‏ 
وكيف يخيب سبل قدانمته إلى العلياضراغمة أسود 
فسوف نراه بدرآً في سماء من العلياء كواكبه الجنود 
فأنبتم آل عامر خير آل ٠‏ :زا الأبنناء منكم والجدوذ 
وليندكم لدى رأي كشيخ. وشيخكم فى رب واد 
وعاشت عائشة القرطبية زهرة مضيئة بالعلم ومتوجة بالعبادة وفقيهة في 
علوم الدين ومبدعة في كتابة المصاحف. 
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= ۸ 


عائشة بنت يوسف الباعوني 


شاعرة مطبوعة وأديبة بديعة وعالمة جليلة» ربة الفضل والأدب 
وصاحبة الشرف والنسب» عائشة بنت يوسف بن أحمد بن نصر الباعوني. 

درست اللغة العربية وحفظت القرآن الكريم ودرست الفقه والنحو 
والعروض على مجموعة من علماء عصرها. فأصبحت الدرة الموهوبة 
والكلمة المرغوبة لما علا شأنها فى الآفاق واشتهرت بين الأدباء والعلماء. 

من أشهر مؤلفاتها: 

- ديوان شعر في الغزل. 

کچ ف الادت: 

- كتب فى الفقه. 

كان يخضر إليها كثيرا من الرجال والنساء والطلاب والدارسين 
والباحثين وقد أعجبوا بما تميزت به من ملاحة الوجه وفصاحة الحديثء 
فقد حباها الله الجمال والنسب واكتسبت شهرتها من العلم والأدب. 

کان مجلسها في العلم يسو ده النقاش الموضوعي والفكر الحر القائم 


أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
في سهولة وتعلن رأيها في شجاعة ودون خوف. 

كثيرة الاطلاع محبة للعلم والقراءة صادقة الكلمة والوعد حتى صارت 
صورة رائعة لما يجب أن. تتحلى به المرأة العربية المسلمة. ويقال : إن كثيراً 
من العلماء والأعلام قد أخذوا عنها وانتفعوا ببعض أحاديثها وكلماتها 


ونظرياتها وتفقهها في العلم. 


ومن كلماتها تقول في مقدمة ديوانها الشعري عن الرسول يي : 

نهد أن ال إل اف وخدة لا ريك له شهادة شافعة باتضال 
المدد كافلة بالخلود في جنات العرفان إلى الأبده وأشهد أن سيد أعيان 
الكونين وعين حياة الدارين محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله ي 


وتقول في إحدى المدائح التبوية: 


ك اللو وار الت وة 
ول بون ر الد ما کلت 
هان الأسد في آجامها وظبا 
أزروا بشمس الضحى والبدر حين بدوا 
وتصف الرسول ييو وتقول : 
خير النبيّين والبرهان متضح 
اسا تا ازكامم با 
ظه المنادى بأالقاب العلا شرفاً 
أعظم به من نبي مرسل نزلت 


IS 


ولي رسوم بغير السقم تسم 


تلك الظبا قد أذلتني لعزهم 


وأومض الښرق من تلقاء مسم 


عقلاً ونقلا فلم نرتب ولم نهم 
أعلاهم قربا من بارىء النسم 
ویر بالأاسامي ضمن كتبهم 
عمت هدايته للخلق بالنعم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


سلمى القساطلى 


(۱۸۷۰ = ۱۹۱۷م( 


الطبيبة البارعة والأديبة المبدعة والمحررة الصحفية والناثرة المؤثرة 
والداعية إلى العلم وتحریر المرأة من الجهل والعبودية والالتزا م بالقيم 
والخلق الرفيع. في وجهها ملاحة وفي طبعها سماحة وفي لسانها فصاحة 
وفي بيانها عذوبة وانسجام. 

درست مبادىء اللغة العربية والعلوم والرياضيات وأتقنت الإنجليزية 
والفرنسية واهتمت بالثقافة والمعارف» فقرأت کتب التراث ونهلت من کتب 
الأدب والكتب العلمية ونمت مواهبها في الكتابة الصحافية. 


درست فی بیروت الطب وفن الولادة وأمراض النساء وحققت نبوغاً 
في هذا العلم وكانت فريدة زمانها في هذا المجال الذي لم ينافسها فيه امرأة 
أبداً. 

سافرت إلى مصر وأكملت دراستها فى مدرسة القصر العيني الطبية 


وتخصصت في أمراض النساء وفن التوليد ونالت شهادتها بتفوق ونبغت في 
هذا المجال کأول طبية عربية تضف نظریات وأفكار جديدة. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
المجلات المتخصصة. وإلى .جانت ذلك نشرت مقالات عن أهمية التعليم 
للمرآة ومقالات إرشادية للساء فى مجال التوليد والعناية بالطفل. 

عادت إلى سوريا وافتتحت مركزاً طبياً تعالج فيه النساء في مجالها 
الذي أبدعت فيه. 

وحققت تجاحا كيرا وشهرة فائقة وغعرفها الناس في كل من مر 
تتناول سيرة حياتها وثقافتها ونشاطها الطبي ومقالاتها بالعربية والإنجليزية. 

سافرت بعد ذلك إلى مصر مرة أخرى وحازت شهرة كبيرة ونشرت 
مجموعة من الكتب فى مجال طب الولادة والعناية بالطفل. 

سلمی بنت عېده القساطلي › نموذج للمرأة التي أبحرت في مجال 
العلم وتألقت في تخصصها وحققت نجاحا يفوق ما حققه الرجال في 
عصرها. 

ويقال: إن لها كتاباً يحتوي على مجموعة من المقالات الأدبية التي 
كانت تنشرها فى الصحافة العربية. 

وقد توفیت بالقاهرة ۱۹۱۷م في ٠١‏ من يناير. بعد أن تركت ذكرى 
طيبة لكفاح امرأة في سبيل العلم ونشر الفكر الجديد والدعوة إلى التعليم 
والتمسك بالمبادىء والقيم العلا 


Aad 


E 
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ت ۰ 


الصديف العذرية 


هي امرأة الفصاحة وسيدة العلم والذكاء» بلغت شاا ا في العلوم 
وحازت على معرفة بالآداب والمنطق والفلسفة والبلاغة والشعر. کانت من 
أسرة ثرية فأتاح لها هذا فرصة اكتساب العلم والاطلاع على الكتب والسفر 
بين المدائن الإإسلامية. 

لها موقف طريف يوضح مدى اعتزازها بفكرها والتزامها بعلمها وحبها 
بارعا في نسج الكلمات متفقهاً في الدين ا بالتقوى والصلاح. 

وعندما تقدم إليها كثيراً من الرجال كانت ترفضهم» لأنها لم تعثر على 
ذلك الرجل المتميز بالعلم. وأعلنت وقالت: 

- لن أتزوج إلا من يعلم ما أسأله عنه ويجيبني بكلام على حده لا 


يعدوه. 


وذات يوم تقدم لها رجلا يدعی حمران بن الأقرع الجعدي ولم يصرح 
لھا باسمه. وتقدم ينتظرها وهو واقف» وکان کل من يأتيها خاطباً يجلس 
قبيل إذنها. ولذلك سألته: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين oY‏ 
قال : حتى يؤذن لي. 


قال: رب المنزل أحق بفنائه ورب الماء أحق بسقائه وكل له ما في 
وعائه. 

فقالت: اجلس. فجلس. فقالت له: ما أردت؟ قال: حاجة ولم آتك 
لحاجة. قالت: تسرها أم تعلنها؟ قال: تسر وتعلن. قالت: فما حاجتك؟ 

قال: قضاؤها هين وأمرها بين وأنتِ بها أخبر وبنجاحها أبصر. 


فال فاخبر تى ها قال ك غر ت ون شخ تت فالك 2 من 


فال آنا شر ولدت یرآ ونشات کبیرا ورایت کثیرا.. قالت: فا 
اسمك؟ 
قال : من شاء أحدث اسما وقال ظلماً ولم يكن الاسم عليه حتماً. 


قالت : فمن أبوك؟ قال : والدي الذي ولدنی ووالده جدي فلم يعش 


قالت: فما مالك؟ 

قال : بعضه ورثته وأکثره اکتسبته. 

قالت فمن أنت؟ قال: من بشر کثیر عدده معروف ولده قلیل صعده 
يفنیه أبده. 

قالت: ما أورثك أبوك عن أوليه؟ قال: حسن الهمم. قالت: فأين 
تنزل؟ قال: على بساط واسع في بلد شاسع قریبه بعید وبعیده قریب. 

قالت : فمن قومك؟ 

قال : الذي أنتمي إليهم وأجني عليهم وولدت لديهم. 

قالت : فهل لك امرأة؟ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
قالت: انك لست الك خاحة؟ 


قال: لو لم تكن لي حاجة لم أنخ ببابك ولم أتعرض لجوابك وأتعلق 
باسبابك. 


قالت: وإنك لحمران بن الأقرع الجعدي. 
قال : إن ذلك ليقال. 
وزوجته نفسها وفوضت إليه أمرها. 
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أعلام ا من علماء a‏ والمسلمين fo‏ 


عائشة الوصابية 


عائشة الوصابية» الواعظة المستنيرة بالقرآن والعالمة الباحثة في 
الصفحات ومخطوطات التاريخ والزمان»› ناشت تئیر الدرب للنساء وتشرح 
وبالعبادة دائم. 

عائشة الوصابية » اكتسبت احترام الرجال والعلماء والفقهاء في عصرها. 
اکدوا قدرتها واحترموا فکرها واعتبرت من الرواة الثقاة. 

تمیزت بالزهد والحياة البسرطة e‏ عن زخارف العيش والدنيا. أحبت 
القرآن وظلت تقرأً وتتعبد وتقوم الليل وتبدو حياتها صفحة نقية تعكس 
روحها البيضاء وسلوكها القويم ومنهجها الإسلامي الملتزم. 

وتقول عن نفسها : 

- سمعت الحديث وأنا مازلت لم أبلغ الست سنوات من عمري» وظللت 

قال الحافظ إسماعيل عنها: 

عائشة الوصابية» امرأة فاضلة صالحة عالمة تعظ النساء وهى أول ما 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
سمعت منها الحديث» بعثنى أبى إليها وكانت زاهدة. 
اشتهرت عائشة بشخصيتها العلمية وحياتها الدينية حيث كانت تؤمن أن 
دورها فی الحياة عبارة عن رسالة لنور العلم. تساهم في مناقشة فضايا النساء 
الدينية وترشدهن إلى العمل الصالح والتربية الإسلامية الحقة. 
عائشة الوصابية» غلب عليها الزهد الشديد والاهتمام بالعبادة والقراءة 
والفقهاء وتنظر معهم في هذه القضايا وتشارك بالرأي في کل ما يطرح 
أمامها. 
وتقول عنها السيدة أم إسراء بنت عرفة بيومي في كتابها: نساء صنعن 
علماء: 
الواعظة العالمة المسندة كان سماع عائشة للحديث في أصبهان ومع 
ما اتصفت به من العلم والصلاح والقدرة على الوعظ› فقد رزقت في 
الحديث حظاً کبدراً إذ سمعته وروته عن الحافظ الكجين عبدالله بن منده 
وكتبت الإملاء عنه بخطها. ورحلت عائشة الوصابية بعد حياة حافلة بالعبادة 


والعلم. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين GD‏ 


بكارة الهلالية» مسلمة فاضلة وشاعرة مبدعة وخطيبة جريئة» اشتهرت 
بجزالة ألفاظها وخصب خيالها وثورة أفكارها ومقاومتها للظلم والاضطهاد. 
تميزت أيضاً برسوخ عقيدتها وثبات إيمانها وجهادها من أجل رفع راية 
الى 

في حرب صفين وقفت تساند علي بن أبي طالب وتلقي أشعارها 
الحماسية بين الجنود وتحثهم على الحرب والقتال وعدم التراجم. ورددت 
الأشعار الثورية الحماسية لتدفع الجنود وتقودهم للنصر مع علي بن أبي 
طالب. 


ومن قصائدها أثناء حرب صفين : 
ا زت درك فا هوقا . ا اا ف ا و 
قد كان مذخوراً لكل عظيمة ٠‏ فاليوم أبرزه الزمان مصونا 
ومن مواقفها الرائعة التي تشهد بحسن كلامها وجرأة معانيها وثقافتها 


E‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أمير المؤمنين واعتورتني فقصر محجني وكثر عجبي وغشي بصري» وأنا وال 
قائلة ما قالوا: لا أدفع ذلك بتكذيب فامضي لشأنك» فلا خير في العيش 
بعد أمير المؤمنين. 

فقال معاوية : لا يضعك شىء فاذکري حاجتك تقضی. 

وقضى حوائجها وردها إلى بلدها. 

بكارة الهلاليةء تميزت بالصدق والطهر وقول الحق دون خوف› 
وحفظت القرآن الكريم وعرفت من قصص العرب الكثير ونبغت في الشعر 

بکارة الهلاليةء شخصية نسائية ذات مواقف حاسمة تؤکد صورة مثلی 
لما وصلت إليه المرأة في عصر الإسلام. حيث تعبر عن رأيها بصدق وتنتقد 
الحياة والخلفاء دون خوف إطلاقا. بل إن قصائدها تحمل أفكاراً ضد 
معاوية بن أبي سفيان وهو الخليفة. 

ومن هذه القصائد قالت : 
لقو ا ا ات و ری ' شی هیا و ا کا 
في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا 

ورحلت بكارة الهلالية.. 
إيمانها الشديد وقلبها الذي يخفق بايات من القرآن وروحها تسبح بحمد الله 


I 
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تحفة» امرأة شاعرة في زمان الجاريات والطرب والغناء تجلس في 
قصر الأمراء تغنى وتنشد أجمل القصائد فى صوت رقیق وأداء عذب يسحر 
النفوس والألباب. 

وكلما خلت إلى نفسها تناجيها في وحدتها تتساءل في حيرة: 

في أعماقها صحوة غريبة تحلق بها في أدغال الليل وفي أعماق 
الوجود تبحث عن قطرة ضوء تنشر حولها النور ويشرق الصباح. أتظل هكذا 
تغني للسكارى وتنكسر الروح وحيدة في هذا الأسر والعبودية؟ 

ولماذا تظل جارية أجيرة؟ وروح أسيرة؟؟ لماذا؟ 

الشاعرة الجميلة تحفة كانت كل ليلة تحتضن العود وتعزف لسيدها 
الذي اشتراها ويستطيع أن يبيعها في أي لحظة إذا رغب في ذلك. فهي 


لست إل دة ذليلة تمنح کیانها وصوتها وإبداعها لمجموعة من الأثرياء 
السفهاء الذين قد باعوا فيم الحياة المقدسة وغرقوا فی الملذات والفحشاء 
ولكن تحفة ترفض هذا العبث والمجون وترفع صوتاً حنوناً إلى السماء 


0 


وتقول : 
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وَحَقَكَ لا نَقَصَبتُ الذَهرَ عَهدَاً ولا كَدَربُ بعد الضفو ودا 
و ا ا او اسلو ااه 
فَيَامَنْ ليس لي مَوؤلى سواه تراك ركني في الناس عَبْدًا 

وذهل كل من حولها ماذا تغني الشاعرة الجارية؟ ولمن؟ ومن هو هذا 

ونهضت تحفة متمردة غاضبة وكسرت العود وظلت تبكي بمرارة. 
وأصوات الرجال تستنكر هذا من جارية عبدة مملوكة لسيدها ومولاها الذي 
الاتن اوالشرور لكق هله القاعرة الارن رفي أن كرون دة ا هة 
فقد أدركت أن الله خلقنا جميعاً أحراراًء وأآن الله قريب من عباده وإنه 
ليرفض الظلم والعبودية للإنسان. 

ووقف سيدها حائراً غاضباً يسألها : 

- من هذا الذي تعشقين؟ وما الذي حدث لك أيتها الجارية؟ 

وتنظر إليه من خلال دموع التوبة وتقول: 
خاطبني الح من جكاني فكان وَغظي على لِساني 
ای ا ا ر و ی ا ر اي 
أجَبْثْلماذعيْت طعا مُلبياللذي اني 
وجه جفتٌيماجََيْتّيَذماً فقأؤفع الب بالأمان 


وعجزت الشاعرة تحفة عن الكلام. ماذا تقول؟ كيف تفسر عشقها 
وعودتها إلى الله إنها مثل رابعة العدوية التي وهبت حياتها للتصوف والزهد 
ومحبة الله. 

وسيدها قد أعمته الضلالة وجن جنونه معتقداً أن هذه المرأة قد مسها 
الجنون: فألقى بها في الظلام مغلولة اليدين وهي تبكي وتناجي الله في 
محنتها باحثة عن حرية الروح وانطلاق النفس من خلف قضبان الظلام. 
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وتظل في صحوتها باكية وهي ترنو إلى الواقع الفاسد من حولها في 
علياء وتنأى بنفسها هاربة إلى مملكة الوجد والزهد وتقول: 
اف اة اة ار يي ف ف 
CEE E O E EE SEE E EEE‏ 


ا ۰ e‏ ع ٤‏ ر 5 0 ت 5 
ويل رواحي كبد اجسبهاقإيډاحترفت 


E EOE OEE ا‎ O E E E E 

ود ظلت الشاعرة تحفة تتخلي بحب الله ورحمته وسماحته ولا تنهار أو 
تخضع لجبروت سیدها وسطوته وقسوته. وقيل عنها: جارية مملوكة قد 
اختل عقلها ويعاقبها مولاها حتى تعود إلى رشدها. 

وتقف تحفة تتأمل هذا الواقع الفاسد الظالم وترفض أن تخضع أو 
تستسلم لحفنة من العابثين السكارى الآثمين الذين تبطروا على نعم الله 
وصاروا ينشرون الفسق والحرام فوق الأرض. تراهم الشاعرة فئة باغية فقدت 
صلتها بالله وطمست المادة أرواحهم فسقطوا صرعى اللذة الدنيوية. 

ويتساءل الناس : هل قا جنت الشاعرة تحفة؟ولكن صوتها ينبعث من 
أعماق الروح المضيئة ليغني ويقول: 


م ا e‏ ا E‏ آنا م شک اة وة قل صاحج, 
فصلاحي الذى رَعَمْشم e‏ وَفسادي ا رَعَمتّم صلاحي 


رگات تھا اطا انها ورل الا رجن إل اة الا 
ترجعين إلى رشدك؟ هيا أطربي القوم و نا ي تالقان ولکن 
الشاعرة التي فاضت روحها بحب الله وأدرکت كيف للروح أن تقاوم القهر 
رالقشت حرق .الذل والعبودية) فد لسن ترؤكها آفاق السماء :وفررث أن 
تظل طليقة كالطائر في رحاب الله. 
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ويسألها البعض مستنكراً: أنت تذكرين المحبة فلمن تحبين يا ترى؟ 

وتجيب تحفة شاعرة الروح البريئة وتقول: 

الف لا رده ادى اد غا اطا اة رال وال ن 
فرنبا ن الروج جع كاي راي إن المي الا الك افر 
الرحيم : 
فلن أراء إلى الأحباب مُرتاحا سَکَرَان مِنْ راح حب بالهَرًی پاتا 
با عَيْنُ جُوي بدَنع حو حَجْرِهِمٌ ‏ فَرْبَ دنع أتى بالخير مِفْتَاحا 
و ورا اک ري با لے وا 


ويقرر سيدها أن يمنحها حريتها ويعتقها وحين يعلن هذا الخبر أمامها 
لا تهتز أو تتأثر» لأن روحها كانت قد تحررت من قبل وإرادتها قد قررت 
أن تحفر دربها بنور الرحمة وتمضي ترتدي ثوب التحدي والعاصفة. 

لقد أيقظ الله فى أعماقها إحساسها بذاتها وكيانها الإنساني الذي يرفض 
الق لر وران الاس والرد كات ان اة لح ان 
وعظمته وقدرته على هذا الخلق البديع 

وعاشت تحفة في مدينة مكة تنشد القصائد الروحية العذبة وتمنح 
روحها للسطاء a Ca‏ وتتأمل في بدائع هذا الخلق الجميل 
تؤمن أن الفرد جاء إلى الكون حرا ويحيا حراً ليكون خليفة الله في الأرض 
يعمرها بالخير والصلوات والصلاح. 

إنها عاشقة الخير والمحبة والفضائل عاشقة الروح البريئة. 


Zz 
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صبيحة» أميرة قرطبة فى الأندلس وسيدة الحكم والادارة ورائدة 
النهضة العلمية وباعثة الأدب وراعية الفنون وملهمة الشعراء والأدباء. 

صبيحة» زوجة الخليفة الحكم المستنصر في بلاد الأندلس» سيدة 
صاحبة القرار وحاكمة الديار ثقافاتها سمت في الآفاق وأفكارها نهلت من 

زوجها الخليفة الحكم المستنصر مثلها من رجال العلم والفقه والأدب 
وقد ساهم في ازدهار النهضة العلمية حين أولى عنايته للعلماء والفقهاء 
والمفكرين وجعل مدينة قرطبة. إشعاعاً حضارياً عظيما. 

جاء لئ قرطبة الباحثون والدارسون ورجال العلم وتغنى الشعراء 
بجماليات الفن الإسلامي العريق في الأندلس وشيدت دور العلم والمساجد 
والمعاهد وانتشرت حلقات البحث والنقاش في شتى العلوم والآداب. 

ف هذا المناخ المزدهر بحضارة الإسلام ومخطوطات العلماء 
والموسوعات والمكتبات بدأت أميرة قرطبة صبيحة تتفاعل مع هذه النهضة 
الكبيرة وتساهم فيها بأفكار جديدة ومشروعات إبداعية خلدت اسم هذه 
السيدة الفاضلة زوجة الخليفة الحكم المستنصر. 

خلال هذه الحياة المتألقة بالعلم» قرأت صبيحة كثيرا من الكتب 
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وسمعت حوار العلماء في القصر والشعراء يتبارون بقصائدهم. فأحبت الأدب 
والشعر والفن والعمارة والهندسة ونظم الإدارة. 

وبدأت صبيحة تعبر عن أفكارها وتخطط لمشاريعها الإبداعية وتتحدث 
عنها مع الوزراء والسفراء. وأصبح لها الكلمة العليا والسلطان والنفوذ. 
وسيطرت على كل شيء في الدولة والخليفة يزداد إعجابا بأميرة الأندلس. 

وقامت أميرة الأندلس بإصدار قرارات سياسية خطيرة دون علم الخليفة 
فقد ترك لها إدارة الحكم والدولة وحدها. واستطاعت أن تحول قرطبة إلى 
أجمل المدن الإسلامية في العالم من حيث جماليات العمارة الإسلامية. 

وأصدرت قرارات بتخفيض الضرائب عن الشعب وفتح مجالات العلم 
وحفظ القرآن ودراسة علومه للجميع. وارسشلت في استقبال علماء الإسلام 
من كل بقاع العالم. ووجهت نشاطها أيضاً إلى العمران والاقتصاد فأصبحت 
هناك المساجد ذات الماذن الشاهقة بالزخرفة الإسلامية. 

الأميرة صبيحة» اشتهرت في كل بقاع الأندلس بأميرة العلم والأدب 
والعمران فوقف الشعراء على بابها ينشدون أجمل القصائد وكتب الأدباء 
قصص مستلهمة من حياة هذه الأميرة. 

وظلت في الحكم تدير البلاد وتساعد العباد وترسل القواد في ثقة 
وشجاعة وتقوى. فلم تكن تنشد إلا الإصلاح والارتقاء بالفكر والعلم وتثبيت 
دعائم الإسلام في نفوس الناس. 

ورحلت عن الحياة سنة ۳۹۸ه»ء وتركت صفحات مضيئة في التاريخ 


ما زالت تذكرها. 
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عرب 


عريب» شاعرة جميلة المعانى عاطرة الأغانى دفاقة بالحب والحنين 
عذبة الصوت رقيقة الحس جذابة الحسن صوتها نغم يعانق الوتر ثقافتها 
الشعر والأنغام» کلماتها سحر وأحلام نسج منها الأدب خیال وذوق وغناء 
فتجلت وردة بين بين الأنداء وبدت في رجفة الوجد ليس لعشقها حد وما من 
عشقها بد. 

عريب» امرأة ساحرة الجمال» نشأت في قصور الخلافة بين الجواري 
حيث الثراء الفاحش. رغد الحاة وأمسات الطرت والغناء للملوك والاأمراء. 

عريب» سُرقت في طفولتها وقام على تربيتها عبدالله بن إسماعيل 
المراكبي وأدبها وعلمها فن الغناء وثقفها بالشعر والأدب وبرعت في فنون 
الخط والخطابة وعلم النحو وتعلمت أيضا النرد والشطرنج وأجادت كل هذه 

وحين طرق العشق قلبها هربت من دار مولاها المراكبي وعشقت أحد 
أمراء خراسان محمد بن حامد الخاقانى وهامت به وصبت ومزق العشق 
قلبها وكانت تصفه في أشعارها وتقول عنه حيث كان أشقر الشعر: 
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وتذهب عریب الى الحبيب تلقاه وتحيا معه تجربة حياتية حديدة خالية 
من يود الملوك وقوانین ¿ القصور وتشعر في رحلة العشق آنا الست رة 
جارية» E EE‏ وعاشت عریب عاشقة وال 
أحبتها ومنحتها الأمومة والحنان وبعد مدة انكشف أمر هذه العلاقة وأصدر 
وتنشد قصائد e‏ تدعا سبع المامرن ا 
الرقيق» رق قلبه وتألم من أجلها وعفا عنها فخرجت من سجنها المظلم 
تقول : 
حجبوه عن بصري فمثل شخصه في القلب فهو محجب لا يحجبُ 

وقرر المأمون أن يزوجها فارس أحلامها الذي تعشقه لتحيا في سعادة 
a ok‏ ا 
دائہاً فياضة بشعر الحب ا للعشق والوصال وتنبعٹث أنغامها من قلبها 
سکری بالشوق. وتقول: 


ويتلى ايلك وس تى | E E E E‏ 
رع ت ا جوراعلضي وإفكا 
اخ الا فان ا SEES‏ فقالت له: 

كانت عريب فاتنة عصرها وساحرة مجلسها وأثيرة الأمراء والخلفاء 
ونادرة مجتمعها. وقد وصمها إسحافق الموصلي وقال : 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين VT‏ 
O E O N TE‏ 
ولا أخف ووا ولا أحسن خطاباً ولا أسرع و ولا أجمع لخصلة 

حسنة» لم أر مثلها في امرأة غيرها. 

وفی ۱ لحقيقة لقد عشت المأمون عریب. وعاشا معا فترة طويلة في عالم 
من الجر الخال والكة وات انه جا اناما فقا ااا 
المرض فذهب إليها وسألها: 

- كيف وجدتِ طعم الهجر؟ 

فقالت والدموع تقطر من عينيها : 

- يا أمير المؤمنين» لولا مرارة الهجر ما عرفت حلاوة الوصل ومن ذم 
بدء الغضب حمد عاقبة الرضا. 

وخرج المأمون من غرفتها إلى جلسائه وحدثهم بالقصة ثم قال: 

آتری لو کان هذا من كلام النُظام ألم يكن كثيرا؟؟؟ 

ومن فرط عشق المأمون لها أنه ذات يوم انحنى وقبل قدميها وقد 
نليه فق عا ت النامو ةا ود أن فل المامرن قدا 
قالت في شوق : 

- والله يا أمير المؤمنين» لولا ما شرفها الله من وضع فمك الكريم 
عليها لقطعتها ولكن لله علي ألا أغسلها لغير وضوء أو طهر إلا بماء الورد 
ما عشت. 

وظلت تفعل ذلك إلى يوم موتهاء وعريب أيضاً ناثرة رائعة الصياغة 
الكلمات : 


- بنفسي أنت وسمعي وبصري أصبح يومنا هذا طيباً طيب الله عيشك› 
قد احتجبت سماؤه ورق هواؤه وتكامل صفاؤه» وكأنه أنت فى رقة شمائلك 
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منك نشاطاً ولا طرباً لأمور صدتنى عن ذلك. 
وتظل صفحات الأدب مضيئة بخفق القلب وإبداعات الشعر الرومانسي 
لنساء شاعرات وهہن قلوبهن للعشق والحياة والفن. إنها عریب عاشقة الغناء 


واللحن الاثبر: 
I‏ 
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ليلى الأخيلية» صورة مدهشة للمرأة العربية المبدعة الشاعرة حين تمنح 
e E e‏ يخفق وتسمو في الأفاق نغمة PET‏ 


ليل لياف عاشقة النقاء في جدول من طهر تسبح وضفاف 
منسوجه من عبير» شاعرة الخيال الجامح والموقف الجميل فلا تميل مع 
رغبات هواها.. إذا رغبت.. ولا تنساق في مداها إذا صبت» ولكنها تعلو 
بالعشق إلى حد السمو المطلق والرومانسية المرهفة وحين عشقت فارسها 
توبة ظل يتودد إليها ولكنها جمحت اشتياقها بعد أن تزوجت. وتقول له في 
كبرياء الأنثى : 
وقي عاج فلا ك لات بها فلل اليا ما يت سب 
لناصاحبٌ لا ينبغي أن نخونة وآنت لأخرى صاحبٌ وخليل 
تخالك تهرى غيرها نانا لا من نها ليك ليل 

وأصبحت قضية ليلى في الحب تكمن في لحظات انفجار مشاعر ترتج 
بين ضلوعها وكيانهاء هل يمنح النهر فيضه إلى الآخر؟؟ أم يظل في انتماء 
حاسم إلى شجر النهر؟؟ وتختار أن تظل في عناق مع أوهامها وترفض أن 
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و س 
تلتقي بمارسها توبة الذي يصدح بعشقها ويقاتل في المعارك في سطوة من 
هواها. وتروي قصصا عن فارسهاء ويطرحون عليها دهشتهم ويستفسرون 
ها عن هدا الى الر بب الن الف بين جرا :الفلت: 
وحين مات توبة في إحدى الغزوات رثته ليلى بقصائد كثيرة: 

يا توب للضيف إذ تدعى وللجار 
عدلوا وبدلوا الأمر نقضاً بعد إمرارٍ 
أو يوردوا الأمر تحللة بإصدار 


ك انف بك سن باك وتاك 
وتوب للخصم إن جاروا وإن 
TE E E‏ 

تختال ببطولته في المعارك وسخاء كرمه في الحياة وحكمته في 
مواجهة مواقف المحن والهلاك. إنه توبةء فارس العشق البريء وكريم 
الخصال فريد السمات. 

أحبته وهماً وتواصلت معه خيالاً وفاقت كل حدود الواقع لتظل في 
حلم ترتعش أهدابه دائما في ليال تتدثر بالعفة وتغرد بالجمال وتنهدات 
الروح. 

لذلك حين مات هذا البطل انكسر قلبها وشرد لبها وانطفاً وهجها 
وضوؤهاء وبدأت تتخنى بمآثر فارسها وتنثر قصائدها في فضاء من لوعة 
وتقول: 


ل الفتى يا قرت كيت ولم تكن 
وعم الفتى با توب كبت إذا الحقى 
ونع الفتی يا توب كنت لخائف 
ونعم الفتى يا توب جّاراً وصاحباً 
أبى لك ذم الناس يا توب إنما 
ولا يبعدنك الله يا توب والتقت 


و و کا و 
صدورٌ العوالي واستشال الأسافل 
ا می ا 
ونعم الفتى يا توب حي تفاضل 
لقي حمامٌ الموتِ والموت عاجل 
عليك الغوادي المُدجنات الهواطل 


وعاشت ليلى الأخيلية على بقايا اللحن الغارب وردة النقاءء التي لم 
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تاريخ الأدب شاعرة الحنين وعاشقة النقاء والدرب إليها ضياء ووجه توبة 
الراحل عنها نور من السماء. 

ويقال: إنها في أيامها الأخيرة ودت أن تزور قبر توبة» فذهبت إلى 
مکان مرقده وظلت تنظر إلى قبره والدموع تتری من بین أجفانها وتذكرت 
حین کان يقول لها: 
CEE ESE OEE ST‏ علي ودوني تربة وصفائح 
سلمت تسليم البشاشة أو زقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

وتسألت: هل یمکن أن يسلم علي کما قال؟؟ 

فما أتمت كلامها حتى ثارت من جانب القبر بومة كامنة وشهقت ليلى 
خوفا وجزعت من وجدها وشوقها وسقطت فوق قبره وماتت.. 

فإذا لم يكتب لها أن تلقاه فى الحياة فرنما كان مقدراً أن تراه فى 
العالم الآخر. 

وقد تكون نهاية حياتها مبالغة أو إضافات أتقنها الرواةء ولكن تظل 
ليلى الأخيلية نموذجاً للعشق التبيل والبريء عاشقة النقاء. 


IS 
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حفصة الركونية» من أعلام النساء في الأندلس سيدة زمانها في العلم 
وأميرة الشعر والأدب مدهشة اللغة بارعة الخيال ذات رونق وجمال» حفظت 
القرآن ودرست العلوم واللغة واطلعت على حكايات وأشعار العرب. 

حفصة الركونية أيضاً كانت بارعة في فنون الخط الإسلاميء إلى الحد 
آنا كانت يهر العقول: و تحر افوس :وتذت الألاتب فقد ذرست وتتلمت 
وتثقفت وتألقت» وحفظت أشعار العرب وتأثرت وقرأت في السير والتراجم 
والتاريخ. 

ومن أشعارها الرقيقة التي اشتهرت وذاعت ما قالته: 
سلوا البارق الخفاق والليل ساكن اقل شاباب بدكرتي وا 
لعمري لقد أهدى لقلبي خفقة وأمطرني منهل عارضه الجفنا 

اشتهرت حفصة الركونية بعلمها وثقافتها ومواقفها الرائعة التي تدل على 
عبقريتها العلمية والأدبية. فقد دخلت ذات مرة على أمير المرشن عا 
وارتجلت شغراً فقالت: 
با تيو الاس امن تومل الاس رفن 


أمنن علي بطرس ك ون لات اه ده 
ت خط ي مناك فيه الحمدللهوحده 
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وقد أعجب أمير المؤمنين بهذه الكلمات لآنها شارت الى العلامة 
السلطانية عند الموحدين فقد كان يكتب السلطان بيده بخط كبير في رأس 
الكتاب : الحمد لله وحده. 

عاشت حفصة الركونية ببلاغتها وأدبها وإبداعها أسطورة عصرها. 
يسعى الشعراء إليها. بل إن الملوك قد شغفوا بها. فقد أحبها ملك غرناطة 
أبو سعيد عبدالمؤمن وكان يغار عليها كثيراً ولكنها لم تكن تهتم ! 
بثقافتها وأشعارها. 
جميلة تسحر العقول وتؤسر النفوس. ولها قصائد طويلة في حوارات بينها 
وبين الملوك. 

ومن قصائدها الرقيقة تقو َه 
أزورك آم تزور فإن قلبي إا وی ا ی 
فشغري مورد عذب زلال وفرع ذوائبتي ظل ظليل 
وقد أملت أن تظماً وتضحى إدا وافى إليك بى المقيل 
فعجل بالجواب فماجميل ٠‏ إباؤك عن بشينة ياجميل 

حفصة الركونية كان يأتي إليها الشعراء ليسمعوا شعرها وهي تلقيه» بل 
إن بعضهم هام بها عشقاً وكتب عنها قصائد غزل. 

ومن أشعارها أيضا د تقول : 

وما زالت صفحات التاريخ تذكر حفصة الركونية بمزيد من الإعجاب 


عام °۸٦‏ ھ. 
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اکھد 


فاطمة بنت جودت باشا 


(1۸71 = ۲م( 


فاطمة بنت جودت باشاء العلامة المؤرخ الذي حقق شهرة علمية كبيرة 
في حياته. ولذلك نشأآت فاطمة ابنته ذات مواهب كثيرة واستطاعت أن تؤكد 
ذاتها وتصبح سيدة علم وأدب وفقه ويعرفها الجميع في كل البلاد. 

ولدت فاطمة بنت جودت باشا في الأستانة وسافرت مع والدها إلى 
حلب في سوريا عندما أصبح أميراً على ولاية حلب. واهتم بتعليمها اهتماما 
كبيراً حيث أحضر لها معلمين ومعلمات في مختلف العلوم يدرسون لها. 

تعلمت القراءة والكتابة ر القرآن الكريم ودرست الأحاديث 
والتاريخ واللغة العربية والفارسية والفرنسية» كما إنها درست النحو والبلاغة 
والعروض واتجهت إلى العلوم العقلية فأبدعت ونبغت في المنطق والرياضة 
والهندسة والحساب والتوحيد والموسيقى والأدب واللغة والترجمة. 

وتكاد تكون أول أديبة وكاتبة تقوم بترجمة الآثار الأجنبية حيث 
ترجمت رواية دولانته من تأليف الأديب الفرنسي جورج أدنا» واشتهرت هذه 
الرواية لحسن الترجمة وجمال الصياغة وسحر التعبير. 

كتبت المقالات الأدبية والعلمية للصحافة وكانت لها حوارات مع 
العلماء حول قضايا الدين الإسلامي وكذلك مناظرات علمية مع شخصیات 
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فكرية حول الحياة العربية الإنسانية وموقف الإسلام من قضايا كثيرة. 

كانت النساء الأجنبيات من فرنسا والدول الأوروبيةء يزرن فاطمة بنت 
جودت ويعبرن عن مدى إعجابهن بكتاباتها وأدبها وما قدمته من كتب أجنبية 
مترجمة إلى التركية والعربية» وبذلك شاع ذكرها في الآفاق وعرفها القراء 
والباحثون والأدباء والشعراء والعلماء وأقبلوا على مقالاتها ومؤلفاتها بالنقد 

وقد جرت بينها وبين ثلاثة من سيدات فرنسيات محاورات مهمة 
سجلتها في كتاب أسمته: نساء الإسلام. ونشرت صفحات هذه المحاورات 
فى الجرائد وترجمت إلى اللغة الفرنسية. 

ومن نماذج كتاباتها هذ النص: 

- لما كان النوع الإنساني مدنياً بالطبع ومحتاجاً إلى التعاون والتعاضد 
E III TS‏ 
الكمالة أيضا هذا الوجه ظهر ادف في اللغات فی الأطراف 
ونشأ تباين في العرف والتعامل يخالف بعضه بعضا. 

وقد اختلاف اللسان والمكان إلى إيجاد مباينة كلية بين الملل 
والأقوام حتى أنه من القديم أخذ كل فرد من هاته للش رغال 
الصغير في حالة العزلة والانفراد لا يعلم شيئاً من أحواله سواه. 

ومن مؤلفات فاطمة بنت جودت باشا: 

- كتاب يحتوي على مقالات علمية. 


- كتاب مترجم عن الفرنسية وهو رواية للكاتب الفرنسي جورج أدنا. 
- نساء الإسلام. كتاب يضم المحاورات العلمية حول الإسلام. 

- رواية تركية اسمها: محاضرات. 

مخطوطات في الأدب. (لم 
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وتعتبر هذه الكاتبة من أبرع النساء اللآتي نبغن في العلوم الرياضية 
والفلسفة وعلم الطبيعة ومزجت الفكر الشرقي بالغربي وصارت من أبرع 
الكاتبات والعالمات فى زمانها. 


PE 


E 
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عرة الميلاء من أفقه نساء المدينة وأجملهن وجا وأحسنهن با 
وأبرعهن فى العزف على الأوتار والخناء. تميزت ‏ بعقيدة ثابتة وعزيمة اصلبة 
وروح صافية بالدعاء إلى الله القدير وعقل أريب وفكر صائب وحس رقيق 
وخير وثيق وصلاح عميق. 

دهشت العقول بثقافتها وسحرت الألباب بعلمها الغزير وجمالها 
والإيمان. 

وكان مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا عزة الميلاء قالوا: 


- لله درها وما کان أحسن غاءها وأرق صوتها وأندى حلقها وأحسن 
ضربها بالمزاهر والمعازف» وأجمل وجهها وأظرف لسانها وأقرب مجلسها 


وقد وصفها اخ العلماء وقال عنها: 


- جمال بارع وخلق فاضل وإسلام لا يشوبه دنس» تأمر بالخير وهي 
من أهله وتنهى عن السوء وهى مجانبة له» فناهيك ما كان أنبلها وأنبل 
مجلسها. 
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و سے 

هكذا كانت سيدة النبل وفاضلة الإيمان» عزة الميلاء قرأت وأحسنت 
القراءة وثقفت عقلها أروع ثقافة واكتسبت العلوم من شيوخ زمانهاء وحازت 
إعجاب الناس فالتفوا حولها وشاع في مجلسها الحكمة والموعظة ويقظة 
الضمير وفقه العبادة ويجلس الناس حولها يستمعون إليها في صمت مذهل. 

ويصف ذلك أحدهم ويقول: 

ا ا کان ای عا ووو اھا 
مجلسهاء من تكلم أو تحرك نقر رأسه. 

وكان الشاعر حسان بن ثابت معجباً بعزة الميلاء ويفضلها في إلقاء 
الشعر عن الآخرين. وذات مرة ألقت بعض من قصائده وهو يقول: 
فلا زال قبر بين بُصرى وجلق عليه من الوسمى جود ووابل 


وحين سمع ذلك حسان بن ثابت ظل يبکي بشدة. 

كانت عزة ظاهرة إبداعية سلبت العقول وسحرت القلوب ولكن تميزت 
أيضا بشقافتها الإشلامية» فقد كانت تشغنى. بالشعر الإسلامى وشغر الحكة 
المشاعر والرقي في الأفكار. 

ورحلت عزة الميلاء وما زالت ذكراها في الآفاق وصدى صوتها وهي 
حيث افتقدوا الكلمة الطيبة والوجه الصبوح المشرق والنغم الأصيل والفكر 


ا 
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عائشة بنت عثمان بن عفان سيدة البلاغة العالية والفصاحة السامية 
والعلم النافع والفكر اللامع والحس الرقيق والنظرة الحكيمة للحياة. هي بنت 
عثمان بن عفان واحد من أفضل الرجال وأعظمهم في تاريخ الإسلام. 

اة بن غفا تالت الخلفا الاش وقد لذي التورين 
وذلك لأنه تزوج من ابنتي رسول الله ية وهما: رقية وأم كلثوم. ولكنه فقتل 
وهو أمير المؤمنين وجرت بعده معارك من أجل الخلافة. 

عاشت عائشة ترافق أباها في كل مواقفه وتعلمت منه» وفهمت أصول 
العقيدة الإإسلامية وتفتحت مواهبها فى اللغة والشعر والأدب والخطابة. 
وتميزت 'بالشجاعة والروح الججورة 'والشحلي بالصبر والإيمان: 

تجلى . موقف عائشة بنت عثمان فى مأساة أبيها حيث وقفت تخطب 
في الناس حين بايعوا علي بن أبي طالب وعبرت في كلمات جياشة 
بالشا الحزينة وألم الا ووقفت في الناس واک 

يا ثارات عثمان» إن لله وإنا إليه راجعون أفيت نفسه وطل دمه في 
حرم رسول الله ا ومنع من دفنه» الهم ولو يشاء لامتنع ووجد من الله 
عر وجل حاكماً ومن المسلمين ناصراً ومن المهاجرين شاهداً حتى يفيء إلى 
الحق من صد عنهء أو تطيح هامات وتفری غلاصم وتخاض دماء. 
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ولكن أستوحش مما أنستم به وأستوخم ما استمرأتموه» يا من استحل 
حرم الله ورسوله واستباح حماه» لقد نقمتم عليه أقل مما أتيتم إليه فراجع 
فلم تراجعوه واستقال فلم تقيلوه رحمة الله عليك يا أبتاه» احتسبت نفسك 
وصبرت لأمر ربك حتى لحقت به. 

وظلت عائشة بنت عشمان بن عفان في حزن شديد تدعو لأبيها 
بالرحمة وتشعر أن عليها وأجب تجاه أبيها أن توقظ في الناس تأآنيب 
الضمير» وتعتبرهم مسؤولين عن مقتل أبيها أمير المؤمنين الذي عاش حياته 
للعبادة والزهد وإدارة البلاد. 

وقد زارها معاوية بن أبي سفيان ودخل بيت عثمان بن عفان وحاول 
أن يهد من مأساتها وقال لها: 

- يا ابنة أخي» إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أماناً وأظهرنا لهم 
خلا حه شی وأظهروا لنا ذلاً تحته حقد ومع كل إنسان سيفه ويرى 
موضع أصحابه» فإن نكشناهم نكثوا بنا ولا ندري أعلينا تكون أم لناء ولأن 
تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خير أن تكوني امرأة من عرض الناس. 

وعاشت عائشة بنت عثمان بن عفان تتهجد في محراب العبادة» 
وتحدث الناس عن مواقف الرسول ية وحياة أبيها ودوره في الخلافة 


وتدعيم الدولة الإسلامية. 
De‏ 
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تقية بنت غيث بن علي الأرمنازي الصوري»ء شاعرة ساحرة المعاني.. 
وفقيهة فى القرآن والحديث والتفسير. عابدة من العابدات ومؤمنة مثقفة 
وسيدة فاضلة» اشتهرت فى زمانها وأثنى عليها الشيوخ والفقهاء وأصحاب 
العلم. 

يحدثنا عنها أحد الشيوخ في الدين والعلم وهو الحافظ أبو الطاهر 
أحمد بن محمد السلفى .وقال:.: : 

- فقيهة تقية عابدة صالحة سمع منها أبو الحسن علي بن المفضل 
لجسي , ويره 

كانت فخورة بعلمها تجالس أهل العلم وتناقش الفقهاء وتطرح رأيها 
القرآن والأحاديث الشريفة. وقد مدحت نفسها ذات مرة فكتب إليها أحد 
العلماء وقال لها: 


وما شرف أن هدج المرءُ EES‏ وا < أذ مالا تُذم وتمدحځ 
وما كل حين يَصدق المرءَ قلبة ولا كل أصحابُ الحجارة ربح 
ولا كل من ترجو لغيبك حافظ ٠‏ ولا كل من ضم الوديعة يَصلح 
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كانت تقية بنت غيث شاعرة موهوبة» وترى أنها من بدائع عصرها 
ودرة زمانها لما حازت عليه من علوم ونقافة واجتهاد في الفقه ونبوعغَ في 
الخديف ولدلك ك هده لااتات ال نة د عل کل من عا لكر 

وتقول في أشعارها: 
تعيب على الإنسانٍ إظهار علمه ابالجدهذامنك أم أنت تمزخ 
فدتك حياتي قدتقدم قبلنا إلى مدحهم قوم وقالوا فأفصحوا 
وللمتنبي أحرف في مديحه على نفسه بالحق والحقٌ واضخ 
أروني فتاة في زماني تفوقني وتعلوا على علمي وتهجو وتمدح 


تقية تميزت بالحزم في قرارها والحكمة في أفعالها والصدق في أقوالها 
والطرافة في أشعارها. فهي تعتز بنفسها وتفخر بمواقفها وتتحدث دائماً عن 
علمها وثقافتها وحياتها. وتدعو النساء إلى الجهد في التحصيل والتدبر في 
التفكير والتعبد والقراءة. 

وكا يقوؤل أبو عبيدة مشهور بن خسن آل سلمان فى كتابه: عتاية 
السا بالحديت الو : ۰ 

- ولم يقتصر دور المرأة على تعلم العلم وطلبه» بل تعداه إلى 
المشاركة في تعليمه ورواية كتبه وتدريسها على نحو فقن فيه كثيراً من فحول 
الأمم» يدل على ذلك سجل حافل فخم من أعلام النساء يعجز عن 
استقصائه العصبة أولو القوة.. ولو ذهب باحث يسلسل حلقاته التي احتلت 
أولاها أمهات المؤمنين ومن تتابعم منهم من لدن عصر الرسول بي إلى يومنا 


هذا ما کفاه عمره وإن طال. 
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الأديبة والخطيبة المبدعة ورائدة من رائدات النهضة الاجتماعية في 
العالم العربى»› وداد سکاکینی ولدت فى مدينة صيدا سنة 1۴۳م ودرست 
في بيروت بالكلية الإسلامية. انتقلت إلى دمشق بعد زواجها من الأديب زكي 
المحاسني ثم سافرت للعيش بالقاهرة. 

بدأت تمارس الكتابة فى الصحف والذوريات العربية خلال فترة 
الثلاثينات وكتبت العديد من القصص والروايات واهتمت بالدراسات النقدية 
وبشؤون المرأة العربية خاصة. 

وداد سكاكينى» رائدة فى مجال القصة وحازت فيه محامد أهلها منذ 
طفولتها وقد حازت جائزة فى مباراة نظمتها مجلة «المكشوف» واشترك فيها 
N‏ 

كان الحكام أعلاماً في مجالات القصة والشعر والنقد بينهم خليل تقي 
الدين وعمر فاخوري ويوسف غصوب» وبطرس البستاني وتوفيق يوسف 
عواد. 

تابعت مسيرتها ملتزمة بقضايا المجتمع دون تأثر بمذاهب القصة الوافدة 
من الغرب بحيث أنها كتبت القصة والرواية قبل أن تشيع في الوطن العربي. 

امتازت بنبوغ إبداعها مع التزامها بقضايا المرأة العربية وترى أنها قضية 


E‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
حرية وكرامة وحقوق وواجبات عليها ينهض المجتمع المتحضر. 

في أدبها تفاعل عميق وتعبير أصيل عن القيم الإنسانية التبيلة والدينية 
وتقول في إحدى خطبها: 


- طريقنا إلى المجد السوي المنشود أن نكون خير الأمهات والزوجات 
وأخلص المديرات والمربيات للبيوت والأبناء وأوفى للعروبة والوطن. 


- لا يجب أن نهجم على النهضة هجوم الجياع على القصاع فما كل 
امراة غي أن تكون زغيمة أو معلمة ولا كل سيذة جب أن قمر طبية أو 
موظفة. فكل من النساء لما خلقت له من أمومة أو زعامة. 
من أهم مؤلفاتها : 
الخطرات. مجموعة مقالات وخواطر. بیروت .٠۹۳۲‏ 
مرايا الناس. القاهرة. .٠١۹٤١‏ 
- أمهات المؤمنين وأخوات الشهداء. القاهرة. .٠۹٤٩‏ 
- آروی بنت الخطوب. القاهرة. .٠۹٤١‏ 
- بين النيل والنخيل. صور وأقاصيص. القاهرة. .٠۹٤٩‏ 
- الحب المحرم. رواية. القاهرة. .٠۹٤١‏ 
- إنصاف المرأة. دمشق. .٠۹٤۷١۷‏ 
الستار المرفوع. القاهرة. .٠١۹٥٩١‏ 
العاشقة المتصوفة. القاهرة. .٠۹٥٩‏ 
- سواد في بیاض. دمشق ۱۹٩۹‏ . 
- نساء شهیرات من الشرق والغرب. القاهرة. .٠۹٥۹‏ 
- نقاط على الحروف. القاهرة. .٠۹٩۰‏ 
- نفوس تتكلم. القاهرة. .٠۹٩۲‏ 
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ا ا س ۸ے 

- مي زيادة في حياتها وآثارها. القاهرة. .٠۱۹۷۰‏ 

- قاسم أمين. القاهرة. .٠۹۷۰‏ 

- عمر فاخوري. القاهرة. ۱۹۷۰. 

- آقوی من السنین. قصص. القاهرة. .٠۹۷۸‏ 

- شوك في الحصید. دمشق. ۱۹۸۱. 

- سطور تتجاوب. القاهرة. ۱۹۸۷. 
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حبيبة شعبوني عالمة الجينات العربية التي تخصصت في أمراض الوراثة 
و الخلقية حیث أضافت إلى هذا 2 من ا 
والوقاية منها 

ولدت حبيمة شعبوني في تونس ودرست الأدب واللغة والرياضة 
وت ت في الطب في مجال علوم الجينات والأمراض الوراثية ولعلها 
العالمة العربية التي مارست هذا التخصص وحققت نجاحاً وتفوقاً كبيراً من 
خلال أبحاثها العميقة فى هذا المجال. 

تتحدث حبيبة شعبوني عن سر عشقها لهذا التخصص فتقول : 

- كنت دائماً في طفولتي أتطلع إلى الكون في عجب وإعجاب وأطرح 
تساؤلي عن بدايات الكون وسر الحياة وكيف يعيش البشر يقاومون الأمراض 
الوبائية؟ 

وتضيف عن نفسها قائلة: لقد ساعدني عملي في علوم الجينات على 
تحقيق حلم طفولي في معرفة وفهم وكيف تنشأً الحياة وكيف يستمر الجشم 
البشري . 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

درست العالمة العربية حبيبة شعبوني الأدب واللغة والعلوم والرياضيات 
وتخصصت في الطب وقرأت ونحشت ES‏ وثابرت بذکائها وطموحها 
لتحقيق أحلامها في مجال تخصصها العلمي حيث مارست تطبيقات علوم 
الطيف في مجالات العلوم الإحيائية. 

من خلال دورها العلمي حيث تشغل منصب أستاذ الأمراض الجينية 
في جامعة تونس استطاعت أن تتوصل إلى نتائج مبتكرة في علاج ووقاية 
الأطفال والأسر من الأمراض الناتجة عن وجود خلل وراثي داخل الأسرة. 

تبدو عبقرية هذه :العالمة E‏ التي استطاعت 
أن تناقشها وتحللها وتبتكرها ويمكن إيجازها فيما يلي : 

© تعتبر أول طبيبة تونسية عربية تتخصص في أمراض الوراثة وعلاج 
التشوهات الخلقية. 

8 قامت بوضع تعريف للأساس الجزيئي للأمراض الوراثية وجمعت 
الأشكال المختلفة لجزيئات الحمض النووي 5×4 . 

# ساهمت في تطوير التعليم الطبي من خلال إشرافها على أول قسم 
للطب الجيني في تونس وعهد إليها برئاسة القسم مما ساهم في تخريج 
أطباء لهم شأن كبير في هذا المجال. 

e E 
. بهدف الوقاية‎ 
العائلة الواحدة أو نتيجة التشوهات الجينية.‎ 

اكتشفت حبيبة شعبوني بعض الأمراض الوراثية الأساسية في منطقة 
دول البحر المتوسط وأوضحت طرق العلاج والوقاية. ومن انرز هذه 


امراف لخم المر اة البائ ورهن با د ا لاا وا ام امي ال 
تصيب العضلات والقصور الذهني عند الأطفال . 1 

من مؤلفات العالمة حبيبة شعبوني مئات من البحوث العلمية شرت في 
المجلات العالمية الطبية المتخصصة . بالإضافة إلى حصولها على جائزة 
لوريال اليونسكو لنساء العالم عام ۲٠٠٠١‏ وهي جائزة تمنح للإنجاز 
الاستثنائي لعالمة واحدة من كل قارة من قارات العالم. 
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السموأل المغربي 


(۱۱۰۰ = ۱۱۷0م( 


السموأل بن يحيى بن عباس المغرني» عالم حقق نبوغاً في الرياضيات 
ولا سیما الجبر وكذلك الطت وعلوم اللغة. ومارس الطب فی العراق 
وسوريا وكردستان وأذربيجان ثم استقر به المقام في شمال غربي فارس 
واعتنق الإسلام فكان دائماً مدافعاً عن الحق والقيم الدينية وكتب رسالة ضد 
بعض طوائف اليهود ونقد مبادئهم ووسائلهم الملتوية. 


ولد في بلاد المغرب ثم هاجر بصحبة والده الذي كان من كبار التجار 
واستوطن مدينة بغداد حيث درس بعض فنون البلاغة والحكمة وعلم 
الرياضيات والطب والهندسة ثم سافر إلى الموصل بعد أن اشتهر بمهارته في 
الطب ثم إلى بلاد فارس وأذربيجان. 


عاش السموأل فى مدينة مزاغة هناك وهى إحدى مدن أذربيجان 
وقد كان هذا العالم يهودياً إسبانياً ومتعصباً لديانته ولكنه عندما عاش 
مع المسلمين قرر دراسة العقيدة الإسلامية دراسة عميقة فاقتنع بها وآمن 
وأنكر اليهودية ورفضها واعتنق الدين الإسلامى وصار أحد المدافعين عنهء 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا یره 
am‏ علام المبدعين من لعرب والمسلمين 
وقد أعد كتاباً فى ذلك يذكر فيه محاسن العقيدة الإسلامية ومساوئ خرافات 
اليهودية A‏ 
وقد استفاد السموآل المغربي من تجارب والده في الأعمال التجارية حيث 
کان يصحبه في كثير من الأحيان إلى معظم البلاد الإسلامية ليشاهد العلماء 
المسلمين ويتعلم منهم في الطب والرياضيات. وقد استطاع أن يكون على علاقة 
قوية مع رجال الدولة المسلمين وعلمائها ويعمق ثقافته الإسلامية والعلمية. 
خلال الفترة التي أقامها السموأل المغربي في بغداد استطاع أن س 
كتاب: المفيد الأوسط في الطب. الذي احتوى على معلومات أصيلة في 
العلوم الطبية حققها خلال علمه وفکره وخبرته وتجاربه ومشاهداته 
واستنتاجاته الشخصية وأهدى هذا الكتاب إلى الوزير مؤيد الدين بن 
إسماعيل» وأصبح هذا الكتاب من الكتب الجديرة بالدراسة والبحث لطلاب 
العلوم الطبية. 
كانت جهود السموأل المغربي لها آثار كثيرة فقد ساهم في تأسيس 
قواعد الرياضيات وكذلك أضاف نظريات علمية لجهود الخوارزمي في الجبر 
حيث اهعم بحل المعادلات الجبرية من الدرجات المختلفة ونكل أنواعها. 
ناقش السموأل عمليات الضرب والقسمة والجذور التربيعية لمتعددات 
الحدود باستخدام الأسس السالبة والمعادلات المختلفة. قدم النتهوال المغربي 
كذلك أمثلة عديدة تمثل خطوات متتابعة ومتتالية لما توصل إليه على صورة 


جداول» وقد ناقش قضية إيجاد حاصل جمع بعض ا العددية وقدم 
نماذؤج لعمليات حسابية. 


© من أهم مؤلفات السموأل المغربي: 
حسابية/ كتاب إعجاز المهندسين/ کتاب في المياه|/ کتاب القوافي في اللحساب 
الهندسي/ كتاب المثلث القائم الزاوية/ كتب كثيرة في الطب/ كتاب المنبر في 
مساحة أجسام الجواهر المختلفة/ كتاب المفيد الأوسط في الطب/ كتاب نزهة 
الأصحاب في معاشرة الأحباب/ كتاب الباهر في علم الرياضيات . 
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إبراهیم بن سنان 
(۹۰۸ = ۹7۸ھ( 


عالم الرياضيات والفلك إبراهيم بن سنان بن ثابت بن قرة بن مروان» 
أبو إسحاق الحراني» الذي حقق نبوغاً في الهندسة المستوية والطب أيضا. 
تمیز بذکاء حاد وعقل راجح وفکر ثاقب حتی آنه بدأ يؤلف وهو في سن 
السادسة عشرة من عمره كتاباً في الفلك أسماه: آلات الإظلال وجعل كتابه 
على ثلاث مقالات وصححها وهو في سن الخامسة والعشرين من عمره. 

ثم كتب كتابه الثاني عن: الرخامات المسطحة بين فيه أمر الرخامات 
كلها وقدم لها البراهين العلمية. وأنجز بعد ذلك كتابا نقد فيه بطليموس في 
بعض المسائل الخاصة باستخراج اختلافات زحل والمريخ والمشتري تلك 
المسائل التي اعتقد إبراهيم بن سنان أن بطليموس قد عالجها بتسرع. 

کان یری ان طلییوین کان عل آں لتر نے طریتا یر طرق 
القياس المنطقي الذي اتبعه. وقد أتم إبراهيم بن سنان كتابه وهو في سن 
الرابعة والعشرين من عمره. 

وفي الهندسة المستوية كتب إبراهيم بن سنان ثلاث عشرة مقالة في 
الدوائر المتماسة بين فيها أوجه تماس الدوائر والخطوط التي تمر على أي 
E‏ ا 
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وألف مقالة مستقلة بين فيها الوجه في استخراج المسائل الهندسية بالتحليل 
الذي يسلكونه في التحليل إذا اختصروه على حسب ما جرت به عاداتهم. 

وكتب مقالة طريفة في رسم القطوع الثلاثة وبين فيها كيف يمكن أن 
توجد كثيرة بأي عدد شئنا على أي قطع أردنا من قطوع المخروط› والمقالة 
الأخيرة من هذه المقالات بها إحدى وأربعون مسألة هندسية من صعاب 
فيها طريق التحليل من غير أن يذكر تركيباً إلا في ثلاث مسائل. 

وكانت وفاة إبراهيم بن سنان عن عمر قصير لم يزد عن ستة وأربعين 
عاما وکانت العلة التي توفي بها ورما في کېده» وبالرغم من قصر عمره 
فإن كتب تأريخ العلم ذكرت له العديد من الإنجازات. 

ولإبراهيم بن سنان كتاب بعنوان: كتاب في حركة الشمس ذكر فيه عدداً 
من النظريات عن الشمس وحركتها وارتباط حركة القمر والأجرام السماوية 
بحر کتها وتحدث عن الضوء والهواء وعن استقامة شعاع النيرين والكواكب. 

ويرى أن حركة الشمس من الحركات السماوية الظاهرة ولا سبيل إلى 
ضبط حركات القمر وساثر الأجرام السماوية إلا بعد معرفة حركة الشمس. 

ويرى كذلك أن الهواء مشف فالضياء فيه غير مدرك والاستنارة حالة 
بينهما» وأن استقبال الشعاع يوجب الاستقامة في المسافة» لهذا فشعاع 
النيرين الشمس والقمر مستقيم الامتداد. 

ولإبراهيم بن سنان مؤلفات كثيرة من أهمها: 

- رسالة في الهندسة والنجوم/ رسالة في المعاني | لمستخرجة من علم 
الهندسة وعلم النجوم/ أصول الهندسة/ مساحة القطع المكافى/ وله في ال لفلك 
مقالة: الإسطرلاب» وعدة رسائل في المخروطات/ ثلاث عشرة مقالة في 
الدوائر المتماسة/ آلات الإظلال/ كتاب فى حركة الشمس/ كتاب نقد بطليموس. 
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الباجوري 
(€ ۱۷۸ = ۱۸7ھ( 


عالم الفقه والدين ورجل الدعوة الإسلامية» المفكر الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن حن الباجوري» الذي ولد فی زلدة الباجور وهي إحدى قزری 
محافظة المنوفية فى مصر. 

درس مبادىء اللغة العربية والقرآن الكريم في كتاب القرية. وعندما 
توجه إلى الأزهر الشريف ليدرس العلوم الإسلامية كان قد حفظ القرآن 
والأحاديث الشريفة. 

منذ طفولته كان دائب القراءة في السيرة النبوية وأبطال التاريخ 
الإسلامي فاستطاع أن يكتسب ثقافة دينية وعلمية ساهمت في نبوغه وتفوقه 
في الحياة الدراسية حيث اجتهد في الأزهر ونبغ في العلوم الشرعية والعلوم 
العقلية وغيرها. 

تبدو العبقرية العلمية لهذا الشيخ الجليل أنه عاش حياته من أجل العلم 
فقد كان يمضي حياته في النقاش مع علماء الدين من أجل قضايا المجتمع 
والناس طارحاً أفكاراً صادقة ملتزمة بالشريعة والإسلام. 

من خلال عمله بالتدريس في الجامع الأزهر استطاع آ وکوت ا 
أمينا قويا في رفع لواء الإسلام والتصدي لأفكار المتطرفين ومذاهب 


GES‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الجماعات التي اعتنقت الشيوعية أو وقفت تهاجم الإسلام. 
عاش رجل العلم والدين والأخلاق الكريمة شجاعاً قوياً لا يهاب 
سوى الله في كلمة الحق لا ينافق حاكم أو أمير ولا يستمع لصاحب أمر 
جائر أو وزير ظالم أو أحد الولاة دون أن يستند في ذلك إلى أحكام 
الشريعة الإسلامية. 


حاکم ومواطن أو من انی وفقیر یر فالکل ا لديه. 


وقد حدث أن خديوي مصر عباس باشا قام بزيارته في الأزهر» وقد 
الازهر ان EE‏ للخديري مقعداً ل 


من مقعده أثناء الدرس ويضع a‏ من الجريد a‏ قاعة الدرس ليجلس 
عليه الخديوي. 


تولی الباجوري رئاسة الأزهر م مع ندریس العلوم الشرعية والعقلية 
فاستطاع أن ينشاً جيلاً جديداً واعياً ودينه يناضل من أجل الحق ويدافع 
عن كلمه الله العليا في كل مکان دون خوف من سلطان أو مستبد. 


قام أيضاً بتدريس كتاب التفسير من تأليف فخر الدين الرازي فكان 
مقنعاً في الحجج وعميقاً في التحليل وعبقرياً في التفسير. 

لذلك شهدت قاعات الدرس بالأزهر كثيراً من علماء الدين الذين كانوا 
يحرصون على التواجد في تلك المحاضرات للاستفادة من علم هذا الرجل 
الكبير. 

استمر الباجوري في رسالته العلمية يقرأ ويكتب ويناقش العلماء 
والطلاب الذين يأتون إليه من كافة البلدان الأخرى ويبحر معهم في رحاب 


والعلماء والناس حتی صار عالما کبیرا وجليلا. 
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® من أهم مؤلفات الباجوري : 

- تحفة المريد على جوهرة التوحيد للقاني/ تحقيق المقام على كفاية 
العوام/ الدرر الحسان على فتح الرحمن فيما يحصل به الإسلام والإيمان/ 
رسالة في علم التوحيد/ كتب الفقه (مجموعة من الكتب)/ كتب في المنطق/ 
كتب في السيرة/ كتب في اللغة/ كتب في أصول الفقه/ كتب في أصول 


التوحيد/ كتب في التفسير. 
I‏ 
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السويدي 
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العلامة الفذ في الطب والعبقري في علم النبات والشاعر المبدع 


السويدي ولد بدمشق» ودرس علوم اللغة وحفظ القرآن الكريم ودرس 
السيرة والأحاديث.. وكان أبوه تاجرا من السويداء وهي بلدة بالقرب من 
الموصل. 

وتعلم السويدي الطب عن عبدالرحيم الدخوار الطبيب الجليل بمدرسة 
الدخوارية.. وهي مدرسة لتعليم الطب بالقرب من المسجد الأموي الذي 
درس فيه السويدي أصول اللغة والفقه في صغره. وقد أتقن السويدي اللغة 
العربية.. وبرع في الأدب والشعر.. وله عديد من القصائد التي حفظتها بطون 
الكتب.. وكان سريع البديهة في ارتجال الشعر. 


ومن آم صفات السويدي الكرم وحب العلم. .. وقد اشتغل بصناعة 
الطب حتى أتقنهاء وحصل كلياتها وعلم بجزئياتها.. واجتمع بأفاضل الأطباء 
في عصره TGR I‏ 
خبراتهم.. ويأخذ عنهم. ودرس المصادر اليونانية لجالينوس وشروحها 
العربية.. 
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ومن أهم الكتب التي تأثر بها كتاب منافع الأعضاء لجالينوس بشرح 
ابن اش الصادق. وقد تعود السويدي أن ينسخ الكتب ك بحفظها ويفهمها 
جيدا ومن أهم الكتب التي نسخها وتأثر بها كتاب القانون في الطب للعالم 
ابن سينا » وقد نسخه ثلاث مرات. 


ويروى عن السويدي أنه كان يرتجل قصائد المدح لکل من يأتيه 
النادرة له. 


وقد عمل السويدي بالبيمارستان الكبير النوري» وبيمارستان باب البريد 
بدمشق.. ودرس بالمدرسة الدخوارية.. وقد أخذ السويدي علوم النبات عن 
ابن البيطار. ودرس كتابه المفردات دراسة جيدة ونسخه أكثر من مرة.. 
وتناوله بالدراسة ورأى أن من الضرورة تداوله بين طلاب العلم.. ولذا قام 
باختصاره فى كتاب أسماه مختصر مفردات ابن البيطار الكبيرة.. وقد استفاد 
من كتاب المفردات أثناء تأليف كتاب له في علم الزراعة ذكر فيه أسماء 
النبات وأنواعها وسماتها وتمايز بعضها عن بعض مع ذكر لأهم فوائدها 
الطبية . . . وذلك فى كتاب أسماه: السمات فى أسماء النبات. 


وكان السويدي من الأطباء ذوي المعرفة بعلم الجواهر واستخداماتها 
الطبية.. ومن أهمها الياقوت والزمرد.. 


- الباهر في الجواهر/ وكتاب: قلائد المرجان في طب الأبدان/ 
وكتاب : خواص الأحجار من اليواقيت والمرجان. 


ومن أهم كتب السويدي الأخرى في الطب والزراعة: 
التذكرة الهادية فى الطب. 
وقد جمع فيه خبراته العملية في الطب ومعرفته عن حصيلة الطب في 
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عصره. فكان هذا الكتاب بمثابة المرجع الأساسي في تطور الطب العربي 
حتى القرن السابع الهجري. وقد عرف هذا الكتاب باسم تذكرة السويدي أو 
مفردات السويدي. وقد شرح أكثر من مرة. 

ومن بين شروحه للكتب العربية الأصول شرحه لكتاب القانون في 
الطب للعالم ابن النفيس. وكان شرحه بعنوان: 

- شرح موجز القانون. 

- ومن الكتب الأخرى : 

- كتاب في علم الزراعة/ الباهر في الجواهر/ قلائد المرجان في طب 
الأبدان/ خواص الأحجار من اليواقيت والمرجان. 
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الطبيب البارع مكتشف الدورة الدموية» والعالم الذي فحص جسد 
الإنسان ووصف الدواء لكل داء وظلت بحوثه الطبية مرجعاً لكل من درس 
الطب وبحث في هذا العلم. إنه ابن النفيس ابن الحسن علاء الدين علي بن 
أبي الحزم الذي اشتهر بابن النفيس. 

ولد في دمشق ودرس اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم ودرس النحو 
والحساب والبلاغة وقرأً في التاريخ والفلسفة والطب. وفي فترة اكتمال وعيه 
وثقافته بدأ يتجه إلى البحث والاطلاع على المخطوطات الطبية والكتب 
القديمة التي صنفها العلماء السابقون. 


تثقف ثقافة عميقة واهتم بعلوم الطب والتقى بمجموعة كبيرة من کبار 
علماء عصره في دمشق وتعلم منهم الكثير»› واستطاع أن يبحر في شتی 
المعارف وعلوم الكون حتى أصبح علامه في الطب. 

كان من رفقاء دراسته العالم العربي ابن أبي أصيبعة حيث كانا 
اوران معا في العلم والفلسفة وقد سافرا معاً إلى مصر» واشتغلا في 
البيمارستان وهي المستشفيات اللإسلامية وقد شغل ابن النفيس وظيفة الرئيس 
بها في هذا الصرح الطبي الكبير. 
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وكان ابن النفيس يقضى ساعات طوال داخل البيمارستان يقرأ الكتب 
الف ورل جورع فن ونان خارف ق امون اليل وة د 
المسائل التي تعترض حياتهم. 

ابن النفيس» شخصية تتسم بالبراعة في الطب والإنسانية في علاقته 
بالمرضى حيث يعالجهم بشيء من العطف ويعطي لهم الأدوية ويقوم على 
رعايتهم ويناقش مع طلابه أعراض الأمراض أو الظواهر الطبية التي تنشاً في 
مجال عملهم. هو شخصية إسلامية تمنح من فكرها وعقلها وجهدها من 
أجل العلم والإنسان. 

عاش ابن النفيس حياة حافلة بالجد والعزيمة في البحث والقراءة 
والنقاش مع طلابه في الطب والمنطق والحديث ا بالحلم والأناة 
والعطف والشفقة على الطلاب والشغف بالمعرفة والإيمان العميق بدوره 
كطبيب وعالم عرني مسلم. 

ويقال عن ابن النفيس أنه كان شيخاً وقوراً فاضلاً في عطائه كالبحر 
وفي عزة نفسه كالطود الأشم› يسجل نقده بموضوعية وصدق ويفند آراء 
علماء اليونان ويبحث عن المعلومات دون كلل أو يأس وهو في ذلك أميناً 
في تدوين الأحداث ينسبها إلى قائلها في صدق ويشرح في موضوعية وذكاء. 

ولقد وهب ابن النفيس نفسه للعلم وانكب على البحث والتأليف» 
حتی أنه لم يتزوج. وقد عرف عنه أنه إذا أراد التآليف وضع الأقلام مبرية 
وأدار وجهه إلى الحائط قاصداً التركيز» وبدأ في الكتابة من ذاكرته» ويظل 
يکتب دون توقف حتى إذا حفي القلم رمی به وتناول غیره لئلا يضيع عليه 
الزمن في بري القلم. 

وكان شديد الانشغال بالتفكير في العلم عما يحيط به» حتى أنه ذات 
مرة دخل إلى أحد الحمامات في باب الزهومة» فلما بدأ في الاستحمام 
خرج إلى مسلخ الحمام واستدعى بدواة وقلم وورق وأخذ بتصنيف مقالة في 
النبض إلى أن آنهاها وعاد ودخل الحمام وأكمل الاستحمام. 

وعاش ابن النفيس طوال حياته مطيعاً لربه آميناً لدينه» لا يشغله غير 


ا ا ع ارت وال 2 س 
العلم والتعبدء حتى مرض ستة أيام نصحه فيها أصحابه من الأطباء في علته 
أن يتناول شيعا من الخمر لتسكين الآلام» فأبی أن يتناول شيعا منه» وقال: 
- لا ألقى الله تعالى وفي بطني شيء من الخمر. 

ولقد وافته المنية بالقاهرة عن عمر يناهز الثمانين › وکان قد ترك وصة 
وهب فیھها داره ومکتبته إلئ البيمارستان الناصري الذي قضى فيه معظم 
حیاته. 

- المهذب في الكحل/ شرح فصول أبقراط/ كتاب تفسير العلل وأسہاب 
الأمراض/ موجز القانون/ شرح مفردات القانون/ شرح تشریح القانون/ كتاب 
في المنطق/ كتاب في النحو/ كتاب في علم أصول الحديث. 

الشامل فى الطب : 

وهو عبارة عن موسوعة كبيرة تحتوي على اكتشافات ابن النفيس في 
الطب» فهو مكتشف الدورة الدموية الصغرى وهى الدورة الرئوية قبل علماء 
الغرب بثلاثة قرون» وكذلك يحتوي الكتاب على أمراض العيون وطرق 
علاجها. 

- المختار فى الأغذية : 

ويحدثنا فيه ابن النفيس عن أنواع الغذاء وما يفيد المرضى في علاتهم 
المختلفة وتوجد نسخة من هذا الكتاب فى مكتبة برلين بألمانيا. 

- الموجز فى الطب : 

وهذا الكتات اجتهد فيه ابن النفيښشس وقدم صفحات مختصرة من كتاب 
القانون لابن سينا وقد ترجم هذا الكتاب إلى العبرية والتركية والإنجليزية 
ويقول فى مقدمة هذا الكتاب: 

إن قصدنا الآن إبراز ما تيسر من مباحث على كلام الشيخ ابن سينا 
رحمه الله في التشريح في جملة كتاب القانون ولذلك فإن جمعنا ما قاله في 


GES‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

الكتاب الأول من كتاب القانون إلى ما قاله في الكتاب الثالث من هذه 
الكتب وذلك ليكون الكلام في التشريح جميعه منظوما. 

فمن شروحاته : 

کتاب شرح فصول آبقراط/ وکتاب شرح تشریح جالینوس/ وکتاب 
شرح مسائل حنين بن إسحاق/ وكتاب شرح تشريح القانون وذكر فيه اكتشافه 
للدورة الدموية. 

وكتاب موجز القانون/ وهو مختصر لكتاب القانون لابن سينا فيما عدا 
الأجزاء الخاصة بالتشريح ووظائف الأعضاء. وقد نال هذا الكتاب شهرة 
واسعة لسهولة لفظه فكتب عليه شروحات عديدة وترجم إلى لغات كثيرة» 
وکتاب شرح مفردات القانون. 

ويقوم منهج البحث لدى ابن النفيس على الملاحظة العلمية والبحث 
عن الحقيقة ورفض النقل دون استقراء أو استقصاء. وكتاباته تميل دائماً إلى 
التقسيم المنطقي والتنظيم والموضوعية. ويظل ابن النفيس الصورة المثلى 
للعالم العربي المسلم الذي أحدث ثورة في مجال الطب. 


98 7 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين > 


(a06 = 166۸) 


مؤرخ من کبار علماء التاريخ حيث ينحدر من أصل ترکي مملوكي› 
وقد عاش هذا المؤرخ الكبير في ترف من العيش ورغد الحياة بما ورثه عن 
أسرته. فكان ميسور الحال لا يلهث وراء المال وظل متفرغاً لكتابة التاريخ 
ونظم الشعر ويبحث عن الحقيقة ويكتب بحرية عن حكام عصره. 

كان ابن إياس أيضاً أديباً. ومفكراً كبيراًء. وقد شهد أحداثاً كثيرة فيسجل 
ما يراه وما يسمعه وما يشعر به ويبحث في المخطوطات والكتب القديمة 
ليسجل التاريخ في موضوعية ونزاهة وصدق وعم في الأحداث. 

وقد جاء کتابه التاريخي الشهير: بدائع الزهور في وقائع الدهور الذي 
سجل فيه حوادث عام ۲۲١٠م‏ مرجعاً هاما للباحثين في تاريخ مصر. لقد 
احتوى هذا الكتاب الموسوعي على أحد عشر جزءاً بدأها بالحديث عن 
مصر منذ أقدم العصور حتى عصر الدولة الأيوبية ثم يبدأ في تاريخ مصر 
أيام المماليك. 

وقد قرأ ابن إياس كتب كثيرة في التاريخ ليحاول أن يحقق لكتابه هذا 
العمق التاريخي فقد قرأ كتب المسعودي والطبري وابن الداية وأبو الفداء 
وابن کثیر وغیرهم. 


E‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وقد اهتم معظم المستشرقين بهذا الكتاب الذي طبع في القاهرة عام 
۴۳ إلى ۱۸۸۸م وترجم هذا الكتاب إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية› 
وتبدو القيمة العلمية لهذا الكتاب في أن المؤلف يصف الفتح العثماني لمصر 
وعن أحوال الشعب المصري موضحاً طبيعة العلاقات بين العرب والأتراك 
العثمانيين. 

لقد حفل الكتاب بأحداث كثيرة جلت فى لغة بسيطة كانت شائعة 
بين مؤرخى العصر المملوكى منها بعض الألفاظ التركية. وقد استعان 
ارلا اقا ال الى ر غر ف ولك الاب ي ا 
ا و لفترة حاسمة في تاريخ مصر أفادت العلماء والأدباء 
والباحثین» كما أنه التزم الصدق في النقل والرواية وجمع تفاصيل الأخبار 
حتى استطاع أن ينجز كتابه هذا الذي يصور لك مصر في عصر المماليك 
والعصر العثماني ويظل الكتاب بذلك مرجعاً تاريخياً هاما 

© ومن أهم مؤلفاته الأخرى : 

نشق الأزهار في عجائب الأمصار: وهو كتاب يبحث في علم الفلك 
وتركيب الكون وحضارة مصر الفرعونية/ كتاب عقود الجمان في وقائع 
الأزمان/ وكتاب مرج الزهور في وقائع الدهور/ كتاب نزهة الأمم في 
العجائب والحكم/ وأخيراً كتابه الشهير: بدائع الزهور في وقائع الدهور. 
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ابن زنبل 
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ابن زنبل» المحلي الرمال أحد مشاهير المؤرخين من العرب 
المسلمين. ولد ونشأ فى مصر ودرس اللغة العربية والعلوم القرآنية ولكنه كان 
مغرماً بكتابة التاريخ وتفسير الوقائع والبحث عن تفاصيلها وتسجيلها بدقة. 

كان منهجه يقوم على الدقة العلمية في جمع التفاصيل وإسناد الأخبار 
كبار المؤرخين العرب وأضاف حقائق كثيرة كانت تعتبر فى طى الكتمان. 

ابن زنبل المحلي» تأثر بكبار المؤرخين في عصره ومنهم: ابن إياس 
موظفا بديوان الجيش العثماني إلا أنه قد أولى التاريخ عناية كبيرة» ولا سيما 
أنه كان مشاركاً في صنع أحداثه. 

لقد رافق ابن زنبل المحلي جيش السلطان سليم الأول أثناء الحروب 
التي عجلت بنهاية دولة المماليك في مصر والشام» ولا شك أن هذه الوقائع 
الكبرى قد تأثر بها كثيرا وكتب عنها بصدق ودون مبالغة ومن شدة تأثره قام 


ابن زنبل المحلي الرمال قدم لنا كتابه : 
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- تاریخ أخبار مصر من الجراكسة. 
قنصوه الخغوري المملوكي من القاهرة إلى شمال حلب السورية ومعركة مرج 
دابق حتی يوم رجوع السلطان سليم الأول منتصرا إلى إسطنبول. 

وكان لهذا الكتاب زيوعاً وانتشاراً كثيفاً بين الناس والقراء والمثقفين 
وتحدثوا عنه وناقشوا تفاصيلهء» لأن الكتاب جاء بطريقة مشوقة من خلال 
النسيجح الدرامي. 

وترجم الكتاب إلى اللغة التركية والإنجليزية وكان مصدراً للمعلومات 
لعلماء الحملة الفرنسية على مصر عندما بدأ أحد المستشرقين في إعداد 
كتاب عن تاريخ مصر الإسلامية. 

۵ وابن زنبل له مؤلفات أخرى هي : 
العجائب والغرائب/ المقالات في حل المشكلات/ كتاب في علم الخط. 

هذا بالإضافة إلى بعض المخطوطات التي فقدت من العالم أثناء حياته 
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أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


=A» 


الإصطخري 


(۸۷۹ - ۹0۱م( 


انو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري» عالم الأرض 
والجغرافيا الرحالة الذي زار بلاد كثيرة وسجل معلومات ووثق حقائق 
أصبحت الآن المصدر الأساسي لعلم الجغرافيا. 

ولد الإصطخري بمدينة إصطخرء وهي مدينة برسيبوليس القديمة في 
فارس»› قرأ واجتهد وبحث في العلوم وفي مجالات المعرفة واتصل بكثير 
من العلماء في عصره وسافر في رحلات كثيرة. فقد زار أكثر أقطار أسيا 
حتى بلغ المحيط الهندي» ودخل الهند وتوفي بها. 

تأثر الإصطخري بعالم الجغرافيا السابق عليه ابن خرداذبة صاحب 
كتاب المسالك والممالك وهو نفس العنوان الذي استخدمه الإصطخري في 
مؤلفه الجغرافي الهام. 

وكذلك في كتابه الآخر: كتاب الأقاليم كما أنه اعتمد على كتاب 
البلخي : تقويم البلدان فماثل الإصطخري كتاب البلخي في مخططه ولكن 
بتوسع ومراجعة وتصحيح كثير مما جاء به واعتمد في كتابه على الخرائط 
ومن أبرز تلك الخرائط خريطة بحر قزوين التي شهد المستشرقون بدقتها. 

وقام الإصطخري برحلاته هذه طلباً للعلم والمعرفة في الأقاليم 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا 
TIS‏ علام المبدعين من لعرب والمسلمين 
الإسلامية فوصفها بإطناب ووصف الإصطخري العالم الإسلامي من خلال 
تقسيمه إلى أقاليم (عشرين إقليماً) وقد تحدث عن الإقليم ليس بوصفه نطاقا 
يضم عدداً من درجات خطوط العرض» ولكن بوصفه منطقة جغرافية واسعة. 
وتحدث في البداية عن الربع المغمور من الأرض وأبعاده ثم البحار ثم 
بدأ بوصف جزيرة العرب والخليج العربي مع المحيط الهندي والسند والهند 
وأنهار سجستان والمغرب مع الأندلس وصقلية ومصر وبلاد الشام وبحر 
الروم والجزيرة وإيران الجنوبية والوسطى والشمالية مع أرمينياء وأذربيجان 
وبحر الخزر ومدن برطس في تخوم البحر المذكور وأعمالها وكورها وجبالها 
وأنهارها وعمائرها. 
ويختم نحثه بوصف بلاد ما وراء النهر أي التركستان. ويذكر 
الإصطخري عن كل قطر كل المعلومات التى تتعلق بالحدود والمدن 
والافات رطن افر اهلات رها ن اتم ا الاتهاد ةه وات 
السكانية. فكان الإصطخري من أوائل علماء الجخرافيا الذين جمعوا بين 
الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا السكانية في كتبهم. 


PS 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ab‏ 


= 


الزرقالي 


(۱۰۳۹ = ۱۰۹0م( 


أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى التجيبي النقاش» المعروف بابن الزرقالة 
أو الزرقالي. عالم فلكي اشتهر بسعة اطلاعه وذكائه وثقافته العلمية العميقة 
وإقباله على الدراسة والعلم وشغفه بالفلك. 

ولد في قرطبة ولكنه تركها بسبب القلاقل والفتن وانتقل إلى طليطلة. 
وعاش حياة حافلة بالعلم ووهب فکره للاطادع والدراسة وقد عشق الفملك 
وترك مصنفات كثيرة ما زالت هي منبع لحقائق علمية في حياة العرب. 

تلقى الزرقالي تعليمه في العلوم التجريبية في مدينة طليطلة فنبغ في كل 
من الفلك والرياضيات» وكان إلى جوار دراسته يعمل نقاشاً لذا عرف 
بالنقاش. فكان لهذا العمل بالغ الأثر في حبه المتواصل للسياق الفني. ولذا 
كان له السبق في علم الفلك التطبيقي الذي جمع بين القيمة العلمية والذوق 
الفنى. 

وتأتي شهرة الزرقالى الحقيقية من أعماله الرائدة فى الجغرافية الفلكية. 
فهو أول :من :قاس طول النخر الأيض»المغرسط فاشا دقفا يت أعطى 
النتين وأربعين درجة وهو رقم قريب جداً من قيم القياسات الحديثة. 

گار کان اول من انت ان رحلة ميل أوج الشمس هي )٠١,٠٤(‏ ثانية 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


بالنسبة للنجوم الثوابت والرقم المعاصر هو .)١١,٠۸(‏ وهو أول من قال 
بدوران الكواكب فى مدارات بيضاوية. 

أما عن اختراعه فقد ابتكر آلات فلكية جديدة وصفها في كتاب له 
يعرف باسم الصحفية الزرقالية فشرح فيها كيفية استعمال الإسطرلاب على 
منهاج جديد والتحسينات التى أضافها إلى الإسطرلابات. وقد أهدى هذا 
الكتاب إلى المعتمد على الله محمد بن عباد. 

كما قام بحساب مواقع النجوم ووضعها في أزياج عرفت باسم الأزياج 
الطليطلية تشمل الأرصاد التي قام بها مع زملائه في طليطلة. 

كما ألف رسالة فى غاية الأهمية والتى تحتوي على المعلومات 
الضرورية لصنع واستعمال صحيفة الزرقالة التي قدمت خدمة جليلة لعلماء 
العرب والمسلمين في ميدان الرصد. 

ولقد ترجمت هذه الصحيفة إلى عدة .لغاث كما اعتمد عليها علماء 
أوروبا في عصر نهضتهم في جميع أرصادهم الفلكية طوال قرنين من الزمان. 
ولكنها تحقق وتدرس من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث العلمي والفكر 
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E 


الطرابلسي 


(PE = 1°۸1) 


أبو إسحاق» إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبدالله الطرابلسي 
المغربي المعروف بابن الأجدابي نسبة لمدينة أجداده أجدابية التي تقع شرق 
ميناء طرابلس في ليبا 

من كبار علماء الفلك واللغة تميزت حياته بالجدية والمثابرة والصبر 
والاجتهاد في العلم والبحث في مخطوطات السابقين. فكان يسهر طوال 
الليل متأملا في الكتب متفكراً في خلق الله يحلم أن يضيف إبداعاً جديداً 
إلى الحضارة الإسلامية. 

عرف الطرابلسي بسعة أفقه وعلمه الغزير وحبه لتلاميذه والناس 
ومواقفه الإنسانية مع الآخرين وكيف كان عطوفاً مع الفقراء» يسعى إلى 
الخير والفضائل ويدعو إلى المحبة والعلم والقراءة. 

الطرابلسي» عالم الفلك واللغوي النسابة عاش بطرابلس الغرب الليبية 
والتف حوله الناس والطلاب وعاشوا يتعلمون منه ويسجلون أخباره وكان 
مرجعاً لكل الدارسين والعلماء وأهل الفقه وتميز في عصره بعلمه الغزير 
وإيمانه العميق وحرصه الشديد على العبادة. 


وللط ر الس کاب مرج فع الأنواء وأساساته والفصول وأوقاتها 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

ومناظر النجوم وهيئاتها بأسلوب سهل مما ساهم في تناوله وتداوله بين 
الأقطار العربية واعتباره من الكتب المصادر في هذا العلم. 

والكتاب بعنوان: الأزمنة والأنواء. 

وقد عرف الطرابلسي علم الأنواء تعريفاً دقيقاً بقوله: 

- النجوم التي تنسب لها الأنواء هي منازل القمر الثمانية والعشرون 
ومعنى النوء أن يسقط النجم منها في المغرب وقد بقي من الليل غبش يسير 
ويطلع آخر يقابله تلك الساعة من المشرق والذي ناء منهما في الحقيقة هو 
الطالع» لأن النوء في اللغة النهوض. 

ونلاحظ ربطه في التعريف بين خبرته العملية والنظرية في هذا العلم 
وبين خبرته ومعرفته اللغوية وذکر خبرات السابقين عليه من العلماء وناقشها 
ومنهم : الدينوري والفراء والأصمعي. 

ويعد مؤرخو العلوم هذا الكتاب من أهم الكتب العربية في علم 
الأتزاء» روذلك لقيته العلمية والتازيخة إد عرض بدقة مغارف المسلهن 


الموضوعات التي تناولها. 
IS‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aD‏ 


- ١ا‏ 
أبو الأسود الدؤلي 


(1۰۰ ۸۹م( 


أبو الأسود» ظالم بن عمر الدؤلي» عالم النحو الذي ولد في البصرة 
ونشأ بها وكان من أعلام عصرها وصحب علي ابن أبي طالب وتشيع له 
وشهد معه وقائع صفين الشهيرة. والدؤلي أول من وضع علم النحو كما 
أرشده علي بن ابي طالب. 

كان العرب من قبل يكتبون اللغة دون حركات حيث كانوا يعتقدون 
أنهم ليسوا في حاجة إلى من يقوم لديهم اللسان العربي ولكن عندما اختاط 
العرب بالعجم وتداخلت ألفاظ غريبة كثر التحريف في اللغه ولا سيما في 
أسماء الأشخاص والأماكن. 


ومن هنا تعتبر الإنجازات التي حققها أبو الأسود الدؤلي» كانت ذات 
أثر كبير في تدعيم اللغة والحفاظ على أصولها وسماتها الأصلية. 

وقد كان العرب يكتبون في أول الأمر بلا حركات ولا إعجام لمكانهم 
من معرفة لغتهم واستغنائهم عما يقوم ألسنتهم» إلا أن اختلاطهم بالأعاجم 
أدى إلى فشو اللحن لدقة أحكام الإعراب وخفاء مواقعها على العامة ثم 
استعجمت الألسن وكثر التصحيف والتحريف في ألفاظ اللغة نفسها ولا سيما 
في أعلام الأشخاص والأماكن حيث لا قرينة تدل على حقيقة اللفظ. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ويقال: إن الدؤلي دخل على زياد بن أبيه يوماً وهو والي العراقين 
وقال له : 

- أصلح الله الأميرء إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت 
آلسنتهم أفتأذن لي أن أضع لهم ما يقيمون به كلامهم. 

فقال الأمير: لا. 

وحدث أن جاء رجل فقال لزياد مستغيثاً: أصلح الله الأمير توفي أبانا 
ورك وا ال واو افعو لے اا الارة فا ضر قال 

- ضع للناس ما نهيتك عنه. 

وقد كانت البداية في علم النحو والاهتمام به عندما قال علي بن أبي 

الكلام كله ثلاثة أضرب: اسم وفعل وحرف. 

ثم قال له: انح هذا النحو. 

فسمي هذا العلم نحواً. 

ة علم النحو من ذلك الموقف تسكن فكر أبي اللأسود 
الدؤلي ويقر أ لها ویسحٹث من أجلها واتجه إلى زياد ہن أبيه والي العراق 
ال 

- إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم وتغيرت ألسنتهم فهل تأذن 
لي أن أضع ما يقيمون كلامهم. 

وهناك قصة أخرى حدثت فى بيت أبى الأسود الدؤلى عندما قالت له 
إحدی بناته : 

ا انت ها اخسن الات فقال لها وهو يعتقد أنها تسأله: يا بنية 
نجومها. 

فقالت: إني لم أرد أن أسأل وإنما أتعجب من جمال السماء وحسنها. 


٣ 


عاد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

فقال لها: إذن قولي: ما أحسن السماء» وافتحي فاك. 
خطأً في الإعراب بين القوم وضع الباب الذي يقابله. 

وقد كانت طريقة آي الأسرة الدزلى فى ذلك أنه اتحذ كاا وقال له 
إذ رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فأنقط نقطة فوقه وإن ضممت فمي» فأنقط 
بين يدي الحرف وإن كسرته فاجعل النقط من تحت وإن سمعت غنة فأنقط 
زه نقطتین. 

وهكذا كان لهذا العالم اللغوي دورا كبيراً في وضع حركات اللغة 
العربية وإلى جانب هذا يوجد له أشعار كثير جيدة تعبر عن موهبته ورقة 
أحاسيسه ومشاعره الفياضة بالحنين. 

ويقول في أغراض الزهد والقناعة: 
وإذا طالبت منن التحوائج حاجة ٠‏ فنادع الإلة وأحنسن الأعمالا 
فليعطينك ماآآأراد بقدرة : : فهو اللطيف لما أراد فعالا 


وفي نهاية حياته أصيب بالطاعون وتوفي من أثر ذلك بالبصرة عام 
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أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


= ا 


المودودي 
(۱۰۳ - 14۷۹( 


فقيه الإسلام ومجدد رسالته فى القرن العشرين وعلامة الفكر وأستاذ 
الدعوة والمرشد الروحي لکثير من علماء الدين في العالم العربي والغربي» 
إنه أبو الأعلى المودودي الذي ولد فى مدينة أورنكأباد من مدن حيدرأناد فى 
الهند. 

وأجاد والده تربیته اتا وأمده بالثقافة العربية والأجنبية فتعلم أبو 
الأعلى اللخة العربية وحفظ القرآن والحديث والفقه ودرس اللغات الإنجليزية 
والفارسية واطلع على کتبٺ التراث فی الحضارة الإإسلامية والحضارات 
الأخرى وتكونت لديه رؤية ومنهاج علمي يمضي عليه داعياً إلى مقاومة 
الظلم ومناصرة الضعفاء والفقراء في الأرض وتحقيق قيم العدالة الإسلامية. 

تعلم المودودي على يد والده الذي كان يمارس مهنة المحاماة وهي 
الدفاع عن الحق والبحث عن الحقيقة وتأثر المودودي بفكر والده حيث كان 
يستمع إليه کل ليلة عن أحداث التاريخ الإسلامي وقصص العرب والأنبياء 
والصحابة وأهم الأحداث في تاريخ الهند. 

وقد تعلم المودودي الدرس الأول في حياته من والده عندما لطم 
المودودي ابن أحد الخدم في بيته فجاء الوالد وأمر أبو الخادم أن يلطم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين OTF ٠‏ 
المودودي فالإسلام لا يفرق بين العبد والسيد أو الثري والفقير. 
لا أعتدي على الضعفاء ونحن جميعاً سواسية أمام الله. 

اتجه المودودي إلى الصحافة حيث كتب مقالات كثيرة عن الخلافة في 
الإسلام وانتقد سیاسات حکام ترکیا ودعا إلى خلافة تحقق العدل وتلشد 
الخير للشعوب وفى تلك الأثناء أصدر كتابه: النشاطات التبشيرية فى تركيا. 

سافر إلى .عاصمة الهند والتقى بكبار العلماء هناك وترأس تحرير 
صحيفة المسلم ثم أصدر جريدة الجمعية حتی عام ۸٤۱۹١م.‏ 

وكانت تلك فرصة لتعميق ثقافته واطلاعه على الآداب والمخطوطات 
الفكرية وتراث العلماء والأدب الإنجليزي وحضارة الهند وتاريخها والعلوم 
الاجتماعية والفلسفة. 

وخلال تلك الفترة انتشرت أقاويل تدعي أن الإسلام انتشر بحد السيف 
وأنه دين العرب الذين کانوا یضربون عنق کل من لا يؤمن بدينهم. وأثارت 
هذه الأقاويل العلماء حتى صاح الإمام محمد علي الجوهري في إحدى 
خطبه قائلاً : 

الت وجلا سن المسالمين يقوم للرد على تلك الافتراءات. 

وقرر المودودي أن يكون هذا الرجل الذي يفند ادعاءات البعض ضد 
الإسلام فظل يقرأ في كتب التراث وتاريخ العرب وينشر مقالات كثيرة للدفاع 
عن تسامح العرب المسلمين وأصدر كل ذلك في كتاب اسمه: الجهاد في 
الإسلام وانتشر الكتاب وأقبل على قراءته المثقفون والمفكرون والقراء وكان 
محمد إقبال ينصح الشباب باقتناء هذا الكتاب وقراءته. 

وأصبح المودودي من مشاهیر علماء عصره یکتب ويناقش ویدافع 
ويفند أقوال المستشرقين ويوضح طريق العمل الإسلامي بفكر ثاقب 
موضوعي وعقل مستنير ومنهاج علمي وقلب نقي تفيض في جوانحه منارات 
الهدى والإيمان العميق. 


XE‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

ونتيجة لذلك فكرت إدارة التربية والتعليم في حيدرأباد أن يقوم 
المودودي بتأليف منهاج التربية الإسلامية لمدارسها. وانجز المودودي الفكرة 
واستطاع أن يعد الكتاب ليكون مصباحاً لفكر الطلاب والأجيال الجديدة 
وجاء عنوان الكتاب: مبادىء الإسلام وقد ترجم هذا الكتاب إلى أكثر من 
ثلاثين لغة عالمية وأصبح من الكتب التي يقبل عليها ويدرسها كل من اعتنق 
الدين الإسلامى من أهل الغرب أو الأجانب. 

عاش المودودي ENS‏ لرجل الفكر والعقيدة والمجاهد في سبيل 
دعوة الإسلام والمدافع عن قیم الحق والحرية والعدل والمساواة ولذلك قرر 
أن تكون دعوته من أجل الحق أكثر تأثيراً» فقرر مع جماعة من العلماء في 
الد ایی الجماعة الإسلامية التي تتواصل مع أهل الفكر والجماعات 
الأخرى في كل بلد أو مكان في العالم. وأصبح المودودي الزعيم الروحي 
والأمير لهذه الجماعة. 

ومن أهم المواقف التي تشهد لهذا العالم بالشجاعة والبطولة حينما 
التقى الرئيس أيوب خان معه عام ١١۱۹م‏ وقال له الرئيس ناصحاً: 

- عليك أن تقوم بمهمة الدعوة والتبليغ دون أن تورط نفسك في 
أوحال السياسة. 

ولکن المودودي رد على الرئيس قائلا في هدوء : 

ا فف ا ماد ارش فان السا اس ارال فخا 
لأطهرها من الأوساخ. 

وقد كان ضرورياً لرجل مفكر عبقري مثل المودودي أن يقلق السلطات 
ويخيف الأنظمة والحكام» لأنه يعارض بناء الدستور على أسس من الفكر 
الغربي ويدعو إلى الشريعة الإسلامية. 

ولذلك يقف بين الناس يفسر قول الله ويحرض الناس على الدفاع عن 
الإسلام ويؤسس الجماعة الإسلامية ويقوم على حاجات الفقراء والمحتاجين 
واليتامى التي دمرتهم المذابح بين المسلمين وبين الهندوس والسيخ ويساهم 
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بالفكر والمال في رعاية أطفال المسلمين ويدعو إلى بناء مجتمع جديد راسخ 
العقيدة والإیمان. 

واعتقلت السلطات العلامة الكبير وأودعته فى السجن لمدة عشرين 
پک خلال سجنه هذا استطاع أن ينجز كتباً قيمة هي : كتاب الربا/ 
كتاب مسألة ملكية الأرض في الإسلام/ وأكمل المجلد الأول من تفسير 
القرآن. 

ولم يتوقف المودودي عن رسالته فى الدعوة فقد سافر إلى البلاد 
وألقى المحاضرات والندوات العلمية والحوارات ويؤلف الكتب ويقرأً ويطالع 
ويتألم لأحوال الأمة الإسلامية ويجاهد من أجل حياة خالية من التخلف 
والجهل والأمية ويحارب الأنظمة الفاسدة التى لا تطبق شريعة الإسلام كاملة. 


المسلمين والقاديانيين وکتب المودودي عن القاديانية وكشف مخططها 
وعقائدها الزائفة. ثم امتدت الأزمات إلى الحكم حيث قام الحاكم» غلام 
محمد بوقف العمل بالدستور ومطاردة الجماعات الإإسلامية. 


أو يسترحم أحد وعندما قيل له أن يطلب العفو من الحاكم وأن. يسترحمه 
قال المودودي في شموخ وكبزياء: أتا لا أسترحم أحداً لأن أحكام الموت 
أو الحياة لا تصدر فى الأرض وإنما تصدر فى السماء. 

ولكن المحكمة العليا أصدرت قراراً جديداً بتخفيف عقوبة الإعدام إلى 
السجن المؤبد وأمضى في سجنه خمسة وعشرين شهرا وخرج إلى الحياة 
والكتب والناس ليواصل رسالته دون خوف أو إرهاب من سلطة أو حاكم. 

وفي عام ۱۹۷١‏ م» وقف المودودي ضد قرار الحاكم أيوب خان الذي 
حاول تغيير يوم بداية عيد الفطر فيكون الخميس بدلا من الجمعة واستجاب 
الناس إلى رأي المودودي ورفضوا قرار الحاكم فاعتقل المودودي مرة أخرى 
وسجن لمدة شهرين. 
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ورحل المودودي بعد رحلة كفاح وجهاد من أجل الإسلام سواء بالقلم 

كل بلد عربي أو أجنبي يزوره» وترك لنا ثروة كبيرة في كتبه وتعاليم زاخرة 
بالعلم والمعرفة ومدرسة كبيرة کان من تلاميذها العلماء والمفكرين ومنهم 


عبقري التفسير سيد قطب. 
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ثابت بن قرة 
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ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت بن إبراهيم بن کرايا بن مارنيوس بن 
سلامانس» وكنيته أبو الحسن الرياضي الطبيب عالم الطبيعة الفلكي الموسيقي 
المترجم. ولد بمدينة حران وتعلم اللغة والشعر والفقه والحديث وعلوم 
القرآن الكريم. 


عندما أتم ثابت الخامسة عشرة من عمره التحق بحلقات العلم في 
المسجد الجامع بحران ليتلقى تعليمه العالي على أيدي الأساتذة باللغتين 
السريانية واليونانية إلى جانب اللغة العربية» وتلقى بحلقات هذا المسجد 
دروس الفلسفة والرياضيات والفلك والمنطق والطب بهذه اللغات الثلاث.. 
ودرس الكتب المعتمدة في العلوم البحتة» وهي كتب: أرسطو وأفلاطون 
وإقليدس وجالينوس» وبرز ثابت بين أقرانه في المسجد الجامع الكبير» 
وتميز بعقليته الموسوعية في الفلسفة والرياضيات خاصة. 

وأجيز ثابت في العلم والتدريس فصار له الحق في كشف أسرار العلم 
وتفسير كتب أرسطو وأفلاطون وإقليدس وغيرهم. وكشف ما في كتب 
الآخرين من أخطاء وتصحيح هذه الأخطاء عن ثقة ودراية وتجربة. 

تصدر ثابت للتدريس بالمسجد الجامع الكبير وهو في العشرين من 
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عمره وذاعت شهرته في ديار مضر شمالي الجزيرة (أرض الشمال بين نهري 
دجلة والفرات): وسن الكتب التي رها ابت بالمسجد» الجاع الكبير في 
الطب کتب «جالینوس البرغامي» (عاش بین عامي ۱۳۰ ۔ ۲٠۲‏ ق.م)» وكان 
ثابت يسميه الحكيم الفاضل› کک کان یعتمد 2 أبقراط القائلة: إن حفظ 
الصحة في دفع المرض بما يضاده. 

أبو الحسن ثابت بن قرة بن عرفان الحراني» هو مبدع علم التفاضل 
والتكامل حيث استطاع بعبقريته العلمية أن يحقق نتائج مدهشة ساهمت في 
تقدم هذا العلم. ونتيجة اكتشافاته في التفاضل والتكامل استطاع العلماء 
التوصل إلى حلول كثير من اا التي كانت تعتبر عثرة في تقدم 
الرياضيات. كما أن ذلك ساهم أيضا في تقدم الدراسات حول الطبيعة وفي 
مجال الهندسة والعمليات المعقدة. 

ساهم كذلك ثابت بن قرة في علم الهندسة التحليلية ومزج بينها وعلم 
الجبر وأصبح نابغة عصره في الاهتمام بالدراسات حول الشمس وحركتها 
وطول السنة الشمسية والتی سجلھا بأنھا ٣٦٠‏ یوما و٦‏ ساعات و٩‏ دقائق 
و۰٠‏ ثوان. ۰ 

قال عنه ول ديورانت في كتاب قصة الحضارة الجزء الثانى من المجلد 
الرابع : : 

- إن ثابت بن قرة أعظم علماء عصره في علم الهندسة وكان لامعاً 
بين إخوانه العرب. 

ومن إنجازات ثابت بن قرة أنه قام بتطوير نظرية فيثاغورث التي تقول 
إن مربع الوتر في المثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين 
القائمين» وقد أضاف نظريات أخرى في الهندسة فاقت ما أتى به فيثاغورث. 

عاش ثابت بن قرة في بغداد وسافر إلى مدن إسلامية كثيرة وأصبح من 
مشاهير علماء عصره» فأرسل إليه الخليفة المعتضد وأبقاه في قصره يستنير 
برأيه في الأمور الهامة ويغدق عليه من الود والصداقة حتى آن الخليفة كان 
ارک وکاک وکل ا اک بن کب ورد رور اغ و ا 
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كان الخليفة المعتضد يقدر ثابت بن قرة ويحترمه» فقد حدث عندما 
كان الخليفة بصحبة ثابت بن قرة أن اتكاً الخليفة على يد ثانت ولكن 
سرعان ما سحب يده بسرعة معتذراً إليه وقال له: سهوت ووضعت يدي 
على كتفك واستندت عليها وليس هكذا يجب أن يكون» فإن العلماء يعلون 
ولا يعلى عليهم. 

في عام ۳ه _ ١۸۹م»‏ سأل المعتضد منجميه عن حال السنة 
القادمةء فقالوا كلهم: إنها سنة ممطرة وستغرق بغداد ويهلك خلق كثير 
وعارضهم ثابت بحساباته الفلكية وخالفهم في الرأي وحدث ما توقعه ثابت 
فلم تسقط الأمطار من بداية السنة إلى نهايتهاء بل إن الينابيع قد جفت 
واعترى المنجمين الخجل والخزي. 

وسأل المعتضد ثابتاً أن يضع كتاباً في الأنواء فوضع ثابت هذا الكتاب 
ولخص فيه خبرة الحرانية بالأنواء. وفي ظل المعتضد نَم ثابت بن قرة بحياة 
طيبة» فقد أقطعه المعتضد ضياعاً تدر عليه عائدا كل عام. 


وأحصى مۇر خو العلوم والعلماء في موسوعاتهم لثابت بن قرة مائة 
وثمانین کتابا في علوم: الرياضة والطب والطبيعة والفلسفة والفلك والأخلاق 
وقد فقد أكثر هذه الكتب فى الأحداث الدامية التي أصابت العالمين العربي 
والإسلامي قبيل عصر النهضة الأوربية الحديثة. 

له في الرياضيات كتب أهمها: أشكال الخطوط التي يمر عليها ظل 
القياس/ وأشكال القطاع/ واستخراج مسائل الهندسة/ وأشكال المجسطي/ 
والأعداد المتحابة/ وآلة الزمر/ والنسبة المؤلفة/ والمفروضات وقد وضع به 
مسائل رياضية. 

ويرى فريق من مؤرخي العلوم أن ثابت بن قرة عالم رياضة بالدرجة 
الأولى لأهمية كتبه الرياضية وخاصة بكتابيه: مدخل لكتاب إقليدس والنسبة 
المؤلفة ولتمهیده لعلم حساب التفاضل والتكامل. 

وفي الطب ألف ثابت كتباً أهمها: اختصار النبض الصغير لجالينوس/ 
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وتدبير الصحة/ والبصر والبصيرة في علم العين/ وجوامع الأمراض 
لجالينوس/ والأدوية المفردة/ الذخيرة في علم الطب. 
وفي الفلك ألف كتباً أهمها: إبطاء الحركة في فلك البروج/ وتركيب 
الأفلاك/ وعلة كسوف الشمس والقمر. وله في الموسيقى كتاب: شرح 
کتاب العمل بالكرة/ کتاب ترجمة واختصار المجسطي لہطلیموس/ 
كتاب ترجمة كتاب جغرافية المعمورة لبطليموس/ كتاب علق فيه على كتاب 
الكرة والإسطوانة لأرخميدس/ كتاب شرح فيه كتاب المعطيات في الهندسة 
لإقليدس/ كتاب في قطع الإسطوانة/ كتاب في المخروط المكافىء/ كتاب في 
مساحة الأشكال/ كتاب في قطوع الإسطوانة وبسيطها/ كتاب في المسائل 
الهندسية/ رسالة في المربع وقطره/ رسالة في الأعداد المتحابة/ رسالة في 
إبطاء الحركة في فلك البروج/ رسالة في تركيب الأفلاك/ كتاب في حساب 
الهينة/ رسالة عن مسيرة القمر/ کتاب مختصر في علم النجوم/ رسالة في 
الجبر/ رسالة في الدوائر المتماسة/ رسالة في المدخل إلى الأعداد/ رسالة في 
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أبو الحسن»ء علاء الدين علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري› 
المعروف بابن الشاطر. عالم رياضيات وفلك. لقبه كثير من علماء عصره 
بالعلامة لنبوغه وأستاذیته على کثير من علماء عصره. 

ولد في دمشق وقضى معظم حياته في وظيفة التوقيت ورئاسة المؤذنين 
في المسجد الأموي بدمشق» ونال شهرة عظيمة بين علماء عصره في 
المشرق والمغرب كعالم فلكي. توفي والد ابن الشاطر وهو في السادسة من 
عمره» فکفله جده ثم ابن عم أبيه وزوج خالته الذي علمه فن تطعيم العاج 
فکان یکنی بالمطعم. 


وأكسبته هذه المهنة ثروة كبيرة» لأن صناعة تطعيم العاج تحتاج إلى 
ذوق رفیع ومهارة ودقة في العمل. ثم إن هذا ا لا یحتفظ به 
إلا أصحاب الثروة والجاه» فكان يمتلك دارا تعتبر من أجمل دور دمشقی. 

ثثة بأفخر الأثاٹ› ومجهرة بکل وسائل الراحة والمتعة. کما مکنته ثروته 
SC‏ 
الزمن مما أتاح له دراسة علمي الرياضيات والفلك في القاهرة والإسكندرية 
اللتين اشتهرتا كمراكز علمية في عصره 


المبدعيرء مر“ علماء العر ت وا ۰ 
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برع ابن الشاطر في علمي الهندسة والحساب» ولكنه لم يلبث أن اتجه 

إلى علم الفلك فأبدع فيه» وهذا يظهر من ابتکاراته للعديد من االات 

مثل: الإسطرلاب» وصنع إل لفط رق الصاو اعا ءالط ووا 
في إحدى ماذن: المن الاموى فى دمشى: 

كما قام بتصحيح للمزاول الشمسة التي بقيت تتداول لعدة قرون في 

كل من الشام وؤمصر والدولة العشمانيةء وكانت مرجعاً اقرط الوقت في 


العالم الإسلامي. 
كما قام تلبية لرغبة الخليفة العثماني مراد الأول بتأليف زيج يحتوي 
على نظریات ذ فلكية ومعلومات جديدة. ومن ذلك قیاسه زاویۀ انحراف دائرة 


البروج› وانتهى إلى نتيجة غاية في الدقة وهي ۲۳ درجة وا٣‏ دقيقة› علماً 
بأن القيمة المضبوطة التي توصل إليها علماء القرن العشرين بواسطة الآلات 


الحاسبة هي ۲۳ درجة وا۳ دقيقة و۹,۸١۱‏ ثانية. 


خطأً أن لار هي ب الكون» وأن َ السماوية تدور حول ارف 
کک ساعة. وکان e‏ الشاطر يعتقد نصحة هذه 

اشنا ابن الشاطر إلى أن الأرض والكواكب المتحيرة هي التي تدور 
حول الشمس بانتظام » والقمر يدور حول الأرض. وعلل ذلك بقوله : 

- إنه .إذا كانت الأجرام السماوية تسير من الشرق إلى الغرب» فالشمس 
إحدى هذه الكواكب تسیر › ولکن لماذا يتغير طلوعها وغروبها؟ وأشد من 
ذلك أن هناك كواكب تختفي وتظهر سموها الكواكب المتحيرة. لذا الأرض 
والکواکب المتحيرة تدور حول الشمس بانتظام » والقمر يدور حول الأرض. 

ترك ابن الشاطر عدداً من المؤلفات فى الفلك والرياضيات منها: 

- زيج نهاية الغايات في الأعمال الفلكيات/ ورسالة في تعليق الأرصاد| 
ورسالة في نهاية السؤال في تصحيح الأصول/ والزيج الجديد/ وكتاب الأشعة 
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اللامعة فى العمل بالآلة الجامعة/ وكتاب المختصر في الثمار البالغة في 
قطوف الآلة الجامعة/ ورسالة إيضاح المصيب في العمل بالربع المجيب| 
وأزجوزة في الكواكب/ ورسالة عن صنع الإسطرلاب/ وكتاب المختصر في 
عمل الإسطرلاب/ ورسالة النفع العام في العمل بالربع التام/ ورسالة نزهة 
السامع في العمل بالربع الجامع/ ورسالة كفاية القنوع في العمل بالربع 
المقطوع/ رسالة العمل بالربع الهلالي/ ورسالة الربع العلائي/ ورسالة في 


أصول علم الإإسطرلاب. 
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أبو الحسن» علي الحسني الندوي»ء من علماء الدعوة الإسلامية ورائد 
من رواد الفكر الديني في تحليل ظواهر الحياة والوقائع من خلال الفقه 
والشريعة وقد وهب حياته وعمره وكتاباته في الجهاد للنهضة الإسلامية 
ومحاربة الفساد والإرهاب وتنوير العقول والروح بما يتميز به الدين الإسلامي 
من إشراقات إنسانية ومواقف زاخرة ببطولة الفاتحين ورواد التاريخ والأنبياء 
والصحابة والخلفاء ودورهم العميق لنشر النور والحرية والعدل بين البشر. 

ولد العلامة الندوي في قرية تكيه كلان مديرية رائي بريلي من ولاية 
اترابرديش عام ۱۹١١‏ م» بالهند في أسرة كبيرة ترجع جذور نشأاتها إلى 
المدينة المنورة وهاجرت الأسرة إلى الهند واستقرت فترة من الزمن في دلهي 
عاصمة الهند. 

ومن أهم رجال هذه الأسرة في تلك الفترة الأمير قطب الدين محمد 
المدني الذي کان رجل دين وعلم واتجه بدعوته إلى ولاية اترابرديش شمالي 
الهند واستقرت الأسرة هناك وخرج منهم العلماء والدعاة والمصلحون حيث 
تلقوا تربية صالحة وثقافة دينية عميقة. 


كان والد الندوي العلامة الشيخ عبدالحي الحسني من مشاهير عصره 
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في العلم والدين صدرت له كتب قيمة تدل على سعة اطلاعه ودقة أفكاره 

وعمی کتاباته» ومن هذه الكتب كتابه عن : الإعلام بمن في تاريخ ج الهند من 
الأعلام. ونشر له مجمع اللغة العربية فى دمشق كتابين: الثقافة الإسلامية في 
الهند وكتاب الهند في العهد الإسلامي. 

أما أمه» فقد تميزت كذلك بفكر عال وثقافة إسلامية حيث قرأت 
وحفظت القرآن الكريم ونهلت من نبع زوجها في الورع والتقوى والرغبة في 
الإصلاح» فقامت بتأليف بعض الكتب للفتيات في الطهي والسلوك الحميد 

وتابع الندوي دراسته في دار العلوم ندوة العلماء وقرأً على علماء 
وشيوخ عصره العلوم الدينية من فقه وتفسير وحقق تفوفا في هذه العلوم 
وانتہه العلماء إلى جهده واجتهاده ونشاطه ونبوغه العلمي. 

ولذلك منح وظيفة أستاذ د لعلوم القرآن وتفسیره والأدب العربي. وظل 
في هذا المجال مده عشر نوات لرن للطلاب ویزرع في عقولهم المنهج 
العلمي للتفكير والنقد مع الروح الصافية التي تؤمن بالحق والعدل والجمال 
والقيم الإنسانية ا العليا النابعة من القرآن الكريم. 

وشعر من خلال تدريسه للمقررات والكتب السائدة أنها لا تهيئ نشأة 
قوية راسخة للجيل الجديد» فقرر أن يقدم كتباً يدرسها الطلاب وتستنير بها 
عقولهم وتستضيء أرواحهم وترقي أذواقهم وتنمي مشاعرهم وأفكارهم 
وخیالهم» بإعداد a‏ من في 2 الإسلامي الأول إلى 

کما أنه اتجه عقول ا يخاطبهم من خلال e‏ ھی : 
قصص النبيّين للأطفال في أربعة أجزاء ثم كتاب: قصص من التاريخ 
الإسلامي. وقد ساهمت هذه الكتب في الارتقاء بالمناهج الدراسية بالبلاد 
العربية حيث أصبحت ضمن مناهجها التعليمية. 

وساهم أيضاً في إعداد مناهج الجامعة الإسلامية بالهند ومكة حيث 
أصبح كتابه : إسلاميات من أهم الكتب التي يدرسها الطلاب بالجامعات في 
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كل البلاد. وأخذ بعد ذلك يوجه علمه وأدبه في الدعوة الإسلامية بتقديم 
مؤلفات تسعى إلى نهضة الأمة من سباتها وإيقاظها من غفوتها ليعود 
الحسلمون اة قوية تضيف إلى الحضارة المزيد من العلم والفكر والثقافة. 
وفي عام ١١۱۹م‏ اختير رئيسا عاماً لندوة العلماء. 

من أهم مؤلفات الندوي هذا الكتاب الذي ترجم إلى اللغات الأجنبية 
ی اکر من عشرين طبعة وانتشر في بقاع العالم الإإسلامي والأوروبي» وهذا 
الكتاب هو: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. والكتاب صرخة جريئة في 
وجه العالم تؤكد كيف وقف المسلمون على قمة الحضارات الإنسانية 
وساهموا في نهضة أوروبا بما أبدعوه من إسهامات في مختلف العلوم 
والفنون. 

وفي هذا الكتاب رؤية عميقة لروح التاريخ الإسلامي مستشهدا بالقرآن 
الكريم والأحاديث النبوية ومواقف الأنبياء والصحابة وأبطال الفتوحات مع 
مقارنة لحالة أوروبا وكيف استنارت بعلم علماء الإسلام وما اكتشفوه وحققوه 
في مسيرة المعرفة. 

يقول العلامة سيد قطب عن كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط 
المسلمين»: إن الخصيصة البارزة في هذا الكتاب كله هي الفهم العميق 
لكليات الروح الإسلامية في محيطها الشامل وهو لهذا لا يعد نموذجاً 
للبحث الديني والاجتماعي فحسب. بل نموذجاً كذلك للتاريخ كما ينبغي أن 
يكتب من الزاوية الإسلامية. 

ويتحدث الندوي عن أثر هذا الكتاب في مصر فيقول: 

- واتفقت رحلة المؤلف إلى مصر في يناير ١١١۱م»‏ بعد أن مضى 
على صدور هذا الكتاب شهران أو أكثر» فوجد أن الكتاب قد شق طريقه 
إلى الأوساط العلمية والدينية وحل منها محلا لم يكن يتوقعه المؤلف» بل 
يحلم به وقد فرىء في نطاق واسع من المثقفين والمعنيين بقضية الإسلام 
وانتفاضته وصحوة المسلمين. 

وهناك كتب ومؤلفات كثيرة كان لها أثراً في الفكر والعقيدة الإسلاميةء 
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وتعتبر ذات منهج علمي وفهم دقيق للشريعة وتفسير واضح لآيات القرآن 
الكريم نابم من عقل موسوعي ينشد صلاح البشر ويأمل في الخير والفضيلة 
والقيم الروحية. 

ومن هذه الكتب: رجال الفكر والدعوة الإسلامية/ حيث تحدث 
الندوي عن جهود علماء العقيدة الإسلامية ودورهم وكذلك الخلفاء الفقهاء 
وتناول بعض علماء مسلمين من الهند وجهادهم وفكرهم ومدى صدق 
دعوتهم ونبل أغراضهم ونقاء مقاصدهم. 

ومن الكتب الأخرى : 


الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة/ الصراع بين الفكرة 
الإسلامية والفكرة الغربية/ السيرة النبوية/ النبوة والأنبياء في ضوء القرآن| 
روائع إقبال/ الطريق إلى المدينة/ إذا هبت ريح الإيمان/ التربية الإسلامية 
الحرة/ العقيدة والعبادة والسلوك/ روائع من أدب الدعوة فى القرآن والسيرة/ 
حدیث مع الغرب/ أحاديث صريحة في أمريکا/ رلا وشذکرات. 
المسلمون وقضية فلسطين/ إلى الإسلام من جديد/ المدخل إلى الدراسات 
القرآنية/ الصراع بين الإيمان والمادية/ المسلمون في الهند/ التفسير السياسي 
للإسلام/ القادياني والقاديانية/ العرب والإسلام/ نفحات من الإيمان/ أحاديث 
صريحة/ صورتان متضادتان/ شخصيات وكتب/ الإسلام وأثره في الحضارة 
وفضله کک الإسائ رأة لا ورفبائية المرتضى سرة امير المومنيى 
علي بن أبي طالب/ مختارات من أدب العرب/ وغيرها من الكتب. 

بالإضافة إلى رسائل ومحاضرات أخرى منها: 


الخد والجزر في تاريخ الإسلام واذة في الاين ,بالحح/ القرن 
الخامس عشر الهجري الجديد في ضوء التاريخ والواقم/ دور الحديث في 
تكوين المناخ الإسلامي/ الاجتهاد ونشآة المذاهب الدينية/ فضل البعثة 
المحمدية على الاإنسانية/ عاصفة يواجهها العالم الإسلامي العربي/ الإمام 
الذي لم يوف حقه من الإنصاف ھک الإسلام وال رن /الدعوة 
الإسلامية في الهند وتطوراتها/ مواساة أم أ ا امان الميان لل 
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الإسلامية/ كارثة التعصب اللغوي والثقافي/ الإسلام في عالم متغير. 
غارة التتار على العالم الإسلامي وظهور معجزرة الإسلام/ فاستخف 
قومه فأطاعوه/ تعالوا نحاسب نفوسنا وقادتنا/ نحن الآن في المغرب/ اسمعي 
یا زهرة الصحراء/ اسمعي يا إيران/ اسمعي يا سوريا/ اسمعي يا مصر/ إلى 
الراية المحمدية/ ثورة في التفكير/ كيف دخل العرب التاريخ/ العرب 
يكتشفون أنفسهم|/ نحو تكوين إسلامي جديد/ خليج بين الإسلام والمسلمين/ 
وامعتصماه| حكمة الدعوة وصفة الدعاة/ منهج أفضل في الإصلاح للدعاة 
والعلماء/ درس من الحديث/ بين نظرتين/ بين الصورة والحقيقة/ في ظلال 
البعث المحمدية/ الإسلام والغرب/ تضحية شباب العرب/ الدعوة الى الله|/ 
أهمية الحضارة/ ملة إبراهيم وحضارة الإسلام/ نظرة مؤمن واع إلى المدنيات 


المعاصرة الزائفة. 
I‏ 
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ابن أبي الرجال‎ 
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أبو الحسن»ء علي بن أبي الرجال الشيباني القيرواني» وعرف في 
لغرب بايعمين: البوزهان وابن زاجل: ومن المغروف .أن تسب ابن آبي 
الرجال يعود لقبيلة بني شيبان العدنانية وأنه طلب العلم في الأندلس. 


قضى شطراً من حياته في القيروان بتونس ببلاط المعز بن باديس بن 
المنصور الزيري. وقد شارك ابن أبى الرجال في الأرصاد التي وضعها 
الكوهي. A SO E‏ قدراً في هذا 
الد رر ان جت کن رات جیب ا وا ئ اا اي 
فكان يقرا ويسجل ملاحظاته ويتأمل الظواهر حوله ويسافر إلى كل البلاد 
ليبحث مع العلماء قضايا علمية ويكتسب ثقافة وعلوم عصره. 


وما زال علماء الغرب يعترفون بإنجازات أبي الحسن ويعتبرونه من 
أهم العلماء العرب الذين أضافوا كثيراً من الحقائق وساهموا في تطور 
مفاهيم الفلك. 


وقد اهتم ابن أبي الرجال بالأزياج الفلكية وله زيج عرف باسم حل 
العقد وبيان الرصد» ومن أهم كتبه التي ترجمت إلى عدة لغات» مثل: 
الإسبانية واللاتينية والقشتالية والبرتغالية وغيرها كتاب : 
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البارع في أحكام النجوم. 

وقد تناوله المستشرق التشيكي نيكل بدراسة مفصلة موضحاً أهمية 
الكتاب وتعبيره عن أحكام علم الفلك في ذلك العصر سواء في الشرق أو 
الغرب. 

ولابن ا الرجال رسالة: 

الأبراج. 

وله عدة أراجيز في علم الفلك: 

- الأولى منها في أحكام النجوم ومواقعها. 

والثانية أرجوزة ق أحكام الفلك وقوانينه وقواعده وأرصاده: : وهي 


الأهم والأكثر شيوعاً وقد اهتم بها العلماء التالون له واعتبروها من 
الأراجيز التعليمية الهامة التي يعتمد عليها الطالب لعلم الفلك. 


وقد شرحها الكثير من العلماء ولعل أهم تلك الشررح کان شرح 
القنفذي. 


والأرجوزة الغالثة ھی : 


. أرجوزة الرعد وظواهره وأحداثه. 


I 
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أبو الحسن» علي بن أحمد النسوي» عالم من علماء الرياضيات الذي 
اشتهر بمنهجه المبسط في الرياضيات حيث استطاع أن يفسر بعض 
الصعوبات التي وقفت عقبة أمام العلماء والدارسين وبذلك مهد الدرب مضيئا 
في هذا العلم. 

ولد في بلدة نسا بخراسان وترعرع هناك وعرف باسم القاضي النسوي. 
بدأ في دراسة المخطوطات القديمة وأقبل على دراسة علوم الأقدمين 
ولا سيما من علماء الحضارة اليونانية وأتقن معارفهم وفهم مقاصدهم حتى 
أصبح بارعا لتلك العلوم. 

كذلك قام بدراسة مؤلفات علماء عصره وواكب حركة التأليف» وكان 
مهتماً بالرياضيات بحيث يفهمها كل فرد ولا تكون حكراً على أهل العلوم 
والمتعلمين وقد وفق في ذلك من خلال تبسيطه لحقائق الرياضيات. 

درس النسوي العلوم الرياضية وفسر بعض الحقائق الغامضة في 
ار میدس وإقلیدس ومینالاوس. ولکنه برع في علم الحساب وألف فيه مادة 
كافية لمختلف طبقات الناس لا تختلف في أي حال من الأحوال عن كتب 
الحساب الحديثة التي تدرس الآن في التعليم العام. 
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وبذلك ساهم في جلاء الغامض من علم الرياضيات وأصبح الناس 
قادرين على فهم ما دونه في هذا المجال من خلال منهجه المبسط وتفسيرة 
لكل ما كان غامضاً ويشكل عقبه أمام عقول الناس والدارسين وقد نجح في 
جعل علم الرياضيات من العلوم التي تجذب الدارسين. 

ولقد تجنب النسوي الإيجاز الذي يجعل المادة صعبة على الدارس 
والإطناب الذي يخلق الملل وينفر الدارس وهذا بالضبط المنهج الحديث 
الطاب 

وتعود شهرة النسوي الحقيقية أنه استطاع وبكل جدارة أن يحول 
الكسور الستينية إلى الكسور العشرية واستعملها في كتابه: المقنع في 
الحساب الهندي. الذي ألفه باللغة الفارسية تلبية لرغبة مجد الدولة بن فخر 
الدولة الذي طلب منه أن يؤلف كتاباً يكون موافقاً لديوان محاسبته. وقد نال 
هذا الكتاب شهرة واسعة حتى أن أمير بغداد فى ذلك الوقت شرف الدولة 
طلب من أبي الحسن النسوي ترجمة الكتاب نفسه إلى اللغة العربية لكي يتم 
الانتفاع به من عامة الشعب. 

ترك التسوئى غددا فليا من المؤلفات ولكن كان لها بالغ الأثر في 
تطوير علم الرياضيات منها: 

- رسالة المدخل في المنطق الرياضى/ وكتاب التجريد فى أصول 
الهناسة. ر كات :ال سطات: ٠‏ 
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المسعودي 


)41۲ - 10۷م( 


هذا الرحالة المغامر والمؤرخ الدقيق» أبو الحسن علي بن الحسن بن 
على المسعودي» ولد في بغداد في عصر الخليفة المعتضد العباسي. وقرأً 
التراث القديم وفحص الخرائط والرسائل التي تتحدث عن البلدان والمواقع 
وسكنته رغبة قوية في الترحال واكتشاف المدن والسفر عبر البحار. 

اهتمت أسرة علي المسعودي بعلمه وثقافته وتدريسه علوم الدين 
فحرص على حفظ القرآن الكريم وقراءة الحديث الشريف والاطلاع على 
الكتب التي كانت تحفل بها مكتبات بغداد حيث كانت هذه المدينة منارة 
للإشعاع العلمي ومركزاً حضارياً يفد إليه العلماء من كل بلاد العالم. 

إلى جانب ذلك ساهمت الرحلات التي زار فيها معظم أقطار العالم 
الإسلامي في إثراء ثقافته وفكره وقد سجل مشاهداته في كتبه من خلال 
تجربة استمرت أكثر من خمسة وعشرين عاماً رحالاً في أرجاء العالم القديم. 

وقد استفاد المسعودي من رحلاته تلك وضمها كتابه الكبير: مروج 
الذهب ومعادن الجوهر. وهو موسوعة تاريخية جغرافية اتبع فيها المنهج 
العلمي من التحقيق والتوثيق لكل المشاهدات والظواهر التي صادفته خلال 
رحلاته. وكان الهدف من تلك الرحلات كشف أحوال الدنيا ومعرفة طبائع 
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البشر والبحث عن المذهل والجديد والغريب من عادات الشعوب والتعرف 
على ثقافتهم وأحوالهم الاجتماعية. 

وفي هذا الكتاب تحدث أيضاً عن تاريخ معظم الدول وجغرافية البلاد 
التي زارها ووصف البحار والمد والجزر والكواكب وقدم تحليلاً لأعياد 
الشعوب وعاداتهم وأقوال العرب. وبذلك يؤكد كتابه: مروج الذهب أنه عالم 
بحائة وعبقرية علمية موسوعية ورحالة مسکوناً بالمغامرة. 

وفي کتابه أيضاً: مروج الذهب تلمح مدی حنينه وعشقه لوطنه ومدینته 
بداد فهو يذكر بغذاد. كيرا ويتشوق إليها :ويصف رحلاته بصدق وئقة نذاته 
دوت إشتهات أو مبالغة في الوصف ويحدثنا عن الصعاب التي واجهته 
والأهوال التي صادفته ولکنه یژکد أنه رغم ذلك قد استفاد کثیراً وحقق 
تجربة ثرية خصبة بالأفكار والمشاعر والرؤى والأحداث حتى جاء كتابه مرآة 
صادقة للواقع ولثقافة الشعوب ولذلك يقول المسعودي عن هذا الكتاب: 
سميت كتابي هذا بكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر لنفاسة ما حواه. 

إن كتاب: مروج الذهب دائرة معارف كبيرة تمنحك عالماً مدهشاً من 
الفكر والثقافة في كافة فنون المعرفة فهو لم يتوقف عند الظواهر الجغرافية 
والاجتماعية» بل تطرق إلى التاريخ وأخبار العالم وسير الملوك وأخبار 
الرسل والأنبياء. 

وهذه الأحداث والأخبار استطاع المسعودي أن يرتبها بطريقة سهلة 
ومشوقة وموضوعية» وقد جاء الكتاب في قسمين يتحدث فيه بالقسم الأول 
عن نشأة الكون وقصص الأنبياء ويصف الأرض والبحار والأمم السالفة 


وعاداتهم ومذاهبهم ثم يتحدث عن الفتح الإسلامي وفي القسم الثاني 
يستأنف التأريخ للدولة الأموية والعباسية. 
ويكتب المسعودي ويقول عن بعض رحلاته: 
- قطعنا بلاد السند والزنك والصين واقتحمنا الشرق والغرب فتارة 
بأقصى خراسان وتارة بأوساط أرمينيا وأذربيجان» وطوراً بالعراق والشام 
فسيري في الآفاق سري الشمس في الإإشراق. 
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ا ر 
والإشراف. وهو خلاصة آراء المسعودي في فلسفة الطبيعة حيث كان يشرح 
مذهبه في التطور ويقول : 


- إن آخر أفق الجماد متصل بأول أفق النبات. وآخر أفق الحيوان 
متصل بأول أفق الإنسان. 


ولعله فى ذلك كان يقترب من فكرة الإنسان الاس التى عبر عنها 
الفلتر ف الالما اة ف ناته 


ومن المؤلفات الأخرى للمسعودي: أحبار الزمان» ويقع في ثلاثين 


والمستشرقين منهم : بروکلمان. وویدمان وميار» والمستشرف الالماني 
فردريك. وغيرهم من الكتاب والعلماء الأجانب. 


ویصف مصر في کتابه مروج الذهب فيقول : 


محمد بن طغج في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل 
يطيف بهاء وقد أمر فأسرج من جانب الجزيرة وجانب الفسطاط ألف مشعل 
غير ما أسرج آهل مصر من المشاعل والشمع. 


وقد حضر في تلك الليلة مئة آلف من الناس منهم في الزوارق 
ومنهم في الدور الدانية من التيل ومنهم على الشطوط لا يتناكرون 
الحضور ويحضرون كل ما يمكنهم إظهاره من الماآكل والمشارب 
والملابس وألات الذهب والفضة والجواهر والملاهى والعزف والقصف. 
وهي أحسن ليلة تكون بمصر وأشملها سرورا. وتوفي المسعودي في مصر 
9۷م ودفن فيها. 
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© ومن آهم مؤلفات المسعودي : 
- كتاب التنبيه والإشراف/ كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر/ الكتاب 
الأوسط/ كتاب أخبار الزمان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك 
الدائرة/ فنون المعارف/ ذخائر العلوم في سالف الدهور/ نظم الجواهر في 


تد الماك والجاكر. 
IS‏ 
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داعية للإسلام ومفتي المسلمين في كورياء وإمام وخطيب مركز 
ومسجد أبي بكر الصديق. ولد في مدينة حلب من سورية ونشأ فيها ثم تلقى 
علومه الأولى في مدارس مدينة حلب الشهباء وعلى مشايخها وعلمائها 
الأفاضل. 

ثم رحل في سبيل طلب العلم الشرعي الشريف إلى أقاصي بلاد 
الإسلام طارقاً أبواب العلماء والمحدثين يستفيد من فيض علمهم فقد رحل 
إلى مصر والهند وباكستان. 


تلقى علومه العليا فى جامعة الأزهر الشريف بمصر. ونال شهادة 
علمهم. ودرس فى جامعة ندوة العلماء. 

تتلمذ على يد العلامة الداعية أبى الحسن الندوي وأخذ منه أسلوب 
الدعوة والتفاني في سبيلها بحكمة وموعظة حسنة وصحبه ا وحضراً وقراً 
جمیع کتبه ثم درس عليه كتاب تفسير ابن كثير سندا وتخرج في جامعة ندوة 
الا ازج الما جل ي الخد الحرهة رتلف عر اف ع ب 
مفتی ندوة العلماء العلامة الفقيه محمد ظهور الندوي. 
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وبإشراف وتوجيه سماحة شيخه الإمام ا الحسن الندوي رحمه الله» 
تنقل بين يدي فقهاء ومحدثي الهندء» يدرس عليهم»ء علم الفقه والحديث 
ال فة 

ودرس على كبار علماء جامعة ديوبند الهند: 

أهم مؤلفاته العلمية : 

كتاب العقيدة الإسلامية/ الإحسّان في تَهذِيب روح وَنفس الإنسان|/ 
كتاب مكانة الأئمة الأربعة في الحديث الشريف» قدم رسالة ماجستير في 
علم الحديث الشريف بإشراف سماحة العلامة الكبير أبي الحسن الندوي/ 
حياة الأئمة الأربعة (أبو حنيفة» مالك الشافعي» أحمد بن حنبل)/ الإسلام 
دين السلام ترجم إلى الكورية والإنكليزية/ معاملة الإسلام لغير المسلمين 
ترجم إلى الكورية الإسلام ديني/ الإنسان وفطرة الله/ آدم أبو البشر 
عليه السلام/ كتاب الصوم وأحكامه المستمدة من الكتاب والسنة/ كتاب 
الزكاة وأحكامها المستمدة من الكتاب والسنة/ كتاب الصلاة وأحكامها 
المستمدة من الكتاب والسنة/ كتاب الحج وأحكامه المستمدة من الكتاب 
والستة كات فقه الاج الأزجة يبحث قسم العبادات» وقد وفق الله مؤلفه 
لإنجازه بإسلوب مبسط» وقد اطلع عليه العلماء والفقها والمحدثين فأثنى 
عليه أصحاب الاختصاص من أهل الفتوى ونال مؤلفه شهادة الدكتوراه بتقدير 
ممتاز مرتبة أول شرف ممتاز» وقد طبع في كراتشي باكستان ونفدت جميم 
نسخه بعد طباعته بشهرين. فقد أكب عليه طلاب التخصص فى الجامعات 
الإسلامية واتخذته الجامعات في باكستان مرجعاً لطلابها. ۰ 


كتاب الخليفة الأول أبو بكر الصديق/ كتاب الخليفة الثانى عمر 
الغاروق/ الحياة الاجتماعية في الإسلام/ كتاب العقد الجميل في تجويد 
التنزيل. طبع في الهند ونفد/ الجمان في تجويد القرآن طبع في حلب. ونفد/ 
تربية رسول الله للفرد (طبع في كوريا وترجم إلى الكورية)/ تربية رسول الله 
للمجتمع ترجم إلى الكورية وطبع/ أركان الإيمان ترجم للكورية/ حياة 
محمد ييو قبل البعثة ترجم إلى اللغة الكورية وطبع في كوريا/ إبراهيم عليه 


علد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
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رسول الله محمد في مكة قبل الهجرة/ هجرة رسول الله محمد إلى مكة/ 
أهم أعمال رسول الله محمد في المدينة/ القرآن الكريم. وتاريخ تدوينه. ترجم 
للكورية/ أصول التشريع الإسلامي. ترجم للكورية. 

اُبحاث مخطوطة : الله ربي وحده/ الأخوة في الإسلام. 


IS 
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ابن ربن الطبري 
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آ اللحسن › علي بن سهل بن ربن الطبري› طبیب وصيدلاني مسلم. 
نبغ في الطب فكان أحد عمالقة هذا العلم في زمانه. واشتهر وأصبح من 
عباقرة العلماء ولا سيما حين اعتنق الدين الإسلامى والتقى بالخلفاء 
المسلمين وعاش معهم وتأثر بمواقفهم الإنسانية حين كان يعمل في بلاط 
المعتصم. 

وأسلم ابن ربن الطبري وفاقت شهرته الأفاقء وأصبح ودا من کبار 

ولد في مدينة مرو من إقليم طبرستان بإيران لأسرة موسوية. وكان جده 
من أحبار اليهود فيهاء ولهذا غرف باسم ربن» أي: الحَبْر أو المعلم 
العظيم» حيث کان من ربين اليهود. 

کما کان أبوه سهل بن ربن الطبري من العلماء المبرزين في الطب 
والفلك والرياضيات والآداب» وکان خطاطاً وا ولذلك فقد اهتم 
بتعليم ابنه من اللغات العربية والسريانية والعبرية واليونانية. 

انتقل سهل هو وأسرته إلى بغداد حيث عمل فى بلاط الخليفة هارون 
الرشيد. وفي بغداد درس على الطب والفلسفة والفلك والرياضيات› فبرع 


أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
من خبرة أبيه الطبية وتعلم منه فن الخط واللغات. 

وبوفاة أبيه عمل علي في بلاط الخليفة المعتصم. كطبيب خاص له» 
وأشهر إسلامه على يديه فكان من كبار علماء الإسلام الذين كان لهم دور 
مرموق في نشر الإسلام بين اليهود. 

وعندما تولى المتوكل الخلافة طلب منه أن يستمر في العمل معه 
كطبيب خاص للعائلة فوافق على ذلك فكان من المقربين له. 


وبعد وفاة المتوكل عاد على إلى طبرستان»› حیث عاش عيشة ميسرة 


فكان له شأن عند آمرائها لما أظهره من نبوغ وتفرد في الفلسفة والطبيعيات 
بين علماء عصره ساعده على ذلك معرفته بعدة لغات. 

وغادر ابن ربن طبرستان إلى بلدة الري بعد حرب وفتنة وقعت بها.. 
وفي الري تقل غل نو أن بكر الرازي الذي استفاد منه علما کثيرا ثم 
ارتحل بعد ذلك إلى سامراء حيث بدأ في كتابة مؤلفاته. 

8 ومن أشهر تلك المؤلفات التي تركها: 

كتاب تحقة الملوك. 

وكتاب منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير. 

- وكتاب الحجامة. 

وا رت :الا عة 

إلا أن أشهر كتة هو 

- كتاب فردوس الحكمة» الذي كتبه بالعربية ثم ترجمه إلى السريانية. 


Zz 
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5 
الأهوازي 


 ۹۱۰(‏ ۹6م( 


عباس الأهراف: من e‏ مدينة أهواز في ا ا من إیران. 
اجتهد وقرأً ودرس واعتنق الإسلام وتبحر في العلوم اللإسلامية ونبغ في 


من إنجازات هذا الطبيب العالم أنه قدم موسوعة تحتوي على علم 
الطب والتطبيب ونضم معلومات قيمة ونادرة SR E‏ 
على منهج علمي دقیق. ويیعتبر الكتاب من أسهل الموسوعات الطبية وأطلق 
عليه و الطبية أو المي نسبة للملك عضد الدولة البويهي 

في بداية حياته العلمية قرأ في مؤلفات الإغريق ودرس أبقراط 
وجالينوس وبولس وابن سرابيون وأكد أن هناك أخطاء شائعة في كتابات 
ليقدم النظطريات العلمية الصحيحة والأفكار الجديدة في أسلوب مشوق وسهل 
ونسيط وبذلك أصبح کتابه هذا من أهم المراجع للباحثين في الطب. 


ويقول الأهوازي في مقدمة هذا الكتاب الموسوعى : 
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- أحببت أن أصنف كتاباً كاملا في صناعة الطب جامعاً لكل ما يحتاج 
إليه المتطببون وغيرهم من حفظ الصحة على الأصحاء وردها على المرضى 
إذ كنت لم أجد لأحد من القدماء والمحدثين من الأطباء كتاباً كامل يحوي 
جميع ما يحتاج إليه من بلوغ غاية هذه الصناعة وأحكامها. 

وكتاب الملكي يتكون من جزأين متكاملين كل منهما يحتوي على 
عشر مقالات › في الحزء الأول : يتناول الاشور العامة وتشريح وظائف 
الأعضاء ثم الأمراض والأعراض ودلائل الأمراض والعلل. أما الجزء الثاني : 
يحتوي على شرح وتحليل للصحة العامة وأنواع الأدوية وعلاج الأمراض 
وصنحع الأدوية والأشربة. 

ومن كلمات الأهوازي الشهيرة: 


ويلزم أن يعالج العليل بالغذاء قبل اللجوء إلى الأدوية. وفي حالة استعمال 
الأدوية ينبغي التركيز على الأدوية المفردة وتجنب المركبة إلا في الحالات 
الضرورية وعدم تناول الأدوية الغريبة. 

ومن نصائحه إلى الأطباء كان يقول: 


- ألا يكون هدفهم طلب المالء بل الأجر والثواب وألا يعطوا دواء 
قتالا ولا يصفوه ولا يدلوا عليه أو ينطقوا به ولا دواء للنساء لإسقاط 
الأجنة. وأن يكون الطبيب رقيق الكلام طاهراً بعيد عن كل بخس وفجورء 
وبعيد عن شرب التبيذ» وصافي النية في نظراته للنساء وألا يفشي سراً وأن 
یكون رحيماً وعفيفاً وخصوصاً مع الفقراء. 

ومما ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازماً للبيمارستان ومواطن 
المرضى وكثير المداولة لأمورهم وأحوالهم مع الحذاق من الأطباء كثير 
التفقد لأحوالهم والأعراض الظاهرة فيهم متذكرا لما كان قد قرأه من تلك 
الأحوال ومما يدل عليه من الخير والشر. فإنه إذا فعل ذلك بلغ هذه 
الصاف ملا ا وروق الان وما ا وان اة وال 
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وقد تعرض كتاب الملكى المعروف بكامل الصناعة لسطو خطير حين 
قام المترجم والعالم قسطنطين الأفريقي بترجمة هذا الكتاب الموسوعي 
ونسب الكتاب إلى نفسه وانتشر الكتاب في أنحاء أوروبا ولم يعرف 
الدارسون مؤلفه الحقيقي مما أدى إلى انتشار معظم نظريات الأهوازي الطبية 
باسماء علماء من أوروبا. 

ولكن جاء إيان الأنطاكي بترجمة كتاب كامل الصناعة الطبية وقد دفعه 
إلى ذلك اكتشافه بعض الأخطاء ء في الكتاب الذي ترجمه قسطنطين ونسبه 
لنفسه» وقد استغرب أن يکون ن قسطنطين لديه هذه الموهبة العلمية. 

واستطاع الأنطاكي أن يكشف السرقة الكبرى ويترجم الكتاب مرة 
أخرى باسم العالم الأهوازي وانتقد قسطنطين نقداً عنيفاً وكشف موقفه. 

ومن أهم ما دعا إليه الأهوازي في كتبه من نصائح وإرشادات 
ونطريات علمية نذكر منها: 

- حث الناس على ممارسة الرياضة» لأنها تساعد على الهضم وتمنح 
الجسد الرشاقة والصحة. وقد تناول فروع الطب تقريباً في كتاباته حيث تحدث 
عن علم الجراحة ووصف العلاج لبعض الأورام وجرح الشريان العضدي. 

كذلك اهتم بأمراض العيون والأسنان وكتب دراسات رائعة ومفيدة 
في وصف طرق العلاج ووصف الدواء. 

- كان سبّاقاً في دراسة الدورة الدموية من العالم الإنجليزي «وليم 
هارفي» الذي عرف ببحوثه فى هذا المجال. 

ت بالطبع سجل ملاحظات جديرة بالدراسة على مؤلفات علماء الإإغريق 
وكشف الأخطاء التي سجلت في أعمالهم العلمية. 

- قام بإجراء عمليات جراحية على أجزاء جسم الأنسان وتحدث عن 
تطور الجنين في رحم المرأة ووصف ذلك بطريقة علمية أدهشت العلماء. 

- وفي مجال الصيدلة شرح تأثير الأدوية على الأنسان وتطرق إلى 
وصف الارتباط بين فصول الطقس وأحواله ومدى تأثير ذلك على الفرد. 
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ابن يونس المخترع 
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او الحسن »› علي بن عبدالرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي › فلكي 
ومۇرخ ولد في مصر لاسرة غرفت بالعلم. فوالده عبدالرحمن کان من اکبر 
المؤرخين في مصر ومن أشهر علمائها. 

وجده يونس بن تعمد الاعلي کان من أصحاب الإمام الشافعي» ومن 
الذين أمضوا معظم وقتهم في دراسة علم الفلك ولذا يعتبر من المتخصصين 
في جام الوم 

نبغ ابن يونس في علم الفلك في عهد العزيز بال الفاطمي وابنه 
الحاكم بأمر الله» وقد شجعه ا البحث في علم الهيئة 
والرياضيات فوا له مر هدا ع E‏ قرب القاهرة 
وجهزوه بأفضل آلات وأدوات الرصد. 

ورصد بكل نجاح كسوف الشمس وخسوف القمر. وعلى الرغم أن 
ابن ES e‏ ۰ باستقلالية E‏ 
ا 

وهذا يؤكد أن علم الفلك كان متقدماً فى هذه الفترة فى كل أرجاء 
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الدولة الإسلاميةء إلا أن أعماله الفلكية كانت أول سجل أرصاد دون بدقة 
علمية ملحوظة› مما جعل فلکيي عصره ومن جاءوا من بعدهم يتخذونها 
مرجعاً يرجعون إليه. 

وقد كان لابن يونس مجهودات علمية متعددة هي التي أعطته الشهرة 
العظيمة منها رصده لکسوف الشمس بدقة متناهية ونطريقة علمية بحتة. 

واسخفاد سا ف تجدند رانك ح فة المي كما آنه انث أن خركة 
القمر في تزاید (في السرعة). ر صحح ميل دائرة البروج وزاوية اختلاف 
المتظر اللشمن ارمادرة الأعدالين: 

وأظهر ابن يونس براعة كبرى في حل الكثير من المسائل الصعبة في 
علم الفلك الكروي وذلك باستعانته بالمسقط العمودي للكرة السماوية على 
كل من المستوى الأفقي ومستوى الزوال. 

كما أن ابن يونس أول من فكر في حساب الأقواس الشانوية التي 

ومن أبرز إنجازاته أيضاً» مساهمته في استقلالية علم حساب المثلثات 
عن الفلك.. فاهتم ابن يونس به اهتماماً بالغاً وبرع فيه. 

وقام بحساب جيب الزاوية بكل دقة» كما أوجد جداول للظلال 
وظلال التمام» كما ابتكر طريقة جديدة سهل بها كل العمليات الحسابية. 

أما أهم إنجازات ابن يونس العلمية على الإطلاق هو اختراعه الرقاص. 
وكان قد أمضى معظم حياته في دراسة حركة الكواكب التي قادته في النهاية 
إلى اختراع الرقاص الذي يحتاج إليه في معرفة الفترات الزمنية في رصد 
الكواكب» ثم استعمل الرقاص بعد ذلك فى الساعات الدقاقة. 

وتزك اين يونس غددا من المؤلفات مجظمها فى الفلك :والرياضبات م 
اهمها : 

- كتاب الزيج الحاكمي كتبه للحاكم بأمر الله الفاطمي وهو أربعة 
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مجلدات/ وکتاب الظل وهر عبارة عن جداول للظل وظل التمام/ وکتاب 
الشمس من وقت الشروق وجداول أوقات الصلاة/ وكتاب الميل وهو عبارة 
عن جداول أوضح فيها انحراف الشمس/ وكتاب التعديل المحكم وهو 
معاد للات عن ظاهرة الكسوف والخسوف/ وکتاب عن الرقاص. 

كما أن له كتابين آخرين أحدهما في التاريخ وهو بعنوان: 

- تاريخ أعيان مصر. 

والآخر في الموسيقى وهو بعنوان: 


العقود والسعود في أوصاف العود. 


O 
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- ۳ 
القلصادي 


(۱6۱۲ = ۱697م( 


عالم الرياضيات» أبو الحسن» علي بن محمد بن علي القرشي الشهير 
بالقلصادي» من أهم علماء القرن التاسع للهجرة حيث ولد في مدينة بسطة 
في الأندلس وتوفي في باجة بتونس. درس أبو الحسن علوم عصره ونهل من 
نبع المعارف لدى العلماء المعاصرين له حتى اعترفوا بموهبته العلمية 
وأطلقوا عليه اسم الفقيه والأستاذ والعالم المتفنن. 


کانت لرحلاته العلمية أثر بالغ في تحصیل العلم واكتساب المعرفة» 
فقد رحل إلى غرناطة والتقى بعلماء هذه المدينة ودرس وبحث وقرأً وتثقف 
وأمضى ليال يطالع المخطوطات أو يبحث عن قضية أو يجرب حلولاً لبعض 
المفاهيم الرياضية. 


سافر أيضاً إلى الشرق والتقى برجال العلم من المفكرين والفلاسفة 
والأدباء والعلماء والفقهاء ء واستفاد منهم وتعلم وأضاف إلى علمه فيضا من 
الآداب as e‏ وأداء e e‏ 
هاجر إلى إفريقيا. 


تتألی عبقرية هذا العالم الرياضي في مجالات رياضية كثيرة وإسهامات 
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وإبداعات قدمها للعلم والعلماء» فقد أثبت في كتابه اكشف الأسرار عن 
علم الغبار» أن الإشارات الجبرية استخدمها علماء الرياضيات قبل 
الأوروبيين» لذلك يعتبر أبو الحسن أول عالم عربي مسلم على مستوى 
العالم يستخدم الرموز والإشارات الجبرية» ومن هنا كان سباقا عن العالم 
الفرنسي «فرانسو فينيه» الذي اشتهر في أوروبا بعلم المثلثات والجبر 
والهندسة ونظرية الأعداد. 

وير أو ال ول من رسم الكسور وظلت على حالها حتى الآن 
واستعمل حرف الجيم ليدلل به على الجذر. ساهم أيضا في تفسير طريقة 
استخراج الجذور للأعداد وذلك يرجع إليه الفضل في تطوير الطرق القديمة 
للببحث عن جذور الأعداد وقدم طريقة جديدة أكثر سهولة من قبل. 

قام بالتعليق والشرح لمؤلفات ابن البناء في الرياضيات وأضاف نظريات 
أخرى في الكسور وفي الحصول على الأعداد الناقصة والزائدة والمتحابة. 

من أهم مؤلفات أبي الحسن في مجال الرياضيات : 

- كتاب النصيحة في السياسة العامة والخاصة/ شرح الأرجوزة الياسمينية 
في الجبر والمقابلة/ كتاب في الفرائض مع شرحه/ كتاب قانون الحساب/ 
كشف الأسرار وهي رسالة في الجبر/ كتاب كشف الجلباب عن علم 
الحساب/ رسالة فى قانون الحساب/ كتاب أشرف المسالك إلى مذهب 
مالك/ كتاب هداية الإمام في مختصر قواعد الإسلام/ شرح إيساغوجي في 
المنطق/ الكتاب الضروري في علم المواريث/ رسالة في معاني الكسور/ 
شرح ذوات الأسماء/ شرح تلخيص ابن البناء/ تبصرة المبتدي بالقلم 
الهندسي/ كتاب تبصرة في حساب الغبار/ كتاب تقريب المواريث ومنتهى 


العقول البواحث. 
I‏ 
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٤ 
زریاب‎ 


(PAOY = ¥¥¥) 


رابك القر م العرب او الحسن» علي بن نافع» الشهير باسم 
زرياب» وهي كلمة فارسية تعني: ماء الذهب» وأطلق عليه هذا الاسم 
لبراعته في الغناء وإبداعه في الموسيقى. 

كان زرياب واحداً من عبيد الخليفة المهدي الذي قرر عتقه واستدعى 
العلامة الكبير إسحاق الموصلي ليعلم زرياب أصول الموسيقى وفن الغناء. 
وبعد أن أتقن الخناء وقف أمام الخليفة هارون الرشيد وقال له: إنني استطيع 
الا ا کا يستطيعه الآخرون ولكني أستطيع شيئًاً لا يقدر عليه غيري. 
إن فني الخاص لا يفهمه إلا من تبحر في فن الغناء» مثل مولاي الخليفة» 
فإذا أذنت لي غنيت أمامكم ما لم يغنه أحد من قبل. 


يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا 


عاش زرياب فى رعاية أستاذه إسحاق الموصلي يتعلم ويجيد فن 
العزف حتى اشتهر فى بغداد» وأقبل عليه الحكام والأمراء وبدا الخليفة يهتم 
به ویفضله مما أثار غضب أستاذه ومعلمه إسحاق الموصلي الذي وقف أمام 
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N ND e E A‏ 
تلميذه زرياب» وقال له في حنق وغضب وحزن: إن الحسد أقدم للأدواء 
والدنيا فتانة والشركة فى الصناعة عداوة ولا حيلة فى حسمها وقد فكرت 
ا اکت ع اجات عو اك قدت ا ا د 
أتيت نفسي من مكمنها بإدنائك وعن قليل تسقط منزلتي وترتقي أنت فوقي. 
وهذا ما لا أصاحہك عليه. ولولا أنك ولدي ولولا رعايتي لذمة تربيتك لما 
AS E O a E‏ 
لك منها: إما أن تذهب عني في الأرض العريضة لا أسمع لك خبراً بعد أن 
تعطيني على ذلك الأيمان الموثقة وأنهضك لذلك بما أردت من مال وغيره» 
وإما أن تقيم على كرهي ورغمي مستهدفً لسهامي فإني لا أبطىء عليك ولا 
أدع اغتيالك باذلا في ذلك بدني ومالي فاقض قضاؤك. 

وشعر زرياب بالحزن الشديد والألم ولذلك قرر أن يرحل عن بغداد 
إلى القيروان لعله يحيا في أمان ويواصل رحلته الفنية. 

وعندما استفسر هارون الرشيد عن غياب زرياب أكد له إسحاق 
الموصلي بأن زرياب اغتر بنفسه ويزعم أن الجن تعلمه» وأنه كان في انتظار 
مكافأة الخليفة له فلم يجد ولذلك هجر المكان وهام في البلاد ولا أحد 

سافر زرياب إلى القيروان وعاش هناك حتى أصبح مشهورا ومن أجله 
تم تخصيص جزء من القيروان للغناء والمرح والرقص أطلقوا عليه: الحي 
الزريابي. وفي حضرة الملك غنى له زرياب من شعر عنترة يمتدح السواد» 
غضب الملك وأمر بضربه وإبعاده. 

سافر زرياب إلى قرطبة وحقق ثروة وشهرة كبيرة وكان يجلس مع 
حاكم البلاد ويشاطره الطعام ومجلسه الخاص. ويقال بلغ من الثروة أنه كان 
برکپا في. اکر من انه مملوك وفي ملكه ثلاثمائة ألف دينار دون الضياع. 
وظل زریاب رائد زمانه في الغناء والموسیقی حتى وفاته. 

تتجلى عبقرية زرياب في عدة إنجازات إبداعية استطاع أن يحققها من 
خلال فنه وتقافته ومنها: 
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- أنه يعتبر أول من أدخل غناء المشارقة إلى أرض المغاربة. وابتدع 
الوتر الخامس في العود. وأول من أرسل البعثات لتعلم الموسيقى. يعتبر أول 
مؤسس مدرسة للموسيقى في العالم الإسلامي وهي: دار المدنيات وهي 
عبارة عن معهد موسيقى للبنات. 

كان أيضاً مبتكراً في طريقة تعليم الموسيقى لتلاميذه فكان يعلمهم 
الغناء مع الإيقاع والترجيع. وکان یختبر تلامیذه على مختلف درجات السلم 
الموسيقي بترديد «آه» وهي الطريقة التي يتبعها الموسيقيون الآن. 

ورغم تفوقه في الموسيقى والغناء كان عالماً بالنجوم وتقويم البلدان 
وطبائعها وجغرافيتها وتصنيف شعوبها. 

كذلك كان له الأثر الكبير فى الذوق الاجتماعى وسلوك الأفرادء فقد 
کل ا قرم ف ی عو ر اا زیی طا واو بے اه 
ومن ذلك أنه أوك من جعل لاء تات الصرف والالوان الذاكة ومخاطف 
الفراء وجعل الأثواب الزاهية للربيع والأثواب الرقيقة البيضاء للصيف. كذلك 
ول من ابتدع تنسيق الزهور على الموائد وتنظيم الصحون واتخاذ السكاكين 
والشوك والملاعق وحسن ترتيب الطعام على المائدة. 

ومن آثاره الأخرى أيضاً أنه أول من وضع الجلد فوق الموائد الخشبية 
لسهولة تنظيفه قبل الطعام وبعده. وأول من اتخذ كؤوس الزجاج الرقيق بدلا 
من المعدن. وأول من صنع من الذهب والفضة إصص للأزهار» وأول من 
ابتدع طرق قص الشعر وتزيينه. وأول من ابتدع كتابة الشعر على الأثواب 
والالات الموسيقية وهي عادة متبعة حتى الان في العالم. وكذلك ابتدع 
أكلات معينة» فهو الذي ابتدع حلوى: الزلابية والاسم لها تحريفاً لزرياب. 

ومن أهم إنجازات زرياب: 

ترك أكثر من آلف لحن وأغنية» بعضها كان أساساً لكثير من الأغاني 
التي استمرت قروناًء ومنها بعض الأغاني الأجنبية في القرون الوسطى وفجر 
النهضة الأوروبية. 
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(a = ۱۱۳۹( 


الرحالة العربي الشهير الذي ركب البحار وتحمل مشقة الأسفارء 
وجات الآفاق مفارقاً وطله عاشقاً للرحيل ومتأما للبشر اسا أحوالهم 
وديارهم وأرضهم 


الرحالة العربي المسلم أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني» 
ولد في بلدة بلنسية في الأندلس ثم سافر إلى شاطبة ودرس العلم عن أبيه 
و عصره ودرس علوم القرآن وأتقن الحديث الشريف وبرز في الفقه 
وأبدع في الدب ول ا العر. کک في تاريخ الأدب قصائد في 
تلف الأغزاضن الوجدانية ولكة مشن الترخال والسفر عبر البلا ويناعل 
مخلوقات الكون ويعجب للبدائع التي يراها ويختلاط بالشعوب والأجناس 
ويتعلم منها ويفيد الآخرين. 

ونتيجة لثقافته وعلمه الغزير استطاع أن يحقق مكانة كبيرة لدى دولة 
الموحدين التي كانت تحكم الأندلس فشغل منصباً كبيراً لدى حاكم غرناطة 
وأصبح أكثر شهرة من قبل. 

ويقال عن ابن جبير: إنه قد حقق ثروات كبيرة من خلال علمه 
ورحلاته الكثيرة ولكنه زهد/الدنيا ورفض .أن يعيش مترفاًء فقد تميز بالخلق 
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الإسلامي الرفيع والأخلاق الإنسانية العالية ويسعى دائماً لقضاء حوائج الناس 
نص شعري يقول: 
نت الاس ا م ٠‏ ات و ف لوی 
وبودي لو أقضي العمر في خدمة الطلاب حتى في الكرى 
ودا اتن جبير ارخلاته إلى المشرق وده هر الاندلس إلى 
الإاسكندرية ٿلاڻين يما فقي الباخر: وزار بلاد الحجاز وحرص في رحلته 
للأراضي الحجازية أن يسجل يوميات رحلته منذ اليوم الأول لركوبه متن 


البحر من مدينة سبتة على ظهر سفينة رومية كانت في طريقها إلى 
الإسكندرية. 


كما حرص على تسجيل خط سير الرحلة وأحداثها البرية والبحرية 
ومشاهداته الجغرافية وما يصل إليه من معلومات جغرافية عن المدن والجزر 
والطرق البرية والبحرية والمواني التي ينزل بها أو يركب منها ويذكر لذلك 
تواريخ محددة لأيام رحلته وبذلك اكتسبت رحلاته سمات علمية دقيقة. 


وسافر أيضاً إلى الشام والعراق والجزيرة العربية وإلى مصر» وعاش 
فى الإإسكندرية فترة وتعرف هناك على الأدباء والشعراء والعلماء ودارت بينه 
زع مساجلات من شعر ونثر وقد تسابقوا جميعاً في الإبداع الأدبي 
والفكري وتفوق عليهم ابن جبير. 

وكان ابن جبير رغم رحلاته العديدة يتلم شوقاً إلى وطنه» وقد حدث 
عندما کان في بغداد وقطع غصنا نضيرا من بساتینها» فذوی في يده فقال 
هذه الابيات : 


أافا تى اا وو ت ی ل دوف 
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وهكذا کان یشعر بالحنین الدائم ال وطنه ویکتب القصائد المعبرة عن 
مشاعره» ويلتقي بالآخرين يناقشهم ويجادلهم ثم يعود إلى وحدته يفكر في 
المشن رفي الزن رة أخري 
وقد تلقى خبر وفاة زوجته بينما كان في إحدى رحلاته ونظم فيها 
ديوانا من الشعر وهو في الثالثة والسبعين من عمره. 
لتعدد المذاهب والفرق التي كثر لغطها في الإسلام NT‏ 
ياوحشة الإسلام من فرقة E E N EEE CEN‏ 
قد نبذت دين الهدى خلفها وادعت الحكمة والفلسفة 


ومن أهم مؤلفات ابن جبير كتابة : 

تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار : 

هذا الكتاب يیصف فيه مشاهداتة وملاحظاته خلال رحلاته التى انت 
بالنظرة العلمية والانسانية وهذه المشاهدات كانت في شكل مذكرات يومية 
قام بجمعها بعده تلامیذه» وقد اتخذت اسم : تذكرة بالإخبار عن اتفاقات 
والمدائن فى دقة كأنك ترى هذه المشاهد أمامك وتعيش اللحظات مرة 
أخرى والتجربة التى خاضها هذا العبقري الذي سجل كل ما تراه عينه وما 
تة أذنة وما یجول فی خاطره. 
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ت 
السخاوي 


(۷ 6 = 6۹۷م( 


ا الخير› محمد بن عبدالرحمن بن محمد السخاوي› أحد رواد علم 
التأريخ في الحضارة الإسلامية. ولد في قرية سخا بمركز كفر الشيخ في 
مصر ولذلك ينسب إليها. 

حفظ القرآن الكريم ودرس الحديث والفقه والتاريخ واللغة العربية› 
وأتاحت له ظروف البيئة التي نشا فيها أن يدرس على أيدي الشيوخ والعلماء 
من أصدقاء أبيه حيث كانت تقام مجالس العلم والدين ويشارك فيها نخبة من 
الشيوخ والفقهاء والشعراء ورجال الأدب. 

اهتم بالتاريخ وقرأً في مخطوطات الآخرين واطلع على مصنفات كثيرة 
فكان متأملا ملامح عصرة راصداً حركة الأحداث الكبرى وتواريخ العلماء 
والشعراء والحكام والأمراء» واهتم أيضا بمتابعة الماضي من أفواه العلماء 
والمؤرخين الذين عاصروا القضايا الكبرى أو الحروب واستطاع أن يسجل 
كل ذلك في مهارة ودقة علمية كبيرة. 

ومن أهم العلماء الذين تتلمذ عليهم السخاوي المؤرخ الكبير ابن حجر 
العسقلاني حيث رافقه وتعلم منه وأخذ عنه أكثر تصانيفه في الحديث 
والتاريخ والتراجم. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
مكة وظل هناك بضع سنين ثم الشام والتقى بالعلماء والفقهاء والمؤرخين› 
وسجل لديه ما سمع منهم وانتهی به الإأمر إلى الإقامة في مصر وتدريس 
الحديث بمدارس القاهرة. 

سجل السخاوي ترجمة لذاته في كتابه: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع › وأضاف قائمة طويلة بمعظم مؤلفاته وکتبه ومقالاته ورسائله. 

ومن أهم هذه المؤلفات : 

التبر المسبوك فی ذيل السلوك» وهذا الكتاب فی أربعة أجزاء یشتمل 
على أحداث حتى أواخر القرن التاسع الهجري وهو تكملة لتاريخ المقريزي 
السشتهرة 

۔ کتاب وجیر الكلام في ذيل تاریخ دول الإسلام. وهذا الكتاب تكملة 
لکتاب الذهبى. 1 

کتاب الذيل المتناهى. تكملة لكتاب ابن حجر في قضاة مصر. 

4 کتاب الذيل على طبقات القراء تكملة لکتاب الجزري. 

۔ کتاب تلخیص تاریخ اليمن للفاسي. 
تاريخية بين الحعصور ومشاهدات وآراء وأفکار عبر عنها السخاوي وذات صلة 


بأحداث عصره. 
I‏ 


أعلا المبدعين م علماء العرب والمسلمين 


۷ 


البيروني 


۹V)‏ = 16م( 


البيروني» الفلكي الإسلامي الكبير أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني ولد في بيرون عاصمة خوارزم (تركستان). وكانت خوارزم وخراسان 
من ممتلكات الدولة السامانية حيث ازدهرت الحركة الثقافية وانتشرت 
المكتبات الزاخرة بالعلوم والمعارف والمخطوطات القديمة. وأخذ البيروني 
ينهل من هذا العلم وتلك المكتبات ودائب على حضور مجالس العلم 
والأدب والالتقاء بالعلماء ودراسة الدين والفقه واللغة. 

وهكذا اهتم منذ صباه بالعلوم فأقبل على تحصيلها بعزيمة ثابتة وأتقنها 
على اختلاف أنواعها وتبحر في الرياضيات حتى أصبح نسيج وحده في 
الإحاطة بها وفهم وقائعها. وقد أتقن اللغات العربية والفارسية والسنسكريتية 
واليونانية والسريانية التي أتاحت له الاتصال بثقافات الأمم الأخرى. 

وكان البيروني باحثاً جغرافياً وفلكياً ولغوياً وفيلسوفاً ورياضياً» تميزت 
روحه العلمية بالتسامح والتواضع والإخلاص للحقيقة ودقة البحث والملاحظة 
والموضوعية» واحترام آراء الآخرين ومناقشتها بإسلوب علمي وبراهين 
صادقة. 


البيروني أيضا مؤرخ تميز بالصدق والموضوعية حيث استفاد من خبرته 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


الشخصية في رحلاته وأسفاره إلى الهند عندما قام السلطان محمد الغزنوي 
بفتح بلاد الهند واصطحب معه البيروني الذي عاش هناك أكثر من أربعين 
عاما» یدرس طبائع الناس وأفكارهم وسلوكهم ونظم الحياة الاجتماعية وما 
يؤمنول ئبە» وبحث في تاریخ الهند وجغرافيتها وعادات شعوبها وفلسفتها 
وتقالیدها وأساطيرها وأخلاقها ولغاتها. 


وأقبل على الكتب يقرا ويدرس ويتعرف على جغرافية البلادء وقد ضم 
ذلك كله في كتابه الذي أطلق عليه: تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في 
الق ار مرد 1 

ومن أهم إنجازاته أيضاً خلال تلك السنوات التي قضاها في الهند أنه 
نقل أفكار الحضارة الإسلامية إلى الهند» فأقبل عليه المفكرون والفلاسفة 
والعلماء يدرسون القرآن والأحاديث ويتعلمون اللغة ويعبرون عن إعجابهم 
وتأثرهم الشديد بعلمه وفكره العميق وروح الدين الإسلامي القائمة على 
التسامح والحرية واحترام الذات الإنسانية. 


وعندما أصبح البيروني عالماً شهيراً في كل البلاد أرسل إليه الأمير 
الساماني نوح بن منصور في بخارى فسافر إليه البيروني وشارك في 
المناظرات العلمية والفلسفية والتجاً إلى المكتبات العامرة بالمصنفات الفكرية. 
وهناك التقى بالفيلسوف الكبير ابن سيناء وأقاما معا فترة عكف خلالها 
البيروني على إعداد كتابه الضخم في التقاويم والتواريخ ومسائل الفلك 
زالرباضبات وشماة: الانار الباقية لين القرون الخالية. واهداه إلى 'الامير 
شمس المعالي. 

تقدر مجموع مؤلفات البيروني بما يقرب من مائة وثمانين )۱۸١(‏ كتاباً 
ورسالة معظمها باللغة العربية» وقد كان بارعا في التأليف بالفارسية. ويعتبر 
المستشرقون مؤلفاته من أهم المراجع في التراث العربي الإسلامي. ومن أهم 
هذه المؤلفات : 

القانون N‏ والنجوم والجغرافيا: وقد أهدى هذا 
الكتاب إلى السالطان مسعود اعترافاً بفضله» فقد کان السلطان Y‏ للعلم 


e‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
والعلماء. ويحتوي الكتاب على إحدى عشرة مقالة مقسمة إلى أبواب تبلغ 
مائة واثئين وأربعين باباً تشملل أنظمة الرصد والنظريات الفلكية وتعليقات 
البيروني ونقده لكل أراء علماء الفلك السابقين وقد أورد ذلك بدقة علمية 
وروح موضوعية وتجارب حياتية قائمة على المشاهدة والقياس» فقد صعد 
إلى قمة جبل في الهند وذلك لقياس محيط الأرض. وتحدث الكتاب كذلك 
عن المناسبات الدينية عند الشعوب وحركة الأجرام السماوية ويقدم أدلة على 
كروية الأرض وفكرة دورانها حول محورها وغيرها من النظريات العلمية. 

ومن مؤلفاته الأخرى: 

الآثار الباقية من القرون الخالية/ تاريخ الهند/ التفهيم لصناعة التنجيم|/ 
كتاب الصيدلة/ الجماهر في معرفة الجواهر/ تسطیح الكرة/ العمل 
بال سطرلاب. 

استطاع البيروني أن يرتقي بالعلم من مرحلة الترجمة والنقل إلى مجال 
الإبداع» فكان عمله يؤكد المنهاج الإسلامي مع الفكر العلمي التجريبي. وقد 
رفض البيروني طرائق المعاصرين له الذين كانوا يؤسسون علمهم على 
المذهب الإشراقى الصوفى الذي يقر بأن مصادر المعرفة تكون عن طريق 
المجاهدة الا 5 النفس بوسائل الزهدء ولكنه أقر مفهوم الفكر 
الإسلامي في الجمع بين العقل والقلب. 

ساهم البيروني بإضافات جديدة في مجال العلوم حيث قدم انوا 
بدا كان أساا لأر الت ر عرافات الشر فة اوتحت فى قلزاي 
إلى ثلاثة أقسام متساوية وابتدع تجارب لحساب الوزن النوعي واستخدم في 
ذلك وعاء مصبه يتجه إلى أسفل. وشرح البيروني نظرية كروية الأرض 
ودورانها على محورها وعرف تعيين خطوط الطول والعرض وتسطيح الكرة. 

وأجرى تجارب في رسوب الأجسام وطفوها واهتدى إلى فكرة كثافة 
الأجسام. وأجرى التجارب على المعادن ليعين مقدار اختلافها مع الأحجار 
الكريمة في الحجم والثقل. وتوصل إلى الاختلاف والتفاوت في الحجوم. 

واستطاع أن يعين حساب الوزن النوعي لثمانية عشر عنصراً ومركبات 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
بعضها من الأحجار الكريمة وفسر بعض الظواهر التي تتعلق بضغط السوائل 
وتوازنها. 

تت اليرونئ عن الأرقام الهندية وتغير قيمتها بتغير مواضعها وأوضح 
ذلك قائلا: 

تالكرب اخدوا ساعد الهنوة فن الأشكال الحدواة من الأرقام 
فهذتب العرتث بخضها وكرترا ن الفندة سلسلين عرقت إخداهما بالارقام 
الهندية› وھی هي التي تستعملها بلادنا و اکن الأقطار العربية والإاسلامية. 
واستطاع ان ٩‏ کثیراً من المسائل الهندسية. 


وصنف في الفلك دائرة معارف كبيرة تحدث فيها عن نظريته المبتكرة 
في استخراج محرط الأرض واستخدم لذلك معادلة لحساب نصف قطر 
الأرض سماها العلماء في الغرب: قاعدة البيروني. كما أنه ألف کتاباً في 
الإسطرلاب لتعيين التقاويم. ونحث في موضوع تسطيح الكرة الأرضية 
ووضع كذلك أصول الرسم على سطح الكرة وأوجد ميل محور الأرض 
على مسارها وتعيين الوقت وخطوط الطول والعرض للبلدان. 


ودکر سبع طرائق مختلفة لكيفية تعيين اتجاه الشمال والجنوب. وقام 
بصنع آلة على هيئة نصف كرة لتحديد بدايات الفصول وبحث في كسوف 

وفي مجال الجيولوجيا والجغرافيا وضع طريقة لإيجاد أطوال أضلاع 
الأشكال الهندسية المنتظمة ومساحة الشكل الرباعى الدائري. 


وتوصل إلى نظريات جديدة حول القشرة الأرضية وطريقة تكوينها 
وصنف المعادن والجواهر وذكر أماكن وجوده وتمكن من قياس دوائر الطول 
وكذلك فى مجال الاقتصاد دعا البيرونى إلى اتخاذ قيمة ثابتة للمعاملة 
في المعادلات لتسهيل تبادل المصالح وعالج مشكلة كنز الأموال وعدم تركها 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
للتداول» لأن الحركة هي من ضروريات الحياة فإذا توقفت هذه الحركة 
كانت هناك أزمة اقتصادية هائلة. 


وأكد البيروني أنه يبحث في العلم من أجل العلم وليس المالء فقد 
أهداه السلطان مسعود بن محمد حين ألف کتابه: المحبط بأوائل علوم 
الفلك والقانون المسعودي ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من نقود وفضة فردها 
البيروني قائلا: أنا أخدم العلم للعلم وليس للمال. 

ومن مواقفه الرائعة التى تؤكد عبقريته العلمية أن استدعاه سلطان غزنة 
(في أفغانستان) ليعرف رأيه العلمى فى تلك القضية حينما جاء رجل تركي 
من القطب الجنونى وأخبر السلطان أن الشمس هناك تبقى دائرة حول الأفق 
حتى أن الليل لا يظهر أبداً. وغضب السلطان من هذا الخبر واعتبر ذلك 
خرافات وخروجا على الدين. وجاء البيروني وحاول أن يقنع السلطان بحقيقة 
العلم وأكد رأية بقوله تعالى: e‏ 
ارا €6 [الكهف : .]۹١‏ وفسر البيروني الآية القرآنية وأنقذ ال جل التركي. 


ومن کلمات البيروني التي تؤكد فكرته عن وحدة العلم في كل البلاد 
يقول: كل أمة من هذه الأمم تتصف بالتقدم في علم ما أو عمل» فاليونان 
e‏ بالمباحث العلمية رترقیة الأشياء إلى ار ر وأما 
رالرلة اعرییان رتوامان برفرف على احدهنا 0 الإلهية وعلی الآخر اليد 
غير عربي فلم ينجحوا في ذلك» وما الآذان ' يقرع في آذانهم کل يوم 
خمس مرات وتقام الصلاة بالقرآن الكريم خالا ها غا و نط ب 
لهم في الجوامع بالإصلاح وحبل الإسلام غير منقطع › وإلى لسان العرب 
نقلت العلوم من أقطار العالم وسرت محاسن اللغة العربية منها في الشرايين 
والأوردة» والهجاء بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. 


وغندها قان عل ان لهرت از أخد لاء الدن اله الر وي 
عن مسألة فقهية فتعجب العالم الفقيه من ذلك وقال له: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين GD ١‏ 


- تسل وأنت مريض تودع الحياة؟ 
فرد النيروني قائ : 
اذا وفعت الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة خير من أن أتركها وأنا 


جاھل بھا. 
Aa‏ 


کک 


0 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


= TA 


(PAT = ۷0۸) 


أبو الطيب» سند بن علي المنجم» عالم الفلك والرياضة. ولد سند 
لأسرة يهودية تدين بالديانة الموسوية ولكنه اعتنق الإسلام في عهد الخليفة 
المأمون الذي قربه إليه. 

عمل سند في مرصد الشماسية في بغداد الذي أنشأه الخليفة المأمونء 
وعمل فيه سند مع كل من العباس بن سعيد الجوهري ويحيى بن منصور 
وأحمد الفرغاني» وأبناء موسى بن شاكر وعلم الدين البغدادي وثابت بن 


. 


فره. 
وشارك سند فى البعثة العلمية التى كلفها الخليفة المأمون لقياس محيط 


الأرض. وكتب سند مذكرة عن ذلك وردت فيها أسماء علماء ومهندسين 
شاركوا في ذلك العمل منهم خالد بن عبدالملك المروزي وعلي بن عيسى 
الإسطرلابي. وقد جرت عملية القياس المذكورة بالقرب من سنجار ما بين 
واسط وتدمر» وبلغت الدرجة المقاسة )٥۷(‏ ميلا عربيا. 

كما كان سند بن علي من المهندسين المتميزين لدى الخليفة المتوكل› 
وقد كلفه الخليفة بالتحقق بما ترامى له. من أخبار عن خطأا قد ارتكبه 
بنو موسى في حفر قناة الجعفري قرب البصرة» وكان بنو موسى قد كلفوا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والسلمين Ve‏ 
بدورهم الفرغاني بالإنشاء الذي أخطاً في تقدير منسوب المياه فلم تكن القناة 
لتمتلى بالماء إلى العمق المطلوب. وقد توعد المتوكل بنى موسى بالعقاب 
يساعدهم على إخفاء ذلك الأمرء فاشترط عليهم أن يساعدهم إن هم أعادوا 
للكندي كتبه وكان صديقا له» ذلك أن بني موسى كان بينهم وبين الكندي 
مشاحنات فألبوا المتوكل عليه واستولوا على مكتبته. 

واستجاب بنو موسى لهذا الشرط» وقال سند بأنه سوف يعلم الخليفة 
بأنه لا يوجد أي خطأً فى حفر القناة لأن نهر دجلة كان فى ذروة ارتفاعه 
ولن يستطيع أن يلحظ أحد الخطأ طيلة أربعة شهور. ولقد اغتيل المتوكل 
بعد شهرین» ونجا بنو موسی من العقاب. 

أما عن إنجازات سند بن علي الأخرى فقد تعاون مع يحيى ابن أبي 

ترك ,تعد بن على عدا من المؤلفات ٠ف‏ الرباات ها 

کتاب اللحساب الهندي. 

- وکتاب الجمع والتفريق. 

- وفي الشروح الرئيسية لكتاب إقليدس. 


A٦ 7 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- ۳۹ - 
ابن تيميه 


(ITA = 17۳) 


العلامة فقيه الإسلام ومفسر القرآن» وصاحب رسالة الحق والاجتهاد 
وفارس العقيدة الإسلامية» الذي وقف ضد أهل الفرق والمذاهب» والمدافع 
عن الإسلام فاتحا أبواب الحقائق للناس. إنه شيخ الإسلام أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقي الحنبلي الملقب بابن 

ولد فى مدينة حران غربى نهر الفرات ونشأ فى بيئة علميةء فقد كان 
أبوه وجده من العلماءء درس العلوم منذ طفولته : الحديث والتفسير وأحكام 
أصول الفقه والدين وبرع في الفلسفة والفرائض والحساب وسمحع السك 
تحصی. ونبغ حتى أصبح فرید عصره وقریع دهره وقدوة الأنام وعلامة 
الزمان وترجمان القرآن. 
علماء عصره. كان آية من آيات الله في التفسير والتوسع فيه حتى قيل عنه إنه 
بحر واسع وكنز ليس له نظير يحتج بالحديث والقرآن فيما يقول أو يفعل› 
وتأهل للفتوى والتدريس وكانت لديه قوة على الحفظ والإدراك والفهم 
والاستيعاب السريع أدهشت الجميع. 
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من أهم ملامح عبقرية ابن تيمية : 

إنه برع في حفظ الحديث مع شدة استحضاره وقت إقامة الدليل. فاق 
الناس فى معرفة الفقه واختلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين. أتقن 
ال اا وو و ی و 
أخطائهم. 

صاغ منهجاً علمياً لتفسير القرآن الكريم يستمد قوامه من القرآن نفسه 
ثم من السنة الصحيحة ثم أقوال الصحابة» وبذلك اعتمد على النص في 
المقام الأول ثم السنة وفتوى الصحابة وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم 
ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة وفي النهاية استعمل القياس للضرورة. 

حرر العقيدة الإسلامية من البدع التي حاول خصوم الإسلام إضافتها 
إليهاء وهاجم كل المنحرفين ووقف أمامهم بالحجة والبرهان والدليل ولذلك 
تشرد من سجن إلى سجن وذاق مرارة المكائد والخيانات والظلم ولكنه ظل 
راسخاً كالطود ضد أعداء الإسلام» وفتح باب الاجتهاد في الفروع وأصلح 
التصوف وحرره من الوثنيات ورده إلى العقيدة الإسلامية ومفهومها الصحيح. 
وحارب البدع والخرافات والانحراف في السلو ك :وانكر زيارة القيور 
والاستعانة بأصحابها في قضاء الحاجات. رفض منطق أرسطو واستمد المنطق 
الحقيقي من القرآن» أحيا روح الجهاد في الإسلام ودعا الحكام والفقهاء إلى 
القتال في سبيل الله والإسلام. 

دعا ابن تيمية إلى دراسة اللغة العربية دراسة مستفيضة حتى يستقيم 
للناس حفظ القرآن ودراسة حقائق الإسلام ودعا إلى تعريب الشعوب 
الإسلامية وذلك بتعليمها العربية فيقول: . 

- العربية شعار الإسلام وأهله وتعلمها فرض على كل مسلم ومسلمة» 
إذ لا سبيل إلى فهم القرآن العربي والسنة العربية والفقه العربي إلا بتعلم 
لسان العرب والتعايش مع العرب والتخلق بأخلاقهم واعتياد عاداتهم. 

واللغات أعظم شعائر الأمم واللغة العربية للإسلام ليست لغة فحسب» 
ولكنها عقل وخلق ودين واعتياد لغة ما يؤثر في عقل المتحدث بها وفي 
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خلقه وفي دينه. وكل لغة لا تنقل إلى عارفها ألفاظها وصيغ الكلام بها 
ولكنها تنقل إليه عادات أهلها وأخلاقهم وعقليتهم وطرائق نفكيرهم ودينهم 
مع كل ذلك. 

شارك في مناظرات علمية مع العلماء المخالفين له في الرأي» وكان 
یری آنا نأخذ ما ورد فى القرآن الكريم عن صفات الله کما دُکرت ظاهرة 
في القرآن الكريم دون تأويل. وتصدى ابن تيمية للرد على من تنكروا لبعض 
الصحابة وخالفوا جماهير الأمة. 

شارك بالجهاد ضد حملات التتار حيث كان يحث الحكام على حماية 
المدن والثغور وحذر من أعوان التتار والخونة والفرق الخارجة عن الإسلام» 
وقد اهتم بالرد على هؤلاء أصحاب العقائد الضالة والمحرفة. 

عاش ابن تيمية حياة حافلة بالمكائد والدسائس والخيانات فقد وقف 
خصومه ضده ولفقوا له التهم ليحرضوا الحكام عليه» وقد استجاب بعض 
الحكام لخصوم ابن تيمية واعتقل وسجن بالقاهرة ثم الإسكندرية. وکان 

- ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة ونفيى سياحة وقتلى شهادة. 
له واكتسبوا الخلق الحسن وأقاموا العلاقات الطيبة فيما بينهم. وقرأوا القرآن. 

ومرة أخرى سجن ابن تيمية حينما قدم فتوى بمنع السفر قصداً لزيارة 
القبور واستدل بالحديث النبوي الشريف: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». 


ولكن الفقهاء وقفوا ضده وأثاروا الحاكم عليه» فسجن في قلعة دمشق 
بضعة أشهر إلى أن مات في السجن. وفي جنازته شارك آلاف الناس من 
علماء وفقهاء وأدباء وجموع كثيرة و مشواه الأخير. ويقال: حضر 
دفنه مائة آلف وخمسة عشر ألف امرأة ودفن في مقابر الصوفية. 
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من أهم مؤلفات ابن تيمية: تقدر عدد مؤلفاته حوالي خمسمائة مؤلف 
أهمها : 

الفتاوي: فتاوى ابن تيمية» العقيدة الواسطية» العقيدة المحمدية 
الكبرى» السياسة الشرعية» مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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» * 


ابن الرومية 


ا العباس› أنخمند بن محمد بن الخليل مفرج النباتي الأموي 
المعروف بابن الرومية› عالم نبات ولد وترعرع ونما وتعلم في إشبيلية 
بالأندلس. فبرز في علم النبات ومعرفة الأدوية المفردة ومنافعها ومضارهاء 
حتى صار المرجع في هذا المجال للعلماء ء في عهده. 


ومما تميز به ابن الرومية أنه لم يكتف بما كتبه العلماء السابقون عرب 
أو مسلمون أو إغريق عن النباتات» بل كان يدرسها بنفسه ويعمل عليها 
التجارب» لكي يتسنى له بوضوح ما يريد أن يكتب عن هذه النباتات. فكان 
یربط ملاحظاته على أسس علمية جيدة. وقد زار الشام والعراق لكي يلتقي 
بكبار العلماء آنذاك وعاين نباتا كرا فی هذه التلاد هما لم بت المرب 
وشاهد أشخاصها في منابتها ونظرها في مواضعها. 


بدأ ابن الرومية رحلته إلى الديار المصرية فوصل إلى الإسكندرية التي 
كانت معقلاً من معاقل العلم والمعرفة آنذاك. وعندما سمع السلطان الملك 
العادل او بکر بن أيوب رحمه الله عن ابن الرومية وبلغه فضله وجودة 
معرفته بالنبات والطب وعلم الحديث. فاستدعاه إلى القاهرة وتلقاه وأكرمه 
وقرر أن يكون له جامكية وجراية» وعرض عليه وظيفة مخرية ليبقى في 
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مقرة فاعخدر ”ان الروسة محجة أنه ريك أن يدهت إلى مكة المكرمة لادان 
فريضة الحج ثم يرجع إلى أهله» وبقي مقيماً عنده مدة عامين جمع له فيها 
الترياق الكبير وركبه» ثم توجه إلى الحجاز. ولما حج عاد إلى المغخرب 
وأقام بإشبيلية. 

اشتهر ابن الرومية أيضاً بجانب علم النبات أنه من العلماء البارزين في 
العلوم الشرعية. فلقد اشتهر بنقله كثير من الأحاديث النبوية عن ابن حزم وغيره. 

تتلمذ عليه كثير من طلاب العلم في الشريعة والعلوم الطبيعية» مثل: 
ابن البيطار. فكان ابن الرومية يجيب على مئات الأسئلة التي ترد إليه في 
مدينة إشبيلية بنفس راضية ورحبة. وفي إجاباته يوضح المشاكل التي تواجه 
العالم وطالب العلم عندما يحاول معرفة ت موضوع في العلوم البحتة أو 
التطة > ون خد ذلك هة رفا ونجهدا مضنيين 

ولقد استعان به الملوك واستفادوا من عقليته الراجحة المستنيرة. كما 
استفاد منه معظم الناس في الأندلس من ملوك وعلماء وطلبة علم وعامة 
الشحت: إنداك: 

كما عرف ابن الرومية بورعه فقد كان كثير التبرع والتصدق على 
الفقراء والمساكين» وكانت رغبته الملحة أن يقدم خدمة للفقراء من وراء 
دراسته للطب والصيدلة. وكان ابن الرومية يميل لدراسة الشريعة والأحاديث 
النبوية فى أول حياته» ولكنه لما رأى معاملة الأطباء والصيادلة للفقراء 
ولصتا اند لدراسة علي الات راتت اى رز ها قاف 
الإسلامية جعلت منه عالما فذأً مدركاً لما يحتاج إليه الناس وخاصة العامة. 

ترك ابن الرومية عدداً قليلا من المؤلفات في النبات والطب منها: 

- كتاب الرحلة النباتية وهو أهم مؤلفاته ولم يصلنا منه شيء إلا 
مقتطفات ذكرها ابن البيطار في كتابه/ وكتاب تفسير أسماء الأدوية المفردة 
من كتاب ديسقوريدس أو شرح حشائش ديسقوريدس/ ومقالة في تركيب 
الأدوية/ وكتاب أدوية جالينوس والتنبيه على أوهام ترجمتها/ وكتاب التنبيه 
على أغلاط الغافقي/ وكتاب الرحلة المستدركة. 


¬ 


الفرغانى 


(۷۸۹ = ۸م( 


اتو الاس ااأخدد بن محمد بن كثير الفرغاني» رياضي وفلكي. ولد 
في فرغان من بلاد ما وراء النهر ثم انتقل إلى بغداد فأقام فيها. 

درس الفرغاني علوم الرياضيات والفلك حتی برع فيها» ونال حظوة 
عند الخليفة العباسي المأمون فكان من المقربين عنده لعلمه وخلقه ونزاهته. 

اتد الخامون اليه اسنات كثيرة تتعلق بعلم الهيئة فقام بها على 
أحسن وجه کما EE‏ لمرصد الشماسية فى بغداد الذي يعتبر أول 
مرصد في الإسلام. ۰ 

وفي مرصد الشماسية عكف الفرغاني على دراسة علم تسطيح الكرة 
عن قرب فكان له آراء ونظريات أصيلة. 

وعندما قرر المأمون التحقق من قيمة محيط الأرض التي ذكرها القدماء 
اليونانيون» كان الفرغاني ضمن الفريق الذي خرج إلى صحراء سنجار مع 
بني موسى بن شاكر» وكانت القياسات التى توصلوا إليها فى غاية الدقة. 
وفي عهد المتوكل كلف بنو موسى الفرغاني إنشاء قناة الختفرى إلا أنه قد 
ارتكب خط كبيراً في أخذ مناسيب القناة بحيث أنها لم تكن تمتلى بالماء 
إلى الغمق المظلررت: 
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كذلك قام الفرغاني بتطوير المزولة. وعمل عدة تطويرات لآلة 
الإسطرلاب الذي استخدمه فى قياس المسافات بين الكواكب وإيجاد القيمة 
ولقد حدد الفرغاني أقطار بعض الكواكب مقارنة مع قطر الأرض فذكر 
أن حجم القمر (۳۹/۱) من حجم لأف وال50 حع 
للأرض» والمريخ )٠١/۸(‏ من حجم الأرض» والمشتري ٩١(‏ ضعفا) 
للأرض› وزحل ٩۹۰(‏ ف للأرض. وهي قیاسات تختلف قليلا عما 
بقاع العالم حتى القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي. كما اعتمد 
علماء العرب والمسلمين في علم الفلك على نتائج الفرغاني. 
ولقد ترك أبو العباس الفرغاني آثاراً خالدة في مجال علم الفلك من 
أهمها : 
م صر لكات المجمطى لط مرس روند نال هدا ,الككاب رة 
كبيرة وترجم إلى اللغة اللاتينية. 
وكتاب الكامل ووضع فيه آراء في علم تسطيح الكرة. 
- وكتاب اللإإسطرلاب ذكر فيه تعديلاته فى آلة الإسطرلاب. 
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E" 
ابن خلکان‎ 


(IAT = ۱1۹0) 


ابن خلکان» رائد علم التاريخ خ الذي جمع فترات زمنية من أخبار 
العرب السالفين وأئمة الفقه ورواد اللغة وقدم عنهم فصولا تاز نة ا 
أخبارهم واحرالهم E‏ الحياتية› e‏ ۰ توٹیق تاریخ 
وجوه العالم الإسلامي خلال فترة معينة. وهو کتاب : وفيات الأعيان u‏ 
الزمان. 
eT‏ 2 مدينة آربل بالعراق حیٹ a a‏ 
دراسته. وهناك تعرف على كثير من العلماء الأفاضل وتعلم منهم» وهم 
القاضي بهاء الدين بن شداد وعز الدين بن الأثير وعيرهم. 

سافر ابن خلكان إلى مصر وعمل في القضاء وعاش فترة اختلط فيها 
بالعلماء والأدياء وقرأً في كتب التاريخ القديم واهتم برواد هذا التاريخ 
وبحث في المراجع والو رات ونهل من فریع المعرفة ثم سافر إلى 
الشام وأمضى هناك عشرين عاماً خيت عمل يغبا بالقضاء ثم غادر الشام 
وقرر أن يعيش في مصر. 
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ابن خلكان» يعتبر عالماً من علماء التاريخ وشخصية تميزت 
بالموضوعية والفكر العميق ونزاهة الموقف وعبقرية القريحة. فقد كان أديبا 
فصيحاً وناثراً مبدعاًء له كتابات ورسائل كثيرة في الفكر والأدب» ولكن 
إسهاماته في مجال علم التاريخ وما أضافه في ابه الر ورات الاعيان 
وأبناء الزمان» جعله رائداً كبيراً حيث قدم شخصيات كثيرة من الأدب 
والتاريخ منهم : الزمخشري. وابن هوازن القشيري. وبهاء الدين بن شداد. 

قول ابن خلکان عن كتابه وفيات الأعيان : 

- هذا مختصر في علم التاريخ دعاني إلى جمعه أني كنت مولعا 
بالاطلاع على أخبار المتقدمين من أولي النباهة وتواريخ موالدهم ووفياتهم» 
فعمدت إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن وأخذت من أفواه الأئمة 
المتقدمين لهم كثيرا في سنين عديدة وصرت إذا احتجت إلى معاودة شيء ولا 
أصل إليه إلا بعد التعب في استخراجه لكونه غير مرتب فاضطررت إلى 
ترتيبه » فرايته على حرف المعجم أيسر مه على السين فغدلت إليه والتزمت 
أهمية تقديم من كان أول اسمه الهمزة ثم من كان ثاني حرف من اسمه الهمزة 
أو ما يقرب إليها على غيره» وذكرت في كتابي هذا جماعة من الأفاضل الذين 
شاهدتهم ونقلت عنهم أو كانوا في زمني ولم أرهم ليطلع على حالتهم من 
يأتي بعدي» ولم أقصر هذا المختصر على طائفة مخصوصة. 

ومن مؤلفات ابن خلكان أيضاً : 

اليد الطولى. وهو كتاب في الأدب والاإبداع. 
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۳ 


الجزري 


(۱۱۰۰ = ۱۸۵م( 


بديع الزمان» أبو العز إسماعيل بن الرزاز الجزري» عالم الرياضيات 
والمخترع الكبير الذي أذهل علماء الغرب بأفكاره ونظرياته العلمية وقد أبدع 
في مجالات كثيرة» منها: علوم اللغة والدين والمنطق والفلسفة والطبيعيات 
ولکنه عرف بأهم إنجازاته في الرياضيات والاختراعات الجديدة. 


ولد ابن الرزاز الجزري في جزيرة ابن عمر التي تقع على نهر دجلة 
بالعراق وحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وقرأً في تاريخ العرب 
وآدابهم وحروبهم وأمثالهم. 

وكذلك اطلع على كتب علماء اليونان والهند» وقراً مؤلفات إقليدس 
وأرخميدس وأبلونيوس ومورطسن وهيرون» وكذلك ما كتبه العلماء العرب 
ومنهم البيروني والخوارزمي وثابت بن قرة والفارابي وابن سينا وابن الهيثم 
والخازن وغيرهم. وتأثر بكتب بني موسى وفكر في دراسة علم الحيل هذا 
العلم الذي أسسه أبناء موسى وهو علم تحريك الأشياء. 

بدأ إسماعيل ابن الرزاز الجزري في محاولة اختراع بعض الآلات التي 
تستخدم في الحياة العامة فظل يعمل في بستان أبيه يقطع الأخشاب ويدرس 
ويخطط ويرسم على الورق ثم يقوم بتنفيذ الأشكال التي رسمهاء وتمكن من 
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اختراع بعض الآلات الميكانيكية التي تساهم في توفير جهد الإنسان ومن 
هذه الآلات : 

ت اختراع مسقی کي تشرب مله الحيوانات الصغيرة»› وقام بعمل 
تخر انات علرية ترط بانات تمد الخاة لقص أن التوات.وكذلك تمن من 
إعداد مجموعة من الأواني تمتلى تلقائياً بالماء وتستخدم للشراب. 

اخترع كذلك مصابيح جميلة زاهية الألوان مضيئة يمكن أن تعلق في 
أسقف الغرف والممرات والشرفات والحمامات وحظائر الحيوانات» وقام 
ايضا باختراع بعض الالات التي تقوم بضخ المياة من باطن الأرض بصورة 

- كما تمكن من تجهيز النواعير ذات الأشكال الجميلة في حدائق 
القصر لدى الأمير» وعندما عرف ابن الرزاز باختراعاته العجيبة أرسل إليه 
أمير مدينة حصن شرقي نهر دجلة ودعاه ليعمل في بلاطه» وبداً ابن الرزاز 
بتدريب العمال على صناعة أفكاره وملا قصر الأمير بالنواعير الجميلة 
والأضواء الغريبة» وانتشرت فى نساتين القصر وميادين المدينة النوافير 
وصعدت المياه إلى قلعة الصخرة للفرسان وصارت الروافع تنقل البضائع من 
المراكب إلى البحر ومن البحر إلى المراكب. 

وقي :دات لله فال الا عينص الد لان ازاز 

- كرهت أن يصب الماء على يدي خادمٌ أو جارية كي أتوضأً به» فهل 
لديك نخيلة اللوضوء بالماء دون أن يصبه أحدٌ لى؟؟؟ 

وهنا قام ابن الرزاز بصنع إبريق كبير الشكل له أنبوب مرتفعة إلى 
أعلى ثم تنعطف إلى أسفل وطرفها أفقي الشكل» وعندما بدأ الأمير في 
حاجة إلى خادم أو جارية. 

وانجتهد الرزاز وانتشرت عبقريته فئ٠‏ كل أنحاء المدينة والبلاد وكل أمير 
يستدعيه ليقوم بعمل النواعير العالية التي تضخ الماء بأشكال منتظمة 
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وموسيقى تعزف» وآلات لرفع المياه من آبار عميقة وساعات شمسية بصوتِ 
رنان وساعات مائية تشير عقاربها إلى الوقت وتسقط كل ساعة كرة في قدح 
معدني وتدور حول محور تظهر فيه النجوم ورسوم حيوانات وساعات تحمل 
فتحات منسقة. 

وفكر ابن الرزاز في كتاب يضم أفكاره التي نفذها فكتب وسجل ذلك 
في کتابه الشهير : 

- كتاب الهيئة والأشكال» وعرف هذا الكتاب باسم: الحيل الهندسية 
وأهداه إلى صديقه الأمير نصير الدين. ترجم الكتاب إلى عدة لغات أجنبية 
ومهدت نظرياته تلك الطريق نحو التكنولوجيا الحديثة. ومن مؤلفات ابن 
الرزاز: 

كتاب الهيئة والأشكال/ كتاب في الرياضيات/ كتاب في الهندسة|/ 
كتاب في المساحات/ كتاب في المنطق/ كتاب في الفلسفة/ كتاب في 
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-- 
الخازن 


(۱۰0۸ = ۱۱00ھ( 


أو الفتح » عبدالرحمن ¿ المنصور الخازني» واي ي مرو وهي من 
أشهر مدن خراسان - جمهورية التر كسان الان ب وكان إا لأسير رومي ا 
في حرب السلطان طغرل بك السلجوقي ولم يتقدم أحد لفدائه مع سواه من 
الأسرى. 


وقرر :الأب الأسير أن يعيش ببين:.المسلمين: ويعتنق الدين الإسلامي 
وعاش في رعاية أسرة علي المروزي الخازن وتزوج وأنجب ولداً اسماه: 
عبدالرحمن» وتوفي الوالد وابنه عبدالرحمن ما زال صغيراًء وكذلك توفيت 
أمه بعد شهور. ونشاً عبدالرحمن يتيماً في أسرة علي المروزي الخازن. 

اشتغخل عبدالرحمن مع سيده في مكتبة قصر السلطان: ملكشاه 
السلجوقي فأمضى أيامه يقرأ في مختلف فنون المعرفة فاطلع على كتب 
الرياضيات والفلسفة والفلك والطبيعيات. 

قرأ عبدالرحمن كثيراً وبدأً يتردد على مجالس العلماء في مدينة مرو 
الي كانت تلاخد المراكر ال اة الحامرة بال موو والمساحة 
والمکتاف والأسواق الثرية بالمنتجات والمكتبات العامة والخاصة في بيوت 
العلماء والتجار والأثرياء والأدباء والشعراء والفقهاء. 
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سر۹ اھ 

تعلم عبدالرحمن الفارسية مع لغته العربية ودرس علوم القرآن والفلك 
والطبيعة› واشتهر بين العلماء بلقب الخازنى نسبة إلى لقب سيده علي 
خازن مكتبة قصر السلطان. 

من الظروف التي e‏ عبقريته أن الفترة التي نشأً 

e‏ ومفکرون عظام› منهم: البيروني وابن نتيا وابن الهيثم 
والفردوسي والغزالي والطوسي وعمر الخيام وغيرهم. 

ورحل من مرو إلى سنجار وهي مدينة نائية بالعراق وبدأ يقرأ ويرصد 
ویسجل مشاهداته عن مواة قع النجوم ومعادلات خطوط الطول والعرض› 
وانتھی من هذا کله بمصنفه «تازيج المعتبر السنجري». 

وقد نبغ أيضاً في علم الفيزياء والفلك والميكانيكا والرياضيات وغيرها 
من العلوم الطبيعية وقد عرف بين علماء عصره بنبوغه في الفيزياء وقد كان 
كتابه : ميزان الحكمة يبحث في علم الميكانيكا والفيزياء مما أثار دهشة 
العلماء لدقة ملاحظاته وعمیی نظریاته العلمية. 

وكانت إنجازات الخازن متعددة» حيث قدم بحوثاً في الفلك عن 
مواقع النجوم وجداول السطوح المائلة والصاعدة ومعادلات لتحديد الزمن 
وساهمت هذه الببحوث في احتراع البارومتر. 

كذلك اكتشف فكرة مفرغات الهواء والتي يمكن أن يترتب عليها رفع 
السوائل من الأعماق وأدى بحثه هذا إلى اكتشاف المضخات المستعملة الآن 
في رفع المياه. 

وعبقرية الخازن تشعبت لتضيف إلى قاعدة أرشميدس للأجسام 
المغمورة وأكد الخازن بأن هذه القاعدة لا تشمل السوائل فقط» بل الغازات 
آیضاً وأكد أن وزن الجسم في الهواء دون أن يلامس سطح الأرض ينقص 

وقدم الخازن E‏ أبحاثه المبتكرة عن أوزان الأجسام واخترع e‏ 
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لوزن الأجسام في الهواء والماء. ويقال: إنه نجح في تحديد الكثافة لاثنين 
وعشرين مادة من الأجسام الصلبة والسائلة وبدقة بالغةٍ يماثل بعضها ويقارب 

واخترع الأيرومتر لقياس الكثافة وأدى ذلك إلى قياس درجة الحرارة 
وساعد ذلك العالم الإيطالي جاليليو في اختراعه الترمومتر» واخترع أيضا 
القبان. 

وكذلك له بحوثٹ حول الضوء والانکسار وحدد وقت الفجر والشفق 
ووصف آلات الرصد التي تقوم بذلك. 

ولكن كتابه: ميزان الحكمة» يعتبر أهم الكتب التي تركت أثراً كبيراً 
في تقدم الأيدروستاتيكاء ويرى E‏ الغرب أن هذا الكتاب من روائع 
E 0‏ ا فقد قال عنه د.ساراطون: إنه أروع الكتب وأجلها 

وهذه الات العلمية قد قد استغلها الأوروبيون فيما بعد حينما اخترعوا 
البارومتر والمضخات المستعملة لرفع المياهء وقد ثبت من کتاب ميزان 
الحكمة» للخازن والذي طبع ذ فى الهند عام ۹مم من تلائة أجزاء بان 
الخازن موسوعة علمية في مجال العلوم الطبيعية اا ا سماء العلم 
وأضافت نظریاته فتوحاً علمية جديدة مهدت للآخرين السبيل إلى اختراعات 
أخرى. 

كما شهد المستشرق الشهير «نللينو» للخازن على سعة أفقه وعمق 
بحوثه العلمية حيث اعتمد المستشرق على هذه البحوث عندما بدأ يكتب عن 

وللخازن كتاب اسمه: الزيج السنجاري» الذي يشرح فيه الجداول 
الفلكية ومواة قع النجوم وجمع فيه أيضاً أرصادا كثيرة اعتبرت أكثر دقة هن 
غيرها وظلت را للفلكيين مدة طويلة. وللخازن کتاباً أخر سماه: کتاب 
الآالات العجيبة شرح فيه آلات الرصد وعلم الهيئة وهو العلم الذي يتعرف 
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و ڪڪ 
فيه على كيفية تحصيل آلات الرصدية قبل الشروع في الرصد. 

ومن المواقف الرائعة لعبدالرحمن الخازنى عندما دعاه السلطان معز 
هذه الدنياء يا مولاي»ء هو عقلى والبيت الذي أسكنه هو مقر إقامة ومكتبة 
قراءة وخدمتي فيه پسيرة وحياة القصور» يا مولاي» كثيرة الخدم والحشم 
ولا أحب أن أشغل عن العلم بحياةٍ القصورٌ ورفعةٌ المنزلِ لا ترفع من قدرٍ 
أحلٍ يا مولاي. 

ومن أهم مۇلماتە : 

- رسالة في الآلات/ جامع التواريخ/ كتاب في الفجر والشفق/ كتاب 
في الآلات المخروطية/ كتاب ميزان الحكمة ويتكون من ثمانى مجلدات. 

إن الخازن هذا العبقري الكبير والإسلامى الموسوعى ترجمت أعماله 
إلى اللاتينية والإيطالية ولغات أخرى»ء حيث كانت هذه الاكتشافات العلمية 
هي الأساس لرجال العلم في جامعات أوروباء وهكذا يكون الخازن مصدراً 
فلا شاا وأستاذاً ومعلماً لرجال العلم ومفكري الحضارة في الغرب منذ 
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عمر الخيام 
(NTT = 1-6)‏ 


الحقيقي : أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري الذي اشتّهر باسم: 


والأدب. 


قرأ كثيراً. في التاريخ والإلهيات والغلوم: الإسلامية“ؤالأدف الغزني وتأئر 
بأفکار الشاعر ابي العلاء المعري وتوفي بعده بحوالي سبعین عاما. 


قرأ عمر الخيام الشعر وحفظه وناقشه مع الشعراء ونبغ في العلوم 
السائدة ف عصره مشثل الفلك والفقه والطب والفلسفة وعلوم اللغة 
والرياضيات. 


اعتبر الفلك والرياضة من علوم تخصصه وأصبح أحد أعضاء اللجنة 
ال أعطت التقويم الجلالي على عهد السلطان جلال الدولة ملك شاه 
السلجوقي» وقد حقق في مجال الفلك إنجازات كثيرة» منها: أنه استطاع أن 
يحسب طول السنة الشمسية ودرس قاعدة توازن السوائل ووفق فيي حلول 
كثير من المسائل التي حار فيها العلماء الأقدمون. 
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ومن أهم إنجازاته في مجال الرياضيات : 

أنه قد اشتغل في معادلات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وتفن في 
ذلك مقتفاً أثر أستاذه الخوارزمي» واهتم بالمقدار الجبري في مجال بحوثه 
في علم الجبر وابتكر فيها نظريات جديدة فاقت نظريات إقليدس اليوناني. 

كما أنه حقق نبوغاً في استخدام المعادلات التكعيبية عن طريق علم 
الهندسة. كذلك أبدع في تصنيف المعادلات ذات الدرجة الثالثة حسب 
درجاتها وحسٺ عدد حدودهاء وقد جاء العالم الهولندي (اسيمول ستيفن» 
٠۸(‏ - ١١١٠م)‏ بعد عمر الخيام واتبع نظرية الخيام في تصنيف 
المتكات نخدا المادلات الجرية. 

عمر الخيام» عالم الرياضيات والفلك والشاعر الكبير الذي عاش حياته 
طلباً للعلم والدراسة والتأمل فى الكون» فكان يقرأ القرآن ويحفظ الأحاديث 
الشريفة فتميز بالحكمة ورجاحة العقل وعمق الفكر وكتب رباعياته الشعرية 
الشهيرة التي أودع فيها تجربته النفسية وسر تأملاته في الكون ومدى تأثره 
بالطبيعة والخلق البديع : 
إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني آأطمع في رحمشك 

کان عمر الخيام يقول وهو يسجد يصلي صلاة العشاء: 


- الهم إنك تعلم أني عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي» فإن 
معرفتي إياك وسيلتي إليك. 

ويقال: إن هذه الكلمات هى التى قالها قبيل أن يموت. 

وتأتي مكانة عمر الخيام في مجال علم الفلك والفلسفة بعد ابن سينا 
حیث تألق واشتهر في عهد جلال الدين ملك شاه الذي اهتم بعلم الفلك» 
وقد عهد إلى الخيام بالعمل في مرصد أصفهان وقد قام بحساب التقويم 
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السنوي الجلالي الذي اعتبر أكثر دقة من التقاويم الأخرى التي كانت سائدة. 

وقد درس عمر الخيام الطب وبرع فيه وكان يقوم بتقديم العلاج لبعض 
ملوك فارس» وقد كتب بالعربية كتابا في الجبر وعقب عليه برسائل رفعت 
من مكانته العلمية واشتهر بين الشعراء اللاي ومن أهم الكتب التي تركها 
الخيام : 

O EA E I O E N OE EET 
ا ی کدی على اول مامه وخر لاوت ار اا اوقد‎ 
ترجم إلى لغات كثيرة/ رسالة في الكون والتكليف/ الرسالة/ رسالة في‎ 
الوجود/ رسالة في حساب الهند/ کتاب المقنع ش الحساب الهندسي/ رسالة‎ 
الميزان الجبري/ رسالة فى الكليات والوجود/ كتاب الشفاء/ كتاب جداول‎ 
فلكية/ رسالة فى مشگلات الحساب/ رسالة عن المصادرة الخامسة من‎ 
E E E مصادرات إا مقدمة في المساحة/ رسالة في شرح‎ 
تادر كات افد ورا في ال ورال فى حل امال‎ 
ال وو ي الع عن فر اترات اوقد ا رال ان‎ 
الحكمة/ ورسالة في الاحتيال لمعرفة مقدار الذهب والفضة في جسم مركب/‎ 
وكتاب مشكلات الحساب/ ورسالة في التقويم (التقويم الجلالي)/ ورسالة في‎ 
البراهين على مسائل. الجبر والمقابلة/ والرباعيات/ ومقدمة فى المساحة|‎ 
وول ف ادر ا ا ب مات از ك ورال اون‎ 
والتكليف/ ورسالة في جواب الثلاث المسائل ضرورية التعداد في علم‎ 
الجبر/ ورسالة في المعادلات ذات الدرجة الثالثة والرابعة/ وكتاب الموسيقى‎ 


الكبير. 
چ 


اک 


أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


SAE 


المغربي 


)م١١‎ - ٠١نرقلا(‎ 


أبو الفتح» محيي الدين يحيى بن محمد ابن أبي الشكر المغربي 
الأندلسي» كنيته أبو الفتح ولقبه محيي الملة والدين المغربي. ولد بقرطبة ثم 
تنقل في البلاد العربية والإسلامية حيث استقر به المقام في مراغة بأذربيجان. 
من أهم علماء الفلك والرياضيات. 


عمل محيي الدين المغربي في مرصد مراغة تحت رئاسة نصير الدين 
الطوسي وصاحب فيها عدداً من علماء عصره منهم المؤيد العرضي والفخر 
المراغي وقطب الدين الشيرازي وكمال الدين الفارسي ونجم الدين القزويني. 

كان محيي الدين المغربي دقيقاً في أعماله» لذا رأى أنه من الضروري 
LE‏ 
وعلماء العرب والمسلمين» وقد قاده ذلك إلى تطوير الإسطرلاب الذي كان 
من أهم وسائل الرصد آنذاك فكتب كتاباً في هذا الموضوع سماه كتاب 
تسطيح الإسطرلاب. 

ودرس محيي الدين المغربي كتاب شكل القطاع لنصير الدين الطوسي 
دراسة متأنية وكتب كتابه شكل القطاع الذي يمتاز بأصالة المعلومات التي 
تضمنها وخاصة فيما يتعلق بالمثلث الكروي القائم الزاوية. وقد نال من تأليفه 
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أن يدرس كتاب المجسطى لېطلیموس ویقدم ملاحظاته عليه» وجد بعد 
الدراسة الدقيقة أنه من الضروري كتابة كتاب حول المجسطي سماه خلاصة 
المجسطي وأهدى نسخة منه إلى نصير الدين الطوسى الذي أحسن تقديرها 
ووضعها في مكتبة مرصد مراغة لكي تكون رچ لطلاب العلم والباحثين 
في مجال علم الفلك. 

كما نال محيي الدين المغربي شهرة مرموقة بكتابه تاج الأزياج وغنية 
المحتاج الذي جمع فيه معلوماته الفلكية والجغرافية ورتبها ترتيباً تاريخيا 
فریداً» لذا صار كتابه هذا من أهم المصادر للباحثين وطلاب العلم في 

ترك محيي الدين المغربيى عدداً من المصنفات فى مجال الفلك 
والرياضيات منها: 

8 أربع مقالات في النجوم/ وکتاب عمدة الحساب/ وکتاب زیج التقويم 
للكواكب/ وكتاب كفايات الأحكام على تحويل سني العالم/ وكتاب النجوم|/ 
وكتاب الأحكام على قرانات الكواكب في البروج الاثني عشر/ وكتاب 
الجامع الصغير في أحكام النجوم/ وكتاب المدخل المفيد في حكم المواليد/ 
وكتاب مقدمات تتعلق بحركات الكواكب. 


9 


E 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


۷ = 


الأصفهانى 


(۸۹۷ = ۹1۷م( 


أبو الفرج» علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني» الأديب واللغوي 
الأريب والناقد الحصيف. ولد في أصفهان ونسب إلى بلدته. اهتم بطلب 
العلم وحفظ القرآن الكريم والأحاديث ودرس بعضاً من التاريخ والأدب 
والفقه حتى احتل مكانة عالية في الثقافة والعلم قربته من العلماء والأمراء في 
عصره. 


أو الفرج الأصفهاني»› مبدع كتاب: الأغاني» حيث ظل قرابة خمسين 
عاماً يسجل خواطره حول الشعراء وحياتهم وبيئتهم وأحوالهم من أخبارهم 
في الجاهلية وصدر الإسلام وأيام بني أمية» وقد سماه الأغاني لأنه في البدء 
كتبه على مائة صوت كان هارون الرشيد قد أمر مغنيه إبراهيم الموصلي أن 
يختارها له ثم ضم إليه أصواتاً أخرى اختارها الخليفة الواثق وأصواتاً أخرى 
اختارها الأصفهاني بنفسه. 


الات ی ا ی ا ای جن عام م افا ا 
عن أيام العرب ووقائعهم وغزواتهم وأخبار معاركهم وحروبهم وحكاياتهم 
وقبائلهم وأنسابهم» كما أنه قام بوصف البادية من أشجار وحيوانات ووصف 
العادات والتقاليد ومختلف أنماط الحياة فى ذلك العصر. 


أعاد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

التزم الأصفهاني في عرض مادته ا جود حیث يورد أخبارا 
مسندة وقد ١‏ يقنم نذلك› فهر ينتقد الرواة ویو ضح التناقض في روایتهم عن 
الشاعر أو القصيدة. وقد يقوم بجمع الأخبار المتشابهة بعضها إلى بعض 
ويمزجها وينسفها ويحذف المتناقض منها حتى تبدو القصة متكاملة الأبعاد 
محبوكة الدراما دون اختلاف أو تناقض. 

وكذلك كان يفصل بين سلوك الأديب وحياته وإبداعه الشعري وحرص 
أن يقدم تفاصيل كثيرة عن حياة الشاعر يمكن من خلالها أن نفسر اتجاهات 
أشعاره مع الحرص على إيضاح الجوانب الجميلة في القصيدة. 

واستطاع أ الفرج الأصفهاني أن يقدم موسوعة كبيرة للشعر العربي 
تشمل تراجم حية للشعراء لولا جهده هذا لاندثرت أسماء كثير من الشعراء 
وقصائدهم» فجاءت الموسوعة حافلة بالقصص الدرامية الشيقة والمواقف 
اللغوية والقصائد اللطيفة والأشعار الرقيقة التى تملك ذهن القارىء وتؤثر 
على السامع. 

أبو الفرج الأصفهاني» لا شك أنه امتلك القدرة الإبداعية على كتابة 
لغة تمیزت بالجودة والخيال اللخصب والسهولة والمعنى المناسب› فقد کان 
يختار اللفظ حتى لو كان عامياً شائعاً ويتعمد أن يكون مسلياً بعيداً عن الملل 
والتکرار. 

أما عن مصادر كتاب الأغاني» فقد سجل أبو الفرج ما كان يسمعه من 
الرواة المثقفين أو في ندوات الأدب ومجالس العلم والثقافة الخاصة» كذلك 
عن أسماء الشعراء وحياتهم وإبداعهم. 

ومن بعض الماخذ التي توجة إلى كتاب الأغانى أن المؤلف قد ركز 
في أحيان كثيرة على المواقف الضعيفة في حياة الشعراء وكذلك اهتم بجانب 
التسلية في الكتاب» حيث أورد بعض قصائد المجون والخلاعة وأهمل 
الجوانتب الجادذة والفاضلة في حياة الخوراء. 

وقد أدى ذلك إلى أن أصبحنا نعتقد أن بغداد على أيامه لم تكن إلا 


Te‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
مدينة للمجون والفسق› على الرغم من أنه كان هناك علماء ومفکرون وأئمة 
وفقهاء يعقدون الندوات ويباشرون الحياة العلمية ويدرسون الفضائل وأخلاق 
ومناهج القرآن الكريم. 

ويقال : إنه قصد من هذه الموسوعة الإمتاع ل التسجيل التاريخى› 
بحيث أنه أهمل جوانب جادة وحاسمة في تاريخ بعض الشعراء. 

وهناك کثیراً من الشعراء الذين أغفلهم عن عمد أو دون قصد لا 

۔ کتاب مقاتل الطالبين. 
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وكتاب الأغاني. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


العراقي 


)۱1۰° = 1۸6م( 


أبو القاسم العراقي» من أهم علماء العرب والمسلمين الذين ساهموا 
بعلم وافر في مجال الكيمياء حيث أمضنى حياتة فيي الاطلاع على كل ما 
كتبه الأقدمون التي توصلوا إليها واستطاع أن يضيف إلى تلك 
النظريات كثيراً من علمه وبحثه» بحيث أثمرت جهوده بحقائق كانت غائبة 
عن الآخرين. 


قرأ فی مختلف فنون المعرفة» وتأثر باراء أستاذه جابر بن حيان وحفظ 
القرآن الكريم ودرس الفقه والتاريخ والفلك والطب والأدوية والصيدلة ولکنه 
برع في علم الكيمياء الذي شغف به كثيراً وحاول أن يقدم مزيداً من 
الاكتشانات والأفكار الجديدة. 


من أهم الأفكار ا ا ها او ا الحراقي. فكرة افحونل 
المعادن الرخيصة إلى ذهب وظل يجتهد من أجل هذه الفكرة ويقول: إن 
المعادن طبقات» أعلاها الذهب والمعادن واحدة فى جوهرها وطباعها ولكنها 
مختلفة قي عدد من صفاتها العارضة». ومن أجل ذلك يمكن أن ينقلت 
E‏ الآخر إذا نحن استطعنا أن نزيل صفاتها العارضة باستخدام 
الإكسير. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ولكن في الحقيقة تبدو أهمية هذا العالم وضرورته فيما جاء به» فقد 
ظهر بعد فترة ركود علمي فحاول أن يقوم بدور في إحياء التراث العلمي 
ومناقشة آراء العلماء السابقين في بعض إنجازاتهم العلمية وما قاموا به من 
دور فعال في نهضة العلوم في العالم الإسلامي. 

ويقال أحياناً: إن أبا القاسم العراقي لم يكن يقدم نظريات جديدة في 
مجال الكيمياء» ولكنه استطاع أن يثير ظاهرة علمية في عصره وهي اهتمام 
الناس مرة أخرى بالتراث العلمي والرجوع إلى الإبداعات التي قدمها العلماء 
العرب والمسلمين في هذا المجال. 

لذلك كان أبو القاسم العراقي يقرأ في مخطوطات العلماء السابقين 
ويدون الكثير من المصنفات عنهم ويفحص إنتاجهم بدقة ويؤكد دورهم وما 
جاءوا به من علم غزير. 

واستطاع أن يكون لديه حصيلة من المعلومات عن الكيمياء خلال 
سنوات طويلة من القراءة والبحث والتسجيل وإجراء التجارب وسجل كل 
ذلك في كتابه الموسوعي: نهاية الطلب في شرح العلم المكتسب. 

وتميز حقا أبو القاسم العراقي بالموضوعية في إبداء الآراء والتوثيق 
العلمي› حيث تطرق إلى قضايا علمية من الحضارات اليونانية الأخرى»› 
وعرف عنه نزاهته فى تحليل الآراء والأفكار وإجراء التجارب ليتحقق من 
ا بارزاً في أقواله مقتنعاً بما يقوم به واثقاً من ذاته 
طامحا إلى إحياء التراث العلمي» فاعتبر عالما مجددا ومؤسساً للمنهج 
العلمي. 

ويمكن أن يقال أيضا: أن أبا القاسم العراقي لم يكن مؤمنا بالغموض 
الذي اعترى بعض الكيميائية» ولكنه حاول أن يكون واضحاً في 
تفسيره مهتماً بعمق التجربة وصفائها وابتعد عن الخرافات» ولذلك كان 
خرصا في تقديم تجارب الآخرين سا عن الرموز الغامضة ونفى a‏ 
والخرافات» فاستطاع أن يقدم التراث چ N EAE‏ 
بالحقائی. راضحا جلياً. 


أعلام المبدعين من غلماء الت والمسلمين 

لذلك اتجه علماء أورونا إلى اقتناء مؤلفات أبي القاسم العراقي» لأنها 
الأخرى. 

من أهم مؤلفات أبو القاسم العراقي : 
وكشف الطرائق/ كتاب الكنز الدفين/ كتاب النجاة والاتصال بعين الحياة| 
نهاية الطلب في شرح المكتسب. 


وټ 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- ۳۹ 


الزهراوي 
(۹۳ = ۱۰۱۳م( 


الطبيب الجراح وأحد كبار الأطباء المسلمين وأشهر جراحي القرون 
الوسطى» هو خلف بن عباس الزهراوي» ويكنى أبو القاسم الذي ولد في 
مدينة الزهراء» تلك التي بناها الأمويون في الغرب الشمالي من مدينة قرطبة 
باتكل ٤‏ ۰ 

كانت البيئة التي نشأ فيها خلف بن عباس الزهراوي في حالة ازدهار 
علمي وحضاري» حيث كثر العلماء والمفكرون وأساتذة العلم وطلابه 
وانتشرت المكتبات الكبيرة والجامعة» وارتقت الفنون وتقدمت العلوم لدى 
العرب المسلمين. 

وقراً خلف في المخطوطات القديمة ودرس علوم القرآن وكتب الفكر 
والتاريخ والأدب والفقه» ولكنه اهتم كثيراً بالمصنفات الفكرية والنظريات 
العلمية الخاصة بالطب والجراحة» وقد أمضى حياته يمارس الطب والصيدلة 
في مدينة قرطبة الزاهرة بالعلوم والمضيئة بأعلام الفكر والطب وحقق شهرة 
عالية. 


لقد استطاع هذا العالم الكبير أن يشخص كثيراً من الأمراض ويجد 
العلاج لهاء وكان شغوفا منذ صباه بالقراءة فى الطب والبحث عن أسباب 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


الأمراض في الكتب والمخطوطات القديمة» وتعلم من بعض علماء عصره 
وتزود بخبرات عديدة منهم جعلته ازا بین معاصريه ومرموقاً بين أهله 
وقومه. 

كانت الجراحة عند العرب قبل قبل الزهراوي عبارة عن صنعة يقوم بها 
قليل من الناسن باليدء ولم تكن علماً مستقلاء فقد أهمل هذا العلم تماما 
وأصبح قاصراً عن اكتشاف وعلاج بعض الأمراض والكسور» وقد كان 
الأطباء على جهل تام بصفات الأعضاء التشريحية ولم تكن لديهم فكرة غير 
ما قراؤه في كتب اليونان» ولکن بعد جهود الزهراوي اأصبحت الجراحة 
علماً مستقلا وعد الزهراوي من آبرز العلماء والجراحين في مجال الطب. 

كانت تجاربه وإسهاماته العلمية تعتبر كشفاً جديداً وحدثاً فريداً في 
مجال الطب والجراحة» إلى الحد الذي جعل أحد الجراحين الفرنسيين وهو 
د.إمہراواز باري عام «plo‏ أن يدعي لنفسه تلك الاكتشافات الخاصة 
بالزهراوي ونسبها إليه» في حين أن الزهراوي قد قام بتدريس هذه الحقائق 
الطبية إلى تلاميذه قبل ذلك بستمائة عام. 

ومن أهم مؤلفات الزهراوي کتابه : 

- الموسوعي : التصريف لمن عجز عن التأليف. 

وهذا المؤلف يعتبر موسوعة طبية في ثلاثين مجلداًء ويمكن أن نطلق 
عليه بأنه دائرة معارف طبية كبيرة» فقد تحدث فيه عن علم الجراحة الذي 
کان مهملا من قبل > بل إن ابتكارات الزهراوي هي التي حققت التقدم لهذا 
العلم حتى فاق أوروبا واستطاع أن يحول الجراحة إلى علماً قائماً بذاته 
وذلك بفضل إنجازاته التي سجلها العلماء ومؤرخو الطب في مۇلفاتهم. 

وقد فسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام» لاطب» والثاني : للجراحة 
والثالث : : في علم الأدوية المفردة والمركبة. ويعتبر القسم الجراحي في هذا 
الكتاب من البحوث العلمية والتجارب الطبية التي كني لأول مرة في علم 
اک ا ی كثيراً من الأدوات والآلات الجراحية مقرونة 
بالرسومات» وكذلك قدم شرحاً لعلاج بعض أمراض العيون وأمراض الأذن 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


والحنجرة وأمراض اللسان واللثة وأفرد أبواباً أخرى لمعالجة الكسور 
و 

ويعتبر الزهراوي أول من وصف طريقة خياطة الجروح خياطة داخلية 
لا تترك أثرآً مرئياً وأول من أنجز إحصائية عن جميع أمراض النزيف 
الدموي» وأول من استأصل سرطان الثدي بنجاح واستخدم العلاج بالكي 
ليوقف النزيف» وقد أجرى عمليات صعبة للغاية مثل استئصال اللوز وشق 
القصبة الهوائية» وأول من أعد قوالب خاصة لصنع الأقراص الدوائية وأول 
من قام بجراحات التجميل وعالج تشوهات الفم ومقفالخلى ‏ واؤل هن 
اخترع عملية شق الحنجرة للتنفس في حالة اختناق المريض. 

وأول من اكتشف منظاراً خاصاً للمهبل واكتشف آلة توسيع باب الرحم 
ونجح في استفصال الأورام الليفية في الأغشية المخاطية. 

كما أنه ابتكر وصفاً علاجياً لبعض آمراض السرطان» وما زال 
يستخدم حتى اليوم. وابتكر أكثر من مائتي آلة ومبضع من آلات الجراحة 
الطبية» كما أنه أول من وصف ضربات القلب الضائعة واستخرج اللحميات 
من الأنف باستخدام حجر جهنم (نترات الفضة) وغيرها. 


ويقول الزهراوي فى مقدمة كتابه هذا موضحاً حقيقة ابتكاره لبعض 
ES ARE E‏ هذا العلم مُهملاً من قبل: 

لقد أكملت لكم يا بني هذا الكتاب الذي هو جزء العلم في الطب 
بكماله وبلغت الغاية فيه من وضوحه وبيانه» رأيت أن أكمله بهذه المقالة 
التي هي جزء العمل باليد لأن العمل باليد مخسة في بلدنا وفي زماننا 
معدوم البتة حتى كاد يندرس علمه وينقطع أثره» والسبب لا يوجد صانع 
محسن في زماننا هذا لأن صناعة الطب طويلة وينبغي لصاحبها أن يرتاض 
قبل ذلك في علم التشريح الذي وضعه جالينوس حتى يقف على منافع 
الأعضاء وهيئتها وأمزجتها واتصالها وانفصالها ومعرفة العظام والأعصاب 
والعضلات وعددها ومخارجهاء والعروق والنوابض والسواكن ومواضع 
مخارجها ولذلك قال أنقراط: إن أطاء بأاسخاء كثيرة وبأفعال: قليلة لا سيما 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TY‏ 
صناعة اليد (الجراحة) وقد ذكرنا عن ذلك طرقاً في المدخل من هذا 
الكتاب» لأنه من لم يكن عالماً بما ذكرنا من التشريح لم يخل أن يقع في 

إن مؤلفات الزهراوي ترم ال لغات كثيرة وكتبه ومخطوطاته 
ما زالت تدرس في أوروبا حتى. اليوم» وقد حارل بعض جراحي الغرب 
الاستيلاء على بعض نظريات الزهراوي الطبية مما يؤكد قدرته العلمية 
ومهارته الطبية. 

إن الزهراوي عالم إسلامي» ابتكر طرقاً عديدة فى تركيب الأدوية 
ومعرفة خصائص العقاقير» وقد عاش حياته بين كتب العلم يبحث وينقب 
ويناقش ويستفيد من علماء آخرين» مثل: الرازي وابن عمران» وكذلك 


I 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


سإ کے 


كانت أول محاوله للطیران قام بها مخترع آنڌلسني من آهل قرطبة 
يسمى : أبو القاسم عباس بن فرناس الذي حاول أن يخترق الفضاء للخروج 
من الجاذبية الأرضية»› ورغم أن محاولته تلك باءت بالفشل إلا أنه قد اعتبر 
أول رواد الفضاء. 


عباس بن فرناس» قرأ في الأدب والفلسفة والفلك» وقد نبغ في كل 
هذه المجالات وكان كثير التأمل فى السماء وتنتابه رغبة شديده فى محاولة 
التحليق في هذا الفضاء الشاسع› e‏ أهم إنجازات عباس بن ا انه 
يعتبر أول من اخترع صناعة الزجاج من السليكاء وكذلك أول من اخترع 
(الميقاتة) أي : الساعة. 


ويقال عن هذا العالم: إنه قد شيد في بيته ما يشبه القبة السماوية» 
ومثل فيها البرق والرعد والأمطار والغيوم والكواكب والنجوم. لذلك يعتبر 
عباس بن فرناس رائد الرحلة الأولى في محاولات الطيران» ولقد نظر إلى 
الطيور وكيف تحلق بأجنحتها فحاول أن يقلدها حيث غطى جسمه بالريش 
وركب له جناحين وقفز من فوق مكان عالٍ» وقد استطاع أن يطير مسافة 
بعيدة ولكنه سقط على الأرض. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
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رغم فشل تلك المحاوله إلا أنه اعتبر من رواد هذا المجال» وتؤكد 
الحقيقة العلمية أن اواو ول ليران جي ون اع أن کب 
اجنحه طويلة» فإن هذه الأجنحه لا يمكن للعضلات البشرية أن تحركهاء وقد 
اكدرذلك هالع الرياة يران الفرنطر بعد غبامى بن فراين ا رة 

وعباس بن فرناس» عالم في مجال الرياضة والطبيعة وكيميائي 
وفلکي› وقد تعددت مواهب» فقد أجاد العزف الموسيقي فهو شاعر مبدع 
أيضاً. 


ومن أهم إنجازاته : 

- ابتكر طريقة في الكيمياء لصناعة الزجاج من الرمل والحجارة. 

- اخترع بعض الآلات الفلكية مثل ذات الحلق» وهي عبارة عن 
حلقات متداخلة في وسطها كرة معلقة تمثل حركة الکواکب السماوية. 

کان عباس بن فرناس يفكر كثيراً ويجري التجارب في بيته ويلحن 
القصائد وكان صوته عذباًء فاصطفاه الأمراء وأحبه الملوك وقربوه من 
مجالسهم» وقد أثار هذا العالم دهشة الناس وإعجابهم» فقد كانوا يسمعون 
صوتة وهو يلحن ثم يشاهدون أضواء ونيران في بيته عندما کان يجري 
وأنه يبحث في ا غريبة 1 السحر ال فاعتقل ا للمحاكمة أمام 
قاضي قرطبة وأكد الشهود أنه يفعل أشياء غريمة ويأتي بالخوارق وأنه يقول 
e u‏ من السجن والعقوبة ورغم جهوده العلمية 
تلك إل أن محاولتة الطيران غلبت على کل إنجازاته واشتهر بتلك التجربة 

فى الطيران. 
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ابن عبدالحكم» أبو القاسم» عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم 
القرشي› المؤرخ المصري الذي أضاف إلى السرد التاريخي غلا شان 
بالحقائق والأحداث والتفاصيل الدقيقة فى كافة الجوانب السياسية والاقتصادية 
والإدارية والاجتماعية والحضارية. ۰ 


عرف بموهبته العميقة وإبحاره في علوم الدين والتاريخ والفقه 
ودراسة الأحاديث النبوية وحفظ القرآن الكريم» وقد أشاد بعبقريته العلمية 
مجموعة كبيرة من كبار علماء التاريخ منهم الطبري والكندي وابن خلكان 
وغيرهم. 


ولد في مدينة الفسطاط بمصر في رعاية أسرة احترفت 2 والريادة 
في مجال الفقه فقد كان جده عبدالحكم مضاخا امام مالك ر بن اسن أحد 
أثمة المذامهب الإإسلامية› وكذلك أبوه کان من کبار الفقهاء ۽ في عصره 
وصادق الإمام الشافعى عند حضوره لمصر. 

فى هذه البيئة العلمية والدينية تفقه عبدالرحمن في الدين ونبغ في 


الرواية وأقبل على دراسة التاريخ تفوت اخدان ا وقرا نیرا نکب 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aD‏ 
الأقدمين ومخطوطاتهم واطلع على سير الأنبياء والصحابة وأبطال الفتوحات 
الإسلامية والرواد الأوائل والأمراء ا والفقهاء والعلماء والمفكرين 
وإنجازاتهم وظل يسجل من حياتهم بعض المواقف والأحداث. 


عش عدار من التاريخ وأقبل على تدوين الأحداث الكبرى في مصر 
واستبدت به فكرة أن يؤرخ لعصره» حيث استطاع أن يستحوذ على معلومات 
دقيقة ومواقف كثيرة عاصرها بنفسه وبدأً يستجمع باقي الأحداث من كبار 
رجال الدولة والجمهور وسير القادة والحكام. 


كذلك استفاد من أبيه عبدالله بن عبدالحكم في معرفة بعض ما حدث 
في الواقع وتتبع مصدر المعلومات للتأكد من صدقها وتوثيقها بطريقة علمية 


وتتجلی عبقرية هذا العالم التاريخي في عدة جوانب نذكر منها: 


اهتمامه بالمحلية التي تعتبر أساساً ينطلق منه إلى العالم الآخرء 
وحرصه الشديد ج تبديد الغخيوم أو الأكاذيب حول الحدث التاريخي 
وتقديمه ناصعاً مشرقاً بما فيه من إنسانية فائقة. 


لم يتجه إلى الاتباعية أو التقليدية» بل استحدث منهجاً تاريخياً تفرد 
فيه لمعالجة التاريخ وتقديم الشخصيات. فجاءت كتبه شاملة ومنوعة 
وتختلف عن كتابات المؤرخين الآخرين. 


کا انه انا التزم التسلسل الزمني للأحداث واهتم بإسناد كل رواية 
إلى صاحبها ولم يحرف أو يغير في شيء سوى بعض التعليقات القليلة التي 
توضح الرواية وتنفض عنها الخموض أو الحيرة. 


واعتمد في مجال تأريخه على الرواة الثقة» وسجل عنهم الكثير من 
الروايات ال بکبار العلماء ۶ في عصزره ه والشخصيات التي تمیزت بالصدق› 
وكان لها إسهاماً كبيراً في مجالات العلم والفكر والثقافة. 
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من أهم مؤلفات هذا المؤرخ الكبير: 

کتاب: فتوح مصر وأخبارها: 

وهذا الكتاب يتحدث عن تاريخ مصر وأفريقيا والمخر ت والاندلن: 
ويتكون الكتاب من سبعة أجزاء خصص الجزء الأول منه للحديث عن 
فضائل مصرء وأهم ما قيل عن مصر قبل الفتح والأنبياء الذين جاؤوا إلى 
مصر» وفي الجزء الثاني : يتناول الكاتب تاريخ فتح مصر ودخول الإسلام» 
وفي الجزء الثالث: عن خطط مصر الأولى»ء والرابع: عن ولاية عمرو بن 
العاص لمصر وحياته وأعماله وإسهاماته في مصر» وفي الجزء الخامس: 
يتحدث عن أفريقيا والمغرب انكل وکیف دخل الإسلام هذه البلادء 
وفي الجزء السادس: يتناول قضاة مصر وتاريخهم» وفي الجزء السابع: 
يحلل الأحاديث وروايتها من أهل مصر الذين كانوا من أصحاب 


رسول الله يد 
IS‏ 
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ابن خرداذية 
ATT)‏ = ۹۳م( 


TT‏ ا 


ابن خرداذبة : أبو القاسم عبيدالله بن عبدالله ابن خرداذبة» وهو فارسي 
الأصلء نشا في بغداد وبدأ يقرأ في علوم الجغرافيا والتاريخ» واهتم كثيراً 
بالسفر في محاولة اکتشاف الأقاليم خلف البحار ومعرفة تلك المواقع الغريبة 
التي لم يطرقها أحد من قبل. 
والبحرية وموانئ الخليج العربي حتى البحر الأصفر بالصين» وتحدث عن 
الصين ومنتجاتها الزراعية وأنهارها وعادات شعبهاء وذكر أيضاً معلومات 
كثيرة عن بعض الجزر في المحيط الهندي مثل (سيلان) التي كانت تسمى 
یا رو 

و شا البوذيين وعاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية» وفي هذا 
الوقت الذي اكتشف فيه ابن خرداذبة هذه المواقع لم يكن هناك أحد في 
اليونان أو البلاد الأخرى يمتلك معلومات أو لديه أدنى معرفة بما يدور هناك 
في تلك الجزر والبلاد. 


JE‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والسلمين 

ابن خرداذبة رحالة عربي مسلمء استطاع أن يصف المظاهر الطبيعية 
للشعوب في الشرق الأقصى ووسط آسياء وبذلك يعد أول جخرافي في هذا 
المجال. وكتابه الممالك والمسالك أشتمل أيضاً على نظريات في علم الفلك 
والكون» بالإضافة إلى ثراء الكتاب بالمعلومات عن الشرق والغرب وجزيرة 
العرب وأرمينيا ومنطقة بحر الخرز. 

إن الأرض مدورة کتدویر الكرة موضوعة في جوف الفلك کالمح في 
جوف البيضة» والنسيم حول الأرض وهو جاذب لها من جميع جوانبها إلى 
الفلك وبنية الخلق على الأرض» لأن النسيم جاذب لما في أبدانهم من 
الخفة والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل» لأن الأرض بمنزلة الحجر 

والأرض مقسومة بنصفين بينهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى 
المغرب» وهذا طول الأرض وهو أكبر خط في كرة الأرض»› كما أن منطقة 
البروج هي أكبر خط في الفلك وعرض الأرض من القطب الجنوبي الذي 
يدور حوله سهيل إلى القطب الشمالى الذي يدور حوله نبات نعش. 

فاستدارة الأرض في موضع خط الاستواء ثلاث مئة وستون 
والدرجة خمسة ورون فرسخاء والفرسخ انا عشر ألف ذراع والذراع أربع 
وعشرول اغا والأصبع ست حبات شعير مصفوفة بطول بعضها إلى 
بعض » ویکون ذلك تسعة آلاف فرسخ. 


Ad 


U 
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٤ 
ابن عساکر‎ 


۱۰٤۹(‏ = ۱۷۱ م( 


العلامة أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكرء رائد 
موسوعات التراجم وتاريخ المدن. نشا في دمشق وعاش في بيت يزخر 
بالمعرفة والثقافة» مما كان لذلك اترا في علمه واهتماماته. 

کان أبوه من حفاظ. الحديث وعلوم القرآن وأخوه» كذلك فقيهاً فى 
اللغة والقرآنء فأتاح له هذا في صباه أن يتعلم منهما كثيراً من العلوم ّ 
e‏ وتألقه. وكذلك تردد على کبار علماء عصره ه في دمشق 

ستمع إليهم ودأب على حضور مجالسهم الثرية بالجدل والفكر والحكمة 

والأدب. 

سافر إلى بلاد كثيرة من أجل البحث عن المعرفة والقضايا تشغل 
ذهنه» فاتصل بالعلماء في بغداد وخراسان والحجاز حتى تحقق له من العلم 
الغرير فشرع في تدريس الحديث. 

اتسمت شخصية ابن عساكر بالعفة والنزاهة والاستقامة والخلق 
الإسلامى الحميد وكذلك بالزهد والانفصال عن ملذات الحياة وإغراءات 
الدنيا والاعتكاف للقراءة وتدريس الحديث. 


کان شخصية شجاعة تواجه الظلم وتنشد العدل وتناضل من أجل الحق 
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ودحر الباطل › لا يهاب إلا الله ولآ يقول إلا الحق ولا يحب تملق الحكام 
أو منافقة الأثرياء والولاة. 

وعندما عاتبه صلاح الدين الأيوبي بأنه - ابن عساكر ‏ لا يحضر 
يستمع فيها إلى قائل ولا يرد جواب متكلم» وقد کنا بالأمس نحضر مجلس 
نور الدين فكنا كأنما على رؤوسنا الطير تعلونا الهيبة والوقار فإذا تكلم 
أنصتنا وإذا تكلمنا استمع إلينا. 
مجلسة أن يلر موا داتما ويتصتوا إلى وجرد الحلماء :والاأدباء 

ولم يكن القائد صلاح الدين الأيوبى وحده الذي أعجب بموقف 
ابن عساكر وفكره» فقد قام الملك العادل نور الدين ببناء أول دار للحديث 
الشريف وتولى ابن عساكر الإشراف عليها والتدريس فيها. 

وكان الملك العادل يحث ابن عساكر على التأليف وقد شجعه على 
إنجاز مشروعه التاريخي العملاق: تاريخ دمشق. 

في هذا المصنف الكبير: تاريخ دمشق اعتمد ابن عساكر على كتب 
الحديث والرواة وکتب التاريخ والسير والتراجم وکتب اللعغة والشعر› 
ومؤلفات أخرى عديدة لتدوين تاريخ دمشق. وظل يعد هذا الكتاب الضخم 
فة الاين غاما مها يزكة فدرفة على المقادرة فى الكانة وة للنحافة 
ورغبته في التأليف النابعة عن عبقرية تاريخية لا تعرف الكلل أو الملل بل 
عزيمة شديدة ورغية صادقة فى التحليل التاريخى وعرض التراجم التي تعد 
عشرة لاف اترجمة: 
وماضيها والمعالم والمنشات التى كانت حاضرة خلال ذلك العصر»ء وتحدث 
عن الموقع الجخرافي والتاريخي لدمشق وشعوبها منذ التاريخ القديم» ثم 
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خصضص جزءا كبيرا من هذا الكتاب لتراجم أباء دشي من الابخين 
والمبدعين والقضاة والولاة والعلماء والأدباء والشعراء والقراء والنحاة 
والرواة. 

ويبدو الهدف جليأً من كتاب تاريخ دمشق» إحياء السنة النبوية 
وعلومها وبعث الحضارة والتاريخ الإسلامي بعد فترات المحن التي أصابت 
المسلمين. 

وعندما توفي ابن عساكر كان في جنازته صلاح الدين الأيوبي في 
مقدمة جموع المشيعين حاسر الرأس كاشف الوجه حزين» وهذا مما يؤكد 
ومن أهم مؤلفات ابن عساكر : 

- تاریخ دمشق/ معجم الأدياء/ المعجم في تراجم الكتب الستة. 

- معجم مناقب الشبان/ معجم المدن. 

الامالى ب فن السا كب أخرئ هى فال المدن: هة 
المدينة› القدس › الخليل» عسقلان. وغیرها. 


I 


لين 
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عمار بن على 


(۱۰۳۸ = ۱1۰م( 


أبو القاسم» عمار بن علي الموصلي» طبيب عيون. ولد في الموصل 
وتعلم فيها العلوم الأساسية على كبار شيوخهاء ودرس اللغة العربية وعلوم 
القرآن وقرأً في مخطوطات الأقدمين› وظل یبحتث بین هذه المخطوطات 
حتى يصل إلى نتائج جديدة» ثم درس الكحالة وبرز فيهاء ثم بدأ تجواله 
في البلاد العربية والإسلامية فزار فلسطين ثم خراسان حتى انتقل به المقام 
إلى القاهرة حیٹ التقى هناك بمجموعة كبيرة من العلماء الذين تناقشوا معه 
وفسروا بعض القضايا وأضافوا له المزيد من التجارب والعلوم. 


عرف كثيراً من علماء عصره والتقى بهم في مجالس العلم حيث كان 
يدور النقاش في شتى فروع المعرفة ويجلس الطلاب يسجلون ويتأملون 
ويستمعون إلى حوارات حول الطب والفلك والهندسة والفقه وقد كان 
أبو القاسم مدرسة علمية تخرج على يديه كثيراً من الطلاب الذين نبغوا في 
مجالات علمية كثيرة. 


عرف عنه أخلاقه الحميدة وتواضعة الكبير وعطفه على الفقراء» حتى 
أنه كان يقدم لهم العلاج دون أن ينال أجراً على ذلك. التف الناس حوله 
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وشعروا بمكانته العلمية ومواقفه الإنسانية. واحترموا علمه وقدروا ثقافته 
ومواقفه الكريمة ومدى ما أضافه إلى طب العيون» حتى أنه بذلك قد فتح 
مجالات كثيرة أمام العلماء في هذا العلم ليواصلوا بجهدهم وأفكارهم لخدمة 
الشرية: 

عاش عمار في القاهرة في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي» وبها اشتهر 
بين قرنائه بمعالجة أمراض العيون المختلفة. 

وكان له دراية واسعة بالأدوية والمراهم» واتسم أسلوبه بالابتکار 
والاجتهاد الأصيل في المعالجة وتراكيب الأدوية» فكان دقيقاً في عمله 
حريصاً على صحة المرضى ويخاف عليهم ويتابعهم بنفسه. 

اها هره الحتة فتحوة إلى أنه أول سن اجر اة العيون: 
وذلك بعملية سحب العدسة البلورية المصابة وإخراجها من العين على شكل 
فتات من خلال مصها بأنبوب» فكان ذلك إنجازاً طبياً رائداً في وقته أشبه 
كرا ناف الطب الحديت. 

وقد سجل عمار عملياته في مؤلف بعنوان المنتخب في علاج أمراض 
العين شرح فيها ست عمليات جراحية لإخراج الماء الأبيض المعروف بالساد 
أو الماء النازل باستخدام أنبوب ماصة. 


A٦ 2 
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راا د 


أبو القاسم» محمد بن حوقل النصيبيني الحوقلي البغدادي» عالم 
جغرافي ورحالة. a a e E E‏ وهي بين 
النهرين دجلة والفرات في الجزء الواقع في الأراضي التركية حاليا إلى الشرق 
من ماردين» فدرس العلوم الأساسية ولكن ولعه بكثرة السفر قد طغى عليه 
فعمل بالتجارة. 

بدأ ابن حوقل جولاته في العالم الإسلامي فجابه من مشارقه إلى 
مغاربه ومن شماله إلى جنوبه. كان ابن حوقل يسعى وراء أسفاره إلى تحقيق 
غرض مزدوج» فقد كان من جهة يريد توسيع مداركه ومعرفته في البلادء 
ومن جهة أخرى كان يعمل على تدبير أموره المالية من خلال التجارة. 

وعند وصوله إلى بغداد التقى ابن حوقل الإصطخري الذي رافقه في 
السفر. وكان ابن حوقل ملما بما كتبه الجغرافيون السابقون له ودرسه دراسة 
جيدة» وكان يرتحل ومعه نسخ من أعمالهم» وقد عرض ابن حوقل 
ملاحظاته عن کتاب الإصطخري عليه فأعجب به» وکلفه بتنقیحه. 

وافق ابن حوقل على المهمة التي كلفه بها صديقه» وبدأً رحلته التي 
استغرقت (۲۸) عاماً طاف خلالها بلاد البربر في شمال أفريقيا والأندلس 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aD‏ 
الإسلامية وجريرة صقلية والعراق وفارس› وجاءت معلوماته عن هذه 
المناطق في غاية الدقة عما أورده الإصطخري. 

فلقد أورد ابن حوقل وصفاً كاملا للمدن الكبرى والحياة بها والخراج 
فيها وأنهارها وبحارها والمسافات بين هذه المدن وطرق القوافل التجارية 
الكبرى وآثارهاء كما ضمن الحدود السياسية لكل إقليم وخريطته التي وضع 

وكان ابن حوقل يقيم عدد السكان بكل إقليم عن طريق حصر عدد 
المصلين بالکنائس والمساجد بکل مدينة كان يحل بها» وانفرد عن غيره من 
الجغرافيين بأنه کان پرسم خرائطه دون تقلیده ليره أو اتباع أسلوبهم واستغل 
في رسم هذه الخرائط خبراته ومشاهداته فی رحلاته. 

ولقد نقح ابن حوقل المعلومات التى ذكرها الإأصطخري في كتابه» 
وعلى الرغم من محافظته على الشكل والتبويب الأصلى للكتاب فقد طرأت 
عليه تحسينات مهمة» وكان تعديل ابن حوقل يتناول خصوصاً الفصول التي 
رسمها الإصطخري لمصر والمغرب والأندلس وصقلية والعراق وبلاد ما وراء 
النهرين. 

سجل ابن حوقل جمیع ملاحظاته في کتاب : صورة الأرض» ویعرف 
بعنوان: المسالك والممالك وقد أهدى منه نسخة إلى سيف الدولة الحمداني 
عند مروره بحلب» ولقد استفاد من أعمال ابن حوقل عدد كبير من 


O 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ا٤‏ 
الزمخشرى 


(NEF = 1-0۲) 


الأديب البارع وعالم اللغة» وإمام العصر في التفسير والحديث والنحو 
واللغة» أبو القاسم» محمود بن عمر الزمخشري. ولد في إحدى قرى 
خوارزم واهتم بالعلم ووهب ذاته إلى التحصيل والقراءه في مختلف فروع 
العلم واللغة. 

حفظ القرآن وأتقن الحديث الشريف وتبحر في الفقة حتى أصبح حجة 
في التفسير وإمام صاحب رسالة أخلاقية» يجلس بين طلابه يطرح عليهم 
قضايا العصر ويناقشهم في لطف وود وخلق عال وأدب كبير. 

و على الزمخشري اسم جار الله» وذلك لأنه قد قضى مدة 
طويلة في مكة يقرأ القرآن ويقيم الصلاة ويلتقي بعلماء الدين يناقشهم في 
قضاياهم › ويطرح عليهم أفكاره ویحلل في الكلمات ويفسر في المعاني» 
وقد ضمن ذلك کله في مۇلفاتە. 

الزمخشري عالم أسرار الذي كانت تشد إليه الرخال ويسافر إليه 
العلماء» ويلتف حوله الطلاب والباحثين لينهلوا من علومه الغزيرة ويظل 
الزمخشري إمام عصره وصورة رائعة لرجل العلم والدين. 

ومن أهم مؤلفات هذا العالم اللغوي والفقيه الأريب هذه الكتب: 


أعلام المبدعين من علماء المرب والمسلمين TE‏ 

مقامات الزمخشري/ كتاب أطواق الذهب في المواعظ والخطب/ 
كتاب المفصل فى النحو/ كتاب أساس البلاغة. 

وفي هذا الكتاب يحاول أن يكسب القارئ القدرة على التعبير ويرقرق 
حواسه فى تذوق أسرار اللغة ورموز الكتابة. 

وقد امتلا الكتاب بشواهد وأمثال كثيرة تساعد القارئ على استنباط 
المواعظ الحسنة وتجنب الأخلاق غير الحميدة» وقد أسهب كثيراً في تفسير 
الكلمات والمعاني وبذلك اعتبر الزمخشري رائداً من رواد علم البلاغة» وقد 
لقي شهرة كبيرة في عصره ولا زال اسمه مقترناً بعلماء اللغةء وهو يؤكد أنه 
قد ناقش في كتبه كل القضايا التي طرحت من قبل في كتب علماء اللغة. 

ومن کتابه : مقامات الزمخشري يقول في مقام العبادة: 

- يا أبا القاسم» من أهان نفسه لربه فهو مكرم لها غير مهين› ومن 
امتهن في طاعة الله فذاك عريز غير مهين› ألا أخبرك بكل مهانِ ممتهن» في 
قبضة الذل مرتهن» كل متهالك على حب هذه الهلوك منقطع إلى أحد 
هؤلاء الملوك› يدین له ويخضع › ویجب فی طاعته ويضع › لا يطمئن قلبه 
ولا تهدا قدمه. 

والكتاب آية من آيات اللغة العربية في التعبير عن خلجات النفس في 
حالة من الوجد والتعمق فى أحوال البشر والدنيا. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


المجريطي 


(۹۵۰ - 1۰۷م( 


هذا العَالِم العربي» من مواليد مدينة مدريد بالأندلس» وكانت هذه 
المدينة يُلفظ اسمها مجريط. ولذلك سمي بها وهو أبو القاسم مسلمة بن 
ساهم في مجال الفلك والكيمياء والرياضيات بنظريات أضافت الكثير 
إلى هذه العلومء› حیث درس کتاب «المجسطى» من تأليف العالم بطلیموس 

وكان حقاً علامة الرياضيين في الأندلس» حيث نبغ في الأعداد 
ونظرياتها ولا سيما فيما يتعلق بالأعداد المتحابة وقد أنجز خلال ذلك 
مؤلفات عديدة فى الحساب والهندسة. 


ساهم كذلك في علم الحيوان وفي مقال له عن تكوين الحيوان يقول: 
إن الحيوانات التامة الخلقة العظيمة الضورة لها الخواس الخمس 
لكنها كونت فى بدء الخلق ذكراً أو أنثى من الطين كما اتحدت بها القوة 
السارية» فيها فبرزت قابلة للتعلم عارفة بمواضع منافعها ومضارها وماكلها 
ومشاربها وجميع ماربها وتناسلها ونتاجهاء وجعل من طبعها وركب في 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aD‏ 
جبلتها الحنو على أولادها ومعرفة ذكرانها وإناثها وذلك بالعناية الربانية 
ER E‏ 

وفي مجال الفلك يرجع إليه الفضل في وضع الجداول الفلكية وفي 
الرياضيات» قدم أبحاثاً كثيرة منها رسالة في الإسطرلاب وكذلك علم 
الكيمياءء وله کتابان فی الكيمياء والسيمياء وهما: رتہة الحكيم وغاية 
الحكيم. 

وکتاره غاية الحكيم | یشتمل على بحوٹث فی تاریخ اللحضارة منڏ 
أقدم العصور حيث استعرض بالتحليل الأمم القديمة من أنباط وأقباط 
وسريان وهنود وإنجازاتهم ودورهم الكبير في البناء والعمران» وكذلك 
احتوى الكتاب على مقالات تحليلية في علم الفلك وعلم الحيل والرياضيات 
وتاريخ السحر. وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر 

أا كتابه: رتبة الحكيم فيعد من أهم الكتب في تاريخ الكيمياء 
الاد حيث تحدث عن تطور الكيمياء عند علماء العرب والمسلمين 
ويحلل تجربته المشهورة على الزئبق حيث أخذ ربع رطل من الزئبق ووضعه 
في زجاجة داخل إناء آخر ووضع الكل فوق نار هادئة لمدة أربعين يوماء 

وهذا يوضح أن المجريطي كان على دراية تامة بالتفاعلات الكيماويةء 
وقد استفاد ابن خلدون من هڏذين الكتابين فئ كتابة مقدمته الشهيرة. 

وفي مجال علم البيئة اكتشف المجريطي مدى تأثير العناصر الطبيعية 
على الكائنات الحية» ودرس الحضارات القديمة وأهم الاكتشافات التي كانت 
2 في انتشار العمران والتقدم الحضاريء كذلك اشتغل بعلم الميكانيك 
بشرح رسائل إخوان الصفا. 

تأثر بهذا العالم الكبير مجموعة كثيرة من العلماء منهم: الزهراوي 


E‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمير 
الجراح المشهور والكرماني وابن خلدون الذي عرض بعض آراء المجريطي 
في مقدمته المشهورة» وكان المجريطي يهوى الأسفار في المدائن والبلاد 
بحثاً عن کبار العلماء للنقاش والتشاور معهم والتزود من علومهم والاطلاع 
على أحدث الإنجازات العلمية» وعاد بعد هذه الرحلات إلى قرطبة وأقام 
هدرسة تتلمذ فيها كثيراً من كبار العلماء. 


ومن هذه المؤلفات : 

- كتاب رتبة الحكيم/ كتاب آية الحكيم/ كتاب اختصر وأجمل/ كتاب 
رسالة في الإسطرلاب/ كتاب الرسالة الجامعة/ كتاب الإيضاح ى علم 
السحر/ كتاب مفخرة الأحجار الكريمة/ كتاب في الطبيعيات/ كتاب في 
التاريخ/ كتاب شرح فيه كتاب المجسطي لبطليموس/ كتاب روضة الحدائق 
ورياض الخلائق/ كتاب الأحجار/ كتاب اختصار وتعديل الكواكب من زيج 


I 


الإسطرلابى 


)۱۰۷° = 6۰م( 


آٻو القاسم» هبة الله بن الحسين بن يوسف الإسطرلابي» المعروف 
بالبديع الإسطرلابي. عالم رياضي وفلكي وفيلسوف وشاعر. نشأً وترعرع في 
أصفهان ثم انتقل إلى بغداد واستقر بها فلقب بالبغدادي. 

التقى علماء عصره وعاش معهم يناقشهم في مجالس العلم ويلتف 
حولهم الطلاب يطرحون الأسئلة ويسجلون المعلومات ويستفيدون من تلك 
الحوارات العلمية والمواقف الإنسانية التى يتحلى بها هؤلاء العلماء 
المسلمون. 

دوو الدع الإمطراي خد افلس دراتة ةي رات 
نظرياتها فى صناعة الآلات الفلكية ولا سيما الإسطرلاب» فأضاف تحسينات 
على الإسطرلاب الذي صنعه الخجندي» ثم ما لبث أن طور هذه الآلة فكان 
لمقدرته الفائقة على صنع الإسطرلاب الدقيق أن كني بالإسطرلابي. 

وقد كانت مهارته هذه سيا في أن جمع الأموال الطائلة من هذه المهنة 
وذلك فی عهد الخليفة العباسى المسترشد» وعاش خياة هانئة ينعم بمۇلفاته 
ومخطوطاته ویتابع أفكاره ويخدق على الفقراء ويعطي لهم بسخاء. 

والإسطرلابي يعتبر من أهم العلماء المسلمين الذين صححوا مفاهيم 


كثيرة في مجال علمه ويعتبره العلماء من نابغة عصره وزمانه. 

كما نال البديع الإسطرلابي شهرة عظيمة ونادرة أيضاً في نظم الشعر 
والعلوم الرياضية» فكان الأديب المتميز بشعره وحكمته المتفنن في علوم 
كثيرة مثل الطب والریاضیات وعلم الفلك. 

لقد حظي البديع الإسطرلابي بعناية السلطان محمود أبي القاسم بن 
محمد السلجوقي الذي رعاه وسانده حتى أكمل زيجه المعروف باسم الزيج 
المحمودي والذي جمع فيه معلوماته الفلكية وخبرته الطويلة في مجال عمل 
الجداول والذي بقي من أهم المصادر في ميدان علم الفلك. 

كما صنف البديع الإسطرلابي رسالة في الآلات الفلكية (الإسطرلاب 
والبركار والمسطرة وغيرها) شاملة على كل المعلومات التي تهم من يريد أن 

لذا حاز الإسطرلابي أجل تقدير من أصحاب المهنة» لأن رسالته هذه 
صارت بمثابة دليل علمى شاف وكاف لأهل الصنعة فى هذا المجال. 


A٦ 9 


أعلد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


الموفق 


(م۹۷٦‎ = ۹۱7) 


أبو المنصور» الموفق بن علي الهراوي الفارسي» من عباقرة علماء 
e E‏ ا دقرا 
اة الوفأق ب بين النظربة العلمية والحياة العملية فقد كان یهدف إلى 
توظیف علمه a‏ المجتمع والناس والاإنسانية بصورة عامة. 

قرا :او المنصور في علوم الدين وحفظ القرآن الكريم ودرس 
الأحاديث الشريفة واهتم بعلم الفلك والرياضيات والصيدلة والأدوية» وأولى 
عناية خاصة لعلم الكيمياء واستطاع أن يحدد مجموعة من الابتكارات فى 
هذا العلم عدت من قبل العلماء الآخرين من أهم النظريات الجديدة في 
مجال علم الكيمياء الصناعي. 
بالعلماء ويناقشهم في قضايا العلم حتى يتحرى الحقيقة ويتأكد من صدق 

تتجلى عبقرية هذا العالم في عدة ملامح» منها: أنه اخترع مادة من 


iB‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الجير لنظافة الجلد من الشعر واكتسابه بريقاً ولوناً يميل للإحمرار» كما أنه 
اكتشف مادة قادرة أن تلحم العظام لمعالجة الكسور. وقام بدراسة مركبات 
النحاس والرصاص وأوضح أهمية هذان المركبان وكيف يمكن الاستفادة 
منهما حيث كان الناس في إقبال دائم على استخدام هذين المركبين. 

درس آبو المنصور الموفق خواص الزئبق وطريقة تحضير الأدوية 
بالتقطير والتصعيد وكذلك عملية تقطير ماء البحرء ويعتبر اول کيميائي 
استطاع أن يفرق بين كربونات الصوديوم (النترون) وكربونات البوتاسيوم التي 
أطلق عليها اسم (قلوي). 

يعتبر أبو المنصور الموفق أحد العلماء الذين ساهموا في تأسيس علم 
تمكن من إعداد نوعاً من الدواء يسرع في الحال إلى تقديمه للناس ليصبح 
مفيدأ لهم في العلاج والوقاية. 

وبذلك أصبح أبو المنصور الموفق حجة في علم الكيمياء يؤمن 
بالمنهج التجريبي الذي يلبي احتياجات الناس ويحاول علاج المشاكل في 
الحال» وقد أتقن من اللغات اليونانية والسريانية والهندية والفارسية واكتسب 

من أهم مؤلفات ای المنصرر الموفق مجموعة كبيرة من المصنفات 
العلمية منها: كتابه الشهير: الأبنية فى حقائق الأدوية» حيث اشتمل هذا 
والمعادن ومشتقات حيو انية. 

ويعتبر هذا الكتاب من الكتب المتخصصة في علم الصيدلة بما يقدمه 
من معلومات كثيرة عن طرق حفظ الأدوية وإعدادها وكيفية استعمالها. 


I 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CED‏ 


0۰+ 


ابن عراق 
(0۲ = 1۰۳7م( 


أبو النصرء منصور بن علي بن عراق الجيلي» عالم رياضي وفلكي. 
ولد وترعرع في خوارزم» ولقب أحياناً بالخوارزمي نسبة لها. كان مولى 
امير المؤمنين القادر بالله. ولقد درس ابن عراق علوم عصره» واختص 
بالرياضيات والفلك وبرز فيهما حتى سعى الجميع إلى وده. 

قضى أبو نصر ابن عراق فترة طويلة يفكر بالطريقة المثلى لبناء مرصد 
ومدرسة لطلاب العلم في مسقط رأسه» وكان خلالها يتقرب من حكام 
خوارزم لكي يحظى بثقتهم فيه فسانده ملك خوارزم أبو العباس علي بن 
مأمون بن محمد خوارزم شاه ولبى طلبهء فأنشاً مرصداً ومدرسة في 
خوارزم. وتقدیراً لكرمه اعتكف أبو النصر ابن عراق في بیت حتی أنھی کتاب 
المجسطي الشاهي الذي يعتبر موسوعة في علم الفلك فأهداه إلى ملك 
خوارزم أبي العباس علي بن مأمون فسعد بهديته الثمينة. 


وفي مدرسة خوارزم تتلمذ أبو الريحان البيروني على يد أستاذه 
ابن عراق الذي كان يكن له تقديراً وإجلالاًء وعندما تخرج البيروني من 
مدرسة خوارزم صار يهدي نتاجه العلمي لأستاذه الكريم وبقي البيروني يفخر 
بابن عراق ویلقبه بأستاذي حتی في مؤلفاته. 


۲ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

كان أبو نصر ابن عراق ناقداً ومحققاً كبيرا في مجال علم الفلك» فقد 
صحح زيج الصفائح للعالم الرياضي والفلكي المعروف أبي جعفر الخازن 
الخراسانى» ومن ذلك نال ابن عراق شهرة عظيمة بين معاصريه. 


ومن أهم أعمال ا نصر ابن عراق حلوله للمثلثات الكروية»› فقد 
استقاد من نتاجه فی هذا الميدان علماء العرب والمسلمين التابعين له وعلی 


خوارزم» وأخذ معه أبا نصر ابن عراق والبيروني إلى غزنة» فعاش ابن عراق 

وتبرز أهمية ابن عراق العلمية فى اهتمامه بالآلات الفلكية وتصحيحه 
لأغلاط بعض النظريات التي أخذ بها من سبقوه من الفلكيين والتي أودعها 
في نتاجه الغزير. 

ومن أهم مۇلفاتە : 

- رسالة امتحان الشمس : 

وقد أجاد فيها واختار طرقاً متعددة في إظهار الأغلاط التي وقعت في 
قول محمد بن الصباح وأظهر الأخطاء لشن وفعت شن استعماله الآلات 
الرصدية وأرشد إلى الطريق الصحيح وبين الأحوال المختلفة التي تحدث من 
اختلاف الفصول فى السنة. 

- ورسالة في : تصحیح زیج الصفائح : 

آورد فيها الاختلافات الواقعة في زيجات العالم الشائعة وبين السقطات 
في عبارات المتقدمين في صنعة الألواح» كما أصلح الأخطاء الواقعة في 


زيج أبي جعفر. وقد طابق دلائله وبراهينه بالأدلة التي أوردها مانالارس في 
إثبات هذه الدعاوى. 
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ت ورسالة في جدول التقويم : 

أوضح فيها الأدلة الرياضية التي أوردها حبش الحاسب وأبو العباس 
التبريزي» وأجاد في طرق بياناته فقد بين في عبارات مختصرة المطالب 

- ومقالة في رؤية الأهلة: 

استدل بها بالأدلة الشرعية وأقوال النبيّ يي والأئمة في كيفية رؤية 
الهلال وطريق الاستنباط عنها فى أمور الشرع»› ومنه استنبط الاستدلال في 
المعاملات الدنيوية المبتلى بها. 

وقد أجاد في إثبات الآثار اللازمة للهلال بالتدريج إلى أن يصير القمر 
بترا واظهر مبب اختلاف ‏ ظهررها فى الليلة الخاسحة والخشرين والليلة 
الثلاثين من الشهور الهلالية بحيث لا يمكن توضيح إرشاداتهم إلا بالنظر 
وتحقيقها بالتدقيق. 

ع اورسالة فن كاب الاضول: 

وقد ذكر فيها تقصير بيان إقليدس وعدم وفائه بالوعد في إظهار الأدلة 
المتعلقة بالشكل الملقب بالمائي ثم ذکر دعاویه على هذا وآثبت دعاویه 
ببرهانات واضحة شافية بالاختصار غير المخل. 

ت ورسالة ف جدول الدقائق : 


قد أثبت ميول درجات فلك البروج عند درجات فلك معدل النهارء 
وقد استدل على الميول العظمى التى توجد فى كتاب المجسطي وذکر 
اتا او ی و جه یالرل و ااه 
والأقاليم» بحيث لم يوجد هذا ی کاب اکر ل ت ا رر ما 
الباب. 

- ورسالة في دوائر السماوات: 


فی الإسطرلات اکر ا ادالات عة واند واه لی 
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المهندسين الأولين في هذا الباب. ورسائل في صنعة الإسطرلاب: أثبت فيها 
الإسطرلاب بالطريق الصناعي بالأعمال الأفقية ومقنطرات الارتفاع وخطوط 
الساعات المعوجة. 

- ورسائل في مطالع السمت واصطلاح شكل مانالاوس ومنازعة أعمال 
الإسطرلاب. 

- ورسالة في الدوائر التي تحدد الساعات الزمنية. 
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البوزجاني 
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أبو الوفاء محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل بن عباس 
البوزجاني» الحاسب أحد مشاهير العلماء العرب الذين ساهموا في نهضة 
الحضارة العربية الإسلامية» حيث استطاع من خلال عبقريته العلمية أن 
يضيف نظريات جديدة وحقائق مبتكرة فى مجال الفلك وحساب المثلثات 
اة 


ولد البوزجاني في بليدة بين هراة ونيسابور وأمضى حياته بين الكتب 
والأوراق يقرأ ويدون آفكاره حتى أضاف نظريات علمية جديدة في عالم 
الجبر والمقابلةء فقد قام بحل بعض معادلات الدرجة الرابعة بتوظيف علم 
الهندسة التحليلية » والهندسة التحليلية هي التي تستخدم المعادلات الجبرية 
بأشكال هندسية خصوصا تلك المعادلات التي ترمز إلى الأشكال البسيطة 
كالدائرة. 


كما أن البوزجاني حاول أن يجعل تلك المفاهيم الرياضية قريبة من 
الإنسان العادي فكتب كتاباً في الحساب تضمنه ما يحتاج إليه العامل في 
حياته اليومية» وكتاب آخر لرجال الصناعة ويقال: إن كتابه الأخير هذا قام 
بتأليفه بناء على أجر من بهاء الدولة لكى يتداوله أرباب الصناعة. 


٤ ۳‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

لم تکن عبقرية البوزجانى فی علم اللحساب والهندسة والفلك فقط› 
بل ساهم أيضاً في فنون الرسم حيث قدم كتاباً في الإنشاء الهندسي أوضح 
فيه بعض الأفكار في مجال الرسم الهندسي. 

وما زالت إنجازات البوزجاني حتى عصرنا هذا يرجع إليها العلماء 
والمفكرون في كل عصر وكل زمن يدونون منها ويستلهمون الأفكار 
والحلول لكافة النظريات العلمية. 

وقد كتب الكثير عن عبقرية البوزجاني حيث قال عنه ابن خلكان: 

البوزجانى الحاسب أحد الأئمة المشاهير في علم الهندسة وله فيها 
استخراجات غريبة لم يسبق إليها. 

وتؤكد كتابات العلماء والمفكرين أن جهود البوزجاني راسخة في 
العلوم ولا سيما في حساب المثلثات والفلك وأصول الرسم الهندسي 
بالآلات بالإضافة إلى ما شرحه في الجبر والمقابلة وقد فاق الخوارزمي في 
هذا المجال. 

والبوزجاني من أول العلماء الذين مهدوا إلى دراسة الهندسة التحليلية 
وهي ساس حساب التفاضل والتكامل» والبوزجاني عالم مسلم كريم الخلق 
حكيم العقل عرف بقوة إيمانه وتفكيره العميق ومجلسه الزاخر بالآراء 
السديدة والمواعظ الأخلاقية والقيم العليا فيقول: 

- لا خير في الحياة إلا مع الدين والصحة والعلم والأمن. 

- إن غلبك أحد في الكلام فلا يغلبك أحد في السكوت. 

- لا تجالس أحد بغير طريقته. 

- لا تتحدث مع من لا يرى حديثك عمقاً إلا عند الضرورة. 

- لا علم دون إيمان ولا إيمان حقيقي دون علم به. 

ومن أهم مۇلفات البوزجاني الأخرى : 

- كتاب في عمل المسطرة والبركار والكونيا/ كتاب ما يحتاج إليه 
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ا س ۷٣ے‏ 
الكتاب والعمال من علم الحساب/ كتاب حساب اليد/ كتاب ما يحتاج إليه 
الصانع من عمال الهندسة/ كتاب الكامل/ كتاب يحتوي على زيج الكامل/ 
كتاب تطرق فيه إلى علم حساب المثلثات الفكرية/ رسالة في الرسم الهندسي 
واستعمال آلات الرسم/ كتاب في الأشكال الهندسية عموما/ كتاب فسر فيه 
نظريات ديوفانتوس في علم الأعداد/ كتاب فسر فيه كتاب إبرخس المعروف 
باسم كتاب التعريفات/ كتاب فسر فيه حساب الجبر والمقابلة للخوارزمي/ 
كتاب المدخل إلى الأرماطيقي/ كتاب العمل بالجدول الستيني/ كتاب في 
الفلك/ رسالة في حركة الكواكب/ کا ی الهندسة/ رسالة في استخراج 
ضلع المربع/ كتاب عن المجسطي/ كتاب الزيح الشامل/ كتاب استخراج 
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ابن رشد 
(۳ = ۱۹۸ھ( 


أبو الوليد» محمد بن أحمد بن رشد الفيلسوف الإسلامي. فقيه 
عصره نابغة زمانه ابن رشد الشارح الأكبر لفلسفة أرسطو والطبيب الخاص 
لأمير الموحدين وقاضي قرطبة. عاش يقرأ وينقب عن المعرفة ويبحث في 
المخطوطات ويدرس الفقه والأصول وعلم الكلام. 


ابن رشد» عالم الفلسفة وطبيب الملوك الخاص وسليل أسرة تولت 
القضاء في قرطبة حيث نشأً في بيت علم ومعرفة ودرس علوم الفقه واللغة 
والأدب والفلسفةء وكذلك الرياضيات والطب والكيمياء وكانت له مكانة 
رفيعة لدى الملوك وفي قلوب الفلاسفة والعلماء والأدباء حتى أصبح إماماً 
في اللغة والفقه وعلوم الفلسفة وتميز بالتقوى والتواضع والخلق الرفيع. 

وقد درس الطب على علماء قرطبة فأجاده وجاء كتابه: الكليات في 
الطب ليؤكد عبقرية هذا العالم والفيلسوف في علم التشريح والدورة الدموية 
وقدرته على معرفة الأمراض وتشخيص العلاج اللازم لهاء وكان يعتبر من 
أكبر الأطباء في عصره حيث أنجز أكثر من عشرين كتاباً في الطب وثرجمت 
O E N E OC RO ETT‏ 
إنجازاته العلمية لأنها ذاعت في أوروبا ونالت التقدير من كافة الجامعات 
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والباحثين والدارسين سواء العرب أو الأجانب. 

ويعد ابن رشد مؤسس الفكر الحديث القائم على الحرية والديمقراطية 
والمواقف الإنسانية» فقد كان مثالا للخلق الإسلامي الرفيع تتميز فلسفته 
بالزهد والتقوى والتواضع رحيماً بالفقراء عطوفاً على الناس» يتجه دائماً إلى 
الخير والمحبة ويوظف منصبه الكبير من أجل ا وکان اا شجاعاً في 
طرح الرأي الآخر لا يخشى في الحق أحداً ولا يهاب صاحب مركز أو 
ساطان» ا قوي العقيدة والإيمان. ويقول ابن رشد في ذلك : 

ج يجب عا ا الفا لمن دما ن الاه السالفة نرا في 
الموجودات واعتباراً لهذا بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر في الذي 
قالوه من ذلك وما أثبتوه في كتبهم» فما كان غير موافق للحق نبهنا عليه 
وحذرنا منه وعذرناهم وعلینا أن نستعین على ما نحن في سبیله بما قاله من 
تقدمنا في ذلك وسواء أكان ذلك الغير مشاركاً لنا في الملة أم غير مشارك» 
فإن الآلة التي تصح بها التزكية ليس يعتبر في صحة كونها آلة المشارك لنا 
في الملة أو غير مشارك إذا كانت فيها شروط الصحة. 

ا ثقافة عميقة وموسوعية في الإلهيات واا 
والرياضيات والفلسفة» ولذلك جاء بفلسفة تنير العقل وتهدي البصيرة إلى 
الحق والعدل والجمال والمعرفة الحقيقية» وقد كان ظهور ابن رشد ضرورياً 
في تلك الفترة التي كانت الأمة الإسلامية غارقة فيها في آراء الأشاعرة 
والفرق الصوفية والمذاهب الأخرى التي ترى: أن المعرفة تكسب, بالإشراق 
الروحي أو الوحي. 

لقد أغلقوا العقل وأبطلوا دوره في الحياة» فسيطر الخمول على الناس 
ومالوا إلى التقاعس عن طلب العلم والاجتهاد في البحث عن المعارف 
وظلوا في غياب عن عقولهم آملين أن تتفجر في داخلهم لحظات الإشراق 
فحينئذ يلمسون جوهر الأشياء ويتعلمون. 

وبدأً الخضب يستبد بحياة ابن رشد ويتساءل: هل هذا طريق العلم 
واكتساب المغرفة؟ ولذلك كتب كتابه الشهير: تهافت التهافت. ردا على 
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كتاب الغزالى «تهافت الفلاسفة» الذي يهاجم فيه الفلاسفة ويتهمهم بالزندقة 
والكفر وينكر عليهم العقل والفكر الراجح والمنطق السليم. 

فقام ابن رشد بالدفاع عن الفلاسفة» وأورد نماذج كثيرة لدور العقل 
في نتاجاتهم ومحاوراتهم وأفكارهم. ودافع عن الفلسفة مفنداً أخطاء الخزالي 
في موضوعية وحكمة وإتقان. 

وأكد ان الغرالي جم إلى الجدل بدا عن القن والرهان وقول 
ابن رشد: 

- إن الغرض في هذا القول أن نبين مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب 
التهافت في التصديق والإقناع وقصور أكثرها عن مراتب اليقين والبرهان أي 
عن مقاييس الفلسفة الحقة. 

ساهم في مجال الفلسفة بدراسة وتلخيص كتب أرسطوطاليس وشرح 
ما هو غامض منهاء وكان دافعه إلى ذلك عندما أخبره ابن طفيل بأن أمير 
المؤمنين ا يعقوب يوسف بن عبدالمؤمن زعيم دولة الموحدين تحدث عن 
كتب أرسطو وقال: 

- لو وجد لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها 
فهماً جيداً لقربَ مأخذها على الناس!! 

ولذلك أوعز ابن طفيل إلى ابن رشد أن يتم هذا العمل الكبير. 

واتجه ابن رشد إلى دراسة وشرح فلسفة أرسطو يحررها من شوائب 
النحل وسوء الفهم وعمل على توضيحها وشرحها وتبويبها وتزويدها 
بشروحات وتعليقات تفسر أفكار أرسطو للعالم وتقدمه واضحاً. ولذلك أطلق 
عليه دانتي : الشارح الكبيرء لأنه قدم صورة جديدة لفلسفة أرسطو لم يستطع 
أحد من قبله أن يأتي بمثلها. 

إن مؤلفات ابن رشد التي تم حصرها بلغت أكثر من خمسين مؤلفاًء 
بعد أن حرقت معظم مؤلفاته نتيجة المحنة التي تعرض لها حين اتهمه 
الحاقدون بالکفر والزندقة وتحمل البلاء والسجن والمنفى والتشرد وحده. 
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ومن أهم هذه الكتب التي تم إنقاذها من الحرق والفناء: 

- كتاب التحصيل/ كتاب المقدمات في الفقه/ كتاب نهاية المجتهد في 
الفقه/ كتاب الكليات في الطب/ كتاب تهافت التهافت/ شرح ازو 
ابن سينا في الطب/ كتاب الحيوان/ جوامع كتب أرسطوطاليس في الطبيعيات/ 
كتاب الضروري في المنطق/ تلخيص كتاب الطبيعيات لنيقولارس/ تلخيص 
كتاب الأخلاق/ تلخيص كتاب البرهان/ تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة/ شرح 
كتاب السماع الطبيعي لأرسطوطاليس/ شرح كتاب السماء والعالم 
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عالم النحو القدير وشيخ اللغة الجليل» أبو بشر عمرو بن عثمان بن 
ولد في فارس ودرس هناك علوم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم وكان 
حجة فى الحديث ومن الرواة الثقاة. وأتقن أيضاً فنون الأدب والشعر والنحو 
والرواية. 

من أهم المواقف التي دعت سيبويه إلى دراسة علم النحو والنبوغ فيه 
أنه صادف حماد بن سلمة وقال له: 
الصلاة. 

فقال حماد: 

أخطأت إنما هو رعَف - بفتح العين - . 

وذهب سيبويه إلى أستاذه الخليل فشكا إليه ما وجده من حماد بن 
سلمة فقال الخليل : 

_- صدق حماد ومثل حماد قول هذا. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


اه ان رق او ف ف د ا ا ا 
الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

کون وة وا وتعلم وأتقن فنون النحو وعلم اللغة» فقد كان ذو 
عقلية ذكية حادة وقدرة على الاستيعاب والحفظ لا مثيل لها حتى أصبح من 
أعلام زمانه في النحو واللغة العربية. 

وبداً سيبويه في إعداد اا النحو يضم اقكار وهه وار اد 
فجاء الكتاب تحفة فريدة وسابقة علمية يسعى إليه علماء اللغة وأهل 
الاختصاص. وقيل: إن كتاب سيبويه في النحو أحد ثلاثة كتب في العالم 
هي : كتاب المجسطي في الفلك وكتاب أرسطوطاليس في المنطق وكتاب 
سيبويه في النحو. 

وأصبح سيبويه من علماء النحو في العالم» يتخاطف كل فرد كتابه 
ليتعلم قواعد اللغة العربية وأصولها ومناهجها ودروبها ويتعرف على أسرار 
اللغة وما فيها من جمال ورونق وبلاغة كبيرة. 

ولكن هناك قصص تروى عن هذا الكتاب جديرة بالذكر فقد صنف 
سیبویه کتابه هذا وبوبه وکتبه في عدة أوراق يضيف إليها كل يوم معلومات 
جديدة وأفكار في النحو واللغة. 

وقد انشغل تماماً بهذا الكتاب إلى الحد الذي أهمل جاريته التي كانت 
تحبه وتحیش معه في بیته وتراقبه في عمله وتتابعه كل دقيقة في حزن 
واش OEE a e Ss REE‏ وحین تدق 
بابه ليأتي إليها لم يكن يرد عليها أو يفتح لها البابء فشعرت بالحزن 
الشديد في وحدتها وظلت تفكر في وسيلة ليعود إليها سيبويه الذي شغفت 
به وأحبته ولا تتحمل فراقه أو بعده عنها» وانتظرت الجارية حتى خرج 
سيبويه في حاجة وبحثت عن أوراق كتانه هذا ولملمت بعضا من هذه 
الأوراف التي بها بيده راشلت فيها النار ووقفت مشدوهة أمام الباب» 
وتظن بذلك أن سيبويه سوف يعود إليها ويقلع عن وحدته في الغرفة. 


وعاد سيبويه من الخارج وشاهد النيران تلتهم بغخضا من أوراق كتابة» 
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فصرخ وسقط على الأرض ثم أفاق وطرد الجارية وعاد من جديد يعمل في 
تابه مرة أخرى. 
ومن مؤلفات سیبویه : 
كتاب النحو. 
ا 


ومجموعات كثيرة من الكتب› فقد أغلبها وضاعت نتيجة الحروب 
والقلاقل التى سادت الأمة الإسلامية. 
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فارس من أسرة اهتمت بالعلم والثقافة والعلوم والأدب والتاريخ ولا سيما 
إتقان علم الحديث. 


وعاش ابن الفقيه في هذا المناخ العلمي يقرأ في مختلف المعارف 
ويطرح تساؤلاته فيجد كل أفراد الأسرة معه بالمشورة والتعاون والنصائح› 
فال العلم عنهم ونبغ في القرآن واشتهر بعلم الحديث والجغرافيا أيضاً وبرع 
في هذه العلوم. 


التقى ابن الفقيه بكثير من علماء عصره وتناقش معهم وشعر الجميع 
أن هناك نابغة في الحديث تنمو مداركه وتصقل معارفه وتزهو مواهبه» فكان 
يتعلم منهم ويقرأً عليهم ويجلس معهم في الندوات الفكرية ومجال القراءة 
والمناقشات والجدال فى القضايا السائدة. 


كان ابن الفقيه يصحو مع دعاء الفجر ليصلي ثم يقرأ القرآن ويجلس 
للقراءة ولا ينهض إلا للصلاة في المسجد ثم في المساء يفد إليه طلاب 
العلم ليناقشهم ويدرس لهم علم الحديث» فكان معلماً قديرا وفقيهاً محدثاً 
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سرا سے 
يتسم بالبشاشة والتواضع والخلق الرفيع والبساطة في حياته» لا يهتم بحوائج 
الدنيا قدر اهتمامه بالعلم والطلاب والناس. 

التف حول ابن الفقيه الناس جميعاً من طلاب العلم وقراء الحديث 
الذين يتعلمون منه وشعروا بمدى إنسانية هذا العالم كريم الخلق فياض 
العاطفة صادق الإيمان من أفاضل الناس في الخلق والعلم والدين. 

ظل ابن الفقيه النموذج الرائع لأحد علماء الحديث والفقه يدلي برأي 
صائب دون تحيز نابع من القرآن الكريم والسنة المحمدية ولا يلجأ إلى 
فلسفة المواقف دون مبرر ولكن تميز بالموضوعية والصدق التام. 

ابن الفقيه صدر له مؤلفات كثيرة يمكن أن نذكر بعضها حيث فقدت 
کثیر من مؤلفاته : 

- تاب ينوي على مختازات من :الشعراء المغاصرين اله 

كتاب البلدان. 


- كتاب في وصف البحار والأنهار في الصين والهند وبلاد العرب 
ومصر والمغرب والبربر والشام وفلسطين وبلاد الروم والبصرة والكوفة. 

القول في مكة: قال عبدالله بن عمرو بن العاص: سميت بكة لأنها 
كانت تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم أي تدق. وقال إبراهيم بن 
المهاجر: 
من الأفاقء وقالوا: سميت بكة لأن الأقدام تبك بعضهاء أي : تزدحم› 
وسمي البيت العتيق» لأنه أعتق من الجبابرة وهي أم القرى وأم الرحم» لأن 
الرحمة تنزل بها. ومن أسمائها : صلاح وناسة لقلة الماء بها وبنية الاهين: 
وقال النبيّ يَي: «ما من نبي هرب من قومه إلا هرب إلى الكعبة يعبد الله 
فیها حتی یموت». 


وقال عليه السلام: إن قبر هود وشعيب وصالح فيما بين زمزم 
والمقام»› وإن في الكعبة ثلاثمائة نبي ٠‏ وما بين الركن اليماني إلى الركن 
الأسود قبر سبعين نبيا. ومن مات في حج أو عمرة لم يعرض ولم يحاسب»› 
وقيل له: ادخل الجنة بغير حساب. ومن صلى فى الحرم صلاة واحدة 
کتب الله له آلف صلاة وخمسمائة صلاة. المقام بمكة سعادة والخروج منها 
شقاوة). 

وقال أيضاً بلي : «الحاج والعُمار وفد الله إن سألوا أعطوا وإن دعوا 
أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم لکل درهم آلف درهم. من صبر على حر 
مكة تباعد عنه جهنم مسيرة مئة عام وتقربت منه الجنة مسيرة مئة عام). وقال 
الكلبي لما قال إبراهيم: رب امل هدا بنا ءامنا زق هلم مى ألَمَتِ » 
[البقرة: »]١١‏ استجاب الله له فآمن فيه الخائف ورزق أهله من الثمرات 


تجلب إليهم من الأفاق. 
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أبو بكر» عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني» عالم النحو وعلوم 
اللغة والكلام والفقه تميز بالورع الشديد والزهد في الدنياء والالتزام بتعاليم 
الدين الإسلامي» حتى آنه كان ذات مرة يؤدي الصلاة ودخل بيته لص نهب 
ما عنده ولم يقطع الجرجاني صلاته. 

عبدالقاهر الجرجاني أمير البيان العربي في اللغة» حيث سما بعلم 
البيان إلى مستويات عالية تتميز بجمال المعنى وبساطة الفكرة والخلو من 
حوشي الكلام والزخارف اللفظية. 

ومن الأسباب التي دفعته إلى الاهتمام بعلم البيان وعلم النحو أنه شعر 
بالإحباط الشديد» عندما وجد أدباء العصر قد أهملوا قواعد اللغة وأسرار 
الكلام وفقدوا سحر أساليب الكتابة» حيث كانوا يكتفون من اللغة بشيء من 
علم النحو وبعض المرادفات ويهملون المعاني التي هي من أسس الكلام 
والهدف منه. 

ولذلك كتب الجرجاني أهم مؤلفاته في هذا المجال وهما: دلائل 
الإاعجاز - أسرار البلاغة. 


وفي هذه الكتب الرائعة كان الجرجاني يؤسس علم البيان في أصول 
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جمالية مشوقة وركز على معالمه الأساسية التي أهملها الكتاب ی 
ذلك الوقت. 

اهتم عبدالقاهر الجرجاني باستنباط لغة جميلة تهتم بالمعنى وترفض 
الكلمات المزخرفة الفارغة من المعنىء فتلك الأساليب التي كانت تعتمد 
على بعض السجع والمحسنات اللفظية أصبحت لا تجدي ولیست ذات فائدة 
في توصيل المعاني» وهنا يأتي دور علم البيان ليهتم بالمعاني ويمنحها 
الأسبقية ويجعل الألفاظ في خدمتها وذلك ليرقى بالذوق الأدبي الرفيع. 

وخر ها اجره الخ رجا ى ها الال رر كر ادت ورا 
ملنحوظاً في سمات الكتابة الجديده لدى الأدباء والعلماء في عصره ومن 
بعده أيضاً. 


وبذلك يعتبر الجرجاني أحد علماء اللغة والأديب البارع الذي ينحت 
في صرح اللغة» ويأتي بالمبتكر والمدهش والجميل. 

ومن كلمات الجرجاني يحدثنا عن السرقات الأدبية يقول. 

«والسرقة - أيدك الله - داء قديم وعيب عتيق» وما زال الشاعر يستعين 
بخاطر الآخر ويستمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه وكان أكثر ظاهراً 
كالتوارد الذي صدرنا بذكره الكلام وإن تجاوز ذلك قليلاً في الخموض لم 
يكن فيه اختلاف الألفاظء ثم تسبب المحدثون إلى إخفائه بالنقل والقلب 
وتغيير المنهاج والترتيب وتكلفوا جبر ما فيه النقيصة بالزيادة والتأكيد 
والتعريض في حال والتصريح في ری والاحتجاج والتعليل فصار أحدهم 
إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمور ما لا يقصر معه عن اختراعه 
وإبداع مثله. 


ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب إلى 
المعذرة وأبعد من المذمةء لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إليها 
وأتى على معظمها وإنما يحصل على بقايا إما أن تكون قد تركت رغبة عنها 
واستهانة بها لو لبعد مطلبها واعتياص مرامها وتعذر الوصول اليهاء ومتى 


أجهد أحدنا نقسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل المعنى يظنه 
غریباً مبتدعاً» ونظم بیت يحسبه فرداً مخترعاً ثم تصفح عنه الدواوين لم 
يخطئه أن يجده بعينه أو يجد له مثالا بغض من حسنه ولهذا السبب أحظر 
على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقة». 


I 


الكرخى 


(p11 = ۹۲) 


ابو یکن مد نن الا الک خي من ار خلا بغداد في 
الرياضيات» وقد سمي بالكرخي نسبة إلى كرخ وهي ضاحية من ضواحي 
بغداد. 

أتقن حفظ القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والتاريخ والفلك والجبر 
e 0 e‏ الحسابية ا عاش ر 


إن a‏ غ الرياضيين الذين ظهروا فى بداية القرن 
الخامس الهجري› وقد ساهم فی تقدم العلوم الرياضية حیث ظلت وروا 
تعتمد على مؤلفاته مدة طويلة من الزمن. 

وترجمت مؤلفات هذا العالم الكبير إلى الألمانية والإنجليزية واليونانية 
مما كان لهذه المؤلفات أثراً كبيراً فى الثقافة العلمية الأوروبية. 

ويقول الكرخي في مقدمة كتابه: الكافي في الحساب: 

- إني وجدت علم الحساب موضوعاً لإخراج المجهولات من 


المت ن اة الحر ت وا : 

CP‏ أعلام المبدعين من لعرب والمسلمين 

المعلومات في جميع أنواعه» وأآلفيت أوضح الأبواب إليه وأول الأسباب 

عليه صناعة الجبر والمقابلة لقوتها وإطرادها في جميع المسائل الحسابية على 

اختلافهاء ورأيت الكتب المصنفة فيها غير ضامنة لما يحتاج إليه من معرفة 
أصولها ولا وافية بما يستعان به على علم فروعها. 


وإن مصنفيها هموا چ مقدماتها التي س ج إلى الغاية 
والموصلة إلى النهايةء ثم لم أجد في کتبهم لھا ذکراً ولا ا فلما ظفرت 
رواجت إن جر كلك اة ف جد دا س ال كاب 
يحيط بها ويشتمل عليها ألخص فيه شرح أصولها مصفى من كدر الحشو 
واللغو. 

ومن أهم مؤلفات هذا العالم الرياضي : 

- الكافى فى الحساب/ كتاب حول حفر الآبار/ كتاب البديع/ رسالة في 
بإیجاد a e‏ و الأعداد الطبيعية/ 2 
متنوعة من 0 الدرجة الأرلى والدرجة الثانية و بعص E‏ 
بعض العمليات الحسابية كالضرب/ رسالة في علاقة الرياضيات في الحياة 
العملية. 

ومن أهم المؤلفات أيضاً كتاب: 

الفخري فى الحساب: 

وقيل عنه: إن هذا الكتاب فى الحساب من أفضل ما كتب في علم 

وتميز هذا الكتاب بأنه من الكتب الأصيلة في علم الجبر لما فيه من 
أفكار جديدة ومسائل ما زال لها دور في الرياضيات الحديثة. 
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ويقول عالم الرياضة ديفيد سميث في كتابه: تاريخ الرياضيات : 
- كتاب الفخري في الحساب له الأثر الكبير في علم الجبر ويمكن 
اان ما مها لها حه لغرب ور المامر د ى هدا اال 
وتسمية هذا الكتاب: الفخري في الحساب ترجع إلى صديقه الوزير 
أبي غالب محسن ابن خلف الملقب بفخر الملك والذي كان وزيراً للسلطان 
بهاء الدولة ابن عضد الدولة البويهى. 
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الطرطوشي 
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ا بكر» محمد بن الوليد الطرطوشي › من کبار المفكرين والعلماء 
العرب فى العصر الأندلسى. وقد ولد فى مدينة طرطوشة إحدى مدن 
الأندلس التي تتميز بجمال الطبيعة ومناخ الف لاقن الوم وره ك 
لتا موقا وكذلك منتدی للعلم والعلماء والأدباء والشعراء والمفكرين 
والفقهاء وأهل الفكر والثقافة. 
هود حيث شخف هذا الأمير بالعلم والعلماء واهتم بدراسة الفلسفة والفلك 
وأغدق عليه المال. 

أبو بكر الطرطوشى» رحل إلى بلاد كثيرة للدراسة والمعرفة» فذهب 
إلى الشام وبیت المقدس ومصر وقد تميز بخلق عال واشتهر بعلمه وزهده 
وتواضعه وابتعاده عن الدنيا وما فيها من المتع والمباهج › وكذلك کان 
شجاعاً يقف أمام الظلم ويحارب الطغاة المستبدين وقد التقى في مصر 
بحاكمها الأفضل بن بدر الجمالي الذي اتصف بالظلم للناس والاستبداد 
والقهر» فوقف الطرطوشي دون خوف ينصحه بتقوى الله واتباع العدل ووقف 
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واولك مزل ا باذخاً» وملكك طائفة من ملكه وأشركك في حکمه ولم‎ 
يرض أن يكون أمر أحد فوق أمرك» فلا ترض أن يكون أحد أولى بالشكر‎ 
منك وإن الله تعالى آلزم الورى طاعتك فلا يكونن أحد أطوع لله منك.‎ 

واعلم أن هذا المُلك الذي أصبحت فيه إتما صار إليك بموت من كان 
قبلك وهو خارج من يدك مثلما صار إليك» فاتق الله فيما خولك من هذه 
الأمة فإن الله سائلك عن النقير والقطمير والفتيلء فافتح الباب وسهل 
الحجاب وانصر المظلوم أعانك الله على ما قلدك وجعلك كهفاً للملهرف 
وأمانا اللخانف: 

وفي الإسكندرية كان الطرطوشي يرشد الناس إلى الخير ويشقفهم ثقافة 
الإسلام التي تدعو إلى مقاومة الفساد وتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ولكن قاضي الإسكندرية شعر بخطر كلمات الطرطوشي لأنه 
كان القاضي - يفرض ضرائب ظالمة على الشعب» فأرسل القاضى شكاوى 
إلى الحاكم بأمر الله ضد الطرطوشي» فجاء الأمر أن يقيم الطرطوشي في 
أحد المساجد بالفسطاط وأن يتقاضى راتباً ضئيلا ويبتعد عن الشعب. ولكن 
غضب الطرطوشي لهذا الظطلم ورفض الطعام وتمرد على أوامر الحاكم 
بأمر لله مما اضطر القاضي للإفراج عنه. وعاد الطرطوشي إلى مهمته 
الأخلاقية ورسالته الإسلامية لإصلاح المجتمع وأحوال الناس. 

كتاب سراج الملوك: 

ومن هنا بدأ في تأليف کتابه الشهير: سراج الملوك الذي احتوى على 
قصص وأحداث الأمم السابقة من ملوك وأمراء وحكماء وسير الأنبياء وآثار 
الأولياء وإبداع العلماء ونوادر الخلفاء والشعراء وكذلك بعض من قصص' 
القرآن الكريم. 

وفي هذا الكتاب: سراج الملوك يتعرض الطرطوشي لسياسة الحكم 
والصفات التي يجب أن يتحلى بها الحاكم المسلم والتي تمكنه من وضع أسس 
العدل ونشر الحرية والرخاء والمبادئ السياسية القائمة على الشريعة الإسلامية. 
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وتحدث الطرطوشي عن موقف الشعوب تجاه الحاكم الظالم وكيف 
يجب أن نتحدى هذا الحاكم وجبروته وطغيانه حتى يسود العدل ويعم الخير 
آنا اة روف انا غاوةة السلطان بالجتك والأمرال والضرائب 
والعمال والمجتمع والفكر والدين والاقتصاد. 

لقد تأثر الطرطوشي في هذا الكتاب بأحداث عاصرها وشاهدهاء 
وكذلك وصف حبه للعلم والعلماء وأوضح آن من اقات اهار سيين 
في الأندلس إقبال الملوك والحكام على إرضاء شهواتهم وجمع الأموال 
وعدم الاهتمام بالشعب وإعداد الجنود» ومن عناوين فصول الكتاب: مواعظ 
الملوك. مقامات العلماء عند الملوك والأمراء والسلاطين ومنافع السلطان 
ومضاره وقواعد السلطان والوزراء والوزارة وعلاقات الجند بالسلطان وغير 
ذلك. 

كان الطرطوشي شاعراً بليغاً وأديباً بارعاء فيقول في الغزل: 
اقل طرفي قى السماء ترددا لعلي أرى النجم الذي أنت تنظر 
وأستعرض الركبان من كل وجهة لعلي بمن قد شم عرفك أظفر 
وأستقبل الأرواح عند هبوبها لعل نسيم الروح عنك يخبر 
وأمشى وما لي في الطريق ماآرب عسى نغمة باسم الحبيب تذكر 
وألمح من ألقاه من غير حاجة عسى لمحة من نور وجهك تسفر 


والطرطوشي توفي في الإسكندرية» وأقيم له مسجد باسمه ما زال حتى 
اليوم. 

ومن أهم مؤلفات الطرطوشي : 

- كتاب سراج الملوك/ كتاب التبر المسبوك/ كتاب مختصر لتفسير 
الثعالبي/ الكتاب الكبير في مسائل الخلاف/ شرح لرسالة القيرواني في الفقه 
المالكي/ كتاب الأسرار/ كتاب نقد إحياء علوم الدين/ رسالة في تحريم جبن 
الروم/ كتاب بدع الأمور ومحدثاتها/ كتاب الفتن/ كتاب بر الوالدين. 
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الرازي 
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أبو بكر» محمد بن زكريا الرازي» المفكر الإسلامي وطبيب المسلمين 
ونابعة عصره فى الطب والكيمياء والموسيقى والفلسفة والمنطق والهندسة› 
ی ا و ی ار 

قال عنه ابن النديم في كتابه الفهرست : الرازي أوحد ظهره وفرید 
عصره قد جمع بين المعرفة بعلوم القدماء والطب» وقد بلغت مؤلفات هذا 
العالم الكبير أكثر من مائتين وثلاثين مؤلفاً وقد فقد معظمها. وقال عنه أحد 
العلماء:: كان الطب شخدوما فاخياه جاليتوس, وكان ستفرقا فجمعة ,الرازئ, 

ولد فى مدينة الري قرب طهران› ودرس الفلسفة والأدب والموسيقى 
وعلوم القرآن قبل أن يدرس الطب» وأقبل على دراسة كتب الطب والفلسفة 
والكيمياء وعرف أسرارها وأصبح نابغة في كل هذه العلوم. 

وكان أول كتاب ألفه هو: كتاب المنصوري» وسماه بذلك إشارة إلى 
الأمير منصور بن إسحاق الفارسي والي خراسان إقراراً بفضله وعرفانا 
بجميله» حيث وصف فى هذا الكتاب تفاصيل تشریح أعضاء الجسم. وظل 
هذا الكتاب واحداً من تسعه كتب تضمها مكتبة كلية الطب باریس ۳۹۰٠م.‏ 


ومن أهم كتبه الأخرى: الحاوي. وهو موسوعة طبية شاملة بحث فيها 
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والأسنان» وقد بحث في ذلك خلال طريقة علمية جديدة تميزت 
السريرية. 

والرازي جمع تجارب السابقين مستخدماً المنهج التجريبي في البحوث 
الطبية» حيث كان دقيقاً في تميز الدلائل وتقويمها ومن مواقفه التي توضح 
ذلك عندما استشاره عضد الدولة فى بناء مستشفى فى بغدادء حاول أن 
يتأكد من نقاء المناخ في المنطقة فقام بوضع بعض اللحوم في أنحاء مختلفة 
من بغداد ليرى أي القطع كانت أسرع في العفن فيبتعد عن هذا المكان. 

وكتابه : الحاوي ترجم إلى اللاتينية حيث قام الطبيب اليهودي فرج بن 
سليم عام ۱۲۷۹م» بذلك وتُسخت منه نسخ كثيرة انتشرت في مدارس 
الطب بأوروبا. 

والرازي يعتبر أول رائد للكيمياء العلمية ومؤسس علم الطب 
التجريبي» وأطلق عليه أهل زمانه: أمير الأطباء» وكذلك لقب: أبقراط 
بالفقراء» يجتهد في علاجهم من خلال تجاربه العميقة وثقافته الكبيرة وإيمانه 

وکتابه : ر الاستراز شرح فيه منهجه فی البحث والتجربة والمشاهدة» 
ووصف كذلك الأجهزة المستخدمة فى إجراء التجارب الكيميائية» وبذلك 
حقق تفوقاً في علم الكيمياء وجهوده ما زالت موضع دراسة وبحث» ومنها 
أنه استطاع استخراج الكحول عن طريق تقطير المواد النشوية والسكرية 
المتخمرة ليستعملها في تحضير بحعض الأدوية. 

كما أنه قسم المواد المعدنية إلى ستة أقسام بحسب طبائعها وصفاتهاء 
و من استخدم حامض الكبرتيك وأطلق عليه اسم: زيت الزاج. 
وقسم جميع المواد التي عرفت في عصره إلى مواد معدنية ونباتية وحيوانية 


ومشتقه. 
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ولد كانت شاك اتات و الان ترك أن مهاء ال رضی ,باي :عن 
طريق قوى خفية» فاستسلم الناس للخرافات وآمنوا بالأوهام والأساطير؛ 
ولكن الرازي وقف يعلن الحرب على كل أنواع الشعوذة والقوى الخفية 
والغيبيةء ؤبدأً ينشر الثقافة الطبية للناس ويعلمهم ویرشدهم الى اصول 
الصحة والرجوع آل الأطباء إذا مرضواء فكان ا فيلسوفاً وديا 
بارعاً» حيث يُحكم العقل في كل مسائل العلم والمعرفة. 

ومن أقواله المأثورة: ينبغي للمريض أن يقتصر على واحد ممن يوثق 
به من الأطباءء» ومن تطبب عند كثير من الأطباء يوشك أن يقع في خطأ 
لکل واحد منهم› أما الطبيب الواحد فإن خطأه في جلب صوابه کک 
ويقول أيضاً الرازي: عالج في أول العلة بما لا يسقط القوة وما اجتمع عليه 
الأطباء وشهد عليه الناس وعضدته التجربة فليكن أمامك. 

ومن أهم مؤلفات الرازي أيضاً: كتاب الجدري والحصبة. وهو أول 
كتاب في هذا المجال ترجم إلى اللاتينية والإنجليزية» وهناك كتاب آخر 
هو: سر الأسرار. يصف فيه الأدوات الخاصة بتجاربه ويقدم الحجح العلمية 
والطرق والأساليب المتبعة في تحضير المركبات فيقف بذلك عملاقاً بجوار 
باستیر ولافوازیه ومدام کوري وآینشتاین» وآخرین. 

وهناك من مؤلفاته أيضاً: كتاب الخواص وكتاب الفن وكتاب الكيمياء 
وكتاب في الموسيقى. 

أبو بكر محمد بن زكريا الرازي» عالم إسلامي ما زلنا حتى اليوم نقرأً 
تراثه الطبي وننهل من علومه وتجاربه التي جاءت متوافقة تماما مع أحدث 
نظريات العلوم الطبية في العالم المعاصر. ومن كلماته ينصح بها الأطباء 
يقول : 

- ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبداً بالصحة ويرجيه بها وإن كان 
غير واثق بذلك» فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس» والأطباء الأميون 
والمقلدون والأحداث ومن لا تجربة لهم ومن قلت عنايته وكثرت شهواته 
قتالون. ينبغي للطبيب ألا يدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن أن تتولد 


عنه علته من داخل ومن خارج ثم يقضي بالأقوی. وباختلاف عروض البلدان 
تختلف المزاجات والأخلاق والعادات وطباع الأدوية والأغذية إن استطاع 
الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة. 

وقد بلغت مؤلفات الرازي في الطب (ستين كتاباً)» وفي الطبيعيات 
(ثلائین کتاباً)» وفی المنطقيات (عشرة کتب)» وفي الرياضيات (عشرة 
کتب)» وفي الفلسفة (عشرین کتاباً)» وفی التفاسير (عشرة کتب). 

وقي الكيمياء (انين.وعشرين كتاباا وقي الالميات :(خمسة غر 
کتاباً)» وفي الرياضيات (سبعة عشر كتاباً)» وعلوم ما وراء الطبيعة صنف 
(ستة كتب)» وفي الكيمياء (ثلاثة عشر كتاباً). 

وفي مصنفات أخرى (عشرة کتب). وقد بلغت هذه الكتب حوالي 
مائة وثمانين كتاباً. 

ونذکر من هذه المؤلفات الضخمة: 

كتاب الطب الروحاني/ كتاب سر الأسرار/ كتاب الحاوي/ كتاب 
اا ار في الكيمياء/ كتاب الجامع/ كتاب الأعصاب/ كتاب المنصوري/ 


كتاب الحصبة والجدري. 
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ابن طفيل 
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ای یکی محمد بن عبدالملك بن محمد بن محمد بن طفيل› عالم 
الفلك والرياضيات وفيلسوف الفكرة الأدبية والحياة وأديب الواقع والإنسان 
وطبيب نابغة في علوم الطب والدواء. 


ولد قرب غرناطة ودرس الفلسفة والطب وتأثر بالفيلسوف ابن باجه» 
وتولى رئاسة الديوان لدى حاكم غرناطة وعمل طبيباً للخليفة أبي يعقوب في 
راکش 

كان ابن طفيل شغوفاً بالغلم مثابراً في البحث والدراسة عقلانياً في 
المجادلة والنقاش» ورحيما فى علاقاته الإنسانية محبا للناس واهبا حياته 
للعلم والصلاة وقراءة اران ولذلاف ارتبط بأواصر الصداقة والمحبة مع 
الخليفة الذي كان يشجع ابن طفيل على البحث عن المعرفة وعقد مجالس 
المناظرة للفلاسفة في قصر الخليفة» فكان العلماء والأدباء والفلاسفة 
يجتمعون في قصر الخليفة للتعبير عن أفكارهم وإنجازاتهم العلمية ونظرتهم 
الفلسفية وقراءة مقالات العلماء وأصحاب الحكمة. 

من أجمل ما كتب ابن طفيل فى الأدب والفلسفة قصته الشهيرة في 
أسرار الحكمة والحياة التي سماها: ج بن يقظان» التي قرأها العالم الغربي 
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والأجنبي مترجمة إلى اللاتينية والإنجليزية والعبرية فتأثر بها الأديب 
الإنجليزي «دانيل دیفو» وکتب روایته التى لاقت شهرة كبيرة وهي : روبنسن 
کروزو. 

SS‏ فكرة ف فلسفية تخيلها اہن طف عن 
غلام ي يحيا في جزيرة منعزلة خالية من الناس لا مرشد فيها ولا هاد» ویبداأً 
اظفل ف الا حوله وتستیقظ مدارکه وحواسه وترقی نفسه إلى مستویات 
عليا من البصيرة والفكر العميق» ويتبصر في أحوال الطبيعة ومظاهرها 
العجيبة ونمو معارفه وأفکاره ويهتدي إل الخالق بفطرته. 

وهكذا يعيش الغلام في الطبيعةء وقد أيقن أن هناك إله خالق 
الموجودات ويتعمق قلب الفتى في كل عناصر الكون» ويظل منعز لا عن 
o‏ 
ن الناس E‏ ا ویرشدهم إلى الطريق المستقيم. 

ويقرر حي بن يقظان أن يسافر إلى الناس ليهديهم إلى وحدة الوجود 
وعبادة الخالق الواحد» فأخذ يلقي الخطب والمواعظ الدينية ويحاول إرشاد 
الناس وتثقيفهم دینیاً ووا والارتقاء بمشاعرهم وأفكارهم وإنسانيتهم› 
ولکن الناس لم تستجب له ولم تفهم منه شيئاً. 

ویری ابن يقظان أن الناس في حاجة إلى معجزة كبيرة تجعلهم يثورون 
على الحياة التافهة التي يعیشونها ويخرجون من الظلمات إلى النور. ویشعر 
ا 


ا ا E‏ من أناس أمعنوا في الفساد وتكبروا وطغوا في البلاد. 


اا الأليفة ‏ یعبدان انه وان e‏ في کونه ا 


وقد حاول ابن طفيل بذلك أن يشرح لنا كيف يمكن للإنسان أن يتأمل 
ما حوله ویحیط بعالم المادة عن طريق العقل ویصل إلى معرفة الله خالق 
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اللخمس والتجربة والمقارنة وعن طریق الذات والتجربة الطبيعية الحرة. 

ولذلك يرى ابن طفيل أن التجارب الاجتماعية التي يعيشها الفرد إنما 
هي تجارب مصطعة لا تتوافق مع طبيعة البشرء وإننا لو منحنا البشر الفرص 
الكافية لتكون نشأتهم طبيعية مثل حي بن يقظان لحققوا رقياً عقلياً أفضل. 

واشتغل ابن طفيل بعلم الفلك وله نظريات خاصة بتركيب الأجرام 
السماوية» وأكد أن التجارب هي التي تمنح الفرد أسرار العالم المادي وأن 
النظرية الأخلاقية يجب أن تتوافق مع الطبيعية» فإذا قطف شخص ما ثمرة 
قبل نضجها فإن عمله هذا يكون بعيداً عن الأخلاق» لأنه بذلك وقف في 
مواجهة تحقيق الوجود والغاية لهذه الثمرة. 


وعمل ابن طفيل في الطب وعالج الأمراض المختلفة بأسلوب قائم 
على العلم والتجربة بعيداً عن الأساطير والخرافات» لذلك نبغ في الطب 
واشتهر بين علماء عصره وأطلقوا عليه لقب الحكيم المتميز» ونتيجة ذلك 
استدعاه سلطان الموحدين أبا يعقوب يوسف الأول ومنحه منصب وزير» 
انها لكوك طبه الخافن فى الفهر وكا الان جب اة 
ابن طفيل ويستمع إلى أحاديثة ق العلم والفلسفة والحكمة. 

ومن آهم إنجازات ابن طفيل في الطب : 

فقد قدم بحوثاً في طريقة تغذية الأطفال والاهتمام بنموهم البدني وقدم 
إرشادات وتوجهات في علم التشريح والفسيولوجيا والباتولوجياء وأكد أن 
توزيع الدم واستمرار أكسدته عاملين أساسيين في بقاء الحياة. واعتبر أن تنقية 
الدم عامل أساسياً ليظل الإنسان خالياً من الأمراض وعلى قيد الحياة. 


واهتم اهتماماً كبيراً بحياة الطفل وغذائه والجانب البدني والنفسي وعن 
حياة الحيوان والنبات وخصائص كل منهما. كذلك سجل نظريات وآراء فى 
علم التشريح والفسيولوجيا وكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى توقف 
الحياة. وقد أورد لمحات من ذلك في قصته الفلسفية: حي بن يقظان التي 
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ترسم صورة رائعة عن الإنسان وأسرار الحكمة والنفس ومعلومات وافية في 
علم التشريح ومباحثات فلسفية وصوفية. 

استطاع ابن طفيل أن يسجل كل نتائج بحوثه الطبية في كتاب: 
الأرجوزة في الطب العلاجى» وهى تتكون من سبعة آلاف وخمسمائة بيت 
و ا ی ا لی وو ی e‏ 
الداء وقد ساهمت شاعريته الإبداعية في وضع هذه الأرجوزة. 

ومن كلمات ابن طفيل الروحانية الجميلة يقول عن الله : 

- إنه الموجود المحض الواجب الوجود بذاتهء المعطي لكل وجود 
وجوده فلا يوجد إلا هوء وهو الكمال وهو التمام وهو الخسن وهو البهاء 
وهو القدرة وهو العلم وكل كمال وبهاء فإنما يصدر عنه ويفيض منه. 

ودنا عن الأخلاقالكريمة وكيف يمكنللإنشان أن يكزن صدا 
للطبيعة والحيوان يزيل العوائق التي تعترض وجود النبات ويرعى الكائنات 
بالحب والرحمة فيقول : 

فمتی وقع بصره على نباتِ قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق به 
نبات آخر يؤذيه أو عطش عطشاً يكاد يفسده وجب عليه أن يزيل ذلك 
الحاجب إن كان مما يزول أو فصل بينه وبين النبات المؤذي بفاصل لا يضر 
المؤذى ثم تعهده بالسقياء وكذلك متى وقع بصره على حيوان قد أرهقه 
سَبَعَ أو نشب في أنشوطة أو تعلق به شوك أو سقط في عينيه أو أذنيه شيء 
يۋذيه أو مسه ظماً أو جوع تکفل بإزاله ذلك کله عنه جهده وأطعمه وسقاه» 
ومتى وقع بصره على ماء يسيل إلى سقي نبات أو حيوان وقد عاقه عن 
ممره ذلك عائق من حجر سقط فيه أو جرف انهار عليه أزال ذلك كله عنه. 
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= ۰ 
ابن باجه 


(۱۰7۳ = ۱1۳۸م( 


أہو بكر« محمد بن يحيى بن الصائغ الشهير بابن باجه» ولد في مدينة 
سرقسطة وتوفي في مدينة فاس المغربية. يعتبر من أشهر أطباء العرب 
المسلمين وفيلسوف في العلوم الطبيعية والفلك واللغة والشعر والموسيقى 


والأدوية. 


الأولى» ولما شب تحول إلى إشبيلية بعد فتح ألفونس الأول مدينة سرقسطة 


درس فلسفة أرسطو وكتب الفارابي وابن سينا والغزالي» وأصبح علامة 
وقته وأوحد زمانه» حيث تعددت مواهبه وشملت أيضا الفلسفة والرياضيات 
والفلك والطب والصيدلة واللغة العربية والأدب وصناعة الموسيقىء ولكنه 
ركز في حياته على الطب والصيدلة ونتيجة تفوقه وتألقه وشهرته العلمية 
E.‏ ضده يحقدون عليه حتى دسوا له السم في الطعام وقتلوه. 


كان لهذا العالم العبقري تأثير كبير في فكر الفلاسفة والمفكرين 
الآخرين ومنهم ابن رشد الذي شهد لابن باجه بتميزه وتفوقه في الكيمياءء 
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وقد امتد تأثيره اشا إلى الغرب حیث درسوا مۇلقاتە وترجمت ا مختلف 
اللغات الأجنبية. 

واهتم ابن باجه بدراسة قوى النفس الإنسانية وقسمها إلى قوى فكرية 
وروحانية وحساسة والمولدة والغازية والاختيارية› ولذلك قول ابن باجه عن 

«إن الفرد لكي يعيش كما ينبغي أن يعيش الإنسان على نور العقل 
بنفسه» وأن الإنسان يستطيع أن ينتفع بمحاسن الحياة الاجتماعية تاركا 
مساوئها وأن على الحكماء أن يؤلفوا من أنفسهم جماعات صغيرة أو كبيرة 
الفطرة. 

واهتم ابن باجه أيضاً بعلم النفس» حيث يعتقد بأن علم النفس من 
أهم العلوم التي يجب أن يدرسها الأطباءء وأن الطبيب يجب أن يدرس 
الذكاء والنفس الإنسانية ومدى تأثر الإنسان بالبيئة التى يعيش فيهاء وبذلك 
اشتهر ابن باجه وأصبح مدرسة علمية كبيرة تخرج منها كبار الفلاسفة 


وإلى جانب الإبداع العلمي فإن ابن باجه شاعر موهوب متميز في 
اللغة العربية وبارعاً في فنون الغزل ومن بعض نصوصه الشعرية يقول: 


قد أودعوا القلب لما ودعوا حرقا فظل في الليل مثل النجم حيرانا 

نال ابن باجه مكانة عالية عند حكام الأندلس» فكان لهذه المرتبة أن 
أثارت حسد عدد من الوزراء فكتب فيه الفتح بن خاقان الوزير: «إن الأديب 
أا بكر بن الصائغ هو قذى في عين الدين وعذاب لأهل الهدى. وقد اشتهر 
بين اهل عصره بهوسه وجحوده واشتغاله بسفاسف الأمور»› ولم يشتغل بغير 
الرياضيات وعلم النجوم» واحتقر كتاب الله الحكيم وأعرض عنه. وكان يقول 
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بان الدهر في تغير مستمر› وأن ل شيء يدوم على حال» وأن الإنسان 
كبعض النبات أو الحيوان» وأن الموت نهاية كل شىء». 

كما ترصد له زملاؤه الأطباء وحاولوا قتله أكثر من مرة لنبوغه في 
الطب وعلو شأنه فيه فکان بنجو مره بعد مر تى مات مسمرما ردقن فن 
والفلك وعلم النفس والأدب واللغة والعقل والهندسة ما یلی : 

- شرح كتاب السمع الطبيعي لأرسطوطاليس/ كتاب قول على بعض 
الآثار العلوية لأرسطوطاليس/ شرح كتاب الأدوية لجالينوس/ كتاب اختصار 
الحاوي للرازي/ كتاب التجربتين على أدوية ابن وافد/ نبذة يسيرة على 
الهندسة والهيئة/ فصول قليلة في السياسة المدنية/ تعاليق على كتاب أبى نصر 
في الصناعة الذهبية/ كتاب النقس/ كتاب تدبير المتوحد/ قول على القوة 
النزوعية/ كتاب اتصال العقل بالإنسان/ قول يتلو رسالة الوداع/ رسالة الوداع/ 
قول ذكر فيه التشوق الطبيعي وماهيته/ كلام على بعض كتاب النبات 


لأرسطوطاليس. 
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= ٦اس‎ 


ا 


الشيخ غومي 
۱۹۱٤(‏ = 1۹۹۲م( 


أول عالم هوساوي نيجيري أفريقي» أقام جسر التواصل والبيان بين 
كتاب الله واللسان الهوساوي من خلال جهوده وإنجازه لترجمة معانيه إلى 
لغة الهوسا التي يتكلم بها ما يزيد عن مائة مليون شخص في معظم دول 
غرب أفريقيا. 

وقد قدم الشيخ غومي بتلك التجربة عطاءَ سخياً وواجباً دينياً لقومه 
ليقربهم من روح کتاب الله وجوهر معانيه» في وقت کانوا في مسيیس 
الحاجة إلى ذلك بعد أن نجح المستعمر في حربه ضد الحرف العربي الذي 
كانت تكتب به لخة الهوسا لوقف انتشار اللغة العربية بين هذه الشعوب التي 
كانت في طريقها إلى التعريب في محاولة لقطع العلاقة اللغوية بين هذه 

ولد الشيخ أبو بكر بن محمود غومي عام ١١١٠ه»‏ الموافق السابع 
من شهر نوفمبر من العام ١١۱۹م‏ في قرية تسمى اغومي» 1ا6 أحد 
المراكز التابعة لولاية صوكوتو سابقاً والتابعة لولاية زامفرا حالياً. 

نشأً الشيخ غومي في حجر والده الذي كان قاضياً وتلقى منه القرآن 
ومبادئ الدين» وقد تعهده بالعناية وحسن التربية فداوم على اصطحابه إلى 
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والقضايا ليتيح له فرصة بتاء :اة والاغتراز بالقس: 


وكان أن ألحقه أبوه بالتعليم الابتدائي بقرية «دوغن داجي» على نهج 
التعليم الغربي النصراني» ورغم المعارضة الشديدة لهذا التعليم في المجتمع 
الهوساوي» فإن أباه أصر على ذلك رغبة منه في أن يجمع بين التعليم 
العربي والإنجليزي الجديد ثم المدرسة الوسطى في صوكوتو وحصل منها 
على شهادة المعلمين «المرتبة الرابعة). 

چ ای ا 
الموهوبين لأبناء شمال نيجيريا»» والتحق بعدها بمدرسة العلوم العربية (كلية 
القضاء) بكانوء ومنها تعلم العربية والدراسات الإسلامية لمدة خمس 
سنوات» تخرج فيها عام ١٤۱۹م»‏ ثم حصل على منحة دراسية في معهد 
التربية في بخت الرضا بالسودان ونال شهادة الدبلوم العالي في القضاء 
الشرعي عام ٠۹٩٩‏ م. 

بدأ الشيخ غومي نشاطاته العملية بالعمل في سلك التعليم ثم السلك 
القضائي» حيث عين قاضياً شرعياً بإحدى المحاكم الشرعية بقرية من القرى 
التابعة لمدينة صوكوتو عام ١٤۱۹م‏ ثم عاد إلى العمل في التدريس في 
مدرسة العلوم الشرعية بكانو عام ١١۱۹م»‏ وبعدها انتقل إلى مدينة مرو 
للتدريس ثم عاد مرة ثانية إلى مجال القضاء فعين نائباً لقاضي قضاة 
الشرعيين لإقليم شمال نيجيرياء» ثم تولى منصب قاضي القضاة في شمال 
نيجيريا بلقب «كبير القضاة» مكث في هذا المنصب منذ مطلع الستينيات إلى 
منتصف السبعينيات. 


يأتي في مقدمة أعمال الشيخ غومي وإنجازاته جهده المتميز في ترجمة 
معاني القرآن الكريم إلى لغة الهوسا» وهي أول ترجمة من نوعها تشهدها 
لغة الهوسا وتتسم تلك الترجمة بالإتقان وروعي فيها مميزات الأسلوب 
القرآني والقواعد العربية» فلم تكن مجرد ترجمة حرفية ولم يخرج بالتطويل 
في شرح المعاني عن المقصود فقد ألهمه ألمولى ووفقه إلى القيام بهذا 
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را۷ د 
العمل الجليل بمفرده ثم تعاون معه بالمراجعة نفر من علماء المسلمين 
المخلصين الناطقين بلغة الهوسا وممن يجيدون ويتقنون اللغة العربية من 
علماء قبائل الهوسا في منطقة شمال نيجيريا» وساعد الشيخ غومي على 
مهمته كونه ثلاڻي اللغة يجيد العربية والإنجليزية بجانب لغته الأم الهوسا. 
وقد تم تداول هذه الترجمة بين عموم الشعب الهوساوي في كل من 
نيجيريا والنيجر وغانا وتوغو وساحل العاج وتشاد وغيرها من المجتمعات 
الأفريقية التي تنتشر وتسود فيها لخة الهوساء كما وفرت تلك الترجمة مادة 
علمية لطلبة العلم والباحثين على السواء» فضلا عن كونها مرجعا للعامة 
لفهم المعاني القرآنية لنصوص الأحكام والتوجيهات. 
دعم الشيخ مشروعه التجديدي الإصلاحي بتأليف بعض الكتب 
والرسائل الصغيرة؛ شملت مجالات العقيدة والفقه والتفسير والحديث 
والأدب» وفي التفسير كتابه المشهور رد الأذهان إلى معانى القرآن» 
ا و ا کی ا کات و ا 
بموافقة الشريعة» باللغة الحربية» وكتاب «الإسلام ونواقضه» بالهوساء وكتاب 
«مراتب الإسلام» بالهوساء» و«مناسك الحج والعمرة)» وكتاب «قضايا ا 
الاقتصاد والتعامل مع البنوك الربوية» وفي الحديث كتاب «الورد العظيم من 
الأحاديث والقرآن الكريم» وفي الأدب كتاب «ديوان غومي» وكلها بالعربية. 


2 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين VT‏ 


ا 


القيرواني 


(۹۳۰ = 1۰۰0م( 


عالم الصيدلة» أبو جعفرء أحمد بن الجزار» الذي نشأً في مدينة 
القيروان ٤‏ بالحياة العلمية والثقافية في أسرته والحياة من حوله» حيث قرأ 
في مكتبة أ بيه كثيراً من كتب العرب الأقدمين وعلماء الإسلام واهتم بعلوم 
القرآن ودرسها بعمقی شدید. 

تميز بقدرة عالية على الحفظ فاكتسب بلاغة في التعبير وفصاحة أدبية 
ساهمت في عذوبة کلماته ورونق عباراته» a‏ الأديب الصيدلي والفوي 
الأديب. كما أنه اهتم بالأمثال الشائعة ودونها وأضاف إليها ما كان سائداً ٻين 
العرب المسلمين لما لهذه الأمثال من رموز اجتماعية تكشف عن ثقا 
الشعوب خلال فترة معينة. 

ويقال عن هذا العالم الجليل إنه تميز بالخلق الرفيع والمواقف 
الإنسانية الرائعة والإحساس المرهف» فهو يتأثر بالفقراء ويساند المغبون 
ويشارك في الحياة بعلمه وثقافته ويظل يقرأ في الموسوعات الطبية باحثاً عن 
ا و وطرق العلاج لبعض الأمراض التي لم يجد لها بعض العلماء 
العلاج المباشر. 


ور کا اط غ ا ا و 
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حيث تناول فيه بعض الأمراض التى كانت سائدة ووصف لها العلاج 
والدواء المناسب» وجاء الكتاب في لغته البسيطة التي يمكن للعامة من 
الفقراء أن يطلعوا عليها بفهم ومعرفة كاملة. 

ومن أهم المواقف التي تكشف عن مدى رسالة هذا العالم في نشر 
العلم الطبي دون أن يسعى إلى اقتناء مركزاً مرموقاً أو ثراء مادياًء وإنما 
رسالته من أجل الثواب من الله سبحانه وتعالى. 

كان أحد أبناء النعمان القاضي الذي تولى القضاء في عهد الخليفة 
المعز الدين الله الفاطمي مريضاًء فأرسله إلى العالم ابن الجزار الذي وصف 
له الدواء. وعندما شفي ابن النعمان أرسل للعالم ان الجزار خطاباً يشكره 
ومعه كسوة من القماش وثلائمائة مثقال. 

وعندما استلم ابن الجزار الخطاب أعاد الهدايا إلى ابن النعمان وقال 


- إنني أقوم بعلاج الناس سواء أثرياء أو فقراء لتس ا للمال أو 
الثراءء ولكن طلبا للجزاء من الله. 

هكذا عاش هذا العالم الصيدلي الكبير يلتقي بالفقراء أو الأثرياء 
ويعالج الجميع دون اعتبار للمالء ولذلك يعتبر أول طبيب يقيم صيدلية في 
بيته حیث ات المرضى ويكتب لهم اسم الدواء على ورقة ويذهب المريض 
إلى مساعد العالم الذي يعد له الدواء. 

واشتهر ابن الجزار وعرف بأنه الطبيب الصيدلي الإسلامي الكبير» 
وترجمت كتبه إلى اللغات الأجنبية وانتشرت فى الشرق والغرب» حتى أن 
العالم الشهير «أبا القاسم الزهراوي» عملاق الجراحة اعترف أنه اقتبس من 
كتب ابن الجزار فى الدواء. 

ولات ابن :الجزار رة ويقال نها آنها ترق تة وعشرين قتطارا 
من الكتب› ومن أهم هذه الكتب والموسوعات : 

كتاب : زاد المسافر وقوت الحاضر/ كتاب الأدوية المفردة/ كتاب العدة 
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لطول المدة/ كتاب قوت المقيم/ كتاب التعريف بصحيح التاريخ/ كتاب رسالة 
في النفس/ كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها/ كتاب طب الفقراء 
السشاكن/ كاب زعا في ادال الانرية كاب في الفرق نالعال الى 
تشتبه أسبابها وتختلف اغراف رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه/ کتاب 
الخواص/ كتاب نصائح الأبرار/ كتاب المختبرات/ كتاب الجذام أسبابه 
وعلاجه/ كتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات/ كتاب أخبار الدولة/ 
مقالة في الحمامات/ كتاب المكلل فى الأدب/ كتاب البلغة فى حفظ الصحة/ 
رسالة في المقعدة وأسبابها کتاب في بعض الأسباب المولدة للوباء في 
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الغافقي 
(۱۱۰۰ - ۱۱۵م( 


أبو جعفر» أحمد بن محمد الغافقي الأندلسي» عالم النبات والطب 
الذي ولد في مدينة غافق التي تقع قرب قرطبة بالأندلس. قرأ كثيرا في 
كتابات ديسقوريدس وجالينوس واطلع على المخطوطات القديمة» وأصبح 
من أفضل معاصريه في معرفة الأدوية المستخرجة من النباتات. 

وقرأ الخافقي في مختلف العلوم وعرف عنه أنه إمام جليل وعالم مبدع 
قدير ومفكر كبير» ويعد من كبار الرجال في الأندلس يحترمه الخاصة 
والعامة ويعرف قدره أهل العلم والحكام والأمراء 

من الصفات الخاصة التي تدل على عبقرية هذا العالم الجليل: 

إن منهجه العلمي يقوم على تدوين الملاحظات بأسلوب سهل واضح 
المعاني» فجاءت كتاباته مكثفة شاملة تستعرض الجديد في علم النبات 
وتوضح 0 خرف غ ودن اراد الغاا: 
السابقين.والمغاصرين له فكائت مؤلفاته بذلك مضدرا آخر لكثير من أفكار 
العلماء ونظرياتهم العلمية في مجال الأدوية المفردة وأنواعها وخصائصها 
ومنافعها ومضارها. 


استطاع الخافقي أن يجمع في کتابه : الأدوية المفردة حوالي ألفت نوع 
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من الأدوية البسيطة مع الوصف والشرح العلمي لها وطرق استعمالهاء كما 
أنه ذكر أسماء الأدوبة. بالعرية اة والتررية: 

إن الطبيب يجب أن يعرف تماما الدواء الذي وصفه لمريضه» ولكن 
يجب ألا يتدخل في صنعه فيترك هذا للصيدلى الذي يلزمه أن يكون مطلعا 
على استعمال الأدوية وطريقة تحضيرها. 

نال الغافقي شهرة كبيرة في مجال النبات والصيدلةء لأنه تميز بالجودة 
والأصالة في ابتكاراته واكتشافاته» فقد استطاع أن يلم بمعلومات كثيرة 
وأضاف إليها اغ من افكاره» فجاءت أصيلة ومبتكرة. 

واستفاد علماء العرب والمسلمين وعلماء أوروبا من منهج الغافقي 
الذي نمى طريقة ة الاستقصاء والاستنتا۔ ¢ واتخاد الملاحظة والتجربة العلمية 
قاعدة أشاسية فى هذه الطرق. 

وقد قام الغافقى برحلات كثيرة لدراسة النباتات واحتفی به العلماء 
في كل مكان واكتسب منهم خبرات كثيرة وأضاف الم معلومات عن 
النباتات» وقد كان لكتابه: الأدوية المفردة سبباً في شهرته بين العلماء الذين 
أكدوا مدی أهمية النظريات والتجارب العلمية التي يقدمها الغافقي في کتابه» 
حتی أنه ترجم إلى اللغات المختلفة في أوروبا ودر الطلاب في الجامعات 
وما رال خا اة والعلم. 

ولم يکن أبو جعفر الغافقى من العلماء المكثرين في تأليف الكتب» 
بل افتصر على كتابين فقط هما: كتاب الأدوية المفردة وكتاب الأدوية. ومن 
المؤسف حقاً أن معظم إنتاجه في الصيدلة ضاعء Aas‏ 

مۇلفات الغافقي : 

۔ کتاب الأدوية المفردة/ کاب وین ا جامح المفردات/ كتاب 
الأعشات: 


اا۷“ س 


ا٤‎ 


الطبري 


(^1۲ = Ao) 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن غالب الطبري» أحد 
علماء التاريخ الذي عاش في فترة تاريخية تعد من أزهى عصور الحضارة 
الإسلامية» وهي القرن الثالث الهجري وبداية الرابع حيث شرت المؤلفات 
والترجمات عن اليونانية والفارسية وكثرت كتب التفسير والعلوم والآداب 
واللغة. 


استفاد الطبري من كنوز المعرفةء ونهل من منايع العلم ورحل من 
مدينة إلى أخرى ليدرس الحديث وعلوم اللغة والتاريخ على كبار علماء 
عصره في مدينة الري شمال إيران وفي بغداد والبصرة والفسطاط في مصرء 
وكذلك رحل إلى الشام وطبرستان وغيرها من مدن العالم الإسلامي. 

والطبري تميز بشخصية ورعة وسعة الأفق وفرادة في الفقه وعلم غزير 
في التأريخ. ويعتبر بحق أحد المؤرخين العلماء في هذا الفن وما زلنا حتى 
اليوم نلجأ إلى كتابه أخبار الرسل والملوك ومؤلفاته الأخرى ننهل من علمها 
ونستنیر مما قدمه لنا من فکر وعلوم ذات فائده كبيرة. 

ولد الطبري في قرية أمل إحدى مقاطعات طبرستانء ثم عاش في 
بغداد» وقد استطاع أن يتبحر في علوم الدين والحديث والفقه والتاريخ»› 
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وحقق لذاته مكانة علمية كبيرة أصبح بسببها من مشاهير عصره في كافة 
العلوم» ولكنه أكد قدرته على سرد أحداث التاريخ في كتابه الرائع: أخبار 
الرسل والملوك. 

أخبار الرسل والملوك: 

هذا الكتاب من أهم كتب التاريخ الذي يحتوي على أحداث منذ بداية 
الخلق حتى سنة ۲٠۳ه»‏ والكتاب يتكون من أحد عشر مجلداً كبيرآً» قدم 
فيه الطبري أخبار العرب وذكر تاريخ الرسل والأنبياء والأمم» مثل: الفرس 
والروم واليهود» والقسم الثاني تعرض رة وحياة الرسول محمد ا 
والفتوحات الإسلامية. وحوادث التاريخ مع اتباع طريقة الإسناد إلى الرواة 
العلل ولك ليوك ى اللومة 

ويقال عن هذا الكتاب أنه مختصر لکتاب آخر تراجع تلامذته عن 
كتابته عندما كان يمليها عليهم» وذلك لضخامته مما أدى إلى محاولة الطبري 
اختصاره» وهذا الكتاب أقبل عليه العلماء والأدباء لأنه نافذة حية على تاريخ 
البشر وأحوال الأمم خلال تلك الفترة الزمنية التى يتعرض لها الكتابء 
وما زال حتى اليوم نبعا لكل دارسي التاريخ والباحثين في تاريخ الأمم 
والملوك. 

- جامع البيان في تفسير القرآن: 

وعندما فكر في وضع كتاب لتفسير القرآن الكريم قال لأصحابه: - 
أتنشطون لتفسير القرآن؟ 

قالوا: کم یکون قدره؟ 

فقال: ثلاثون ألف ورقة. 


وذهل أصحابه وتلامذته لهذا الكتاب الكبير الذي سوف يمضي في 
کتابته الطبري. 


ولكنهم اعترضوا وقالوا له: 
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- هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. 

وهنا شعر الطبري بمدی المعاناة الى سوف يواجهها تلامیدته في 
تدوين هذا الكتاب»ء فلجاً إلى اختصاره فى نحو ثلاثة آلاف ورقة» وقد أجاد 
حقاً تفسير القرآن الكريم بما يتمتع به من فكر ديني وفقه عميق في الدين 
البلاد. 

ومن مؤلفات الطبري أيضاً: 

- تهذيب الآثار/ جامع البيان في تفسير القرآن/ أخبار الرسل والملوك/ 
ذيل المذيل/ اختلاف الفقهاء/ لطيف القول في أحكام وشرائع الإسلام/ آداب 
القضاة/ أدب النفوس الجيدة/ الأخلاق النفيسة/ المسند المجرد/ القراءات. 


PS 
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هارون الرشيد 
۱٤۸(‏ - ۵۱۹۳( 


هارون الرشيد» الخليفة المؤمن والمجاهد المسلم والمفكر الأريب 
والمتحدث المثقف الذي أولى جهداً كبيراً لرعاية العلم والعلماء والشعراء 
والأدباء والفقهاء E‏ أحمد بن خلکان في کتابه وفيات الأعيان: «كان 

م الخلفاء وأحشم الملوك› ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي». 


المواقف الخالدة التي سجلها التاريخ الإسلامي لهذا الخليفة الذي حاز 


اانه ت اة والورع والاإيمان العميق ا E‏ 
قراراته وأحكامه» ورغم أن صورة هذا الخليفة قد حاولوا تشويهها بشتى 
الطرق إلا أن هذا الخليفة يعتبر من كبار الخلفاء المسلمين الذين 2 
بالعلم والحكمة. 


هو أبو جعفرء هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفر 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس الهاشمي العباسي. کان مولده 
بالري حين کان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان في سنة ثمان وأربعين ومائة» 
وأمه م ولد تسمى الخيزران وهي م الهادي. 
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وكان ذا فصاحة وعلم ويصر بأعباء الخلافة وله نظر جيد في الأدب 
والفقه» قيل: إنه كان يصلى فى خلافته فى كل يوم مائة ركعة إلى أن مات 
لا يتركها إلا لعلة ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهمء قال 
الثعالبى فى اللطائف : قال الصولى: خف الرشيد مائة ألف ألف دينار. 


وکان يحب المديح ویجیز الشعراء ويقول الشعر : سند عن معاوية بن 
صالح عن أبيه قال: أول شعر قاله الرشيد أنه حج سنة ولي الخلافة فدخل 
دارا فإذا فی صدر بیت منھا بیت شعر قد کتب على حائط : 


الا آنبر المومتنين امتاترئى. :فديحك هجران اليب كيرا 
فدعا بدواة وکتب تحته بخطه : 
بلى والهدايا المشعرات وما مشى بمكة مرفوع الأظل خا 


وكان الرشيد يحب العلماء ويعظم حرمات الدين ويبغخض الجدال 
والكلام» وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله: ما أعلم أن لملك رحلة 
قط في طلب العلم إلا للرشيدء فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع 
الموطاً على مالك رحمه الله. 


في سنة سبع وثمانين ومائة» جاء للرشيد كتاب من ملك الروم نقفور 
بنقض الهدنة التي كانت عقدت بين المسلمين وبين الملكة ريني ملكة الروم 
وصورة الكتاب : 

- من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعد؛ فإن الملكة 
التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيذق فحملت إليك 
من أموالها أحمالاًء وذلك لضعف النساء وحمقهن» فإذا قرأت كتابى فاردد 
ما حصل قبلك من أموالها وإلا فالسيف بيننا وبينك. ۰ 

فلما قرأ الرشيد الكتاب استشاط غضباً حتى ما تمكن أحد أن ينظر 
إلى وجهه فضلاً أن يخاطبهء وتفرق جلساؤه من الخوف واستعجم الرأي 
على الوزير فدعا الرشيد بدواة وكتب على ظهر كتابه: 
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- بسم الله الرحمن ن الرحيم»› من هارون مير المؤمنين إلى نقفور کلب 
الروم قد قرأت كتابك یا ابن الكافرة والجواب ما تراه لا ما تسمعه. 


ثم سار ليومه فلم یزل حتی نزل مدينة هرقل وکانت غزوة مشهورة 
eT‏ بالناس ا السنة وفرق بالحرمين مالا کثیرا 
وكان رأى النبيّ ييه في النوم فقال له: «إن هذا الأمر صائر إليك في هذا 
الشهر»» فاغز وحج ووسع على أهل الحرمين ففعل هذا كله. 
إحرامه إلى أن حج ومشى من مكة إلى عرفات» وفي سنة ثمائين كانت 
الزلزلة العظمى وسقط منها رأس منارة الإسكندرية. 

وفي سنة إحدى وثمانين فتح حصن الصفصاف عنوة وهو الفاتح له 
وفي سنة ثلاث وثمانين خرج الخزر على أرمينية فأوقعوا بأهل الإسلام 
وسفكوا وسبوا أزيد من مائة آلف نسمة وجرى على الإسلام أمر عظيم لم 
یسمع قبله مثله. 

مات الرشيد في الغزو بطوس من خراسان ودفن بها في ثالث من 
کک TT‏ وتسعين 2 SS‏ 
الأثاث والجواهر a‏ ألف دينار وخمسة وعشرون 
أف دینار. 

ران ا آنه يموت بطوس فبکی وقال: احفروا لي 
فبرا فحفر له» ثم حمل في قبة على جمل وسيق به حتى نظر إلى القبر 
فقال: يا ابن آدم تصير إلى هذا وأمر قوماء فنزلوا فختموا فيه ختماً وهو في 
محفة على شفير القبرء ولما مات بويع لولده الأمين في العسكر وهو حينئذ 
ببغداد فأتاه الخبر فصلى التاس الجمعة وخطب ونعى الرشيد إلى الناس 
نايغوة 
وايغوة: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


لاي الق يري ارد 


غربت في الشرق شمس فلها عيني تدمع 
ااا ا ی وھ من ج طا 


I 
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أبو حامد» محمد بن عبدالرحيم المازني القيسي الغرناطي الأندلسي 
الإقليشي القيرواني عالم الأرض والجغرافيا والرحالة. 

ولد آبو حامد الغرناطي بغرناطة وعاش في مدينة إقليش وتلقى العلم 
على شيوخها ثم رحل إلى المشرق فرحل إلى الإسكندرية ثم القاهرة وهناك 
درس على شيوخ جامعة الأزهر ثم عاد إلى وطنه وكانت تلك رحلته الأولى 
التي تلتها رحلات آخری كثيرة سجلها بعناية في کتمه. وجمح بعضس المال. 

وقام برحلة ثانية إلى جزيرة سردينين وصقلية ثم إلى الإسكندرية مرة 
أخرى والقاهرة ثم استأنف رحلته شرقاً. 

وكان الغرناطي في بغداد تحت رعاية الوزير الأديب الفقيه يحيى بن 
هبيرة الذي أكرمه وأمده بالمال» فألف الغرناطي لمكتبة هذا الوزير كتاب: 
المغرب عن بعض عجائب المغرب» ثم انتقل راحلا عبر البلاد التي في 
شرقي بخداد فزار أبهر في إيران ثم انتقل وعبر بحر قزوين شمالي إيران 


ووصل سخسين على نهر الفولجا الأوسط. 

وسافر إلى بلاد الفولجا الأدنى وبعد خمسة عشر عاماً ذهب إلى 
باشغرد في بلاد المجر في عام ثم تركها عائداً إلى سخسين. ورحل إلى 
خوارزم ثم قصد مكة المكرمة قاصداً أداء فريضة الحج ثم عاد إلى بغداد 
مرة أخرى. وزار الموصل عام ۷١٠ه/۲١١١م»‏ وتوجه منها إلى حلب ثم 
دمشق حيث توفي هناك وقد تجاوز السبعين من عمره. 

ومؤلفات آبي حامد الغرناطي تنتمي إلى المصنفات الكوزموغرافية 
وتعني الجغرافيا بأوسع معانيهاء أي الكتابة عن الكون من وجهة نظر 
جغرافية. 

فقد كان أبو حامد الغرناطي يهتم بذكر المعلومات والملاحظات التي 
رآها أثناء رحلاته عن الأقطار التي يتحدث عنهاء بل إنه يصف البلدان وصفا 
دقغا اقرا خدوذها وسكانها ركاف المسخلومات ها وكدلك الخجائب 
والأساطير الخاصة بتلك الأقطار. 

وحفلت كتابات أبي حامد الغرناطي بمعلومات دقيقة عن جهات شرقي 
روسظ رة اريربا ولا سا وة الجر ولل من أ اران الاين 
الذين تحدثوا عن شعوب حوض الفولجا الأدنى ومنطقة بحر الخزر قارة 
اا 

اهتم العلماء الروس خاصة برحلة أبي حامد الغرناطي إلى بلاد الفولجا 
الأوسط والأدنى وكذلك حديثه عن شعوب القوقاز وما زال كتابه: تحفة 
الألباب ونخبة الإعجاب الذي ألفه بالموصل يظفر باهتمام المستشرقين 
وبخاصة مستشرقي روسيا لما فيه من معلومات دقيقة وعجائب عن تلك 
المناطق. 

ومن مؤلفاته الأخرى : 

- كتاب «نخبة الأذهان في عجائب البلدان»/ وكتاب «عجائب 
المخلوقات»/ وكتاب «تحفة الكبار في أسفار البحار». 
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۷ 


الغزالى 


(۱۰0۸ = م( 


عالم من علماء اللغة والفقه» الباحث في علوم القرآن والفيلسوف 
الذي يقف مندهشاً أمام روعة الخلق والباحث في أحوال العقل وأسرار 
النفس إنه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. 

الغزالي» حجة الإسلام الذي درس علوم القرآن والطب والفلك والبيان 
والنحو والفلسفة والمنطق. حفظ القرآن الكريم وأتقن الأحاديث النبوية 
وأصبح عالماً O‏ بشقافته الاإسلامية فارتقت منزلتة وعلت همته وسمت 
شخصيته بين علماء عصرة وفقهاء زمانه. 

الخزالي» من أعظم الفلاسفة الحرب المسلمين وكبير رجال علماء 
الكلام وعلمّ من أعلام الإسلام وإمام من أئمة الدين. تميز بذاكرة قوية حيث 
N‏ 
من بلده جرجان إلى طوس وكان يحمل مخلاة فيها كتبه فخرج عليه قطاع 
طرق وأخذوا الكتب فقال لهم الغزالي: ردوا على مخلاتي. فسألوه عما بها. 
فقال: كتب علمي التي قمت بتأليفها. فقال له قطاع الطرق: كيف تعمل إن 
أخذنا هذه المخلاة؟ هل تتجرد وتبقى بلا علم؟ وردوا له مخلاة الكتب. 
وعاد الغزالي وظل ثلاث سنوات حتى حفظ جميع ما في كتب المخلاة 
وصار لا يخاف إن ضاعت هذه الكتب. 
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الغزالي» صاحب الخلق الرفيع والعقل المدبر المتفكر في أحوال 
الخلق الصوفى الذي یرمق الدنيا من مم المحد صاحب الفكر الرفيع حیث 
اجتهد في العبادة ووھهیس حياته للعلم والتدريس والاطلاع على کتب المعرفة 
حتى حقق لذاته مكانة علمية وأدبية تفوق علماء عصره وفقهاء زمانه. 
في بداية حياته درس علوم اللغة العربية وأتقن الفارسية وعلوم الفقه 
والإسلام. بدأ بالتعمق في الفلسفة وأنجز كتاباً اسمه: «مقاصد الفلاسفة). 
وأوضح في هذا الكتاب حجم الفلاسفة وآرائهم وشرحها شرحاً وافياً. 
وعندما شاهد بعض الفلاسفة قد انحرفوا بالفلسفة عن تعاليم الدين 
الإسلامي أصدر كتاباً اسمه: «تهافت الفلاسفة» ودافع فيه عن الدين 
الإسلامي ولذلك لقب د ية الإسلام. 


وقد اشتهر الغزالي بعد مناظرة كبيرة م مجموعة من العلماء استطاع 
أن يفند أقوالهم ویبرز عليهم بعلمه وماطقه وفلسفته وفکره العميق. 


وعندما كان يقوم بالتدريس أقبل إليه طلاب العلم من كل مكان 
واشتهر شهرة كبيرة في العراق واحترمه العامة ونظر كل فرد إليه يبجل فيه 
فضائله ویعجب بزهده وعلمه. 


الخزالي» ولد في مدينة طوس بإقليم خراسان وظل هناك ثم سافر إلى 
مدينة نيسابور حيث التقى بأهل الفكر والرأي يستنير بأفكارهم ويستفيد من 
علومهم ثم استقر في بغداد يعمل ويجاهد من أجل الحق ويقاوم أعداء 
الإسلام رافضا بعض البدع والإنحراف عن أصول الإسلام. ولذلك قيل عن 
الغزالي: حجة الإسلام. 

وقال عنه ديورانت في كتابه قصة الحضارة: 

- إن أبا حامد الغزالي أعظم فقهاء المسلمين قاطبة وإنه ينزل من فقه 
الإسلام منزلة أوغسطين في اللاهوت النصراني أو كانت من فلسفة 
الاستشراق وإن الغزالى نده ونظيره فى قدرة الجدل وإنه سبق الفيلسوف 
اير ازى جب وة د ارد قرات الل إلى الس 
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أمفی الغر الى مجاه ف الخاد وار هة والضر ف والوغط والاز شاد 
وتضمنت مؤلفاته فضل العبادة والتقرب الى الله ودعوة الناس إلى الاهتمام 
الوك الدب لى المرة اء ا ال 

والتصوف عند الغزالى يرتبط بصفاء القلب ونقاء النفس والأخلاق 
الكريمة والصفات الحميدة والفضائل والهمم العالية. ويرى الغزالي بأنه ليس 
فى الوجود موجود حقیقی إلا الله وأن کل ما عداه یستمد وجوده مله. 

ويقول عن الصلاة: الصلاة بيت ومفتاحه الطهارة وقد قال 
رسول الله لا : «مفتاح الصلاة الطهور». وعن الزكاة يقول: الزكاة في تبيان 
اللخة عبارة عن النمو وفى لسان حملة الشريعة عبارة عن أخذ جزء من 
المال. فالزكاة من حيث الصورة تنقيص ومن حيث المعنى نمو وزيادة. 

ويقول عن الصوم: والصوم عبارة عن الإإمساك والناس فيه ئلائة: 
عموم وخصوص وخصوص الخصوروص. فصوم العموم إمساك عن الطعام 
والشرابت. وصوم اللخصوص : إمساك جمیع الجوارح والقلب عن الأفعال 
والخواطر اجمع من الحرام والشبهة والحلال» وصوم خواص الخواص : 

ومن مؤلفات الغزالي: 

كان الغزالي غرير الإنتاج فقد قاربت مصنفاته على أكثر من أربعمائة 

- إحياء علوم الدين: وهو يختص بالمواعظ ومرتب في عدة أقسام من 
العبادات والمهلکات والمنجيات وكل منها منقسم إلى عشرة کتب» وهذا 
هذا الكتاب الضخم: لو ذهبت كتب الإسلام وبقي الإحياء لأغنى عما 
ذهب. 

- تهافت الفلاسفة: حيث قدم نقداً حول فلاسفة اليونان وأفكارهم 
المغايرة للعقائد الإسلامية. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
سر۸ اد 
وکتب أخری هي : 
مقاصد الفلاسفة/ المنحول والمنتحل في علم الجدل/ المستصفى في 
أصول الفقه/ كتاب أيها الولد/ كتاب الوسيط/ كتاب الوجيز/ كتاب الخلاصة/ 
تهافت الفلاسفة/ القسطاس/ معيار العلم/ إحياء علوم الدين/ مشكاة الأنوار/ 
المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال/ مدخل السلوك إلى منازل الملوك|/ 
المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى/ محك النظر/ معيار العلم. 
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Na 
التوحيدي‎ 


(pF = 0۲) 


أبو حيانء التوحيدي فيلسوف الفكر ومفكر الفلسفة الذي عاش حياته 
شقیا معذبا رغم نبوغه الاي والعلمي حيث تميز بثراء الفكر.. وأناقة العبارة 
وعمق الإحساس ودقة التعبير عن الوجدان وإبحاره فی مختلف فنون المعرفة 
يقرأ ویکتب ویناقش ویسجل ملامح عصره وزمانه. 

نشا في مدينة واسط بالعراق يعاني من الفقر والحرمان؛ فقد كان أبوه 
بغداد يمارس مهنة نسخ الكتب طوال الليل والنهار مما أتاحت له ثقافة 
عميقة ساهمت في تنوع أفکاره وتألق موهبته في إاللغة والنثر والنحو والشعر 
والقرآن والحديث والحساب والهندسة والفلسفة والتصوف. 

ويقال: إنه كان نهم للقراءة إلى الحد الذي أهمل حياته العائلية 
والاجتماعية فلم يكن متزوجاً أو مختلماً بالمجتمع والناس حتى اقترب عمره 
من الأربعين عاماً فبدأ يغزو مجالس العلماء والمفكرين ويحضر نقاشهم 

واختاط التوحيدي بکبار علماء عصره مثل : آنو سيك السيرافي وأبو 
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هؤ لاء خا أصبح التوحيدي عالماً ey‏ فی الفقه واللغة والفلسفة وغدا 
إمام البلغاء الذي لا يضارعه أحد في الفصاحة والفطنة والذكاء والرواية. 


تنوعت مؤلفات التوحيدي ؤ فی اکر من رین کتاباً تنهل من الفكر 
العربى والتصوف والنثر الفنى والتحقيق فى اللغة والفلسفة. وك فف بعض 
هذه المؤلفات حيث قام التوحيدي EAI‏ 
واضطهاد ونفاق الفقهاء للحكام والوزراء. 

عاش التوحيدي حياته في قلق وسخط على الواقع من حوله ناقماً على 
e‏ عاضا ياي عفرو ري هار الايد رالا ك اد 

يستشري بين الناس ويعلو المنافق ويتوارى الشريف العبقري الذي لا يملك 
سوی أدبه وعلمه. 

او اا ای ا و کی اا هات می وها ارت 
الفقهاء والمفكرون من نفاق مع الحكام» ولكنه فشل في ذلك فقد ترفع 
بعلمه واحتقر من حوله وظل يعاني من الفقر والحرمان ويوجه شكواه إلى 
الوزراء. 

ويقال: إنه عندما ذهب إلى الصاحب بن عباد فقدموا إليه ثلاثين 
مجلداً من رسائله وقالوا له: يقول لك مولانا انسخ هذا ليرسله إلى خراسان. 
وخاف التوحيدي وارتاع من نسخ تلك الرسائل وتبرم وشعر بالضجر وترك 
الصاحب بن عباد وسافر إلى بغداد. 

ورغم أن التوحيدي اتخذ لدت سا من أسباب الرزق وسبيلا من 
aE E‏ 
والمنافقين ي أخلاقهم وحياتهم ولم يجد من يقف بجواره 
ویناصره فظل حا ودا يعاني الفقر والحاجة ویرسل شکواه إلى كل 
مکان ویبعثٹ أناته الحيرى ويصب سيول غضبه على الناس والأمراء والعالم 
من حوله. 

وينتهي الأمر بالتوحيدي في لحظة سخط ومرارة ويأس أن يلملم 
مؤلفاته ويجمعها ثم يشعل فيها النيران بين الحرقة والتمزق والإاحساس 
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بالفردانية المضطهدة في زمان لم ينصفه أو يقدره. ويعبر التوحيدي عن هذا 
الموقف قائلا: 

- ثم اعلم إن هذه الكتب حوت من أصناف العلم سره وعلانيته فأما 
ما كان سراً فلم أجد له من يتحلى بحقيقته راغباً وأما ما كان علانية فلم 
أصب من يحرص عليها طالباً على أني جمعت أكثرها للناس لطلب المثالة 
منهم ولعقد الرياسة بينهم ولمد الجاه عندهم فحرمت ذلك كله. كيف آتركها 
وناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد ولا ظهر لي من 
إنسان منهم حفاظ وقد اضطررت بينهم بعد الشهرة إلى أكل الخضر في 
الصحراء وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة وإلى بيع الدين والمروءة 
وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه 

ومن أهم مؤلفات التوحيدي : المقابسات/ الإمتاع والمؤانسة/ البصائر 
والذخائر/ رسالة الصديق والصداقة/ رسالة في علم الكتابة/ صائر القدماء/ 
رسالة في الصوفية/ رياض العارفين/ رسالة الإمامة/ الحوامل والشوامل/ تقريظ 
الجاحظ/ الحنين إلى الأوطان/ النوادر/ رسالة الحياة/ رسالة في علم الكتابة/ 
رسالة السقيفة/ ذم الوزيرين. 

أما كتبه المفقودة فهي: رسالة في الصوفية/ رسالة في البغدادية/ رسالة 
في أخبار الصوفية/ رسالة في صلات الفقهاء/ رسالة في الرد على ابن جني 


ی فن الي 
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۹ 
ابن العوام 


( ۱۰۷۷ = 160م( 


ابن العوام» عاشق الأرض الذي أبدع نظريات علمية في طرق الفلاحة 
وغرس الأشجار وزراعة الحبوب والخضروات ومقاومة الآفات وتصنيف 
النباتات فأصبح بحق من كبار علماء النبات الذين ابتكروا نظريات قائمة على 
التجربة والملاحظة بشكل دقيق ومن خلال طرق علمية جديدة. 

كان يخرج مع نسمات الصباح الباكر يركض في الحقول ويطارد 
الفراشات ويلهو مع أبناء الفلاحين ولكن برغبة جامحة للكشف والبحث عما 
وراء هذه الأرض وما في باطنها وأعماقها فكان يجلس ليغرس يديه فى 
الن لل رر الات ) ۰ 

ويعود إلى البيت ليقول لأمه: إنني أحجب ملمس الأرض ورائحة الطمي 
وألوان النباتات وحفيف الأشجار وزوب الزهور والورد والثمار. إنني أعشق 
الأرض يا أمي وأحلم أن أزرع فيها النخيل والأشجار والأعشاب. 

وعندما أدرك أبيه هذا الحب العميق لولده تجاه الأرض قرر أن يمنحه 
فرصة العمل في المزرعة مع الفلاحين فأصبح ابن العوام يقوم بغرس النباتات 
والتخطيط لعمل الأحواض وتسميد التربة والسقى للنبات والشجر وتهذيب 
الأوراق وجني الثمار والحصاد. 1 
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ووقف الأب مع ولده يحقق له طموحه في الزراعة واشترى له كتب 
الفلاحة التي تتحدث عن أنواع النباتات وزراعتها وكيفية العناية بها والاهتمام 
بالتربة وأنواع الحبوب وطرق بذرها ثم حصادها حين تنمو وتطرح الثمار. 

ولد أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام الإشبيلي في إشبيلية ودرس 
وقرأً في مختلف العلوم والفنون ولكنه اتجه إلى الفنون الزراعية ليكشف 
مزيداً من النظريات التي ساهمت في تقدم علم الطبيعة والكيمياء والفيزياء 
وقام بتطوير الأدوات القديمة التي تستخدم في أعمال الزراعة إلى صورة 
أفضل توفر الجهد والوقت. 

درس ابن العوام علوم عصره في تلك الفترة التاريخية من القرن 
السادس للهجرة وحذق مهارة في النبات والحيوان والطب والفلك والعلوم 
الزراعية وقام بإجراء التجارب على النباتات واستفاد من تجاربه الحياتية في 
زراعة الأرض مع الفلاحين في مزرعة والده. 

استطاع ابن العوام أن يقدم لنا موسوعته عن الفلاحة لتشهد له بعظمة 
اقكار التي ها :زالت هن الاساشس فى العمل الزراغى وق قرا العلماء 
الاجاني هده ارات الزرافة هن خراص ال و دة ارهد راف 
وترجموا الموسوعة إلى اللغات المختلفة واستخدموا ما جاء فيها في حياتهم 
العملية. وأصبح هذا الكتاب من أهم المؤلفات ذات القيمة العلمية الكبرى 
التي لا يمكن إغفالها في مجالها الزراعي : 

كتب ابن العوام في مقدمة كتاب الفلاحة عن تعريفه للزراعة : 

- معنى فلاحة الأرض هو إصلاحها وغراسة الأشجار فيها وتركيب ما 
يصلحه التركيب منها وزراعة الحبوب المعتاد e‏ فيها وإصلاح ذلك 
وإمداده بما ينفعه ويجوده وعلاج ذلك بما يدفع الافات عنه ومعرفة جيد 
الأرض ووسطها والرديء منها ومعرفة ما يصلح أن يُزرع أو يُغرس من 
الشجر والحبوب والخضروات واختيار النوع الجيد من ذلك ومعرفة الموعد 
المناسب لزراعة كل صنف فيها وكيف يتعهده بالعناية والرعاية. 


كتاب الفلاحة لابن العوام ينقسم إلى قسمين كبيرين يحتويان على 
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خمسة وثلاثين باباً وفي القسم الأول يشرح المؤلف طرق اختبار الأرض 
وأنواع الا دة والمیاه والغرس والتر کیب وغير ذلك. 

وفي القسم الثاني عن الزراعة وفلاحة الأرض وكيفية العناية بحيوانات 
المزرعة وعلاجها. بالإضافة إلى ذلك هناك دراسات حول التربة الزراعية 
وأنواع الأسمدة وطرق تجهيزها وتوضيح منافعها وفوائدها للشجر وعن تطعيم 
الأشجار وتلقيحها ووقایتها من الآفات. 

وی اكاب لمر شع هة ها لى رة الما ودراتة اها 
التشريحية وكيفية علاج كل عضو من أعضائها وسجل كبير عن أهم 
الأمراض التي تصيب الماشية وفقرات عن الخيل وصفاتها ثم الدواجن 
والنحل والخلايا. 

وفي الكتاب أيضاً رؤية تاريخية عن طرق الزراعة لدى البابليين 
و والإغريق والمصريين والأندلسيين والمغرب العربي. وهذا ما 
جعل للكتاب قيمة علمية كبيرة لدى الغرب حتى أنه أصبح من الكتب 
الدراسية المقررة على طلاب الجامعات في علم النبات في العالم العربي 
والغربي لسنوات طويلة. ومن المحزن أن مؤلفات هذا العالم قد فقدت أثناء 
الحروب والقلاقل السياسية والأحداث التي سادت العالم الإسلامي 


ولا سيما في الأندلس. 
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+۷۰ = 
ابو زهرة 


(۱۸۹۸ = ۱۹۷6م( 


أبو زهرة» محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد» عالم الفقه والتفسير 
والسيرة الذي ولد في المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصرء تلقى 
تعليمه في الكتاب حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادىء القراءة والكتابة 
وقد تميز منذ طفولته بالذكاء والهمة وحب العلم والعمل والاجتهاد في 
الدراسة والقراءة. 


انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج حاصلاً على عالمية القضاء 
الشرعي» ثم اتجه إلى دار العلوم ثم اختارته كلية الحقوق المصرية لتدريس 
مادة الخطابة بها والشريعة الإسلامية. 

وقد تدرج أبو زهرة في كلية الحقوق التي شهدت أخصب حياته 
الفكرية حتى ترأس قسم الشريعة» وشغل منصب الوكالة فيهاء وأحيل إلى 
التقاعد سنة ۸١۱۹م‏ وبعد صدور قانون تطوير الأزهر اختير الشيخ أبو زهرة 
عضوا في مجمع البحوث الإسلامية سنة ۲٦۱۹م.‏ 

كتب الشيخ أبو زهرة مؤلفات كثيرة تمثل ثروة فكرية ضخمة عالح فيها 
جوانب مختلفة في الفقه الإسلامي»ء وجلى بقلمه فيها موضوعات دقيقة؛ 
فتناول الملكية› e‏ ال واو وأحكامه» والوصية وقوانينهاء 
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والتركات والتزاماتهاء والأحوال الشخصية في مؤلفات مستقلة. 

وتناول ثمانية من أئمة الإسلام وأعلامه الكبار بالترجمة المفصلة التي 
تظهر جهودهم في الفقه الإسلامي في وضوح وجلاءء وهم: أبو حنيفة› 
ومالك والشافعي» وأحمد بن حنبل» وزيد بن علي» وجعفر الصادق› 
وابن حزم» وابن تيمية. 

وإلى جانب الفقه وقضاياه كان لأبي زهرة جهود طيبة في التفسير 
والسيرة؛ فكان يفسر القرآن في E‏ لواء الإسلام الغراء» وأصدر 
كتابا جامعا بعنوان «المعجزة الكبرى» تناول فيه قضايا نزول القران وجمعه 
وتدوينه وقراءته ورسم حروفه وترجمته إلى اللغات الأخرى. 

وختم حياته بكتابه «خاتم النبيّين» تناول فيه سيرة النبيّ معتمداً 
فيه على أوثق المصادر التاريخية» وكتب السنة المعتمدة» وقد طبعت هذه 
السيرة في ثلاثة مجلدات. 

كان أبو زهرة من أعلى الأصوات التى تنادي بتطبيق الشريعة الإسلامية 
في الحياة» وقرر أن القرآن أمر بالشورى؛ ولذا يجب أن يختار الحاكم 
المسلم اختيارا حرّا؛ فلا يغولى آي سلطان عحكماً إلا بعد أن يبتار بطريقة 
عادلة» وأن اختيار الحكام الصالحين هو السبيل الأمشثل لوقاية الشريعة من 
عبث الحاكمين» وكل تهاون في ذلك هو تهاون في أصل من أصول 
الإسلام. 

ووقف أبو زهرة أمام قضية «الربا» موقفاً حاسماً» وأعلن عن رفضه له 
ومحاربته بكل قوة» وكشف بأدلة علمية فساد نظرية الربا وعدم الحاجة 
إليهاء ون الإسلام حرم الربا حماية للمسلمين ولمجتمعهم» وانتهى إلى أن 
الربا لا مصلحة فيه ولا ضرورة تدعو إليه. 

اشتهر أبو زهرة بین علماء عصره باعتزازه بعمله وعلمه وحرصه على 
کرامته وإقدامه علی بیان ما يراه حقاً فی وقت سكتت فيه الأصوات؛ التماساً 
للأمن والسلامة من بطش من كانت بيدهم مقاليد الأمور في البلادء ولم 
يكن يردعهم خلق أو دين أو تحكم تصرفاتهم نخوة أو مروءة فابتليت بهم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الفقيه لم يكن من هؤلاء وإنما كان من طراز ابن تيمية والعز بن عبدالسلام 
ویروی له في ذلك مواقف محمودة تدل على أخلاق الرجل وشجاعته. 

مؤلفاته ما يزيد عن ثلاثین کتاباً غير بحوثه ومقالاته التي تهافت الناس 
على اقتنائها والاستفادة منها ومن أشهر مؤلفاته: 

- تاريخ المذاهب الإسلامية/ العقوبة في الفقه الإسلامي/ الجريمة في 
الفقه الإسلامي/ علم أصول الفقه/ محاضرات في النصرانية/ زهرة التفاسير» 
وقد نشر بعد وفاته/ مقارنات الأديان. 

وبعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وبكل ما يحمد عليه توفي الشيخ 
سنة ٤۱۹۷م‏ تاركاً تراثا خالداً وذكرى عطرة ومواقف مشرفة. 
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البلخى 


(م٤‎ - ۸0۰( 


والطب والرياضيات والتاريخ. 

ولد في قرية شاميتسان بالقرب من بلخ في بلاد خراسان. وبدأً حياته 
معلما ثم أقبل على دراسة العلوم الشرعية ثم رحل إلى بغداد لتلقي سائر 
المعارف فى عصره. 

أقام أبو زيد البلخي في بغداد سنوات تتلمذ فيها على يدي الفيلسوف 
ان يعقوب الكندي ثم عاد إلى بلخ حيث عرض عليه حاكم بلخ الوزارة 
فأباها فعرض عليه أن يعمل كاتباً فرضى. اشتغل بالفلك والفلسفة» وقامت 
بينه وبين الوزير الجيهاني وزير السامانيين في وقته صداقة وطيدة. 

وقد کات رعا هدا الرزیی لیا فی اسعقران ای رند کن مس 
التأليف فى شى المعارف: فألف في الفلسفة والرياضيات والتاريخ والجغرافيا 
والطب والأدب والنحو وغيرها. 

كان في جميع مؤلفاته موجز العبارة دقيق اللفظ حتى أنه لفت نظر 
أسلافه فقالوا: «اتفق أهل صناعة الكلام أن متكلمي العالم ثلاثة: الجاحظ 
وعلي بن عبيدة الريحاني وأبو زيد البلخي» فمنهم من يزيد لفظه على معناه 
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وهو الجاحظ» ومنهم من يزيد معناه على لفظه وهو علي بن عبيدة» ومنهم 
من توافق لفظه ومعناه وهو أبو زيد». 

تعود شهرة أبي زيد البلخي الحقيقية أنه أول من ربط بين الأمراض 
العضوية والأمراض النفسية وعالج ذلك في كتابه «مصالح الأبدان.والأنفس» 
فجعل يعالج قضية المحافظة على صحة الإنسان منطلقاً من مبدأ النظر إلى 
ادن بوالفن ال ما روا اا كخ واحدة 

وبتعبيره الخاص: «فإن إضافة تدبير مصالح الأنفس إلى تدبير مصالح 
الأندان آم صواب بل هو مما تمس الحاجة إليه ويعظم الانتفاع لاشتباك 
اسات الأبدان بأسباب الأنفس. فإن الإنسان قوامه بنفسه وبدنه وليس يتوهم 
له بقاء إلا باجتماعهما لتظهر منه الأفعال الإنسانية فهما يشتركان فى 
الأحداث النائبة والآلام العارضة وكما أن البدن إذا سقم وألم وعرضت له 
الأعراض المؤذية منع ذلك قوى النفس... بل ربما أداه تحامل الالام 
النفسانية عليه إلى الأمراض البدنية). 

أا في مجال الجغرافيا فينسب له أنه أول من وضع أطلس لاإسلام 
جمع فيه خرائط تشمل صور الأقاليم والبلدان. وقد نقل عنه في ذلك 
الإصطخري في كتابه «صور الأقاليم». 

ترك بو ريك الفح خوالى سن من المصفات إلا أن معطمها قد 
ف وا ورو ا 

- رسالة أقسام العلوم/ ورسالة أقسام الفلسفة/ وكتاب السياسة الكبير/ 
وكتاب السياسة الصغير/ وكتاب أدب السلطان والرعية/ وكتاب شرائع الأديان/ 
وکتاب نظم القرآن/ وكتاب أخلاق الأمم/ وكتاب فضائل بلخ/ ورسالة 
الأسماء والكنى والألقاب/ ورسالة ما يصح من أحكام النجوم. 
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او سهل» ابن رستم الكوهي. عالم رياضي وفلكي وفيزيائي. ولد 
بمدينة الكوه في جبال طبرستان جنوب بحر الخزر وإليها تسب. 


هاجر الكوهي إلى بغداد حيث استقر فيها وتلقى علومه الأساسية. فنبغ 
في العلوم التطبيقة عامة وفي الفلك خاصة. وعندما استولى شرف الدولة ابن 
عضد الدولة البويهي على السلطة من أخيه صمصام قرب الكوهي وطلب منه 
إنشاء مرصد فلکي في بغداد وتقديم دراسة متكاملة عن رصده الكواكب 
السبعة من حيث مسيرتها وتنقلها في بروجها. 


بنى الكوهي المرصد في دار المملكة في آخر البستان مما يلي باب 
الحطابين ببخداد. وقد أحكم أساسه وقواعده لئلا يضطرب أو يميل شيء من 
حیطانه. کما استفاد الكوهى من عطف شرف الدولة لاقناعه ببناء دة مراصد 
في البلاد الإسلامية ليتسع لعلماء الفلك تطبيق نظرياتهم الفلكية. 


کیا فام الكوهي بدوره بتغيير الانقلاب الصيفي والاعتدال الخريفي. 
كما علق وانتقد بعض الفرضيات الفلكية التي اعتمد عليها علماء اليونان في 
دراستهم الفلكية. كذلك تفوق الكوهي في صناعة معظم الآلات الرصدية 
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ال استعملها في مراصده فی ا ویتضصح ذلك في کتابه (اصلعة 
الإسطرلاب بالبراهين». 

وفي مجال الجبر طوّر الكوهي هذا العلم وإليه يرجع الفضل قي تطوير 

كما حل الكوهى بعض المسائل المستعصية على معاصريه في هذا 
الحقل وأعطى وقته لدراسة المعادلة الجبرية التي درجتها أعلى من الثانية. 

أما في موضوع علم الهندسة فقد ذاع صيته وذلك بتعديله لكثير من 
المسائل الهندسية التي تتعلق في حجوم ومساحات بعض الأجسام. كما شرح 
تات أصول الهندسة لإئليدس :ول المسعصى من المسائل على أسانذنه 
من علماء العرب والمسلمين. 

وفي مجال الفيزياء طور الكوهي نظريات مركز الثقل واستخدم البراهين 
الهندسية لحل كثير من المسائل ذات العلاقة بإيجاد مركز الثقل» كما تمخض 
من دراسته لمركز العقل بحوث قيمة حول موضوع الروافع» واشتهر بلقب 
أستاذ مركز الثقل بين معاصريه. 

ترك الكوهي مصنفات متنوعة من أهمها: 

کات الا ضول على تحر نافلد کات هراك الدوائر على 
الخطوط من طريق التحليل دون التركيب/ كتاب الدوائر المتماسة من طريق 
العخليل/ كتات:الزيادات اغلىي :ارشمدن/ وسالة ليت الزاوية رسالة عمل 
المسبع المتساوي الأضلاع في الدائرة/ رسالة إخراج الخطين من نقطة على 


زاوية معلومة. 
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ابن الهائم 
(۱۳0۰ = 6۱۲ ھ( 


أبو العباس» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي 
اوران الا التصري المقسى الى ب ى الر ابات ولد 
بالقاهرة وفيها حفظ القرآن ودرس مبادئ العلم الأولى. وعندما بلغ سن 
الشباب غادر إلى القدس وفيها أقام بقية عمره» ومنها جاء نسبه المقدسي. 


قام ابن الهائم بعد استقراره في القدس بتدريس علم الرياضيات وعلوم 
الشريعة لطلاب العلم فاشتهر بذلك وعلا شأنه وأصبح من أبرز علماء 
الرياضيات في العالم الإسلامي. 


ولعل أهم ما ميز ابن الهائم هو طريقته في التدريس التي أسسها على 
تقوى الله فكثيرا ما كان يحث طلابه أن يكونوا قدوة حسنة في العمل الجاد 
والتمسك بدينهم الحنيف. فلقبه الناس بالمعلم» فأحبه تلاميذه وقدروه 
وحاولوا تقلیده. 

كان ابن الهائم يقضي نهاره في التدريس ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
المسجد الأقصى فكان يقضي وقته هناك يعظ الناس ويأمرهم بالمعروف 


وينهاهم عن المنكر ويفقههم في الدين حتى صار من كبار فقهاء الإسلام في 
الدعوة والاارشاد والافتاء. 
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لے 

كان لاهتمام ابن الهائم بعلوم الشريعة أثر كبير في توجيهه علم 
الرياضيات لخدمة الدينء فاهتم اهتماماً بالغا بعلم الفرائض ومسائل حساب 
الميراث وتوزيع التركات حتى أصبح أعلم أهل زمانه في هذا العلم لدرجة 
أنه عرف بالفرضي وما زال ابن الهائم على هذه الحال حتى وافته المنية عام 
۰ھ / ۱۴۱۲م. عن عمر يناهز اثنین وستين عاماً. 

وتتجلى شهرة ابن الهائم في علم الحساب أنه ابتكر طرقاً مبسطة 
لعمليات ضرب الأعداد (فمثلا يكون ضرب أي عدد في خمسة عشر بجمع 
نصف قيمة ذلك العدد إليه ثم الضرب في عشرة). ولقد أودع هذه الطريقة 
في كتابه المعروف باسم «اللمح في الحساب» وهي رسالة تجمع بين العلم 
والأدب وقد قام بشرحها تلميذه سبط المارديني. 

كما ترك ابن الهائم عدداً آخر من المؤلفات كان معظمها في علم 
الحساب والجبر والفرائض من أهمها: 

I EE‏ المفتاح» وهي ملخص لكتابه المعونة في الحساب 
الهوائي/ كتاب مختصر في علم الحساب المفتوح الهوائي/ كتاب الحاوي في 
الحساب/ وكتاب مرشد الطالب إلى أسنى المطالب وقد شرح هذا الكتاب 
الشيخ عبدالله الشنشوري/ كتاب الجبر/ كتاب المقنع في الجبر والمقابلة. 

وقد قام بنظمه في قصيدة لامية من حوالي ستين بيتاً شرحها في رسالة 
بعنوان المسمع في شرح المقنع/ كما له شرح الأرجوزة الياسمينية لابن 
الياسمين في الجبر/ كتاب في الفرائض/ ورسالة التحفة المقدسية وهي نظم 


في كيفية حساب الإرث. 
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VE 
الإمام النسائى‎ 


(A۲۰۳ - ۳0( 


الإمام الحافظ» شيخ الإسلام في الحديث والفقه» أبو عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي صاحب 
السنن. 

ولد بنسا وطلب العلم في صغره وكان من بحور العلم مع الفهم 
والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف. 

رحل في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعرافق والجزيرة 
والشام والثغور ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه ولم يبق له نظير في 
النيسابوري وغيرهم. كثير. 

اجتهد النسائي في العبادة بالليل والنهار وخرج إلى الفداء مع أمير 
مصر فوصف من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين واحترازه 
عن مجالس السلطان الذي خرج معه والانبساط في المأكل وآنه لم يزل ذلك 
دأبه إلى أن استشهد بدمشق من جهة الخوارج. 

كان أبو بكر ابن الحداد الشافعي كثير الحديث ولم يحدث عن غير 
النسائي وقال : رضيیت به حجة بینی وبين الله تعالی. 
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قال أبو سعيد ابن يونس في تاريخه: كان أبو عبدالرحمن النسائي إماماً 
حافظا ثبتا. قال أبو عبدالله ابن منده: الذين أخرجوا الصحيح وميزوا الثابت 
من المعلول والخطاً من الصراب أربعة البخاري ومسلم وا داود انق 
عبدالرحمن النسائي. 

روى أبو عبدالله ابن منده عن حمزة العقبي المصري. وغيره أن النسائي 
خرج من مصر في اخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية وما جاء في 
فضائله فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل» قال: فما زالوا يدفعون في 
حضنيه حتى أخرج من المسجد ثم حمل إلى مكة فتوفي بها كذا قال 
وصوابه إلى الرملة. 

وقال الدارقطني خرح حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة فقال: 
احملوني إلى مكة فحمل وتوفي بها وهر مدفون بين الصفا والمروة وکانت 
وفاته في شعبان سنة ۳٠۳ه‏ قال: وكان أفقه مشايخ مصر في عصره 
وأعلمهم بالحديث والرجال. 

ترك النسائى مجموعة من الكتب أهمها: 

كتاب السنن وهو الذي عرف به/ مسند علي/ وكتاباً حافلا في الكنى/ 
وأما كتاب خصائص على فهر داخل فى سننه الكبير/ وكذلك كتاب عمل 
اليوم والليلة وهو مجلد. هو من جملة السنن الكبير في بعض النسخ/ كتاب 
التفسير فى مجلد/ وكتاب الضعفاء وأشياء. 
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E ae E n a EE 


» V0 
الفراهيدي‎ 


(م۷۸٦‎ = ۷۰۰( 


أبو عبدالرحمن» الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد رواد علم النحو 
واللغة حیثٹ ظل طوال حیاته يدرس العلوم ويبحث في اللغة ويقضي ساعات 
طوال مع أمهات الكتب والأسفار القديمة حتى أصبح حجة العلماء في اللغة 
وعلوم العرب. 

الفراهيدي» كان أيضاً أديباً بليغاً وشاعراً مبدعاً وذواقة للإٍيقاع 
الموسيقي والأنغام المختلفة وقد أتاح له هذا أن يهتدي إلى استنباط علم 
العروض في الشعر. ويقول الفراهيدي إنه كان يوما يسير في سوق النحاس 
بالبصرة فظل ينصت لدق المطارق فأدرك أن هناك لهذه الدقات نظاماً وإيقاعاً 
جميلا هو الذي أرشده إلى علم العروض في الشعر. 

ومن هنا كان الفراهيدي عالم اللغة الذي استحدث ألفاظاً جديدة فقد 
ذهب إلى الناس وتعلم منهم واستمع إليهم وسجل كل ما سمعه من ألفاظ 
اللغة في كتاب أطلق عليه اسم (العين). 

وقد رحل الفراهيدي عن الحياة ولم ينته من هذا الكتاب فقام تلامذته 
بمحاولة إتمامه ولكن لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من عبقرية الفراهيدي وجاء 
آخرون حرفوا منه وزادوا عليه حتى اعتلى الكتاب الخلاط والاضطراب. 
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فی قراره وافر الذكاء وله المقام الرفيع في النحو واللغة. عاش حياته دارسا 
للعلوم والقرآن والسيرة والفقه. وکان على علم بفنون الموسيقى وموهبته تلك 
ساهمت في ابتكاره علم العروض وذلك للصلة الكبيرة بين إيقاعات الأنغام 
والتقطيع في الأجزاء العروضية. 


قال عنه حمزة الأصبهاني : 
العرب أصول أبدع من الخليل في علم العروض الذي وضعه فلم يأخذه عن 
حکيم ولم يسر على مثال من تقدمه من العلماء إنما اخترعه عن طريق له 
يسمع فيه وقع مطرقَة على طست». 

الفراهيدي» عالم جليل أمضى حياته بين الكتب فى وحدته يقراً 
ویبحث حتی أنه يقول عن حیاته : 

ددا خرجت من زل لقت أحد تلاثة :إما رخا أعلم مني فذلك 
يوم فائدة أو مثلي فذلك يوم مذاكرة وإما دوني فذلك يوم ثواب». 


ومن المواقف الطريفة في حياته أنه عندما كان يقطع النصوص الشعرية 
بأوزان العروض دخل عليه ابنه فلم يفهم ماذا يقول أبوه فخرج إلى الناس 
يقول جن آبي ورد عليه الفراهيدي شعراً قائلاً: 


لو كنت تعلم ما آقول عذرتني أو كنت تعلم ما تقول غزلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعرلتني بوعلمت أنك جاهلٌ فغذرتكا 


ومن مواقفه التي تعبر عن قناعته بذاته وزهده ونظرته إلى الحياة نظرة 
استخفاف : 


أرسل إليه والي الأهواز سليمان بن حبيب رسولاً من أجل أن يشرف 
له على تعليم أو لاده وتأديبهم مقابل مخاش: ولکن الفراهيدي أخرج خبرا 


اسا ارك اواولا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
- «قل لسيدك الوالي مادام هذا الخبز اليابس عندي فلا حاجة لي إلى 
الوالى». 
وأرسل إليه رسالة شعر قال فيها: 
أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 
والفقير في النفس لا في المال نعرفة ومشل ذاك الغني في النفس لا الما 
وهكذا الخليل بن أحمد الفراهيدي مؤسس علم العروض في الشعر 
الذي أصبح علماً قائماً بذاته بين العلوم الأخرى وهناك قصائد كثيرة لهذا 
العالم اللغوي تعبر عن حكمته في الحياة وخبرته بالبشر وأحوال الزمان وهذه 
القصائد تمثل خلاصة تجربته فى الحياة وتعبر عن زهده وعشقه للغة 
وخشوعه لله. ومن هذه النصرص الشعرية : 
وقبلك داویى الطبيب المريض فعاش المريض ومات الطبہبيب 
فک جا لوار الفا و ادى مو ات قرب 


من أهم مؤلفات الخليل بن أحمد الفراهيدي : 

- كتاب العروض/ كتاب الشواهد/ كتاب النقط والشكل/ كتاب النخم| 
كتاب العين/ كتاب الإيقاع/ كتاب تصريف الفعل/ كتاب جملة آلات العرب/ 
كتاب شرح صرف الخليل/ كتاب في العوامل/ كتاب في معنى الحروف. 

۔ کتاب العين : 
الكتاب بنصوص شعرية كثيرة واهتم بلهجات العرب وأشار إليها. وقد تناول 
العلماء هذا الكتاب الرائع بالدراسات والتعليقات والبحوث لما له من أهمية 
تاريخية ولخوية. 

رو الا الراك عة قافا كان تدجل مسد اة اوا 
ويفكر كثيراً وعُثرت قدمه بخشبة على الأرض حيث كانت تقام في المسجد 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين E>‏ 
بعض الترميمات لتجديده قارتطمت جبهته بأحد الأعمدة وشجت رأسه وسقط 
على الأرض نزيفاً. 

أسرع الناس إليه فقال لهم مبتسماً: 

- «لا تبکوا علي فوالله ما فعلت فعلاً أخاف الله منه على نفسي ولو 
بقي عندي فضل من معرفة يريد الناس لأمد في عمري». 

ورحل عن الدنيا وبكه الأمة والناس جميعاً. 
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ااا د 


الحاج أبو عبدالله» إبراهيم الطليطلي المعروف بابن بصالء أحد أشهر 
علماء الفلاحة. ولد فى مقاطعة أندلوسيا فى جنوب أسبانيا ولا يعرف عنه ما 
ثبت هويته أو يحدد 0 ميلاده أو ر 

ولد ابن بصال ونشأ وترعرع في طليطلة حيث اعتنى ببستان 
المأمون بن ذي النون أمير طليطلة الذي كان يطل قصره على نهر التاجه» 
وفي بستان المأمون التقى ابن بصال برفيقه ابن وافد الذي عمل معه وأجرى 
برفقته معظم تجاربه النباتية التي كانت تشتمل على مقارنة للأصناف الزراعية 
ودراسة للخصائص النباتية. 

وكان المأمون يهتم بالعلم والعلماء ويشجع كل ما له علاقة بالبحث 
والدراسة وكان مولعا بدراسة النبات والزراعة» فجلبت له النباتات من جميع 
أنحاء العالم وغرست في حديقته التي صارت تعرف ببستان الناعورة وكان 
بالبستان قبة مائية كبيرة تعمل كخزان يمد الناعورة بالماء ومنها توزع المياه 
على كافة أنحاء البستان. 


واستطاع ابن بصال في هذا البستان أن يزرع فاكهة الرمان وشجر التين 
في أي وقت من السنة» كما استطاع أن يزرع من بذور اللوز ثم ينقلها عن 
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لے 
صقة الأرض الت ززعت فيهاء وكان اهخمامه الغا برراعة ال یاخین: گالوزد 
والبنفسح eal‏ الى كانت من السات المميرة لبان المامرن وقد 
وصلت مهارته إلى تشكيل أحواض الزهور بحيث تمثل طاقات من الأزهار 
اة 

ارتحل ابن بصال إلى المشرق العربي قاصداً مكة المكرمة حاجا 
فتوقف خلال رحلته فى كل من صقلية والقاهرة وعند عودته مر بالعراق 
واا خي اها و لان اط ع جر ا ورعن ان رة 
هذه يقوم بدراسة بيئات مختلفة للنباتات واهتم ابن بصال اهتماما كبيرا بطبيعة 
التربة وأنواعها. 


درس ابن بصال طبيعة الأسمدة عليها إذ استخدم أنواعاً مختلفة من 
الاسمدة مها الفاف المخد من الارراق الجافة الاعات البانسة وفك 
را ل المت لد ن ل لازن ارو ا وه 
مضراً بالمزروعات» وکان یدرس خصائص کل نوع ومدی تفاعله مع کل 
نوع من الأراضي وكل نوع من المزروعات. 


كما أجرى عدداً من الدراسات على أنواع المياه وعلاقتها بالتربة وقسم 
مياه التربة إلى مياه أمطار وأنهار وعيون وآبار وتوصل إلى أن ماء العيون 
يتقلب مع الفصول» فيكون عند شدة البرد دافئاً وعند شدة الحر بارداً فينفع 
النبات. 


وسعت هذه الرحلات من خبراته التى ظهرت فى معالجاته المتميزة 
فلما عاد إلى طليطلة علم أن بعضاً من أشجارها قد اعتراه مرض تركه شبه 
محترق فقام بقطع جميع الأشجار وأحرقها في فصل الربيع حتى لم يبق منها 
شيء على سطح الأرض سوى الجزء المغروس تحت الأرض ومن هذا 
الجزء نبتت فسائل جديدة فأبقى منها البعض ونقل الباقي إلى جهة أخرى من 
المدينة. 


عاش ابن بصال بقية حياته في طليطلة حيث ذاع صيته فكانت تأتيه 


المراسلات من قرطبة وإشبيلية تستفتيه في مسائل زراعية فكان يرد عليها رد 
الخارف الاد ع و 
وكان دأب ابن بصال أن يسجل كل ما يكتبه من إجابات على 
المراسلات التى تصله. فعكف على تنظيمها وأضاف إليها خبراته العملية 
كان يمزج دائماً بين النظرية والتطبيق فلا ينقل مطلقاً عن غيره وكان 
يتجنب التجارب البعيدة عن إمكانية التطبيق.. 
الأعشاب وعلم الفلاحة.. ويعد كتاب «الزراعة الكبير؛ نموذجاً لكتب الفلاحة 
الأندلسية الشاملة والذي اعتمد عليه العديد من علماء الفلاحة قروناً ثلاثة. 
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البتاني‎ 
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أعظم علماء الفلك ومفكري الإسلام» أبو عبداله» محمد بن جابر 
منتان البتاني اوجتير من غباقرة العزب المسبلمين الذينابتكروا محرا فى 
الفلك والجبر والمثلثات فقد كان هذا العالم يمتلك عقلا فريداً استطاع من 
خلال بحثه وعلمه أن يرصد الكواكب والأجرام السماوية وأصبح من أقدر 
علماء الرصد وأطلق عليه بعض الباحثين اسم بطليموس العرب. 

اشتهر البتاني بنبوغة في علم الفلك خلال العصر العباسي وكان يرى 
أن من شروط التقدم والتبحر في هذا العلم الإخلاص في العمل والمثابرة 
والإتقان وکان يقول: 


بتمادي العصور والتدقيق فى الرصد». 

لقد كان البتاني أوحد عصره في فنه وفريد زمانه في علم الفلك فقد 
ی ا ا ی ی ا ا کی و یک و ا ی 
اللاتينية والإنجليزية والعبرية وقد أمر (ألفونسو) ملك قشتالة أن تترجم أعمال 
البتاني من العربية إلى الأسبانية. 

ويقول عن عبقريته ابن صاعة الأندلسي: البتاني لا يعلم أحد من 


AB‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركتها. . . ولذلك 
يقول عنه الفلكي العالمي (ساراطون): 

«إن البتاني أعظم فلكي جنسه وقومه ومن أعظم علماء الإسلام». 

وقد أوضح في هذا العمل قدرته في تحقيق مواقع كثيرة من النجوم 
وكذلك تصحيح حركات القمر والكواكب السيارة وأثبت بعض الجداول التي 
تتعلق بالأجرام السماوية وخالف كثيراً من النظريات التي جاء بها بطليموس 
في كتابة (المجسطي) وقد أثبت على عكس ما ذهب إليه بطليموس في تغير 
ا الزاوي الظاهر للشمس واحتمال حدوث القصور الحلقي وقد تناول 
كيرا من الدارسين هذا e‏ الكبير واستفادوا منه وقد اعتبروا البتاني ضمن 

وهناك أسباب يذكرها البتاني عن سبب تأليفه لهذا العمل الكبير 
فقول : 

«ووضعت في ذلك کتابا أوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق 
ی اعرل ا ا و و ر به سبیل 
الهداية لمن يتأثر به ويعمل عليه في صناعة النجوم». 
غير معقدة من علم الفلك ونظرياته الجديدة كما أنه قدم أيضاً نقداً كما ذكرنا 
لقوانين بطليموس المعروفة. 

البتاني هو أول من عمل الجداول الرياضية وعرف قانون تناسب 
الجيوب وكذلك عرف معادلات المثلثات الكروية الأساسية وكثيراً من أسس 
النظريات الرياضية والفلكية. 

ومن المؤلفات الأخرى للبتاني: 

- رسالة فيي مقدار الاتصالات/ كتاب في تعديل الكواكب/ كتاب معرفة 
مطالع البروج وشرح مقالات بطليموس. 
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ولکن يظل كتاب «زيح الصابئ» من أشهر آثار البتاني حيث جاءت 
نظرياته في علم الفلك بآثار كبيرة على بحوث العلماء وقد ترجم إلى 
اللاتينية. 

ونقتطف فقرة يحدثنا فيها عن الأرض ويقول: 

- «الأرض مستديرة ومركزها فى وسط الفلك والهواء محيط بها من 
كل الجهات وإنها عند فلك البروج مثل منزلة النقطة قلة وأما عمرانها فإنهم 
أخذوا حدوده من الجزائر العامرة التى تسمى الخالدات التي في بحر 
أوقيانس الغربي». 

في مقدمته لكتابه «زيج الصابئ» الذي شرح فيه علم النجوم ومناهجه 
في ذلك يقول : 

الما أطلت النظر في هذا العلم ووقفت مع اختلاف الكتب 
الموضوعة لحركات النجوم وما تهياً على قن واا ن الخال ي م 
أوصلوه فيها من الأعمال وما ابتنوه عليها وما اجتمع أيضاأ في حركات 
النجوم على طول الزمان لما قيست أرصاذها إلى الأرصاد القديمة وما جد 
في ميل فلك البروح على فلك معدل النهار من التقارب وما تغير بتغيره من 
أصناف الحساب وأقدار أزمان السنين وأوقات الفصول واتصالات النيرين 
التي يُستدل عليها بأزمان الكسوفات وأوقاتها أجريتٌ في تصحيح ذلك 
وإحكامه على مذهب بطليموس في الكتاب المعرف بالمجسطي بعد إمعان 
النظر وطول الفكر والرؤية مقتفياً أثره مثتبعاً ما رسنمه». ۰ 
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ابن بطوطة 


(RIVA = ۱۳۰€) 


الرحالة العربي الإسلامى» أبو عبدالله محمد بن عبدالله محمد بن 
ر ای و رف ای رت رد ی کت و ات و 
أحد رواد الرحالة والمؤلفين في العالم الإسلامي حيث اشتهر برحلاته التي 
قام بها وهو في الحادي والعشرين من عمره وقد سجل خبراته العديدة 
وملاحظاته العميقة وأفكاره وخواطره حول البلاد والمدن والبشر الذين التقى 
بهم في کل مکان عبر آسيا وإفريقيا. 

حفظ القرآن الكريم ودرس علوم اللغة وعلم الفرائض وهو المواريث 
وهيأت له الظروف أن يكون قاضاً ولكنه فضل السفر واكتشاف البلاد وفهم 
عادات الشعوب والنظر إلى الحياة من زاوية فلسفية أخرى. 

بدأ ابن بطوطة رحلاته بالحج واتخذ طريق شمال إفريقيا متوجهاً إلى 
الجنوب المصري عبر البحر الأحمر ثم إلى بلاد الشام وفلسطين ثم عاد إلى 
مكة مرة أخرى. وارتحل ابن بطوطة أيضاً من مكة إلى العراق وعبر جبال 
خوزستان إلى أصفهان ومن ثم إلى شيراز وإلى عدن وعُمان ثم إلى مصر. 

وعندما شاهد مدينة الإإسكندرية كتب عنها يقول: 


- الإإسكندرية حرسها الله » وهي الثغر المحروس والقطر الجا وسن 
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العجيبة الشأن الأصيلة البنيان بها ما شئت من تحسين وتحصين وماثر دنيا 
ودين» كرمت مغانيها ولطف معانيها وجمعت بين الفخامة والإحكام مبانيهاء 
فهي الفريدة تحكي سناها والخريدة تتجلي في خلاها والزاهية بجمالها 
المُغرب» الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطها بين المشرق والمغرب. 

ومن رحلاته أيضاً أنه ظل يجوب البلاد حتى وصل إلى الأناضول 
وعبر البحر الأسود واتصل ببلاط الخان المغولي وعاش في بولفار وزار أيضاً 
خوارزم وبخاری وأفغانستان والهند وهناك في الهند تولى القضاة بين الناس 
ثم سافر إلى الصين وجزر المالديف وعاش فترة يدرس طبائع البشر ويكتب 
عن المواقف والأحداث الهامة. واتجه أيضاً من بلاد الصين إلى سيلان 
والبنغال ثم عاد إلى بلاد العرب عن طريق جزيرة سومطرة. 


تقرب ابن بطوطة من السلطان ات عنان أحد ملوك بني مرين الذي 
أكرمه واستبقاه ف بلاطه وهر الذي أوعز إلى ابن بطوطة أن یکتب ما شاهده 
في رحلاته وما علق في خواطره من أفكار حتى يُطلع عليها الناس في كل 
مکان. 


ولذلك قام ابن بطوطة بقص حکكاياته ومواقفه ونوادره وما صادفه من 
غرائب وعجائب على الكاتب: محمد بن جُزي الكلبى. وجمعت هذه 
الكتابات وأطلق عليها ابن بطوطة اسم: تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار. ونشرت في أربعة مجلدات في باريس ومصر وقد اهتم 
الأدباء والعلماء فى الشرق والغرب بهذه التحفة الأدبية العلمية وترجمت إلى 
مختلف اللغات اة 

ابن بطوطة» تجاوزت شهرته حدود البيئة الحربية ليصبح أحد الرحالة 
العالميين وما زالت تحفته التي كتبها مصدر إشعاع لنفوس البشر وأحوالهم 
ووصف للعالم الجغرافي والطبيعي. 


وإذا وددت حقيقة أن تشعر بالمتعة فيجب أن تتصفح كتاب ابن بطوطة 
لتسافر معه وتتعرف على أخلاق المجتمعات وأحوال البلاد وكيف كان الناس 
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يفكرون في مواجهة المشاكل والصعاب وتقارن بين عصرك الذي تعيش فيه 
وعصر ابن بطوطة. 

ومن مشاهدات ابن بطوطة عندما زار الهند يحدثنا هنا عن شجر 
النارجيل وهو جوز الهند فيقول: 

- وهو جوز الهند. وهذا الشجرٌ من أغرب الأفخجان شاا اراشا اما 
وشجره شبةٌ شجر النخل لا فرق بينهما إلا أن هذه تمر جوزاً وتلك تثمر 
تهر وجوزها يشبه رأس ابن آدم لأن فيه شبه العينين والفم وداخلها شبه 
الدماغ إذا كانت خضراء وعليها ليف شبه الشعر وهم يصنعون منه حبالا 
بخطون. ها المزاكت عوضا عى مام الخديك. والجررة بكرن يمقدار ران 
الأدمي. 

ويزعمون أن حكيماً من حكماء الهند في غابر الزمان كان مصلا 
بملكٍ من الملولكٍ ومُعظماً لديه وكان للملك وزير وبين هذا الحكيم معاداة. 
فقال الحكيم للملك: إن رأس هذا الوزير إذا فطع ودّفن تخرج منه نخله 
تشمرٌ بثمر عظيم يعودٌ على أهل الهند وسواهم من أهل الدنيا. فقال له 
الملك: فإن لم يظهر من رأس الوزير ما ذكرته؟ قال إن لم يظهر فاصنع 
برأسي كما صنعتَ برأسه. فأمر الملك برأس الوزير فمُطعَ. وأخذه الحكيم 
وغرسً نواة تمر في دماغه وعالجها حتى صارث شجرة وأثمرت بهذا الجوز. 
وهذه الحكاية من الأكاذيب ولكن ذكرناها لشُهرتِها عندهم. 

وفي المغرب راح ابن بطوطة يروي للناس في مسجد فاس أطرافاً من 
أخبار رحلاته الثلاث حتى فتن الناس به وعندئذ دعاه السلطان أبو عنان 
المريني إليه وقربه منه وطلب منه أن يملي قصة رحلاته بتمامها على وزيره 
الشاعر محمد بن جُرَيّ الكلبي فأملاها عليه وصاغها ابن جُرَيّ بأسلوبه في 
كتاب بعنوان: تحفة النظار فى عجائب الأمصار وهو الكتاب الذي اشتهر 
و 

وقد كشف ابن بطوطة في رحلته الكثير من المعلومات عن شخصيته 
وعن مودته لرجال الدين عامة وللفقراء في أنحاء الدنيا. 
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لے 

كانت رحلة ابن بطوطة من أوسع الرحلات العربية التي تناولت العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً ومروراً بقارة إفريقيا وقارة آسيا التي كشف فيهما عن 
الكثير من المعلومات الجغرافية والتاريخية عن مناطق في هاتين القارتين 
كانت تسود عنها الخرافات والأساطير فكشف عن العادات الخاصة والتقاليد 
لأصحاب تلك المناطق وقد تحرى فيها عن صدق ودقة المعلومات فلم 
يسجل إلا ما رآه بالفعل. 

وكان يبحث وينقب عما يختلف فيه من أخبار وقد أكد الدارسون لهذه 
الرحلة دقة ما رواه ابن بطوطة من معلومات بالمراجعة لكل ما ذكره عن بلاد 
وأقطار الدنيا في زمانه بقارتي آسيا وأفريقيا ولم ينس ابن بطوطة تسجيل 
المعالم الأثرية الهامة بتلك البلاد وما حكي عنها من حكايات. 
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- ۷/۹ - 
ابن الحاج 


1V)‏ ~ 10م( 


أبو عبداللهء محمد بن علي بن عبدالله بن محمد الشهير بابن الحاج 
وزير ومهندس أندلسي اشتهر ببراعته في صناعة الآلات وتخطيط المباني 
وإعداد التصاميم وقد ساعده على ذلك إجادته لغات كثيرة ساهمت في اتساع 
معارفه وقراءة مختلف الكتب والمخطوطات. 


کات و تدا للعالم المسلم المتسامح مع الجميع وعُرف عنه 


للجميع وتمدیره للعلم والعلماء. 
ولد في غرناطة من أسرة ينحدر أصلها من إشبيلية حيث هاجر جده 


منها واستقر بها. . . وترعرع وتعلم علوم أهل مدينته الشرعية والدنيوية. وقد 
برز ابن الحاج في العلوم الرياضية بصفة عامة والهندسية بصفة خاصة. 


أمضى حياته فى قراءة المخطوطات والسفر إلى العلماء وكبار رجال 
العلم يتزود منهم ويتناقش معهم في حلقات الدرس مع الطلاب وأهل الفكر. 
وتميز بفكره الراجح وتقدير الجميع له وتشجيع الخلفاء والأمراء لدوره في 
الرياضيات والهندسة. 
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وكان آية فى الدهاءء بعيد الغور. كما أنه أجاد لسان أهل الروم وعرف 
سيرهم وأمثالهم وحكمهم مما أهله أن يحتل مكانة عالية بين مناظريه. فبلغ 
مرتبة الوزراء في عهد أمير المسلمين أبي الجيوش نصر سلطان الأندلس. 

نقم عليه منافسوه في التقرب من الساطان لصغر سنه وبراعته ودسوا له 
الدسائس والفتن ولكن السلطان صانه منها وسانده وسهل له كل الصعوبات 
ليظل مهتماً بدراساته وأبحاثه وأفكاره التى حازت إعجاب الجميع. 

ترك ابن الحاج الأندلس بعد خلع الأمير متجهاً إلى فاس حيث عمل 
الدولاب المنفسح القطرء البعيد المدى والمحيط المتعدد الأكواب الخفي 
الحركة. 

تميز ابن الحاج بخبرته في اتخاذ الآلات الحربية وكان ماهراً في نقل 
الأجرام. . . ورفع الأثقال. أما أبرز إنجازاته فكانت بناءه لدار الصناعة في 
مدينة سلا بالمغرب الأقصى فى عهد الموحدين. .. وفي هذه الدار كان يتم 
صناعة الأساطيل البحرية والمراكب الجهادية. 
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اتو عبدالله» محمد بن مالك الطغنري الغرناطي» والمعروف بالحاج 
الخرناطي وابن حمدون الإشبيلي. عالم من علماء الزراعة وأديب وشاعر 
درس الطب في إشبيلية عام 4ھ /1م. 
المعاصرون للطغنري عبقریته وفضله وعلمه وصدارته. 

ويعد مؤرخو العلوم كتاب الطغنري: زهرة البستان ونزهة الأذهان من 
الكتب المهمة في علم الزراعة وأساليبها وعلاقتها بالعوامل البيئية والمناخ. 
وقد قدم الطغنري هذا الكتاب للأمير طاهر بن تميم بن يوسف بن تاشفين 
حاكم غرناطة. 

وقد ذکر فيه آراء کل من سبقوه ه من المؤلفين في الفلاحة وعرض 
رجا للفلاحة الهندية. ولعل أهم ما يميز هذا الكتاب أنه درس دراسة علمية 
دقيقة أثر العوامل الفلكية على العوامل البيئية ومواعيد العمليات الزراعيةء 
وتحدید مواقیتها. 

وقد درس الطغنري في كتابه «زهرة البستان ونزهة الأذهان» فصول 
السنة الأربعة ووضع لكل منها فصلا ووضع لكل فصل ثلاثة بروج. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
e DE EEE E AE‏ 

فقال: إن السنة أربعة أزمنة.. خريف وشتاء وربيع وصيف وهي ان 
تقطع الشمس تسعين درجة من درجات الفلك الكبير وهي ثلاثة بروج. فأول 
الربيع وهو الفصل الأول عند الطغنري حلول الشمس برأس الفلك وهو 
الخحل»:. وار الصيف لول القن براش السرطانه ١ء‏ واول الحريف 
لول لمن ار ا واو لاء لول اله ران لی 

فكان الربيع دموياً هوائياً من حيث الطبع.. وحاراً رطباً من حيث 
العوامل البيئية. أما الصيف فهو صفراوي ناري من حيث الطبع . . . وحار 
يابس من حيث العوامل البيئية. والخريف سوداوي أرضي من حيث الطبع.. 
وبارد يابس من حيث العوامل البيئية. والشتاء وهو آخر الفصول مائي بلغمي 
من حيث الطبع.. وبارد رطب من حيث العوامل البيئية. 

واستخدم الطغنري نظرية الطبائع الأربعة فحدد بذلك طباع الفصول 
والعوامل الجوية السائدة فيها وعلاقتها بالسنة الزراعية التي تبدأً في رأيه في 
شهر ینایر. 

وحدد كذلك أنواع المزروعات تبعاً لملاءمتها للفصل وظروفه الجوية. 
وقد تحدث عن الأبراج والكواكب وأثرها على الزراعة عند دخولها أحد أيام 
ان كل ا جى جل كل ر نن واا ات وراو ر 
بشكل أو باخر على الزراعة. 

وقد أشاد علماء الغرب بدراسة الطغنري في أثر العوامل الجوية والبيئية 
على الزراعة وبدقته في دراسة تلك العوامل. 

من أهم مؤلفاتە : 

- زهرة البستان ونزهة الأذهان. 

- مجموعة من الكتب والمخطوطات في علم الزراعة. 
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الإدريسي 
)۱۱۰۰ = 9۹م( 


عالم الجغرافياء أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس» 
ولقب بالإدريسي نسبة إلى جده الأعلى إدريس الذي أسس دولة الأدارسة فى 


المغرب. 


ولد في مدينة سبتة المغربية ثم درس علوم عصره في الأندلس وأقبل 
على قراءة علوم الدين والفلك والطبيعيات وعشق السفر والتجول بين 
الموانئ والبحار فقد سافر إلى جنوب إيطاليا وآسيا واليونان ومراكش وجنوبي 
فرنسا وإنجلترا وآسيا الصغرى والمشرق وقام برحلات أخرى في شبه 
الجزيرة الأسبانية. 


وكانت لهذه الرحلات أثر كبير فى علمه الجغرافى حيث عرف البلاد 
وآثارها واكتشف جغرافيتها وشاهد سهولها وجبالها ودرس عادات الشعوب 
وتقاليدهم واکتسب معلومات كثيرة جعلته دقيقا فی تسجیل الأحداث وتصوبير 
المشاهد ووصف المدن وتحديد سماتها الجغرافية. 


بتر الا دريسى أول عالم جغرافي يقدم خريطة للعالم أثارت الدهشة 
والإعجاب لدقتها العلمية وما يتجلى فيها من فنون الرسم وفي كتابه: نزهة 
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المشتاق في اختراق الآفاق تحدث الأدريسي عن هذه الخريطة التي تناولها 

بدأ الإدريسى فى إعداد كتابه الموسوعى عندما استدعاه الملك روجر 
الثاني الذي كان مفتوناً بإبداعات الحضارة العربية الإسلامية في جزيرة صقلية 
فقد حكم الجزيرة من قبل المسلمين لمدة أكثر من قرنين ونصف وعندما 
هاجمها النورمانديون أعجبوا بالقصور الشامخة والمتاحف والجوامع 
والمدارس والقباب الإسلامية البديعة وذهلوا للنقوش والعمران الإسلامي. 

لذلك حافظ النورمانديون على آثار الحضارة الإسلامية وتسامحوا مع 
وشعائرهم الدينية وممارسة الأنشطة التجارية. 

ولذلك عندما علم الملك روجر الثاني أن هناك عالماً مسلماً في 
الجغرافيا نعث إليه يستدعیه لوضع مرجم جغرافي شال ورسم خريطة دقيقة 
للعالم. 

وعندما سافر الإدريسي إلى جزيرة صقلية احتفى به ملكها روجر الثاني 
وقربه إليه وأغدق عليه من المال ما دعى الإدريسي إلى الإحساس بالأمان 
مع هذا الملك. وقد طلب منه الملك أن يحفر على كرة من الفضة شكل 
الأرض. فقسمها الإدريسي إلى سبعة أقاليم تبدأً بخط الاستواء حتى المحيط 
المتجمد الشمالي. ويذكر الإدريسي أنها تضمنت صوراً عن البلاد وخلجانها 
ومياهها وأنهارها وعامرها وغامرها ات والأميال والمسافات. 

وقد دون هذا في كتابه: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق الذي يعد 
من أروع المصنفات في علم الجغرافيا حيث اعتبرها العرب وثيقة علمية هي 
الأولى من نوعها. 

عاش الإدريسي في رعاية الدوق وچو واستمتح بحياة حرة قائمة على 
احترام الفكر والعقيدة الإإسلامية ولذلك أنجز مهمته العلمية بنجاح ولذلك 
يقول الإدريسي : 
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ااا لے 

إن للك لما اتیج درد ملک اخ أن رفت ية اده 

حقيقة ويقتلها يقيناً وخبرة ويعلم بحدودها ومسالكها برا وبحرا وفي أي إقليم 

هي وما يحفها من البحار والخلجان القائمة مع معرفة غيرها من البلاد 

والأقطار في الأقاليم السبعة التي اتفق عليها المتكلمون وأثبتها في الدفاتر 
الناقلون والمؤلفون». 


وما لكل إقليم منها في قسم بلاد تحتوي عليه وترجع إليه وتقدمته 
N E E ST‏ 
للمسعودي» وکتاب ای“ نصر الجيهاني وكتاب ابن خرداذبة فيها مغفلا 
فأحضر لديه العارفين بهذا الشأن فباحثهم عليه وأخذ معهم فيه فلم يجد 
عندهم علماً أكثر مما في الكتب المذكورة فلما رآهم على مثل هذا الحال 
بعث إلى سائر بلاده فأحضر العارفين بها المتجولين فيها فسألهم جمعاً 
وأفراداً فما اتفق فيه قولهم وصح في جمعه نقلهم أثبته وأبقاه وما اختلفوا فيه 
ألغاه وأذجاه وأقام في ذلك نحواً من خمس عشرة سنة لا يخلي نفسة في 
كل وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنئه والببحث عن حقيقته إلى أن 
و ی عا ا الال ور ع 
الأقاليم والبلدان والخلجان والبحار والقارات. 


وأمر الدوق كما يقول الإدريسي: أن يفرغ له من الفضة الخالصة دائرة 
مفصلة عظيمة الجرم ضخمة الجسم في وزن أربعمائة رطل في كل رطل 
منها مائة درهم واثنا عشر درهماًء وأن تنقش فيها صور الأقاليم السبعة 
بأقطارها وبلادها وخلجانها وبحارها وأنهارها وعامرها وغامرها. والأقاليم 
السبعة هي أساس التقسيم الجغرافي للعالم في الحعصور الوسطى. 


وقام العمال تحت إشراف الإدريسي بإتمام تلك المهمة العظيمة ونقش 
الإدريسي فوق الكرة الفضية خريطته الشهيرة للعالم. ويقال أن الخريطة لم 
تستغرق من الفضة التي نقشت عليها سوى الثلث وأن الدوق قد وهب العالم 
الإدريسي بقية الكمية الفضية وأعطاه مبلغاً كبيراً من المال وسفينة مملوءة من 
نفيس المتاع. 
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لے 

وهكذا جاءت موسوعته الجغرافية: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. 
تتميز بالنزعة العلمية والخرائط العديدة حيث تحدث ا غ الاندلن 
E E TR‏ 
وصف الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعوب وكذلك حفلت الموسوعة 
بالقصص والحكايات عن البحر والمغامرات. 

وجاءت خريطة الإدريسي تساهم في انتشار العلم الإنساني فهي أقدم 
خريطة عالمية صحيحة كبيرة ومفصلة وموضوعة بغاية الضبط والإتقان 
والوضوح وتمثل الدنيا القديمة» ورغم ما مر عليها من سنوات كثيرة ما زال 
أغلب ما فيها يعرف بالأسماء نفسها التي ذكرها الإدريسي إلى يومنا هذا وقد 
صورت الخريطة الدولة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي. 

عندما توفي الملك روجر الثاني في صقلية شعر الإدريسي بالغربة 
والحنين إلى وطنه سبتة فكتب بعض النصوص الشعرية وهي : 
ل رف أا یی ضاع في الخربة عمري 
و رت الاين ارقن دى و ي وين 
ل اج جار اودارا کا ف کی وی 
فاي ا افر E E E CEE‏ 


ومن مؤلفات الإدريسي : 


- روض الأنس ونزهة النفس - كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 


ومن حديثه في کتابه هذا يصف منابع النيل ويقول : 


ر ا ا و ی ق E‏ 
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عشرة درجة وذلك أن هذا النيل من هذا الجبل عشر عيون. فأما خمسة أنهار 
منها فإنها قصب وتجتمع في بطيحة كبيرة). 

وفي كتاب نزهة المشتاق ضور أشكال الكرة الأرضية بما فيها من 
المحاصيل والجبال والأنهار والبقاع والمزروعات والصناعات التي تجري فبها 
التجارب التي تجلب إليها وتحمل عنها والعجائب التي تذكر عنها وتنسب 
إليها. 

ولقد تخاطف العرب وكذلك علماء أوروبا كتاب نزهة المشتاق الذي 
طبعت أجزاء كثيرة منه وظلت هي المصدر العميق لعلم الجغرافيا في أوروبا 
لمدة أكثر من أربعة قرون. ولذلك يقول المستشرق الفرنسي جاك ريلر: 

- «لم يكن بطليموس الأستاذ الحقيقي في جغرافية أوروبا ولكنه 
اللإدريسى». 

ويقال إنه بفضل الإدريسي كشف العرب عن الأخطاء التي في كتب 
بطليموس في علم الجغرافيا ولا سيما عن المتوسط وقد جاءت مقاييس 
الإدريسي صحيحة لخطوط العرض وأكثر دقة من بطليموس. 
وكذلك الجغرافيا البشرية فمل وصف عادات وتقاليد الناس وطبائعهم› و صف 
نهر النيل وصفاً جميلا رائعاً وتحدث عن المحاصيل والكروم والمدن 
والخران: 

إن الإدريسي حقاً واحداً من أعظم علماء الجغرافيا في العالم حتى 
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اليوم. 
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أبو عبدالله» محمد بن موسى الخوارزمي نسبة إلى أصله من خوارزم 
ولكنه عاش في بغداد واطلع على مختلف فنون المعرفة حيث كانت خزانة 
الحكمة للمأمون ثرية بالمؤلفات العلمية والأدبية والفكرية وازدهرت الترجمة 
في تلك الفترة للتراث اليوناني والهندي. 

ونشطت البعثات لشراء المخطوطات العربية من كل بلدان العالم حتی 
أن المأمون كان يشترط على أعدائه المنهزمين أن يتنازلوا عن المؤلفات 
البونانية ‏ والذمينة 

عاش الخوارزمي في بغداد وظهر في عصر المأمون الذي اهتم به كثيراً 
وجعله في منصب المسثول الأول في بيت الحكمة وأرسله إلى الأفغان في 
بعثة دراسية. 

الخوارزمي» من أكبر علماء العرب المسلمين في الرياضيات فهو الذي 
أسس علم الجبر في شكل مستقل ومنطقي ويعود إليه الفضل في تقديم 
الأرقام الهندية إلى الناس. ووضع بحوث الحساب بشكل علمي ساهم في 
اتجاه علماء العرب وأوربا إلى كثير من الحقائق في علم الرياضيات. 

ومن أهم مؤلفات الخوارزمي كتابه «الجبر والمقابلة» الذي قدم فيه 
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حلولاً هندسية لمعادلات من الدرجه الثانية وقد وضح كيفية ضرب الجزور 
معاً وقد شرح الخوارزمي أيضاً مسائل مختلفة تؤدي إلى معادلات من 
الدرجة الثانية وقد توصل إلى برهنة نظرية «فيثاغورث» المتعلقة بالمثلث 
القائم الزاوية. 

استطاع الخوارزمي أيضاً اختراع الصفر وقد أخذه عنه علماء أوروبا 
وكان لاختراع الصفر أثراً كبيراً في العمليات الرياضية. كما توصل الخوارزمي 
في هذا الكتاب أيضاً إلى حساب أحجام بعض الأجسام مثل الهرم 
والاررط کما أنه استطاع أن يقدم بعض الحلول في عملیات توزیع الارث 
وفقاً للشريعة الاسلامية. 

وكتاب الجبر والمقابلة قام بتأليفه الخوارزمي عندما طلب منه الخليفة 
المأمون أن يساعد الناس في التجارة وقياس مساحة الأرض وتوزیع الأنصبة 
وتوزیع الإرث وقد اشتهر هذا الكتاب حیث اخترع كلمه «الجبر» والتي تعني 
إضافة حدود موجبة تساوي في كميتها المطلقة الكميات السالبة إلى طرفي 
المعادلة وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية وظل من القرن الثاني عشر إلى 
القرن السادس عشر هو الكتاب الأساسي في تدريس الرياضيات في أوروبا 
وقد تأثر بهذا الكتاب العالم الكبير وارد دافنشي». 

وفي مقدمة كتاب: الجبر والمقابلة يقول الخوارزمي : 

- «ولم يزل العلماء في الأزمنة الخالية والأمم الماضية يكتبون الكتب 
بما يصنعون من صنوفِ العلم ووجوه الحكمة احتساباً للأجر بقدر الطاقة 
ويبقى لهم من لسانٍ الصدق ما يصغر في حینه كثيرٌ مما کانوا يتكلفونه 
ويحملونه من المشقة في كشف أسرار العلم وغامضه وهم إما رجل سبق 
إلى ما لم یکن مستخرجاً من قبله وإما رجل شرح مما أبقى الأولون ما كان 
غامضاً ومستغلقاً فأوضح طريقه وسهل مسلكه وقرب مأخذه وإما رجل وجد 
في بعض الكتب خللاً فلم :شعثه وأقام أوده اخسن الظن بصاحبه غير راد 
عليه ولا مفتخر بذلك». 

ومن مؤلفاته الأخرى هذه الكتب: _ الزيج الأول - الزيج الثاني - 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
المعروف بالسند والهند ‏ العمل بالإسطرلاب - كتاب الرخامة - كتاب 
الحساب - وهو الكتاب الذي استخدم فيه الأرقام الهندية. 

ت وضع جداول لحرکات اللجوم والکواکب - صورة الأرض في علم 
الجغرافيا. 

في مجال الفلك قدم الخوارزمي بحوثاً مبتكرة فهو الذي اخترع 
الجداول الفلكية ومن آهم مؤلفاته فى الفلك : 

كتاب زيج الخوارزمي/ تقويم البلدان/ كتاب التاريخ/ كتاب مزج بين 


والخوارزمي› يعتبر جد العلماء الذي ١‏ يدانيه أل في علم 
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الحاحظ 


(AYA = ¥۸0) 


الجاحظ. الأديب والكاتب والفيلسوف والناثر مبتدع الأسلوب والمنهج 
العلمي المتأدب أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني. عاش الجاحظ 
في فترة شخل الناس بأدبه وعلمه وملا الأسماع بمواقفه ضد العصبية وجهاده 
من أجل الإسلام ودفاعه عن القيم العليا والمبادئ الإسلامية. 


الجاحظء من أهم الأدباء العرب الذين اعتنوا بالكتابة العلمية ومزجوها 
اظرف فكاهة ولا أبلغ عبارة وهو راوية ومتكلم وفيلسوف ومؤرخ وعالم 
بالحيوان والنبات والجماد. والجاحظ أول من صاغ الفلسفة في أسلوب أدبي 
رقیق سهل المعنى. 

كان واسع الثقافة ناضج العقل وبلغ الذروة العليا في الفصاحة 
والوضوح والبلاغة حتى صار إماماً في أسلوبه يحاكيه الكتاب من بعده. 


الجاحظ ولد في أسرة فقيرة وشاهد كيف يكدح الفقراء من أجل 
رغيف الخبز فقرأً وانكب على طلب العلم وجلس يحفظ القرآن بين أبناء 
الكادحين ويشعر أن العلم هو سلاحه الوحيد وأن الثقافة هي الطريق الذي 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين FF‏ 


ينير حياته ويضيء زمانه ولذلك كان يستأجر دكاكين الوراقين وهم باعة 


وفي البصرة مدينته التي ولد بها شعر بالبؤس مع أسرته وهو يبحث 
عن الرزق والعملل الذي يتلمس به أسباب الحياة. ولذلك اضطر للسفر إلى 
بغداد وواصل قراءاته وبدأً يمارس كتابة الأدب ويؤلف الكتب وبداً يختاط 
بعلماء اللغة ورجال الدين والأدباء والشعراء. 


كان فى بداية حياته يؤلف الكتب فلا يقبل عليها أحد ولا ينسخها 
فكان يسجل الكتاب باسم كاتب من كتاب عصره فيقبل عليها الناس 
ويقومون بنسخها ويصف ذلك ويقول: 

«كنت أؤلف الكتاب الكثير المعاني الحسن النظم وأنسبه إلى نفسي 
فلا أرى الأسماع تصغى إليه ولا الإرادات تتوجه نحوه ثم أؤلف ما هو 
أنقص منه رتبة وأقل فائدة وأنحله عبدالله بن المقفع أو سهل بن هارون أو 
غيرهما من المتقدمين ممن صارت أسماؤهم في المصنفين فيقبلون على كتبها 
ويسارعون إلى نسخها لا لشيء إلا لنسبتها للمتقدمين». 

وأصبح الجاحظ علماً من أعلام الأدب ولا سيما عندما اقترب من 
الخليفة وعاش في قصرة عدة سنوات وأصبح رفيقاً للفلاسفة وطلاب العلم 
وأصحاب الحكمة واتسمت حياته بالخير والترف مع شهرته العلمية وقد قال 
عنه ابن خلکان: 

«إن الجاحظ صاحب التصانيف فى كل فن. له مقامه فى أصوله وإليه 
O O LE PO O O OEE EEE‏ 
إبراهيم البلخي ومن أحسن تصانيفه وأمتعها كتاب الحيوان الذي جمع فيه 
كل غريبة وكذلك كتاب البيان والتبيين. 

والجاحظ› عبقرية فذة لم تقف عند حد علم من العلوم ولكنه ثقافة 
متفرعة وشاملة. فكان أول من كتب باللغة العربية عن الحيوان والنبات 
والمعادن متبعاً منهجه العلمي. 
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الجاحظ. أول من أبدع النثر القصصي الساحر وأولى أهمية كبيرة 
لتسجيل الثقافات الشعبية ونوادر البخلاء والمعلمين وأصحاب الحرف 
والشطار واللصوص. وفتح بذلك المجال أمام المؤلفين العرب والأدباء 
والشعراء. 

كان الجاحظ يمتلك عقلا منظماً يتجه إلى التأمل والتدبر والبحث عن 
الظواهر ثم تحليلها في عمق وروية. ولذلك تعمق في فلسفة أرسطو ومزجها 
بالأدب. وقد عالج مشكلات كثيرة في الفقه والقضايا الفلسفية والمنطق 
والنبات والتاريخ والاجتماع وأخوال اشر وقد تم الجاحط بروعة 'الوضصف 
والبحث وسرعة البديهة ودقة الملاحظة وأيضا الحكمة البليغة والدعابة 
والسخرية: 

دعاه المأمون للإقامة على ديوان الرسائل ولكن الجاحظ شعر بالقيود 
في هذا العمل وترك خدمة المأمون وأخذ يسافر في البلاد الإسلامية وای 
بالعلماء والرواة والأدباء وكان رجال الدولة ورجال العلم ارون انها 
بصداقته وصحبته وذلك لما لمسوه من ثقافته العلمية العميقة وفكره الراقى 
ومواقفه من أجل قضايا الإسلام فقد كان الجاحظ عميق الإيمان بالعقيدة 
الإسلامية ولذلك يقول فى مقدمة كتابه الحيوان: «فقد وضعته للاستدلال 
على عظمة الخالق وجلال قدرته في مخلوقاته». 

الجاحظ» ينتمي إلى مدرسة المعتزلة التي تلجأ إلى البرهان العقلي 
والبحث عن الحقيقة والتأمل والنظر في الأشياء وإحکام العقل في كل ا 
ونبذ التقليد ولذلك كان كثير الجدل في قضايا حرية الإرادة ومسألة القدر 
ولكنه في كل هذه الأبحاث قد فاق علوم عصره وسبق أهل زمانه. 

يعتبر الجاحظ علما من أعلام الفكر واللغة فھو کما ذکرنا مبتدع 
للأسلوب والمنهج العلمي المتأدب حيث اعتمد المنهح الإستقرائي في دراسة 
الظواهر والملاحظة والتجربة بعيدا عن الذاتية. 

تبدو قيمته العلمية في مؤلفاته التي لها الاحترام والتقدير فهو لم يكتب 
من فراغ ولكن اعتمد على الحواس وفروض الشك واليقين حتى يصدر 
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أحكاماً ثابتة فاستند فى كل ذلك إلى كتاب الله والسنة وكان يشعر أن كل 
ااه سرف کون ا را کیا ی ار ادل زالرفقن کات فوا فی 
حجته وفیاً فی إثبات أفكاره ومر ضرعا ف اا 

کتاب الحيوّان : 

يعتبر من أهم الكتب العلمية النادرة عن الحيوان حيث يضم أنواعاً 
وعاداتها من خلال ملاحظة دقيقة وخبرة ذاتية بأطوار هذه الحيوانات. فأصبح 
موسوعة شاملة تحمل الأخبار والأشعار وطريف المواقف وطريف اللغة. 

وهذا الكتاب تعددت مصادره من العلمي والأدبي والديني ومن القرآن 
والسلة ودیوان العرب. وقد ر ذلك کله پأسلوبه وطریقته الخاصة. 


البيان والتبيين : 
کلامهم وخطبهم وأجمل أشعارهم ويعبر الكاتتب عن رأيه في کل شيءَ 
مستشهدا بايات من القرآن الكريم والحديث الشريف وقصائد الشعراء وحكم 
الفقهاء ويعتبر الكتاب موسوعة أدبية أنجزها الجاحظ فى أواخر أيامه. 

۔ کتاب البخلاء: 

تحدث فيه عن أخلاق الناس في زمانه متبعاً في ذلك الأسلوب الساخر 
استطاع في هذا الكتاب أن يبرز أخلاق البشر وطبائعهم المختلفة. بما يحتويه 
على نوادر البخلاء وکیف يحرصول على جح المال ومعاناة الشح والبخل 
من أجله. وكل هذه المواقف تبدو بين الطرافة والسخرية. واحتوى الكتاب 
كذلك على نصوص تثير الضحك فكان الجاحظ أول من مزج الجد بالهزل 
وحرص على إضحاك القارىء. 


الحنين إلى الأوطان: 
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هذا الكتاب الأدبي احتوى على مجموعة من القصائد التي تعبر عن 
الحنين إلى الوطن ووصف للأوطان والنزوح عنها. ويعتبر صورة شاعرية 

وهي رسائل كثيرة منها: رسالة الحاسد والمحسود. رسالة في العفو 
والصفح. رسالة في الكرم. رسالة في التربيع والتدوير. رسالة حول الأتراك. 
رسالة في التجارة. 

مؤلفات اخری؟ 

هي : كتاب البلدان. كتاب المحاسن والأضداد. كتاب التبصر بالتجارة. 

ویظل الجاحظ في تاريخ العلم علامة بارزة بکل جهوده التي ما زالت 
تدرس وتبُحث من قبل العلماء والمتأدبين. فقد قال ابن العميد عن كتب 
الجاحظ : 

- «كتب الجاحظ تعلم العقل أولاً والأدب ثانياً. وكتب الجاحظ واقعية 
صورهم!. 

ومن نثر الجاحظ نقرأ له هذا النص فى الاستعطاف : 

- «ليس عندي أعزك الله سبب ولا أقدرٌ على شفيع إلا ما طبعك الله 
وإثبات العقل بحال المأمول وأرجو أن تكون من الغافرين فتكون خير مُعتب 
وأكون أفضل شاكر. 

ولعل الله يجعل هذا الأمر سبباً لهذا الإنعام وهذا الإنعام سبباً للانقطاع 
إليكم والكون تحت أجنحتكم فيكون لا أعظم بركة ولا أنمى بقية من ذنب 
امك ته ومتلك 2 ج لفاك غاا الذت وة رالسة تة 
ومثلك من انقلب به الشرٌ خيراً والغرم عُنما». 
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ويقال إن الجاحظ لقب بهذا الاسم لجحوظ عينيه فكان له من ذلك 
منظر قبيح للغاية. وقد ذكره قوم بكمال الفضل في حضرة المتوكل فاستقدمه 
لتأدیب بعض ولده فلما راه المتوكل استہشع منظره فأمر له بعشرة آلاف 
درهم وصرفه. ٠‏ 

في الأيام الأخيرة من حياته أصيب بالأمراض فكان ينشد هذه الأبيات : 
اتر جر ان تنانجات جاك انا الات 
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب درس كالجديد من الشياب 


كانت نهاية الجاحظ مؤلمة حيث يقال إن مجموعات من الكتب قد 
سقطت عليه أثناء مجلسه المعتاد بين الكتب يقرأ ويكتب. وربما كان. يحاول 
الحصول على أحد هذه الكتب من الأرفف العالية فإذا بالكتب الضخمة 
والموسوعات الكبيرة والتصائيف الكثيرة تهوي فوق رأسه جميعاً ويُدفن تحت 
أطنان من هذه الكتب ويلقى حتفه في الحال. نهاية غريبة مع الكتب للرجل 
الذي وهب حياته للعلم والأدب والمعرفة» ورحل عن الدنيا سنة ۸٦۸م‏ بعد 
أن خلف لنا ثروة من الأدب والعلم تزخر بها الحضارة الإسلامية. 
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ابن مسکویه 


(۱ = ۱۰۳۰م( 


الطبيب الخبير بصناعة الطب والعالم المبدع والمؤرخ الكبير والأديب 
الفقيه الأخلاقي البارع أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه الذي 
شارك في العلوم اللغوية والأدبية وفي علم الأخلاق وفي التاريخ بكتابات 
َك من أروع الدراسات والبحوث في هذه العلوم. 

في كتب ابن مسكويه اهتمام عميق بإحساس الإنسان وحياته الفكرية 
وقوى التخيل وبراعة الخيال فيقول عن ذلك : 

«إن ذلك الإنسان قد ارتقى من قوة الحس إلى قوة التخيل فإلى قوة 
الفكر فإلى إدراك حقائق الأمور التي في العقل وبعض هذه الأمور متصل 
ببعض اتصالاً روحياً من أدنى إلى أعلى. ولكن ربما انعكست في بعض 
الأمزجة منحطة كما تصاعدت على سبيل الفيض فيؤثر حينئذ العقل في القوة 
الفكرية وتؤثر القوة الفكرية في القوة المتخيلة وتؤثر القوة المتخيلة في الحس 
فيرى ذلك الإنسان أمثلة الأمور المعقولة أعنى حقائق الأشياء ومبادئها 
وأسبابها كأنها خارجة عنه وكأنما يراها بنظره ويسمعها بأذنه. 

لقد تأثر ابن مسكويه بالفلسفة اليونانية إلى جانب فلسفته الإسلامية 
ویری أن الإنسان عالم صغير ونواة متصلة وفيه نظائر جميع ما في العالم 
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الكبير. وأن الحواس الخمس في الإنسان لها حاسة أخرى ذات حس مشترك 
يجمع بينها ومن خصائص الحس المشترك أن يقبل الصور من الحواس دفعة 
واحدة بلا زمان ولا تجزئة ولا انقسام ولا تختاط الصوز فيه ولا تتزاحم. 

وفى كتابه: تهذيب الأخلاق قام بجمع أقوال الفلاسفة القدماء مثل 
فيثاغورث وأفلاطون وأرسطوطاليس وأبقراط وغيرهم من الحضارة اليونانية. 
وأضاف إليها نصوصا من الشعر العربي والأدب الإسلامي وقد حاول في 
ذلك أن يؤسس دستوراً أخلاقياً اجتماعياً إسلامياً للأفراد. 

ومن أهم مؤلفات هذا العالم الجليل : 

اس الفريد. وهو كتاب يجمع بعض الحكايات واللطائف والطرائف 
الأدبية والعلمية/ تجارب الأمم في التاريخ. هذا الكتاب يشتمل على معلومات 
وتجارب ومواقف من التاريخ/ كتاب الطبيخ. هذا الكتاب في علم الطبخ 
وصناعة الطعام وتركيب الأطعمة/ كتاب تهذيب الأخلاق. حيث تحدث فيه 
أيضاً عن تربية الأطفال والخير والسعادة والفضائل/ كتاب الأشربة/ كتاب فى 
الأدوية المفردة. يتحدث فيه عن تركيب الأدوية وصناعة الطب/ كتاب الفوز 


الصغير/ كتاب الفوز الكبير. 
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۸0 - 
ابن سینا 


)۹۸۰ = 1۰۳۷م( 


ابن سيناء العقلية الإبداعية والموسوعة الشاملة في الطب والفلسفة 
والرياضيات والفلك والطبيعة حتى قيل عنه: المعلم الثالث بعد أرسطو 
حتی أصبح عديم القرين» فقيد المثل. 


ولد ابن سينا - أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا - في قرية 
خرمیثین من قرى بخارى عاصمة خراسان وأبوه من شمال أفغانستان وقد 
هاجر والده للبحث عن رزقه واستقر في خرميثین ثم ذهب إلى بخارى. 
وعندما بلغ من العمر عشر سنوات كان قد درس الأدب وأتقن علوم القرآن 
وأصول الدين والحساب ودرس أيضاً الفقه والنحو والبلاغة والمنطق والطبيعة 
والفلسفة والطب ويقول: وقد أكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن 
وعلى كثير من كتب الأدب حتى كان يقضى مني العجب. 


ویحدثنا ابن سينا عن حیاته وثقافته فیقول : 


- «إن أبي كان رجلا من أهل بلخ وانتقل منها إلى بخارى في أيام 
نوح بن منصور واشتغل في قرية يقال لها خرميئين من ضياع بخارى وهي 
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من أمهات القرى وبقربها قرية يقال لها: أفشنة وتزوج أبي منها بوالدتي 
وقطن بها وسکن وولدت منها بها ثم ولدت أخي. 

ثم انتقلنا إلى بیخاری وأحضرت معلم القرآن ومعلم الأدب وأكملت 
العث رهن ال وة أت على لقان وغل كو عن الادت ى كاد 

ويقول ابن سینا عن قراءاته وعن عمق إيمانه : 

عندما يقبل الليل كنت أجلس إلى مصباجى أقر وأدون وكنت. أغفو 
أحياناً إذا أرهقني التعب وكثيراً ما كنت أهرع. إلى المسجد ضارعا إلى الله أن . 

استوعب ابن سينا ثقافة وفكر عصره وتبحر في التراث العربي 
الإسلامى وقرأً فى مختلف الاتجاهات الفكرية والدراسات والبحوث الدينية. 
وكان إيمانه عميقاً قوياً فقد رفض التنجيم ولم يعتقد بالكيمياء وقضية تحويل 


لاون الم ال ع ور اها ا اق او و ال راون 


ؤكان يقول: إن لكل حدث طبيعي أسباب طبيعية وفق قوانين. 

وفي مرحلة مبكرة من حياته كان يقرأ كتاب الميتافيزيقا من تأليف 
أرسطو فلم یفهمه جیداً فاشتری کتاباً من تأليف الفارابي يشرح فيه بأسلوب 

ويتحدث عن هذا الموقف في صدق وتواضع وأدب جم فيقول: 

- «اقرأت كتاب ما وراء الطبيعة لأرسطو فما كنت أفهم ما فيه والتبس 
علي غرضص واضعه حتی أعدت قراءته أربعين مرةً وصار لي محفوظا عن 
ظهر قلب وآنا مع ذلك لا أفهمه ولم أدرك المقصود به حتى أيست من 
دلال مجلد ينادي عليه فعرضه علي فرددته متبرماً معتقداً أن لا فائدة من هذا 
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العلم فقال لي: اشتر مني هذا فإنه رخيص أبيعكه بثلاثة دراهم وصاحبه 
محتاج إلى ثمنه واشتريته فإذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب 
ما بعد الطبيعة. 


ورجعت إلى بيتي وأسرعت قراءته فانفتح علي ما كان غامضاً وغير 
مفهوم. فحمدت الله وأثنيت عليه وتصدقت في اليوم الثاني بشيء کڻثير على 
الفقراء شا له رم س ادا الأمر من حيث لا أدري». 

وعندما أصاب سلطان بخاری نوح بن منصور مرض شدید فشل 
الأطباء في علاجه استدعوا ابن سينا الذي وفق في علاج السلطان. و 
یکافاه السلطان بمنحه خزائن عامرة بالکتب والمخطوطات القديمة فيقرا 

سينا وينهل من العلوم ويقول عن هذا الموقف : 

- «ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثيرٍ من الناس قط وما رأيته 
قبل رأيته أيضاً من بعدٌ. فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها وعرفت 
لل و 

ومن أهم مؤلفات ابن سينا: 

- القانون في الطب. وهو كتاب يدل على نبوغ ابن سينا وعبقريته 
والأمراض والأدوية في نحو عشرين مجلداً جمع فة اغارف الدة 
والسياسية والطبية والكيميائية والعقاقير. 

ويتكون الكتاب من خمسة أجزاء يتناول في الجزء الأول مواضيع عامة 
ثل تفت الاراض واسناتا والطرق العامة للعلاج. وفي الجزء الثاني 
الطبية ر الأدوية e‏ 
واحد ا tb‏ وفي الجزء الاي حول e‏ وتركيبها 
وتحضير العقاقير. 

وصدرت الطبعة الأولى من كتاب: القانون في الطب عام ۳١٤٠م‏ ثم 
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[DD‏ 
بدأ الكتاب يُطبع حتى بلغ مجموع طبعاته أربعين طبعة حتى القرن السابع 
عشر. وهذا الكتاب يوضح كيف أن ابن سينا أول من قدم في الطب تحليلا 
وتعريفاً لبعض الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والسل والربو والتهاب السحايا 
ولم تكن هذه الأمراض معروفة من قبل بهذه التفاصيل الدقيقة. وأشار إلى 
دور الجهاز العصبي في نشوء مرض الربو الشعبي واكتشف كثيراً من 
الأمراض الأخرى مثل داء الكلب ومرض الجدري والأمراض الجلدية ودرس 
الاضطرابات العصبية وتأثير الحالة النفسية على المريض. 

وفي كتابه: الشفاء. يبحث ابن سينا في الفلسفة والمنطق وشرح 
نظريات طبيعية في الصوت والضوء والبراكين والزلازل والسحاب. وفي نهاية 
حياته أصيب بالمرض وأهمل علاجه وقام بتوزيع أمواله على الفقراء 
واستسلم لقضاء الله. وفي باريس بكلية الطب توجد صورة ابن سينا بين 
عمالقة العلم. 

وعد لابن سينا مصنفات فاقت أكثر من مائة مؤلف في شتى العلوم 
والمعارف منها: كتاب الأرصدة الكلية. كتاب لسان العرب. كتاب الأجرام 
المتماوية كقات :النهاية واللانهاية. كات الإشاران والتت هات كنات 
المجموع. كتاب الحاصل والمحصول. كتاب المختصر للمجسطي. كتاب 
الشفاء. كتاب القانون في الطب. كتاب النجدة. 

ومن كتابات ابن سينا يصف شقاء النفس وعذابها في الآخرة يقول: 

- إن الساذجين الله الذين لم تتهذب قواهم العقلية ولم يعرفوا العلوم 
بل اكتفوا بأن يعتقدوا أن النفس إذا فارقت بدنها صارت إلى حال من 
السعادة الجسمانية فإن هذه النفوس تتشوق بعد الموت إلى ما تتخيله تم لا 
جد شا م کون لك کا عدا ادا 

وأما الذين تهذبت نفوسهم تهذيباً عقلياً محدوداً فإذا ماتت أبدانهم 
كانوا على علم بأن هنالك سعادة تامة مطلقة ولكن تهذيبهم القليل في الدنيا 
لا يمكنهم بعد الموت من أن يحيطوا بتلك السعادة فيحصل لهم شقاء 
ناشىء من أنهم يتشوقون إلى أمر يعرفون بوجوده ولكنهم مقصرون لنقص 


تهذيبهم الأول عن البلوغ إليه فيكون شقاؤهم على مقدار تقصيرهم في 
البلوغ إلى ما يشتهون أن يبلغوا إليه. 

- «هي جوهر روحاني قائم بذاته وهو أصل القوى المدركة والمحركة. 
هذا هو الجوهر الذي يتصرف في أجزاء البدن. والجسم محتاج إلى النفس 
يتحدد إلا إذا اتصلت به نفس خاصة بينما النفس هي سواء اتصلت بالجسم 
وحرکته. 
أن النفس متى انفصلت عنه تغير الجسم وأصبح شبحاً من الأشباح في حين 
أن النفس بالانفصال والصعود إلى العالم العلوي تحيا حياة كلها بهجة 
وسعادة لأنها جوهر قائم بذاته». 

وفي يوم الجمعة من رمضان ۴۷م ودع ابن سينا الحياة بعد رحلة 
كفاح مع المرض ومشقة السفر وقبل أن يموت تصدق بكل ما يملك من 
مال على الفقراء وأعتق جميع مالكيه وتفرغ للعبادة وقراءة القرآن. 
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الكندي المصري 


(۸۹۷ = ۹7۱م( 


الكندي» المصري المؤرخ الكبير الذي ينتمي إلى عشيرة تجيب» فهو 
e SS‏ 
المصري وهو يختلف عن الكندي الفيلسوف الذي ينتمي إلى عشائر قبيلة 
كندة التي استقرت في العراق. 

کانت نشأته في الفسطاط حيث درس وتعلم علوم الدين وأقبل على 
العلم وحفظ القرآن الكريم واطلع على الفقه ودرس الحديث فتفقه على 


يدي كبار العلماء ء في عصره. فقد درس عن ابن قديد أصول الأحاديث 
الشريفة والتي قد أوردها فى كتابه الشهير: الولاة والقضاء. 

تعددت دراساته أيضاً وشملت الأدب والشعر واللغة واستخدم الشعر 
لاك وجهة نظره في كثير من الروايات. واتجه إلى التاريخ فقرأً المخطوطات 
والكتب والأسفار القديمة حتى وصفه علماء عصره بأنه عارفاً بأحوال الناس 


e E‏ التاريخ. 

قال عنه الفرغانی : 

- كان الكندي المصري من أعلم الناس بالبلد وأهله وأعماله وثخوره 
وله مصنفات فيه وفی غيره من صنوف الأخبار الا سات وكان من جملة 
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أهل العلم بالحديث والنسب عالماً يكتسب الحديث صحيح الكتابة نسابة 
عالماً بعلوم العرب. 

من سماته في التأريخ أنه قد تأثر بالمؤرخين السابقين حيث بدأ بكتابة 
المغازي وسيرة الرسول بية. وتأثر بمدرسة الإسناد وأساسها سلسلة الرواة 
ونقل عن كثير من المؤرخين واهتم بالنقد والتحليل والرواية الصادقة وبدور 
الإإنسان وإنجازاته الهامة. 

[ كما أنه ساهم في تقديم رواية تاريخية خالية من الأساطير والمبالغات 

والاکاذیب کما کان يفعل المحدثون والرواة م الأحاديث النبوية الشريفة. 

وقد وصفوا أسلوبه بالحداثة لأنه يهتم بالسند والرواية وإسناد كل رواية 
إلى قائلها. ولذلك كان رائداً من رواد التاريخ بين المؤرخين الكبار الذين 
اهتموا بالأمصار والترجمة لکبار الفقهاء والحكام والعلماء والأمراء ومظاهر 
الحضارة والعمران. 

أهم مؤلفات الكندي المصري : 

كتاب الأخبار العربية - كتاب الخندق والتراويح وتناول فيه التأريخ 
لواقعة الخندق ‏ كتاب الخطط - كتاب أخبار مسجد أهل الراية الأعظم - 
كتاب أخبار سيرة السري بن الحكم - كتاب سيرة مروان بن الجعد - كتاب 
الموالى ۔ كتاب فضائل مصر - کتاب الولاة والقضاة. 

يعتبر کتاب الولاة والققضاة من أهم مؤلفات الكندي المصري حیٺث 
٥هم.‏ والكتاب مرتب حسب ترتيب تولية الولاة حكم مصر وذكر الأحداث 
التى شاهدها وأرخ لها. 

وفي الجزء الثاني يتحدث عن تاريخ القضاة الذين تولوا القضاء في 
مصر وأهم القضايا التي واجهتهم. وقد استفاد في كتابه هذا من مؤلفات 
المؤرخ ابن عبدالحكم وكذلك من المؤرخين والفقهاء والأدباء. 

بعر كاه لرل والقضاة مرجيا مانا ودرا خا لاعت اخزال 
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مصر السياسية والاجتماعية والثقافية منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى 
منتصف القرن الهجري الرابع. 

وقد تجلت في هذا العمل الموسوعي ثقافة الكندي المصري التي 
تميزت بالعمق في اللغة والآداب والحديث والتاريخ والفقه حيث أورد أكثر 
من حسما اوخمسين حدقا نويا موضول,الشند عي الرواة الأرل: 

وبلغت القصائد التي دونها أكثر من خمسمائة قصيدة وعدد الأبيات 
التي استشهد بها أكثر من ستمائة بيت شعري. وذكر من الرواة والمؤرخين 
أكثر من ثلاثمائة منهم وبعضهم ذكر أكثر من مرة. 

وفي كتابه هذا اتبع التسلسل التاريخي واستقى الأخبار من مصادرها 
الأولى وكتاباتها وإسنادها بأمانة ودقة فذكر اليوم والشهر والسنة حتى أن 
بعض الباحثين أكد أن كتاب الكندي المصري أقرب إلى التقويم المصري 


الإسلامي المتتابع بدقة. 
I‏ 
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وا۷۸ ا کے 


= AV = 


ابن میمون 
)۱1۳€ = 1۰6م( 


أبو عمران» موسی بن عبدالله بن ميمون القرطبي أحد علماء العرب 
في مجالي الطب والصيدلة. ولد في قرطبة وتوفي في مصر ودفن في طبرية. 
وکان يهوديا ولكنه عندما بدأ يقرأ فى مخطوطات العرب المسلمين وفى الفقه 

حفظ القرآن وقرأً الأحاديث النبوية والعلوم الإسلامية واطلع على علم 
الأوائل في الأندلس فأتقن الرياضيات والطب والصيدلة والفلسفة وتأثر بكبار 
الفلاسفة المسلمين من أمثال ابن رشد. 

كان كثير الترحال بين المدن الإسلامية يلتقي بعلماء العصر ويقرأً من 
وسافر إلى فلسطين والمغرب ومصر وأصبح من العلماء المشهورين وعمل 

وكان لنبوغه العلمي أثراً كبيراً لدى الحكام والأمراء الذين عبروا عن 
احترامهم له وتقديرهم لإنجازاته العلمية فأصبح الطبيب الخاص للملك 
الأفضل نور الدين علي - الذي كان حاكماً على مصر - ابن صلاح الدين 
الاو 

يوبي 


من أهم ملامح عبقرية هذا العالم : 


أعد مصنفاً موسوعياً كبيراً هو: شرح أسماء العقاقير» واعتمد في هذا 
لأحمد الغافقي وكتاب الأدوية المفردة لابن وافد وكتاب الأدوية المفردة لابن 


رت ابن مون اشماء الادرية ف حدة المو س فة اجا وف تحت 
EE OE‏ 

- اقصدي في هذه المقالة شرح أسماء العقاقير الموجودة في زماننا 
المعروفة عندنا المستعملة فى صناعة الطب فى هذه الكتب الموجودة لدينا 
وا در من الأدزية الفرة إ9 ما جرا عة ااه ار من را إا 
بحسب اختلاف اللغات أو بحسب اللغة. الواحدة» لأن الدواء قد يكون له 
أسماء كثيرة عند أهل اللغة الواحدة إما بحسب ترادف وقع في أصل الوضع 
أو بحسب اختلاف المواضيع وأي دواء مشهور معلوم لم يشهد له عند 
الأطباء غير اسم واحد إما غربي وإما عجمي فإني لست أذكره إذ ليس 
غرضي في هذه المقالة تعريف آنواع الأدوية بصفاتها أو ذكر منافعها بل 
شرح لبعض أسمائها ببعض». 


لقد ترجم كتاب: شرح العقاقير إلى لغات مختلفة مما يحتويه من علم 
غزير وإضافات جديدة في مجال العقاقير والطب واستفاد علماء أوروبا من 
هذا الكتاب ودرسوا كل النظريات الطبية وأنواع العقاقير وطرق تركيبها 
واستعمالها. 


وفي كقاب اخر لابق ميمرت الأفضلية نسبة لليلك الأفضل بن 
صلاح الدين الأيوبي. وفي هذا الكتاب بحث هام فريد عن الحالة النفسية 
للمريض أو الإنسان بصفة عامة. ويعتبر الكتاب من أهم ما كتب في 


الطب النفسي. 


ومن مؤلفات ابن ميمون انشا 

كتاب السراج/ كتاب دلالة الحائرين/ مقالة في بيان الأعراض/ مقالة 
في الزواج/ كتاب في تدبير الصحة/ كتاب شرح أسماء العقاقير/ كتاب شرح 
فصول أبقراط/ المقالة الفاضلية/ المقالة الفاصلة/ كتاب المختصرات. 
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الإشبيلى 


)۱۰°۸ = 1۰۷0م( 


اى مرو أحمد بن محمد بن حجاج الإشبيلي› عالم فلاحة 
وبيطري. ولد بإشبيلية لأسرة يمتد نسبها إلى بني حجاج من سادة إشبيلية 
ومن الثائرين فيها. 

عاش ابن حجاج في إشبيلية في قصور الأمراء» حيث تلقى تعليماً 
اقا فدرس العلوم الدينية والعربية وتميز فيها فكان الفقيه والمحدث في 
زمنه. كما کان شاعرا وناثرا شهد له به نظراژه. 

من مأثور ابن حجاج المنثور: «لو قرنت - أيد الله - بذوي التأمل له 
لفضلت» أو وزنت بذوي المحبة فيه لرجحت» وقد بعثت - أعزه الله - بما 
يجمل فقري قدرته وضراعتي إلى أعلاه في الأمر بقبوله تشريفاً وتنويهاً من 
منازعه الكريمة لإعلاء شأني وترفيع مكاني». وقال: «ولما ترادفت علي تلك 
الأمواج وأغرقني ذلك البحر العجَاج أظفرني بسفينته الدعاء فوصلت إليهاء 
ونجوت عليها». 

كما كان بحكم مكانته في قومه أن وقف على لغات الأمم الأخرى 
فأجاد منها اليونانية والرومانية والنبطية. ويظهر إلمامه بهذه اللغات في كتاباته 
المتعددة والمراجع التي يرجع إليها. 
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أولى ابن حجاج عناية شديدة بالفلاحة ولعل ذلك نشا معه منذ صغره 
في حدائق وبساتين قصور الأمراء. ولكن ابن حجاج لم يكن يكتفي بتلك 
الخبرة البديهيةء فتنقل بين مدن طليطلة وإشبيلية وأضاف إلى ذلك تجاربه 
الخاصة. 

ولا شك أنه خلال تواجده بطليطلة قد تبادل خبراته الزراعية مع 
ابن وافد الذي كان يرعى بستان المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة الذي 
أنشأً جنته على نهر التاجه. ولم يكن ابن حجاج في ذلك ينقل سماعا إلا 
بعد تشكيك ومعاينة وتجربة فعلية فتجاوز بذلك الكثير من المواد الأسطورية 
والخرافية التي تناقلها الفلاحون ودونتها كتب الفلاحة. بل كان في حالات 
عديدة يقوم بدور المرشد الزراعى للفلاحين فيقدم لهم النصائح واللإرشادات. 
العملية الزراعية من أولها إلى آخرهاء فهو يبدأ بالحرث وإعداد الأرض.. 
لجات الرراضة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للشجر والعناية به ومعالجة الآفات والأمراض 
الزرع. 

فأضحى بذلك مدرسة فريدة في علم الفلاحة نقل عنها ابن العوام 
وكثير من العلماء الذين جاؤوا من بعده. 

ترك ابن حجاج عدداً قلي من المؤلفات وکان أشهر کتبه : 


المقنع في الفلاحة الذي كان له اثر بالغ فى الفلاحة 
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جابر بن حیان» بو فراس» موسی جابر بن حيان من مواليد اليمن ثم 
هاجرت قبيلته الأزد واستوطنت العراق. ونشأ يتيماً بعد أن حكم على أبيه 
بالإعدام لأنه كان ساخطاً على الأمويين واتهم بتحريض الناس ضدهم وأنه 
يساند العباسيين فسجن وحكم عليه بالإعدام. 

أقبل جابر بن حيان على العلوم ينهل من منابعها وأولى اهتماماً خاصاً 
وكبيراً لعلم الكيمياء وقد تأثر إنجازات خالد بن يزيد بعد أن ظل مصاحباً 
له ومطلعاً على اكتشافاته. ثم سافر إلى بخداد والتقى هناك بالعلماء ومنهم 
الإمام جعفر الصادق نابغة العلوم والحديث الشريف وأفاد منه جابر بن حيان 
کثیرا. 
الذي أمضى حياته في الاطلاع والببحث العلمى واستطاع من خلال جهوده 
الذاتية أن يقدم بحوثاً في مجالات كثيرة اعتمد فيها على التجربة العلمية التي 
يعتبرها هي الدليل والبرهان. 

كان يحث تلاميذه على اتباع هذه التجربة ويقول: «إن أول واجب أن 
تعمل وتجري التجارب» وأن من لا يعمل ويجري التجارب لا يصل إلى 
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أدنى مراتب الإتقان فعليك يا بني أن تصل إلى المعرفة». 

- ايجب تعيين الغرض من التجربة قبل بدء العمل فيها. على صاحب 
التجربة العلمية أن يفهم الإرشادات فهماً جيداً. ينبغي تجنب ما هو مستحيل 
لإجراء التجربة العلمية. ويجب أن يكون المعمل الكيميائى فى مكان 
معزول». 

وتحدث ابن حيان عن صفات العالم الكيميائي بأنه يجب أن يكون 
متفرغا للتجربة العلمية ويتحلى بالصبر والمثابرة ولا ييأس من الإخفاق أو 
الفشل. 

ويحدد العلاقة بين الأستاذ المعلم وطالب العلم فيقول: 

- ما يجب للأستاذ على التلميذ فهو أن يكون لينا قبولاً لجميع أقواله 
من جميع جوانبه. ذلك أن منزلة الأستاذ هي منزلة العلم نفسه. فإذا لم يكن 
التلميذ على هذا المقدار من الطاعة لأستاذه أعطاه الأستاذ قشور العلم 
وظاهره. 

وأا ما جب للتلميد على استادذه فهو أن يمحن الأستادذ قرزيجحة 
الأستاد لدى تلميذه قبولاً أخذ يسقيه أوائل العلوم التي تتناسب مع قدرته 
ينسى ويتخبل في حفظه أنقص المقدار وعاتبه على ذلك عتاباً كالإيماءة من 
غير إمعانٍ في التصريح». 

SS EE 
في هذا الع إلى الحد الذي کا ا تسمی باسمه فی ا‎ 
الوسطى فقد كانوا يقولون: علم جابر.‎ 
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وقال عن الاشتغال بالكيمياء: 


- «إن واجب الذي يشتغل بالكيمياء هو العمل وإجراء التجربة وأن 
المعرفة العلمية لا تحصل إلا بهاء وعلى الذين يعنون بالعلوم الطبيعية ألا 
يغملوا شيئاً عديم النفع لا فائدة .مه وغليهم أن يبحثوا عن الأسباب في 
إجراء كل عملية وأن يفهموا التعليمات جيداً لأن لكل صنعة أساليبها الفنية). 

ونتيجة لجهوده العلمية فى الكيمياء اعترف بفضله علماء الغرب وأفادوا 
من بحوثه ودراساته وأکدوا لی مكانته العلمية التي تقارن أرسطو في المنطق 
وأبقراط في العلوم الطبية. فقال عنه ار إن جابر بن حيان کان 


شخصية فذة ومن أعظم الذين برزوا في ميدان علم الكيمياء في القرون 
أهمها : 


كتاب : السموم ودفع مضارها الذي بحث فيه أسماء السموم وعوارض 
التسمم وطرق العلاج وفسر الفرق بين سموم الأفاعي والعقارب والسموم 
النباتية مثل الأفيون. وتناول بالشرح والتحليل أهم مؤلفات فلاسفة اليونان عن 
السموم ومدى أثرها في أجسام الحيوانات وذكر أسماء بعض هذه السموم 
وأنواعها والحوادث الناتجة عنها وكيفية الحذر والعلاج من السموم. 

وقد قال في کتابه هذا عن السموم: 

إن السم جسم كوني ذو طبائع غالبة مفسدة لمزاج أبدان الحيوان. 
وقال اخر إنه مزاج طبائع غالبة لدواب الحيوان بذاته. وقال بعضهم الاخر: 
بأنه مزاج قوة مزاج غالب مفسد ومصلح» فهذه آراء الناس في حدة فأما 
عرضنا في هذا الكتاب فهو الإبانة عن أسماء أنواع السموم وكنه أفعالها 
وكمية صورها والأعضاء المخصوصة المقابلة لجوهرية خواصها وأذكر من 
ذلك السم الذي يكون نافذاً بفعله في سائر البدن والمهلك بجملته. 


ومن كتبه الأخرى الهامة : 
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الكيمياء الجابرية الذي يحتوي على مجموعة من النظريات في مجال 
العلوم الكيميائية. وله كتاب آخر هو: الوصية الجابرية الذي أوضح فيه كيفية 
استخراج ملح ثابت المعالم من الأسماك والطيور عن طريق الاحتراق 
والترشيح. 

ومن مؤلفاته الأخرى كتاب: 

- نهاية الإتقان/ وكتاب: استقصاءات المعلم/ كتاب الجمع/ كتاب 
الاستتمام/ كتاب الاستيقاء/ كتاب التكليس/ كتاب المجسة والتشريح/ كتاب 
المرايا/ كتاب شرح المجسطي/ كتاب الجاروف/ كتاب الملك/ كتاب 
الرياض. 

إن جابر بن حيان عالم يفخر به العالم الإسلامي لأنه استطاع أن يفجر 
نظريات علمية في مجال الكيمياء كان لها أثراً كبيراً في تاريخ هذا العلم 
فقد أفاد منه علماء الغرب وأخذوا عنه. وتعلموا منه واعترفوا بقدراته العقلية 
ودوره الذي لا يستهان به في تاريخ الكيمياء. 

فقد اكتشف الصودا الكاوية وكيفية تحضير ماء الذهب وفصل الذهب 
عن الفضة وعرف العمليات المختبرية وشرحها وقام بتحضير بعض المواد 
الكيمائية مثل حامض الكبرياتيك والزئبق وغيرها. 

واستخدم كبريتيد الأنتميون الذي له لون الذهب ليكون بديلا عنه. وقد 
اخترع نوعاً من الورق غير قابل للاحتراق. واكتشف أن الشبة تساعد على 
تثبيت الأصباغ في الأقمشة. واهتم بفكرة تحويل المعادن إلى ذهب. كما أنه 
أكد في بحوثه أن التركيبات التي تكون العناصر هي التي تتسبب في تكوين 
الزئبق والكبريت ران کل الجغادن رة هن امن الما ٤‏ 

واستطاع الوصول إلى مركبات كيميائية عديدة تستخدم الآن في صناعة 
السماد والصابون والحرير والأصبغة والزجاج. ووصف طرقا متطورة لعمليات 
التقطير والترشيح والتذويب والتبخر وخالف أرسطو في نظريته عن تكوين 
الفلزات في قاع الأرض وابتكر نظرية جديدة عن الفلزات. 
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«إن کل ما لم نشاهده وله مثیل وشبيه فهو موجود وإن کل ما 
شاعو ول لل ره فان توج دة اخ ا ار اها 
على وجود الشىء الغائب». 

إن جابر بن حيان رائد من رواد المسيرة العلمية التى أضاءت بنورها 
ظلمات العقول حيث تعددت إنجازاته من خلال تأكيده على أهمية التجربة 
والبرهان وعدم الاكتفاء بالفرديات أو الأفكار الغامضة وقد كان العلم لدى 
اليونان يقدم افتراضات غامضة ومعرفة فكرية نظرية دون برهان أو دليل. 


A" < 
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أبو کامل» شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع وشهرته الحاسب 
المصري. يعرف باسم أبي كامل المصري أحياناً.. وأيضاً بشجاع بن أسلم. 

عالم رياضي عاصر أبو كامل الخوارزمي عالم الجبر المعروف فتتلمذ 
عليه وقراً کل کتبه واستفاد كثيرا من حلوله في المسائل الجبرية.. حتى نبغ 
في علم الرياضيات ونال شهرة كبيرة في علم الجبر. 


من سمات عبقرية هذا العالم الكبير ما أنجزه في علم الرياضيات حيث 
تبحر وأضاف نظريات جديدة فاقت علماء عصره. 


ويمكن إيجاز مساهماته في التالي : 


لقد اهتم أبو كامل بالجانب النظري في علم الجبر أكثر من معلمه 
الخوارزمي فكان أول من شرح المعادلات الجبرية التي هي أعلى من الدرجة 
الثانية بوضوح تام حتى لقب بالأستاذ. 

ولقد اشتهر أيضا بمنهجه وطريقته في حل المسائل الصعبة باستخدام 


أعلام a a a!‏ العرب والښلمين دچ 
الحيوانات والسيوف والرجال والنساء والأطفال. كما كان يعطي لمسائله 
NS‏ 

مثال: دفع إليك مائة درهم فقيل لك: ابتع بها مائة طائر من حمام 
وبط ودجاج. فإذا كانت كل بطة بدرهمين» والحمام كل ثلاثة بدرهم» 
والدجاج كل اثنين بدرهم. فكم تشتري من كل نوع. الحل: أفرض أن 
الحمام = س» الدجاج = ص» البط = ع. أشتري من الحمام عددا قيمته 
۳ س درهم. انری من الدجاج عدداً قیمته ۲ / ص درهم. ا من 
الائ ٠‏ ۲ ن ج / اض در إن يكن ال عن فة كل سيا 
بالمعادلة التالية: ع + س + ص = ۹ _ ع = ۱۹١‏ ۔- س - ص. 


توفي ابو امل عن عفر ناهر اثثين وتمانین عاماء تارا وراءة تلاميد 
ساروا على نهجه وسلكوا طريقته في علم الجبر من أشهرهم الكرجي› 
وعمر الخيام. 


من آهم مؤلفات أبو كامل المصري كتابه : 


الكامل بالجبر الذي يعتبر إضافة إلى كتاب الخوارزمي في الجبر 
والمقابلة. 


ویقول أبو کامل المصري قن مقدمة هذا الكتاب : 


اق کاب مجك نن وي الو اززم الروت ات الور 
ENES CS TE EES‏ 
والإقرار له بالمعرفة والفضل إذ كان السابق إلى كتاب الجبر والمقابلة 
والمبتدىء له والمخترع لما فيه من الأصول التي فتح الله لنا بها ما كان 
متعلقاً وترك شرحها وإيضاحها ففرعت منها مسائل كثيرة يخرج أكثرها إلى 
غير الضروب الستة التي ذكرها الخوارزمي في كتابه فدعاني إلى كشف ذلك 
وتبینه فألفت کكتاب الجر وال و ك زاو ا ترا 
الخوارزمي». 
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ترك أبو كامل عدداً من المؤلفات الهامة في علم الرياضيات عامة 
والجبر خاصة منها: 

- كتاب الوصايا بالجبر والمقابلة/ كتاب الشامل/ كتاب كمال الجبر 
وتمامه والزيادة في أصوله/ كتاب الجبر والمقابلة/ كتاب الوصايا بالجذور/ 
كتاب الطرائف في الحساب/ كتاب الجمع والتفريق/ كتاب الخطأين/ كتاب 
الكفاية/ كتاب المساحة والهندسة والطير/ كتاب مفتاح الفلاح/ رسالة في 
المخن والمعشر: 

- رسالة في المضلع ذي الزوايا الخمس وذي الزوايا العشرء وتعرف 
أيضاً بعنوان رسالة في المخمس والمعشر. بالإضافة إلى مجموعات أخرى 
من المخطوطات لم يتم طبعها حتى الآن وتعد من الوثائق العلمية الهامة. 
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۹ 
جابر بن أفلح 


(۱۰۳۷ = م( 


نوخد جابر بن أفلح» من علماء الرياضة والفلك حيث ساهمت 
نظریاته العلمية في ارتقاء تلك العلؤم التي نبغ فيها علماء العرزب والمسلمون 
وساهموا بقدر كبير فى تمهيد الأساسيات والنظريات الفكرية التى أتاحت 
للعالم الغربي أن يعرف علمي الفلك والرياضيات بعمق وإسهاب أكثر من 
رواد الحضارة اليونانية. 

بل إن هناك كثير من علماء الغرب قد سطوا على تراث العرب 
المسلمين ونسبوا لأنفسهم كثيراً من إنجازات العرب. 

وقد أكد عالم الجغرافيا جمال حمدان أن هناك مخطوطات كثيرة قد 
سرقت وترقد الآن فى متاحف الغرب بفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإننا يجب أن 
تر ها ا الوت 

ولد العالم أبو محمد جابر بن أفلح في إشبيلية وفيها تلقى علومه 
الأساسية.. وقراً القرآن وحفظه ودرس العلوم الشرعية واطلع على مخطوطات 
العرب القدامى ثم ما لبث أن هاجر إلى قرطبة واستقر فيها بقية حياته ومات 
هناك. 


درس جابر العلوم الرياضية والفلكية وأولاها عناية كبيرة. ولقد استفاد 


جابر بن أفلح من خبرة كبار علماء العرب والمسلمين في هذين المجالين. 
كما قام بإنشاء أول مرصد في الأندلس والذي يعد في ذلك الوقت أول 
مرصد في اوروبا وعمل فيه جميع تجاربه الفلكية التي بنى عليها ملاحظاته 
وانتقاداته للنظام البطليموسي الكواكبي. 

وتعود شهرة جابر بن أفلح الحقيقية في مجال الرياضيات إلى ابتكاره 
جابر المعروف فى الغرب باسم awا Ger‏ المعبر عن علاقة جيوب 
وجیوب تمام الزوايا وأضلاع المثلث المقابلة لها وينص على (جتا ب = 
جتاب جااً). 

أما في مجال الفلك فتعود شهرته إلى تصحيحه الأخطاء الخطيرة التي 
انزلق فيها بطليموس في كتابه المجسطي» وكذلك إلى نتائجه في إثبات أن 
الزهرة والمريخ أقرب إلى كوكب الأرض من الشمس. 

كما كان له الفضل والإبداع في اكتشاف بعض آلات الرصد التي كانت 
تستخدم في مراكز الرصد في الأندلس. 

لقد نال جابر بن أفلح شهرة عظيمة بتأليفه كتاب : 

- الهيئة أو إصلاح المجسطي: الذي ضمنه بعض الملاحظات الهامة 
علی کتاب المجسطي لبطلیموس وخاصة في نظرية الکواکی السيارة. 


وقد أولى علماء أوروبا كتاب الهيئة لجابر اهتماماً كبيراً فترجموه إلى 
اللغة اللاتينية ومنه إلى لخغات شرقية وغربية عديدة. 
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ابن البيطار 


)۱1۷۹ = ۲6۸م( 


أبو محمد» عبدالله بن أحمد بن محمد بن البيطار المالقي» عالم نبات 
ريت وصالانى ولد تى مالف عل الفاخل الاند لشي اة اشهزت 
بالل حيبت كان اوه بطر اا وة إل أنه انضرف إلى دراه انت 
وعلم النبات. 

تتلمذ ابن البيطار على يد أكبر عالم أندلسي في علم النبات في ذاك 
الوقت وهو ابن الرومية الذي كان يصحبه إلى الريف فيعاينان النبات معا. 
ولكن ابن البيطار تفوق على أستاذه ذلك لأنه أجاد اللغات اليونانية والسريانية 
فعكف على ترجمة الكتب التى كتبها أطباء اليونان فى الأدوية» فأجادها 
لر ا ما وکر مادو ا رحد مان فی ای مال کر فی کب 

وار هن ذلك أنه کان يحدد فى أي عدد هو من جملة الأدوية 
المذكورة في تلك المقالة. ولم يكتف البيطار بذلك بل أراد المشاهدة. 
والتجربة بنفسه فرحل إلى أقطار العالم الإسلامي وبلاد الروم بحثا عن 
النباتات التي تتخذ منها العقاقير. 

غادر ابن البيطار الأندلس - ولم يعد إليها ثانية - في رحلة علمية 
طويلة متشعبة وكان آنذاك ابن أربع وعشرين سنة فمر بالمغرب الأقصى ثم 
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سرا“ کے 
المغرب الأوسط فإفريقية (تونس) ثم طرابلس الغرب وبرقة التي أخذ منها 
طريق البحر نحو آسيا الصغرى 

ومن آسيا الصغرى اتجه ابن البيطار إلى بلاد اليونان ووصل به المطاف 
في رحلته تلك إلى أقصى بلاد الروم» ثم اتجه إلى المشرق الإسلامي فزار 
بلاد فارس والعراق ثم بلاد الشام ومصر. فكان يقيم في كل بلد يزورها مدة 
يجوب فيها ريف الإقليم وصحاريه بحثاً عن أنواع النباتات المختلفة خاصة 
الجديد منها في أماكن وجودها. 

وكان يحرص على ملاقاة ذوي الاختصاص من أهل الصناعة في هذا 
البلد ليأخذ عنهم ويتدارس معهم مسائل النبات. وقد تهيأت له من ذلك كله 
ر عميقة بأنواع النبات فاقت معرفته بالطب حتى صار أوحد زمانه 
وعلامة وقته في معرفة أنواع النبات وتحقيقه واختيار مواضع إنباته ونعت 
أسمائه على اختلافها وتنوعها. 

فکات إا غل عن بات أو عقب يدك ولا ما قبل عه فى كشب 
اليونان باللفظ اليوناني» ثم يذكر جُمَّلاً من نعت النبات وصفاته وأفعاله» ثم 
يذكر ما قاله أستاذه ابن الرومية» ثم يذكر جملا من أقوال المتأخرين وما 
اختلفوا فيه» ومواضع الغلط والاشتباه الذي وقع لبعضهم في نعته. 

ولكن ابن البيطار لم يقتصر في ذلك كله على الأدوية المفردة 
القخ اة هن الات ل ر اها كان م خا شن الماد وه 
الحيوان متبعاً في ذلك منهج الرازي وابن سيناء فأشار إلى أنواع الدهن 
والأطيان وفوائد كل منها واستعمالاته. كما كان أول عالم اهتم بدراسة 
الحشائش التي تنبت في الحقول وتضر بالمحاصيل» فقسم هذه الحشائش 
إلى مجموعات وصنفها في أنواع مختلفة وأصناف عديدة تختص كل 
مجموعة منها بمحصول معين وهى الفكرة التى ما زال يلجا إليها علماء 
النباتث جتن الان ٠‏ 1 

وقد هيا له هذا التمير متزلة رفيعة عتك سلطات من الأبوب الفلك 
الكامل الذي ألحقه بخدمته وجعله رئيس العشابين وأصحاب البسطات في 
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الديار المصرية» وذلك عندما طبقت الدولة الإسلامية نظام الحسبة والرقابة 
BINE‏ 

وعندما أصبح الملك الكامل سلطاناً على سوريا أيضاً رافقه ابن البيطار 
إلى دمشق. وبعد وفاأة الملك الكامل لحق ابن البيطار بخدمة ابنه الملك 
إطاحته بأخيه الملك العادل. 

وقد حظي ابن البيطار عند الملك الصالح بما كان يحظى به من منزلة 
عند والده الملك الكامل فكان ينتقل معه بين القاهرة ودمشق إلى أن توفي 
بدمشق. 

ترك اين الببظار آنارا هامة - إلا أنها لم تخرج عن الطب والصيدلة 
مجال تخصصه وریادته - من أشهرها: 

كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: وهو يمثل موسوعة فى 
الصيدلة النباتية » فقد رتب الأعشاب فيه حسب دورها الدوائي. 

كتاب المغني في الأدوية المفردة: وهو من أهم المراجع في النباتات 
الطية وف رة هاا عل خرو ال جد الر عة ولق أهدى انج اليطار 


كلا المؤلفين إلى الملك الصالح. 
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الدينوري 
)۸1۸ = ۸۸۹ھ( 


أبو محمد»ء عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» عالم وفقيه وأديب 
وناقد لغوي موسوعي المعرفة. ولد في الكوفة ثم انتقل إلى بغداد وتعرف 
على علماء البصرة والكوفة فأخذ عنهم الحديث والتفسير والفقه واللغة 
والنحو والكلام والأدب والتاريخ والحساب والهندسة والفلك مثل: أبي حاتم 
السجستاني وأبي إسحاق الزيادي والجاحظ وابن السكيت. 

اشتخل في بداية حياته بعلم الفلك فقد كان يرصد الكواكب ويسجل 
نتائج علمية مدهشة في مختبره. وحقق نبوغاً في علم اللغة حتى أنه فاق 
علماء الأدب في تلك الفترة. 

أصبح ابن قتيبة إمام مدرسة بغدادية في النحوء وفقت بين آراء 
المدرستين البصرية والكوفية. وامتدت حياته لتعاصر قوة الدولة العباسية 
وصراع الثقافات العربية والفارسية والأجناس العربية وغير العربية وما أسفر 
عنه من ظهور الحركات الشعوبية ومعاداة كل ما هو عربي. 

كما عاصر صعود الفكر الاعتزالي وسقوطه فكان لذلك تأثيره في 
معالم تفکیره وتجدید موضوعات کتبه ومؤلفاته. ولقد تم اختياره قاضيا 
لمدينة الدينور ومن ثم لقب بالدينوري. 
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وفي عهد الخليفة المتوكل العباسي الذي أزال هيمنة فكر المعتزلة عاد 
ابن قتيبة إلى بغداد وشهر فكره وسخره لإعلاء السنة وتفنيد حجج خصومها 
وبذلك استحق أن يقال: إنه في أهل السنة بمنزلة الجاحظ عند المعتزلة. 

وفي بغداد اشتغل بالتدریس وتتلمذ عليه خلق کثیرون رووا کتبه ونقلوا 
إلينا علمه مثل عبدالرحمن السكري وأحمد بن مروان المالكي. ومؤلفات 
ابن قتيبة متعددة وتشمل موضوعاتها المعارف الدينية والتاريخية واللغوية 
والاأدبية ومن ا هذه المؤلفات : 

- تأويل مشكل القرآن - تأويل مختلف الحديث - الاختلاف في اللفظ 
كقات االصيام 2 دلالة التبوة د إعراب القرات ب تسیر غريب القران د كاب 
ا غیرد :الا حار د كاب الارف ا الاق ال وا ا 
صناعة الكتابة - آلة الكاتب - المسائل والأجوبة - الألفاظ المغربة بالألفاظ 
المعربة - كتاب المعاني الكبير - عيون الشعر - كتاب التفقيه - كتاب الأخبار 
الطوال وفي هذا الكتاب سرد تاريخى لقصص الأنبياء والإسكندر وغزوات 
الجر وفرساة الفكز عات الإساذبة والمرائح الهامة ويتعرشن لازي 
الإمبراطوريات الکبرى وكيف سقطت أمام الزحف الإسلامي الكبير. 

والكتاب أيضاً يحتشد بالحوادث التاريخية في حياة المسلمين ويؤرخ 
للخلفاء والحكام والأمراء ويعد مرجعاً تاريخياً هاماً. 


أما كتابه عن النبات فهو يعد دائرة معارف مصنفة بطريقة رائعة تتيح 
الفرصة: للباحث أو الدارس. التحقق من المعلومة الضرورية حيث يصف 
الدينوري الأرض والمناخ والمجاري المائية وما يتطلب لنمو النبات وأنواع 
النباتات وخصائص كل نوع وأسمائها. 

ومن آهم مصنفاته : 

- تفسير القرآن/ كتاب الوصايا/ كتاب الأنواء/ كتاب الجمع والتفريق| 
کتاب إصلاح المنطق/ رسالة فى الطب/ کتاب فی الميراث/ کتاب النبات. 


ولتعدد اهتمامات ابن قتيبة وتنوع موضوعات کتبه يعد عالماً موسوعياً 


VA‏ آعلام الان ع ا المرب والمسلمين 
وتعود شهر ته فی التاريخ والأدب إلى کتابه : الشعر والشعراء وبوجه خاص 
لمقدمة هذا الكتاب وما آثار فيها من قضايا نقدية. ويحدثنا فى الكتاب عن 
ثقافة الناقد ويقول: 

- وكل علم محتاج إلى السماع وأحوجه إلى ذلك علم الدين ثم الشعر 
لما فيه من الألفاظ الغريبة واللخات المختلفة والكلام الوحشي وأسماء الشجر 
والنبات والمواضع والمياه فإنك لا تفصل في شعر الهذليين إذا أنت لم 
يلحق بالذكاء والفطنة كما يلحق مشتق الغريب. 

ويحدثنا ابن قتيبة عن فترات الهمود عند الأديب ويقول : 

وللشعر فترات يبعد فيها قريبه ويستصعب فيها ومضه وكذلك الكلام 
المنثور في الرسائل والمقامات فقد يتعذر على الكاتب الأديب وعلى البليغ 
الخطيب ولا يعرف سبب إلا أن يكون من عارض يعترض على الغريزة. 

ویقول فی کتابه الشعر والشعراء: 

- هذا كتاب ألفته في الشعراء أخبرت فيه عن الشعراء وأزمانهم 
وأقدارهم وأحوالهم في أشعارهم وقبائلهم وأسماء آبائهم ومن کان يعرف 
باللقب أو بالكنية منهم وعما يستحسن من أخبار الرجل ويستجاد من شعره 
وما أخذته العلماء عليهم من الغلط والخطاً في ألفاظهم أو معانيهم وما سبق 
إليه المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرون. وأخبرت فيه عن أقسام الشعر وطبقاته 
وعن الوجوه التي يختار الشعر عليها ويستحسن لها إلى غير ذلك. 

وكان أكثر قصدي للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل 
کتاب الله وحدیث رسول الله لاد 
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ابن حزم 
(۹£ = ۱۰76م( 


وفقيه ومۇرخ› وأحد أئمة الستّة» ولد في قرطبة بالأندلس ودرس علوم 
الحديث والأدب وتعمق في أحكام الدين من خلال دراسته للقرآن والسنة. 

وبذلك أصبح ابن حزم نابغة أهل الأندلس في علوم الإسلام وأكثرهم 
معرفة في علم اللسان والفلسفة والشعر والبلاغة والسير والأخبار. 

وقيل عنه: إنه «زاهد فى الدنيا عالماً بعلمه وعاملاً به». 

کما واجهھت عائلة ابن حزم محن كثيرة حيث تشردوا في البلاد وفقدوا 
أموالهم وقصورهم وذلك لان أباه کان ودا للمنصرر ابن ا عامر 
الحاجب وبعد وفاة المنصور استطاع هشام المؤيد أن يستولي على الحكم 
ويقاتل رجال المنصور ولذلك اضطرت عائلة ابن حزم أن تهاجر من بلد إلى 
آخر. 

اهتم ابن حزم بالعلوم الدينية وخالفت آراؤه علماء بلاده فوقفوا ضده 


32 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
يرحل من بلد إلى آخر يقرأ القرآن ويفسره إلى جانب قدرته على حفظ 
الحديث وإبداعه فى اللغة والتأريخ وبلاغته في الأدب وفصاحته في التعبير. 

ابن حزم» من أتباع المذهب الظاهري الذي يقبل كل ما نص عليه 
القرآن أو ورد فى الأحاديث الموثوقة على ظاهر معناه الا أن يكون هنالك 
ضرورة من عقل أو حس تدعو إلى صرف المعنى عن ظاهره وإلى الأخذ 
بالتأويل. 

وفي مجال الفلسفة استطاع أن يفسر نظرية المعرفة حيث يؤكد أن سبل 
المعرفة من خلال النصوص القرآنية والأحاديث وكذلك ما تستدعيه اللغة من 
المعاني التي تحملها الكلمات وما اتفق عليه العرب عن الفهم لدى سماعهم 
هذه الكلمات. 

والمعرفة لديه تقوم على أساس الحس السليم وشهادة الحواس الخمس 
والحاسة السادسة. ويكون العلم هنا بالبديهيات أي الأمور التي يدركها 
الانسان من غير أن ردلا علها: 

وإن العقل لا يستطيع أن يميز الأمور تميزاً صحيحا إلا إذا كانت 
قرون. ۰ 
نحوه بتعلمها ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها 
الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها فى المعاد وحسن السياسة 
للمنزل والرعية وهذا نفسه لا غيره هو الغرض فى الشريعة». 

ال هو را جوهراً ولا عرضاً ولا E YEE‏ توا 
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موجود ومطلق بمعني أنه معلوم ولا إله غیره واحد ولا واحد في العالم 
سواه مخترع للموجودات کلها دونه لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من 
الوجوه). 

وابن حزم كان قوياً في مواجهة الباطل والتصدي للملحدين من 
الفلاسفة الذين أنكروا وجود الخالق وكذلك فرق اليهود والزرادشتيون الذين 
اعترفوا بالنبوة لزرادشت وقال فى ذلك: 

«طالب الحق لا يصح أن يعميه التعصب لقوله عن التماسه حيث 
يكون وهو في إخلاصه للحق لا يبغي به الغلب ولكن يبغي به نصر الحق 
المجرد وهو مستعد لترك قوله هو إلى قول غيره إن رأ عند غيره: الح 
السائغ الذي لا يشوبه باطل ويقول فيما لم يصح عندنا حتى الآن فنقول 
مجدين مقرين إن وجدنا أهدى منه اتبعناه وتركنا ما نحن عليه». 


وتقوم النظرية العلمية الفلسفية عند ابن حزم إلى العودة للقرآن الكريم 
على أساس العقل والقلب معا ورفض النظريات الفلسفية الأخرى التي تنادي 
بأن المعرفة العلمية على أساس العقل وحده. 


وبذلك واجه أخطاء المجتمع ونبذ الخرافات والتشوهات الفكرية التى 
ابتدعها الفلاسفة متأثرين بالنظريات اليونانية والهندية وبعض الإسرائيليات 
ورفض آراء المعتزلة والأشعرية والصوفية التى حاولت أن تصرف الناس عن 
الحق ووقف علد جوهر وأصول الإسلام ى مراجعة هذه الآراء والأحكام. 
ولذلك يقول: 


إن للإنسان ست واس والنفس تذزك المحسشؤسات المادية 
بالحواس الخمس كعلمها أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعها وأن الرائحة 
الرديئة منفرة لطبعها ولعلمها أن الأحمر مخالف للأخضر وكالفرق بين 
الشتين والاملي: والخرانن الخميسن لا تدرك أخزال المتخسوسات :ل 
بالمقابلة أو التفاضل أو بأن يعظم الفرق بسرعة أي أن يجتمع منه جملة 
يمكن أن تدركها الحواس. 
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فاللإنسان لا يدرك تبدل الظل على الأرض إلا بعد أن ينتقل ذلك الظل 
انتقالا يستطيع البصر أن يقدره وكذلك لا تری الإنسان يدرك ببصره نمو 
الشجرة إلا بعد أن تكون قد نمت قدراً تسهل ملاحظته ومثل ذلك الشبع 
والري وكثير من أعراض العالم. 

أما الحاسة السادسة فهي علم النفس بالبديهيات يعني أن هناك أموراً 
يدركها الإنسان ذو العقل بداهة من غير أن يعرف دليلا عليهاء فمن ذلك 
علمها أي النفس بأن الجزء أقل من الكل فإن الصبي الصغير في أول تمييزه 
إذا اعطيته ثمرتين وبكى ثم زدته ثالثة سر وهكذا علم منه بأن الكل أكثر من 
الجزء». 
والمنطق بعد أن أكد الفقهاء إنها تخالف الشريعة ولكن ابن حزم فند هذه 
الآراء ورفضها تماما ورأى أن هدفها يجب أن يكون إصلاح النفس والرعية. 

ومن آهم مۇلفاتە : 

كتاب الإيصال إلى فهم الخصال: 

ويتكون من ثمانية مجلدات في فقه الحديث وشرائع الإسلام في 
المسلمين في الفقه. 

المحلى : 

ويعد أفضل مرجع في الفقه يستفيد منه علماء الشريعة لأنه قد جمع 
فيه المذهب والاتجاهات الإسلامية. 


- الفصل في الملل والنحل: 
حيث قدم شروحاً للفرق الإسلامية والطوائف غير الإسلامية من اليهود 


والنصارى والمجوس وهل الهند. ويعتبر هذا الكتاب من آهم الكت التي 
توضح سمو العقيدة الإسلامية ومواقفها للعقل السليم. 
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طوق الحمامة فى الألفة والإلاف : 

من أروع الكتب في العشق حيث وصف بعبارات نثرية رائعة فنون 
الت والخزل. 

LANG As 

- رسائل في فضل أهل الأندلس/ كتاب نقط العروس في تواريخ 
الخلفاء/ کتاب الإحكام فش أصول الأحكام/ كتاب جمهرة الأنساب/ کتاب 
النبذ الكافية في أصول أحكام الدين/ كتاب الأخلاق والسير في مداواة 
النفوس/ كتاب إبطال القياس والرأي والاستحسان والتفكير والتعليل. 


ad 


E 
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ابن زهر 
(1۹۳ = 11۲م( 


زهر بن عبداله بن محمد بن زهر» .الملقب أبو مروان الأندلسي» ولد 
في بلدة بنفلور وتوفي في مدينة إشبيلية واهتم بدراسة الطب وحقق ابتكارات 
كثيرة عدت من النظريات العلمية الجديدة فى مجال الطب. 


درش الأدب والفقه والشريعة وتعلم حرفة الطب من والده حتى 
فاق الجميع في أدق المسائل الطبية. ورغم أن e‏ 
إلا أنه 3 أن يتفوق عليهم ويتقدم عنهم ونتيجة لحذقه ومهارته عمل 
طبيباً خاصاً للملك أبي محمد عبدالمؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدين 
بالمغرب الأقصى والأندلس. 

وكان الفيلسوف ابن رشد خلال تلك الفترة شهيراً في الأندلس يشغل 
مكانة علمية كبيرة فأخذ يشي على ابن زهر ویمدح علمه ومنهجه وابتکاراته 
في الطب وقال عنه أنه من أمهر الأطباء وأعظمهم منذ عهد جالينوس. 


ا اوو ي غد اه ت ع ا 
.أمراض جديدة لم تكن معروفة من قبل وكانت إنجازاته مذهله في مجال 
الطب فقد أجرى عمليات القصبة المؤدية للرئة› وشرح القصبة في مرض 
الذبحة. وكان ماهراً في استخدام الحقَن المغذية لأمراض المريء والمعدة» 
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وشخص التهاب غشاء القلب الرطب والناشف وفرقه عن أمراض الرئة. 


كما أنه استطاع أن يعالج بعض حالات الشلل الذي يصيب البلعوم. 
المجال. اقتنع أن الطبيعة يمكن أن تشفي من الأوجاع والآلام. اكتشف بعض 
الأورام السرطانية ووصفها بدقة علمية وشرح عملية رفع الحصى من الكلية 
وانتقد الأطباء الذين يكثرون من استعمال المسهلات الحادة وأوصى 


عاش أبو مروان ابن زهر الأندلسي في الأندلس لدى عصر عبدالمؤمن 
مؤسس دولة الموحدين واطلع ابن زهر على مخطوطات كثيرة ومصنفات 
فكرية في الطب والفلك والحساب والمنطق والهندسة والرياضيات» وشملت 
عبقريته الموسوعية علوماً أخرى كثيرة في مجال الطب والأدوية وطرق 
العلاج وتركيب بعض الأدوية وطرق تشخيص الأمراض فأصبح. ابن زهر 
فارسا في الطب علماً من أعلام عصره وعالماً من علماء العرب. 


من أهم مؤلفات ابن زهر: 
اكات التربانالشبعيي/ كتاب الأغعذية كتاب الخذكرة .رصالة فى 
علمي البرص والبرصق/ مقال في علل الكلى. 


ّ التشحر في المداواة والتدبیر: 


جاء هذا المصنف بناء على رغبة الفيلسوف الأندلسى ابن رشد فقد 
طلب من ابن زهر الأندلسي أن يعد كتاباً يكون متمماً لكتابه : الكليات في 
الطب. وقد تضمن هذا المصنف ابتكارات رائعة فى الطب وانتشر فى أنحاء 
العالم يتضمن معلومات قيمة وآراء قوية ولات و وهذا 
المصنف قد حقق الشهرة الكبيرة لابن زهر... فقد ناقش فيه بعض ما جاء 
في كتاب القانون لابن سينا وكتاب كامل الصناعة للمجوسى. وافتقد الإطالة 
في ا و ا ر ل کر ی الال وأيضاً في هذا 


الكتاب بحوث كثيرة عن أمراض القلب والأمراض الوبائية وأمراض العيون 


aa‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
والزنة والاستان والفم والأذن والأنف وفي هذا الكتاب وصف لعلاج بعض 
الأمراض الباطنية والجلدية. 

وبمضل هذا الكتاب يعتبر ابن زهر أحد أعظم أطباء ألانالن: 

وجاء فى مقدمة هذا الكتاب الضخم : 

- إن البرهان هو ميزان حق في الحجج لكن كثيراً ما تدخل فيه أقوال 
إما جدلية إقناعية وإما أقوال تخيلية وليس يفرق بين الأقوال إلا البصير بعلم 
المنطق وخاصة إن كان بصيراً بعلم الطب فحينئذ يمكنه أن يميز الحق من 
الباطل فيما يكون له بالطب معلق وكثيراً ما يموه عليه من شأنه اللجاجة. إن 

كتاب الأغذية: 

یستعرض فيه مبادیء وان الصحة العامة والأدوية وأنواعها ويقدم 
مجموعة من أنواع الحبوب وأصناف اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات 
والمشروبات وشرح كثيراً من الحقائق والمصطلحات العلمية مع بعض 
النصائح الهامة. 

وكان يوصى طلابه أن يعتمدوا اعتماداً كلياً على التجربة ولذلك لا بد 
من التجربة وليس القراءة فقط مع التمسك بأسس وقواعد الممارسة الصادقة 

- كتاب الاقتصاد وإصلاح الأنفس والأجسام: 

هذا الكتاب قام بتأليفه عندما قال له ابن السلطان يوسف تاشفين أنه 
يريد كتاباً جامعاً للمعارف الطبية المتداولة في عصره ليصبح مرجعاً للطلاب 
والدارسين والباحثين. 

وكتب مقالة أطلق عليها: 

- الجامع في الأشربة والمعجونات: 

وقد ضمها كتابة هذا الأخير فى هذه المقاله يصف فيها بعض الأدوية 
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وتركيبها واستعمالهاء ولذلك يؤكد ابن رشد الفيلسوف والعالم الإسلامي في 
كتابه الكليات ويقول : 

«إن أعظم طبيب بعد جالينوس هو ابن زهر صاحب كتاب التيسير 
لأن له من الابتكارات والاستخراجات ما لم يستطع أحد أن يصل إليها في 
الإسلام أو قبل الإسلام». 

من أهم مؤلفات ابن زهر الأخرى: 

كتاب التريان السبعيني/ كتاب الأغذية/ كتاب التذكرة/ رسالة في 
علمَي البرص والبرصق/ مقال في علل الكلى. 
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۹٦1 - 
الثعالبى‎ 


(۹۳۹ = 1۸م( 


محمد بن إسماعيل النيسابوري الثعالبي وترجع نسبته إلى أنه كان حائكا 
لجلود الثعالب. 


برع الشعالبي في التاريخ واللغة والشعر والأدب وذكره الكثير من 
العلماء والمؤرخين في كتبهم وأشادوا بعبقريته التاريخية وعلمه الغزير ولخته 
قول عنه ابن خلکان: 


الثعالبي جامع أشتات النثر والنظم ورس المؤلفين في زمانه وإمام 
المصنفين بحكم أقرانه.. سار ذكره سير المثل.. وضربت إليه آباط الإبل.. 
وطلعت دواوینه في المشارق والمغارب طلوع النجم في الغياهب.. تواليفه 
أشهر مواضع.. وآبھی مطالع.. وأكثر ما يستوفيها حد.. أو وصف.. أو يوقي 
حقوقها نثر أو رصف. 

الثعالبي علامة في التاريخ فرید دهره وقریع عصره ونسیج وحده» وله 
مصنفات في العلم والأدب تشهد له بأعلى الرتب فكان بدر الأدباء الزاهر 
والکوکب اللامع» وعی ما زخر به عصره من آداب وفنون كما آنه اطلع 
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على ما ترجم إلى العربية من ثقافات وأحاط بجميع ما صنف من كتب 
وحفظ ما تناقلته الرواة من جيد الشعر من الأنذلس إلى تركستان. والعراق 
وفارس وسوريا ومصر وكل مكان تتلالا فيه الفتون والآذاب. 

من أهم مؤلفات الثعالبي أكثر من ثمانين كتاباً كلها حول اللغة والأدب 
والتاريخ والشعر ومنها: 

كتاب يتيمة الدهر فى شعراء العصر/ كتاب تحفة الوزراء/ كتاب سحر 
البلأغة/ كتاب فقة اللغة وسر الغرية/. كاب التعريض ‏ والكتابة كناب التمشيل 
والمحاضرة/ كتاب لطائف المعارف/ كتاب اللطائف والظرائف مع اليواقيت 
في بعض المواقيت/ كتاب أبو الطيب المتنبي/ كتاب أحاسن كلم النبيّ (344)/ 
كنات اج ماا عتا كخاب رد اكاد ف الاغداد كنات الإعجار 
واا A aE EES‏ 
والمنسوب/ كتاب غرر أخبار ملوك فارس وسيرهم|/ كتاب فقه اللغة/ كتاب 
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الفارابي 
A6٤)‏ - 411م( 


الرياضية والمنطق والكيمياء والطب والفلسفة والموسيقى» حيث قدم ألحاناً 
مبتكرة وأضاف اكتشافات فنية مذهلة فى كتابه المعروف: كتاب الموسيقى 
الكبير. وقد ولد هذا العالم الكبير فى مدينة فاراب وراء نهر سيیحون 
چمھورنة ر کسان خالا وكان أبوه تركياً من قوات الجيش ثم انتقل الفارابي 
إلى بغداد التي كانت منبع الحضارة في العصر العباسى. 

تعلم اللغة العربية وأتقن اليونانية والفارسية ودرس الفلسفة والمنطق 
وعلوم القرآن والرياضيات والطب. ويقال إنه قرأ كتاب «النفس» من تأليف 
أرسطو ماله مرة و من أعلم نت ام أرسطو؟ قال : لو أدركته لکنت 
أكبر تلامیذه. 


الحضارة. حيث قال: إن الفارابي يعتبر أعظم عالم في النظريات الموسيقية 
خلال العصور الوسطى. 

يعتبر الفارابي» فيلسوفاً عبقرياً كبيراً تميز بالزهد والنأي عن ماديات 
الحياة والانحياز التام إلى الفلسفة والفكر والحكمة. لم يكن يطمح إلى أن 
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ينال حظوة لدى حاكم أو يتقرب إلى أمير ولم يكن يعنيه أن يصبح ثرياً وقد 
كان قادرا أن يحقق ثروة كبيرة مما يغدقه عليه الحكام والأمراء ولكنه اكتفى 
بأربعة دراهم في اليوم أجراها عليه الأمير من بيت المال وبناء على طلبه. 

الفارابي» لم تشغله مظاهر الترف والثراء وإغراءات الثروة والجاه 
والشهرة والمال فقد أمضى حياته يقرأ مصنفات الأقدمين ويطالع الكتب 
ويدون الملاحظات حول فلسفة أرسطو وأقلاطون دون أن ينجذب إلى 
مجالس الأشراف وقصور الأمراء والعظماء. بل كان ينعزل عن كل ذلك 
متابعاً. مصنفاته وکتبه. 

الفارابي» عاشق الحق والحب والخير والجمال يمضي معظم وقته في 
الطبيعة بين الأشجار والبساتين وعلى ضفاف الأنهار فلا يكون إلا عند 
مجتمع ماء أو مشتبك رياض حیث يؤلف بحوثه ویقصد إلیه تلامیذه وزملاژه 
ومساعدوه. 

تأثر الفارابي في فلسفته بأفلاطون وتحدث عن المدينة الفاضلة التي 
فر فب اة اة راجاق اله وع ا اة اا ارف 
کتابه: آراء أهل المدينة الفاضلة. ورسم صورة واضحة المعالم ا 
الفاضلة بأنها كالبدن التام الصحيح تتعاون أعضاؤه في سبيل الحياة وحفظها 
وأكد أن رئيس المدينة يجب أن تتوافر فيه خصال منها: أن يكون تام 
الأعضاء جيد الفهم والتصور بالطبع لكل ما يقال أو يقصد. وأن يكون جيد 
الحفظ وجيد الفطنة وحسن العبارة يواتيه لسانه على إبانة كل ما يضمره إبانة 
كاملة وأن يكون محباً للعلم منقاداً له وأن يكون قوي العزيمة ويحارب 
الظلم. 

يحدثنا الفارابي عن سر اهتمامه بالموسيقى بأنه قد وجد نوع من 
الغموض في كتاب اليونانيين عن علم الموسيقى. فقرر أن يدرس في هذا 
المجال ويبحث حتى استطاع أن يقدم بعض النظريات الموسيقية التي ما 
زالت لها الأئر الكبير حتى الآن. 

وفي كتابه هذا وصف الألحان في ثلائثة أنواع وهي : الألحان الملذة 
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التي تمنح النفس لذة ومتعة وبهجة. والألحان المخيلة وهي التي تحلق 
بالنفس في عالم الخيال والتأملات. وأخيراً الألحان الانفعالية وهي التي تثير 
النفس وتحرك أحاسيسها وترتبط بها الألحان الغنائية المعبرة عن أشجان 
القلب. 
- لفظ الموسيقى معناه الألحان. واسم اللحن قد يقع على جماعة نغم 
عدوا وقرتت مها الخروفت ال ركت ها الالفاط الدالة المطرمة عى 
مجرى العادة في الدلالة بها على المعاني. 


ويعرف صناعة الموسيقى بأنها تشتمل على الألحان وما بها تلتأم وما 


ويقول في دعائه : 


- اللهم إني أسالك يا واجب الوجود ويا علة العلل يا قديماً لم يزل 
أن تعصمني من الزلل وآن تجعل لي من الأمل ما ترضاه لي من عمل. 


الفارابي لم تقف عبقريته في علم الموسيقى فقط وإنما امتدت أيضاً 
إلى الفلسفة والتاريخ والمنطق وقد عرف المنطق بأنه علم التفكير الصحيح 
الذي يبحث في القوانين والطرق المؤدية إلى اجتناب الأخطاء للوصول إلى 
الحقيقة. ويقول الفارابي : 


«إن المنطق هو العلم الذي نعلم به الطرق التي توصلنا إلى تصور 
الأشياء وإلى تصديق تصورها على حقيقتها». 

نبغ في الطب وإن كان لم يمارسه فقد كان يرى نفسه طبيباً للنفوس 
وليس للأبدان. واستطاع في الفلسفة أن يوحد بين آراء فلاسفة اليونان وفسر 
كتاب أرسطو: ما بعد الطبيعة فأصبحت فلسفة أرسطو أكثر فهماً ووضوحاً 
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لكل الدارسين والباحثين. ولذلك لقب الفارابي بفيلسوف المسلمين والمعلم 
الثاني على اعتبار أن أرسطو كان يلقب بالمعلم الأول. 

فلسفات الحضارة اليونانية ويمزجها بفلسفة عربية إسلامية من إبداعه ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالفكر الإسلامى ويقول عن ذلك : 


- «يسميها اليونان الحكمة العظمى ويسمون المعتني بها فيلسوفاً ويعنون 
به المحب والمؤثر للحكمة العظمى ويسمونها أيضاً علم العلوم وأم العلوم 
وصناعة الصناعات وحكمة الحكم وإذا انفردت العلوم النظرية ثم لم يكن 
لمن حصلت له قوة على استعمالها كانت فلسفة ناقصة والعقول تتفاوت في 
المعرفة إذ يستحيل على العقل المفرد استنباط كل العلوم فإذن علينا أن نأخذ 
عن الأقدمين فنقبل ما نراه موافقاً للحق ونرفض ما عداه ونحذر منه». 

ويعتبر أحد علماء الموسيقى حيث جاءت نظرياته متوافقة تماما مع 
اكتشافاته فقد صمم آلة الرباب واخترع آلة القانون واخترع آلة أخرى تتكون 
من عيدان تختلف أنغامها باختلاف تركيبها وطريقة الضرب عليها. كما أنه 
وصف معظم الآلات الموسيقية الشائعة في زمانه ودرس طبيعة الأصوات 
وتأثيرها على الأذن. 

إنه الفارابي العالم الموسيقي الإسلامي الذي بلغت مؤلفاته أكثر من 
أرنعين كتابا منها: 

- رسالة في العقل والمعقول/ إحصاء العلوم. كتاب عن أفلاطون/ كتاب 
عن أرسطوطاليس/ كتاب المدينة الفاضلة/ كتاب الخطابة لأرسطو/ أغراض ما 
بعد الطبيعة/ رسالة قوانين صناعة الشعر/ رسالة في أعضاء الحيوان/ كتاب 
التوطئة في المنطق/ كتاب في الخيل/ كتاب في الجن/ كتاب في الرؤيا 
E O O E‏ 
المجسطي:فيء غلم الفلك/ رسالة غيوت السائل/ .كاب التیاس/ كاب مراتب 
العلوم/ كتاب السيرة الفاضلة/ كتاب المدخل إلى علم المنطق/ كتاب الواحد 
والوحدة/ كتاب الجوهر/ كتاب الزمان/ كتاب المكان/ كتاب. الخلاء/ مقالة في 
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معاني العقل/ فصوص الحكم/ تحصيل السعادة/ إحصاء العلوم/ آراء أهل 
المدينة الفاضلة/ صناعة علم الموسيقى. 


ورحل الفارابي ودفن في دمشقی وحضر جنازته سیف الدولة وقد حزن 
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أعلام ال علماء الت رالاين 


الفزويني 
(RITAE = 1۰°)‏ 


القزويني» عالم مبدع في الجغرافيا والفلك والنبات الطبيعي» إنه 
أت یحیی › زکریا بن محمد بن محمود القزويني. يعود نسبه إلى الإمام 
مالك بن أنس أحد أئمة الفقه الإسلامى. كانت أسرته تقطن المدينة المنورة 
ثم رحلت إلى قزوين حيث ولد هناك وتعلم فيها وظل يدرس الفقه 
والطبيعيات والفلك ویحفظ القرآن ویدرس علومه وأتقن ذلك كلة ورحل إلى 
دمشق في جولة علم يلتقي فيها بالعلماء والفقهاء وأعلام العصر. 

من أشهر مۇلفاتە کتابه الرائع : 

عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات وآثار البلاد وأخبار العباد. 

وهذا الكتاب ينقسم قسمين حيث يتحدث عن الكائنات العلوية من 
فلك وهيئة وفيه وصف الشمس والقمر والكواكب والنجوم. وقسم آخر 
للكائنات السفلية من طبيعة وجزر وجماد ونبات وبحار وحيوانات. وقد ترجم 


فياض بالفكر إلى عده لغات منها الفارسية والألمانية والفرنسية والتركية. 


أما عن كيفية تأليف هذا الكتاب فإن القزوينى يقول: 
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- إنه لما حكم الله سبحانه علي ببعد الدار والوطن ومفارقة الأهل 
والسكن أقبلت على مطالعة الكتب وكنت شغوفاً بعجائب صنع الله تعالى في 
مصنوعاته وغرائب إبداعه في مبدعاته. 

وعلى الناظر في كتابي هذا أن يتصور تعبي في جمع ما كان مبددا 
وتلفيق ما كان مشتتاً وقد ذكرت فيه أشياء يأباها الغبي الغافل ولا تفكرها 
نفس الذكکي العاقل فإنها وإن كانت بعيدة عن العادات المعهودة والمشاهدات 
المألوفة لكن لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق وحيلة المخلوق. 

والكتاب ممتع ورائع يصف فيه القزويني كل ما في الطبيعة ويمزج 
ذلك بحكمه الرب وقدرتة على كل شيء» ويقول في الكتاب عن شجرة 
الزيتون: 

- اشجرة مباركة كثيرة النفع هذه الشجرة أو الثمرة أقسم الله سبحانه 
بها في القرآن وذلك لعموم منفعهاء > وعن حذيفة بن اليمان عن النبيّ با أن 
آدم عليه السلام وجد (ضرباناً) أي مرضاً في جسمه فاشتکی إلى الله تعالى 
فنزل جبريلل عليه السلام بشجرة الزيتون فأمرة أن يغرسها ويأخذ ثمرتها 
ويعصرها. فقال : «إِن في دهنها شفاء من كل شيء إلا السام». 

والقزويتي بظل :ذاتما المتامل فى أحرال الكون والمتائر يخناصر الطدة 
دق الملاحطة عى التجوة جح من الشاضيل الهشيرة رة شام 
للفكرة التي يحدثنا عنها من خلال منهجه العلمي وأدبياته الثرية. 
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۹= 
الكندى 


(۸۰۱ - ۸10ھ( 


الکندي› نأبغة عضزه.:وعلامة دهره. وأؤل عالم موسوعي وفيلسوف 
عبقري نهل من بحر المعرفة ومن مجالات العلم والفكر والثقافة واعتبر 
بشهادة غلماء .أوروبا بأنه بين الاي عشر عبقرياً. الذين ذكر آنه أهلالظراز 
الأول في الذكاء والعلم مئذ بداية العالم إلى نهاية القرن الثالث عشر للميلاد. 

ولد أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي في الكوفة في نهاية القرن 
الثامن وينسب إلى قبيلة كندة العربية. كان والده والياً على الكوفة ١١٠م‏ في 
عهد الرشيد. توفي والده وهو ما زال طفلا وتولته أمه بالرعاية فحفظ القرآن 
الكريم ودرس الحديث الشريف ومبادىء النخو والفقه والأدب العربي. 
واستهواه علم الكلام في بداية الأمر ولكنه شغف بالفلسفة وسافر إلى بغداد 
مرکز العلم والإشعاع الحضاري خلال تلك الفترة. 

وتلقى العلم في بغداد وقد نال شهرة واسعة بما ترجم من كتب العلم 
والأدب والفلسفة وقد اشتغل هناك فلكياً وطبياً وفلنسوفا: ویعود الفضل إلى 
يمزج تلك الفلسفة اليونانية بفكر المعتزلة ومنهجهم العقلي. 

إن الكندي عالم لم يتوقف عند فرع من فروع المعرفة ولكن عبقريته 
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تجلت في علم الحساب والهندسة والفلك والجغرافيا والطبيعة والسياسة 
والموسيقى والطب والفلسفة والرياضيات. وعلم النجوم واستطاع أن يحقق 
مكانة كبيرة وشهرة واسعة فاحتاره المأمون ليقوم بترجمة مؤلفات أرسطو فقام 
وأنجز هذا العمل بتفوق وبراعة حيث فسر كثيرا من النظريات وشرح كتب 
الفلسفة. 

کما أنه نبغ في الهندسة الإنشائية وكانت مؤلفاته هي المصدر الوحيد 
الذي يرجع إليه المهندسون. واهتم بالعلوم الطبيعية والرياضيات ودرس 
الظواهر والحوادث في الطبيعة وغير ذلك. 

وقد عاش فى العصر الذهبى للدولة العباسية حيث ازدهرت الحياة 
الفكرية 3 على أشهر العلماء واكتسب قدرات عالية في التحصيل والنبوغ 
ا عن المعرفة. 

وکان يقول : 

- «العاقل من يظن أن فوق علمه علماً فهو أبداً يتواضع لهذه الزيادة 
as‏ 
حیث قدم را مسا في مت ن ا 
«اختلاف ا وهذا الكتاب جاء بثورة علمية في علم البصريات حيث 
2 قدا لنظرية SS e‏ هذه ا 

أما عن منهجه الفلسفى فقد كان يؤمن بالحق والقيم الإنسانية ويبحث 
عن السمو والكمال للإنسان ويقول : 

- «ينبغي أن لا نستحي من الحق واقتفاء الحق من أين ات وإن اتی 
من الأجناس القاصية عنا والأمم المباينة لنا فإنه لا شىء أولى بطالب الحق 
ن الو لا تحت نال واھ کے للا اچ الى كوي فانة مدا 
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وهي قريبة ولا إلى جاهل فإنه يجعل حاجتك وقاية لحاجته. من لم ينبسط 
لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك. اعص الهوى وأطع من شئت». 


وکان يهتم بذکر المقدمات في من منهجه الفلسفي ثم يقوم بمحاولة إثباتها 
على منهج رياضي استدلالي م الاهتمام نسلامه العبارة ودقة الوصف 
هة :اة 


لقد استحق الكندي لقب: فيلسوف العرب وذلك لفلسفته التي تطرقت 
إلى شتى فنون المعرفة تحاول أن تعرض لواقع الحياة وتربط ذلك بالدين 
الإسلامي في الوقت الذي كان علماء الشريعة يعارضون الفلسفة ويتهمون 
الفلاسفة بالإلحاد والكفر. 


إلى إنجازات اخری فی علم النفس حيث تحدث عن ا الإنسانية 
ومعاناتها وأسرار الرؤيا عند النوم. 

ويقول عن نفس الإنسان: 

إن بسيطة ذات وكمال عظيمة الشأن جوهرها من 

وفي علم الموسيقى وضع بعضصض بعض النظريات والقواعد التي مهدت 
للعلماء ابتكار الألحان وتأسيس قواعد الغناء. وفي مجال علم الكيمياء له 
مساهمات أيضاً حيث لم يكن يؤمن بفكرة تحويل المعادن الرخيصة إلى 
ذهب. 

ويذكر إن للكندي أكثر من مائتين وأربعين كتاباً ورسالة ومن أهمها: 

)۲١( -‏ كتاب في الفلسفة/, )١۹(‏ كتاب في النجوم/ )١١‏ كتاباً في 
الفلك/ (۱۷) كتاب في الجدل/ (۲۳) كتاب في الهندسة/ (۲۲) في الطب/ 
(۳0) في الطبيعيات/ (۸) كتب في الكريات/ (۷) كتب في الموسيقى/ )١(‏ 
في علم النفس/ )١(‏ كتب في المعرفة/ (4) كتب في المنطق/ )٠١(‏ كتب 
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في الإحكاميات/ )٠١(‏ كتاباً في الإحداثيات/ )۲٤(‏ كتاب في الرياضيات 
والفلك. 

هذا بالإضافة إلى بعض الرسائل في الكيمياء وهي : 

- رساله في بطلان دعوة المدعين. 

- صنعة الذهب والفضة وخداعهم حيث كان يعتقد أن الاشتغال 

إن هذه المؤلفات جميعها تؤكد أن هذا العالم كان فريد زمانه ودرة 
قومه في معرفة العلوم بأثرها وتؤكد على شمولية المعارف لديه ورجاحة 


فكرة وقوة عقله وإحاطته بكل أنواع الفكر والمعرفة. 
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> ۰١ © 


ابن بشکوال 


(°۷۳ = ۱10۸م( 


الشيخ العالم أبو القاسم» خلف بن عبدالملك المعروف بابن بشكوال 
من كبار علماء التاريخ حيث ولد ونشأ في قرطبة ودرس وحفظ القرآن 

وابن بشکوال مؤرخ صادق يصف الحدث بدقة ويقدم التعليق في 
موضوعية ويحلل في أسلوب رصين شيق فتقراً التاريخ في سلاسة وترحل 
والحياة الاجتماعية. 

من أهم التب التي قام.بتاليفها ابن بشكوال عن .تاريخ .الأندلس كتابه 
وأدبائهم. 

في هذا الكتاب تاريخ الأندلسن تلك المملكة العظيمة التي شيدها 
المسلمون هناك بما فيها من ثراء حضاري شاملا ذلك المعارف والفنون 
والعمارة والفكر والثقافة وكيف استطاع المسلمون أن ينشروا العلم والنور 
والإيمان في ربوع الأندلس بعد أن كانت تحيا في ظلام الجهل والعبودية. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

ولذلك يأتي كتاب ابن بشكوال عن تاريخ الأندلس ليقوم بتوثيق تلك 

الفترة الحاسمة من سنوات حكم المسلمين هناك ويقدم سير وتراجم لكبار 

العلماء والفقهاء والمفكرين والشعراء والأدباء مقرونة بأهم الأحداث التي 
وقعت مع وصف رائع لمظاهر الحضارة الإسلامية في الأندلس. 

بل إنه يقدم صورة جميلة لمواقف الحكام المسلمين في الأندلس 

وكيف استطاعوا أن يؤسسوا حضارة عظيمة هناك يرمقها العالم بإعجاب 


± 


ودهشه. 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى عدة لغات وقام بدراسته كثير من العلماء 
في أوروبا يطالعون تاريخ المسلمين ودور الفنون والآداب هناك في إرساء 
دعائم الحضارة الإسلامية. 

وقد تمیز هذ العالم الجليل بالصدق والبحث وراء الحدث دون مبالغة 
ووصف المشاهد في موضوعية ودقة دون أن يسهب في السرد أو يفيض في 
الإطراء والمديح. 

وهناك مؤلفات أخرى لابن بشکوال منها: 
والفضائل فى معرفة العلماء الأفاضل/ كتاب الصلة. 
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o ۱۰۱ -‏ 
أحمد ابو زید 


(۱۹۳۳ - م( 


دکتور أحمد آبو زید» من أهم علماء الأنشثربولوجيا المعاصرين حيث 
قام بجهد كبير في إثراء الفكر والمعرفة الإنسانية والفلسفة الحديثة. وقد شغل 
مناصب علمية عديدة حيث كان خبيراً في مكتب العمل الدولي في الأمم 
المتحدة وأيضصاً أستاذاً زائراً لعدد من الجامعات الغربية والدولية والمستشار 
السابق لمجلة عالم الفكر الكويتية ومقرر لجنة الدراسات الاجتماعية في 
المجلس الأعلى للثقافة في مصر. 


د.أحمد أبو زيد» من مواليد مصر وعالم متخصص في الأنشربولوجيا 
وأحد كبار المفكرين العرب الذي يؤمن بأن الحضارة الإسلامية وفكرها 
وشریعتها هم الاين القويمة لبناء مجتمع مثالي خال من العنصرية والقهر 
ولذلك يرى أن هناك تحديات علينا جميعاً أن نكون على وعي تام بها. 


يقول: إن الأوضاع الثقافية في العالم العربي تشير إلى الأسى والأسف نتيجة 
لانحسار دور الثقافة والمثقفين فى توجيه ونسییر الأمور وفقا لا كانت عل 
الأوضاع مثلا في الربح الأول من هذا القرن حينما كان المثقفون العظام 
يوجهون ليس فقط مسيرة الثقافة ولکن مسيرة السياسة العامة في بلدانهم 
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ا لقد انحسر هذا الدور إلى حد كبير كما انحسر دور المثقفين كذلك 
في تكوين الرأي العام الخارجي. 

أما عن التحديات التي تواجة المثقف الحربى. والتقافة العربية فأنا أعتقد 
يمكن إيجازها في التالي : 

التحدي الأول: هو إثبات الذات أو إثبات الهوية.. هوية الثقافة 
العربية وذاتية الثقافة العربية فنحن لا نعرف ما هى ذاتية الثقافة العربية 
نتشكك فيما إذا كانت هناك ثقافة عربية أم لاء ثم إثبات الذات الثقافية 
للأخرين وتعريفهم بها وأن نقتنع بثقافتنا العربية ونؤمن بها ونحاول أن نقنع 
بها الآخرين. . إن هذا تحل كبير. 

- التحدي الثاني : هو مسايرة التغيرات العالمية.. مسايرة التيارات 
الفكرية الكبرى التي يزخر بها العالم الخارجيء صحيج أننا نطلع على بعض 
هذه التغيرات إنما المسألة ليست مسألة إطلاع. المسألة. . مسألة المعرفة 
والدراسة والهضم والنقد. نحن نأخذ القشور ونتکلم عن هذه القشور دون أن 
ندبرها من الداخل وأهم من ذلك نطوعها لخدمة الثقافة العربية نفسها 

التحدي الثالث : هو ضرورة عرض و جود الثقافة العربية على الساحة 
العالمية وهذا التحدي لا بد أن نوجهه فى الوقت الحالى توطئة لما سوف 
يحدث فى السنوات أو العقود المقبلة. 


تاقابو ربك الارمة الحضارية التي تتعلق بعالمنا العربي الإسلامي 
وکیف یمکن أن نتجاوزها في ظل هذه المتغيرات يقول : 


- لا بد أن نفتش عن ذاتنا لا بد أن نعرف مقوماتنا نحن كأفراد عاديين 
وكمثقفين وصانعي ثقافة وأيضاً كمستهلكي ثقافة وحينما نتكلم عن الذات 
العربية ورغبتها في الإقدام على الثقافة ننتقد ذاتنا بصراحة ولا أعني بذلك أن 
نجلد أنفسنا أو نعذب ونثبط اا ا ا ا 
ولا بد من أن نقوم بإبرازها للخروج من هذه الأزمة بالإضافة إلى ما قلناه: 
التمويل وتيسير الاطلاع والإعلام والتعليم والأمية وما إلى ذلك. 
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فهناك بعض السبل لا بذ منها مثل القيام بدراسة ماضينا وتراثنا الثقافي 
والإسلامي. فالأمة التي ليس لها حاضر لن يكون لها مستقبل. من الخطأً أن 
نترك الماضي على أنه اندثر وراح إنما ندرس التراث الثقافي القديم دراسة 
نقدية إيجابية للإفادة منه وتطوير هذه الجوانب الإيجابية. 


نحن أحياناً نقوم بنشر هذا التراث والتعليق عليه ولكننا لم نحاول أن 
نطوعه لدراسة الحاضر. لم نخاول أن نستغله قى إيجاد. نظريات جديدة وأنا 
أعطيك مثالين هما: 


المستشرق البريطاني الذي درن ابن خلدون وهو وليم روبرتسول 
سميث وهو مستشرق شهير عرف نظرية العصبية وتكوين القبائل وجاء وقام 
بدراسة في منطقة الربح الخالى بالسعودية وطبق زظرية ابن خلدون على هذه 
القبائل سعياً لاختبار هذه النظرية. 

جاء بعد ذلك بعض الأنثروبولوجيين أخذوا ما قاله ابن خلدون وما 
قاله روبرتسون سميث وطبقوه في بعض المجتمعات لخر فجاء ايفن 
سبنسر وهو من أساتذة الأنثروبولوجيا وطبقها على المجتمعات في ليبيا أيام 
الحرب العالمية الثانية لكى يتعرف على: هل نظرية ابن خلدون لا تزال 
صالحة حتى الآن ام لا؟؟؟ 

لا بذ أن نتصالح مع هذا التاريخ القديم لأننا نحن أبناء هذه 
الاستمرارية التاريخية التي بدأت ما قبل الإسلام کما آنا ا فهم 
الإسلام دون أن نرجع إلى الجاهلية وإلى ما قبل الجاهلية أيضا لأن ثمة 
تراث قد يساعدنا على تفهم أنفسنا. 

إن العودة إلى الماضى تساعدنا على معرفة هويتنا فنحن تطور لهذا 
الماضي الذي يمتد إلى آلاف السنين قبل الإسلام وبعد الإسلام والشعوب 
التي ليس لها ماض تخترع ماضيها. 

ومثالاً على ذلك أوروبا الغربية التي تعرف اليوم مدى عظمة الحضارة 
التي انطلقت منها ابتداء من القرنين الخامس والسادس عشر إنها برغم هذا 
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لا تمتلك ماضياً فعلياً فماذا فعلت أخذت تخترع أو تصادر لنفسها ماضياً هو 
الماضي اليوناني. 

أوروبا الخربية اليوم التي نعرفها لم تشارك بقطرة ماء واحدة في نهر 
الثقافة اليونانية لأنها كانت تعيش آنذاك ولا تعرف القراءة ولا الكتابة ولا 
حتى الأشكال المتطورة من الديانات وتعيش فى حالة همجية. 

ومع ذلك نری الأوروبي في الصباح والظهر والمساء» يفتخر بماضيه 
اليوناني العريق علماً بأن الحضارة اليونانية هي بنت الشرق الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط الممتد من اليونان إلى تركيا وسوريا وفلسطين ومصر حتى 
ليبياء وأن كل من ساهم في الثقافة اليونانية هم أبناء هذه المنطقة. 
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wl ! 
الإقليدسي‎ 


(46۲ - ۸۷۰ ( 


أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن الإقليدسي» عالم الرياضيات الفذ الذي 
عاش في صومعة العلم وفي رحاب الموسوعات العلمية يقرأ وينسخ ويحفظ 
ويدرس ويفكر ويبتكر ويبدع ويقال إن لقب الإقليدسي يرجع إلى أنه كان 
من الجماعة الذين يتكسبون بنسخ كتاب إقليدس وبيعه ويقال أيضاً إنه كان 
یقوم بتدریسه. 

قد عاش الإقليدسى بمدينة دمشق ذات الحضارة العريقة ومنشأً كثير 
من أهل العلم ومقصدهم وعمل بها مدرساً للحساب. 

ولم يعرف للإقليدسي سوى كتاب وحيد وفريد في الرياضيات رغم أن 
لديه مجموعة من المؤلفات كثيرة يبدو أنها لم تطبع أو تحقق حتى الآن 
وكتابه المعروف لدينا هو كتاب: فصول فى الحساب الهندي. 

وهذا الكتاب يعتبر أقدم كتاب عربي صنف في الحساب الهندي وهو 
أيضاً من أهم الكتب التي قدمت في التاريخ العلمي للحساب الهندي إذ أنه 
من المؤرخين الغربيين الذين رأوا أن الحساب الهندي عرف عند العرب في 
القرن السادس الهجري الثانى عشر الميلادي. 
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وار کا م ا ا غ م اا ا 
الواضحة ومنها: أن الحساب الهندي العربى كان وليداً لمدرسة هندية غير 
معروفة» تحمل آثاراً فارسية» ومما يؤكد هذا الرأي أن الأجزاء الشمالية 
الغربية للهند خضعت زمناً طويلاً للحكم الفارسي. 

وقبال اكتشاف كتاب الإقليدسي لم يكن معروفاً أن الحساب الهندي 
يجري على الرمل ويعتمد على المحوء فلا توجد إشارة واضحة في التراث 
العربى للكتب الهندية التى أخذوا عنها. 

وقد أعجب المستشرقون بمنهج الإقليدسي في تأليف الكتاب لعدة 
أسباب منها : 

فهو أولاً يكتب المادة العلمية على مراحل.. كل مرحلة في فصل.. 
وبين الفصول مسافات.. وطريقته هذه قد وضعها لتؤدي غرضاً معيناً في 
e‏ 

وكذلك أعجبوا بغزارة مادته العلمية التى لا توجد عند غيره من 
العلماء المسلمين. وهذه الذخيرة العلمية لا تعرفنا فقط ما لم نكن نعرفه عن 
حساب التخت في العالم الإسلامي.. فهي تعرفنا أيضاً بالكثير مما كان عليه 
هذا الحساب فى الهند نفسها. 

وقد اهتم الإقليدسي في كتابه بالعمليات الحسابية ولذلك يعد المبتكر 
الأرل في العالم الإسلامي للكسور العشرية. 


PS 
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= ۳ -» 
۰ BC ابن‎ 


(۱۳۳۹ = 6۰۷م( 


أحمد بن حسن بن على الخطيب القسنطيني» المعروف بابن قنفذ» 
وكنيته أبو العباس عالم الفلك والرياضي والطبيب والمؤرخ والفقيه. 

ولد ابن قنفذ بمدينة قسنطينة الواقعة في الشمال الشرقي من الجزائر. 
وكان ابن قنفذ مؤرخاً مهتماً بتراجم العلماء والشخصيات البارزة في التاريخ 
الإسلامي فألف كتابين من كتب التراجم هما: شرف الطالب في أسنى 
المطالب؛ وهر کتاب تراجم للصحابة والعلماء والمحدثين والمؤلفين› 
وكتاب: الوفيات؛ ذكر فيه تراجم لت خلا افر وال اا کن 
تاریخ حفص أسماه: الفارسية فى مبادئ الدولة الحفصية. 

وكان ابن قنفذ عالماً من علماء الفلك المشهورين.. واطلع على الكتب 
العربية في علم الفلك.. وشرح أرجوزة الأحكام النجومية لابن علي الرجال 
القيرواني. 

وهي أرجوزة هامة تتناول الكواكب وحركتها ومكانتها وأزمنتها ويستدل 
فيها بالتشكيلات الفلكية من أوضاع الكواكب مع المقابلة والمقارنة وغيرها 

وألف أرجوزة في تقويم الراك اة الت هن ۷١‏ ا كما 
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اهتم ابن قنفذ بدراسة علم تقويم الكواكب وهو العلم الذي يعرف به كيفية 
تفاوت الليل والنهار وتداخل الساعات فيهما فى الصيف والشتاء. 

واعتبر أن رسالة ابن البناء بعنوان «السيارة فى تعديل الكواكب» هى 
الرسالة المرجعية في هذا العلمء وقد تناولها بالتعليق والشرح لخوامضها في 
رسالة بعنوان: تسهيل المطالب في تعديل الكواكب.. وجعل في نهايتها 
جداول دقيقة لمطالع البروج على الأفق الشرقي. 

وله كتاب في المواقيت بعنوان: سراج الثقات في علم الأوقات. 

وفي الرياضيات قام ابن قنفذ بشرح أرجوزة ابن الياسمين في الجبر 
والمقابلة فی کتاب أسماه: مبادئ السالكين فی شرح اروزة ابن الياسمين 
في الجبر والمقابلة. 
وهي أرجوزة هامة في تاريخ علم الرياضيات العربي إذ تعتبر وسيلة 
تعليمية للجبر والمقابلة فمَّن حفظها ألم بقواعد هذا العلم ولذا اهتم كثير من 
العلماء بشرحها ومنهم ابن قنفذ. 

- بيه الفارض من اللحساب. 

وقام كذلك بتلخيص أعمال ابن البناء فی الحساب فی کتاب أسماه: 

حط النقاب عن وجوه اعمال الحساب. 

وقد ألف أرجوزة تعليمية فى الطب تتألف من ۲۸۹ بيتاً عن الأغذية 
والأشربة وفوائدها وكميات إعطائها للمريض. 
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الإمام أحمد بن حنبلء علامة الفقه الإسلاميء وأحد كبار أئمة 
الحديث الشريف والزاهد العابد التقى وصاحب الرأي الح والقول السديد 
6 اة راا الاهة فى مل عا م فة الا من اا 
ا ا : 

أحمد بن حنبل» الذي تعرض لمحنة قاسية أمام الخليفة ليتحول عن 
كلمة الحق أو ينافق أو يماري ولكنه ظل ثابتا شديد البأس يتحمل ضربات 
اباط ويقالم وینزف قلبه دماً وعاش دائماً يحمل مأساته في صدره ولا 
يتراجع أبدا عن إعلاء كلمة الله العليا في كل مكان. 

ولد ابن حنبل في بغداد في شهر ربيع الأول وكات شترا بطب 
العلم فأتم حفظ القرآن الكريم ودرس قواعد اللغة العربية وأصولها وحفظ 
الأحاديث وهو ما زال دون الرابعة عشرة من العمر. 

شت أمه معه بعد وفاة أبيه تقوم على رعایته وتعليمه وتسهر بجواره 
وهو يدرس ويحفظ وتظل معه تراقبه حين يصلي الفجر ويخرج مبكراً قبيل 
شروق خيوط النهار في طلب العلم.. 

بدا الإمام أحمد بن حنبل رحلته في جمع الآحاديث من الرواة 
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کا ا لے 
ويدونها ويحفظها فسافر إلى مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة st‏ 
وبذل جهداً كبيراً وصادف صعوبات ومتاعب شاقة حتى أصبح إماماً في 
الحديث حتى أن الشافعي قال له: أنت أعلم نالحد وال ال برقال 
ا أحمد بن حنبل إمام في ثماني خصال: الفقه واللغة والقرآن والزهد 
والورع والسنة. 


من دلائل عبقرية هذا الإمام الكبير أنه ظل يجمع الأحاديث من كل 
الان ويلتقي بالرواة ويتصفح المخطوطات والكتب ويراجع ويسجل ويملي 
أيضا على تلامذته بعض من هذه الأحاديث التي يحفظها. 

كانت حلقات الدرس في المسجد الجامع ببغداد تحتوي على أكثر من 
خمسة آلاف فرد من مختلف البلاد والمدن والأراضي يجلس أمامهم في 
وقار وهيبة يشرح لهم معنى أن يكون الإنسان إماما في الفقه والعمل 
الإسلامي. 

ويری لکي تكون إماماً يعني أن يكون لديك الخلق الكريم والإيمان 
العميق والعمل الدائم والحس الإنساني العميق والعلم بالفقه والحديث 
وحسن اجتهاد وجودة استنباط وسلوك وعبادة وتبصير وهداية ونصح وقدوة 
ودرس وتحصيل وشجاعة ولبات وزهد في الدنيا والمال. 

کا کان و کد انشا أن الإمام يعزف عن الحكم والسلطان ويستمتع 
بحب الناس ولديه عطف على الفقراء واليتامى وحلم وتسامح ودفاع عن 
الحق ودفع للظلم. وبذلك نال إعجاب الناس وأصبح عالما من كبار علماء 
الحديث وإماما في الفقه الإسلامي. 

من مصادر الفقه الإسلامي لدى ابن حنبل أنه يعتمد اعتماداً شاملا 
وكبيراً على الدين الإسلامي ومصادره وهي : كتاب الله تعالى والسنة النبوية 
المطهرة وإجماع أهل العصر من العلماء أهل العقد والحل إذا لم يختلفوا 
فإن خالف بعضهم ولو كان واحداً لم يكن إجماعاً وإذا انتشر القول عن 
بعضهم وعلمه جميعهم فلم ينكروا شيئا منه فهو إجماع. 

كذلك كان يلجا إلى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له 
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منكر ينكره عليه. ومن مصادر الفقه لديه كذلك القياس وهو الذي يرد الشيء 
إلى نظيره بعلة تجمع بين أصله وفرعه فإذا انعدم ذلك فلا قياس. 

انتشرت في عصر الإمام ابن حنبل فرق إسلامية كثيرة منها فرقة 
المعتزلة التي قالت أن القرآن الكريم مخلوق. وقد كان الخليفة المأمون 
يخص هذه الفرقة بالاهتمام ويقربها منه. 

وأثناء مرضه قام الوزير المعتزلي وأرسل كتاباً إلى كل العلماء ليحصل 
ووافقوا على ذلك إلا أن أحمد بن حنبل رفض أن يقول بخلق القرآن وقال: 

القرآن الكريم كلام الله عر وجل وكلام الله صفة من صفاته سبحانه 
وتعالی ولا يجوز أن يکون القرآن مخلوقا. 

ومن هنا بدأت محنة هذا العالم الجليل وقيد بالأغلال وضرب بالسياط 
حتى يتراجع عن موقفه ولكنه رفض وظل في السجن لمدة عامين. 

وعندما جاء الخليفة المتوكل إلى الحكم أمر أن يعفو عنه ويعود 
للتدريس وأن يكتب رأيه فى قضية خلق القرآن. فكتب الإمام بصدق وعبر 
عن رأیه بصراحة دون نفاق أو خداع. 

وعفا عنه الخليفة المتوكل معجباً بموقف الإمام وشجاعته وصموده 
وصبره ومعاناته الشديدة على السجن والضرب والعذات. 

وأحب الناس هذا العالم القدير وكتب عنه الشعراء قصائداً طويلة 
وأصبحت حياته تدا للكفاح والجهاد من أجل الحق. 

كتاب المسند: وهو الذي يحتوي على الأحاديث النبوية التي تحقق 
منها وجمعها/ كتاب الزهد/ كتاب الصلاة/ المناسك الكبير/ المناسك الصغيرة 

التاريخ/ الناسخ والمنسوخ/ المقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى/ 
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فضائل الصحابة/ كتاب السنة/ الرد على الزنادقة/ كتب مخطوطة كثيرة لم 


تطبع ولم تنشر. 
SA‏ 
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- ۱۰0 


المرادي 


(القرن ١١م)‏ 


أحمد بن خلق المرادي» عالم مهندس عاش في قرطبة ردحا من 
الزمن وتنقل بين مدن الأندلس. تميز المرادي بتقنياته المتقدمة التي برع فيها 
في ذلك الوقت وخرجت عن الإطار المعروف بتكنولوجيا التسلية التي عرفت 

تمي المرادئ بدقة ملاحظاته وخباله الخصب ورغبته العميقة أن يحقق 
شيثاً جديراً بالتقدير ويبتكر عملا لم يأت أحد بمثله من قبل. فكان يقرأ 
وی في الات وام الااه جرك وفك كف برطت :العام في 
خدمة الإنسان. 

وبدأت عبقرية هذا العالم تتألق في مجموعة من الاخترعات التي قدمها 
وکانت إحدى عجائی عصره وقد کانت هله الاختراعات تعبر عن جهده 
وأفكاره الجديدة التي يحاول أن يحققها في الواقع. 

وقد اعتبرت هذه الاختراعات في عصره من أعظم ما تم اختراعه 
حيث أثارت دهشة الناس والعلماء وانتشر اسم المرادي في كل أنحاء المدن 
الإسلامية وأقبل الناس عليه وسافروا إليه من كل بقاع الأرض. 

كانت أعماله كلها ذات قيمة علمية من أشهرها حامل مصحف موجود 
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في جامع قرطبة يتيح تناول نسخة نادرة من القرآن الكريم وقراءتها دون أن 
تمسها الأيدي. وينفتح الحامل بطريقة آلية» حيث توضع المجموعة المكونة 
وعندما يدار مفتاح الصندوق ينفتح باباه فوراً وآلياً نحو الداخل ويصعد 
الرف من تلقاء ذاته حاملاً نسخة القرآن إلى مكان محدد وفى الوقت نفسه 
وإذا أدخل المفتاح من جديد فى قفل الصندوق وأدير بالاتجاه 
وفي موضع آخر يقدم المرادي شرحاً وافياً لتقنية أخرى متقدمة في 
قصر جبل طارق يتم فيها تحريك جدران مقصورة الخليفة اليا عن طريق 
تجهيز قاعة محركات إلى جانبها. 
ولقد وضع المرادي وف ف ا هذه في کتابه : 
الأسرار في نتائج الأفكار: 
المائية.. ويشرح أكثر من ثلاثين نوعاً من الآلات الميكانيكية وساعة شمسية 
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ابن المجدي‎ 


(EVV = ۱۳77) 


أحمد بن رجب بن طيبغا المجد العلائى بن عبدالله شهاب الدين› 
أبو العباس» عالم الفلك والرياضيات. ويعرف بابن المجدي نسبة إلى جده 
المقر الأشرف والأمير الأتابكى طيبغا العلائى المعروف بابن المجدي وكان 
هذا الجد أحد مقدمى الألوف فى جيش المماليك. 

ولد العالم ابن المجدي بالقاهرة ونشأ بها» وحفظ القران الكريم 
ودرس ألفية ابن مالك في النحو وتفقه على كتاب أبي زكريا يحيى النووي 
«منهاج الطالبين وعمدة المفتين). 

وقد جد ابن المجدي في طلب العلم وبرع في عدة فنولك وعلوم 
مقدمتها: علم الفلك والرياضيات من حساب لقانت والحساب العددي 


وتخرح على يديه مجموعة من التلاميذ صاروا علماء» ومن آشهرهم : 
ابن الجيعان أبو زكريا الدمياطي الذي لازم ابن المجدي وأخذ عنه علوم 
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اللحساب والفلك. 

وكان ابن المجدي يعيش ملازماً لداره المجاورة لجامع الأزهر وقد 
استغنى عن الحاجة إلى غيره فقد كان يعيش من عائد أرض وعقارات ورثها 
عن أبيه وجده بل إنه كان ينفق من ماله على طلبته الفقراء. وقد استمر 
ابن المجدي في طريقة حياته الجميلة إلى أن ودع الدنيا عن عمر بلغ أربعة 
وثمانين عاماً. 


وقد أشاد كثير من العلماء ومنهم جلال الدين السيوطي بعقلية 
ابن المجدي وتواضعه ومستواه العلمى› وبأنه أعظم الناس فی الرياضيات 
بأنواعها وعلم الفلك بلا منازعةء وبأن له مصنفات فائقة. 


ومن أهم إنجازات ابن المجدي العلمية أنه أضاف جديداً في الفلك 
لمعرفة كيفية التعرف على حال كوكب معين في وقت معين. .. ومعرفة 
الظل الواقع في السطح الموازي للأفق في أي وقت معين. . . ومعرفة الظل 
الواقع في السطح الموازي لمعدل النهار وسمته» وإخراج الجهات بارتفاع 
قط المهدل الها 


ومعرفة الجهات على أي سطح فرض من الأسطحة القائمة والمائلة 
والساعات الفلكية بالإضافة إلى التعرف على ارتفاع الشمس إذا ألقت شعاعها 
في موضع لا يمكن الوصول إليه. واهتم بدراسة الكواكب في حالاتها 
المختلفة منها: زحل والقمر وقد برهن ابن المجدي على جميع مسائل كتاب 
سبط المارديني «الدر المنثور في العمل بربع الدستور» بواسطة الخطوط 
وأشكالها» وبواسطة طريق النسبة وترتيب حدودهاء وبواسطة الطرق الهندسية 
وذلك في كتابه : إرشاد السائل في أصول المسائل. 


وقد وضع ابن المجدي مباحث هامة في معرفة عمق الآبار» وسعة 
الأنهار» ومسافة ما بين الجبلين»ء وأيهما أقرب للسائر في الطريق. 
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ومن بين مؤلفاته الهامة في الفلك : 

- إرشاد السائل إلى أصول المسائل/ إرشاد الحائر في العمل بربع 
الدائرة/ الاستيعاب للعمل بصدر الأوزة وجناح الغراب. وهو مرتب في مقدمة 
وعشر مقالات وخاتمة/ الإشارات في كيفية العمل بالمحلولات/ بهجة 
الألباب في علم الإسطرلاب/ التسهيل والتقريب في طرق الحل والتركيب: 
وهو كتاب في تقويم الكواكب السبعة وكيفية حلها وتركيب جداولها والعمل 
بها الدر في مباشرة القمر/ دستور النيرين/ الدر اليتيم في حل الشمس 
والقمر/ الدر اليتيم في تعديل القمر/ كنز اليواقيت في الكشف عن أصول 
التوقيت/ الكواكب المضيّة في العمل بالمسائل الدورية/ المنهل العذب الزلال 
في معرفة حساب الهلال/ المنهل العذب الزلال في تقويم الكواكب السبعة 
ورؤية الهلال/ الضوء اللائح في أصول التسطيح ورسم الصفائح. 

وكتب بعض الرسائل في الفلك من أهمها: 

- معرفة الأوساط/ العمل بالجيب/ تعديل زحل/ الدوحات المزهرات 
في العمل بربع المقنطرات/ العمل المرسوم بربع المقنطرات/ استخراج 
التواريخ بعضها من بعض/ تعديل الشمس والقمر/ تعديل القمر المحكم. 
تقويم الكواكب/ الربع المستتر/ الربع الهلالي/ فضل الدائر على البسائط 

ومن أهم كتب ابن المجدي في الرياضيات : 


8 المبتكرات ي اللحساب/ حاوي اللباب وشرح تلخیص اللحساب/ 
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ابن مندویه 
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أحمد بن عبدالرحمن بن مندويه الأصفهاني» طبيب وصيدلي وشاعر 
ولد بأصفهان» وكان من أجلاء بيوت أصفهان. وسافر إلى بغداد وصار من 
أطباء البيمارستان العضدي. 

وقد اشتهر بالكرم وحبه للعلم. وأوقف ضياعاً للبيمارستان العضدي 
وكانت أحد مواردها. وقد توفى فى بغداد. ويذكر عنه ورعه الشديد وإيمانه 
العميتق وحبه وتسامحه مع الناس ومواقفه التي اتسمت بالإنسانية والرحمة 
للفقراء وطلاب العلم. 

كان رقيتق المشاعر.. فياض العاطفة. . . يمنح في سخاء.. وينصح في 
رجاء. . . ويعظ في لين وصفاء.. يولي شطراً كبيراً من وقته لفض حوائج 
آهل العلم والدارسين. . . شديد التواضع.. والحياء. يفتح قلبه لحب الناس 
وفكره للعلم والمصنفات النفيسة. 

وقد اهتم ابن مندويه بالمعارف الصحية العامة. ووضح الظروف 
الصحية الملائمة للجسم السليم من مناخ وأطعمة وأشربة وغيرها من 
مستلزمات الصحة العامة في كتاب له بعنوان تدبير الجسد. 


ومن أهم كه الط الأخرئ كاب بعد فانرا فى ”الطبت.. انمد عله 
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الأطباء المسلمون كثيرا.. وكان مصدراً لهم وهو كتاب: الكافي في الطب 
في علم الطب.. والكفاية في علم الطب. 

وقد اهتم ابن مندويه بالصيدلة.. وبخاصة تركيب الأدوية والعطور 
وذلك في كتاب له بعنوان: أصول الطب والمركبات العطرية. 

واهتم بتأثير بعض المشروبات والأعشاب على الحالة الصحية 
وفي فعل الأشربة على الجسد.. وفي وصف مسكر الشراب ومنافعه 
ومضاره.. وغيرها من الرسائل. 

أما رسائله الطبية الأخرى فهي تعكس مجالات اهتمام عديدة ومنها: 

- طب العيون/ ووصف تركيب العين وتشريحها/ علاج ضعف البصرا 
تركيب طبقات العين. 

ومن أهم رسائله الظبية الأخرى : 

- في علاج شقاق البواسير/ القولنج/ علاج المثانة/ أسباب البله/ في 

وهى رسالة تعكس اهتماماً خاصاً من ابن مندويه بطب الأطفال إذ أنها 
أطول رسائله. وبها جمیع الأمراض التي يصاب بها الأطفال منذ ولادتهم. 
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ابن الصفار‎ 
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بالأندلسي. عالم رياضي وفلكي ولد بمدينة قرطبة ولكنه خرج منها بسبب 
الفتن والقلاقل فهاجر إلى مدينة دانية الأندلسية وبقي هناك حتى وفاته. 
درس ابن الصفار منذ صغره العلوم الأساسية في عصره. ... ثم 
انكب على الرياضيات فدرس أصول هندسة إقليدس دراسة مفصلة لكي 
يتمکن من فهم هذا العلم الحيوي الذي اعتبره أهم فروع العلوم الرياضية. 
المجال. 
حياته العملية على شهرة عظيمة بطرق تدريسه لكل من علم الحساب 
والهندسة والفلك. فكان طلاب العلم يأتون من كل فج لكي يتتلمذوا على 
يده كما أنه تميز عن غيره بالتواضع والمثالية فكان مثال العالم الذي جم 
بين العلم والأخلاق. 
وفى المجال العملى أعطى ابن الصفار علم الفلك عناية كبيرة حتى عد 
من كبار علماء الفلك وله في ذلك نتاج عظيم.. فقد كان من المغرمين في 
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رصد حركات النجوم والأجرام السماوية وتظهر ملامح تمكنه في حقل علم 
الفلك في زيجه الذي كتبه على طريقة السند هند الذي صار من آم 
مصادر المعلومات في علم الفلك للباحثين. 

وتظهر شهرة ابن الصفار في طريقة استخدام الإسطرلاب» حيث رأى 
أن يدون أفكاره ومرئياته فى هذا المضمار في كتاب سماه: كتاب العمل 
ا کت رهد الات يهار عن غيوه فی خن الارة رقزت الاخ 
ولشدة ولعه بصنعة الإسطرلاب علم ابن الصفان أغاة الام مدا صن 
الامبظر لات والات الر سك الا خرئ: 

ونال شهرة عظيمة في الأندلس في صنع الإسطرلابات لم ينلها أحد 
قبله من أصحاب المهن في هذا الحقل. وسبب ذلك أن ابن الصفار كان 
یشرح لأخيه القواعد الأساسية ويرسم له الصورة الحقيقية للإسطرلاب 
الان 

ترك ابن الصفار عدداً من التلاميذ الذين اشتهروا عبر الحضارة 
الإسلامية. كان منهم: مسلمة بن أحمد المجريطي الذي لمع في كل من 
الكيمياء والفلك والرياضيات . . . وكذلك العالم محمد بن خيرة العطار الذي 
تفنن في كل من علم الهندسة والحساب والفرائض والفلك. وأبو الأصبغ 
فس ن أخمة الوا أخد ال يوون فى كل من تاحاب 
والهندسة والفرائض والفلك وغيرهم. 

أغلب مؤلفات هذا العالم الكبير فقدت وذلك بسبب الفتن والقلاقل 
التاسة وتكن وك ان دكن اهم الكتب والمصنفات التي وصلت إلينا: 


كتاب العمل بالإسطرلاب/ مخطوطة في الحساب/ مخطوطة في 
الهندسة/ مخطوطة في الفلك/ مخطوطة في الرياضيات البحتة. 


A 
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عالم رياضي وفلکي. ولد في مرو الروذ وهي من مدن خراسان تقع على 


درس المروذي في مسقط رأسه العلوم الابتدائية ثم انتقل هو وأسرته 
إلى بغداد حيث اهتم بدراسة علوم الفلك التي كانت شائعة في عصره وهو 
عصر المأمون والمعتصم اللذين اهتما بالترجمة اهتماماً بالغاً. 


درس المروذي بصفة خاصة كتاب المجسطي لبطليموس وقام بتلخيصه 
ثم زار دمشق وعمل هناك بعض الأبحاث الفلكية النظرية التي كانت تقوم 
غل اسا تحديث استدلالات المجسطي بإدخال الجيوب وجيوب التمام 
والظلال مكان أوتار الأقواس 

واقترح بذلك صيغة كاملة للتطبيق في الحسابات الفلكية المختلفة.. 
ووضع تلك النتائج في زيجه المعروف بالزيج الدمشقي المؤلف على مذهب 
السند هند وفيه وصف حركات الكواكب. وقد خالف المروذي في هذا الزيج 
کو من نتائج الفلكيين الذين سبقوه مثل الفزاري والخوارزمي. 
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وعندما كلف الخليفة المأمون بعثته العلمية بقياس محيط الأرض رجع 
المروذي إلى بغداد ليكون ضمن البعثة فصاحب من الفلكيين سند بن عليو 
بني موسی بن شاکر والفرغاني. 

بد غودة:المرودی من البعثة أراد أن يطبق نتائج الفريق على ما توصل 
إليه من نتائج في دمشق فحرر الزيج الممتحن وهو أول زيج عربي وضع 
على أساس علمي جاء نتيجة للأبحاث التى توصل إليها فلكيو المأمون. وقد 
نال هذا الزيح شهرة کنیرة وجلب له التقدير في الأوسط حتی لقب بأحمد 
الحاسب لدقة حساباته. 


قام المروذي أثناء عمله في مرصد بغداد باستخدام قيمة بطليموس التي 
وضعها لحساب قوس اطاط الشسن جت الان ين شروقها أو بعد 
غروبها لکي يصبح كوكباً معيناً مرئياً على الأفق وهو ما يعرف بقوس الرؤية. 

اقتبس المروذي هذا المفهوم وطبقه على حالة القمر.. فتوصل بعد 
TRE ENE‏ انحطاط الشمس على الأفق أو قوس قابلية 
رؤية الهلال يجب أن يكون مساوياً على الأقل لعشر درجات.. لكي يمكن 
رؤية الهلال القمري بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والحشرين من الشهر 
القمري. 

وظل استدلال المروذي هذا مشهورا واقتبسه أبو نصر ابن عراق 
والبيروني بعد قرنين من الزمان» وذكره الكثير من العلماء اللاحقين كإحدى 
الطرق النموذجية لمقاربة مسألة قابلية رؤية الهلال الصعبة. 

رك رودق عدداً من الأعمال تمثلت كلها في علم الفلك والهندسة 
من اشهرها: 

_ كتاب الأبعاد والأجرام/ وكتاب عمل الإسطرلاب/ وكتاب الرخائم 
القاس رات الذرا الجاسة وكفية الاتصال إلى عمال الطوع 
المتوسطة والقائمة والمائلة والمنحرفة. 
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الدمنهوري 
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أحمد بن عبدالمنعم بن يوسف ہن خيام» المعروف بالدمنهوري› 
وبشیخ الأزهر. عالم بهندسة الري واستنباط المياه وحفر الآبار وطبيعة التربة. 
کما أنه عالم و فى الزراعة والطب. 

ولد الدمنهوري بمدينة دمنهور بمصر. ودرس الفقه والحديث واللغة 
بالجامع الأزهر. وحاز على ثقافة علمية دينية عميقة جعلت له مكانة كبيرة 
بين علماء الأزهر الشريف. 

عالماً می e‏ عصره» E‏ مكانة بين 


a وفاة‎ 


إلى جانب نبوغه في اللخة وعلوم القرآن وقد استطاع أن يكون له طلاب في 
مختلف العلوم يعترفون بفضله ودوره العلمي الريادي. 

يعد مؤرخو العلوم الدمنهوري من أوائل علماء الهيدرولوجياء ومن 
أهم مۇلفاتە : 
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ت رسالة عین الحياة فی علم استنباط المياه: وھی رسالة تسحث في 
علم استخراج المياه الجوفية» وأماكن تواجدها وطرق استخراجها حسب 
طبيعة الأرض وتشكل طبقاتها. 

کما أنها تتضمن و لمفهوم الدورة الهيدرولوجية للمياه» وتضمنت 
الرسالة لوحة لمعرفة القبلة واشتملت على جداول لمھهاب الرياح والكرة 
الأرضية» وقد استفاد الدمنهوري فى هذه الرسالة من خبرته الفلكية لتحديد 
الأمارات الدالة على المياه الجوفية» وكذلك استفاد من خبرته الرياضية. 

وللدمنهوري كتاب في علم التشريح بعنوان: 
الكلام التستيز في علاج المقعدة والبواسير/ ومن کتبه في علم اللحساب: 
إحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد. 

وله مؤلفات أخرى في علم اللغة والفقه منها: 

- إرشاد الماهر لی علم الجواهر فی علم الحروف والاسماء». وهر 
کتاب پسحٹث في خواص الحروف العربية مقردة ومركبة/ وکتاب منتهھی 
الإدارات فى تحقيق الاستعارات/ والفيض العظيم في معنى القرآن الكريم. 


3 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ت 
ابن خاتمة 


(۱۳۰۷ = ۱۳۹۹م( 


الأندلسي. طبيب وفقيه وشاعر وعالم لخوي كبير. 

ولد ابن خاتمة بمدينة المرية وهي من أهم التخور الجنوسة بالاندلش: 
وعاش بها» وتصدر للإفتاء بمسجد المرية الأعظم فقد كان عالماً بعلوم الفقه 
وأصول الدين. درس الطب ومارسه وکان یعتمد فی دراسته للأمراض على 
منهج المشاهدة والمراقبة حيیث یراق المرضى في تطور مرضهم ویسجل 
ملاحظاته ویتابعها أولا بأول» واصفاً لأعراض المرض بادق تفاصبله. 

وفي عام ۹٤۷ھ‏ /۷٤۱۳م‏ اجتاح الطاعون أو كما يطلق عليه الأطباء 
«الوباء الأعظم» آسيا وحوض البحر المتوسط إلى أن وصل إلى سواحل 

وقد دهش ابن خاتمة لسرعة انتشار هذا الوباء» وساعده منهجه العلمي 
في مراقبة المرضى على متابعة المرض وأعراضه وكيفية انتقاله وعلاماته 
الأولى وجل كل لك في كاب له وان 


- تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد. 
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ويعد هذا الكتاب أدق ما كتب عن مرض الطاعون فى العصور 
الوسطى» وقد اهتم به المستشرقون وتناقلوه بينهم وأصبح مرجعاً أساسياً في 
بدايات عصر النهضة بأوروبا فكان يدرس ويمتحن فيه الطبيب قبل إجازته في 
الطب. 


ويعتبر مؤرخو العلوم أن كتاب ابن خاتمة عن الطاعون أول كتاب في 
علم الأوبئة فقد عرف فيه الوباء تعريفاً علمياً دقيقاً. . . مستفيداً من خبرته 


اللغوية بتحديد المعنى اللغوي له. . . ثم المعنى الطبي. 


وفي الفصل الأول من الكتاب كأننا أمام صانع معاجم محترف يدرك 
العلاقة الدلالية بين المعنى اللغوي الأول وانتقال هذا المعنى وتغيره عبر 
سالات عليه متلفة: وذكر أسات العدرئى. وزكل غل الهؤاء وتغيرة وائزة 
فى انتقال العدوى» وأثر اختلاف البيئة على انتقال المرض وأعراضه التي قد 
تختلف في تفاصيل دقيقة من بيئة لأخرى. 

وقد ركز المستشرقون اهتمامهم بخاصة في دراستهم عن هذا الكتاب 
على أعراض العدؤى. فق اوضفت ابن خاتمة الطاعون وأعراضة ؤصفا دقيقا 
تبعاً لمرحلة المرض وطرق تطوره ومظاهرها العرضية الأولى التي قد تجعله 
يتشابه مع غيره من الامراض. 

ثم كيفية تمييزه عن غيره وطرق تحديده منذ بداية ظهوره مما يساعد 
على اكتشافه مبكراً وكيفية علاجه. 

رز ا كات كلك عل كف ال وال تراز مذ زابطا دلت 
بأثر البيئة والهواء الطلق. وقد استفاد أيضاً من معرفته الشرعية فى كتابه بذكر 
الأحاديث التي تعرضت لمفهوم العدوى وأنهى كتابه بنصائح يستفيد بها 
الناس مستمدة من التعاليم الإسلامية. 

ولابن خاتمة ثلاثة كتب أخرى في التاريخ واللغة والأدب هى : 


- رائتق التحلية في فائق التورية وهو كتاب بلاغي. 
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- ومزية المرية على غيرها من المدن الأندلسية وهو كتاب تاريخ مدينة 
المرية مع ذكر لسماتها الجغرافية. 

- وإلحاق العقل بالحس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس»› 


وهو کتاب لغوي. 
A‏ 


e 


أحمد بن عمر› وکنیته أبو علي» والمعروف بابن رستة. فلکي وعالم 
أرض» والحق أن المعلومات عن حياة العالم ابن رستة تكاد أن تكون 
مجهولة» ولكنه من المعروف عنه أنه عاش في أصفهانء وأنه حج إلى مكة 
المكرمة عام ۰ھ / ۲م 


واطلع ابن رستة على كتب التراث العربي في الفلك وعلوم الأرض› 
وتأثر في مؤلفاته الجغرافية والفلكية بابن خرداذبة» وأبي معشر الفلكي. 

ويعد من أهم أساتذة العالم القزويني» ويعتبر ابن رستة من أوائل 
علماء الفلك الذين اهتموا بأبعاد القمر والنجوم السيارة عن الأرض. ومن بين 
الكواكب التي اهتم بدراستها ابن رستة كوكب زحل.. وكوكب الزهرة مقدرا 
أبعاد كوكب الزهرة عن مركز الأرض في الحضيض والبعد الأوسط والأرج 
واقترب كثيراً من التقدير الحديث في استخراج البعد في الأوج أكثر من 
البعد في الحضيض وكان ذلك في كتابه: كتاب في القول في الأجرام 
والأبعاد. 


واهتم ابن رستة بالجغرافيا الطبيعية وكان ذلك في موسوعته الجغرافية 
الفلكية : الأعلاق النفيسة التي تحدث فيها عن البلدان التي رحل إليها فاهتم 
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“و 
اهتماماً خاصاً بدراسة المناخ وسماته والمعالم الجغرافية الهامة مثل الأنهارء 
وظاهرة المد والجزر. 

وقام كذلك بدراسة الجغرافيا الفلكية التي تعتمد على دراسة 
الأاد :درس كلك صر الارض ر كرو نها وها اوشوكزها 
وحجمها. . . ووصف أقاليمها. 

ابن رستة» ينتمي إلى المدرسة الإقليمية في علم الجغرافيا العربية› 
فكان بذلك من أوائل العلماء العرب الذين أثروا في أوروبا بإنجازاتهم في 
الربط بين الجغرافيا وحسابات الفلك. 

ويعد مصنفه «الأعلاق النفيسة» من المصنفات الأولى في علم الجغرافيا 
التي اهتم بها المستشرقون الغربيون إذ أن ابن رستة كان دقيقا في ملاحظاته 
دائم الاختبار لها معتمدا على المشاهدة والحساب الدقيق. 

ويرجح أنه قد ألف هذا المصنف عام ۰٠۳ھ‏ /۹۲۳م وكان ابن رستة 
حذراً في كتابته وبخاصة في آرائه الفلكية وذلك لخوفه الشديد وحرصه على 
ألا يعتمد على التنجيم في دراسته العلمية فقد كان يرفضه. 
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سے 


۳ - 
ابن الصلاح 


(aor = ۱۰۷) 


ومن المعروف أنه من همدان. وسكن ابن الصلاح بغداد ثم رحل إلى 
دمشی واستقر بها إلى حين وفاته عام ۸ھ /Ilorم.‏ 
واهتم اهتماماً خاصاً بكتب إقليدس» وجالينوس وبخاصة كتابه: الأصول» 
فناقشوه في بعض مقالاته وشرح البعض الآخر. 

ومن بين المؤلفات التي ناقش فيها إقليدس : 

سبع مقالات جواب عن برهان مسألة مضافة إلى المقالة السابعة من 
كتاب إقليدس. 

فإن هذا الكتاب يحتوي سبع مقالات ناقش فيها المقالة السابعة من 
كتاب إقليدس الأصول وأضاف إلى مسائله مسألة لم تكن موجودة في كتاب 
الأصول. 


وا مقا ف كف اة الى جرت لجاع شن 
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ينسب إلى علوم التعاليم على إقليدس من الشكل الرابع عشر من المقالة 
الثانية من كتاب الأصول. 

وهي مقالة تناقش بعض شروح كتاب إقليدس وما أصاب أصحابها من 

وقد ناقش ابن الصلاح ابن الهيثم في بعض المفاهيم التي نقلها عن 
إقليدس. ويرى أنه أخطأً فى بعضها وذلك فى كتابين هما: 

- قول في بيان ما وهم فيه ابن الهيثم في كتابه من شكوك على 
إقليدس. 

وكتاب: قول في إيضاح غلط ابن الهيثم في الشكل الأول من 
المقالة العاشرة من کتاب الأصول لاإقلیدس. 
كتاب: الشكل الرابع من أشكال الحمل. 
كتابه: قول فى بيان الخطأ العارض فى معنيين مذكورين في المقالة الثالثة 
تعرض فيها بإيضاح المعنى. 

- رسالة فى عمل المثلث متساوي الأضلاع في داخل مثلث متساوي 
الأضلاع. 

- ورسالة: في برهان تسطيح الإسطرلاب. 
مثلث متساوي الأضلاع مع قطر دائرة معلومة. 
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٤ 


السجزي 


(۲6 = ۹° ( 


أحمد بن محمد بن عبدالجليل السخري؛ أحد كبار علماء الرياضة 
والفلك المشهورين في تاريخ الحضارة الإسلامية.. ولق السجزي نسبة لبلده 
سجستان شرقي إيران. وقد عاصره البيروني وتحدث البيروني عنه مبجلا إياه 
في کتبه. 

تال عبقرية هذا العالم الكبير فيما أبدعه من اختراعات وما أنجزه من 
بحوث وما أحدثه من إضافات إلى نبع الحضارة الإسلامية الكبرى. وتبدو 
ملامح هذه العبقرية فيما يلى : 

© يعتبر السجزي أول مَّن تحدث عن حركة الأرض وذلك عندما أبدع 

e‏ وكذلك وصف الفلك السبعة السيارة وما تبقى من الفلك ثابت. 

® وقد وصف في إحدى مؤلفاته آلة تعرف بها الأبعاد.. وشرح ترکیبها 
وطرق عملها. والكتاب بعنوان مقدمة لصنعة آلة تعرف بها الأبعاد. 


© وللسجزي ما يزيد عن أربعين كتاباً ورسالة.. ناقش فيها العديد من 
السائل النكة 
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8 درس السجزي بعناية قطوع المخروط وتقاطعها مع الدائرة. 

© وقد اهتم اوا اها بالهندسة. . وبخاصة في شكلها التعليمي. 
O‏ ومن أهمها: 

© ودرس کذلك صفات بعض الأشكال الهندسية في کتبه.. ومنها: 

خراص الأعمدة فى المثلت: 

رسالة في خواص الدائرة. 

- رسالة في خواص الأعمدة الواقعة في النقطة المعطاة إلى المثلث 

8 ورکان حرص على مناقشة الأمور الهندسية والرياضية مع العلماء 
الآخرين.. وقد ناقش كثيراً من آراء إقليدس في كتبه ومن أهمها: 

رسالة فى الشكل الثالث والعشرين ويقصد به الشكل الثالث 
والعشرين من المقالة الحادية عشرة من کتاب الأصول لاقلیدس. 

وثبت براهين بعض الأشكال في كتاب الأصول. 

وناقش كذلك أرخميدس في کتابه المأخوذات وذلك في رسالته التي 
ام رانا اف الال التي سئل فيها عن بعض الأشكال المأخوذة من 
کتاب المأخوذات. 

ومن أهم كتبه الرياضية : 


- رسالة في تحصيل إيقاع اللسبة المؤلفة الاثني عشر في الشكل القطاع 
المسطح بدرجة واحدة وكيفية الأصل الذي تتولد مله هذه الدرجة وقد آلفه 


عام ۳۸۹ھ /۹4۸م. 
IS‏ 
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۱1۵0 - 
ابن البناء 


(ITI = ۱۳۰۸) 


أبو العباس» أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العدوي» المعروف 
بابن البناء. . . رياضي ومهندس وطبيب ولد بمدينة مراكش. وكان جده قد 
مار اها مو ازو حدق اا ,اطا الي انت و ال ا 
جاورها من جنوب شبه الجزيرة العربية وإلى هذه القبيلة يمتد نسبه الأزدي. 

وقد امتهن جده حرفة البناءء ولذلك عرف بابن البتّاء نسبة إلى مهنة 
جده. كما عرف أيضاً بالعددي لاشتغاله بعلم العدد والحساب. 


درس ابن البناء في عصره من علوم اللغة العربية والشريعة الإسلامية 
افك ا الات خت خف اران وبعض المتون التي تسمى بالأمهات 
في النحو والصرف والبلاغة والأدب والفقه والأصول» ونبغ في فهمها. وبعد 
دراسها على یه ااا کين مرموفين في راكش زفي فاس اللتين 5اا 
حاضرتي العلم ببلاد المغخرب في ذلك العهد. 
درس في مراكش علوم العربية على يد الأساتذة: أبي إسحاق 
الصنهاجي المعروف بالعطار» ودرس العَّروض على ا بكر الفلوسي 
الملقب بالفار» ودرس الفقه على اس موسى الشرناتي» والحديث على 
محمد بن سعيد الأوسي. وفي فاس درس أيضاً على القاضي أبي الحجاج 
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يوسف التجيبي» كما درس الرياضيات على ابن حجلة» والطب على الحكيم 
الشهير بالمريخ. 

وبعد أن أتم ابن البناء دراسته كرس جهده وحياته لخدمة علوم 
الحساب والجبر والهندسة والهيئة والطب. وقد أكسبه اشتغاله بالرياضيات 
ا ر ا ن مقافي ا فة صت روان دراه 
وأعلامها الكبار» فكانوا يستدعونه المرة تلو الأخرى إلى فاس لإلقاء دروس 
في الحساب والهندسة والجبر. وكان العلماء ورجال الدولة يحضرها. 


کان ابن البناء فاضلا عاقلا نبيهاًء كرس حياته للعلم.. فانتفع به الناس. 
وكان من عاداته أنه يشتغل من بعد صلاة الصبح إلى قرب زوال الشمس في 
رقت القر ون وان ذلك داب شطرا طويلا من رة 


وفي يوم ذا ريح وغبار خرج ابن البناء من بيته يريد صلاة الجمعة 
فتأذی وأصابه يبس في دماغه بسبب ذلك الغبار» ومنذ ذلك الوقت أصاب 
ابن البناء حالة عصبية فامتنع عن أكل كل ما فيه روح وأخذ يهڏذي 
ویکاشف کل من يدخل عليه بحاله ويخبره ببعض الأمور الغيبية عنه.. 
ويستعمل الأشكال الهندسية والحساب في أمور غريبة» وما زال على ذلك 
الحال حتى وافته المنية بمراکش عام ۷۲۱ھ / ۲۱١٠م.‏ 


اشتهر ابن البناء بالاعتماد على الأرقام الهندية المعروفة بالخبارية 
والأرقام الأندلسية المعروفة بالعربية. كما اشتهر بالجوانب التطبيقية في علم 
الحساب والموسيقى. 

وقد ترك ابن البناء عدداً من التلاميذ أصبحوا علماء وفلاسفة عصرهم 
من بعده» من أشهرهم : العلامة القلصادي› وشیخ علماء المغرب ابن 
خلدول. . . وابن النجار التلمساني. . وغیرهم ممن کانوا أعلاماً بارزة في ديار 
المغرب. 

كما ترك ابن البناء عدة مؤلفات بلغ عددها ائنين وثمانين مؤلغاً في 
شتى مجالات المعرفة: كالتفسير والأصول والمنطق واللغة العربية والنقد 
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الأدبي» إلا أن أكثرها كان في علم الحساب والرياضيات والهندسة والجبر 
والهيئة. ۰ 

ومن هذه المؤلفات : 

كتاب رسالة في الجذور الصم وجمعها وطرحها/ وكتاب الأصول 
والمقدمات في الجبر والمقابلة/ وكتاب قياس السطوح/ وكتاب مدخل إلى 
إقليدس/ وكتاب رفع الحجاب/ وكتاب القانون في ترحيل الشمس والقمر في 
المنازل/ وكتاب الإسطرلاب واستعماله وأحكام النجوم/ وكتاب معرفة أوقات 
الليل والنهار. ويعد كتابه تلخيص أعمال الحساب أشهر أعماله إذ يحتوي 
على أفكار رياضية مبتكرةء ولذا فقد تناوله العديد من العلماء بالشرح 


والتعليق. 
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أحجد بن مخمدين محمك المعروف بابن الأشعث› وکنيته 
أبو جعفر» الطبيب الماهر الذي أضاف الكثير إلى علم الطب. ويعد 
ابن الأشعث من أوائل الأطباء المسلمين» وإن كتابه : الغاذي والمغتذي يعد 
من أقدم المخطوطات الطبية العربية ويرجع تاریخها إلى عام ۸٤۳ھ‏ /۹٥۹م.‏ 

شرح ابن الأشعث كثيراً من كتب جالينوس حيث فصل كل واحد من 
الكتب الستة عشر لجالينوس إلى جمل وأبواب وفصول وقسمها تقسيما لم 
يسبقه إليه أحد على الرغم من صعوبة تلك المهمة في ذلك الوقت. 
الكتب إلى المستوى التعليمى البسيط مما سهل تناوله بين طلاب علم الطب. 

ومن أهم كتبه التي تناولت هذا الشرح: 

شرح كتاب الحميات لجالينوس. 

وشرح كتاب الفرق لجالينوس. 

- وتفصيل کتاب جالينوس في الاستسقاء. 


ولابن الأشعث كتاب عن الأدوية المفردة بعنوان: 
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قوئ الاذرية المفردة والكات فى الادوة المر دة الها الخو اة 
والجماد مع ذكر لمنافعها. 

- وله كتاب في الأدوية المركبة بعنوان: تركيب الأدوية. 

- وله مقالة : في النوم واليقظة. 

وعدة مقالات أخرى مفردة عن بعض الأمراض منها: 

الماليخوليا وهو أحد الأمراض النفسية ويقصد به علة الاكتئاب. 
زالخترئ و الحمة والخهفاء وى اة أمراضن جلد مها سا فما عن 


وله كتاب عن البرص والبهق ومداواتهما. 


وكتاب عن الاستسقاء. 

- وکتاب عن ظهور الدم. 

- وكتاب البرسام والسرسام به ثلاث مقالات: الأولى منها: عن 
البرسام وهو علة الصدر ويقصد به التهاب الغشاء المحط بالرئة› والثانية : 
عن السرسام وهو مرض التهاب السحايا أو ورم في حجاب أو آغشية الدماعغ 

والفالفة :عن الالتهاب السجائى. وقك صتفها ابن الأشعث التلميدة 
محمد بن ثواب عام ۵٣۳ھ‏ /٥٦٩م.‏ 

ت وکتاب بعنوان : أمراض المعدة ومداواتها وهو من الكتب الأصول 
فى الطب الباطنى. 

وكتاب من الكتب الأصول التي تناولت مرض القولنج وهو: القولنج 
وأصنافه ومداواته والأدوية النافعة له. 
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کا٣‏ ےد 


السرخسي 
)۸1۰ = ۸۹۹^( 


أحمد بن محمد بن مروان السرخسي»› المعروف بابن الفرائقي› وابن 
الطيب عالم الأرض والرياضي والطبيب والفلكي. 

ولد السرخسي و امان وا ا و ق ف ول 
حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الرياضيات ثم شد رحاله إلى مدينة 
بغداد. 

بدأ في تلقي العلم على يد الكندي العالم الموسوعي الفيلسوف. . 
وصار واحداً من أنبغ تلامىذە. . . وعد من أهم العلماء الموسوعيين فقد كان 
شاعراً ومحدثاً وطبيباً وفلكياً ورياضياً. وفي الفن كان مؤلفاً موسيقياً ذواقة 
ف الوس راو هاا ب ركا هن غاا الق 

وحين ذاع صيته اختير ليكون معلماً للمعتضد في شبابه الأول فقد كان 
السرخسي متقناً لعلوم القدماء والعرب وآدابهم. . . كما كان حسن المعرفة 
جيد القريحة بليغ اللسان. . . ويعده المؤرخون أوحد زمانه في علمي النحو 
والشخر: 

كان :السرخبي جسن الحشرة ملح التادرة ظريفا با لفكاهة. وين 
دخل المعتضد سن الرجولة كان السرخسى من أهم ندمائه وأصدقائه 
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المقربين. . . وحين ولي المعتضد الخلافة عام ۹ھ |/ ۹۰۱م ولاه منصب 
الحسبة في بغداد. . . فقد کان يثق به ويفضى إليه تام ار ویستشیره فی 
أمور الحكم. 

وعلى الرغم من ذلك كانت تغلب على السرخسي طيبة القلب فكان لا 
يعرف المجاملة مما أدى إلى غضب حاشية المعتضد عليه فدبروا له حيلة 
جعلت المعتضد يعض عليه ويار جنه ومصادرة أمواله. وقد توفي 
السرخسي تتلا بيد أحد أعوان المعتضد دون إذن منه بذلك. 
بكر» فاستغل المساجين الذين كانوا بالمطامير فى بخداد الفرصة فهربوا 

وقد فقدت معظم كتب السرخسي في كافة العلوم» ولم يبق إلا القليل 
منهاء وقد اهتم السرخسي بعلوم الأرض خاصة» فكانت معظم كتبه مؤلفة 
فيها. ومن أهم الظواهر الطبيعية التي اهتم بها السرخسي المناخ وأثره على 
السكان والحياة» وكذلك تكلم عن الجبال. 

ومن آهم مؤلفات السرخسي في علم الأرض: 

أحداث الجو/ منفعة الجبال/ الضباب/ المسالك والممالك/ برد أيام 
العجوز. 

وفي الرياضيات : 

الأرٹماطيقى فى الأعداد والجبر والمقابلة. 

وفى الفلك : 

المدخل إلى صناعة النجوم/ اختلاف الأزياج. 

وفی الطب : 

المدخل إلى صناعة الطب/ البول/ الرد على جالينوس في الطعم 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
المر/ مقاله في الهو والنمش والكلف/ رسالة في اللخضابات المسودة 

وله في علم الموسيقى : 

الموسيقى الكبير/ الموسيقى الصغير/ المدخل إلى علم الموسيقى. 
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= ۱۸ » 
أحمد البلدي 


(4۳۸۹ = ۳۰۱( 


أحمد بن محمد بن يحيى البلدي» نسبة إلى قرية بلد الواقعة على نهر 
دجلة شمال مدينة الموصل»ء ويعتبر رائد طب الأطفال في العالم فقد بدأ 
أبو بكر الرازي بفكرة تأسيس طب الأطفال وأن يكون فرعا من الطب 
مستقلا ثم أتبعه أبو الحسن أحمد الطبري وابن الجزار والقرطبي وأضافوا 
علماً جديدآً إلى الطب هو علم طب الأطفال. 

ولكن جهود البلدي فى هذا المجال جعلت طب الأطفال فرعا 
i A CR a O a E E Ey‏ 

قرأ البلدي كتب كثيرة في الطب والقانون والفلسفة والفلك وقد اهتم 
منذ طفولته بحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة واللغة العربية وعلومها 
وكذلك الفقه والشريعة وعندما أصبح شاباً كان قد بحث في المخطوطات 
والكتب العلمية القديمة ولا سيما الطبية. 

إن أحمد البلدي عبقرية إسلامية فذة لأنه كان أول. من صنف طب 
الأطفال وأضاف إليه أفكاراً ومعلومات غزيرة ما زالت حتى اليوم يدرسها 
الطلاب في الجامعات وتعتبر مرجع طبي للأطباء في العالم. 


مؤلفات البلدي كثيرة ومن همها كتابه الشهير : 


7 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ت تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم ومداواة الاعراض 
e‏ 


وهذا الكتاب عرف فيما بعد باسم: كتاب تدبير الحبالى والأطفال. 


ومن ملامح عبقرية هذا العالم أن كتابه هذا جاء عارضاً أفكار العلماء 
السابقين والمعاصرين وكذلك استطاع أن يبتكر أفكاراً ذات مستوى علمي 
غ أضافت كرا من اقات إل طب الأطقال: 


ومن جهة أخرى قدم شروحاً كثيرة وشاملة حول خلق الجنين 
وعلافات الحمل والولادة :خلال الشهور وأيضاً صفات الجين نحين يضل إلى 
الشهر السابع وكيف ا مع الأم الحامل مع وصف طرق العلاج 
للأمراض التي تصيب الأم خلال فترة الحمل والولادة وطرق التغذية 
وأسلوب التربية. 


ودعاه وزير العزيز بالله الفاطمي ليقيم في بلاطه ویستخدم المكتبة 
الخاصة به ويوفر له وسائل البعحث والقراءة والكتابة ولذلك استطاع إنجاز 


قام البلدي بتسجيل نتائج بحوثه العلمية من خلال أسلوب شيق وبسيط 
يمكن أن يقدم النظرية العلمية لجميع القراء دون صعوبة. وقد شرح وفسر 
كل ما توصل إليه في كتابه هذاء ويقول عن الجنين : 


الاستدلال على قوة الجنين وضعفه وصحته ومرضه. وهل هو من 
الأجنة الذين يسلمون ويولدون؟ وإن ولدوا فهل يتربون آم لا يكون من حال 
الحامل به في بدانها ومزاجها وما يعرض لها في جسمها من الأمراض 
والأعراض؟ لأن أحوال الأجنة متصلة بأحوال الأمهات بسلامة الحبالى في 
أبدانهن وتمام صحتهن وقلة تشكيهن ونشاطهن وسهولة الحركات عليهن 
وطيب نفوسهن وجودة هضمهن وقوة الأفعال الطبيعية والنفسانية فيهن 
واعتدال أمزجتهن وقلة رداءة الأعراض وجودتها تدل على ولادته فإن بكاءه 
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ل۷ 
عند ذلك يدل على قوته وشدته وقد يجب الاستدلال على ذلك من صحة 
أعفاه وراه وجرد وة و جر كاه قدو ها تال عل س ال ووه 
وسلامته. 

وعن العناية بالأم الحامل أيضاً يقول في كتابه هذا: 

- وبحسب الزيادة في الغذاء يجب أن يكون زيادتهن في الرياضة 
والحركة» والرياضة والتعب تنهض حرارة أبدانهن وتقوي شهواتهن وتحلل 
الفضول من أبدانهن وتنقيها ولا شيء أنفع للحامل مما ينقي بدنها من كثرة 
اشر 

فإن الفضول متى كثرت فى بدن الحامل كانت رديئة لأن الحامل 
بالطبع كثيرة الفضول لانقطاع الطمث. أنا الحمام فليس بضار بل نافع لهن 
لما فيه من اللذة وتسكين الألم وإزالة التعب واجتلاب النوم وسكون الجنين 
الشديد المؤذية المتعبة لأن الحمام يستفرغ الفضول من الجسم ويحفظها 
باعتدال وبغير مشقة إلا أنه يجب أن يكون استعمالهن له باعتدال وغير إدمان 


رلا بطل الرس قه: 
IS‏ 


و کے 


- ۱۹ 


الغمري 


(PEA = ۱۳۰°) 


عالم الجغرافيا والمؤرخ والعلامة في علوم الأرض والعلوم الطبيعية› 
أحمد بن يحيى بن فضل الله بن يحيى بن دعجان بن خليفة» ولقبه شهاب 
الدين» وكنيته أبو العباس» والمعروف بالعمري. 


وينتسب العمري لأسرة سورية تنحدر من سلالة الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب ومن ذلك نسبهم العمري. ولد الحعمري بدمشق وأتم دراسته بها قبل 
أن يستقر بالقاهرة مع والده الذي كان كاتبا عند السلطان المملوكي الملك 
الناصر. 


أسرته بعمل الدواوين› وقد تتلمذ العمري على أساتذة بارزين في مختلف 
العلوم ومنهم: برهان الدين بن الفركاح» وعلى أحد علماء البلاغة البارزين 


وقد تولى منصب القضاء بالقاهرة» ثم غ رتا عه آنه دران 
الإنشاء فى عهد السلطان الناصرء ثم أصبح عضواً في بعثة الحج المصرية. 
وقد أمضى بقية حياته فى دمشق حتى أدركته الوفاة بسبب الربو. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ID‏ 
وبلغت مؤلفاته الأدبية أحد عشر مصنفاً تشتمل : 

- رسائل ودواوین. 

كتاب فواصل السحر في فضائل آل عمر. 

- وکتاب دمعة التاكى: 

كتاب قلائد العقيان. 

- مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار. 

وهو موسوعة مكونة ار ن د وهو من الكتب العمدة في 
العلوم الجغرافية استفاد منه الكثير من العلماء. وفيه موضوعات شتى منها 
وصف الأرض وسكانها وحيواناتها وأقطارها ومساكنها وما فيها من أنهار 
وجنال ونار ورات وان فنا ن اسقط ادات تارسح واد در 
وجود مثلها عنل سواه باللإضافة إلى تراجم الكثير من رجالات الإسلام. 
والإمبراطوريات الكبرى. 

وتك خت هه الفصول ٠:‏ الخاصة بقار افريقا الى المرئية باسنا 
مصر. أما القسم الثاني فينقسم إلى قسمين ويعالج تاريخ الأمم قبل وبعد 

وكتاب العمري يدل على ثقافته الواسعة ونظراته الصائبة فقد افترض 
وجود قارة أمريكا قبل اكتشافها بقرن ونصف. 
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| aD 


الداعية الإسلاميء رافع لواء الح والداهية الشجاع الذي تصدى لكل 
محاولات الطعن في الإسلام من قبل المستشرقين والإنجليز وكهنة التبشير 
وأعداء اللإسلام. 

ولد في منطقة سودات بالهند وهاجر مع والده بعد الاستعمار 
الإنجليزي ومحاولته إحكام السيطرة على المسلمين في الهند. 

درس أحمد ديدات القرآن الكريم وحفظه تم درس اش العهد الجديد 
والعهد القديم ليكون على ثقافة كبيرة من الأديان الأخرى EN‏ عن 
دينه الإسلامي عن علم وخبرة وثقافة. 

تتجلى عبقرية هذا الداعية من خلال عدة اتجاهات : 

في بداية حياته أتاحت له الظروف أن يعمل في دار للتبشير المسيحي 
كانت مهمته هي توزیع الكتب الخاصة التي تصدرها هذه المؤسسة التي 
يرأسها المليونير الأمريكي «وليافري» وبداً يقرا هذه الكتب ويدرسها واكتشف 
ما فيها من أفكار ضد اللإسلام والمسلمين. 

اتجه إلى حضور الجلسات الخاصة لهذه المؤسسة وفهم ما يقال 
وأدرك الحقائق المذهلة والآكاذيب الملفقة عن الإسلام. 
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ومن هنا قرر أن يقف مدافعاً عن الإسلام ويكون أحد الدعاة 
والمدافعين عن الدين فاتجه إلى دراسة اللغات الإنجليزية والأردية والعربية 
ليون قادرا على شرح وتفسير الحقائق للناس وإيضاح النظريات والقيم 
الذينية الأصبلة اللفيدة :الا اة 

وها اأدر كت الرس ناخد دات حل طا عل اانه 
فقررت إيقافه عن العمل ليظل شريداً يبحث عن عمل آخر ولا يجد فرصة 
للقراءة والببحث والاطلاع والمجادلة والدفاع عن الإسلام. 

عاد أحمد ديدات إلى الهند وقرر أن يدرس علوم الإسلام ويبحث في 
كتب العلم والموسوعات وقد قرر أن يعود مرة أخرى إلى جنوب أفريقيا 
ليقف ضد مدارس التبشير وأعداء الإسلام. 

بدأ جهاده في جنوب أفريقيا این مرکزاً للدعوة الإإسلامية واستطاع 
هذا المركز أن يقيم المساجد وينشأً المدارس ويعقد حلقات العلم والدرس 
الديني وأصبح مركزاً يشع بالقيم والمبادئ والعلوم والفكر الإسلامي. 

أسلم على يده سبعة آلاف فرداً في جنوب أفريقيا وأنجز مجموعة من 
الكتب تدعو إلى الإسلام وتوضح ما فيه من رحمة وعدل وسلام وقد 
تجاوزت مؤلفاته أكثر من سبعين كتابا في لخات مختلفة. 

عرف عنه مناظراته العلمية مع خصومه الذين يهاجمون الإسلام وقد 
فاق هؤلاء جميعاً وتغلب عليهم من خلال أفكاره المتعمقة في الأديان 
السماوية وكشف زيف الآراء وتحريف الحقائق والتزييف في المواقف وفي 
الأفكار. 1 1 

من أآهم القضايا التي وقف أحمد ديدات خلال المناظرات يدافع عندما 
ادعی أحدهم ان المسلمين لا يعبدون ربأ واحدا بل يعبدون عدة آلهة وإنهم 
يكرهون الأنبياء ويفترون على المسيح. 

ولک اخم ات وق في ا ادل الا جام کنات ا 
القرآن الكريم وقال: 


AE‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
«لقد رعى القرآن حرمة المسيح وأمه وقدس مكانة الأنبياء ولكنكم 
تتھموں بلي الإسلام وتفترون عله بالکڏب ولیس لدیکم أدلة على أقوالكم». 
وفى قضية تعدد الزوجات في الإسلام حاول بعض المستشرين تقديم 
صورة سئه للمسلم ولکن الداعية أخيل دیدات أكد أن الإسلام بذلك يحفظ 
للا کیانها وحقها ويحميها من المذلة والضياع ورحفظ حقوق الأبناء بينما بینما 
هناك كثيراً O‏ 
بعد ذلك للضياع والظلام فأيهما الحق هنا: : أن تصبح المرأة زوجة أم 
خليلة؟ 
- أنتم أيها المسلمون هنا في جنوب أفريقيا هل أسلم واحد منكم قهراً 
دون وهل E‏ وامترا و الدين 


ویعود الداعية إتخنك دیدات يقول : 


هل حمل النبي يلا سيفاً حين أعلن دعوته في مكة؟ أم آنه واجه 
العذاب والآلام ومات أصحابه تحت وطأة العذاب حتى هاجر إلى المدينة. 

وفى كتاب د. محمد رجب البيومي : النهضة الإسلامية في سير 
أعلامها المعاصرين «الجزء الخامس» رخات ۸ ۴۷ حدقا کن المناظرة 
الأخيرة في بريطانيا عام ۱۹۸۸م بمدينة برمنجهام حيث احتشد أكثر من 
عشرة آلاف شخص وكان المناظر المسيحي هو القس المبشر شوردس 
أيرلندي الجنسية يحمل درجة الدكتواره من أمريكا ومتخصص في الدراسات 
الإنجيلية وأصبح المدافع الأول عن الإنجيل بين المبشرين وهو يثق بعدم 
تحريفه على حين يجزم بتحريف القرآن. 
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وقال العلامة ٠أحمك‏ ديدات؟ 
e TS‏ 
اخری تباعد وتقارب وان وصف الکتاب بالمقد ف 
وإذا کان شوردس يدعی فى خطابة أن ۷١‏ مما فى القرآن مأخوذ من 
الأناجيل فليأت الآن بمثال واحد. وأنا سالت وأسمع رده الآن ولکن أحجم 


شوردس عن الرد. 
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سرا د 


ا - 
احمد زکی 


(۱۸۹£ = ۹۷0م( 


عالم کبير وأديب مصري› ولد في مدينة السويس وتعلم منذ صغعره 
بالمدرسة الفرنسية وأقبل على مكتبة والده الزاخرة بشتى أنواع المعرفة يقرأ 
ویستو عب المعارف. 

وقد کان لوالده علاقة بالشیخ محمد عبده يناقشه فی الفكر والسياسة 
والعقيدة وقد تأثر به أحمد زكي وتعلم منه وأخذ عنه الكثير. 
الذين أصبحوا فيما بعد قادة الحركة الثقافية والسياسية ومن هؤلاء محمد 

درس أحمد زكي بجامعة ليفربول وتخصص في الكيمياء وحصل على 
بکالوریوس العلوم ۱۹۲۳ ودكتوراه في الفلسفة ۱۹۲١١‏ ثم دكتوراه في العلوم 
۸ من جامعة لندن. 

عاد إلى مصر وعمل أستاذاً فى جامعة فؤاد الأول ثم تولى مصلحة 
الكيمياء ليجعلها من أكبر معاهد الكيمياء في العالم ويكتب مقالات في 
الثقافة العلمية والإصلاح الاجتماعي على صفحات مجلتي الرسالة والثقافة. 
ت يعمل جاهداً على تأسيس المركز القومي للبحوث عام ۱۹٤١۷‏ ليصبح 
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رئيساً له. وفي عام ۲ يصبح أحمد زكي وزيراً للشؤون الاجتماعية ثم 
يعود مرة أخرى إلى موقعه في مركز البحوث العلمية. وبعد أن بلغ الستين 
من عمره سافر ال الكويت لاس واللإاشراف على إصدار مجلة جديدة 
هي : مجلة العربي وصدر العدد الأول منها عام ٠۹١۸‏ 


ظل أحمد زكي طيلة سبعة عشر عاماً يصدر مجلة العربي حتى قاربت 
المائتين في جد وإخلاص وحب كبير للعلم والثقافة وعروبة صادقة وعقيدة 
ثابتة. 

أعطى أحمد زكى المثل الأعلى فى الحرية المسئولة وتقدير شرف 
الكلمة. ومن إسهاماته الأخرى لكونه أحد العلماء الرواد الأوائل فقد عمل 
على نهضة بلاده وأسس المجمع المصري للثقافة العلمية والجمعية الكيميائية 
المصرية وجمعية كليات العلوم وساهم في تأسيس الأكاديمية المصرية 
للعلوم. 


وفي عام ۱۹٤١‏ تولى رئاسة دار الهلال وكانت المجلة تضم كبار 
رجال الأدب ونسائه منهم طه حسين وبنت الشاطىء وأمينة السعيد ومي 
زيادة وتوفیق فيتق الحكيم والعقاد وعلي محمود طه والمازني وعندالر خم 
الرافعي. 


كتب أحمد زكي مجموعات قصصية أدبية وكذلك قصص علمية حيث 
یشرح فيها مسار العلم الطبيعي والبيولوجي ویحلدد أركان التجربة العلمية 
والشروط التى يجب أن يلتزم بها العالم في بحوثه ودراساته. وکتب أيضاً في 
أدب الرحلات عن تلك البلاد التي زارها ا وذهنياً ومنها 
زيارته للمملكة العربية السعودية ونجربته الروحية فى الطواف والحج. 


وكيف يمكن للفرد أن ينهل من الروح العلمية لدى الغرب ويكتشف مدى 
تأثرهم بالعلماء العرب. 


أا مقالاته العلمية يغلب عليها روح العلم والتفسير والاتجاه إلى 
الاستشهاد بتجارب العلماء وتتسم مقالاته بالوضوح والبعد عن المبالغة أو 
الإسراف فى الخال 

وک ر کے آدیت ای الا وت ات اة رال 
العلمية وعالم كبير أنشأً المؤسسات العلمية وأرسى قواعد المنهج العلمي. 
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mE ۲۲ E 
أحمد زکی باشا‎ 


(۱۸7۸ = ۹6م( 


أحمد زكي افا الرحالة الى يجرب المدائن والنلاة بنا عن 
المخطوطات العلمية والكتب الأثرية القديمة. . . هذا العاشق للتراث الذي 
يرحل وراء المخطوطة ويعتني بها وينفض عنها غبار السنين ويحققها 
ويحررها وينظم لها الفهارس ويدون الحقائق عنها لتصبح بعد ذلك کتابا 
يشهد بأهم إنجازات علماء الحرب المسلمين. : 

ولك خمد زك باشا فى عضر ٠وذرشاللغات‏ الأجسية او حفظ القران 
ودرس التاریخ NS‏ ال رالات والفلك والكيمياء والفيزياء وبحث في 
التراث يقرأ ويسجل ملاحظاته ويحاول العثور على المخطوطات المفقودة 
ويشتريها من ماله الخاص. 

عمل مترجما في وزارة الداخلية ومحرراً في جريدة الوقائح المصرية ثم 
مترجماً في مجلس النظار وعضواً في مجلس الأزهر. 

وفي نهاية حياته قرر أن يتفرغ ال و ولان ا اف کا 
من المخطوطات التي كانت مفقودة أو ملقاة دون عناية أو اهتمام ونتيجة 
ذلك اطلع العلماء على حقائق جديدة وأفكار كانت في طي الكتمان لا 
مرف اجك غا ةا 
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ويمكن تتبع ملامح عبقرية هذا العلامة الموسوعى عاشق التراث 
والمخطوطات في جوانب كثيرة من حياته تدل على جهده العميق وکفاحه 
ل ارات رامرات اد 


عندما سافر إلى فلسطين كان يحمل معه مسودة كتاب «مسالك الإبصار 
لابن فضل الله» حيث قرر أن يقارن بين ما وجد فيها من وصف آثار القدس 
وما هو قائم في ذلك الوقت. 

نتن اقا في إدخال طريقة الاختزال والترقيم في اللغة وقام بإصلاح 
الحروف العربية فى مطبعة بولاق. 

اعتاد السفر إلى المؤتمرات العلمية ويناقش المستشرقين ويقدم بحوثه 
ويعرض أفكاره ويؤكد نظرياته العلمية وقد ذهل العلماء في مؤتمر 
المستشرقين الأول حين عرض عليهم النسخة الوحيدة لكتاب «الأصنام» من 
تأليف أبو المنذر هشام بن محمد وهذا الكتاب مفقود ولا توجد منه إلا 

أضاف إلى التراث كتبا كانت مفقودة منها: كتاب «مثالب العرب» لأبى 
المنذر وكتاب «الأخلاق» للجاحظ وكتاب «المسالك والممالك» للعمري 
وكتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه وكتاب انهاية الأدب» للنويري وكتاب 
«صبح الأعشى» للقلقشندي. 

قفا مكدافا عن التراث الإسلامي وتحدى العلماء من خلال ثقافته 
ورجاحة عقله وحجته القوية ومنطقه الثابت وفكره الثاقب المتحرر وعلمه الغزير. 

ويقول في ذلك: عني وعني وحدي الحجة خذوا النباً الصادق فعندي 
وعندي وحدي الحجة الصادقة والبرهان الصادق. . . وقد أثار قضية هامة فى 
مؤتمر المستشرقين عام ١٠۱۹م‏ في فينا تتعلق بأمانة النقل عن الإسلام وهل 
يجوز لهم الحذف والإصلاح والتهذيب في طباعة الكتب العربية. 

من مواقفه التى تدل على صدقه وإيمانه العميق بالحضارة الإسلامية 
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شهور يقرأ وينقب في التاريخ فإذا به يصاب بارتفاع ضغط الدم لديه ويتطلب 
أن يعالج في | 

ويتذكر تلك اللحظات ويقول عنها: 

تأثرت حين وصلت فى دفاعي إلى نقطة تسامح المسلمين إبان قوتهم 
وازدهار أيامهم واعتزازهم بعظمتهم بينما هم الآن تجمد حقوقهم ويظلمون 
لأنهم ضعاف متخاذلون وما ارتفع ضغط الدم عندي إلا عندما وازنت بين 
الأمس واليوم وذکرت قول الشاعر : 
وبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذانحن فيهم سوقة نتصف 

تحدث عن رحلته إلى الأندلس وأوروبا سعياً وراء التراث الضائع ويقول: 

«لاقیت جو اوروبا وحرارته کأشد ما یکون وقاسیت بردها فوق ما 
يقدر عليه شرقي مثلي تخرب في أوروبا لرل مرة. x‏ وزرت بضعة من 
عواصم أوروبا 2 E‏ وباریس ر وزرت ا من آربعين مدينة زيارة ق 
E CO EIN‏ 

وفي ss TS‏ دینا ماریا 
E‏ اا التمدبك ما على اللغة العربية 
وآٹارها وآثار بأسبانيا وطالبتها بالكشف عن بقايا مدينة الزهراء التي 
أنشأها عبدالرحمن الناصرا. 


من آهم مۇلماتە : 


as‏ من الكتب التي قام بتجميعها وهي نادرة لا توجد إلا 


_ «كتاب السفر إلى المؤتمر/ موسوعات اللغة العربية/ الدنيا في باريس/ 
مکتبته التى تحفل بالمخطوطات التي تقدر بالملايين!. 


د. أحمد زويل» عالم الليزر» الذي حصل على جائزة نوبل في 
الكيمياء عام ٩۱۹۹م‏ وکرمته مصر والعالم. ولد بمدينة دمنهور في مصر 
والتحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية ۳١۱۹م.‏ وتخرج من الجامعة بتقدير 
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ۷٦۱۹ءم.‏ وحصل على الماجستير وسافر إلى 
جامعة بنسلفانيا بأمريكا ونال شهادة الدكتوراه في دراسة الطيف - تحليل 
الضوء .. 

اشتخل د. أحمد زويل في جامعة بيركلي باحثاً لمدة عامين ثم جامعة 
كالتك وواصل آأبحاثه حول الفيمتو كيمياء. منحته جامعات إنجلترا وأمريكا 
وسويسرا وأستراليا وإسبانيا والإسكندرية الدكتوراه الفخرية. 

حصل على جائزة نوبل فقد استطاع أن يحدد أدق خطوات وتفاصيل 
التفاعلات الكيميائية ليؤسس علم الفيمتو كيمياء وهو أحد المجالات الحديثة 
في علم الكيمياء الطبيعية. 

واعتمد في بحوثه على الليزر حيث صمم الكاميرا الجزيئية التي يمكنها 
رصد حركة الجزيئات خلال التفاعلات الكيميائية فى خلايا الإنسان والحيوان 
والثبات أو جخريئات جاكدة كالحديد :والنحاس أو ا منتشرة في الغلاف 
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الجوي وبذلك يمكن علاج أصعب الأمراض التي تصيب الإنسان لأن كل 
شيء في جسم الإنسان وخارجه يعتمد على التفاعلات الكيميائية. 

وبذلك اكتشف أحمد زويل وحدة زمنية جديدة = ١/مليون‏ من البليون 
ف اة أن راجت وامامة هة عر ضفرا يكن عن اخترا: سرع 
كاميرا في العالم ترصد الجزيئات في الجو. وأطلق على اختراع زويل الفيمتو 
كيمياء الذي يساهم أيضا في كفاءة الليزر. والليزر يستخدم في جراحة العيون 
والطب وعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد وفي مجال الصناعة وكثيرا من 
مجالات الحياة المختلفة. 

وقالت الأكاديمية السويدية التي منحته جائزة نوبل عن اختراعه : 

- «إنه قد توصل إلى نهاية الطريق الذي بدأه علماء الكيمياء من أكثر 
من مائة عام وهو تحديد أدق خطوات وتفاصيل التفاعلات الكيميائية إذ أنه 
لا توجد تفاعلات من الممكن أن تحدث أسرع من ذلك». 


ونتيجة لهذا الاختراع سوف يمكن التوصل إلى أبحاث جديدة 
واكتشافات علمية أخرى فى مجال الفيمتو كيمياء والليزر حيث يمكن إجراء 
تطبيقات عملية على عين الإنسان وكيف يمكن للنبات القيام بتحويل الضوء 
إلى غذاء خلال عملية التمثيل الضوئي. 

كما أنه يمكن الآن فحص المادة الورائية في جسم الإنسان واكتشاف 
أسباب ظهور الأمراض الوراثية والخلقية. ويمكن عن طريق الكاميرا الفيمتو 
ا اة ع الكرن فلي وه الد ورك الكراكي وج اتمصات 
عن الأرض والشمس. 

وفى مجال الطب سوف يمكن دراسة الجزء المسبب للأمراض في 
الجسم عن طريتق أشعة الليزر وعلاج الأمراض التي كانت مستعصية. كذلك 
ستكون هناك نتائج مذهلة في مجال وظائف الخلية حيث أن كل جزء في 
الخلية به تفاعلات كيميائية سوف يستطيع الطبيب أن يكشفها ويعرف أسبابها 
وعلاجها مثل أمراض السرطان والشيخوخة ومعرفة أسباب قوة المناعة أو 
ضعفها ومدى تأثير الحالة النفسية. 
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وفي مجال الهندسة الوراثية سوف يمكن للأطباء اكتشاف الأخطاء في 
لحظة تكوينها داخل بطن الأم وعلاج الجنين من التشوهات الخلقية قبل أن 
يصاب بها. كما أن هذا الاختراع الذي جاء به دكتور زويل سوف يساهم في 
علاج أمراض العيون والطريقة التي تعمل بها الأنزيمات والهرمونات وتأثير 
المخدرات على جسم الإنسان ومدى تفاعلها واكتشاف العلاج المناسب 
وإنقاذ الناس من المخدرات. 


وفى مجال الأدوية يدرك العلماء تأثير التفاعلات الخاصة للأدوية 
اداد اطا الدواء المناسب للأمراض التي لم يكتشف العلم علاجاً لها 
من قبل. كذلك في مجال الاتصالات يتوقع العلماء أن هذا الاختراع سوف 
يحدث ثورة تكنولوجية كبيرة. وفي مواجهة التلوث سوف يتمكن العلماء من 
قياس نسبة التلوث والوقاية منها. 

وفي مجال العلوم لن يكون هناك اعتماداً على الفروض أو التخمينات 
بل عن طريق آلة التصوير السريعة للأجسام في حالة تمددها أو تباعدها 
وتفاعل الجزيئات يمكن اكتشاف نتائج بقينية. 

ویحدئنا د. زویل عن طفولته فيقول: 

«طفولتي كانت بسيطة ودينية في دمنهور ثم انتقل والدي إلى دسوق 
وکان منزلا بجوار مسجد إبراهيم الدسوقي وتفتحت عيناي وقلبي على معان 
بسيطة مثل الصداقة الحميمة والحب والود. كنا دائماً أنا وأصدقائي نذاكر معا 
ونحلم معاً وكان الجو كله حب. 

كانت طفولتى والمراحل الأولى من سنوات عمري كلها صفاء وسعادة 
E N O E‏ 
مر ف ااا الى وا ي راا طفل آنا ت امان ا 
المسجد نصلي وتستريح أنفسنا مثل عصافير صغيرة في محراب الخشوع وفي 
المسجد تعلمنا الاحترام والأدب؟». 


ومن أهم مؤلفات د.زويل وإنجازاته العلمية : 
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اختراع كاميرا يمكنها تصوير ورصد حركة الجزيئات عند ميلادها. 
الفيمتو ثانية الذي يقيس حركة الخلية في جزء من بليون جزء من الثانية. 
والذي نال عنه جائزة نوبل في الكيمياء. 

- تسجيل براءة اختراع جهاز تركيز الطاقة الشمسية. 

- أربعة كتب علمية/ ٠٠١‏ بحثاً في مجال الليزر. 


من أهم الجوائز التي حصل عليها: 

جائزة نوبل في الكيمياء عام ۱۹۹١‏ م/ جائزة الملك فيصل في 
الفيزياء/ جائزة ألكسندرفون من ألمانيا/ جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي/ 
انتخب عضواً بالأكاديمية الأمريكية للعلوم عام ۱۹۸۹١‏ وكان أصغر الأعضاء 
سناً في سابقة لم تحدث في تاريخ الأكاديمية/ وسام بنيامين فرانكلين وهي 


الجائزة الأولى في أمريكا. 
I‏ 
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دكتور أحمد عبده عوض» أستاذ العلوم اللغوية والإسلامية بجامعة 
طنطا كلية التربية» وهو داعية وكاتب إسلامي وعضو إتحاد الكتاب المصري 
وعضو جمعية حماة العربية كما أنه محاضر بمعهد الإذاعة والتليفزيون 
ومتحدث في البرامج الدينية في إذاعة القرآن الكريم وفي قنوات التليفزيون 
المصري الأرضية والفضائية. 


حصل على الماجستير والدکتوراه في الدراسات اللغوية والإإسلامية من 
أستاذا بالجامعة ذاتها. أشرف على عشرات الرسائل فى الماجستير والدكتوراه 
داخل مصر وفي الخارج أيضاً وكذلك عمل أستاذاً بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة وأثناء ذلك كانت له برامج دينية ثابتة في إذاعة القرآن الكريم بمكة 
المكرمة ومشاركات في الصحف السعودية ومحاضرات في نادي مكة الثقافي 
الاين 


تتجلى عبقرية هذا العالم في الكتابة الإسلامية والتأليف والعناية بدراسة 
القضايا الإسلامية والعناية بتأصيل الفكر الإسلامي والدفاع عن اللغة الحربية 
وبيان أهميتها للدين الإسلامي مع رصد الأخطاء اللغوية وتشخيصها 
والتصدي لعلاجها أو العناية بقضايا التربية الإسلامية القرانية. 
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بيان وسطية الإسلام وسماحته ويسره واعتداله ومناسبته لظروف الناس 
وأحوالهم مع تحبيب الناس في الإسلام وتذكير الناس بورع السلف وكيفية 
اة الف وة امال القلوب وكيفية التعرف إلى الله ع e‏ 

من هم مۆلغاتە : 

«فنون اللغة» رؤية فنية» ملامح قرآنية» مركز الكتاب للنشر القاهرة/ 
التقوى في القرآن الكريم «دراسة لغوية تفسيرية احصائية» دارالصحابة بطنطا 
العدل في القرآن الكريم بين العلم والكون والإيمان ‏ المكتبة القيمة بالقاهرة/ 
الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ الإسلام والبعث الحضاري - مركز 
الكتاب للنشر القاهرة/ فضل التحدث باللغة العربية والالتزام بها - مركز 
الكتاب للنشر القاهرة/ الموت حقيقة منسية - مركز الكتاب للنشر/ مداخل 
تعليم اللغة العربية - دار الندى للنشر/ معالم شهر الصيام - مشترك - مركز 
الكتاب للنشر/ اقضايا البيئة من منظور إسلامي - مشترك - دار الندى للنشر/ 
تحقيق مخطوطة (الفرائد والقلائد) للإمام الثعالبي - مشترك/ تحقيق مخطوطة 
(غور الأمور) للحكيم الترمذي - مشترك/ تحقيق مخطوطة (الصراط 
المستقيم) للفيروزآبادي/ الزواج بين الدين والطب - مشترك/ المخدرات بين 
الدين والطب/ نورانيات سورة يوسف عليه السلام/ نورانيات سورة التوبة/ 
تعلیم اللغة العربية بين الفروع والفنون/ صفات أهل القرآن الكريم - دراسات 
في علوم القرآن الكريم/ تحقيق مخطوطة (بحر الكلام في علم التوحيد)) 
تحقيق مخطوطة (تاريخ المساجد الثلاثة)/ تحقيق المخطوطة (الدرة الفاخرة)/ 
تحقيق مخطوطة (لطائف أهل الإلهام) /تحقيق مخطوطة (مسائل القران 
للرازي/ أدب الطمل العربي رؤية إسلامية/ الإعداد لمعجم عن الإمام 
النورسي/ الأخطاء الشرعية في الأمثال العامية/ الخط في التراٹث العربي 
الإسلامي/ خير الزاد في صلاح العباد/ العقيدة والسلوك والانفصال بينهما 
التسامح في الإسلام (صور ومقابلات) الوسطية والاعتدال في المنهج 
الإسلامي/ طاعة الله ورسوله الكريم وأولي الأمر/ أصول المنهج العلمي عند 
العرب المسلمين/ قراءة تأملية في فكر الإمام الغزالي/ دور المضمون 
الإعلامي في النهضة الثقافية للأمة الإسلامية/ الإسلام والبعث الحضاري/ 


a‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
اللغة العربية جامعة للفكر العربي الإسلامي/ قضايا إيمانية حول أسماء الله 
OO A NE a‏ 
الوصول إلى بلاغة الرسول بهل - (ثلاثة أجزاء)/ الخطرات منجيات 
ومهلكات/ خواطر قرآنية إعجازية/ تجليات الإيمان في حياة المسلم/ سمات 
المنهج العلمي والإعلامي في الإسلام/ القراءة العربية مدخل قرآني/ الكتابة 
العربية مدخل قرآني/ تدريس التربية الإسلامية /الرسول ية في القرآن الكريم 
آداب المعاملات في الإسلام/ الأخطاء اللغوية وخطورتها في التحدث 
والكتابة/ موجبات الرحمة - مشترك/ عزائم المغفرة - مشترك/ حوار 
الحضارات والأديان في الميزان/ الحوار في الإسلام ودوره في الدعوة 


والتربية والثقافة. 
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- ۵ 


أحمد البطراوي 
(۱۹۰۲ = ۱۹76م( 


الدكتور أحمد البطراوي» أحد رواد الترجمة الطبية من موسوعات 
ومصطلحات لم تكن مطروقة أو معروفة من قبل باللغة العربية وبذلك مهد 
الطريتق أمام الدارسين العرب أن ينهلوا من نبع المعرفة. 

ولد في قرية «طه شبرا» التابعة لمحافظة المنوفية بمصر ونشأ في أسرة 
كريمة يشتغل عائلها بالعلم والتدريس وقد حفظ القرآن الكريم في الكتاب» 
وتعلم مبادئ القراءة والكتابةء ثم انتقل إلى القاهرةء وأتم تعليمه الابتدائي 
والثانوي ى مدارسها» تم التحق بمدرسة الطب العلياء بقصر العينى. 


الدكتوراه في علم الأجناس البشرية. قضى البطراوي خمس سنوات في 
إنجلترا تزود خلالها بمناهج العلم الحديث» ودرس وطالح خلاصة النتائج 
العلمية في علم التشريح. 

بدأت دعوته إلى تعريب الطب وتدريسه باللغة العربية» مع تعريب 
Ep E‏ المراجع الوافية وملاحقة الجديد في 
عالم الطب وأهمية توفر الا سشاندة المتمكنين من اللغتين والمتحمسين للعربية 


قام بترجمة كتاب يعد من أعظم المراجع العلمية المعروفة في علم 
التشريح بمفرده والقيام بمثل هذا العمل الجبار يقتضي تمكناً من اللغتين 
تضلعا في علم التشريح وقدرة على وضع المصطلح العربي الدقيق لمقابله 
الأجنبي وكان هذا العمل رسوله إلى مجمع اللغة العربية فاختير عضواً فيه. 
العلمية بعضها نشر بالإنجليزية وهو أكثر إنتاجه وبعضها الآخر نشر بالعربية. 

أما بحوثه الإنجليزية فمنها: 

قوي عن الغا اة ال كفت غنها نة بلا التربة اتقات 
على الغدد الجنسية لبعض الطيور الأوروبية المهاجرة/ التاريخ الأنثرويولوجي 
لمصر والنوبة/ التقرير التشريحي عن دراسة الأهرام/ دراسة مجموعة من 
الجماجم من عهدة اة الأرلىء ومن اة الحادية عشرة/ دراسة مومياء 
صغيرة وجدت داخل هرم دهشور سنة ۸٤۱۹م/‏ تقرير عن البقايا البشرية التي 
عثر عليها فى مقبرة «أخت - حتب» ومقبرة «بتاح أيرو - كاو» مع بعض 
تعلیقات على تماثیل «أخت _ حتب» سنة .۱۹٤۸‏ 

تظون اجى النشرى/ الجن الشرى: في مجر ن الأحياء لى 
هامش تاريخ الطب/ سكان الصحراء الغربية. 
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(۱۹۱۰ - ۰۰0م( 


الأستاذ الكبير والعالم الفاضل» أحمد شوقي عبدالسلام ضيف» الذي 
ولد ببلدة أولاد حمام محافظة دمياط في ٠۳‏ من يناير سنة ١٠۱۹م.‏ وتعلم 
في المعهد الديني بدمياط والزقازيق فتجهيزية دار العلوم فكلية الاداب بجامعة 
القاهرة. 

وفي عام ١۱۹۳م‏ حصل على ليسانس الآداب وكان ترتيبه الأول. ثم 
درجة الماجستير بمرتبة الشرف سنة ۱۹۳۹م وكان موضوعها (النقد الأدبي 
في كتاب الأغاني للأصفهاني) ثم حصل على درجة الدكتوراه بامتياز مع 
مرتبة الشرف ١٤۱۹م‏ وكان موضوعها: الفن ومذاهبه في الشعر العربي 
بإشراف الأستاذ الدكتور طه حسين. 

عمل محرراً بمجمع اللغة العربية ثم عين معيداً بكلية الآداب في 
جامعة القاهرة سنة ١۱۹۳م‏ ثم مدرساً سنة ١٤۱۹م‏ وأستاذاً مساعدا سنة 
۸م ثم أستاذاً لكرسي آداب اللغة العربية في سنة ١١۹٠م‏ ورئيسا للقسم 
سنة ۸٩۱۹م‏ ثم أستاذا متفرغاً عام ١۱۹۷م‏ ثم أستاذاً غير متفرغ. انتخب 
عضواً بمجمع اللغة العربية سنة ۱۹۷١‏ فأميناً عاماً له سنة ۱۹۸۸م فنائبا 
للرئيس ۱۹۹۲م فرئيساً للمجمع ولاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 
7م. 
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8 من إنتاجه العلمي: سلسلة كتب عن تاريخ الأدب العربي.. شملت 
تاریخه فی مختلف عصوره وأقاليمه فى عشرة مجلدات. وله أكثر من أربعين 
كتاباً في الدراسات القرآنية والأدبية والنقدية والبلاغية مع بحوث تحليلية عن 
البارودي وشوقي والعقاد وابن زيدون. 

وله تحقيقات لكتب أدبية قيمة» وكثير من كتبة مراجع في الجامعات 
المصرية والعربية. وقد ترجمت بعض أعماله مثل كتابه في النقد الذي ترجم 
إلى الإيرانية كما ترجم كتابه: الأدب العربي المعاصر إلى الصينية وكتابه 
ورسائل ماجستیر ودكتوراة كثيرة. 

يعد الدكتور شوقى ضيف من أكثر علماء العربية المعاصرين إحاطة 
بالثقافة العربية الإسلامية» فهو عالم موسوعي بمعنى الكلمةء لم يدع فرعا 
من فروع الثقافة العربية إلا وكانت له فيه مشاركة جليلة حتى كأنه لم 
يتخصص إلا فيه. 

فقد أرخ للأدب العربي وللبلاغة ولعلم النحو وكتب في فنون الأدب 
في الشعر والنثرء وحقق العديد من كتب التراث»ء ونشر أبحاثاً أخرى كثيرة 
هی مرها حى اة هن ار الان الاجا ف عع 
الحاضر. 

ورصد شوقي ضيف - في الأربعينات - التطور التاريخي للشعر والنثر 
العربيين منذ بواكيرها الأولى حتى العصر الحديث في عملية (الفن ومذاهبه 
في الشعر العربي) و(الفن ومذاهبه في النثر العربي) مستلهما المنهج التاريخي 
علد اُستاذه طه حسین › کما استلهم تاریخ جور سانتسبري لتطور الذوق 
الأدبى الأوروبي» وتبدي هذا الاستلهام - كما يشير الدكتور عبدالمنعم تليمة 
في مصطلحاته الثلاثة : الصنعة والتصنع والتصنيع. 

كان لاكتشاف الدكتور ضيف لمخطوط كتاب (الرد على النعحاة) لابن 
مضاء القرطبي وتحقيقه له عام 1۹4۷ وفه ثورة عنبقة على النحو العربي لما 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


النحوية وكتب مؤلفا تتبع فيه الدرس النحوي من بداياته المبكرة قبل 
هذا القرن ثم آتى هذا الاهتمام ثمراته في عدد من الكتب يمكن تصنيفها في 
ثلاثة مجالات؛ الأول في تفسیر القرآن الکریم وله فيه کتابان رئیسیان هما: 
الأول: تفسير سورة الرحمن وثماني سور قصارء ويشرح في مقدمة الكتاب 
منهجه في التفسير وهو تفسير القرآن بالقرآن متبعا في ذلك منهج ابن تيمية 
وابن القيّم الجوزية والإمام محمد عبده والشيخ محمد عبدالله دراز. 

ویرکز في تفسیره للسور القصار على عرض المبادئ التي ترتکز عليها 
اعقب الااعةة واي كات هوا لواحن ونير اترا 
كاملا لكتاب الله توخى فيه الإيجاز مع الانتفاع بأهم التفاسير السابقة مثل 
کتب الطبري والزمخشري والفخر الرازي والقرطبي وابن کثیر ومن المحدثين 
محمد عېده ومحمد الطاهر بن عاشور. 
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را٦‏ سد 


الكاتب والمؤرخ العسكري» العلامة أحمد عادل كمال» صاحب 
كتاب: الفتح الإسلامي لمصر الذي يعد من أهم الموسوعات التاريخية عن 
الحضارة الإإسلامية. ولذلك يعتبر هذا المؤرخ من أهم من قدموا تاریخ 
وأعلام الفتوحات الإسلامية خالصاً مصفى مما اعتراه من شوائب.. وفي ثوب 
علمي يتجاوز جمال الأسلوب وحسن الصياغة إلى القوة والرصانة واستكمال 
كافة أدوات الكتابة والبحث. 

فأحمد عادل كمال صاحب أكبر إسهام في تاريخ وأعلام الفتوحات 
الإسلامية. قدم لمكتبة الفتوحات الإسلامية مجموعة من المؤلفات الضخمة. 

8 فهو صاحب سلسلة «استراتيجيات الفتوحات الإأسلامية» التي 
خصصها لدراسة حركة واستراتيجية الفتوحات الإسلامية منذ بدايتها في عهد 
الخليفة الأول أبي بكر الصديق. وكان من المفترض أن تستمر إلى فتح 
الأندلس. وأصدر منها كتب : 

«الطريق إلى المدائن» و«القادسية» _ و«سقوط المدائن ونهاية الدولة 
الساسانية» - و«الطريق إلى دمشق» _ «الفتح الإسلامى لمصر». 

كما أنه صاحب سلسلة «أعلام الصحابة المحاربين» التي خصصها 
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لإعادة اكتشاف أهم الصحابة المحاربين من غير المشهورين الذين يمثل كل 
منهم رمزا ومدرسة كاملة في تاريخ العسكرية الإسلامية. وكان من المفترض 
أن تؤرخ هذه السلسلة لسير أهم ١‏ منهم» ولكن لم يصدر منها إلى الآن 
سوی ٤‏ فقط» وهم من أهم الصحابة الذين شاركوا في حركة الفتح» ولم 
يأخذوا حقهم من الدراسة التاريخية» وهم: «النعمان بن مقرن المزني» - 
«طليحة بن خويلد الأسدي» - ولامحمد بن مسلمة الأنصاري» ب ودی ہن 
حاتم الطائي». 

#االاطالسن االار ية 

فأنجز أول أطلس للفتوحات الإسلامية. وهو عمل ضخم يؤرخ 
بالخرائط لحركة الفتوحات الإسلامية تفصيليًاً وبدفة متناهية. «أطلس تاريخ 
القاهرة). الذي يضم مع الشرح والتحليل خرائط ورسوما تفصيلية دقيقة 
لظهور وتطور مدينة القاهرة تاريخبًاً وحركة القبائل وجيوش الفتح العربية فيها 
ثم استقرارها بهاء وكلاهما تأخر نشره سنوات طويلة بعد أن وقعا وما زالا 
أسيريق رة تقر المرسوغات الضخةة وسارمات الا ر أ 

«تاريخ دولة الكويت» _ و«النقط فوق الحروف» - «النظام الخاص 
والإخوان المسلمون» - «حجر رشيد واللغة الهيروغليفية». وأخير عن «علوم 
القران». 

تتميز عبقرية هذا العالم الموسوعي في هذه الملامح الإبداعية: 

فقد عمل فى مجال المحاسبة فى البنوك فكان عكوفه على دراسة 
ار راعاق المسكرية ال اة مرت رسال وي ادها فن اة 
الأسلاءء :وليين مجالا للارتزاق أو عملا اللتكس؟ كما كان نايعا هن :إنمانه 
بتميز وعبقرية العسكرية الإسلامية وتفوقها على غيرها. وكان اللافت للنظر 
في رحلة عادل كمال مع العسكرية الإسلامية أنه لم يكتب فيها أو يعد أي 
مؤلفات للنشر إلا بعد أن قضى في دراساتها ومعايشتها أكثر من ثلاثين عاما 
كاملة. 

فكان رائداً في الاستعانة بالعلوم الحديثة.. مثل الفلك والطبوغرافيا 


والخرائط الجغرافية فى دراسة حركات الفتوحات وإعادة تقديمها. فلم يكتف 
بالرواية والدراسة التاريخية المجردة» وإنما أدخل هذه العلوم كعناصر مساعدة 
فى الوصول إلى الوصف التفصيلى لحركة الفتوحات الإسلامية. 


© كما كان رائداً في استخدام قواعد علم الجرح والتعديل في الدراسة 
التاريخية للفتوحات التي لم يستخدم فيها من قبل هذا المنهج. حيث أدخل 
منهج علم الرجال الذي كان مقصورا قبل ذلك على استخدامه في علم 
الحديث لتحقيق الروايات والأسانيد ودراسة سلسلة الرواة. 


فقد أدخل نفس هذا المنهج في دراسة الروايات التاريخية المتعلقة 
بحركات الفتوحات للموازنة والمفاضلة بين الروايات المتعددة والمتناقضة» أو 
المستحيلة ا بحیث يمکن التوفيق E‏ أو الترجيح أو الاستبعاد»ء وهو 
ما لم يفعله قبله الذين اشتغلوا بدراسة تاريخ الفتوحات. 


وكان عادل كمال من أوائل من وضعوا خرائط للخطط والمدن التي 
جرت فيها وقائع وأحداث الفتوحات الإسلامية وفق ما كانت عليه وقتهاء 
وهو ما لم يكن معروفاً أو مستخدماً في كتب الفتوحات السابقة؛ حيث لم 
تدخل الخرائط هذا المجالء بل ولم تعرف أصلا إلا بعد قرون من حركة 
الفتح (في القرن الثامن الهجري)› ولهذا السب تأخر صدور E‏ افتح 
مصر ١‏ حتی استغرق إعدادها 0 سنوات كاملة؛ فقد کان ا ا على زيارة 
الأماكن التي شهدت وقائع الفتح»› وها فر غراها ودر اما جر افا 


استخدامه لوحدات جديدة في تحليل حركة الفتوحات لم نشی 
الاستفادة منها في دراسة حركة الفتوحات؛ فكان أول مؤرخ معاصر يتنبه إلى 
أهمية وحدة «القبيلة» فى تحليل ودراسة حركة الفتوحات. فتعامل معها 
الائ كرخدات خرب مقاتلة وتسعقلة في جيوش الفح ٤‏ رأعاد تر ها 
عند دراسته لفتوح الشرق (العراق وفارس)ء كما استفاد منها في إعداده 
لأطلس الفتوحات الإسلامية الذي اعتمد أساسا - في رصد حركة جيوش 
الفتح - على بيان مواطن القبائل» وخطوط واتجاهات حركتها مع جيوش 
الفتح» ثم أماكن تمركزها بعد ذلك. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين : 

6 كما كان عادل كمال سباقاً إلى الاستفادة من كتب الإستراتيجيات 
العسكرية الغربية في دراسته لتاريخ العسكرية الإسلامية. . وتطبيق قواعدها 
ونظرياتها على الفتوحات. . بحيث يمكن القول بأنه أعاد قراءة حركة الفتوح 
برؤية معاصرة وعالمية. 

فتح مصر» أرض الكنانة/ فتح المدائن» درس من التاريخ/ فتح 
دمشق في عهد الفاروق/ سقوط الأنبار» الطريق إلى «دومة الجندل»/ معركة 
اليرموك وانحسار دولة الروم/ بُهُرّسير» الطريق إلى المدائن. 
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أحمد فهمي» أبو سنة» عالم الفقه واللغة الذي ولد في محافظة الجيزة 
مركز الصف» حفظ القرآن الكريم على يد جده الشيخ محمود خليفة أبو 
سنة وتلقى عليه من القرآن الكريم بعض الكتب الصغيرة في علمي التجويد 
الو 


التحق بالأزهر وقطع مرحلتيه الابتدائية والثانوية في القاهرة وتلقى 
فيهما العلم على يد كثير من كبار علماء الأزهر في ذلك الوقت مثل الشيخ 
يوسف حجازي في الفقه. ثم انتقل إلى السنة الأولى من القسم العالي ثم 
كلية الآداب بجامعة القاهرة ودرس على أيدي أساتذة أمثال الدكتور أمين 
الخولي في الحديث والدكتور إبراهيم مصطفى في النحو والدكتور أحمد 


وكان ذلك على عهد طه حسين الذي فتح باب الالتحاق بكلية الآداب 


وشجع عليه الطلاب وبخاصة طلاب الأزهر ودار العلوم. 

عين مدرساً في كلية الشريعة فأستاذاً مساعداً فأستاذاً وظل بها حتى 
الإحالة للمعاش غير أنه ابتداء من سنة ۱۹٦١‏ كثرت إعاراته إلى الجامعات 
العربية مثل دمشق وجامعة ليبيا بكلية الحقوق وجامعة بغداد سنةء وأخيرا 
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جامعة الملك بن عبدالعزيز أم القرى الآن وما زال أستاذاً بها للدراسات 
الشرعية حتى الآن. 

اهتم بالدراسات الشرعية المختلفة بما في ذلك تخصصه في الفقه 
وأصوله وتاريخ التشريع مثل السياسة التشريعية والاقتصاد الإسلامي ومقاصد 
الشريعة ومصطلح الحديث والتفسير وأخيراً التصوف. 

في سنة ۱۹۸٠‏ عُين عضواً في مجمع البحوث الإسلامية أثناء إعارته 
لجامعة أم القرى بمكة وبرغم إعاراته لكثير من الجامعات العربية فقد حضر 
العديد من جلسات المجمع خاصة ما ينعقد منها في الإجازات الصيفية. 

ومن مظاهر التكريم التي حظي بها طوال فترة حياته أنه حصل على 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في العيد الألفي للأزهر الشريف سنة 
۳ وفي نفس الوقت عَين عضوأً بمجمع الفقه التابع لرابطة العالم 
الإسلامي حيث يجيب عن الفتاوى التي تعرض عليه في مؤتمرات مجح 
الرابطة فى صورة قرارات. 

كتاب العرف في رأي الفقهاء والأصوليين وهي رسالته للدكتوراه| 
كتاب الوسيط في أصول الفقه/ كتاب نظرية الحق في الفقه الإسلامي/ بحث 
حقوق المرأة السياسية في الإسلام/ نظرية العقد في الفقه الإسلامي/ عقد 
الزواج/ مقاصد الشريعة/ الاقتصاد الإسلامي/ محاضرات في أصول الفقه/ 
نظرية العقد ونظرية الملك ونظرية الضمان. 
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۱۳۹ - 
أحمد الجمال 


(۱۹۹٦٩ = ۹۴( 


عالم الذرة» أحمد محمد أحمد الجمال» الذي أطلق عليه لقب 
أينشتين المصري لموهبته الخارقة في مجال الميكانيكا الإإحصائية التي تعد 
من أهم دعائم صناعة الأسلحة النووية. 

وقد فتل هذا العالم الشاب في إنجلترا حين كان يدرس هناك وتوقع له 
أساتذته أن يكون واحداً من علماء الذرة في العالم. فكيف فتل؟ ولماذا؟ 
تلك تساؤلات لم نجد لها إجابات واضحة سوى أن هناك يدا خفية سوداء 
تتعقب العلماء العرب وتغتالهم في كل مكان. 

ولد الجمال في محافظة المنوفية واجتهد في دروسه وتفوق في علومه 
وكان من الفائقين في الثانوية العامة والتحق بكلية العلوم بجامعة المنوفية 
وتخرج عام ۱۹۸۴م. 

عمل فترة في التدريس ولكنه شعر بالرغبة في الدراسة العليا وتحضير 
رسالة الدكتوراه فسافر إلى بريطانيا وأقام هناك مع عمه. 

واجه صعوبات كثيرة ليبداً الماجستير فاضطر إلى العمل الشاق 
والدراسة معا والتحق بالجامعة وأجاد اللغة الإنجليزية وبدأ في البحث العلمي 
تحت إشراف أحد علماء الرياضيات وهو ستيف دونكن الذي يقول عنه: 
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- إنه حقاً نابغة من نوابغ العرب استطاع أن يؤكد ذاته ويحقق نجاحاً 
مده ف شال الكات الاخضانة 

وفي هذا المجال كان من المتوقع لهذا العالم أن يساهم في حياة البشر 
بإنجازات هامة منها: 

الارتقاء بدرجة التفاعل النووي بحيث تصل إلى مستويات لم تتحقق 
فا و ا ره الک و ایی و اد ایا کی ان 
هذا العلم يمكنه التوصل إلى علاج كثير من القضايا والمشاكل التي تصادف 
العلماء فى تكوين القنابل الذرية. 

لم تكن حياة الجمال فى لذن مستقرة دائما.: فقد شعر بالقلق 
والاضطراب خلال إقامته هنا حيیث وجهت إليه تهمة الاعتداء بقصد القتل 
عل ا القساوسة الإنجليز ولكن لم يكن للجمال صلة بهذا الحادث 
إطلافاً. 

وفي تحقيقات الشرطة عاش الجمال تجربة سيئة وقاسية اذ كان بريئاً 
من تلك التهمة حتى اكتشفت الشرطة الفاعل الحقيقي وأطلقت سراح 
الجمال. 

شعر الجمال أن هناك من يحاول أن يورطه فى مشاكل جانبية تنأى به 
عن دراسته وبحثه العلمي ولا سيما أنه كان متعاقداً مع إحدى الجامعات 
لتدريس مادة الرياضة البحتة لطلابها. 
دراسته كاملة ويرجع ومعه الأفكار الجديدة والأبحاث العلمية التي يطور بها 
صناعة الأسلحة ويعالج قضايا الحياة الشائكة. 

وفى النهاية نشرت الصحف خبر وفاته من إثر نوبة قلبية حادة فاجأت 
العالم الشاب في بيته. ولكن الحقيقة مختلفة تماما عن ذلك حيث وجدت 
آثار ضرب مبرح على جئته بالإضافة إلى بعض الجروح والكدمات. 

وعلقت الصحف على هذا الحادث بأن الجمال يعد من أهم العلماء 


أعلام الدن من علماء العرب والمسلمين 


سرا کے 
الشباب الذي مهد طريقاً نحو اكتشافات علمية جديدة فى مجال الذرة. وقد 
رحل عن الحياة إثر وعكة صحية. 

وهكذا تختلط التفاسير ونزور التقارير ونفقد أحد العلماء النجباء ونحن 
نوقن تماماً أن هناك أيدي آثمة وراء هذا الحادث. إنهم الذين اغتالوا سميرة 
موسى وسعيد بدير ويحيى المشد وغيرهم. 


a 
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كاتب موسوعي» وعضو اتحاد كتاب مصر»ء وصيدلي عمل بالقوات 
الجوية منذ عام 1۹١١‏ - 1۹۸۷. ولد بالمحمودية بحیرة ٩‏ نایر عام .۱۹۳١‏ 
ا اة ار غ ر ي اة الا رار ا 
ك ال جام اة رخف مها علي اريرس المد 
والكيمياء عام ۱۹١١‏ ودبلوم الصيدلة الصناعية عام .٠۹٩٩‏ 


حصل على كأس الانضباط العسكري على جميع وحدات القوات 
المسلحة. حصل على الميدليتين الفضية والذهبية من نقابة الصيادلة في يوم 
الصيدلي لجهوده ولتميزه في المهنة وللحفاظ والدفاع عنها. حاصل على 
تمثالين ذهبيين تمثال ذهبي للكاتب المصري للمشاركة في مهرجان القراءة 


ف هم مؤلفاته العلمية والفكرية والموسوعية : 


القاديانية. مكتبة النهضة العربية/ خفايا البهائية. مكتبة النهضة الحربية 
/الأزهر في آلف عام (أصدره الأزهر طبعتين بمناسبة الاحتفال الرسمي 
بالألفيتين الهجرية والميلادية لبناء جامع الأزهر)/ منظومة الحياة (سلسلة العلم 
والحياة بهيئة الكتاب)/ المؤامرات الخفية ضد الإسلام والمسيحية. دار 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
سراآا CAV‏ د 
الزهراء للإعلام/ أحوال مصر من عصر لعصر (تاريخ مصر). دار العربي 
للنشر /أنت والدواء. طبعتان (طبعة سلسلة العلم والحياة بهيئة الكتاب وطبعة 
مكتبة الأسرة)/ رحلة في الكون والحياة ١‏ أجزاء. طبعتان (طبعة سلسلة العلم 
والحياة بهيئة الكتاب وطبعة مكتبة الأسرة) تضم ما نشر بمجلة العلم/ عبقرية 
الحضارة المصرية القديمة. طبعتان (طبعة سلسلة العلم والحياة بهيئة الكتاب 
و غلم عاضو ات ی ادت الات 
الل العاصة (ملة الطلة رالا ب اكات مرن السك أرعاة 
وحقائق (سلسلة العلم والحياة بهيئة الكتاب)/ أفلا تبصرون (سلسلة العلم 
والحياة بهيئة الكتاب)/ مدينة الفسطاط وعبقرية المكان (بمناسبة مرور ٠١‏ 
قرناً على إنشاء مدينة الفسطاط كأول مدينة إسلامية في أفريقيا) (سلسلة العلم 
والحياة بهيئة الكتاب)/ موسوعة الأعشاب الطبية (سلسلة العلم والحياة بهيئة 
الكتاب)/ صناع الحضارة العلمية في الإسلام - جزءان (سلسلة العلم والحياة 
بهيئة الكتاب)/ الموسوعة الحديثة للعلاج بالأعشاب والطب البديل. (طبعة 
خاصة)/ منظومة (الكون الأعظم) في الزمان والمكان/ موسوعة حضارة العالم 
بأجزائها التسعة/ كتاب قصة البشر فوق الأرض/ كتاب عبقرية الحضارة 
الإسلامية/ كتاب المفسدون فى الأرض/ كتاب غوامض الكون/ كتاب مرض 
السكر/ له العديد من المقالات العلمية والتاريخية والفلسفية والفلكية والطبية 
والقومية والأثرية والتاريخية» نشرت بالصحف القومية والعربية طوال ٠١‏ سنة 
الماضية» ولا سيما في جريدة الأخبار كأحد كتابها/ له مقال علمي شهري 
منذ عام ۱۹۹١‏ في مجلة العلم التي اش 
فيه آخر ما يدور في العالم حول العلوم الحديثة. 
من أقواله المأثورة: 
أعطنى حرية أعطك حضارة مبتكرة. لأن العبيد يبنون الأوابد الصماء 
والأحرار و العلماء لا يصنعون الحقائق بل يكتشفونها. الكاتب الملتزم 
مرآة أمته. التاريخ ملك للأمة. لا يلحد فيه جاهل أو حاقد أو كاتب سلطة. 
الكتابة شهادة حق يراد بها الحق. العظماء لا يرحلون والأقزام يموتون. الأمم 
تبني بديمقراطية الحوار وديكتاتورية القرار. من كان رزقه على الله فهو أعز 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين VF‏ 
سلطان ومن کان رزقه على العبد» فهو عبد جبان. 

التلميع الإعلامي لا يصنع العظماء. العقل الفعال يميز الإأنسان عن 
ارات :ادا كف افر فاا اسان مر جو بتر الانسان عن كا لای 
الدنيا آنه صانع حضارته ومواد تقافته وأدواتة قله غین تر وأذن تسمع وفاه 
يتكلم وفم يضحك ويد تعمل وتصنع. الإنسان هو الحيوان العاقل والصانع 
والمبدع والمنتح والمصور والمتكلم. وهذه الصفات جعلتا تسترا 

الإنسان فضولي بطبعه ولديه القدرة على تدوين وتسجيل وتخيل 
وملفقات - وفرضيات. اليهود يدعون أنهم بناة الأهرامات. رغم أن سيدنا 
إبراهيم كان في عهد الهكسوس وموسى كان خروجه من مصر أيام المملكة 
الحديثة. أوزوريس مرویات أسطورية مزجاة ولکن نقرأها ونتمتع بها لان 
الا فاط کان کت اب و ا تخد ال ف ان و ا 
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(۲۰۰٦ ے‎ ۱۹۱۹( 


د. أحمد مستجير» رائد علم الهندسة الوراثية في العالم العربي وأديب 
وشاعر وناقد ولغوي موسوعي أضاف الكثير إلى مختلف العلوم والأداب. 


ولد أحمد مستجير فى قرية الصلاحات - محافظة الدقهلية - شمال 
مصر. وفي المرحلة الثانوية اهتم مم بحتب الم وجا لاحب 
مدرسها «خليل أفندي» الذي تخرج في كلية الزراعة فأحب مستجير أن 
يلتحق بنفس الكلية افتتن بأستاذه في الكلية عبدالحليم الطوبجي أستاذ علم 
الورائة فسلك ذات التخصص وبلغت ثقة «الطوبجى» فى مستجير «الطالب» 
آنه ااام أن بكب مار الدب رلم يكن وق بب بذاك عط 
الطلاب ما كتبه أحمد في المحاضرات! 


يقول عن نفسه: «أنحاز إلى الأرض الريفية؛ لأئى ابشهاء وربما كان 
الأخضرء والريف هو عشقي الأبدي ومنبع الرومانسية المتأججة بداخلي». 


کا که ولو اتی ا کیو وق کان وال ارت ھا و ان 
بالكتب» فشابهه فى حب القراءة كما شابهه فى ملامحه الخلقية وكان اديب 


اكامل اللاي صقا لواله زوه بحشرآات الكت برها له سن 
المنصورة (إاحدی المدن القريبة من قریته). 


بعد أن تخرج مستجير عمل مهندساً زراعياً لمدة ٠١‏ يوماً فقط» تركت 
في نفسه أثراً كبيراً حيث تعامل مع الأرض بحب جارف. التحق مستجير 
بالمركز القومي للبحوث عام ۱۹٠١‏ ليحصل على الماجستير في تربية 
الدراخن من كله الرراغة خامحة القاهرة نة 1۹6۸ ريخل معدا يتفن 
الكلية وفي هذه الفترة عرف من خلال قراءاته «آلان روبرتسون» أستاذ علم 
الوراثة البريطاني فراسله وطلب منه مساعدته للالتحاق بمعهد الوراثة جامعة 


أدنبرة وقد کان. 


حصل عام ۱۹١١‏ على دبلوم وراثة الحيوان بامتياز وكانت المرة 
الأولى في تاريخ المعهد أن يحصل طالب على هذا التقدير . . ثم بدأ العمل 
للدکتوراه مح أستاذه «آلان روبرتسون». 

حين كان يتابع نشرة الأخبار ويسمع كيف أصبح العالم قرية صغيرة 
كان يصرخ - بحسه الشاعري - «ما أظلمها من قرية تلك التي تدع أطفالا 
تحولوا بفعل الجوع إلى هياكل عظمية» ولذا كان الأمل الذي يرفرف بين 
ضلوعه أن يقوم العلم بدوره الحقيقي في إنقاذ أرواح ملايين البشر وتوفير 
الغذاء لمن يموتون جوعا فحشد جهوده في تطوير مفهوم الزراعة واستنباط 
أنواع جديدة من المحاصيل والإنتاج الحيواني فأسس مركز علوم الوراثة 
وأصبح رائد علم الهندسة الوراثية في مصر والعالم العربي. 

يردد مستجير دائماً: «في عالمنا الآن أطفال يولدون للشقاءء لليل 
طويل بلا نهاية! في جعبة العلم الكثير الكثير» في جعبته طعام وبسمة لكل 
فما. 

ن أهم ملامح عبقريته العلمية : 


© يرى أن البيوتكنولوجيا تستطيع إسعاد الفقراء» فهي تتضمن زراعة 
الأنسجة ودمج الخلايا والهندسة الوراثية - وباستخدامها يمكن إنتاج نبات 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
رآ۷ اا لے 
مقاوم للأمراض أو مقاوم للملوحة أو متميز بمحصول وفيرء والبشر يعتمدون 
في غذائهم على القمح والأرز. 

© بدأ د. مستجير في استنباط سلالات من القمح والأرز تتحمل 
الملوحة والجفاف يقول مستجير : إننا نتبنى خالا التكنولوجيات التي تصلح 
لحل مشاكلنا الخاصة ببلادناء فلو عرفنا الاستغلال الأمثل لمياه البحر في 
الريء لتمكننا من إنتاج أصناف من المحاصيل الزراعية التي تتحمل الملوحة 
والجفاف». 

® وتبرز أهمية هذه التجربة بعد قيام الشركات الأمريكية بإنتاج بذور 
عقيمة صالحة للإنتاج ولكن لا تصلح للاستنبات مرة أخرى وهو ما يحرم 
الفلاح من حقه الأزلي في الاحتفاظ بكمية من البذور لزرعها في ع 
القادم ويجعل أمريكا تتحكم في المستقبل الغذائي للبشرية وقد أطلق مستجير 
على هذه البذور «بذور الشيطان» محذراً من خطرها على ا 
واقتصادنا. . ولمستجير تاريخ حافل سواء في مسيرته العلمية أو مؤلفاته أو 
الجوائز التي حصل عليها. 

8 ومن أبرز جهوده الأدبية كتاباته في عروض الشعر وضع في إحداها 
نظرية علمية رياضية لدراسة عروض الشعر العربي وإيقاعاته الموسيقية أودعها 
في كتابه «مدخل رياضي إلى عروض الشعر العربي» قدم فيها رؤية مختلفة 
في موسيقى الشعر من شأنها أن تبسط أمره لكل من يود معرفته عوضاً عن 
الطريقة التقليدية التي تعتمد على التفعيلات والتي تقوم على الذوق أساسا. 

عمل مستجير مدرساً بكلية الزراعة جامعة القاهرة سنة ۱۹۹٤‏ ثم أستاذاً 
مساعداً عام ۱۹۷١‏ ثم أستاذاً سنة ١۱۹۷ثم‏ أصبح عميدأ للكلية من سنة 
1 إلى سنة ۱۹۹٩‏ ثم أستاذا متفرغأً بها حتى الان. 

كما أنه عضو في ٠١‏ هيئة وجمعية علمية وثقافية منها: مجمع 
الخالدين والجمعية المصرية لعلوم الإنتاج الحيواني والجمعية المصرية للعلوم 
الوراثية واتحاد الكتاب ولجنة المعجم العربي الزراعي ومجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين AVY‏ 

حصل على العديد من الجوائز منها وسام العلوم والفنون من الطبقة 

بعض مؤلفات مستجير : 

کتبی مؤلفة في التتحسين الوراڻي للحيوان: 

- مقدمة في علم تربية الحيوان/ دراسة في الانتخاب الوراثي في ماشية 
الحيوان والدواجن. 

قصة الكم الكثيرة/ المشاكل الفلسفية للعلوم النووية/ الربيع الصامت. 

صراع العلم والمجتمع|/ صناعة الحياة/ التطور الحضاري للإنسان/ 
طبيعة الحياة/ البذور الكونية/ هندسة الحياة/ لغة الجينات/ الشفرة الورائية 
للانسان/ عصر الجينات والإلكترونات/ طعامنا المهندس وراثيا/ الجينات 
والشعوب واللغات. 

كتب مؤلفة فى الأدب والثقافة العلمية : 

في بحور الشعر/ الأدلة الرقمية لبحور الشعر العربي/ عزف ناي قديم 

مدخل رياضي إلى عروض الشعر العربي/ هل ترجع أسراب البط؟ 

أحاديث الإثنين/ في بحور العلم/ القرصنة الوراثية. 

کی چا اة اة جال في قارب/ أفكار تافهة لرجل 
سول 

بعض الجوائز التي حصل عليها: 

جائزة الدولة التشجيعية للعلوم والزراعة :2 وسام العلوم والفنون 
من الطبقة الأولى ٤۱۹۷٠م/‏ جائزة أفضل کتاب علمي مترجم ۱۹۹۳ م/ جائزة 


AVA‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الإبداع العلمي ١۹١۱۹م/‏ جائزة أفضل كتاب علمي عام ١۱۹۹م/‏ جائزة الدولة 
التقديرية لعلوم الزراعة عام ١۱۹۹م/‏ وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
۳// جائزة أفضل كتاب علمي لعام ١۱۹۹م/‏ جائزة أفضل عمل ثقافي 
لعام N‏ جائزة مبارك فی العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لعام ۹۱م 

يجب أن أشير بأن الدكتور مستجير فاجأته أزمة قلبية حين كان يتابع 
اعتداء القوات الإسرائيلية على لبنان خلال شهر أغسطس .۲٠٠٦‏ 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- ۳۲ 
إدوارد سعید 


)۱۹۳0 = ۰۳م( 


إدوارد سعيد» المثقف والكاتب المناضل وصاحب النظريات العلمية 
فى كتبه الهامة» التى صدرت فى العالم وت جت إلى لات كير ولت 
إدوارد سعيد في القدس من والدة بروتستانتية تنتمي إلى عائلة ميسورة وتاجر 


فلسطيني مسيحي ثري حصل على الجنسية الأمريكية. 


رحل SG‏ 
E e‏ اا ا 
هارفرد. 


ا اون ی خا کر رمیا فی رر بد ریا 
العرب في يونيو/حزيران 1۹١٩۷‏ انصرف إلى العمل على شرح قضية شعبه 
في الولايات اله كه وقد خاض مرات عدة مواجهات مع القيادة 
N‏ 


وأصبح إدوارد سعيد عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني وحاول 
عباً إقناع قبادة منظمة التحرير ال بأهمية الجاليات الفلسطينية المنتشرة 


A:‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


في أنحاء العالم. وصدر أبرز كتبه «الاستشراق» في العام ۱۹۷۸. وقد ترجم 
إلى ست وعشرين لغة. 

ارا من ۷١‏ دا فة اشرب مط ال والدول الحرة ف 
التعامل مع القضية الفلسطينية وظهر ذلك جلياً فى كتابه «مسألة فلسطين». 

ف ۹۹١:‏ اشقا من المجس الوظى الفلطيتي بسب مخارضة 
الشديدة لياسر عرفات وانتقاده له بسبب سعيه التقرب من إسرائيل. إلا أنه 
واصلل النضال. وبدأً يطالب منذ العام ۱۹۹١‏ باستقالة عرفات الذي وصفه 
بأنه بيتان الإسرائيليين (نسبة إلى المارشال هنري بيان الفرنسى الذي تعاون 
مع الألمان خلال الحرب العالمية الثانية). واعتبر سعيد أن عرفات وافق من 
خلال اتفاقات أوسلو ۳ على التبرؤ من التاريخ الفلسطيني. 

وقد وصف اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين بأنها أداة استسلام 
العرب فی وجه الدولة العبرية والولايات المتحدة. 

وكان إدوارد سعيد متخصصاً أيضاً في الموسيقى وقد أسس مع قائد 
الأوركسترا الإسرائيلي الأرجنتيني دانيال بارنبويم فرقة «ديوان الشرق والغرب» 
التي تضم موسيقيين من كل أنحاء الشرق الأوسط. وكان لا يزال يناضل من 
أجل إنشاء دولة فلسطينية يعيش فيها شعبان متشابكان أصلا. وكان يقول: إن 
الفلسطينيين والإسرائيليين يعيشون في دولة مزدوجة الجنسية بحكم الأمر 
الواقع إلى جانب التمييز العنصري فيها. 
العام ۱۹۷۸ حيث تناول فيه مصادر الأفكار والانطباعات التي استنبطها 
الكتاب الغربيون عن العرب والمسلمين وفند كثيراً من الآراء المسطورة في 
كتب المستشرقين حيث لم تكن تخلو من تشوهات كثيرة تعكس أفكار هؤلاء 

ثم جاء كتابه: ثقافة والإمبريالية سنة ۱۹۹۳ بمثابة وثيقة تاريخية 
كشفت مباركة أبرز الأدباء الإنجليز لسياسات بلادهم الاستعمارية واستعباد 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
e OD E E SEREKE CS SES‏ 
الشعوب في أفريقيا وآسيا وقدم أدلته من داخل نصوص ووثائق منشورة. 

أثار كتابه : «الثقافة والإمبريالية» ردود فعل واسعة بعضها أثنى على 
الكتاب ومعظمها هاجمه بشدة فكيف يجرو هذا العربي ذو المواقف السياسية 
المعروفة على التعرض لكاتبة مثل جين أوستن لها منزلة عليا عند الإنجليز 
والإيحاء بأن روايتها «متنزه مانسفيلد» تقدم أدلة كافية على تأييدها للرق في 
الكاريبي؟ 

نال سعيد عشرات الجوائز الأدبية وألقى مئات المحاضرات في 
الجامعات الأمريكية والبريطانية وهو عضو في هيثات أكاديمية وشات 
وجمعیات أدبية عديدة. 

وقد برجم كتابه : الاستشراق إلى العربية والفرنسية والأسبانية واليابانية 
والتركية والهولندية والصربية والكرواتية والنرويجية والبولندية والايرانية 
والإيطالبة والبرتغالية واليونانية والسويدية والألمانية كما ترجمت كتبه الأخرى 
إلى معظم هذه اللغات وإلى الصينية والعبرية. 

يعد إدوارد سعيد من أبرز المدافعين عن قضية فلسطين في الولايات 
اة ا ك ون O E LS O aa‏ 
اتفاق أوسلو. وكان بحق صاحب نزعة طليعية وثورية وحديثة في كل الحقول 
ال ا وكان دأب على الإطلالة الصحافية عربياً من خلال «جريدة 
الحياة» عبر مقالات كان الكثيرون من القراء ينتظرونها علاوة على إطلالاته 
الدائمة في أبرز الصحف والمجلات الأميركية. 

إدوارد سعيد يقال عنه: رجل التأمل والحكمة في قضايا العالم ورجل 
التعريف الحقيقي بمأساة د شعب فلسطين وهو رجل ملحمة فلسطيني عربي 
حتی النخاع. 

هو الرجل الذي قاوم العنصرية الصهيونية دون أن يسقط في فخ 
المعاداة لليهود ودينهم . . بل عرف كيف يكسب . . أحرار اليهود لقضيته 
أمثال الموسيقار اليهودي المعروف يهودي مناحم وهو الرجل الذي سماه 
الصهاينة في مجلتهم النيويوركية أستاذ الإرهاب وهدد الصهاينة المتطرفون 


عائلته ولم یبال فواصل طريق الدفاع عن شعبه بلغة العلم والتاريخ والثقافة 
وحتى بلغة الموسيقى حين أصبح عبقرياً في العزف. 

توخد فيه الإنسان والناقد والمفكر والموسيقى والسياسى من دون أن 
تشوش طبيعة كل نشاط من هذه الأنشطة على طبيعة النشاط الآخر. 

وامتازت شخصيته بسمات عبقرية عديدة. فنادراً ما يجتمع المثقف 
والنجم في صورة واحدة كما اجتمعت فى إدوارد سعيد. . الأنيق. . 
البليخ . الحميق:. الشرن : السلمن».. المفترن بجمالات الخاة واللة: 

مؤلفات إدوارد سعید ۱۸ کتاباً من بينها: 

- الاستشراق ۱۹۷۸/ المسألة الفلسطينية /۱۹۸١‏ الأدب والمجتمع 
۱۹۸۰ اکتشاف الإسلام ۱۹۸۱/ العالم النص النقد ۱۹۸۳/ لوم الضحية 
۸/ القلم السیف /۱۹۹٤‏ غزة أریحا /۱۹۹٤‏ أوسلو ۲ سلام بلا أرض 
٥‏ / الثقافة والامبريالية ۱۹۹۳. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين AA‏ 


ا٣‎ = 


ابن عمران 
ATT)‏ = ۰۷م( 


إسحاق بن عمران» من علماء الطب الذين شهد لهم الغرب 
بإنجازاتهم واختراعاتهم في هذا العلم. . ولد ابن عمران في قضاء السماوة 
وهو إقليم بجنوب غرب العراق. 

سافر ابن عمران إلى تونس بدعوة من زيادة الله الغالث بن الأغلب 
التميمي واستقر بالقيروان وقد اطلع ابن عمران على أصول الكتب اليونانية 
في الطب وعلم النبات وله كتاب بعنوان: الثمار وهو مقتطفات من كتاب ` 
جالينوس ولكنه ليس ترجمة بل رؤية لهذا الكتاب. 

وصف ابن عمران النبات كان دقيقاً ويصل إلى حد التشريحية وقد 
استفاد منه علماء النبات المسلمون التالون له كمصدر أساسي لبحوثهم 
ومنهم : الدينوري وابن الجزار القيرواني . . وابن البيطار. . والغافقي. وله في 
الطب كتابان عن الشراب مجموعان من كتب أبقراط وجالينوس. 

ويحكى أن زيادة بن الأغلب كان مريضاً بعلة النسمة - وهي ضيق النفس - 
SN E a E‏ 
جالسين فحببوا لابن الأغلب شرب اللبن الرايب . . فشربه وأصيب بضيق نفس 
بالليل وكاد أن يموت. فأحضروا ابن عمران فأمر بإحضار الثلج وأمره بالأكل منه 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
حتى امتلاً وتقياً فشفي لخروج اللبن من جسده. 

وقد ألف ابن عمران العديد من الكتب الطبية وضاع الكثير منها 
وفقد. . ومن أهم تلك المؤلفات التي وصلت إلينا: 

- بحثه عن الأدوية المفردة. 

- وكتابه: مقالة في المالنخوليا. وهو يعكس الاهتمام المبكر من 
العلماء المسلمين بالطب النفسي. 

- كتاب آخر بعنوان: نزهة النفس. 

ولابن عمران مجموعة من المقالات والكتب الخاصة التي تدور حول 
موضوعات طبية أو أمراض بعينها استفاد فيها من خبرته النظرية والعملية في 
ممارسة الطب ومنها: 

- كتاب في الفصد. 

- ومقالة عن مرض القولنج وعلله وأنواعه وأدويته وقد كتبها إلى 
العباس وكيل إبراهيم بن الأغلب. 

وکا تا فى اهن 

ومقالة: في الاستقساء. 

وكان لابن عمران اهتمام خاص بحفظ الصحة أو الوقاية من الأمراض 
فألف فيها رسالة: 

- في حفظ الصحة. 

- ومقالة وجيزة: في الإبانة عن الأشياء التي يقال إنها تشفي من 
الأسقام. . وبهذه المقالة بعض النوادر ولطائف الحكمة. 

وكان منهجه في مؤلفاته عن حفظ الصحة الإيجاز والاختصار على 
شكل نصائح طبية مستمدة من خبرته العملية في الطب مكتوبة بأسلوب سهل 
مبسط. وكذلك كان له اهتمام بالطب الباطني فألف كتبا منها: 

- كلام في بياض المعدة/ ورسوب البول وبياض المني/ وكتاب في 
البول/ من كلام أبقراط/ والعنصر والتمام في الطب. 


=£ 


ابن المطران 


(۱۱۰۰ = ۱۹۱م( 


العالم الطبيب والأديب الحكيم والنابغة الأريب» أسعد بن إلياس 
المطران» وكنيته أبو النصرء ولقبه موفق الدين. وكان ابن المطران معروفا 
بين أقرانه بأنه جمّاعة للكتب فقد كان يعشق جمع الكتب ونسخها بنفسه. . 
ووجد في مكتبته عشرة آلاف مجلد. . والعديد من الكتب المنسوخة. 


ولد ابن المطران بدمشق» وسافر إلى بلاد الروم الان سا ورا 
الكتب الطبية» وخدم عند صلاح الدين الأيوبي» ثم عاد مرة أخرى إلى 
دمشق وکان شيخ أطباتهاء وأستاذا للعديد من الأطباء المسلمين المشهورين 
ومنهم ابن الدخوار. وخدم بالبيمارستان الكبير النوري بدمشق. واستقر بدمشق 
لحين وفاته ودفن بقاسيون. 

ولابن المطران العديد من المؤلفات الطبية.. وقد ضاع أكثرها بعد 
موته. . ويذكر ابن أبي أصبيعة أن مؤلفات ابن المطران كانت تملأ صندوقا. 

واهتم ابن المطران بالعديد من الموضوعات الطبية التي ترتہط 
AD‏ ا در اة ,والشوط ‏ الخاهة 
للجسم السليم. . وأثر البيئة والجو والحالة المزاجية للإنسان على صحته. . 


AAT‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
والنصائح التي يجب التزامها للوقاية من الأمراض. ثم الوصايا الخاصة بكل 
مرض على حدة. 

والتعليمات التي يجب اتباعها تجنباً لزيادة المرض أو ضراوته. وذلك 

- المقالة النجمية في التدابير الصحية. 

- والمقالة الناصرية في تدبير الصحة. 

ولابن المطران اهتمام خاص بالأدوية المفردة إذ كان يرى أن العلاج 
بالأدوية المفردة أولى من الأدوية المركبة وأفضل» ولذا ألف كتباً عنها. . 
ولم یصلنا منها سوی کتاب واحد بعنوان: 

الأدوية المفردة. 

ومن مؤلفات ابن المطران الأخرى : 

بشنحان الأطباء وروضة الألباء: وهر کتاب يدل على سعة اطلاع 
ابن المطران على الكتب الطبية العربية بخاصة. . فهو كتاب جمع فيه 
ابن المطران تعريفات وشروح الأطباء السابقين عليه للأمراض المعروفة في 
عصره/ وله كتاب : آداب طب الملوك: وهو كتاب فى آداب الطبيب ذكر فيه 
الصفات والخصال التي يجب أن تتوفر في الطبيب وبخاصة في مجلس 
الملوك/ کتاب اختصار کتاب للكسدانيين. 
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إسماعيل الجرجاني 


)۱°06 = 11م( 


إلى جرجان موطنه الأصلي ومكان مولده. يعتبر أحد أعلام الطب بين علماء 
وحکمته المدهشة. 


قرأ كثيرا من مخطوطات علماء الطب سواء من بلاد العرب أو اليونان 
أو الهند. واهتم بحفظ القرآن الكريم منذ طفولته والدراسة على يد كبار 
علماء عصره وشيوخ الفقه والإسلام. 


كذلك درس علوم كثيرة منها الفلك والفقه وعلوم الشريعة والطبيعة 
والنبات والفلسفة والطب والأدوية وبرع في تخصصه الطبي مما ساهم في 
تقدم علم الطب خلال حياته ولذلك أصبح الطبيب الخاص للسلطان علاء 
محمد خسروشاه. 


من ملامح عبقرية هذا العالم الجليل آنه إلى جانب علمه الغزير تميز 
بالتقوى والورع وخشية الله فكان قبيل أن يبدأ في كتابة مؤلفاته يتوضأً 
ويصلي ويقراً القرآن ثم يتحدث إلى طلابه عن أهمية الإيمان وكيف يمكن 
للإنسان أن يكون فاضلا بعلمه وحكيما بخلقه الكريم وصفاته الجميلة. 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وحاجات البدن ويقول لهم : 

أما علمت أن اللذات الدنياوية كلها من أكل الطيب وشرب العذب 
ولبس اللين ورکوب الهمج وقهر العدو والتمتع بالحسناء : وهذه کلها حاحجات 
نة و صر ا للعقلاء وضرورات مزعجة للمتيقظين من العلماء. 

لأن الأكل والشرب إنما هو لدفع ألم الجوع والعطش واللبس أيضاً 
من ألم الغيظ والنكاح إنما هو لذة بدنية. 

ويتابع حديثه الفاضل إلى طلابه ويقول لهم عن اللذات الدنيوية : 

وهذه الأحوال أعني اللذات كلها كما ترى حاجات والحاجات الام 
ولو كانت فيها فضيلة لما استغنت الملائكة المقربون عنها. . ولا نزهت 
منها. وكل اللذة في أن لا يؤلم الجوع ولا يؤذي عطش ولا يتعب مشي ولا 
يؤذي حر ولا برد ولا ينغخص العيش حر ولا غضب. 

ولقد صحبت من إذا جاع صبر طويلاً ثم إذا قدم إليه الطعام بكى ثم 
أكل وكان يقول: اللهم أآنت خلقتني وأنت أخرجتني وبالخطاب أكرمتني 
فهب لي ما وعدتني وكان هذا الكلام شكاية من هذا الصنديق سن :الم 
الحاجة. 

وأا دزمان استعمل هذا الدعاء وأقرل* الله إني أسالك غير 
كل حاجة والجالب إلى كل بلية والطالب لكل خطية. 

إسماعيل الجرجاني أحد كبار علماء الطب الذين ساهموا بقدر كبير في 
الكشف عن بعض الأمراض التي لم جد لها العلماء من قبل العلاج: 
ووصف طرق الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة. 

كذلك کان E E‏ مجانا ولا يقبل العطايا 
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الثراء وإنما كيف يشفي المرضى ويعالج الناس سواء فقراء أو أمراء أو حكام 
وهذا يؤكد عبقريته العلمية وإنسانيته وأخلاقه الكريمة القائمة على قيم الدين 
الإسلامي. 

إلى جانب نبوغه الطبي ساهم بقدر كبير في تطور العلوم النظرية 
كالفلسفة والمنطق وأمضى حياته يقلب في المصنفات القديمة ويبحث في 
أفكار العلماء العرب والأجانب وقدم مؤلفات كثيرة في الطب والأدوية 
والفلسفة والحكمة والفقه. 

ومن أهم مؤلفاته التي اشتهرت في كل مكان كتابه: زبدة الطب الذي 
صور فيه خبرته الطويلة ومعرفته بالطب وضمنه خلاصة نتائجه وأبحاثه 
النظرية والعملية والعلمية واصبح هذا الكتاب من المراجع الهامة حيث 
تضمن حقائق طبية ما زالت تدرس حتى الان في مجال الطب. 

ومن أهم مؤلفاته الأخرى: 

كتاب الطب المملوكي/ ذخيرة خوارز مشاهي كتاب بالفارسية/ 
القدكرة في الصيدلة والعقاقير/ الأجوبة الطبية والمباحث العلائية/ كتاب 
الأعراض في الطب/ كتاب في الطب/ كتاب الرد على الفلاسفة/ كتاب تدبير 
يوم وليلة. 

ونقرأً بعضاً من كلمات إسماعيل الجرجاني التي تدل على عمق إيمانه 
وخلقه الكريم : 

ا أراك يا أخي آيدك الله وإياي بتوفيقه شديد السكون إلى هذه 
الدنيا الزائلة والدار الفانية. كثير الميل إلى تربية هذا الجسد المظلم الكثيف 
الذي هو أجمع مركب وأخبث مسكن للنفس.. سهل الانقياد لقوتيك 
الغضبية والشهوانية اللتين تجرك إحداهما إلى السبعية والأخرى إلى البهيمية. 

والبهيمية صعب المقادة عسر الإجابة لقوتك العاقلة التي تؤديك إلى 
جنة المأوى وترقيك الدرجة العليا لعلك قد انخدعت بل قد اغتررت بمباشرة 
هذه اللذات الدنياوية التي كلها في الحقيقة آلام وأي آلام. 
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يعتبر إسماعيل مصطفى سليمان من أهم علماء الفلك الذين ظهروا 
خلال القرن التاسع عشر. ولد في مصر ونهل من العلوم والمعارف واهتم 
بعلم الفلك ثم سافر إلى باريس عدة سنوات يدرس هناك في هذا المجال. 

عندما عاد من باريس عمل في عدة وظائف منها مرصد العباسية ثم 
ناظرا لمدرستى : المهندس خانه والمساحة. وكان ينشر بحوثا ومقالات فى 
غلم الك خا باقر الفلكي. بالل الرة رال دة 1 

زكذلك شر كراهن الكئت الى تعد ن آم مرجع عله اللات 
الحديث حتى أن بعض هذه الكتب كانت ضمن مناهج المدارس المصرية 
مل كتابه المشهور: الدرر التوفيقية في تقريب علم الفلك - الجيوديسية. 

وفي هذا الكتاب القيم تحدث عالم الفلك إسماعيل مصطفى سليمان 
عن علم الفلك وخصائصه وتعريفه ثم يتجه إلى دراسة الأرض وخطوط 
الطول والعرض الأرضية وحركة النجوم الظاهرية وخطوط الطول والعرض 
السماوية وغيرها. 

وقد اعتنى العالم إسماعيل مصطفى سليمان بالأجهزة العلمية التي 
تستخدم دائما في المراصد وقد وصفها وصفاً دقيقا مثل المزاول الشمسية 
والساعات الفلكية والساعات ذات البندول وطرق صناعتها. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وكذلك تحدث عن مواقيت الصلاة وأوائل الشهور العربية وقد 
اعتمدت الحكومة المصرية بذلك الوقت في النتائج الفلكية التي وضع 
خصائصها هذا العالم واتخذوا منها التوقيت العلمى الت تعتمده البلاد. 

بهجة الطالب في علم الكواكب. 

الآيات الباهرة في النجوم الذاهرة. 

۔ کتابت عن حياة محمود الفلكى العالم الجغرافى المصري. 

وهناك إنجازات كثيرة حققها العالم إسماعيل مصطفی سلیمان وھی : 

فقد استطاع إدخال مقاييس النهايات العظمى والصغرى لدرجات 
الحرارة ومقاييس البحر والمطر والترمومترات الجوفية خلال الأعوام 1۸۸١‏ - 
۸4۰م ونتيجة لكل هذه الأبحاث والإنجازات التي قام بها أنشأت الحكومة 
المصرية أول إدارة للأرصاد الجوية تقوم بمراقبة وعمل بحوث على الرصد 
الجوي في مصر والسودان. 

E e‏ ا ا 
بإصلاح آلات الرصد الفلكية أي أنه كان عالماً مهتماً بالجانبين النظري 
والعملي. وكان بدار الرصدخانة يأخذ الأرصاد الجوية والفلكية ويقيس 
درجات الور کن رات ی کل مواقت السا 

أنشاً إسماعيل بن سليمان محطة كوم الناضورة بالإسكندرية لأخذ 
الأرصاد الجوية عام ۲ه _ ۹٦۱۸م‏ وجاءت أرصاد هذه المحطة ذات 
قيمة علمية فريدة ومنضرطة فی الدراسات الإإحصائية لأعناصر الجو وخاصة 
فی تحديد مقادير المطر. 

مهد إسماعيل بن سليمان لإنشاء أول إدارة مصرية للاآرصاد 
الجوية. 3 وقد تابعت هذه الإإدارة الإإشراف على عملیات الرصد الجوي في 
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2 ووضع مع صديقه محمود الفلكي اول مدفع لإإعلان الساعة الثانية 
عشر ظهراً بقلعة صلاح الدين بالقاهرة ولا يزال هذا المدفع قائماً إلى الآن. 

- ويعتبر إسماعيل بن سليمان من أكبر علماء الفلك العرب وأولهم في 
العصر الحديث» ومن هم إنجازاته أنه شرح بعض الآلات الفلكية التي کان 
يعتمد عليها في أرصاده الفلكية ومنها العدسات والمناظير الفلكية وعيوبها 
E E‏ 

- وقد عرف نورانية النظارة بأنها النسبة بين كمية الضوء التي تنتشر 
فوق السطح الظاهري للشيء المرئي وكمية الضوء الموجودة فوق السطح 
المساوي له من الصورة. 

وقد أعطى طريقة عملية فلكية لكيفية الوصول إلى نورانية النظارة. 
واستخدم جهازاً من أهم الأجهزة التي تستخدم في المراصد هو جهاز آلات 
قياس الزمن وشرح عمله في مؤلفاته. 

وأعطى الكير من التخريفات ٠‏ الفلكة :الدفقة لم طخات الفلك 
ودرس دورة الأرض وخطوط الطول والعرض. 

- وقد شرح إسماعيل بن سليمان عمل المزاول الشمسية وغير 
الية 2 واجهة استخدام الماء والرمل؛ وهي الأجهزة التي استخدمها 
العرب في عصور نهضتهم الكبرى» وعرف سر الساعات الفلكية. 
والساعات ذات التروس.. والساعات ذات البندول وطرق صناعة كافة 
الساعات الملكية. 

وأدخل إلى العالم الحربي مقاييس البحر والمطر عام ٤١١٠١ه‏ - 
۳م واستخدم الترمومترات الجافة والمبللة والبارومترات ليقيس بها 
عناصر الجو بدقة لأول مرة في مصر والعالم العربي. 

وله مؤلفات هامة في علم الفلك وهي من الكتب القيمة التي يعتد بها 
في تاريخ العلم وهي : 

- الدرر التوفيقية في تقريب الفلك والجيوديسية. 
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أصبغ ہن محمد بن السمح المهري الغرناطي» وکنیته بو القاسم. 
غرناطة وبدأ في مرحلة مبكرة من حياته بالشغف بالفلك والطب وعرف عنه 
كثرة التأمل والصمت العميتق والبحث الدائم عن المعرفة. 

وقد اطلع أصبغ المهري على أصول الكتب في علمي الفلك 
والرياضة. . واهتم اهتماماً خاصاً بكتب إقليدس وبطليموس ففسر كتاب 
إقليدس الأصول في كتاب بعنوان: المدخل إلى الهندسة في تفسير كتاب 

وکان عالھا فبا .علا عضرة فی الاندلی»: وله العديد من 
التلاميذ الذين قرأوا على يديه ومن بينهم: أبو مروان المهندس. 

وکان لأصبغ المهري إنجازات في علم الفلك منها: 

- اختراعه لآلة من آلات الرصد الفلكية هي : صفيحة الكواكب السبعة. 
فى الجداول» والآخر: فى رسائل الجداول. 


RD‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

ومن أهم كتبه الفلكية كتابان عن الإسطرلاب هما: 

_ كتاب التعريف بصورة صنعة الإسطرلاب وهو في مقالتين. 

كتاب العمل بالإأسطرلاب والتعريف بجوامع ثمرته. 

وهو كتاب مقسم على مائة وثلاثين باباً. 

وكان أصبغ المهري متقدماً ومنحققاً في علم الهندة :فالت ابا 
بعنوان : 

كتاب كبير في الهندسة. تقصى فيه عن أجزائها من الخط المستقيم 
والفقردن وال 

وفي علم الحساب اهتم بالجانب العملي للمعاملات بين الناس فألف 
کتابین في الحساب الهوائي هما: 

الكافي في الحساب الهوائي. 

الكامل في الحساب الهوائي. 

وألف كتابا في الحساب التجاري بعنوان: 

ار ادد لوف بالعامادت 

_ وألف كتاباً عن الأعداد وخواصها بعنوان: طبيعة العدد. 
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الحسن الهمذانى 
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عالم الفيزياء الموسوعي» الذي نبغ في مجالات علمية كثيرة» منها: 
التاريخ والكيمياء والنبات والفلك والطب والطبيعة. ولد في صنعاء باليمن 
وتألقت موهبته العلمية منذ صباه فقد كان مقبلاً على طلب العلم وقراءته 
وتعلمه على أيدي كبار علماء عصره. إنه الحسن بن أحمد بن يعقوب بن 
یيوسف بن داود الهمذاني. 

سافر الهمذاني إلى بغداد والتقى بالعلماء وقرأً وناقش وتحاور معهم 
كثيراً وأمضى حياته بين صفحات الكتب ثم كان دائم الترحال إلى مكة 
المكرمة حيث كان يشارك أسرته في نقل الحجاج والتجار إلى هناك. 


كانت الفرص مواتية له ليشاهد علماء الجزيرة العربية ويطلع على كتب 


الحسن الهمذاني عرف عنه خلقه الكريم وورعه واستقامته وإيمانه 
العميق ونظرته الثاقبة للأمور وعقله الراجح إلا أنه مع ذلك حينما حاول أن 
يمارس السياسة فى اليمن وقفت ضده بعض القبائل التى تميزت بالعصبية 
E CC O‏ 
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النبنّ بيه فلم يسلم من شر هذه القبائل وفبض عليه بأمر الإمام أحمد الناصر 
الزيدي وأودعه السجن لمدة سنتين. 

أدرك العالم الجليل أنه من الأفضل له أن يولي علمه اهتمامه وینأی 
عن الصراعات المذهبية والقبائلية. فأبدع في فنون.علمية كثيرة كانت ذات 
أهمية لدى العلماء والحكام. فقد كتب الحكم المستنصر بالله بن الناصر بن 
عبدالرحمن الأموي يقول: 

ال م فى الفلسفة من العرب سوى اثنين: أبو إسحاق الكندي 
وأبو محمد الهمذاني». 

ويقول أحد العلماء عنه: 

جا اد ا وات المو قات الج 

وتعتبر الجهود التي ساهم بها في مجال علم الفيزياء من آبرز إنجازاته 
العلمية في هذا المجال رغم تفوقه في علوم أخرى: 

يعتبر أول من توصل إلى أن الهواء إذا انقطع وخلا منه مكان ما 
تنعدم فيه الحياة وينطفىء أي لهب مشتعل. وكذلك تحدث عن الجاذبية 
الأرضية قبل أن يكتشفها نيوتن بثمانية قرون. 

وهذا يؤكد أن الهمذاني اكتشف أن الكرة الأرضية تتمتع بجاذبية 
تجذب الأجسام من كل اتجاه» وهذا الجذب ليس إلا قوة طبيعية ثابتة 
وشو كرة فن الأرض وتترك الأرض ا فا ا ك الا الى 
تتمیز به القطعة المغناطيسية. 

ومن أهم مؤلفات الهمذاني العلمية : 

كتاب الأكليل/ - كتاب السير والأخبار/ كتاب صفة جزيرة العرب/ 
كتاب اليعسوب (فقه الصيد)/ كتاب سرائر الحكمة/ كتاب القوى في الطب/ 
كتاب الحيوان/ كتاب الجوهرتان العتيقتان/ كتاب الإبل/ كتاب الطالع 
والمطارح/ كتاب أيام العرب/ كتاب الأنساب/ ديوان من الشعر/ كتاب زيج 
اليمن/ كتاب الحرث والحيلة في الحيوان والنبات. 
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۳۹ا 


الحسن بن سوار 


)۹۳۱ = 1۰۰۸م( 


عالم الطب القدير» الحسن بن سوار البغدادي» نسبة إلى مدينة بغدادء 
حيث ولد ونشأ هناك ودرس الطب والفقه والفلسفة والمنطق والأخلاق 
والنبات وتميز بحسن منطقه وصدق بيانه ودقة ملاحظاته وعمق أفكاره 
واطلاعه على علوم الصحابة والفقهاء والرواة وعلماء العرب والأجانب. 


من ملامح عبقرية هذا العالم أنه لاحظ انتشار الدجل والشعوذة 
والخداع في علاج المرضى ولذلك اقترح كثير من الحلول للقضاء على هذه 
الظاهرة فكتب مقالته الشهيرة فى امتحان الأطباء وقدمها إلى الأمير خوارزم 
شاه أبي العباس مأمون بن 0 الذي قرر أن تعمم هذه المقالة وتنتشر 
على جميع الأطباء العرب. 

اهتم ابن سوار بالحالة الصحية للمسلمين وظل يقرا ويدرس ويجري 
التجارب ليعالج الآمراض ويكتشف طرق الوقاية ووسائل العلاج ورجع إلى 
أفكار جالينوس وروفس وحنين بن إسحاق وغيرهم من كبار علماء الطب» 
وعقب على مؤلفاتهم وشرح الغامض منها وفسر بعض النظريات حتى تصبح 
سهلة للعامة يفهمها الجميع ويدرسها الطلاب. 

وقام ابن سوار بتسجيل أفكاره التي توصل إليها في كتابه: تدبير 
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المشايخ. وأصبح هذا الكتاب من المؤلفات المعتمدة لدى الباحثين وطلاب 
العلوم الطبية في كل بقاع الأرض. 

تميز الحسن بن سوار بالذكاء الحاد والصبر وتحمل المشقة في البحث 
حتى يحقق نتائج طبية أو فلسفية تؤدي إلى تطوير العلوم وبذل جهداً من 
أجل الفقراء يصف لهم الدواء ونجح في ذلك نجاحاً كبيراً حتى سمي : 
أبقراط الثاني. 

وقد دعاه الأمير محمد بن سبكتكين إلى قصره في غزنة ليواصل 
آنا وک ف و ف الور الخ فى الاو وال الا 
للأمير. 

إلى جانب العلوم الطبية برع ابن سوار أيضا في الترجمة فقام بترجمة 
كثير من الكتب السريانية واليونانية إلى العربية مما فتح المجال أمام العلماء 
لدراسة أفكار الآخرين ومناقشتها والإضافة إليها. 

من أهم مۆلماتە : 

مقالة فى الهيولى/ كتاب الوفاق بين رأي الفلاسفة والنصارى/ مقالة 
وا ا ا ق ف 
الا جال افا غین راي الفا فى شرا ا غا ف اتان 
الأطباء/ كتاب في خلق الإنسان/ كتاب تدبير المشايخ/ كتاب الآثار العلوية/ 
مقالة في الأخلاق/ مقالة في المنطق/ كتاب تفسير أيساغوجي. 
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- ا٤۰‎ 


المراكشى 


(ITT = ۱1۷7) 


الحسن بن علي بن عمر المراكشي» عالم الفلك والرياضي والجغرافي. 
من علماء المغرب وولد بمراكش ويتضح من مؤلفاته أنه قد اطلع على 
مصادر الكتب اليونانية والعربية في علوم الفلك والرياضة والجغرافيا. ومن 
أهم من اعتمد عليهم من العلماء» الخوارزمي والبوزجاني والبيروني 
وجابر بن أفلح» وقد اشتهر المراكشي بصنع الساعات الشمسية. 


وللمراكشى العديد من الإنجازات العلمية من أهمها: 


آنه أول من استخدم الخطوط الدالة على الساعات المتساوية على 
الخريطة. . أي خطوط الطول. ويقول عنه سيديو في كتابه: خلاصة تاريخ 
العرب معلقا على إنجازه هذا الذي سجله في كتاب له بعنوان: جامع 
المبادئ والغايات في علم الميقات : 


انها آول استمال :اطوط الدالة على الاعات المتشاوية .إن 
اليونان لم يستعملوها قط وقد فصل صناعة الدالة على الساعات الزمانية 
الدالة المسماة أيضاً بالساعات القديمة والمتفاضلة. واستعمل خواص القطوع 
المخروطية في وصف أقواس البروج الفلكية وحسب خطوط المعادلة 
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ومحاور تلك المنحنيات لمعرفة عرض محل الشمس وانحرافها وارتفاع الربع 
الميقاتى. 
يقاتي 


الآلآت.. وفى خسات المتلكات: وحلول مساتل بظزيق :الجبر والمقابلة: : 
والساعات الشمسية. . وحلولاً بطريق الرسم والتخطيط لبعض المسائل 
الفلكية. 

ومن إنجازات المراكشي الأخرى في هذا الكتاب: 

أنه کتب تفاصیل کثیرة عن ۲٤١‏ نجماً رصدها عام ۲۲٦ھ‏ /۱۲۹۳م. . 
درجة. 

ومن إنجازات المراكشي العلمية أنه رسم خريطة جديدة للمغخرب 
العربي وصحح أخطاء القدماء فا وبخاصة خريطة بطليموس. 

ووضع قر ا ا لطول البحر المتوسط ر ۲ درجة» وهر تقدیر 
بعض الجغرافيين العرب كان ٠٤‏ درجة. 

وقد اعترفت كافة كتب تاريخ العلوم الغربية بمنجزات المراكشي 
وأشادت به كعالم من أهم العلماء الذين صححوا معلومات علمية مغلوطة. . 
وبخاصة عن طول البحر المتوسط وخريطة المغرب ثم ذكرت أثر اكتشافاته 
هذه على أوروبا بو صمها خطوة هامة ودقيقة في تاريح العلم. 

ومن مؤلفاته الأخرى : 


- تلخيص العمل في رؤية الهلال. 


I 
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- ا٤ا‎ = 


القمري 


(م۹۹٩‎ = ۹۲۰( 


الحسن بن نوح القمري» طبيب عاش في بخارى وقد توفي بها عن 
عمر مديد مما يرجح أنه قد ولد في السنوات الأولى من بدايات القرن الرابع 
لهجري. وأنه كان طبيباً متميزاً في عصره ونال مكانة عالية عند الملوك في 
ا 

اهتم القمري كثيراً بالعلم فاجتهد باكتسابه من خلال محاوراته مع 
العلماء واطلاعه على المخطوطات القديمة ودراستها بعمق وتسجيل ملاحظاته 
الا وها ماه فد جلى سف المرموغات رادها ا هة م 
تسهل على الباحث مهمته وتفيده بالمعلومة الجديدة. 

ويقال: إن القمري كان يتميز بشخصية متواضعة يمنح من علمه وحبه 
بسخاء ولم يكن يهتم بالجوانب المادية في الحياة فقد كان منقطعا للعلم 
ومن أجل العلم. يحلم أن يحقق نظرية جديدة تخلد من ذكراه على مدى 
العصور وأن يكون قد قدم شيئا لطلاب العلم والعلماء يمهد لهم الطريق 
تخو المعرفة 

وقد انصب اهتمام القمري على الطب خاصة دون غيره من العلوم. . . 
فقد كان أستاذاً لابن سينا. ومن أهم إنجازات القمري في الجانب النظري 
لاطب : : 
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تداولت في عصره واستخدمها الأطباء وقدم لها شروحاً عرض فيها المعنى 
اللغوي لها ثم المعنى الطبي وقد قسم تلك المصطلحات تقسيما موضوعياً 
الا ردان ا وا ا 

د انی ونی :: 

وهو كتاب احتوى على الأمراض المعروفة في عصر القمري وطرق 
مداواتها. . وقد أوضح في هذا الكتاب آراء الأطباء السابقين عليه ومن بينهم 
الرازي في علاج تلك الأمراض مع مناقشة لها في بعض الأحيان مما يعكس 
ثقافة القمري واطلاعه على كتب السابقين. 

وقد اهتم المستشرقون الغربيون بهذا الكتاب لما فيه من ملاحظات 
دقيقة حول الأمراض وأعراضها وبخاصة أنه كان يذكر على هوامش الكتاب 
شرح المصطلحات الطبية المتعلقة بالمرض الذي يذكره. 

ولعل من أهم إنجازات القمري في هذا الكتاب خاصة اهتمامه 
بالأمراض الجلدية وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية بعنوان: الحياة 
والموت. 

ومن أهم مؤلفات القمري الا رئ 

مقالة الاستسقاء/ ورسالة: أمراض الصدر/ ورسالة: في الحميات. 

وكذلك اهتم القمري بالأدوية المفردة وتركيبها وألف فيها رسالة 
بعنوان : 
- مجموعة الأدوية المفردة. 
وله من الكتب أيضاً المفقودة التى أكدت الموسوعات العربية أهميتها 
کتاب : 


غلل :العلل :وفقالة 2 اللخرانة 
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ولد فى الكويت وږداً ال ا ات والده» ٹم درس حتی 
الصف الثاني الثانوي. وقام بالتدريس في مدارس وزارة المعارف وقد أحب 
منذ طفولته الفروسية والرماية والتنقل فى الصحراء مما جعله يقبل على 
دراسة علم الفلك. 

اتجه إلى دراسة علم الفلك وهو في الثالثة عشرة من عمره حيث 
افر الى فر لل ن دراس و لي ها ا اا ا 
النجوم الراك اوالشمن والفر. ودا العجيرئ هدا الاب وتا جه 
کا 

ظل العجيري يتعلم ويدرس ويبحث برعاية الفلكي عبدالحميد مرسي 
غيث وتعلم كثيرا من علوم الفلك. وكذلك التقى في مصر بمجموعة كبيرة 
من علماء الفلك ساهموا فى إثراء معرفته ومهدوا له سبل الببحث والقراءة 
حتى التحق. بجامعة الملك فزاد الأول بكلية الآداب وتخضص في علم 
الفلك ثم حصل على شهادة علمية فلكية من الاتحاد الفلكى المصري بعد 
دراسة أخرى. 
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وبحوث حول علم الفلك ولكن أهم إنجاز علمي كبير قام به هو فكرة إنشاء 
مركز فلكي ليكون مركزا علميا في دولة الكويت. وعندما لم يجد من يسانده 
بالإمكانيات المادية قرر أن يحقق هذا المشروع بأمواله وحده. 

اشترى قطعة من الأرض مساحتها ألف متر مربع ثم سافر إلى أمريكا 
واشترى الأجهزة الفلكية اللازمة للمركز مثل القبة الخاصة للمرصد 
والتلسكوب وأجهزة قياس الضغط الجوي وسرعة الرياح وغيرها. 

وقد قامت دولة الكويت بتکریم العالم العجيري حيث منحته مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمى الشهادات والأوسمة تقديراً لجهوده في مجال علم 
الفلك. وفي عام ١۱۹۸م‏ حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من كلية العلوم 
جامعة الكويت كما حصل على قلادة مجلس التعاون الخليجي. 

وقد تم إنشاء مرصد فلكي باسمه وهو : مر صد العجيري تكريماً للعالم 
الكبير وقد قام أمیر البلاد بافتتاحه رسمياً عام ٩۹۸٠م.‏ 

ويستقبل مرصد العجيري يوميا أكثر من مئة وعشرين طالبا وطالبة من 
طلاب مدارس وزارة التربية بواقع ثمانية آلاف خلال الفصل الدراسي الواحد 
حيث يتلقون محاضرات يومية في علم الفلك كما أن المرصد مفتوح أمام 
أكثر من ستة آلاف وخمسمائة عضو من أعضاء النادي العلمي ليمارسوا 
هواياتهم في دراسة علم الفلك والأرصاد الجوية وقد نبغ الكثيرون منهم 
وصاروا من علماء الفلك في الكويت. 
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= ا 


المالقى 


)۱۰۸€ = 16م( 


المهندس المبدع والعبقري الذي أنجز مشروعات كثيرة» وشهدت 
بحبقریته علماء عصره وأهل زمانه. إنه العالم المالقى المعروف بالحاج یعیش 
وهو مهندس ولد بمدينة مالقة بالأندلس. 

سافر طلباً للعلم والمعرفة والخبرة بين مدائن الأندلس والمغرب إلى 
أن استقر في عهد دولة المرابطين الفتية فى بداية عهدها بالمغرب والأندلس 
بمدينة مراكش. 

كان المالقي أحد المهندسين الكبار بدولة الموحدين مع عبدالمؤمن 
مؤسس دولة الموحدين بمراكش حيث علا شأنه هناك وذاعت شهرته وساهم 
فی کٹثیر من المشروعات الجديدة الخئ قام بها وحازت دهشة الجميع 
وشهدوا له بتفوقه وعبقريته العلمية. 

اشترك کمهندس في عدد من المنشاآت المعمارية والمشروعات 
الهندسية بالمغرب والأندلس وتفرد كمهندس فذ مبدع ومبتكر. 

واستفاد المالقي من حصاد العلماء العرب السابقين وإنجازاتهم في علم 
الحيل. وتدرب فى شبابه على أيدي مهندسي زمانه المعماريين في الأندلس 
وبلاد المغخرب. 


T3‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
له في الهندسة المعمارية ابتكارات مدهشة. وقد أنجز المالقي إنجازين 
هبدن رين بین“ المات الارية وهها: 


- تصميم حصنا على جبل طارق يعد من أروع الحصون والقلاع 
العربية . أمر بہنائه عبدالمؤمن حين توجه من مدينة فاس إلى مدينة سبتة في 
المغرب في طريقه إلى جبل طارق. 

وأشرف المالقي على بناء هذا الحصن فوق جبل طارق عام 804ھ - 
۳م کي یشرف على مدخل بوغاز طارق وعلی ما یلیه شرقا وغرباً في 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ويرى منه شمالاً مدى واسع من جنوب 
اتدل وخا مدى واسع من الساحل المغربي وذلك لخدمة الدفاع 
الحربي برا وبحراً» في البحر والمحيط وجنوب الأندلس وشمال المغرب. 

كذلك صمم المالقي وأنشأً مقصورة من الخشب سداسية الأضلاع 
اة الجاع و مر ن ي م أكثر من ألف شخص بأن صنع على 

يمين المحراب ا داخله منبر. 

وجعل عن يساره باباً تدور بداخله دار فيها حركات المقصورة 
الميكانيكية وجعل للمنبر بابا يدخله الخليفة عبدالمؤمن ويخرج منه. 

فكان إذا قرب وقت رواح عبدالمؤمن إلى الجامع يوم الجمعة رفعت 
البسط عن موضع المقصورة ودارت الحركات عن موضع الخقضورة قرز 
الأضلاع المسدسة في وقت واحد ويظل باب المنبر مغلقا. 

فإذا قام الخطيب إلى المنبر انفتح الباب وخرج المنبر في دفعة واحدة 
بحركة واحدة ولا يسمع له حس ولا يرى معه تدبير الحركة ويصعد الخطيب 
على المنبر. وقد وصف لسان الدين ابن الخطيب هذا العمل الهندسى الفذ» 
كما وصف حصن جبل طارق المنيع في كتابه : الحلل الموشية. ٠‏ 
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ا٤‎ 


الأسفزازي 
(۱۰۰۰ 1۸۷م( 


عالم الطبيعة والرياضيات» المظفر بن إسماعيل أبو حاتم الأسفزازي 
الذي ولد في مدينة أسفزاز ودرس الرياضيات والهندسة والفيزياء والفلك 
وكذلك علوم القرآن والحديث ورحل إلى مدن كثيرة وتعلم على أيدي كبار 
علماء عصره ومنهم عمر الخيام. 


تميزت شخصية الأسفزازي بالتقوى والخلق الكريم والتواضع بين 
الناس ومواجهة الباطل بالحق والجهل بنور العلم والتخلف بالإيمان والثقة 
باله. ويحث الناس على طلب العلم ويدعو العلماء والفقهاء إلى المناقشات 
القائمة على المنهج العلمي والرؤية الموضوعية. 

كذلك تمیزت بحوثه بالدقة العلمية وتسجيل الحقائق بعد التجربة 
والمشاهدة ويدون ملاحظاته ويرجع إلى ما كتب أو قيل عن النظرية في كتب 
الأقدمين والمعاصرين وينسب التجارب والكتب إلى أصحابها في صدق 
وأمانة. ۰ 

قرأ أيضاً في كتب العلماء الأجانب وتأثر بنظريات العالم إقليدس 
وبحث فيها واختصرها وقدمها في أسلوب واضح وبیان سهل يمکن للقارىء 
العادي أن يتفهمها دون تعقيدات في المصطلحات العلمية. 
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من أهم إنجازات الأسفزازي أنه اشتغل بعلوم الهيئة والأثقال والحيل 
الهندسية وكذلك أمضى حياته فى عمل ميزان يعرف به الغش ويكشف من 
قات كي اران ود ر م ل ى ال الا 

الأسفرازي من الشخصيات التي ساهمت في تطور الرياضيات والعلوم 
الطبيعية وشهد له بذلك كثير من علماء عصره وكان حتى نهاية حياته يطالع 
ویبحث ویسافر ویناقش ویکتب وينسخ في روح علمية جسورة لا تهدأً ابداً. 

كما أنه قدم بحوثاً في الكثافة النوعية وقام باختصار هندسة إقليدس في 
كتاب أسماه: «اختصار لأصول إقليدس». وقال عنه العلماء إنه من أهم 
الابغين :والسدعين الغرب فى الكثافة التوعية الى تى ماس ٠كمية‏ المادة 
ف وخا ال ر ماو ما قان عاد الجر الت اني رار 
للتر وبالرطل للقدم المكعب وتحسب بقسمة الكتلة على الحجم في درجة 
الحرارة والضغط القياسيين والوزن النوعي للجسم الصلب أو للسائل هو 
كثافة بالنسبة إلى كثافة الماء. 

من أهم مؤلفاته العلمية : 

- اختصار أصول إقليدس/ إرشاد ذوي العرفان إلى صناعة القبان/ 
مقدمة في المساحة/ اختصار كتاب الحيل لبني موسى بن شاكر. 

هذا بالإضافة إلى كثير من المخطوطات التي فقدت من هذا العالم 
نتيجة الظروف السياسية فى المدن الإسلامية والقلاقل التى حدثت وأدت إلى 
ضياع بعض مخطوطات هذا العالم الفذ ولكن هناك جهود بُذلت من أجل 
تحقيق مؤلفاته ومصنفاته العلمية. 


I 
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الطوسي 


(۱۱۳۱ = ۱۳۰۹م( 


المظفر بن محمد الطوسي» ويلقب بشرف الدين» عالم الرياضيات 
والفلك الذي أنجز وأضاف الكثير إلى علوم الحضارة الإسلامية. 

المظفر الطوسي عالم عربي مسلم من عباقرة علماء الفلك والرياضيات 
حيث أضاف الكثير من المفاهيم وأنجز بعض المصنفات التي ما زالت 
مصدراً للدراسات في العالم العربي والأوروبي حتى اليوم. 

ولد بمدينة طوس وكان كثير الرحلات ما بين الموصل ودمشق سعيا 
وراء العلم فقد درس بالمسجد الأموي وتتلمذ على علماء عصره واطلع على 
كتب السابقين عليه في الرياضة والفلك. 

تعمق في اطلاعه وبحوثه فجاء بأفكار جديدة وأساليب مبتكرة في علم 
الرياضيات وبذلك استطاع أن يخلد اسمه كواحد من العلماء المجددين 
والمبدعين في مجالات تخصصه وقد ذكره علماء أوروبا في بحوٹهم عن 
علماء المسلمين وأكدوا أنه : مجدد علم الرياضة والهندسة. 

ومن أهم إنجازات المظفر الطوسي : 

- أنه أبدع الإسطرلاب المسمى بعصا الطوسي» لأعمال الرصد 
الفلكي . . وهو على هيئة مسطرة الحساب. 
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والمعروف أن مسقط الإسطرلاب العادي للكرة المسطحة يقع فيه على 

فهذه الأداة تمثل إذن خط تقاطع سطح الهاجرة من سطح مسقط 
إسطرلاب الكرة المسطحة. وتشير النقط المعلمة على العصا إلى الصعودات 
المستقيمة والمائلةء وفي الإإاسطرلاب خيوط مربوطة بالعصا وهي تصلح 
لقياس الزوايا. 

ومن أهم كتب المظفر الطوسي ورسائله في علم الفلك: 

رسالة عمل العصا التي أملاها ثم أصلحها كمال الدين بن يونس/ 
رسالة معرفة الإسطرلاب المسطح والعمل به/ رسالة الإإسطرلاب الخطي. 


ويتضح اهتمام المظفر الطوسي بعلم اة الم وة وتالا شكال 
الهندسية وذلك فى رسالته: 


الخطان اللذان يقتربان ولا يلتقيان. 

ومن كتبه الرياضية الأخرى كتابه: 

كتاب في الجبر والمقابلة. 

وهناك مجموعة أخرى من مؤلفات الطوسي ما زالت تحتاجح إلى تحقيق 


لشن إبداعات هذا العالم الجليل وما قدمه للبشرية من نظریات في العلم ما 
زالت مصدر اهتمام للعلماء ف العالم کله.۔ 
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= ا٤7‎ = 


الأبهري 
)۱۱۷۲ = م( 


عالم الفلك والرياضة والهندسة والمنطق والفلسفة» وأمير الحكمة 
واللغة والأدب المفضل بن عمر الأبهري السمرقندي وكنيته أثير الدين. ولد 
في مدينة أبهر وهي مدينة فارسية قديمة بين قزوين وزنجان. 

کان اة عة و مشاه زماته ليها امور المتطق والفلسفة جما 
لا يقل عن علمه بالفلك والرياضة. اهتم الأبهري بالبحث العميق والسهر 
الطويل من أجل حل المسائل الرياضية والقضايا الفلكية وكان يتميز بالحكمة 
والكلمة الصادقة والقلب العطوف والروح الشفافة التى تتأثر بما حولها فكان 
ولا يقبل الهبات أو العطايا من الملوك والولاة. 

الأبهري شخصية علمية وإنسانية عاشت للعلم تخدم أمتها الإسلامية 
E a e OE E E a E‏ 
هذه المجالات. 

وقد تبحر هذا العالم أيضاً في الفلسفة وقد ترك عدة رسائل في هذا 
العلم وناقش كثيراً من نظريات الفلاسفة الكبار سواء العرب أو الأجانب. 

كما أنه ساهم بقدر كبير في علوم الفتطى.ودون آرا# كترة زوسائل تا 
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زالت مصدراً للبحث والمناقشة والاهتمام بين الفلاسفة والعلماء. 

وفي علم الفلك اشتهر الأبهري باهتمامه بالأزياج الفلكية. وله عدة 
أزياج منها ذكرها في رسائل له هي : 

ومن کتبه المختصرة : 

- المجسطي في الهيئة. 

واهتم كذلك الأبهري بحساب الحركات الفلكية رابطاً بينها وبين 
الرياضيات وذلك فى كتابه : 

القول فى حساب الحركات اله لفلكية/ وکتاب : غاية الإدراك فى دراية 
الأفلاك. 

ولعل أكثر اهتماماته كانت آلات الرصد الفلكية وبخاصة الإسطرلاب؛ 
فقد كتب رسالة عن الإسطرلاب وأنواعه وهدفه وطريقة عمله بعنوان: 

- رسالة في علم الإسطرلاب. 

وقد ذكر العالم نللينو الباحث في تاريخ الفلك العربي أن الأبهري في 
كتابه : «هداية الحكمة» يبحث في حركة الكواكب والنجوم وطبيعة الأفلاك 
ونه من الكتب الهامة في تاريخ الفلك العربي التي لا نستطيع دراسة تاريخ 

وللأبهري مؤلفات في الرياضيات من أهمها : 

الاحتساب في علم الحساب. 

ورسالة في بركار المقطوع. تأثر فيها برسالة كمال الدين بن يونس 
فى هذا الأمر. 


- وكتاب إصلاح كتاب الهندسة لإقليدس. 
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ومن كشت الاتهري الخامة الموسوعة التي اول الفنون التلات : 


۔ کتاب الطلائع. 

وكشف الحقائق في تحرير الدقائق. 
وتلخيص الحقائق. 

وفي العلوم التظرية الف كايا يعنوان: 
تهذيب النكت. 

- وله العديد من الرسائل في المنطق والجدل. 
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= ۷ا 
آبو الصلت 


(۱۰۸ = ۱۱۳۵م( 


تميز بثقافة دينية عميقة وتجليات صوفية ونبوءات ذهنية غريبة. ويعتبر من 
أكابر الفضلاء ومن رجال الأدب والعلم. 


تبحر في علم الرياضيات والموسيقى وقد عاش في الأندلس فترة ثم 
سافر إلى مصر. ونظر في كتب الأولين وفهمها وتعمق في الأحداث وشرحها 
واستفاد من التجارب واستقى منها الحكمة والموعظة وقرأً في الأديان 
السماوية وعلت نفسه وسمت همته وعاش عزيز النفس كبير الهمم عظيم 
الطموحات. 

أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصلت» عالم رياضي ومهندس. ولد في 
بلدة دانية» وهي قصبة الناحية الشمالية الشرقية من كورة القفت» من شرقي 
انكس 

نشا أبو الصلت في الأندلس» وتعلم كبقية علماء عصره العلوم 
الأساسية» فحصل من معرفة الأدب ما لم يدركه غيره» وكان أوحد عصره 
في العلم الرياضي» متقناً لعلم الموسيقى والضرب على العود» وفي غيرها 
من العلوم. 
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وعندما بلغ أبو الصلت الخمسين من عمره غادر الأندلس إلى مصر؛ 
حیث نزل اللإاسكندرية وأقام مدة. وفيها ذاع صيته لدى بني أمية الذين قدروه 
حق قدره وقربوه في مجالسهم. 
من أهم إنجازات هذا العالم القدير تلك القصة التي جلت فی کتب 
السيرة عن محاولته رفع المراكب التي غرقت في أعماق البحر» حيث قام 
بصنع آلات ذات أشكال هندسية ليستعملها في رفع المراكب مستعينا بذلك 
ببحوثه في الرياضيات والفيزياء والهندسة. 
تحمل كميات من النحاس. وقرر أبو الصلت أن يحاول رفع المركب مرة 
أخرى إلى سطح البحر فذهب إلى الأفضل بن أمير الجيوش ملك 
ار خا فد تفط مد ان رتف المر کت قلا إلى طح 
الجر 
رفشلت الفجربة ضقي الإ کانبات برقال أن الاشتر .مر تبن 
أبو الصلت مدة شهر عقاباً على ذلك. إلا أن هذا يؤكد مدى محاولات هذا 
العالم والشاعر العبقري في توظيف علمه وتجاربه لخدمة قومه وسائر البشر. 
ومن أجمل قصائده في عتاب ولده يقول : 
A GEN SNA EOI‏ 
تخاف الروى تسى عة رها , لتم أن الموت بحت مرل 


من أهم مۇلماتە : 
الاتقضار لحن بن اشاق كناب فى الف كات دة الأدت/ كعاب 
تقويم منطق الذهن/ كتاب في الأدوية المفردة. 
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= EA 


الزرنوجي 
۱۰۱٤(‏ = ۱۰۹۹م( 


برهان الدين الزرنوجي» من علماء التربية الذي أسس نظريات علمية 
وتربوية كان لها الأثر البالغ لدى الدارسين والمتعلمين. وقد ولد في بلدة 
زرنوج - جمهورية أوزبكستان الآن - وانكب على تحصيل العلوم والمعارف 
ثم سافر إلى بلدة خوقند للدراسة العميقة والعلم الغزير. 


اتصل هناك بالعلامة الشيخ الفقيه المرغياني ودرس على يديه الحديث 
الشريف ومبادىء الحساب واللغة وحفظ القرآن الكريم. وظل يلازم أستاذه 
ومعلمه ويستمع إليه في دروس الفقه الحنفي وعلوم اللغة والنحو والصرف 
والبلاغة وكذلك التقى بعلماء آخرين اكتسب منهم المعرفة والأفكار العلمية 
الجديدة حنى أتقن درسه وتبحر فى علمه وحظى بإعجاب معلمه وأستاذه 
الفقيه المرغياني. 


عاش برهان اللين يدي خوقند اق من أربعين اا و 
خلالها أن يحقق تتوغا في الفقه الحنفي وبدا ا تجلن مکان أستاذه یدرس 
كتاب «الهداية» لطلاب الفقه الحنفي وذلك عندما يكون أستاذه ا 
واشتغل برهان الدين اشا واغظاً اما بأحد المساجد وأصبح له حلقات 
درس يحضرها الطلاب من مختلف المدن والبلاد. 
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ج لے 

وذات ليلة أقبل الشيخ المرغياني وأعطى برهان الدين كتاباً يرشده إلى 
طريق التحصيل ويعلمه طرائق الحفظ وكيف يراجع ويسترجع ما سبق من 
دروس. وكان هذا كتاب القابسى القيروانى وعنوانه: الفضيلة لأحوال 
ل و ا ۰ 

وبداً برهان الدين ينسخ هذا الكتاب ويدرسه دراسة جيدة وتعلم منه 
كيف يتبع مبادىء الحفظ والاستذكار وقد فهمه بدقة شديدة وأدرك النظريات 
التربوية وأهدافها فى هذا الكتاب. وظل يفكر كثيراً كيف يمكن أن يؤلف 
كتاباً في التربية يقدم نظريات جديدة وإضافات أخرى للدارسين والمتعلمين 
ولا سيما أن المكتبات العربية في تلك الفترة لم تكن تحتوي على هذا 
التخصص منفرداً في مصنف خاص. 

وبعد تفكير عميتق وبحث طويل وقراءات مستمرة أنجز برهان الدين 
كتاباً في التربية أطلق عليه: تعليم المتعلم طريق التعلم. تضمن الكتاب 
فصولا في ماهية العلم والفقه وفضل العلم والاتجاه إلى طلب العلم ووقت 
التتحصيل وطرق الاستذكار والاسترجاع ونصائح كثيرة للمتعلم. 

ومن نصوص هذا الكتاب يقول برهان الدين: 

«على طالب العلم بعد أن يحسن اختيار العلم الذي يحبه واختيار 
المعلم الذي يؤثره واختيار شركائه في طلب العلم خاصة الذين يذاكر معهم 
عليه أن يعظم معلمه ويحترم شركاءه في طلب العلم» وعليه أن يحسن الظن 
بالناس عامة وبالمعلم والشركاء خاصةء وعليه أن يحرص على الوفاء مع 
شركائه في طلب العلم بمعرفة آداب المشاركة والمشاورة والمطارحة 
والمذاكرة والحوار والمناظرة. 

وعليه أن يعرف أن الغاية من المناظرة والمحاورة هي إظهار الحق لا 
اغا اا ر ا اا کو ا فا اي اکر وای کی ادا 
الرأي والتأمل فيما يقول وفيما يسمع وتجنب الغضب والسباب في المناقشة 
والتعصب للرأي وعليه أن يبتعد عن التمويه في حواره ومخادعة مناظره 
زاايل عليه وكلها غانات اجماعة آخاي ٠‏ 
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وعندما علم أمير خوقند بمدى إنجازات برهان الدين دعاه إلى قصره 
ليقوم بتعليم وتأديب ولده وأن يرعاه. واستجاب برهان الدين لتلك المهمة 
التربوية وبدأ يتحدث إلى ابن أمير خوقند عن أبسط وأسهل طريقة للحفظ 
فیقول : 

«عليك أن تحفظ وأنت تنظر إلى الكلمات المكتوبة بعينيك ولا 
تعتمد على الحفظ وأنت تسمع والترديد لما تسمعه وعليك أن تقسم ما 
تحفظه جزءاً جزءاً وبقدر معلوم في كل يوم وعليك ألا تحفظ إلا وأنت في 
حال من اليقظة تكون مستعداً فيها للحفظ وعليك ألا تحفظ إلا فى وقتِ 
E E E OE ES‏ 
إا و و ا وا ی ار ی 
تكون راغباً في حفظ هذا العلم وعليك أن تلتزم في غذائك بتناول أطعمة 
وأشربة فيها سكر وفير مثل العسل والعصائر المسكرة حتى تساعدك الصحة 
ويعينك حسن الغذاء على اليقظة والحفظ والفهم». 

اشتهر كتاب برهان الدين الزرنوجي : تعليم المتعلم طريق التعلم 
وترجم إلى اللغات اللاتينية والألمانية والإنجليزية ويعتبر من أهم الكتب في 


مجال التربية. 
E‏ 
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العالم الباكستاني» د.بشير أحمد. نابغة الكيمياء الحيوية» حيث توصل 
إلى نظريات علمية لم يتمكن أحد من قبله إليها. ويعتبر من كبار علماء 
المضلن نن العصر الحديك. 

ولد بالهند في بلدة : کارنيل في ۲٤‏ يونيو عام £4 . ودرس في 
الكلية المسيحية في لاهور وحصل على بكالوريوس الکيمياء في عام ٠۹۲۳‏ 
وکان من الفائقين فى جامعة البنجاب. 

بدأ يكمل دراسته العليا فى الكيمياء الحيوية وشجعه على ذلك أسرته 
المحبة للعلم وأساتذته الذين لمسوا فيه نبوغاً وتميرًا. وقد حصل على رسالة 
الماجستير في الكيمياء عام ۱۹٠١‏ من جامعة البنجاب» ثم بدأ أبحاثه في 
معامل الجامعة الكيميائية تحت إشراف د. باتنجر وراجنيك» وتنقل في عدة 
وظائف علمية لمدة عامين»› قرر بعدها التوجه إل لندن للحصول على 
شهادة الدكتوراه فی الكيمياء الحيوية. 

فكان من أوائل المسلمين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه عام 
ترتقالة أو ضفرا وخا ف بحن الانات وقي الانسجة الدهة لضن 
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الحيوانات. . وهو المجال الذي أبدع فيه وتميز به على مدار حياته. 


عاد د.بشير إلى الهند في عام ۱۹۳۲ وعاود أبحاثه في معامل جامعة 
البنجاب فى لاهور وحصل على درجة أستاذ مساعد فى كيمياء الحيوية 
لخا ا 1 صل عل ا د ت م ا ات اة 
تنقل بعدها بين عدد من الدول الأوروبية لزيادة معاملها الكيميائية وحصل 
على الأستاذية في الكيمياء العضوية من جامعة البنجاب» وظل هكذا حتى 
بعد استقلال باكستان عن الهند عام .۱۹٤۷١‏ تقلد منصب نائب جامعة 
البنجاب في عام .۱۹١١‏ ورئيساً لمعهد الكيمياء في جامعة البنجاب. 


خلال ثلاثين عاماً من الأبحاث المتصلة من عام ۱۹۲٩١‏ إلى ٠١۹١٤‏ 
دارت أبحاث د. بشير حول ثلاثة موضوعات رئيسية فى الكيمياء الحيوية ألا 
ذه الماميعات رالمفة الهقراى والهر مر ناته و الشاطات اليرية: 
والزيوت والدهون» التي يأكلها الإنسان. . وموضوعات أخرى متنوعة» وقد 
كتب عدة مقالات لتقيف العلماءء والرجل العادي بالتطور ااذي حدث في 
هذه المجالات. 


كان د.بشير من الأوائل فى دراسة الصبغات والهرمونات» وقد توصل 
في أبحاثه إلى نتائج عديدة» نذكر بعضاً منها: 

كان أول من وصل إلى أن الصبغة الصفراء تتحول إلى فيتامين (أ) 
E E‏ 

- قارن بين مخزون فيتامين (أ) عند المستويات الاجتماعية المختلفة» 
رأ أن اة لام الاد ك ا ونا فلا من عدا الفتامن 
نسبة إلى الطبقة الوسطى. 

- درس تأثير درجة الحرارة على هذا الفيتامين» وتوصل إلى أن طبخه 
عند درجة حرارة عالية لا يفقده كثيراً من قيمته مقارنة بطبخه لفترة طويلة 
د رة ا ق الهو ن لمك ست خر هرا قدا 
۳١ _ ٥‏ من قيمة الفيتامين فى مكوناتها. 
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- درس فیتامین 8 وقدر احتیاج الجسم إليه د dayاSmgml‏ أو واحد ملي 
جرام ونصف في اليوم ورصد اختلاف الاحتياج إليه صيفا وشتاء. 


تعمق في دراسة فیتامین س ٩٥C‏ ودرس علاقته بالإنسان ودوره الحيوي 
فی سمه كما دة سيه فى كيز امن الفاكهة والخوت وتائين شنوء 
€ فى ضوء الشمس. 

له دراسات متميزة حول مكونات الكالسيوم والفوسفور في جسم 
الإنسان» وتوصل إلى أن نسبة تركيز الفوسفور فى بلازما الدم تفوق نسبته 
في مكونات الدم الأخرى كالكرات الحمراء. 
جسم الإنسان عند عائلات تعيش تحت ظروف مناخية مختلفة» وتوصل إلى 
أنها تقل بنسبة من ٠١‏ إلى /.١١‏ عند من يعيش في حجرات مكيفة. 

- درس تغير مكونات الدم الرئيسية عند المرأة الحامل مثل الكالسيوم 
المراجع العالمية فى الكيمياءء وبُنى على أبحاثه الكثير من أبحاث الكيمياء 
الحديثة. 

شارك د.بشیر فی ما يقرب من ٠۲‏ معهداً وجمعية كعضو أو مبعوث 
أو رئيس مثل المعهد الملكي للكيمياء بلندن» والمعهد الدولي للعلوم بالهند 
كان أول من قام بإنشاء الجمعية الباكستانية لتطوير العلوم التي كانت تصدر 
جريدتين علميتين وقام بتنظيم مؤتمر باكستان العلمي السنوي من خلالها. 

عرف عنه مساعدته المخلصة لكل من يطلب العون حيث كان متواضعا 
ووا وسریع E E‏ شجع كل فكرة جديدة حتی 
إن تلامیذه کانوا أول من طور جھازا شی مقار فیتامین () عن طريق 
اللون› ويسم Sector photometer‏ والذي لم يکن موجوداً فی أف مکان فی 
العالم في ذلك الوقت. 
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توفي د.بشير عام ۱۹١۷‏ في بيشاور على إثر سكتة قلبية مفاجئة خلال 
تنظيم مؤتمر باكستان السنوي ونقل جثمانه إلى «لاهور» البلد التى كانت 
منارة لعلم الكيمياء بفضل جهرد الدكتور بشير أحمد. 


چو 
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۱0۰ 
بطرس البستاني 


(A۸ = ۱۸۱1٩) 


بطرس البستانى» أحد رواد النهضة الأدبية والعلمية في الشرق» يذكره 
التاريخ بما قدمه فى دائرة المعارف من علوم وفنون وآداب وسياسة.. وقد 
أطلق عليه «المعلم» لفلسفته وثقافته العميقة حيث أجاد عدة لغات هي : 
السريانية واللاتينية والإيطالية واليونانية والعبرانية. 

وأنشأً مدرسة الوطنية فى بيروت التى وفد إليها الطلاب من كل مكان 
وتعلم فيها ابنه سليم البستاني الذي أصبح فاك ادما ورا 

كان بطرس البستانى أحد علماء عصره ونابغة زمانه إذ أنفق عمره في 
الاطلاع ونشر المعارف والعلوم وتهذیب النفوس وحفز الهمم› فلم يکن 
يعنيه سوى نهضة الشرق العربي ومواكبة التطور الذي ساد أوروبا. 

لقد فكر البستاني كثيراً في تأليف دائرة معارف تضم التراث العربي كما 
يفعل المفكرون والأدباء والأجانب فى إعداد الموسوعات العالمية ولذلك 
يقول فى مقدمة دائرة المعارف التى أعدها: 

- «ليس من ينكر أن الأمم الشرقية قد شرعت في توسيع خطاها في 
المؤلفات المعروفة عند الإفرنج اتات و م اسا لانم 
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العمومية التي تبسط أمام المطالع كل علم ومعرفة وفن وصناعة وحكمة بل 
كل ما في العالم من المطالب والمعارف المهمة بحيث يستغنى بها عن مئات 
من الكتب وتفتح الأبواب لجميع ما ذكر مع سهولة مراس وقرب مأخذه 
حتى إن كل شعب متمدن قد أدخل تلك المؤلفات في لغته وزان جيد 
مکتبتها بقلائدها». 

ويقال عن مؤلفه هذا الكبير إنه أول دائرة معارف وضعها أديب عربى. 
وقد توفي وهو يعد الجزء الخامس فقام ابنه سليم بإتمام الأجزاء الباقية س 
المجلد الحادي عشر وما زال مصدراً للمعرفة والعلوم المختلفة. 

ويعتير بطرشس البستاني من رواد الضخافة؛, حيث أصذر صحفا شهيرة 
في سوريا هي : نفير رن 5 والجنان ۱۸۷١‏ والجنة .۱۸۷١‏ الجنينة 
۱„ 


وبطرس البستاني أول من نادى بتحرير المرأة من الجهل وإتاحة فرص 
التعليم أمامهاء كما أنه اشترك في ترجمة التوراة إلى اللغة العربية» وكذلك 
إعداده لكتابه اللغوي: محيط المحيط الذي نظمه ورتبه وأضاف إليه بعض 
الكلمات العامية وما يقابلها في اللغة الفصحى. 

وفي الحقيقة أن عائلة البستانى قد ساهمت فى النهضة العربية من كل 
اتجاه فهناك ابن غه ستلیمان البستانی ۱۸61 ١٩۱۹م‏ شاع وسباسی 
وأديب متقد الذكاء متوهج الإحساس استحوذ على الآداب والفنون ودرس 
الرياضيات والطبيعة وأحوالها والحياة الاجتماعية والأدبية والسياسية وقد نال 
سليمان البستاني شهرة كبيرة عندما قام بتعريب الإلياذة نظماً وأجاد بناءها 
الفني من تصوير للنفس في شموخها ووصفه ببلاغة تسحر العقول وتفتن 
القلوب . . وتطرق إلى فنون الشعر العربي وخصائصه فأسهب في الحديث 
وأطال في حکمته وبراعته وهو شاعر أديب وکاتب لبيب. 

وتاك اشا وديع البستاني ۱۸۸۸ _ ٤١۱۹م‏ الذي ولد في الدبية ثم 
عاش في فلسطين وترجم رباعيات الخيام والملحمة الهندية المهبراتة إلى 
اللغة العربية. إن أسرة البستاني قد حفرت آثاراً خالدة من الإنجازات 
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والإإصلاحات الاجتماعية وفى المجالات الفكرية والاإبداعية. 

ونحن لم نتحدث عن عبدالله البستاني ۱۸١٤١‏ _ ١١۱۹م‏ الذي أصدر 
تحدثنا عنه في البداية» وقد أسس جريدة البيان .۱۹۲١‏ ومن مؤلفاته معارك 
العرب وأدباء العرب. 

كل هؤلاء رواد النهضة لا يمكن أن ينساهم التاريخ الأدبي لأنهم 
غرسوا البذور ر فاورقت وتفرعت إلى حدائى راء فى أرضنا' الحرية. 


A: < 
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ابن العباسى بن راشد بن حماد» الجغرافى الرحالة الفقيه وقد کتب في 
النبات وبخاصة عن البلاد التى زارها. وكان ابن فضلان على ثقافة دينية 
واسعة وأدب رفيع وأسلوب جميل وعلى ورع وخلق وحب لنشر الإسلام 
وصدق في الحديث والأخبار. 

اختاره الخليفة العباسي الثامن عشر المقتدر بالله سفيراً له لدى ملك 
الصقالبة من سكان الشمال فى أوروبا على أطراف نهر الفولجا ولهذه السفارة 
التي قام بها ابن فضلان قصة. 

فقد أرسل بلغار نهر الفولجا (نهر أشل عند العرب) وفداً إلى الخليفة 
المقتدر بالله يرأسه عبدالله بن باشتو الخزي من قبل ملك الصقالبة. 

وطلب رسول هذا الملك من الخليفة المقتدر أن يرسل لملك الخزر 
بعثة من قبله تفقهه وشعبه في الدين» وتعرفه شرائع الإسلام وتنشئ له في 
عاصمته مسجداً به منبر تقيم عليه الدعوة للخليفة العباسي» وتبني له حصنا 
يتحصن به من ملوك الخزر المناوئين له والذين يفرضون عليه وعلى شعبه 
المسلم الجزية. 

واتخذ المقتدر العدة لهذه الرحلة إلى عاصمة ملك الصقالبة. . واختار 
رخال نه فى هذه الرخلة سوسشن الرسي ريما لهات وكين .ال ر كى ,الذي 


اعلام المبدعين من علماء ا والمسلمين 
يجيد لغة الأتراك في البلاد التي ستمر بها البعثة في طريقها إلى نهر 
القرلا. وار المي الى در هة اة و ا اعون 
كفقيه على خلق ذي خبرة. 

وغادر ابن فضلان بغداد ودليله هو رسول ملك الصقالبة. .. وصحب 
ابن فضلان بعثة الخليفة المقتدر من بغداد متجهاً شرقاً ثم شمالاً مارا بإقليم 
الجبال فهمذان فالري (قرب مدينة طهران) ونيسابور ومرو. 


واتجه مع البعثة إلى نهر جيحون (آموداريا الآن) إلى أن بلغ مدينة 
بخارى. . والتقى ابن فضلان في هذه الرحلة بالعالم الجخرافي الشهير 
الجيهاني وزير السامانيين. . ثم تابع ابن فضلان رحلته مع البعثة في الطريق 
إلى خوارزم عند بحر آرال وعبر هضبة أوست أورت ثم نهر إيما (يابق عند 
العرب) حتى وصل إلى حوض نهر الفولجا ومدينة جانبان عاصمة ملك 
الا رة ادرت كى الاج اخ ر ا ق دا 
ا ت 

وإثر عودة ابن فضلان إلى بغداد بعد أن حقق مع رجال البعثة الغاية 
من سفرهم عکف ابن فضلان على تأليف كتاب: 

- رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس 
Al‏ 

وقد سجل ابن فضلان أحداث الرحلة ومشاهدها من بلاد وأماكن 
وأنهار في وصف جميل بارع يضعه في الصف الأول من الرحالة الجغرافيين 
الأدباء. 

فجمع بذلك بين فن الرحلات والجغرافيا الطبيعية. ولم يكتب 
ابن فضلان شيئاً عن تاريخ عودته مع البعثة أو خط سير رحلة العودة» ريما 
لأنه عاد من نفس خط ذهاب البعثةء وربما كانت لرسالته خاتمة ضاعت مع 
سيرة حياة ابن فضلان نفسها. 


وفي هله الرسالة قدم ابن فضلان صوره حية لعصره وللظروف 
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السياسية ی العالم الإسلامي . . وللعلاقات بين بلاد الإسلام والبلاد 
المجاورة لها أواسط آسيا. . أو الأصقاع البعيدة التي كانت تمثل أطراف 
العالم المتمدن في ذلك الحعصر مثل حوض نهر الفولجا. 

وتحفل رسالة ابن فضلان بمادة إتنوجرافية جميلة جزيلة الفائدة. . 
ومتنوعة بصورة فريدة. 

فقد اهتم في رسالته بعدد القبائل التركية البدوية المنتشرة في فيافي 
سيا الوسطى:,. وبعذد الشعوب الى كانت تلعب تداك دورا أساسيا في 
تاريخ أوروبا الشرقية مثل شعوب البلغار والروس والخزر. فكان ان و 
من أوائل الجغرافيين العرب الذين وصفوا الأماكن المجهولة جغرافيا وسكانيا 
في قارة آسيا. 

وتحدث ابن فضلان عن النباتات التي شاهدها في البلاد التي زارها أو 
مر بها. . وعن الدواب والمتاع والسلاح في أسلوب قصصي سلس ولغة 
حية مصورة وروح دعابة غير متعمدة تتمثل فيما رواه من نوادر الشعوب 
وعاداتهم وتقاليدهم» وقد قدم ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان 
ملخصا لرحلة ابن فضلان في حديثه عن مدينة مشهد وهي المدينة التي عثر 
بها على مخطوط رسالة ابن فضلان. 
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= 0۲ - 
الصاحب تاج الدين 


(۰V = EF) 


تاج الدين› أبو عبداله» محمد بن محمد بن علي بن محمد بن سليم 
المصري الشهير بالصاحب تاج الدين. وزير ناصري وعالم بيطري. ولد في 
مصر لاسرة عرفت بالوزارة فابوه فخر الدين ابن الوزير بهاء الدين بن حنا 
کان وزیرا. 

نشا تاج الدين في بيت مجد وعلم وکرم» فکان جلده صاحب دار 
ضيافة ووالده الصاحب بهاء الدين يعقد مجالس العلم والمناظرات فيها التي 
يحضرها كبار العلماء وكان تاج الدين ينتظم فيهاء إذ كان أبوه يؤثره على 
أولاده لصلبه ويعظمه» وكتب له حجة بمبلغ ستين ألف مثقال مصرية. . 


حکي أنه أضاف جده يوماً ووسع في الضيافة فلما عاد جده إلى بيته 
أخذ الناس يتعجبون من همته وكرم نفسه؛ فقال الصاحب بهاء الدين: ليس 
ما ذكرتموه بعجيب» لأن نفسه كريمة ومكانته متسعة» والعجيب العجيب 
كونه طول هذا النهار وما أحضره من المشروب والمأكول من الطعام 
والفاكهة والحلوى وغير ذلك على اختلاف الأنواع ما قام من مكانه ولا دعا 
خادماً فأسر إليه ولا أشار إليه بيده ولا طرفه. وقيل إن الناس تعجبوا على 
کثرتهم من شربهم الماء المبرد في كيزان عامة نهارهم› فسئل عن ذلك فيما 
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سرا کے 
بخ فال ارا ما ره وا ر الان فل فا رورا 5 
في الباذهنجات (أنبوب يشبه ذلك الذي يستعمل للتهوية) التي لهم. 

ولقد أتاح له موقعه هذا أن هيأ له من رغد العيش ما جعله في مكانة 
مميزة فسمع من كبار العلماء من أمثال سبط السلفي» والشرف المرسي. كما 
ول الى دن ودر عل و عا ا م ن عدا ون ی 
اليسر. كما نظم الشعر والتوشيح» فكان من أصحاب العلم والأدب. وتولى 
الوزارة في أوائل الدولة الناصرية عام 1۹۳ھ / ٤۱۲۹٠م.‏ وكان له رياسة فوق 
الوزراء حتى أن الصاحب فخر الدين بن الخليلى عندما لبس خلعة الوزارة 
توجه من القلعة بالخلعة إلى دار الصاحب تاج الدين» وجلس بين يده وقبل 
يديه فأكرمه فكان ذلك بمنزلة الإجازة والإمضاء لوزارته. 

كان تاج الدين كريم الأخلاق وكان ذا شكل ومظهر حسن فكان 
يرتدي من فاحر الثياب ويتناهى في المطاعم والملابس والمساكن. ومع ذلك 
كانت صدقاته كثيرة وتواضعه وافر ومحبته للفقراء والصلحاء زائدة. ومن 
أحسن ما فعله أنه أوقف دارا للأيتام قرب تربة ابتناها لنفسهء فلما توفي دفن 
فيهاء وكان الأيتام يكتبون القرآن في ألواحهم» فإذا أرادوا مسحها غسلوا 
الألواح وسكبوا ذلك على قبره» وكان ذلك شرط وقفه. 

عش تاج الدين منذ صغره الفروسية وكان يحضر الغزوات» فعني 
عناية كبيرة بكل ما يتعلق بأمور الخيل والفروسية فكان ذلك دافعه إلى 
التأليف عن الخيل وشؤونها من سياستها وأمراضهاء ثم اتسع ما كتبه بمرور 
الزمن والاطلاع على مؤلفات في علم الحيوان ليغدو مؤلفا ضخماً في أمور 
البيطرة. ويعد كتابه البيطرة من أفضل ما كتب في هذا المجال في وقته. 
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تقي الدين عثمان 
(۱۱70 = ۲60م( 


ولد «تقي الدين عثمان بن الصلاح عبدالرحمن بن عثمان» في بلدة 
«شرخان» قرب «شهرزور» التابعة لإربل بالعراق» وغلب عليه لقب أبيه 
الصلاح عبدالرحمن» فصار لا يعرف إلا به. 

وکان والده من مشایخ بلدته. . فأولاه عنایته حیث عهد به إلى من 
حمظه القرآن وعلمه التجويد. 

ثم تلقى على يديه علومه الأولى في الفقه وقد أرسله إلى «الموصل» 
فسمع الحديث من «أبي جعفر عبيدالله بن أحمد» المعروف بابن السمين› 
فكان أول شیوخه بعد آبیه. ٹم تردد على عدد من علماء الموصل يسمع 
منهم الحديث. ولزم استاذه (عماد الدين اا اید ابن يونس» الذي اصطفاه 
معیدا له فاقام لديه فترة٠‏ ثم بدا الرحلة في طلب الحديث› فرحل إلى 
همذان ونیسابور ومرو وبغداد ودمشق يسمع من اعلامها ویدرس عنهم. 

وبعد هذه السياحة الطويلة في طلب العلم استقر في مدينة القدس في 
بادئ الأمر مدرسا بالمدرسة الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي. 

وأقبل الناس عليه لِمَا رأوا من علمه وتقواه ثم انتقل إلى دمشق تسبقه 
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E OE E LIR CRED E 
- تولى ابن الصلاح أمرها والتدريس بها.. ثم عهد إليه - إلى جانب ذلك‎ 
القدريشن فى مدرسة ست الشاآمة :وهي المدرسة الى انشاتها زمره‎ 
خاتون» بنت «أيوب» زوجة «ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه» صاحب‎ 
. حمصس‎ 

ويذكر المؤرخ الكيز ابن خلکان أنه قدم عليه وأقام لله . . ودکر أنه 
كان يقوم بوظائفه على خير وجه دون إخلال. وقد تتلمذ عليه كثيرون. . 
الفارقي › وغیرهم . 

لم تشغله أعباء مناصبه عن الفتيا والتأليف . . فصتف في علوم الحديث 
والرواية. . والرجال والفقه. . بالإضافة إلى شروحه وأماليه وفتاواه. . ومن 
تلك المؤلفات : 

د ادت الف والس 

۔ طبقات فقهاء الشافعية. 

- مشكل الوسيط فى فقه الشافعية. 

وقد جم شن ھا الكتاب ما انتهت إليه جهود العلماء الذين سبقوه 
من المشارقة والمغاربة» وأحسن تصنيفها وتبويبها. 
العلماء في عصر ابن الصلاح والعصور التي تلته» وتتابع عليه العلماء شرحا 
وتلخيصاً ونظماء وعدوه أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة اصطلاح 
الحديث. 


فلخصه الإمام محیی الدين النووي في کتاب شماه (۲لارشاد إلى علم 


البشير النذير»» وهو الذي شرحه الحافظ السيوطى فى كتابه التدريب»› كما 
اختصر المقدمة قاضي القضاة بدر الدين ن جماعة في کتاره (امختصر مققدذمة 
ابن الصلاح». 

وقد نظم قاضي القضاة شهاب الدين الخولي مقدمة ابن الصلاح شعراً 
في أرجوزته «أقصى الأمل في علوم أحاديث الرسول». 

وقام بهذا العلم أيضاً الحافظ «زين الدين العراقي» في ألفيته (أي آلف 
بيت) المعروفة بألفية العراقي وعمل لها شرحا سماه: فتح المغيث. 

وقام اغ ا و ا ا 
يأتي في مقدمتها: محاسن الاصطلاح لسراج الدين البلقيني و«التقييد وإيضاح 
لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» لزين الدين العراقي. 

ويجدر بالذكز أن الدكورة «غائشة عذال ر خملا قد شرت في ضر 
مقدمة «ابن الصلاح» مع كتاب «محاسن الاصطلاح» نشرة علمية دفيقة» مع 


مقدمة نفيسة. . سنة ٤۱۹۷م.‏ 


N 


الراصد 


)10۲۱ = 0۸0م( 


تقي الدين» محمد بن معروف بن أحمد بن محمد الراصد» مهندس 
میکانیکي وفلکي ورياضي ولد في دمشق في بیت علم فکان بوه قاضيا 
ودرس هو كذلك علوم جره وأصبح قاضياً مثل أبيه. 

درس تقي الدين في دمشق علوم الأوائل وكان مغرماً بمطالعة كتب 
الرياضيات إلى أن أتقن الآلات الظلية والشعاعية علما وعملا واطلع على 
أسرار نسب أشكالها وخطوطها بالإضافة إلى دراسته للأشكال والتسطحات 
الهندسية» وكتب الحيل الدقيقة وعلم الميزان وجر الأثقال. وكان مع ذلك 
ملاحظاً لمعرفة الأوقات ليلا ونهاراً بكثير من الآلات وكان من أخصها عنده 
البنكامات الدورية. 

عكف تقي الدين على دراسة الساعات وتأملها حتى وصل فيها شأواً 
کا او گا یل 

- «إلى أن انتقش عندي ما فيها من الرسوم وظهر لي جميع أصولها 
المبنية عليها من ظاهر ومكتوم. وصار عندي من ذلك ما لم يجتمع لأحد 
ممن يتعاطى هذا الفن في ديار الإسلام ولم يشتهر به بشر من الخواص 
والعوام». وحتى لا يضيع هذا العلم بسبب انشغاله بأمور أخرى فقد دون 
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ولكن نبوغ تقي الدين في علم الميكانيكا فاق العلوم الأخرى فاخترع 
عدداً من الآليات أوردها كلها فى كتابه الطرق السنية فى الآلات الروحانية. 
ومن جملة هذه الآلات ما أورده أثناء وجوده في القسطنطينية مع أخيه الأكبر 
من غير حركة حيوان». 

رلقد ارتل قى الدين إلى امضر فاتصل ابحلى اشا الذئ عين واا 
لمصر فالتحق تقي الدين في خدمته وأهدى إليه كتابه الطرق السنية وكتاب 
الكواكت الدرية. 


وفي نفس العام انتقل تقي الدين إلى نابلس حيث تولى منصب القضاء 
فيها. وطوال تلك الفترة لم ينقطع تقي الدين عن زيارة القسطنطينية» فقدم 
إلى إستانبول» حيث انتسب إلى معلم السلطان الخواجة سعد الدين وأصبح 
من خواصه والملازمین له. 

وبدعم من الخواجة سعد الدين أصبح تقي الا ا ا 
أواخر حکم السلطان سليمان وقبل تولي السلطان مراد الثالث. 

وقد عبر تقي الدين عند توليه المنصب عن رغبته في إنشاء مرصد في 
إستانبول. واستطاع إقناع الصدر الأعظم الوزير محمد باشا وكذلك 0 
سعد الدين معلم السلطان بشكل خاص. وقد استطاع كليهما استخدام 
نفوذهما في إقناع السلطان من أجل تأسيس المرصد الجديد تحت إشراف 
تقي الدين. ولقد تم بالفعل بناء المرصد» وتم الانتهاء. . إلا أنه ما لبث أن 
تعرض لمحنة انتهت بهدمه. ورغم قصر حياة المرصده إلا أن تقي الدين 
نجح في أخذ بعض المشاهدات الفلكية. 

وقد كافاً السلطان مراد تقي الدين على إنشائه المرصد بأن منحه راتب 
القضاة به افا کا سه مقاط ر عام ای كانت در عه وخا 
کر ا ی الدين أيضاً فقد عمد الصدر الأعظم محمد باشا إلى 
تعيين أخيه نجم الف اا ع 
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ولم يعمر تقي الدين طويلاً بعد هدم المرصد. . .. توفي بعد ذلك 
بخمس سنوات في عام A۳ھ/‏ 19۸0م عن عمر يناهز ستة وستين عاما» 
ر ی ا ا یو کات ورات ف الاك 


زا اعات وا 
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- ۱0۵ 


السيوطي 


(۱££0 = 10۰0ھ( 


جلال الدين › او الفضل › عبدالرحمن بن الكمال السيوطي › من أهم 
والبديع. 

ولك قي أسيوط إحدى محافظات مصر وحفظ القرآن وهو في الثامنة 
من عمره ودرس وحفظ تصانیف أخرى كبيرة مثل کتاب منهاج الفقه وألفية 
ابن مالك وتأدب على جماعة من أكابر العلماء والشيوخ الفضلاء منهم 
الشيخ تقي الدين الشبلي الذي أخذ عنه علم الحديث. والشيخ محيي الدين 

نمیزت شخصیيته بالذکاء الشندذيك والفهم السريح والقدرة على الحوظ 
والاستيعاب وأمضى حياته يتصفح الأوراق ويفسر ويدون فاكتسب عمقا في 
التفكير ودراية بالحديث ونبوغا في الفقه واجتهاداً في التفسير وشهد له 

إلئن جانب هذه السمات كان شریح الخاطر و خصب الخيال وبليغ 
العبارة وغزير الكتابة حيث بلغت مؤلفاته أكثر من خمسمائة مؤلف قام فيها 
بالشرح والتحليل أو التلخيص أو الترتيب والتبويب والتعليق. 
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ومن المواقف التي توضح دقة اجتهاده وحفظه موقفه مع العلامة تقي 
الدين الشبلى حيت أورد الشبلى فى حاشيته على الشفاء حديث أبى الجمر 
فی الإسراء وعزاه إلى تخریج ابن ماجه. 

وعندا اراد السيوطي أن يورد هذا الحديث بسنده فلم یجده لدی ابن 
ماجه كما قال الشبلي وظل يبحث حتى وجده في معجم الصحابة لابن قانع 
وذهب السيوطي وأبلغ الشبلي بذلك فقام الشبلي وتناول كتابه وضرب على 
لفظة ابن ماجه وأثبت بدلاً منها ابن قانع. 

ويقول العلماء عن السيوطي إنه: المؤرخ الأصولي الأديب النحوي 
المفر الخفئ: وف الجفقة إنه موسرعة شام الذلك ايشا 

اشتغل السيوطى بالإفتاء وممارسته للفتوى وإنجازاته الكبيرة فى تصليف 
بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وصح أن يبلغ فيه أقصاه فيقول عن نفسه: 

_ أخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ ورزقت التبحر في سبعة 
العرب البلغاء لا على طريقة العجم وهل الفلسفة. 

لقد بلغ السيوطي شأناً كبيراً في الفقه وتكاملت فيه شروط الاجتهاد 
وأكد أن الاجتهاد باق في الشرع وأقام اة الشرعة مل ذلك مس 
بالتاريخ والأمثلة من واقع الحياة. 

الإتقان في علوم القرآن/ مجمع البحرين ومطلع البدرين/ تفسير 
الجلالين/ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة/ الشماريخ في علم 
للنووي/ مختضر التنبيه للشيرازي/ الحاوي للفتاوى/ الأشباه والنظائر في 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
قواعد وفروع فقه الشافعية/ كتاب الإجتهاد/ تقعيد القواعد الفقهية في كتابه: 
الأشباه والنظائر/ كتاب التحدث بنعمة الله (حيث تفرد بتقديم خمسة وثلاثين 


رأياً في هذا الكتاب). 
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e. 


الأفغانى 


(۱۸۳۸ = ۱۸۹۷م( 


جمال الدين الأفغاني» المصلح الاجتماعي الديني والمفكر الإسلامي 
الكبير» والفيلسوف الحكيم والكاتب المبدع والخطيب المؤثر والأخلاقي 
سليم القلب. . شديد العزم. . كثير البذل. . قوي الاعتماد على الله. 


ولد الأفغانى في بلاد الأفغان وتلقى مبادىء العلوم العربية والأدبية 
وحفظ القرآن ودرس علوم الدين والتاريخ والفلسفة والفكر الإسلامي. كما 
آنه أجاد اللغات الأردية والعربية والفارسية والفرنسية والإنجليزية والروسية. 


رحل إلى بلاد كثيرة وزار الهند والحجاز وإيران ومصر وتركيا وروسيا 
وإنجلترا وفرنسا ومزج بين ثقافة الغرب والشرق وأمدته هذه الرحلات بخبرة 
كبيرة في الاطلاع على النظم والدساتير وأحوال الشعوب وقضاياهم. 

قرر الأفغاني أن يكون صوت الحرية في كل بقاع الأرض. ولذلك 
عندما زار الهند أثناء احتلال بريطانيا لها وشاهد الذل الذي يعاني منه شعب 
الهند وقف يقول لهم : 


- وعزة الحق. . وسر العدل. . لو كنتم وأنتم تعدون بمثات الملايين 
ذبابا لكان طنينكم يصم آذان بريطانيا العظمى. 
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منه كل أبناء الشعب المصري ولا سيما الفلاح الذي يعاني الأمراض والفقر 
قال لهم : 

أنت أيها الفلاح المسكين» أنت تشق قلب الأرض لتستنبت ما تسد 
به الرمق ويقوم بأرّد العيالء فلماذا لا تشق قلب ظالمك؟؟؟ لماذا لا تشق 
قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك؟؟؟؟ 

تكمن عبقرية هذا المفكر الإسلامى الكبير فى أنه أول من دعا إلى 
وحدة العالم الإسلامي لا يقودها إلا القرآن الكريم والقيم الأخلاقية والمثل 
العليا النابعة من هذا الدين. 

كما أنه بدأ فى تكوين الجماعات السرية المناضلة ضد الظلم 
والمستعمر الأجنبى ويجاهر بالخطابة فى الناس والكتابة فى الصحف 
لتحريض المسلمين ضد أعداء الإسلام والحرية. 

أنشأً جريدة: «العروة الوثقى» في باريس بالاشتراك مع الشيخ محمد 
عبده لتعمل على وحدة المسلمين ونهضتهم وینشر الكتب ویکتب المقالات 
ويتعاطف مع الشعوب ويحثهم على العمل الإسلامي. 

وقف في وجه الحكام بشجاعة يجادلهم ویعبر عن رأیه في صدق دون 

إذا أسرعتم بإشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى فإن 

وكذلك وقف فی وجه السلطان عبدالحمید فی ترکیا وواجه شاه إيران 
وقيصر روسيا ولذلك قام هؤلاء جميعاً بطرد جمال الدين الأفغاني من 
بلادهم خوفاً من ثورته ودعوته الإسلامية. 

ومن مواقف الشجاعة أيضاً عندما كان جالساً مع القيصر في شرفة 
الأوبرا فتر که وقام يصلي في المقصورة المجاورة ودهش القيصر وأرسل له 
جنرالا يسأله فيما يقوم به. فلم يقطع صلاته وأتمها وعاد يقول للقيصر : 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


وقد ألهمني الله أن أصلي في تلك الساعة في هذا المكان. . . ونا لا يسعني 
في هذا الوقت إمبراطور شامخ ولا خاقان. 

جمال الدين الأفغاني أول داع للحرية في الرف وارك كد ا اعا 
فقد ضاق المستعمر به وبصرخاته من أجل حرية الأمة الإسلامية فدسوا له 
السم في الطعام ومات بعد أن لقي الهوان والتشريد والمطاردة والسجن من 
أجل دعوته إلى جامعة إسلامية تضم العالم العربي الإسلامي وتكون بداية 
النهضة العلمية والأدبية في كل بقاع الأرض. 

للك بك جال الد لاان ن المتافانن اللران فد كان اديا 
ملتزماً بقضايا أمته وقائد شجاع يحاول أن يقود الشعب إلى الخلاص من 
الظلم والاستبداد الأجنبى. وعاش حياته مصلحاً اجتماعياً تقوم أفكاره على 
دعائم العقيدة الإسلامية ويحارب المستعمر والدخلاء على الإسلام وأعداء 
الأمة الإسلامية بعلمه وفكره وثقافته العميقة. 

حمل جمال الدين الأفغاني مصباح الأمل في ليل دامس وصرخ بالحق 
في مواجهة الباطل ودعا الناس إلى فهم عقيدتهم الدينية بروح وثابة يقظة 
ویقول : 

علينا أن نحرر العقول من قيد الجمود وتطهير العقيدة وتخليص 
البلاد من نفوذ أورويا ومن استبداد الملوك والأمراءء علينا بناء دوحج الكرامة 
للمسلمين وإشعار أهل الشرق بعزتهم وحقهم في الحرية وزعزعة صروح 
الظلم. 

الرد على الدهريين. 

خطرات جمال الدين الأفغاني/ طبائع الاستبداد/ تاريخ الأفغان. 
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جمال حمدان 


(1۹۳ = ۱۹۳0( 


في حادث مأساوي مروع بعد ظهر السبت السابع عشر من أ بریل 
۳, رحل العالم والأديب الموسوعي جمال حمدان حین احترقت شقته 
المكدسة الكتي وف اهمها كتابه الضخم (شخصية مصر) الذي صدر في 
ثلاث طبعات مختلفة عام (۹۹۷ _ ۱۹۸۰ - .)۱۹۸٤‏ ویقع الكتاب في 
۲ صفحة و١۱‏ باباً و٣٤‏ فصلا. 


وحصل الكاتب على جائزة التقدم العلمي من الكويت عام ۹۸٦‏ وجائرة 
معرض الكتاب ۹۸۸ وجائزة الدولة التقديرية عام .۱۹۸٩‏ 


ومؤلفات العالم الجغرافي جمال حمدان هي : 

دراسات في العالم العربي .۱۹١۸‏ دراسة في جغرافية المدن .۱١۹١۸‏ 
المدينة العربية .۱۹٩٤‏ نزول العرب .۱۹٩۰‏ الاستعمار والتحریر .٠۹٩٤‏ 
ال ا لرا ۹۷ اة الل ار و لحري 00۷ بين ودنا 
وآسيا ۱۹۷۳. العالم الإسلامي ۱۹۷۲. ٦‏ أكتوبر. ا ا 
.٤4‏ قناة السويس .۱۹۷١‏ شخصية مصر ٤(‏ أجزاء). موسوعة العالم 
الإسلامي. 
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ويقول دكتور جمال حمدان عن كتاب (شخصية مصر): 

- إن هذا ليس كتاباً لمن يحبون أو يرجون خداع النفس أو الغير. 
ليس هذا الكتاب في النرجسية أو عبادة الذات الوطنية ولا هو محاولة 
شوفينية للتمجيد ولا هو موسوعة في فضائل مصر وليس دفاعاً بالحق 
والباطل عن مصر ولا هو هجوم عليها وإنما هو تشريح علمي موضوعي 
يقرن المحاسبة بالاحتواء على حد سواء ومشخص نقاط القوة والضعف 
سواء بسواء وبغير هذا لا يكون النقد الذاتي بل ولا يكون العالم. 

ویؤکد دکتور جمال حمدان في کتابه على عروبة مصر موضحاً أهم 
السمات التي ربطت مصر بالعالم العربي ودورها الرائد في زعامة القضايا 
ونشر السلام والرخاء والفضائل مع الشعوب الحرة ويقول: 

- امصر فرعونية هي بالجد لكنها عربية بالأب غير أن كلا من الأب 
والجد من أصل مشترك ومن جد أعلى واحد فعلامات القرابة والنسب 
متبادلة وسابقة للإسلام والتاريخ». 

بدأت رحلة جمال حمدان مع العلم حين حصل على ليسانس 
الجغرافيا 1۹4٤۸‏ وعمره كان عشرون عاما ثم حصل على الماجستير 
والدکتوراه من جامعة ريدنج البريطانية عام ۱۹١۳‏ وبدا مدهشا في محاضراته 
حمسا الغلمه واديه مما جعل زملاؤه ايشعروة بالغيرة :والحقة اوغاش :مال 
حمدان يدرس ويقراً ويشرح لتلاميذه ويسجل البحوث حتى أصبح على مدى 
عشر سنوات أحد علماء الجغرافيا في العالم. 

وفي تلك الفترة حاول النظام الناصري أن يستميله ويفرض عليه أوضاع 
معينة وأن يجعله صوتاً لهذا النظام. ولكن جمال حمدان رفض أن يشارك في 
تلك الادعاءات والشعارات والنفاق وعاش في كبرياء وشموخ يرفض أن 
يكون لعبة في يد النظام الناصري. 

ی ا ا 
وجهه سبل الترقي واختاروا شخصاً أقل كفاءة وعلماً ولكن أكثرهم دراية بما 
يجب أن يفعله من شعارات النفاق. 
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وقرر جمال حمدان أن يبتعد عن الجامعة ويتفرغ لبحوثه ومشروعاته 
ومنها كتابه: شخصية مصر. وفرض على ذاته عزلة في شقته المتواضعة 
وحیداً یکتب ویقرً وینظف شقته وملابسه بنفسه ولم يغادر أرض وطنه ولیس 
له إلا مکتبته يقرأ ويتابع تلك الخلافات والصراعات على السلطة والنفوذ بل 
إنه لم يسع إلى الجامعات في الخارج رغم أتها غرفت عليه وؤرفض أن 
يظهر في وسائل الإعلام أو يشارك في محاضرة أو ندوة. 


وشن :ذلك فی عرض الکتات ناین ف مضر ۱1۹۹۳ كانت هناك 
عار اء ال مدان فى ند لخ اة ا( مف 
ويواجه الجمهور ويقص عليهم تأملاته وأفكاره ويخرج من عزلته إلا آنه لم 
یستجب لإلحاح زملائه المخلصين. 

کان حلم جمال حمدان تأسيس سلسلة تتناول في شموليتها مشاكل 
مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي من خلال البنية الجغرافية بعمقها 
المعرفى بالذات فى كتابه شخصية مصر وحين يناقشة أحد زملائه فى كتابه 
هذا ول ۰ ۰ 


«أعتقد أن کتاب شخصية مصر جنى علي وعلى أعمالي الا ری 
مثلما جنى قنديل أم هاشم للأديب يحيى حقي على أعماله الأدبية الأخرى». 


ویقسر کتابه قائلا : 


- اشخصية مصر هو أكبر أعمالى فكتاباتى عن جغرافيا المدن من 
الكتب التي أحبها ولكن لكي أكون صادقاً مع نفسي فن كتابي هذا هو من 
أحب الكتب إلى نفسي وأقربها فهو موضوع وطني وقومي وقد استغرق عشر 
سنوات من عمري). 


عناصر المناخ والنشاط البشري والموقع وغير ذلك من هذه النظريات الخالية 
من الحس أما جمال حمدان فقد أضاف إلى علم الجخرافيا الإحساس الدافئ 
والارتباط التاريخى والنظرة التأملية العميقة. 


TT‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وأحال كل شيء إلى قطع من الرماد وصفحات الكتب قد احترقت أطرافها 

ويقال: إن جنازته لم يحضرها سوى عدد قليل من الأصدقاء ورغم 
احتراق كل شيء للأديب وأوراقه إلا أن كتابه: شخصية مصر. لم تمسه 
التيران وطل افا بضفخاة الاضة تت نسي اهار الجدية: 
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0۸ = 
الشيخ حامد البيتاوي 


(م۱۹6٤(‎ 


الشيخ حامد البيتاوي» الفلسطيني المسلمء المناضل بكتاب الله وسيف 
الحق والعدل ضد الظلم والإستبداد والمحتل الإسرائيلي. نموذج لرجل العلم 
- الذي قرر أن ينير الدروب المظلمة رغم فوهات البنادق التي تصوب إليه. 

ولد في قرية بيتا القريبة من مدينة نابلس وإليها ينسب لأسرة ريفية . 
محافظة ولأبوين فقيرين يعملان في الزراعة. ودرس الشيخ حامد المرحلتين 
الابتدائية والاإعدادية فى مدرسة بيتاء والصف الثالث الإعدادي في مدرسة 
حوارة» والفانوية في مدرسة الجاحظ بابلس» وحصل على شهادة الثانوية 
العامة «التوجيهي» للفرع الأدبي عام ٤٦۱۹٠م.‏ 

وتابع الشيخ دراسته الجامعية في كلية الشريعة التابعة للجامعة الأردنية 
وحصل على شهادة الليسانس عام ۱۹٦۸‏ بتقدير جيد جدا وبعد تخرجه من 
الكلية عين موظفاً في المحاكم الشرعية في الضفة الغربية» وفي عام ٠۹١۹۱١‏ 
حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة في 
جام الاح الوط ٤‏ 

وتتلمذ الشيخ على يد عدد من العلماء والأساتذة الأفاضل» والذين 
کان لهم تأثير كبير في حياته وصقل فكره منهم مدير مدرسته الشيخ أحمد 


2 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
القصراوي والأستاذ ماجد الرباعى وفى أثناء دراسته فى الأردن تتلمذ على يد 
كل من العلامة فضل عباس 5 ل إبراهيم ا الكيلاني ود. إسحاق 
الفرحان. 

عين الشيخ خطيباً للمسجد الأقصی عام ٩۱۹۸م‏ وما يزال من خطبائه 
إلا أن القوات الإسرائيلية تمنعه من دخول القدس. ترأس رابطة علماء 
فلسطین عام ۱۹۹۱م. 

وقد وقف ضد محاولات المحتل الغاصب من تمزيق وحدة المسلمين 
ف قلطي وقك وقت عل ف الد الاصى محجدا عن الجارلات 
ا المتكررة لهدم المسجد وأهاب بالمصلين أن يقفوا أمام تلك 
المحاولات وأن يحاربوها بالقوة. 

فاستدعاه الحاكم العسكري الصهيوني وبدأً يهدده ويتوعده فلم يبق 
الشيخ صامتاً بل قال للضابط : تأدب وأنت تتحدث معي كما أنك مسؤول 
أمام شعبك فأنا مسؤول أمام الله عن شعبي وأنا لا أحاربكم بالسلاح أو 
الحجارة. 

فقال له الضابط : ليتك تفعل فمهما تفعل سيأتي اليوم الذي نقتلك 
لكنك تحاربنا بسلاح أقوى من الرصاص وهو الكلمة فأنت تحرّض آلاف 
المصلين علينا وهم يحاربوننا بسبب كلامك» أنتم معشر الإسلاميين قنبلة 
موقوتة تنفجر في أي لحظة لتدمر إسرائيل لكننا لن نسمح لكم بذلك. 

مثل هذه المواقف تجعل الشيخ البيتاوي يزيد فخراً بالدعوة لله 
وتدريس الدين وأضاف أن من صفات الخطيب الناجح ألا يخاف في الله 
لومة لائم وأن يملك الجرآة اللازمة والخطابة أمانة ونحن ندفع ثمنها 
ويضيف : إن من أهم عوامل نجاح الخطبة أن تتطرق إلى موضوع يهم 
الناس ويعيشون في فلكه». 

يلقي الشيخ حامد دروساً في الأقصى منذ عام ۸٦۱۹م‏ وازدادت صلته 
بالقدس التى يعتبرها من أحب الأماكن إلى قلبه وزادت هذه الصلة أيضا 
بارتباطه و «أم حاتم» وهي من القدس. 


GS 
2 اقتحام اال الأقصى للصلاة فيه وعندما نتشر اود انع‎ 
الغيرة في قلوبهم فإذا باکر من دیع مليون س يتواجدون يوم الجمعة في‎ 
ساحات المسجد وکت ا هنا انا وما إن انتهت الصلاة حتى بدأنا‎ 
يهود . 4 دين محمد بدا يعود؟؛ و‎ e نصرخ باعلى صوتنا‎ 

وللشيخ حامد علدة مؤلفات بعضها طبعت ووزعت مثل : 

کتاب «خطب داعية» وهو جزآن/ وكتاب «التوبة»/ و«ولا تقربوا الزنى»/ 


ولاذکریات شيخ» و«المنافقون» /و«حقوق المرأة ف الإسلام»/. . . واذكريات 
المبعدين» /وكتاب «صفات اليهود فى القرآن»/ وكتاب «انتفاضة الأقصى 


أسبابها ونتائجها». 
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في مدينة الري (جنوب شرقي طهران) حيث تلقى فيها معارفه الأولى وبها 
تتلمذ على کبار أساتذة عصره. 


اهتم الخجندي بالعلوم الرياضية والفلكية ولمع اسمه في سن مبكرة 
فقد كان له السبق إلى اكتشاف حالة خاصة للنظرية القائلة إن مجموع 
عددین مکعبین یکون عدداً غير مکعب». 


وفي مرصد الري عمل الخجندي تحت رعاية فخر الدولة البويهي 
الذي أعانه مالياً. ولقد تمكن الخجندي من صنع بعض الآلات مثل آلة 
السدس التي أطلق عليها السدس الفخري وهي آلة لقياس زوايا ارتفاع 
الأجرام السماوية. 


وترتكز السدسية على مبدأً الغرفة السوداء وهى غرفة مظلمة ذات فتحة 
صغيرة في السقف. ا ا 
خط الزوال: وكات ملفا من تحائطين متوازيين > تقصل هما منافة )۴:١(‏ 
متراً. . يبلغ طول کل منها (۱۰ آمتار) مع علو يناهز (۲۰ مترا). ولا يدخل 
فيه النور إلا من ثقب في الطرف الجنوبي من سقفه. 
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وقد فرت أرضه جزئياً بين الحائطين بحيث يمكن رسم سدسية 
مركزها في فتحة السقف وشعاعها يبلغ )۲١(‏ متراً. وقد غطي داخل قوس 
ال حك ون رر ال عدا جد ع د الول 
بصفائح من النحاس» وكانت التداريج المرسومة على القوس تسمح بقياس 
ارتفاع الشمس على الأفق أو اھا الى ست لرا وقد بلغ طول كل 
درجة )٠١(‏ سم تقريباًء E‏ 
(۰) وان. 


وتشكل صورة الشمس عند مرورها بخط الزوال دائرة يبلغ قطرها 
(۱۸) سم. وبعد تحديد مركز هذه الدائرة تتم قراءة دقيقة لقيمة زاوية على 
الغلاف النحاسي. 

وقد قاس الخجندي عام ۳۸۳ه / ٤۹۹م‏ ميل فلك البروج فوجده 
مساوياً ل (۲۳) درجة و(۲) دقيقة و(١۱)‏ ثانيةء وقاس خط عرض مدينة 
الري فوجده مساويا ل )۳٥(‏ درجة و(٤۳)‏ دقيقة و(۳۹) ثانية. 

كما ابتكر الخجندي آلة رصد أخرى سماها الآلة الشاملة وهي محاولة 
منه لاختصار القيام بأعمال الرصد الطويلة الشاقةء وقد سجل محاولته تلك 
في رسالة أظهر فيها خصائص الألة المبتكرة وكيفية استعمالها. 
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= ۱1° e 
الت‎ 


(ITTY = NET) 


حبيش بن إبراهيم بن محمد التفليسي» الطبيب الفلكي اللغوي» ولقبه 
كمال الدین٤ ‏ وکتیعه. ابو الفضل. والتفليسي نسبة إلى المدينة التي ولد بها 
وهي مدينة تفليس عاصمة جمهورية جورجيا جنوب روسيا. . سكن بمدينة 
بقونيه وسط تركيا جنوب أنقرة إلى الغرب قليلا. 

وقد اطلع التفليسي على أصول الكتب في الطب اليونانية والعربية كما 
يتضح من مؤلفاته ومع ذلك فلم ب ی أو تلخيص آي منهاء وذلك 
لإيمانه بأهمية استيعاب هذه الكتب أولا ثم الاستفادة من الخبرة العملية ثم 
التأليف في ضوئهما ومناقشة كل ذلك مع الحفاظ على قدرة الابتكار 
والبداع. 

اهتم التفليسي كطبيب بالأدوية المستخدمة في العلاج الأدوية المفردة 
والأدوية المركبة اهتماماً خاصاً وألف أكثر من مؤلف فيهاء فكان يذكر الدواء 
وتركيبه واستخداماته الطبية بالعلاج» فجمع في كتبه بين علمي الطب 
والصيدلة. 


ومن هله المؤلفات : 


كتاب في تقويم الأدوية : 
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وهو من أشهر الكتب المؤلفة عن الأدوية» فيه سبعمائة وأربعون دواء 
مرتباً تبعاً لحروف المعجم بالعربية والفارسية والسريانية واليونانية والرومية 
مما يسهل التعرف على الدواء بأسمائه فى اللغات المختلفة. 

وکتاب : نظم السنلوك: 

وهو كتاب في الأدوية المركبة ونظم تركيبها بدقة واصفاً طرق التراكيب 
ونسبتها. وله: أدوية الأدوية. 

اهتم التفليسى كذلك بأمور الصحة العامة وحفظها وطرق الوقاية من 
الأمراض» رابطاً بينها وبين التكوين الجسدي والعوامل البيئية والجوية 
والحالة المزاجية العامة للشخص . . ذلك في كتابين له هما: - كامل التدبير. 

- وتحصيل الصحة بالأسباب الستة. 

وللتفليسي كتاب وحيد في علم الفلك هو: 

ملحمة دانیال : 

وهو كتاب يحتوي استعراضاً للشهور الرومية وما يطرأً فيها من تغيير 
فى الطبيعة» وأثر ذلك على الجسد البشري» وما يصاحبها من حالات 


صحية أو مزاجية. 
SA‏ 


أعلد المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ا 


(۱۹۰7 - ۱۹06م( 


الإمام الشهيد» مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في العالم» والداعية 
الصادق والعلامة المجاهد فى سبيل الله حسن البناء الذي يتحدث عنه 
العلماء في تقدير بالغ واحترام كبير لهذا الرجل الجليل في علمه وأدبه 
وثقافته وكفاحه من أجل إعلاء كلمة الحق حتى نزفت دماؤه على الثرى. 


حين أطلق عليه الرصاص في ليلة حزينة وقف فيها المسلمون في 
اجا اا رف ر د و ا اا اة رالرى الك الاي جا 
من أجل رسالة الإسلام وظل يناضل بالصوت والقلم يحاضر في كل مكان 
ويلقي الخطب وينادي بالعودة إلى منابع الحق والخير والفضيلة ومقاومة 
الظلم والمحتل والفاسدين في الأرض ونشر الحب والتسامح والتعمق في 
الحياة الدينية لنحقق لأنفسنا قوة حضارية تقف شامخة فى مواجهة أعداء 
ا ٠‏ 

ولد حسن البنا في بيئة عبقة بمفاهيم الحياة الإسلامية حيث كان والده 
من العلماء الأفاضل في التفسير والحديث فنشأً حسن البنا على العلم من 
أبيه الذي درس له مبادىء اللغة العربية وساعده في حفظ القران الكريم 
والحديث الشريف وقراً له بعض من السيرة والتاريخ. 
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بعد أن درس في مدرسة المعلمين العليا انتقل إلى القاهرة ليدرس في 
كلية دار العلوم وبدأ يقرأ بعمق في كتب التراث الإسلامي وكتب ا 
القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب التاريخ والحضارة وذلك خلال فترة 
زمنية كانت مصر خاضعة لحكم الإنجليز وتسود فيها المنازعات السياسية 
والفتن الطائفية والسقوط الاجتماعي والأخلاقي وانتشار الجرائم وتفاقم 
مشكلات الفقر والمرض والجهل. 

N N E‏ ا ا ادق ى 
رو اة الا وکر الرس رالات ال لفرت اقات ون 
الإنسان العادي اا 0 ا و و ر خا ٠ن‏ 
يساهم في إصلاح المجتمع وذلك بالاهتمام بتربية الحعقول وتهذيب النفوس 
على مبادىء القرآن الكريم والحديث الشريف والقيم العليا للإسلام. 


ومن هذا المنطلق بدأ الداعية العلامة الديني الكبير في تأسيس الجماعة 
و ۰ ۰ 

إن أحكام الإسلام وتعاليمه شاملة تنظم شؤون الناس في الدنيا 
والآخرة وإن الذين يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول العبادات مخطئون› 
فالإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانية وعمل 
ومصحف وسيف والقرآن الكريم ينطق بذلك كله. 

إن الإسلام الذي زف ج اران الاو جل اوه ركا من 
أركانه ويعتمد على التنفيذ كما يعتقد على الإرشاد. وقد قال الخليفة الثالث: 
إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد جعل النبيّ ياو الحكم عروة 
من عُرى الإسلام. والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول لا 
من الفروع» فالإسلام حكم وتنفيذ كما هو تشريع وتعليم كما هو قانون 
وقضاء لا ينفك واحد منها عن الآخر. والمصلح الإسلامي إن رضي لنفسه 
أن يكون فقيهاً مرشداً يقرر الأحكام ويرتل التعاليم وترك أهل التنفيذ يشرعون 
للأمة ما لم يأذن به الله ويحملونها بقوة التنفيذ على مخالفة أمره فسيكون 
صوت هذا المصلح صرخة في واد ونفخة في رماد. 
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ومن العوامل التي ساهمت في نجاح الداعية الإسلامي حسن البنا في 
التأثير السريع ما يلي : 

- إيمانه العميق وصدق أخلاقه ورفعة نواياه وحسن اتجاهاته وإخلاصه 
العميق وتواضعه وثقافته القرآنية المذهلة فكان نموذجاً مشرقاً للمسلم 
المجاهد الذي وهب حياته للعلم والدين والثقافة والتثقيف وتعليم الأخرين. 

كذلك إتقانه القرآن الكريم واجتهاده في الفكر الإسلامي والفقه 
والتفسير والحديث الشريف وحبه العميق للناس فكان يذوب في أحزانهم 
ويعايش مشاكلهم ويزور المرضى ويساعد الفقراء من أموال المحسنين وأهل 
الخ 

كان خطابه الدينى متعة فى الفكر وفى الحياة يجذب الناس بأسلوب 
E AS a E e‏ 
والخلفاء والأتقياء والمفكرين والعلماء فأصبح قريباً من الناس مؤثراً في 
حياتهم يفتح لهم صفحات مشرقة من عظمة الإسلام والمسلمين. 

- استطاع من خلال ذلك كله أن يجذب الناس إلى الجهاد والكفاح 
بالعمل والعلم والإيمان الإيجابي في مواجهة الشر والفساد وتربية جيل جديد 
ينهل من الثقافة الإسلامية. 

كان الإمام الشهيد يمثل طاقة بشرية هائلة أضاءت القلوب حيث 
شاهد الناس فيه الصورة المثلى للمسلم الحق يشعر بآلام الفقراء ويسامح 
المتكبرين ويساعد الضعفاء والفقراء والمحتاجين ويقدم للجميع ما استطاع 
عر فسا کان ال ی جاه دعا له رمان فن كل انان ر 
ويعبر عن حبه من قلبه العميق بالقيم الإسلامية. 

- قدرته على لمس مشاعر الآخرين وإقناعهم بأفكاره حيث يتحدث إلى 
كل فئة بطريقتها وثقافاتها ويعرف لغة الأزهر وطلاب الجامعة والمدرسين 
والمهندسين والأطباء وأهل التصوف وأهل السنة وأهل الأقاليم في القرى 
والصحراء والصعيد وأهل البادية وكذلك عامة الشعب من عمال وجزارين 
وحدادين ونجارين وكل الحرف وهو في ذلك يعتمد على الكلمة الطيبة 
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والروح المضيئة والقلب الحنون والعقل المستنير بالفكر الإسلامي دون 
شعارات رنانة أو كلمات صارخة أو تهديد بعقاب أو ترهيب أو صياح 
أجوف دون معنى كما يفعل البعض هذه الأيام. 

- ينظر إلى العالم الإسلامي كأنه أسرة واحدة في محاولة منه إلى إعادة 
قوام الجماعة الإسلامية رافضاً كل إغراء يقدمه له الإنجليز أو أعوان الغرب 
الذين شعروا بالخوف من هذا الرجل الذي كان يمثل أمة كاملة. وقد رفض 
المال والجاه والمناصب العليا التي تجعله في ثراء دائم مع أسرته وأحفاده. 

تكمن عبقريته أيضاً في استخدام طاقة الأفراد - كما قال سيد قطب - 
وطاقة المجموعات في نشاط لا يدع في نفوسهم ولا يدعهم يتلفتون هنا أو 
هناك يبحثون عما يملأون به الفراغ. إن مجرد استثارة الوجدان الديني لا 
يكفي وإذا قصر الداعية همه على هذه الاستثارة فإنه سينتهي بالشباب خاصة 
إلى نوع من الهوس الديني الذي لا يبني شيئا. وإن مجرد الدراسة العلمية 
للعقيدة لا يكفي وإذا قصر الداعية همه على هذه الدراسة فإنه ينتهي إلى 
تجفيف الينابيع الروحية التي تكسب هذه الدراسة نداوتها وحرارتها 
وخصوبتها. 

ان رة انار اران و الد اة ها الا ار قان الطافة فقي 
هناك طاقة عضلية وطاقة عملية وطاقة فطرية أخرى في الكسب والمتاع 
والشهرة والعمل والقتال. وقد استطاع حسن البنا أن يفكر في هذا كله وأن 
يلهم هذا كله فيجعل نشاط الأخ المسلم يمتد وهو يعمل في نطاق الجماعة 
إلى هذه المجالات كلها بحكم نظام الجماعة ذاته وأن يستنفد الطاقات 
الفكرية كلها في أثناء العمل للجماعة. 

وفي مجال بناء الجماعة استطاع ذلك في نظام الكتائب وفي نظام 
المعسكرات ونظام الشركات الإخوانية ونظام الدعاة ونظام الفدائيين التي 
شهدت معارك فلسطين ومعارك القتال نماذج من آثاره تشهد بعبقرية هذا 
النظام. 

وتأتي نهاية الإمام الشهيد حسن البنا مفجعة حيث فُتل وعلى الفور 


MD‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
أذاعت وسائل الإعلام الغربية خبر وفاته بفرحة كبيرة وهلل أعداء الإسلام 
لهذا الخبر ونشرت مقالات كثيرة يتحدثون فيها عن نهاية فكر هذا الرجل 
وإنهم قد شعروا بالسلام الآن. 

كانت جريمة شنعاء بشعة حيث أحاطت الشرطة بمنزل الشهيد تمنع 
اقتراب من يود العزاء وقامت الشرطة أيضا بمنع الناس من السير في الجنازة 
خوفاً أن يحدث هذا التجمع الرهيب ثورة أو قتال أو دماء مع العسكر 
والإأنجليز. 

وإذا كان الإمام الشهيد قد ذهب فإن آثاره في الروح باقية وتعاليمه 
مستمدة من كتاب الله والحديث وكتاب الله باق في قلوب المسلمين 


وعقائدهم وأفكارهم. 
I‏ 
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: ) 0 


- ا٦۲‎ - 


حسن الطولوني 
)£۲ - 10۱۷م( 


حسن بن حسين الطولوني» من كبار المؤرخين العرب المسلمين› 
رغم أنه اشتغل بالهندسة المعمارية فقد اهتمت أسرته بذلك العلم حيث كانوا 
جميعا من كبار المهندسين في فن العمارة. 

ولذلك نشأً حسن الطولوني على مهنة آبائه ولکنه کان مولعاً بالتاریخ 
ومتابعة دقائق الأحداث في عصره فاهتم بقراءة المخطوطات القديمة وكتب 

درس أيضاً الفقه والتاريخ والأدب وعلوم القرآن وقرأً في السيرة النبوية 
ورجال التاريخ ومواقفهم وأبطال المعارك والفتوحات وتأثر بتلك المشاهد 
التاريخية التى ظلت مرتسمة فى ذاكرته حتى بدأ يكتب عنها إنفسه من خلال 
دوح حماسية تشيد بمواقف العرب المسلمين في شق جنبات التاريخ ونشر 
السلام والحب والعدل في بقاع العالم. 

تولى حسن الطولوني عدة مناصب معمارية في بداية حياته ثم كبير 
المعلمين المعماريين وأشرف خلال ذلك على بناء العمائر منها جامع الروضة 
على شاطئ النيل. 

وفي الجامع السلطاني هذا أشرف حسن الطولوني على الاحتفالات 
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الدينية التي كانت تقام غالبا في المناسبات وقام بتوفير المؤذنين والوعاظ 
والشيوخ من کل مکان. 
وهي قلعة : قايتباي فقام بتحصين القلعة وإعدادها لمواجهة الفتن أو الدسائس 
التى كانت أحياناً تثار خلال تلك الفترة. 

غاي جين لر خا فارسا ا و غالا كبا اضاد را 
بالتاريخ واهباً حياته لوطنه وأمته يحلم دائماً أن يظل مجد العرب المسلمين 
زاهراً في کل البلاد. 

ولذا فإن قراءة التاريخ لديه تتميز بالسحر التصويري واللغة السلسة 
DS‏ 

ومن آهم مؤلفاته هذا الكتاب الرائع : 

النزهة السنية فى ذكر الخلفاء والملوك المصرية. 
ينشر النور في كل بقاع العالم وكذلك عن دور الفرسان والأبطال والفتوحات 
والمعارك ضد الروم وأهل الشرك وينتهي بالكتاب حتى عصر المماليك في 

المذكرات. 


كما وقعت في عصره. 
I‏ 
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الشيخ حسن بن محمد بن محمود العطارء من علماء مصر الأعلام 
ونابغة في تحقيق المخطوطات وضليعاً في العلوم والرياضيات غير أنه تميز 
بدعوته إلى التنوير وفتح أبواب الاجتهاد والبحث في أصول تراثنا الإسلامي 
وأن ندرس العلوم الدينوية الأخرى ويعيد النظر فيما حققه الغرب من حضارة 
بحيث لا يتعارض ذلك مع حضارتنا الإسلامية وقيمنا اللإنسانية. ولد الشيخ 
حسن العطار في القاهرة وكان يساعد والده في بيع العطارة وتعهده والده 
بالتربية وساعده في الالتحاق بالأزهر الشريف للدراسة والعلم. 

يمكن أن نميز ملامح عبقرية هذا العالم الإسلامي في إسهامات كثيرة 
استطاع أن يتعهدها ويقوم بها وهي : 

إقباله على حلقات العلم في الأزهر وحفظه للقرآن والحديث ودراسته 
لعلوم الطب والفلك والهندسة والمنطق والأدب والشعر. 

سافر إلى مدن إسلامية كثيرة وبحث في المخطوطات القديمة ودرس 
ن ع ع کک کان کی إا رعا ب 
ويدون ويفکر في نهضة العالم الإسلامي وتحرير الإنسان من تخلفه وسقوطه 
الفكري. 


عاصر حسن العطار الحملة الفرنسية على مصر وقد حاول أن یھر ب 
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إلى الفدا رفا من طن ال اة خي اانه كن تمي هن دراه ارال هده 
الحملة ومغزاها وأسرارها وفكرها. 

- اقترب من علماء الحملة الفرنسية وقراً ما لديهم من كتب ووقف 
يشاهد تجاربهم العلمية والآلات الفلكية والهندسية التي معهم وبدأً في 
اكتشاف أسرارهم وعلومهم. 

قال عنه «علي مبارك» في كتابه الخطط التوفيقية : اتصل العطار بناس 
من الفرنساوية فكان يستفيد منهم الفنون المستعملة في بلادهم ويفيدهم اللغة 
الخرية اويؤكد ما ليس ها 

- وكانت الفكرة الأساسية التي تصورها واخترعها الشيخ حسن العطار 
هو اکتشاف حضارة الغرب والاطلاع على مؤلفاتهم وعلومهم وتاریخهم 
وإنجازهم حتى تدرك الأمة الإسلامية أين تقف من العالم. 

طالب بإصلاح الأزهر فكان صوتاً جرئياً يهاجم الانغلاق والجمود 
والتحجر حيث يجلس علماء الأزهر يكرسون. .. ويعيدون الملخصات 

وقف قول ا 

«من شمت همته به إلى الاطلاع على غرائب المؤلفات وعجائب 
المصنفات انكشفت له حقائق كثير من دقائق العلوم وتنزهت فكرته إن كانت 
سليمة في رياض الفهوم». 

- وبدأ يدعو بثقة إلى التواصل الحضاري مع الغرب ودراسة العلوم 
الدنيوية التي يرفضها الأزهر كالرياضيات والأدب واللخات الأجنبية والطبيعية 
والفلك والكيمياء وغيرها. 

وجاءت الفرصة المواتية للعطار حين أوعز إلى محمد علي والي مصر 
أن ةا ف إرسال: البخات العلمة إلى وروا كما أنه أوصضي أن كوت تمده 
رفاعة الطهطاوي إماماً للبعثة العلمية إلى باريس. 


وقال للطهطاوي قبيل سفره أن يدرس أحوال الناس هناك ويسجل ما 
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يراه ويكتب يومياً عن الرحلة في باريس ثم تأتي هذه اليوميات فيما بعد 
لتظهر في كتاب يؤسس مرحلة النهضة في مصر وهو «تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز» واعتبر الطهطاوي أحد رجال النهضة العلمية بما قام به بعد 
عودته من تحقيق مشروعات تربوية وعلمية ولغوية ونهضة في مصر. 
بمشروع إعداد الرجال العلماء والنابغين وكان منهم تلميذه رفاعة الطهطاوي. 

وساهم العظاز فى تأسيس المذارشس الفنية الحالة مقل: الألسن والظت 
والهندسة والصيدلة وغيرها. 

إلى جانب أن العطار أحد رجال الفكر فى النهضة الحديثة فقد كان 
محققاً للمخطوطات ومؤلف لكتب في النحو والإعراب والمنطى والأدب 
والبلاغة وله رسائل في التشريح والطب والهندسة ومن قصائده في الوصف : 
الا ا والفكك س اة ادا ال رهز ت ها ال موات 
وقد أدير بها دور مشيلدلة کانها لبدور اللحسن هالات 
والماء فيها سرى رطب النسيم به وحل فيه من الأرواح زهرات 


ومن کلماته النثرية : 

لما ترحلت عن الأوطان وترامت بى البلدان وفارقت الأخوان 
والخلان وتباعدت عن السكن والجيران أخذت انشل سن بلك إلى اة 
وخفض وترحال وحط وضيق وبسط» حتی لاح لي وجه الرجاء بعد القنوط 
وأآنحت بېلدة اسیوظط فشاهدت أحسن بلد بها يلهو الوالد عن الولد. 

ويقول في قصيدة عن أسيوط : 
منازل بضيوف العيش عامرة يلهو النديم بها في مشتهى العطر 
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عرف الكثير فضل الشيخ العطار في العلم فقالوا عنه كلمات تصف 
دوره وفضله ودوره الريادي الكخة قال عنه المستشرقف فولرز في دائرة 
المعارف الإسلامية : 

كان لظا رجا شترا :اهر ل و كان نضا شاعا ادا 

ويقول المستشرق كراتشكوفسكي : لم يكن الشيخ العطار عالماً فحسب 
بل شاعرا أيضا ويقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعي: وكان الشيخ حسن 
العطار من علماء مصر الأعلام وامتاز بالتضلع في الأدب وفنونه والتقدم في 
العلوم العصرية وكان هذا نادراً بين علماء الأزهر. 

ومن مؤلفات الشيخ حسن العطار: 

منظومة فى الطب/ رسالة فى كيفية العمل بالإسطرلاب/ المقنطر 
والمجيب والبسائط/ الفوائد الجليلة فى اللغة العربية/ الإإنشاء والمراسلات/ 


منظومات شعرية/ نثريات أدبية. 


SA 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


د. حسن حبشي» من كبار المؤرخين العرب المعاصرين» حيث يتولى 
وظيفة أستاذ التاريخ الإسلامي والوسيط بجامعة عين شمس. ويعتبر من كبار 
غلماء القاريخ في مصير العام الغربي وقد قامت:الدولة بتقدين هذا الال 
الموسوعي حيث منحته وسام الاستحقاق في عهد الرئيس جمال عبدالناصر 
وكذلك حصل على نوط الامتياز من الرئيس حسني مبارك. 


إن د.حسن حبشي حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ من 
جامعة لندن. وعمل فى جامعات عديدة فى السعودية وليبيا والعراق وبلاد 
أخرى حيث اهتم کا بالتراث التاريخي الإسلامن فبذل جهداً في تجميع 
ونشر هذا التراث على مستوى العالم العربي. 


ومن جهوده الفكرية الكبيرة أنه قام بترجمة كتب ودراسات تاريخية عن 
العصور الوسطى وذلك من لغتها الأصلية وهي اللاتينية إلى اللغات العربية 
والإنجليزية. وقد بلغت مؤلفات هذا المؤرخ الكبير سبعة وأربعين كتاباً منها 
مجلدات ضخمة تعد من آهم مصادر التاريخ. 


خن ,ج د عن ارتا لماص رى :ان اعدا الت 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
والإسلام إسرائيل - على الأخص - تصبح قوية إذا ظل العرب المسلمين في 


إن كل الإمبراطوريات لا تقوى على تحدي ٠٠٠١‏ مليون مسلم 
يعيشون على مساحات هائلة تمتد من حدود الصين حتى أقصى المغرب 
ولكنها الخلافات التى فرضت بيننا ما بين سنى وشيعى الخلافات التى زرعها 
رأس النفاق والفتن في عهد الخليفة عثمان وکن و الأصل عا 
سباً الذي زعم أن الوحي أخطأ ولم ينزل على سيدنا علي ونزل على سيدنا 
محمد (حاشا له) وأن هناك ألف نبي ووصي وأن علي وصي النبيّ 
محمد (يية) والإسلام بريء من قضية الوصاية هذه كما نعلم! كما هو بريء 
من قضية الرجعة. 

الإسلام يجب أن يوحدنا لا أن يفرقنا. 

إن د.حسن حبشي قد ساهم أيضاً في إعداد دوائر المعارف العالمية 
وكذلك الموسوعات التاريخية وذلك من أجل كشف كنوز التراث الإسلامي 
العظيم ليضيف إلى واقعنا المعاصر أمجاداً إسلامية لا تزال نابضة بالحياة 
والحب والتسامح والحرية والنهضة الفكرية والحضارة الإنسانية. 

ويتحدث العالم التاريخي عن الصراع العربي الإسرائيلي الآن فيقول: 


إن تساهل المسلمين وغفلتهم عن تدارك مستصغر الخطر بيد من 
حديد سمح للصليبيين وهم مجموعة صغيرة من التسلل إلى طرابلس الشام 
بتعاون عرب مسلمين بيت ابن عمار» قدموا لهم التسهيلات للنزول في 
أرضهم درءا لخطرهم وكان إن استفحل هذا الخطر وفي تاريخ الأندلس 
بقيت بها مجموعة بلاي من ١‏ رجلا من القوط وطاردهم المسلمون 
وحاصروهم في جبل حتی أنهم لم يجدوا ما يأکلونه سوى عسل النحل 
الجبلي ثم قبضهم المسلمين وتركوهم قائلين وماذا سيضيرنا من ٠٠‏ (علجاً) 
وكان إن أسس هؤلاء دولة كانت بداية لضياع الأندلس كلها وفي فلسطين 
نزل بها ۱۲ إسرائیلیا عام ۱۸۸۲ كانوا على ظهر مركب واستهان بهم العرب 
ورحبوا بهم حتی انتشرت جماعتهم کالسرطان. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين T™‏ 
ليس هناك أساس توراتي لاختيار أرض فلسطين على أنها أرض الميعاد 
فقد بدأوا باختيار جنوب أفريقيا وطناً قومياً لهم ولما رفضت بريطانيا اختاروا 
اوعدا والار جين و شخاء إلى أن سلوا الى فلسطين فى عفلة عن أهلها: 
اا ى عا ای ود کال ال ای ی د 
بجانبه دمل آخر ثم يطفح الجلد كله بالدمامل حتى يصعب العلاج. 


» ۱٦۵ 


حسن دتحي 
(۱۹۰۰ = ۱۹۸۹م( 


رائد فن العمارة الإسلاميةء الفنان المعمار حسن فتحي» الذي درس 
ئن مار الوا ون رچ عام اوقل مهسا في الل 
والمجالس المحلية. قام بالتدريس في كلية الفنون الجميلة بقسم العمارة ثم 
في عام ١۱۹۳م‏ انتقل إلى مصلحة الآثار ليتفرغ لتصميم قرية القرنة الجديدة 
ولكنه توقف عن إتمامها عام ۳١۱۹م‏ حيث عمل في وزارة المعارف 
العمومية وفي تلك الفترة تم ترشيحه خبيراً بالأمم المتحدة. 

في عام 4 _ ٩۱۹۷م‏ تولی رئاسة قسم العمارة بكلية الفنون 
الجميلة ثم سافر إلى أثينا للعمل في مؤسسة دوكياديس للتعمير. وقد بذل 
مجهوداً كبيراً في مجال التصميم والعمارة نذكر منها أنه وضع نماذج 
للإسكان المتميز في العراق. وأسس جامعة الجزائر وجامع باكستان. بدا في 
عام ۳م مشروع قرية باريز الجديدة بالواحات الخارجة في جمهورية 
مصر العربية. 

في عام ٤م‏ عاد للأمم المتحدة مديراً للمشروع النموذجي لتحمير 
منطقة جدة بالمملكة العربية السعودية. كما أنه وضع تصميمات المعهد العالي 
لأبحاث التراث والفنون الشعبية ليقام في الأقصر. آنجز عام ۹۸۱٠م‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ê‏ 
تصميمات قرية دار الإسلام وتم تنفيذ جانب منها في ولاية نيو مكسيكو في 
أمريكا وهي عبارة عن مستوطنة شيدت بالطوب اللبن على آيدى الاين 
الو 

وقد اثارت هذه القرية ضجة كيرة فى الأوساط المخمارية الامريكة إذ 
ا ا ی كك ا ف واا ا ات وک 
فا في ذيوع شهرة العالم الفنان حسن فتحي. وعندما شاهدت ذلك رئيسة 
وزراء الهند في ذلك الوقت أنديرا غاندي أعلنت أن هذا المنهح في البناء 
يصلح لإسكان ملايين الهنود الفقراء. 

كما أنه شيد مسرحاً في قرية القرنة أقيمت عليه العروض الريفية تحت 
افر اوت اا و خف القن اة وار ات ا لر ت ها اح 
على القرية جوا من الرومانسية والحلم. وأصبحت قرية القرنة من المعالم 
السياحية التي يفد إليها الزوار والسائحون والأجانب. 

تبدو عبقرية المعمار حسن فتحي أنه صاحب فلسفة خاصة في التصميم 
والبناء المعماري فهو يرفض تلك العمارات الشاهقة وناطحات السحاب 
وتلك المباني الخرسانية التي تحيط بالإنسان وتزرع في أعماقه إحساساً 
بالخربة والضياع. 

ويرى أن العمارة الحديثة لا بد أن تتلائم بإحساس مرهف مع وجدان 
الإنسان المعاصر وبيئته العربية الإسلامية بحيث أن يكون البناء ليس مجرد 
كتل خراسانية وإنما نموذج للألفة والانتماء والترابط بين كيان إنسان 
ومفردات هذا البناء. 

ويؤكد الفنان حسن فشحى أن فلسفة البتاء هنا تكمن فى الكشف 
والخلق والإبداع وأن يكون ذلك قائم على أسس الانسجام العمارة 
والطبيعة وإحساس الفرد. فليس من الغريب فى هذه العمارات الحديثة أنها 
قد عمقت الإحساس بالغربة في Eb‏ في التلائم مع الطبيعة 
الخارجية أو الجدران الداخلية. فشلنا أيضا في الحوار مع المقاعد والثريات 
والدفاتر والزوايا والجدران وانهزمنا أمام أنفسنا دون أن ندري بذلك. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ثم يحاول أن يوظف هذه الرؤية الفنية توظيفاً واقعياً حين يدعو إلى 
استغلال إمكانيات البيئة في الخارج وأن يغرف الفرد من عناصر هذه البيئة 
الطبغية لبشندءغالما اجديدا يعيش فى تراه دون غربة و خوف و وحهة. 

ويقول حسن فتحي : انظروا طين الأرض تحت أقدامكم ثم ابنوا. 
وبذلك يحاول الخلاص من سلطة الغرب التئ بهرت الشعوب بما تتبناه من 
عمارات عالية وناطحات سحاب ضخمة عملاقة. فليس من المنطق أن ننقل 
آفکا ل ب إل ما افر ااا الت اشر ٠ل‏ بد ان بف 

ولذلك أبدع حسن فتحي في قرية القرنة فى مدينة الأقصر بجنوب 
مصر في نهاية الأربعينيات حيث اعتبرها المعماريون من أهم المعالم 
الحضارية فى الشرق. 

ويقول حسن فتحي عن فلسفته في مشروع قرية القرنة : 

«أردت أن اک ا رخرصة الثمن مريحة وجميلة للفقراء وأن أعيد 
وا ان فة افد رشرزوا فا اة الك اندرت: وال اها 
فى عمارة ريفية متسقة مع ظروف البيئة والواقع الاجتماعى وتقالید الجماعة. 

خارلت أن أحقى للقرية الاكفاء الذائنى وهي تبني برها بايدتها وذلك 
بان يقوم البناء في القرية بصنع كل مواد البناء المحلية اللازمة لبيته دون 
حاجة إلى جلبها من المدينة المجاورة. 

كان طموحي أن أبني بيتاً بغير احتياج للمهندس المعماري أو المقاول. 
فالمهندس المعماري الذي تعلم أصول العمارة الأوروبية في حصص الدرس 
لا يهمه أن يبنى للفقراء بيوتاً رخيصة الثمن وجميلة ومريحة وتستلهم البيئة). 

وتنهج فلسفة الفن العماري لدى حسن فتحي نهجاً وطنياً قومياً فهو 
يرفض تلك الأفكار الأجنبية التى سيطرت على ملامح العمارة العربية 
فأصفخا ترىئ امسات بزغمارات. ماخو دة من الطراز: الا جتبي٠ولذلك:‏ دعا إلى 
رفض هذه الأفكار الأجنبية. 
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ولذلك في بداية حياته كلف بتصميم دار للمسنين بإحدى قرى محافظة 
المنيا وقد فرض عليه رئيسه في العمل أن يلتزم المنهح الغربي في التصميم 
ولكن حسن فتحي رفض ذلك واستقال. 

کرمت الدولة الفنان حسن فتحي بمنحه جائزة الدولة التشجيعية عام 
۸م عن تصميم وتنفيذ قرية القرنة الجديدة وكان أول معماري يحصل 
عليها. حصل على میدالیات ذهبية من وزارة التربية والتعليم. نال وسام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى. ووسام الجمهورية من الطبقة الثالثة. 
وميدالية هيئة الآثار المصرية. والدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. والميدالية الذهبية للاتحاد الدولي للمعماريين ٤۱۹۸م‏ باعتباره أفضل 
مهندس معماري عبقري في العالم. 

أقيم له معرضاً في مدينة استوكهولم بالسويد ١۱۹۸م‏ ضم ثمانون 
صورة توضح مفهومه وفلسفته عن توافق البثاء الطبيعة والاإنسان. 

زار مصر کبار المعماريين العالميين لدراسة أفكاره ونظریاته المعمارية 
وتکونت مدارس عالمية تدین له بالريادة والفضل. 

من أهم مۇلماتە : 

عمارة الفقراء با لاز > نجليزية ۷۳۴م 

- قصة قريتين. باللغة العربية ۹٩٩۱۹م.‏ 

بالإإضافة إلى مئات من المقالات والبحوث والدراسات فى المجلات 


الأجنبية والعربية. 
DS‏ 
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حسين المصري» رائد الأدب الإسلامي المقارن» حیث يرجح إليه 

الفضل في تعريف القارئ العربي بالأدب الإسلامي وخاصة الأدبين التركي 
والفارسن فهو أرل عر ال الد وراد ف الات ال کی وول سن الت 
تایا بال بية في ا الاوت التركى وار ن الأدب الإسلامي 
المقارن وأول عربي له ديوان شعر بالتركية وأول من ترجم شعراً من التركية. 

كما آنه قام بترجمة وتأليف أكثر من سبعين كتاباً في الأدب الإسلامي 
المقارن والأدبين التركي والفارسي. وأول عربي يجيد ثماني لغات شرقية 
وأوروبية: «الفارسية والتركية والأردية والفرنسية والإنجليزية والألمانية 
والإيطالية والروسية». 

کان في المدرسة مقبلاً على العلم والدراسة يسأل أساتذته ويستفسر 
منهم ويقرا كب أخرى غير مقررة عليه واأحب الشخر والقصض والادب 
بصورة عامة كما أنه حفظ القرآن الكريم في مرحلة مبكرة من حياته. 

ساعده الالتحاق بجامعة فؤاد الأول بكلية الآداب قسم اللغة العربية 
واللغات الشرقية على تعلم اللغات الشرقية وتخرجح فيها عام ۹ کما تعلم 
اللغة الألمانيةء وترجم منها العديد من البحوث والنصوص. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

نال درجة الدكتوراه عام ٠۹٠١‏ وهي الأولى التي قدمت إلى جامعة 
القاهرة في اللأدب التركي› ورشح الدكتور حسین مجیب المصري للتدريس 
في حامعة بغداد وکرمه الأساتذة الأتراك بدعوته إل إستانبول» وأصر 
المرحوم البروفيسور جتين رئيس قسم اللغات الشرقية بجامعة إستانبول على 
تقبيل يده» ودرس أيضاً في جامعة أنقرة وقونية» ودعي إلى باكستان ثلاث 
مرات الأولی عام .٠۱۹۷٩‏ ۰ 


وبعد ذلك نعامين دعي للاشتراك في مؤتمر عقد عن الشاعر الباكستاني 
محمد إقبال فى مدينة ر وألقى نحا عن إقبال والقرآن» ثم دعي في 
سنة ۱۹۸۸ مع زوجته وكرمه وزير الإعلام. كما آقام نجل 5 e‏ 
کان یشغل متصب رئيس المتخكمة العليا د وليمة في دارة» أما' الرئيس 
الباكستاني اء لن فاده راما رة امام مهات ريون خي 
ترقرق الدمع في عينيه تأثراً بالموقف» لقد قلد الرئيس غيره في هذا الحفل 
أوسمة واكتفى بمصافحتهم واختص الدكتور حسين بالعناق. 

يضاف إلى ما سبق من تكريتمه في الخارج أن منحته جامعة مرمرة 
الدكتوراه الفخرية عام ۱۹۹١‏ ودعته لتقدمها إليه في الخام ةل آنه افدر 
عن عدم السفر لأنه فقد نعمة البصرء فشلمت إليه في السفارة التركية بمصر 
في حفل ألقى فيه قصيدة نظمها بالتركية مع ترجمتها بالعربية. 

: من أهم مۇلماتە : 

فارسيات وتركيات/ من أدب الفرس والترك/ «المرأة في الشعر العربي 
والقارسي والتركي»/ . و«الفلاح في الشعر العربي والفارسي والترکي»/ کتاب 
«صلات بين ا والفرس والترك»/ «إیران ومصر عبر التاریخ» |٠۹۷۱‏ 
كتاب «مصر في الشعر التركي والفارسي والعربي»/ في الأدب الإسلامي. . 
فضولي البغدادي أمير الشعر التركي القديم» / في الفرق اللإسلامية وعقائدها 
بالعربية/ کتاب في العقاقير وفي الطب/ «إقبال بين المصلحين الإاسلاميين؛/ 
«إقبال والقرآن»/ «الأندلس ين شون وإقبال»/ وضع خمسة معاجم» أولها : 
المعجم الأوسط «أوردو عربي» /والثاني : «المعجم العربي الجامع» ويشمل 
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مفردات لغة الأدب والعلم والصحافة والأمثال والمصطلحات الصوفية/ وله 
كذلك «أثر المعجم العربي في لغات الشعوب الإسلامية كما ترجم عن كثير 
من اللغات التي يعرفها فنقل عن الفارسية والتركية والأوردية والفارسية 
والإنجليزية والإيطالية والروسية/ ترجم عن الألمانية كتاباً بعنوان «الأدب 
الفارسي القديم/ وله «ما وراء الطبيعة في إيران» لمحمد إقبال/ وله «الأدب 
الإسلامي في شبه القارة الهندية». 

لقد بلغت مؤلفات الدكتور حسين أكثر من (سبعين) مؤلفاً وما زال 
يكشف لنا عن كنوز ودرر مخفية فى الأدب الإسلامى وخاصة لدى الشعوب 
الشرقية تلك الثقافة التي اغا الكو من اا ات ل ا أن 


أن تذكر. 
I‏ 
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WV 
حسن كامل الصباح‎ 


(۱۸۹£ = ۹۳0م( 


حسن كامل الصباح»› عالم عربي» من مواليد لبنان. عرف بنبوغه في 
الكهرباء والرياضيات والحساب والفلك. ساهم في اختراعات أثارت حسد 
وحقد أعداء العرب مما أدی إلى تدبير حادث مأساوي أنهى حياته الحافلة 
بالعلم والإنجازات الكبيرة التي فشل علماء أمريكا وألمانيا في تحقيقها. 


ولد الصبّاح في ١‏ أغسطس عام ۱۸۹٤‏ في بلدة النبطية بجنوب لبنان 
وشا في بيت علم وفکر» فتوجهت اهتماماته نحو الاطلاع والثقافة والتعرف 
على ما في الطبيعة من قوى وشجعه على ذلك خاله الشيخ أحمد رضا الذي 
کان Es‏ بالببحث والتعرف على الحقائق الطبيعية والاجتماعية والروحية. 


وقد ظهرت علامات الذكاء والنبوغ على حسن كامل الصباح وهو في 
السابعة من عمره عندما ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية فنال إعجاب معلميه› 
ثم التحق بالمدرسة السلطانية في بيروت سنة ٠ ٠۸‏ فظهر نبوغه في 
a‏ والطبيعيات» وفي نهاية السنة الأولى له فيها أدرك الصباح عدم 
صلاحية الكتب الدراسية المقررة عليه مع طموحاته العلمية؛ فبدأً في دراسة 
ا الفرنسية للاطلاع على العلوم التي لم يكن يجدها في الكتب العربية 
آنذاك. 


درس في الجامعة الأمريكية ببيروت وأتقن الإنجليزية والفرنسية والتحق 

بقسم الهندسة الكهربائية وانفتح المجال أمامه للیحث والدراسة حتى حقق 
في الجامعة. 

وی اا قي اللغةالالمانية وقرا فى غلرمها رادانها :هما أضافت إل 
مقر ارا و اا ع کو ا ار کی کک عا 
واکتشافاته. 

وخلال عمله بالخدمة العسكرية بقسم التلغراف اللاسلكي أثبت كفاءة 
وقدرة في مجال الهندسة الكهربائية أثارت إعجاب الضباط الآلمان الذين 
کانوا یعملون معه بل إنه قد تفوق ق عليهم عندما استطاع أن يصلح بعض 
الآلات اللاسلكية التي عجز عنها كبار المهندسين في الجيش خلال تلك 
الفترة. 

وتخصص العالم حسن كامل الصباح في دراسة المبادىء الرياضية في 
الهندسة التحليلية والكروية وهندسة الأبعاد الأربعة وحساب التفاضل والتكامل 
والرياضيات التطبيقية في الميكانيكا والاستاتيكا والديناميكا الكهربائية 
المخظة ٠‏ 

سافر حسن كامل الصباح إلى جامعة بوسطن لدراسة الهندسة الكهربائية 
ويطلع على المناهج العلمية الحديثة. ولكنه لم يتمكن من إتمام دراسته 
بسبب النفقات الباهظة. فالتحق بجامعة إيللينوس وظل يدرس ويقراً ويبحث 
واستفاد من دراسته الأكاديمية وبدأً ينشر مقالات فى مجالات بحثه واشتهر 
e OE‏ ۰ 

قدم اختراعاته وبحوثه في شركة جنرال الكتريك الأمريكية وقررت 
الشركة أن تكون صاحبة الحق في هذه الاختراعات طالما كان العالم حسن 
كامل الصباح يعمل في الشركة. اخترع حسن كامل الصباح أجهزة جديدة في 
عالم الكهرباء وأقامت له الشركة مختبراً خاصاً تقديراً لجهوده العلمية 
المتميزة. 


کان حلم دائماً أن يعود إلى وطنه ویقدم اختراعاته لنهضة بلاده وآمته 
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العربية. ولذلك كانت الفرصة مواتية أمامه حين قام الأمير شكيب أرسلان 
بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۲۸م والتقى مع العالم حسن 
الصباح وشرح له العالم فكرته أن يفيد وطنه بهذه الاختراعات الهندسية. 


وافق الأمير على ذلك وقام بعدة اتصالات مع الملوك العرب يحثهم 
على دعوة حسن كامل الصباح ليساهم بعلمه في نهضة البلاد. وقد شملت 
علوم الصباح نواحي معرفية عديدة في مجالات الرياضيات البحتة 
والإحصائيات والمنطق والفيزياء وهندسة الطيران والكهرباء والإلكترونيات 
والتلفزة. 


وتحدث عن مادة «الهيدرولية» وما ينتج عنها من مصادر للطاقةء 
واستشهد بشلالات بع الصفا في جنوب لبنان ونهر الليطاني› کما کانت له 
آراؤه فى المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والحرية والاستعمار 
والمرأًة والوطنية والقومية العربية» وكان ذواقاً للأدب ويجيد أربع لغات هي : 
التركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية. 


ويصل عدد ما اخترعه حسن كامل الصباح من أجهزة وآلات في 
مجالات الهندسة الكهربائية والتلفزة وهندسة الطيران والطاقة إلى أكثر من ۷١‏ 
اختراعاً سجلت فى ١١‏ دولة منها: الولايات المتحدة الأمريكية» وبلجيكاء 
وكنداء وبريطانياء وفرنساء وإيطالياء وأسترالياء والهندء واليابان» وأسبانياء 
واتحاد دول أفريقيا الجنوبية. وبدأً اختراعاته عام ۱۹۲۷ بجهاز ضط الضغط 
الذي يعين مقدار القوة الكهربائية اللازمة لتشغيل مختلف الالات ومقدار 
الضغط الكهربائي الواقع عليها. 

وفي عام ۱۹۲۸ اخترع جهازاً للتلفزة يستخدم تأثير انعكاس 
الإلكترونيات من فيلم مشع رقيق في أنبوب الأشعة المهبطية الكاثودية» وهو 
جهاز إلكتروني يمحن من سماع الصوت في الراديو والتليفزيون ورؤية 
صاحبه في آن واحد. 


كما اخترع جهازاً لنقل الصورة عام ۱۹١١‏ ويستخدم اليوم في التصوير 
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الكهروضوئي» وهو الأساس الذي ترتكز عليه السينما الحديثة» وخاصة 
السينما سكوب بالإضافة إلى التليفزيون. 


وفي العام نفسه اخترع جهازاً لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية 
مستمرة» وهو عبارة عن بطارية ثانوية يتولد بها حمل كهربائي بمجرد 
تجرضها الاسغة الشمس وإذا ضع عدد منها يغطي مساحة ميل مربع في 
الصحراء؛ فإن القوة الكهربائية التى يمكن استصدارها من الشمس عندئذ 
تكون ۲٠۰‏ مليون كيلو وات» وقد عرض الصباح اختراعه هذا على الملك 
فيصل الأول ملك العراق ليتبناه» ولكنه مات ثم عرضه على الملك 
عبدالعزيز بن سعود لاستخدامه في صحراء الربع الخالي» ولكکن الصباح 
مات بعد فترة وجيرزة. 

ولكن جاءت نهاية هذا العالم مأساوية في حادث سيارة مؤلم ويقال إن 
الحادث كان مدبراً من قبل جهات أجنبية تحقد على هذا العالم الكبير وقد 
حدثت الوفاة المفاجئة مساء يوم الأحد ۳۱ مارس .٠٠١١‏ 

كان حسن كامل الصباح عائداً إلى منزله فسقطت سيارته في منخفض 
عميق ونقل إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة وعجز الأطباء عن تحديد 
سبب الوفاة خاصة وأن الصباح وجد على مقعد السيارة دون أن يصاب بأية 
جروح مما يرجح وجود شبهة جنائية خاصة وأنه كان يعاني من حقد زملائه 
الأمريكيين في الشركة. وذكر ذلك في خطاباته لوالديه. 


وحمل جثمان العالم اللبناني والمخترع البارع حسن كامل الصباح في 
باخرة من نيويورك إلى لبنان وشيع في جنازة مهيبة إلى مثواه الاخير في 
مسقط رأسه ببلدة النبطية بجنوب لبنان ورثاه رئيس شركة جنرال إلكتريك 


i 


قاتلا : 
- إنه أعظم المفكرين الرياضيين في البلاد الأمريكية وإن وفاته تعد 
خسارة. لعالم الاختراع. 


ومن أهم الإنجازات والمخطوطات العلمية للعالم حسن كامل الصباح : 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 7 
مخطوطة حول الكيمياء الحرارية والكهربائية والضوئية/ بحوث في 
الفلك حول طرق تعيين الوقت وعن الرصد وطرقه وأنواعه والنسبية 
ومعادلاتها/ نظريات وأبحاث كثيرة فى الرياضيات/ مجموعة بحوث في 
الرياضيات والفيزياء/ مجموعة كثيرة من البحوث فی الهندسة. 
هناك أكثر من ثمانين اختراعاً تشهد بتفوق هذا العالم وعبقريته التي 
رسخت أقدامه بجوار علماء أمريكا وغيرهم. 
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خالد محمد خالد» مفكر إسلامى»ء تبحر فى حياة الأنبياء والصحابة 
والخلفاء ورجال المواقف الإسلامية ا و النماذج العليا والأفكار 
الرائدة من واقع تاريخ حضارتنا الإسلامية وقدم ذلك في أسلوب درامي رائع 
وسرد شي ليكون كل هؤلاء هم المثل العليا والقدوة. 

ولد خالد محمد خالد فى قرية العدوة محافظة الشرقية فى دلتا مصر 
وحصل على شهادة العالمية من كلية الشريعة جامعة الأزهر وإجازة التدريس 
من الجامعة نفسها. عمل بالتدريس ثم في إدارة الثقافة بوزارة التربية والتعليم. 
وفى الهيئة المصرية العامة للكتاب وأشرف على إدارة هيئة التراث بالهيئة كما 
ا ی ا ی و و ولا ا 
له أكثر من ثلاثين كتابا منها: 

مواطنون لا رعايا/ الديمقراطية أبدا/ ومن هنا نبدا/ هذا أو الطوفان/ 
لكي لا تحرثوا في البحر/ معاً على الطريق/ كما تحدث القرآن/ إنسانية 
محمد/ شهيد كربلاء/ رجال حول الرسول./ 

يعتبر خالد محمد خالد كاتب إسلامي كبير في الدعوة إلى الحرية 
N ES OE yO‏ 
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تحرير الكويت. ومن أهم كلماته التي نادى فيها بالحرية والديموقراطية يقول: 

كلمتي ليست أكثر من إدارة خواطري حول المسؤولية التي نحملها 
الآن توتخملها الجكومة قبلنا ؤحين أذير. خواطري فى هذه النسرولية 
عفر عار السایی ریک ريال ولک مت اهار باه ي الحرت 
الا ا ا و ر ا و اوت فاه برد عل 
حريتها والآن وقد انتهت هذه الحرب بانتصارنا فيجب أن يعاد للأمة ما 
تنازلت عنه من حریات لا أقول جلا بل عاجلا ولا أقول بعضه بل كله فإذا 
لم نفعل يستنکر التاريخ وهو صادق. إن الذين انتصروا في هذه الحرب هم 
الذين انهزموا من قبل. 

ن ال ا 

- من هو الشعب ومن هم أعداء الشعب آنا لا أظن أنه قد خطر ببالنا 
أبداً أن نقصي عن صفوف الشعب أناساً لمجرد أنهم كانوا أثرياء. أو أناسا 
نحاسبهم على ماضيهم السياسي قبل الثورة. فالشعب هم المواطنون الذين 
يعيشون فوق هذه الأرض وأعداء الشعب هم من يقفون اليوم ضد نضال 
الشعب وحقوقه. 

من أروع الكتب الإسلامية التي أثرى بها الأديب الإسلامي خالد 
محمد المكتبة الإسلامية كتابه: رجال حول الرسول» فقد تحدث عن حوالي 
ستين شخصية إسلامية كان لها أثراً بارزاً في التاريخ الإسلامي. ويقول عن 
هؤلاء الرجال بأنهم جاؤوا الحياة في أوانهم المرتقب ويومهم الموعود. . 
فحين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها جاء 
هؤلاء مع رسولهم الكريم مبشرين وناسكين. 

وحین كانت تهيب بمن يضح عن البشرية الرازحة أغلالها ويحرر 
وجودها ومصيرها جاء هؤلاء وراء رسولهم العظيم ثواراً ومحررين. 

ومن خلال هذا الكتاب يتعرف القارىء على ستين شخصية من 
أصحاب الرسول عليه وعليهم أفضل الصلاة وأبهى السلام نعيش مع إيمانهم 
وشجاعتهم وبطولاتهم في الدفاع عن الحق والشريعة السمحاء وتاكيد 
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المواقف الإنسانية والروح الجسورة في تحمل الهوان والآلام من أجل إعلاء 
كلمة الله. 

وفي بداية هؤلاء الرجال يحدثنا الأديب خالد محمد خالد عن 
مصعب بن عمير ويعتبره أول سفراء الإسلام. فقد انشرح قلبه وتوغل نور 
الإيمان فى روحه فتخلى عن الترف والنعمة الوارفة التى كان يعيش فيها 
واختار الفقر والكفاح والجهاد من أجل الإسلام. ۰ 

واختاره الرسول لأعظم مهمة في حينها وهي أن يكون سفيره إلى 
المدينة يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عند العقبة ويدخل غيرهم 
في دين الله ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم. 

أما سلمان الفارسى فهو الباحث عن الحقيقة حتى اهتدى إليها في نور 
ااام وانر دن الفاري و فمن الفقراة وعد التروات شه ست لحن 
والعزة في وجه أصحاب السلطة والثروة ويقف مع الكادحين ويقول: عجبت 
لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه. وهكذا 
تا الا الك هد الد رر عة ولا الرجال الدين انت 
نفوسهم بنور الإيمان وحلقت أرواحهم في عالم الفضيلة وشهروا سيف 
العدل والحق في وجه الظلم والباطل. 


PD 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ابن أبي المحاسن 
(۱۳7۲ = 160۸م( 


خليفة بن أبى المحاسن الحلبى» تخصص فى طب العيون واحتل 
مكانة كبيرة بین علماء عصره واشتهر فی کل المدن الإإسلامية وعرف عله 

ولد في مدينة حلب بسوريا وتعلم وقرأ القرآن والفقه والعلوم الشرعية 
تلك الفترة حافلة بكبار العلماء في الطب والعلوم الأخرى. 

من ملامح عبقرية هذا العالم المسلم طرق بحثه في المصنقات الطبية 
الخاصة بالعيون واجتهاده فی الدراسة والاطلاع على الكتب والموسوعات 
الطبية. 

قدم مصنفاً في الطب يعتبر من أهم المراجع العلمية الهامة وهو 
كتاب : الكافى فى الكحل. حيث تحدث فى هذا الكتاب عن أمراض العيون 
وأسبابها وأعراضها ووسائل العلاج المقترحة مع التفسير العلمي لبعض 
الأمراض التي تصيب العيون والجفون وطبقات العين. 

وقد تحدث عن هذا الكتاب المؤرخ الفرنسي الشهير لوكلير الذي يعد 
أول من ذكر كتاب: الكافي في الكحل» حيث اطلع على النسخة الوحيدة 
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المحفوظة في المكتبة الوطنية في باريس ثم بعد ذلك بدأ المؤرخون والعلماء 
يذكرون هذا الكتاب. 

وجاء فى مقدمة هذا الكتاب يقول: 

_ «الحمد لله حى حمده والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله من 
بعده وياو وشرف وكرم. يقول محرر هذا الكتاب خليفة بن أبي المحاسن 
الحلبي أنه لا يخفى شرف القوة الباصرة والانتفاع بها على ذي بصيرة ولما 
تأملت وتدبرت شرف كل الكتب المنفردة المختصة بأمراض العين ومعالجاتها 
وجخدت كل ,ذلك ششحملا على قرائين هذا القن هن .اللات غير نهد رها 
وقع منها رحمهم الله تعالى إهمال بعض ما يفتقر إليه هذا العلم الجزئي من 
الجزئيات ثم سألني من كانت إجابته فرصة ومجاذبته غصة أن أضع كتاباً 
مجدولا فى العين جامعا لما تأملته من هذه الكتب وزيادات ربما خلت عنها 
اكش المموطات فد عة الخترت مع ري المعالجات 
والعمليات شاهدتها ومنافع جمة تتبعتها فاجبته إلى ما سال ووضعت هذه 
الجداول في العلم والعمل وسممته : الكافى فى الكحل. 

ومن ملامح عبقرية هذا العالم أنه نجح في إجراء عملية الكتراكت 
الموسوعي : الكافي في الكحل. 

يدل كتابه الكافي في الكحل على سعة اطلاعه في العلوم الطبية حيث 
ذكر كثيرا من المراجع وسجل أسماء المؤلفين وآرائهم مما يؤكد مهارته 
العلمية وذکاؤه وحکمته. 

وأضاف لهذا الكتاب رسوماً للأدوات الجراحية وجداول منظمة 
لأمراض العين وفصلا عن المكاييل والأوزان والمقاييس المستعملة في 
الطب. 

ومن مواقفه الطبية التي تدل على عبقريته أنه قام باستخراج قطعة من 
المهت انكسرت فى عين المريض أثناء العمل الجراحى وذلك بالمغناطيس. 
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۱۷۰ 
الظاهري 


(IEA = V۲) 


خليل بن شاهين الظاهري من رواد كتابة التاريخ في العالم الإسلامي 
حيث ساهم بالتأريخ لأصول الحكم وطرق الإدارة في مصر والشام خلال 
فترة العصور الوسطى. ويعتبر إنجازه إضافات ذات قيمة كبيرة تمثل جانبا 
جديداً ومبتكراً إلى جانب ما قام به كبار المؤرخين مثل: المقريزي وابن 
حجر العسقلاني والطبري والجبرتي والثعالبي وغيرهم. 

ولد الظاهري فى بيت المقدس حيث كان أبوه أميراً من أمراء 
العاف وا ا اة ا اف غ ر ن ان 
غايات نبيلة وأهداف عظيمة. 

حفظ القرآن الكريم ودرس التاريخ واللغة والأدب والفقه وسافر إلى 
مصر ليدرس الحديث الشريف على أيدي علمائه والتحق بالفرقة المملوكية 
الخاصة بأبناء الأمراء من المماليك. 


أنه كان كثير العبادة والتأمل وقراءة القرآن الكريم وسيرة الرسول 
والخلفاء والملوك وأبطال الفتوحات الإسلامية وقد مهد له هذا الدرب نحو 
عشق التاريخ وسیر العظماء وتاریح الدول والملوك. 
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- من جهة أخرى كان كثير البحث والاطلاع على تاريخ الشعوب 
والتنقيب عن الوقائع وكشف التواريخ المخفية وإثبات الحدث بالدلائل 
والبراهين فكان بذلك صادقاً في تسجيله وواقعياً وبعيداً عن المبالغة 
والإسراف في الوصف. 

- سافر إلى بلاد كثيرة ومدن إسلامية واطلع على النظم السائدة ودرس 
الإدارة وسياسة الحكم في كل مكان وقام بمقارنة ذلك بالحكم في الدول 
الأجنبية. 

- ويمكن اعتبار الظاهري أول عالم يشرح علم الإدارة بفن وروية 
وخبرة رغم أن هذا العلم الآن يعتبر من العلوم الحديثة في العالم ولكن 
الظاهري تطرق إلى هذا العلم ووضع بعض أصوله ومناهجه وأسسه. ولم 
تكن أوروبا تسمع أو تعرف عن هذا العلم شيئا. 

من أهم مؤلفات الظاهري : 

زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. 

وجاء هذا الكتاب في مجلدين يحويان أربعين فصلا تحدث فيه 
المؤلف عن الدستور المملوكي وبنوده وتفاصيله وكذلك أورد جميع الوظائف 
الحربية والإدارية في دولة المماليك الثانية. 

وفي الكتاب أيضاً بيان لنظم الإدارة وكيف يمكن أن تكون قائمة على 
أسس علمية ونظريات ثابتة. 

إن خليل بن شاهين الظاهري استطاع أن يوثتق للإدارة والوظائف ويبين 
أنظمة العمل فيها وكيف كان أصول الحكم في مصر والشام ليس في عصره 
فقط بل في العصور الوسطى أيضاً. 

ويبدو أن هذا المؤرخ قد فقدت له بعض مخطوطاته بسبب ما ساد 
البلاد من اضطرابات سياسية كما أنه سافر بين بيت المقدس ومصر والشام 
وانشغل كثيراً في الوظائف التي تقلدها ونجح في إدارتها نجاحا كبيرا. 


۷ 
داود الآنطاكى 


(4 ۱۰۰۸ = ٤۲( 


داود بن عمر الأنطاكى» طبيب من مشاهير علماء المسلمين» حيث 
يعتبر أحد الرواد فى هذا اا وقد اشتهر فى القرن العاشر الهجري وتميز 
بالخدى والمهارة والقافة الغلمية العقة: وتيجة ميزه وفرادته قي كال 
الطب أطلق عليه : الطبيب الماهر والطبيب الحاذق والطبيب الكامل. ۰ 

ولد في فرعة ثم سافر مع والده إلى مدينة أنطاكية وعاش هناك يتلقى 
علومه وحفظ القرآن الكريم ودرس علم الحساب وقرأً في مختلف فروع 
المعرفة حتى حقق نبوغاً فى الطب والصيدلة والرياضيات والفلسفة والأدب 
والطبيعيات واهتم E‏ العلاجي وتحضير الأدوية المركبة. 

وتمكن داود بن عمر الأنطاكي بمايتمتع به من ذكاء وموهبة في 
الاستيعاب والحفظ أن يحقق تقدماً ملحوظاً في الطب حتى اشتهر بذلك 
وسافر إلى بلاد ومدن كثيرة يرافق الأطباء ويناقش العلماء ويكتسب المعارف 
ويتعلم ويقرأً في كتب الطب القديمة. 

شغل مناصب علمية هامة في القاهرة حيث أشرف على رئاسة الأطباء 
وفي مكة المكرمة ظل يمارس مهنة الطب حتى توفي هناك. 


تبدو إنجازات هذا العالم من خلال ما قدمه في كتابه الموسوعي 
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الشهير: تذكرة داود. فهذا الكتاب ما زال يدرس في كليات الصيدلة والطب 
وقد ترجم إلى عدة لغات أجنبية. 

في كتابه الموسوعي هذا يصف الأنطاكي العلاج للداء ويصف 
الأمراض وطرق علاجها وتحدث أيضاً عن طرق الوقاية لكثير من الأمراض 
التي استطاع العلماء فيما بعد أن يحددوا لها الدواء. 

ویقول داود الأنطاكي عن قصته مع علم الطب آنه دات رة اشد 
أحد فقهاء عصره ونابغة زمانه يذهب إلى أوضع يهودي للتطبيب فشعر 
بالأسى وعزم على أن يبحث في الطب ليستعين به المسلمون في الشفاء. 

وهناك سبب آخر دعاه إلى البحث في الطب والعلوم الطبيعية 
وعلاقتهما معا فيقول : 

كان علم الطب قديماً من علوم الملوك والنبلاء يتوارث فيهم ولم 
يخرج عنهم خوفاً على مرتبته وقد تم معاقبة العالم أبقراط لأنه تجرأً وبحث 
وفهم ودرس في الطب ولذلك قررت أن أجعل هذا العلم من أجل العامة 
وشنرفاء الناشن. 

ومن أهم نظرياته في صناعة الطب يقول: 

إن صناعة الطب لها مكانة كبيرة ويجب على الأطباء أن يكونوا في 
منزلة شريفة سامية بعيداً عن ساقطي الهمة الذين قد يكلفون الفقراء ما ليس 
في قدرتهم. ٠‏ 

- الإنسان إنسان بالقوة إذا لم يعلم فإذا علم كان إنساناً بالفعل. 

- ينبغي لصناعة الطب الإجلال والتعظيم والخضوع لمتعاطيها لينصح 
في بذلها. 

- عليك بحسن الخلق بحيث تسع الناس ولا تعظم مرضاً عند صاحبه» 
وا ر و کی فی ول کی فا وات مع و ی کا 
ولا تطلب بأجر وتقدم نفع الناس على نفعك واستفرغ لمن ألقى إليك زمامه 
ما في وسعه فان ضيعته فانت ضائع. 
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وقد وصف من يختارهم ليعلمهم الطب آن يکونوا e‏ عن الأهواء 
وأن يكون العلم مشافهة ولا يدون کي لا تكثر الآراء وتذبل الآذهان تكلا 
علي الكذب. 

ومن إنجازات داود الأنطاكي أنه ساهم في علوم الكيمياء والفلك 
والفقه موضحاً الأغراض والمزايا والأهداف. وقد وضع من خلال قواعد 
عشر طرق البحث وخطط العلاج من الأمراض ومازالت هذه القواعد موضع 
الدراسة والبحث في الجامعات والمراكز الطبية العالمية. 

ويقف داود الأنطاكي بعلمه شامخاً بين رواد الطب ومنهم ابن سينا 
والرازي وابن البيطار وابن الصوري وابن الأشعث وغيرهم. 

ومن مؤلمفاته : 

کتابه الموسوعي الضخم كما ذكرنا ‏ «تذكرة داود» الذي يعد من 
أهم الذخائر التراثية الإسلامية التي تفخر بها الأمم والشعوب في كل زمان 
ومكان/ كتاب حجر الفلاسفة/ كتاب استعمال التنجيم في الطب/ كتاب تذكرة 
النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة/ كتاب البهجة والدرة 
المنتخبة فيما صح من الأدوية المجربة/ كتاب نزهة الأذهان في إصلاح 
الأبدان/ كتاب آلفية في. الطب/ كتاب شرح عينية ابن سينا/ كتاب تذكرة 
الإخوان في طب الأبدان/ كتاب طبقات الأطباء/ كتاب الملكي في طب 
الملوك/ مجمع المنافع البدنية/ رسالة في الطير والعقاب/ كفاية المحتاج في 
علم العلاج/ كتاب زينة الطروس في أحكام العقول والنفوس/ كتاب تذكرة 
أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب (المعروف بتذكرة داود). 
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۷۲ - 
رشدي راشد 


)۱۹۳0م( 


رشدي راشد» مفکر کبیر» يهتم بنشر التراث العلمي العربي ورائد في 
مجال الرياضيات العربية القديمة. يرأس الآن قسم الدراسات العليا في فلسفة 
وتاريخ العلوم الدقيقة بجامعة باريس السابعة كما يشغل عدة مناصب علمية 
مهمة: أستاذ محاضر فى جامعات باريس ومونتريال والولايات المتحدة 
وطوكيو وحلب. 

مدير أبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وعضو في 
معهد الدراسات العليا فى جامعة برنستون وفى الأكاديمية العالمية لتاريخ 
العلوم وعضو مراسل في مجح اللغة العربية في القاهرة. 

من آهم مۇلفاته وتحقیقاته : 

الباهر في الجبر للسموأل/ تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر 

حائز على عدة جوائز وميداليات عالمية» منها ميدالية البحث العلمي 
۰ .-. 
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نال أخيراً أكبر جائزة في فلسفة العلوم وتاريخها عام 1۹۹۳ وهي 
جائزة «الكسندر كوايرييه» التي تمنحها الأكاديمية الدولية لتاريخ العلوم كل 
أربع سنوات لأهم بحث علمي وذلك عن تحقيقاته لمؤلفات العالم العربي 
ا 

ويتحدث رشدي راشد عن مستقبل الثقافة العربية بأنه مرتبط بالعلم 
كمعرفة وثقافة وهذا يعني توطين العقلية العلمية ونشرها مما يتطلب ثورة 
تعليمية من ناحية وسياسية للتأليف والترجمة. 


ويقول عن وسائل توطین الثقافة العلمية والعقلة العلمية: 


العمل على تجنيد تاريخ العلوم في العربية أي الكشف عن إبداعات 
العلوم في الماضي . . ودراستها دراسة متأنية موضوعية. . . وتدريسها في 
الدارو و الحا ا و ها ا ا ری :و اک 
الثقافي وعن قيم البحث العلمي. . بل أيضاً عن خلق البحث العلمي. 

ولكي يتم هذا لا بد من إعادة التاريخ للعلم الحعربي بصورة موضوعية 
بعيدة عن الأهواء. . وتجنيد هذا التاريخ سیکون له فائدة خر وهي 
تطوير اللغة العربية للعلوم الدقيقة. 

وأؤكد هنا أن مستقبل الثقافة العربية مرهون أيضاً بهذا التطوير. . فلا 
يمكن توطين الثقافة العلمية بلغة أجنبية. 

وهذا العمل ليس مجمعياً فقط وثيق الارتباط بتاريخ العربية العلمية». 
بقوة يدور فعال فی هذا المجال. 

ويحدثنا عالم الرياضيات والفكر رشدي راشد عن أصول الترجمة 
ومنابعها كفرع من علوم المعرفة التي يمكن أن تساهم في نشر العلم في كل 
بقاع الأرض ويقول: 
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إن الترجنة قرط شاط الع انه فى .القرون الأولى كاحت 
ارج من أجل الست ركا الترخوة م قمالهة العكماء اعانا مل 
ثابت بن قرة. 

واليوم نلاحظ أن أكثر الأمم ترجمة أكثرها نشاطاً ولنأخذ مثلاً بحركة 
الترجمة العلمية فى اليابان وارتباطها بنشاط البحث العلمى. 

ولن يتم تطوير البحث العلمي ذاته والثقافة العلمية الأصيلة دون 
قطاعات اقتصادية وعسكرية مستهلكة للعلم ومؤمنة بتدعيم قاعدة علمية قومية 
واسعة وإن طالت المدة وکثرت التكاليف. 

ولا يعنى ذلك أن نقف مكتوفى الأيدي فى الانتظار» بل علينا كأفراد 
وجماعات أخذ المبادرات وإن كانت متواضعة وخلق الفرص وإن كانت 
ضئيلة. 

فمن الممكن تطوير المكتبات العلمية والمتاحف العلمية والصحافة 
العلمية والتليفزيون العلمى إلى الوسائل التربوية اللازمة لنشر العلم والثقافة 
القلمة: 

ن الفعكن اا كر الاعات اة والاكادينات اة 
المحلية. ومن الظواهر الجديدة والتي يمكن أن يكون لها دور فعال ظاهرة 
التققفن وغلماء المهجر و ضرا كياللا القدهة علا فن الممكن 
أن تشارك هذه الفئة فى تطوير الثقافة العربية وتوطين العلم في الوطن 


العربي. 
L<‏ 
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رشدې فکار 


(۱۹۳۸ = ۲۰۰۰م( 


المفكر الإسلامي› رشدي فكار» أحد النماذج العلمية في العلوم 
الشرعية الذي نهل من منابع التراث الإسلامي وتفقه في الدين وحمل لواء 
الفكر خلال حياته في أوروبا وفي العالم العربي. ولد في الكرنك بمحافظة 
قنا بجمهورية مصر العربية. 

درس في معهد قنا الديني وحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية ثم 
حصل على البكالوريا الفرنسية. سافر إلى فرنسا والتحق بجامعة السوربون 
ونال شهادة ليسانس الآداب قسم فلسفة. مضى في دراسته وحصل على 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة باريس. أجاد اللغة الفرنسية 
والإنجليزية. 

شغلل وظائف كثيرة منها أستاذ بجامعة محمد الخامس بالمغخرب 
۸.. اشتغل في جامعة جنيف وجامعة نیوشاتل ۱۹٦٤‏ م. أول عربي ا 
انضم لأكاديمية الحلوم (مجمع الخالدین) بفرنسا عام ۱۹۷۳ م. عمل محاضراً 
في جامعة جنيف بكلية الآداب ومحاضراً بمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة 
محمد الخامس. وتم اختياره من قبل الحكومة السويسرية ليكون أحد العلماء 
الذين يساهمون فى دراسة وحل مشكلات سويسرا الناجمة عن الثروة 
ا 
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كا آنه خضو المجل:الأعل التو ون الاسلاهة وعضن اله العالة 
للكتاب وعضو أكاديمية الآداب والفنون والعلوم في إيطاليا. أول مصري 
وعربي اول مفکر من العالم الثالٹ بعد الشاعر طاغور تقر لجنة نوبل 
ترشيحه للجائزة. 


- «نشأت في أسرة بسيطة متواضعة رغم أن والدي عمدة القرية وكانت 
الأسرة تهتم بتربية أطفالها على سلوك الإسلام القويم. وأنبه هنا إلى أن 
التربية الإسلامية يجب أن تكون لها الأولوية في بناء الأسرة وقد يظن البعض 
أنني في طفولتي كنت أعيش في ترف ورفاهية› لكن الحقيقة أن حياتي كانت 
عادية جداً ليس فيها شيء من التميز مثل كل الأطفال في قرى الصعيد 
والريف وقد عرس فی والدي التواضع فی الحياة والبساطة والرضا بالواقع 
وإعطاء الأولوية لتأصيل الانتماء للعقيدة والاعتزاز بلغة القرآن الكريم 
والأرض التي ولدت عليها وكان توجيهه لي منذ الصغر ينصب على ضرورة 
حفظ القرآن. 


بدأت حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف ودراسة السيرة النبوية 
العطرة وساهم حفظ القرآن في تقويم شخصيتي ولساني. 

وانتقلت من معهد قنا إلى أحد معاهد القاهرة حيث انتهيت من 
الفراسة كى الا زه وى سن الزن كنت فد التحفت رة الخقوق 
الفرنسية بمنطقة المنيرة حتى حصلت على البكالوريا الفرنسية وظهرت على 
علامات التفوق أيضاً فى دراسة الحقوق. 
حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة نيوشاتل في سويسرا ثم الأستاذية 
من جامعة جنيف وفي عام ۱۹۷۳ تم انتخابي عضواً مشاركاً في أكاديمية 
العلوم لدائرة ما وراء البحار ويطلق عليها [RSS‏ الخالدين وهذا المجمع 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
يضم مائتي عالم فقط في كافة المجالات كما انتسبت للعديد من المجتمعات 
E‏ 


أفخر دائماً بأنني اناد ری وف وا کا ودی کیا ر 
أنني أقيم منذ ثلاثين عاماً في الغرب بعيدا عن مصر وعن قريتي ولكن 
زياراتي للقاهرة عديدة ولساني لم يصبه الاعوجاج فحديثي دائماً بالطريقة 
الصعيدية وكنت أداوم على زيارة قريتي والجلوس مع أهلي وأقاربي 
وأصدقائي نتدارس الأمور ونعمل على حل المشاكل. لكن مع كثرة الانتقال 
وتقدم السرن بدأت هذه الزيارات تقل وقد استطعت والحمد لله وبمجهود 
أهل الخير إقامة مجمع خاص للقرية يضم مدارسا ودا اوو ا 
وأطلقنا عليه اسم : الصدقة الجارية ليستفيد منه أبناء القرية بشكل كبير 
ويجسد معنى البر والتقوى والتكافل الاجتماعي». 

وفي عام 4 التقى مؤلف هذا الكتاب بالمفكر الإسلامي رشدي 
فکار في دولة الكويت حيث كان فكار يلقى محاضرة بدعوة من دار الآثار 
السا و الكر ت ران مرن اللا يدور رل اد 
الغرب على تراثنا الفكري وآثارنا الحضارية وكيف نواجه ذلك. 

واشتد إعجابى بهذا المفكر الكبير. إنه يتحدث أمامنا بتلقائية شديدة. 
ليست أمامه اراق فا مها كا مل م الاق بى اك اللات 
الفكرية. بل إنه يتوقف وينظر حوله في صمت تام كأنه يبحث عن شيء 
ضائع منه ثم يعاود حديثه في ثقة وحماس وحساسية شديدة وعشق عميق 


أ 


ویقول : 
هناك فى هذا المتحف فى أوروبا غرفة تكدس فيها مجموعة من 


المخطوطات ر سألت عنها. قالوا: إنها تخص ابن رشد. وتعجبت كيف 

قت مخطوطات ابن رشد وذهبت إلى متاحف أوروبا؟ إنها آثارنا التاريخية 
وتراثنا الفكري العميق الخصب. كيف تحركت هذه المخطوطات من الشرق 
إلى الغرب؟ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


وعاد يىشرح مرة اخری في بساطة ويقول : 

- في الحرب العالمية حينما هزمت ألمانيا فرنسا وزحفت جیوش هتلر 
إلى فرنسا تستولي على كل شيء. كانت الجيوش الألمانية تتجه في المقام 
الأول إلى متحف اللوفر والمتاحف الأخرى وصالات عرض اللوحات 
التشكيلية الجميلة والتحف الأثرية الذهبية واللوحات العالمية لكبار الفنانين. 


ويبدأً الجنود الألمان بنزع اللوحات من المتاحف وتجمع فوق العربات 
المصفحة لتعود بها الطائرات إلى ألمانيا. لقد عرفنا ذلك وقرأنا عنه كثيراً. 

ا ادون ارف خرن ای ا ا ا ا 
والثورة. إن مقاومة القهر يستشهد من أجله رجال عقدوا العزم على الفداء 
وافهال وق ف ار اده ولك من لها راا الكار م او 
الحضاري أو الإسلامى كيف لنا أن نعوض ذلك؟ تلك هى المأساة. 

ثم يضحك ويقول م ار 

- هب آنهم سرقوا متا الأهرامات كيف يمكن أن نأتي يلها مرة 
كنوزاً كثيرة من الأهرامات والمتاحف ونسخ من الخط الكوفي للقرآن 
ومخطوطات أخرى لكبار العلماء والمفكرين والأدباء والفلاسفة في عالمنا 
العربي. سرقوا من متاحف بغداد ومصر وإيران ومن المتحف الوطني السوري 
ومن العالم العربي. 
وتاريخنا. أين مجوهرات وثروة مصر التاريخية؟ 

ين المومياءات المحنطة لملوك الفراعنة؟ فكيف نستجمع هذا التراث 
ونسترده؟؟). 


ویعود رشدي فکار ليشرح معنی التراث التاريخي والديني والحضاري 
والاإنسانی ویری أن کتب الجامعات والمناهج الدراسية 5 تهتم کنترا بهذه 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين aw‏ 
القضية. البعض يفهم التراث أنه مجموعة الكتب الصفراء القديمة. إن طلابنا 
لا یعرفون معنی تراڻهم وقیمته وجدواه ودلالاته. فلا بد من ثورة للتوغل في 
تلك الدروب المظلمة ونكشف الضوء عن تراثنا الجميل. 

ومن أهم مؤلفات العالم الإسلامي المفكر رشدي فكار: 

تقدر عدد مؤلفاته أكثر من عشرين كتاباً وموسوعة ومائة بحث ودراسة 
حول شتى علوم الإنسان. وقام بجمع بحوثه ودراساته وضمها ثلاثین مجلداً 
في الفلسفة الإسلامية والدراسات الاجتماعية والنفسية» كما أنه كتب وأنجز 
مئات البحوث والمقالات باللغات الإنجليزية والفرنسية ومن أشهر مؤلفاته: 

تأملات في الإسلام/ علاقة العالم العربي الثقافية مع فرنسا/ الحياة 
اليومية في مصر إبان عصر محمد علي/ الشباب وحرية الاختيار/ نظرية 
أصول الا ظاهرة الانتحار. 1 
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الحديث ولد في صور جنوب لبنان وتوفي في دمشق وظل منشغلا طوال 
حياته بالبحث في علم النبات وكذلك نال الطب جانباً من اهتماماته العلمية. 


قرأ القرآن وحفظه ودرس علوم اللغة والطب والتاريخ والفلسفة واهتم 
كثيراً بالمنهج العلمي فظل يبحث في النظريات والمخطوطات العلمية وتأثر 
بكبار العلماء العرب وأصبح رائدا من رواد علم النبات حيث اعتمد على 
المنهج العلمي وأجرى التجارب ذات الدقة الشديدة والملاحظة العميقة 
فجاءت نتائج بحوثه ونظريات تكشف حقائق فيي مجال علم النبات. 


عرف عن رشيد الدين بحثه في البيئة عن النباتات ومشاهدتها ومراقبتها 
وتسجيل الملاحظات حول ألوانها وأنواعها وطرق زراعتها ووسائل نموها 
ورعايتها وأهميتها في الأدوية حيث كان أحد أطباء الشام المرموقين ولكن 
علم النبات استحوذ على اهتمامه وبحوثه. 


تدوين مؤلفاته عن النباتات فقد کان يصطحب معه رساماً في دراسته للنباتات 
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ا١ے‏ 
ليرسم له شكل النبات وأنواعه والأعشاب في حالات نموها وتأثرها بالطقس 
والطبيعة ويفحص ألوان النبات ومدى هشاشته أو جموده أو سرعة ذبوله» 
وبذلك أضاف حقاتق مذهلة عن النبات وسجل مؤلفات أصبحت مرجعاً 
للباحثين وترجمت هذه الكتب إلى اللخات الأجنبية ونهل منها علماء الغرب 
واعتمدوا عليها في مجال دراستهم عن النبات وكيفية استخراج الأدوية منها. 


نبغ رشید الدين الصوري في علم التبات وقدره الخلفاء والحكام 
الرفيق الخاص للملك العادل أبى بكر بن أيوب وسافر معه إلى بلاد كثيرة 
يفخر به الملك ويتحدث عن علمه دائمأًء وعندما توفي الملك أقام رشيد 
الدين في قصر ولده الملك المعظم عيسى وقام على علاج المرضى أثناء 
الحروب الصليبية. 


وتمیز رشید الدين بأسلوب علمي یؤکد مدی خبرته واستیعابه للنظریات 
فاجتمع لديه طلاب العلم كل يوم يعرض عليهم شرائح من النبات ويفسر 
لهم أطوار حياة النبات من البذرة حتى لحظات تفتح الأوراق والبراعم إلى 
انتهاء دورة حياة النبات. ورغم أن مؤلفات الصوري قليلة إلا أنها مبتكرة 
وجديدة ومدهشة في الاكتشافات التي قدمها للعالم الإسلامي والأوروبي 
حيث اهتم العلماء في الغخرب بهذه النتائج المدونة في مؤلفاته وقاموا 
بفحصها ودراستها فاكتشفوا أنها مهدت لهم الطرق نحو اختراعات جديدة بل 
إن بعض أطباء أوروبا قد نسبوا جهد الصوري لهم. 

لكن مؤلفات الصوري ما زالت تؤكد على إبداعه العلمى وجهده الكبير 
وإنجازاته التي خدمت البشرية» ويشهد له العالم الكبير و أصيبعة في 
كتابه : عيون الأنباء في طبقات الأطباء حيث يقول عن الصوري : 

- «اشتمل على جمل الصناعة الطبية واطلع على محاسنها الجليلة 
والخفية وكان أوحد عصره في معرفة الأدوية المفردة وماهياتها واختلاف 
أسمائها وصفاتها وتحقيق خواصها وتأئثيراتها واطلع أيضاً على كثير من 
خواص الأدوية المفردة حتى تميز عن كثير من أربابها». 


من أهم مۇلقاتە : 

كتاب الأدوية المفردة: هذا الكتاب اشتمل على جميع أسماء الأدوية 
التى استخرجها من النبات وكان أوحد عصره فى معرفة الأدوية المفردة 

ومن المؤلفات الأخرى: 

كتاب: الرد على كتاب التاج البلغاري في الأدوية المفردة/ كتاب 
النبات (مصور 
لذلك a‏ إلى e‏ اتال قتع و ا ويفحص 
أوراقه وأغصانه وسيقانه ويسجل صور النبات في بدء حياته ثم وقت كماله 
وظهور بذوره ويتعرف على كل حالة من حالات النمو للنباتات. 

وفى كتابه: الأدوية المفردة: وصف الصوري ٥۸١‏ عقاراً منها ٤٦١‏ 
ee‏ العلماء ا أآضاف e e‏ إلى 
النباتات الطبية واكتشف محاسن النباتات ومنافعها وأيضاً مضارها وكان طلاب 
العلم يأتون إلیه فى دمشق ليتعلموا مهنتى الطب والنبات. 


ود 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين EE‏ 


۱۷۵ - 
الساعاتى 


(ITTY = EF) 


عبقري الهندسة والطب والأدب والشعر والفن» العالم رضوان بن 
وقراً علوم الدين وحفظ القرآن ودرس التفسير وعلم الحديث وأبدع في اللغة 
العربية والآداب والفنون. 

كان أديباً شاعراً وموسيقياً يضرب .على العود وخطاطاً ماهرا خدم بعض 
الكندي. وله مختارات من الشعر جمع فيها أجمل الأشعار العربية وذلك في 
کاب شارات ف الاشغار وکات وزرا فی ههد العادل الا بوین: 

وقد ترك رضوان الساعاتي ولدين اشتغلا بالعلم هما: بهاء الدين 
الساعاتي وهو أديب شهير وفخر الدين الساعاتي وهو طبيب ماهر وله فضائل 
فى الصناعة الطبية. 

قرأ رضوان الساعاتي الطب على رضي الدين الرحبي» وفخر الدين 
المارديني» وقد وصفه علماء عصره بالفطنة والذكاء والاتقان للعلوم الحكمية 

ری کب این سا ركان جا بها لاتحت تلك الكتبت بعتا 
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سا ا کے 
ووجد منها ما يحتاج إلى إيضاح فألف كتابه : الحواشي على كتاب القانون» 
فكان تكميلا لما غمض والتبس في كتاب القانون في الطب لابن سينا 

وقد ناقش ابن سينا في كتابه القولنج. .. ك 
بعض الأعراض البسيطة وذلك في كتابه: تكميل كتاب القولنج ا با 
وذكر في كتابه هذا طرقاً لعلاج القولنج لم يذكرها ابن سينا. 

كان محباً للعلم والدراسة والمشاهدة واطلاعه على كتب علم 
الميكانيكا السابقة عليه. وقد برع رضوان الساعاتي في صنع الساعات وهو 
صانع الساعات التي كانت على باب المسجد الأموي بدمشق في زمن الملك 
محمود زنكي» وقد سميت إحدى هذه الساعات باسمه لروعتها وحسن 
ترکیبها وجمال مظهرها تکریماً له. وکان یشرف علیها مقابل جراية رتبت له. 

ويعد المستشرقون كتابه: «علم الساعات والعمل بها» من أهم كتب 
الهندسة الميكانيكية» وبخاصة في وصف صنع الساعات وتركيبها وطرق 
عملها والحفاظ عليها. وقد اهتم به المستشرقون وترجموه إلى عدة لغات 
وعدوا الساعة التي صنعها قمة التطور في صناعة الساعات في العالم 
الإسلامي.. 

من أهم مۇلماتە : 

كتاب علم الساعات/ تكميل كتاب القولنح لابن سينا/ الواشي على 
كتاب القانون/ مختارات في الأشعار/ كتاب في الطب/ كتاب في الموسيقى. 
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- ۱۷٦ = 


الطهطاوي 


(RAV = 1۸°) 


رفاعة رافع الطهطاوي» يعتبر رائد النهضة الأدبية والعلمية الحديثة في 
مصر فقد سافر مع أول بعثة تذهب إلى فرنسا للدراسة والاطلاع على النظم 
الحديثة. والطهطاوي من مواليد طهطا في الصعيد. حفظ القرآن الكريم وقراً 
الشعر والأدب والسيرة والفقه وعلوم الدين وتعلم من أساتذته وتأثر بهم 
ومنهم الشيخ حسن العطار الشاعر والأديب الذي رشح الطهطاوي للسفر 
إماما وواعظا ويتولى القيادة الروحية للبعثة. 


تعلم الفرنسية وبدأً يقرأ ويتعلم ويدرس فاقتنع به الأسائذة الفرنسيون 
ورشحوه أن يكون عضواً في البعثة وليس إماماً لها فقط. 

ودرس الطهطاري التاريخ والحساب والهندسة والجغرافيا والعلوم 
عادات الفرنسيين وطباعهم وميولهم واتجاهاتهم وقد وصف کل ما شاهده 
في كتاب : تخليص الإبريز في تلخيص باريز. 
كتاب في المثيولوجيا ومواد من دستور فرنسا وبعض الفصول الأخرى في 
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و سے 


الطب والحياة الاجتماعية» وعندما عاد إلى مصر فكر فى إنشاء مدرسة 
للترجمة عرفت فيما بعد باسم مدرسة الألسن أعد لها الطهطاوي حوالي 
الإنسانية وعلوم الفقه والدين. 


وندات هة فة توت المعارف الاحة وتدرس اللات :الساندة 
في العالم الخربي يشرف عليها الطهطاوي حتى صدرت الطبعة الثانية من 
كتاب : تخليص الإبريز في تلخيص باريز فأوعز بعض الحاقدين إلى الملك 
عباس الأول أن هذا الكتاب يتضمن دعوة إلى التمرد على الحكم فأدى ذلك 
لی نشی الطهطاوي إلى السودان ولكنه عاد بعد فترة واستأنف جهوده في 
الترجمة والنهضة. 


أدرك الطهطاوي قيمة الصحافة فأسس جريدة الوقائع وروضة المدارس 
وكتب مقالات عن حرية الصحافة وطالب أن تتحرر من الرقابة وتناقش قضايا 


عثمان جلال الذي أثرى المسرح المصري بروائع مترجمة من الأدب الفرنسي 
الكلاسيكي. 


أصدر رفاعة رافع الطهطاوي سبعة عشر كتاباً منهم: المرشد الأمين في 
تربية البنات والبنين. مناهج الألباب المصرية في مناهج الاداب العصرية. 
وكتب أخرى في الفقه والتاريخ والجغرافيا والاجتماع والطب والفنون 
والقانون والأدب. 


ويعتبر الطهطاوي أول من دعا إلى مجانية التعليم وأن يكون حقاً لكل 
أبناء الشعب فقد تقدم بمشروع بعد عودته من فرنسا غايته أن تتولى الحكومة 
الإنفاق على التعليم وأن يكون إلزامياً في المرحلة الابتدائية وأن تفتح 
المكتبات العامة لكل الناس سواء فقراء أم أغنياء وقد قام علي مبارك باشا 
عام ٤م‏ يوم أن أصبح وزيراً للمعارف بتنفيذ هذا المشروع وإعطاء 


آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ET‏ 
الأهمية فيه لتعليم الفتاة حتى جاء طه حسين وأعلن الفكرة ذاتها بمقولته 
الشهيرة : التعليم کالماء والهواء حق للجميع. 

ومن کلمات الطهطاوي في حب الوطن: 

- إن حب الوطن من الإيمان ومن طبع الأحرار إحراز الحنين إلى 
الأوطان ومولد الإنسان على الدوام محبوب ومنشوؤه مألوف ومرغوب. 

والكريم لا يجفو أرضاً بها قوابله ولا ينسى فيها قبائله فإني وإن 
ان المحروسة نعماً ورفعت بي بين أمثالي علماً وكانت أم الوطن العام 
ووليه الآلاء والأنعام اعا شاا او الما و ها اوربع 
مجاوراً کرام الا وا ا ی وي 
الخصوصي وأتشوق وأتطلع إلى أخباره السارة. 
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د. زغلول النجار» عالم الجيولوجيا الذي مزج بين الإعجاز القرآني 
والاكتشافات العلمية من خلال مقالاته العديدة ومحاضراته في وسائل الإعلام 
العربية» محاولاً إيقاظ العقل العربي وتوجيه الخطاب الديني مكتملاً مع 
العلم والحقائق المنطقية. 


ولد الدكتور زغلول راغب محمد النجار في قرية مشاري مركز بسيون 
بمحافظة الغربية في ۱۷ نوفمبر عام ۱۹۳۳م. حفظ القرآن الكريم منذ الصغر 
على يد والده الذي کان يعمل مدرسا بإحدى مدارس المركر. 

نشا الدكتور زغلول النجار بقلب متعلق بالإيمان بالله والدعوة في 
سبيله. وتدرج في مراحل التعليم حتى التحق بكلية العلوم بجامعة القاهرة في 
عام ١١۱۹م‏ ثم تخرج في قسم الجيولوجيا بالكلية في عام ٩٥۱۹م‏ حاصلا 
على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة الشرف وكان أول دفعته. 

قرأ كثيراً في فروع المعرفة والدراسات الإسلامية في فترة مبكرة من 
حياته وتأثر برواد الفكر الإسلامي ورجال الدعوة وظل يحلم دائماً أن يوظف 
علمه من أجل الدعوة والجهاد في سبيل الله من خلال الفكر والعلم 
ومخاطبة العقل. 
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وفي عام ۹٥۱۹م‏ دعي من جامعة آل سعود بالرياض للمشاركة في 
تأسيس قسم الجيولوجيا هناك. ومن المملكة السعودية استطاع السفر إلى 
إنجلترا. . وحصل هناك على درجة «الدكتوراه فى الفلسفة» في الجيولوجيا 
من جامعة ویلز ببريطانيا عام ۱۹٦۳‏ م» ثم رش الجامة الاتكمال اجات 
ما بعد الدكتوراه من خلال منحة علمية من جامعته. 

قدم الدكتور زغلول في فترة تواجده بإنجلترا أربعة عشر ا في 
مجال تخصصه الجيولو جي › ثم منحته الجامعة درجة الزمالة لأبحاث ما بعد 
الدكتوراه )1۹م _- 1477م( حيث أوصت لجنة الممتحنين بلشر أبحاثه 
كاملة. . وهناك عدد تڏذکاري مکون من ٠١‏ صفحة يجمع أبيحاث الدكتور 
النجار بالمتحف البريطاني الملكي . . طبع حتى الآن سبع عشرة مرة.. 

ت الدكتور بعد ذلك ای a‏ حیث قي 
٠ 1 e E e‏ ۹ وشغل 
ا عام e‏ 

ن ادرو غار لا قرت من اة وان با علا ف جال 
الجيولوجياء يدور الكثير منها حول جيولوجية الأراضي العربية كمصر 
والکوبت والسعودية. . من هذه البحوث: تحليل طبقات الأرض المختلفة 
2 مصر/ فوسفات أبو طرطور بمصر/ البترول في الطبيعة/ احتياطي البترول/ 
المياه الجوفية في السعودية/ فوسفات شمال غرب السعودية/ الطاقة المخزونة 
في الأراضي السعودية/ الكويت ملد ٦*١‏ مليون عام مضصت. ومنها أيضًا : 

مجهودات اتر في تقدير عمر الأرض/ اللإنسان والكون/ علم التنجيم 
ارو ا و و ر 

کا ر دزز زغلر ن ا قرت فن ار ا غلا اسااتا ها 

التطور من منظور إسلامي/ ضرورة كتابة العلوم من منظور إسلامي/ 
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العلوم والتكنولوجيا في المجتمع الإسلامي/ مفهوم علم الجيولوجيا في 
القرآن/ قصة الحجر الأسود في الكعبة/ حل الإسلام لكارثة التعليم/ تدريس 
الجيولوجيا بالمستوى الجامعي اللائق/ الجبال في القرآن/ إسهام المسلمين 
الأوائل في علوم الأرض/ أزمة التعليم المعاصر/ قضية التخلف العلمي في 
العالم الإسلامي المعاصر/ صور من حياة ما قبل التاريخ» وغيرها. 

رسم د. النجار أول خريطة جيولوجية لقاع بحر الشمال.. وحصل 
على عدة جوائز منها «جائزة أحسن بحوث مقدمة لمؤتمر البترول العربي عام 
9م» وجائزة مصطفى بركة للجيولوجيا». 
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= ۱۷۸ - 
سائد عواد 


(1.-۲ = 1۹۷۷) 


سائد عواد» البطل الفلسطيني العربي المسلم» شهيد الوطن والعلم 
الذي صنع أول صاروخ فلسطيني وأطلق عليه اسم القسام. سائد عواد نابغة 
ترعرع في مخيم الشابورة اللاجئين والذي يقع في رفح مع حدود جمهورية 
مصر العربية. 

كانت هوايته العبث بالأجهزة المنزلية فهو لا يلبث أن يفكك قطع 
الرادیو ویعطله حتی يتوجه صوب الترانس «المحول الكهربي“ یات عليه عن 
آخره» وان سلم منه هذا وذاك تجده يعبث بمجموعة ألعانه المفضلة 
(مفكات» وشاكوش» وزردية» وبعض الأدوات الميكانيكية. . .. 


كان سائد نشيطاً ولعوباً في طفولته الأولى فقد كان يحب تصليح 
الأجهزة الكهربية القديمة كالراديو والمحول الكهربي «الترانس»» وكانت لعبته 
المفضلة منذ صغره المفكات والأدوات کا ا وار وما 
شابه» وکان مما يشغل باله وهو طفل لم يتجاوز السنوات الست قبل رحيله 
مع أسرته إلى الضفة الغربية عام ۱۹۸۳م تقريباء هو فك وتركيب وتجميع 
الأجهزة والأسلاك الكهربية. 


CT‏ | أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
عال» والمعروفة في قطاع غزة باسم «إستاكوزا» وهو أول من نقلها إلى 
الضفة الغربية» وتعرف عندهم باسم «الدفاشة»)» وهي عبارة عن آلة يدوية 
کان في بدایتها يضع مسماراً في مفتاح يتم تعبئته بالثقاب ويضربها بقوة» 
فتحدث ر عالاً ا ا كالألعاب النارية ولم يتوقف الشهيد سائد 
عند ذلك فقد عمد إلى تطوير هذه الآلةء حيث جاء بماسورة طويلة وثبتها 
على خشبة مستوية وجعل لها ضاغطاً عبارة عن قضيب من الحديد موصول 
بزنبرك «زمبلك» بحيث يتمكن بها من إطلاق رصاصة واحدة في كل ضربة. 

ومع اندلاع الانتفاضة الأولى كان سائد في مقدمة الصفوف رغم صغر 
سنه انذاك وكان له دور متميز» حيث اعتقل على خلفية فعاليات الانتفاضة 
وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره» وأخضع للتحقيق ولم يكن منه إلا 
الصمود وعدم الاعتراف» وخرج من السجن منتصراً رافعاً الرأس 

وبرزت ملامح شخصيته القيادية أكثر في مطلع التسعينات حيث قاد 
مجموعة من الأشبال في العام ١١۱۹م‏ في حركة حماس» في مخيم 
طولكرم» وعملوا معا في إلقاء الزجاجات الحارقة وإطلاق النار على نقاط 
الجيش المتمركزة فوق أسطح المنازل مستخدمين ما يصنعه من «دفاشات» 
وهو ما أدى إلى إصابته ذات مرة بعيار ناري في قدمه لكن هذا لم يثنه عن 
مواصلة نضاله وجهاده ومقاومته للاحتلالء ولكن بأساليب أقوى ووسائل 
أنجح. 

ولم يکد سائد يخرج من سجون الاحتلال في العام ۱۹۹۸م حتى 
يعتقل مرة أخرى لدى أجهزة السلطة الفلسطينية ليحقق معه مرة أخرى بكل 
ما تحمله القسوة والبشاعة من معنى حيث أعيد بعد ذلك إلى سجن جنيد 
في نابلس ليلقى أحبة له الآن هم إخوانه في الشهادة بل سبقوه إليهاء إنهم 
الشيخان والقائدان الشيخ جمال منصور»ء الشيخ يوسف السركجي وصديقه 
الشهيد البطل محمد ريحان. 

وهناك أحس سائد باقتراب موعده الذي طالما انتظره حيث ينقل عنه 
أحد إخوانه تلك المقولة التي كان يرددها دائماً حينما يسأل عن اعتقاله لدى 


اعلام TD E o CA CS‏ 
السلطة في جنيد فيقول: امن دخل سجن جنيد وخرج منه فليستعد للشهادة 
فالتنسیق الأمني لا يرحم». 

وصندق مقرل افد حت إن اکر امن ٭ ۷ ممن کارا مغه: فی مجن 
جنيد أصبحوا إما مطاردين أو سجناء لدى اليهود أو لقوا الله شهداء جراء 
تعرضهم للاغتيال بعد خروجهم من هذا السجن المشؤوم خلال هذه 
الانتفاضة. 


بعد خروج ا رن الا به اعفان دام ا حرا ج 
مع مطلع عام ٠٠٠۲م‏ ورزق بطفل سّاه حمزة لكن هذا الزواج لم يشكل 
عائقاً أمام استمرار سائد في النضال والجهاد خلال هذه الانتفاضةء فلقد 
تعرض للإصابة مرة أخرى بعيار ناري وهو يدافع عن مدينة طولكرم مع بدء 
الانتفاضة في عام ٠٠٠۲م.‏ 

لكن رجم الحجارة والسير في المسيرات الاحتجاجية لم يقنع أبا حمزة 
فلقد کان فکره مشغولا باستمرار كما کان منذ صغره يفكر في كل طريقة 
ووسيلة تساهم في خلع هذا المحتل من أرضه الطاهرة إلى أن هڍي لتطوير 
وتصنيع وتصميم صواريخ القسام ۲ المتطورة عن صواريخ قسّام ١‏ التي 
أرقت الكيان الصهيوني وأقضت مضاجعه في غزة وفي مدن الضفة الشماء 
لتصل بمداها إلى قلب الكيان المنبوذ» وهو ما جعلهم يهددون بالعمل على 
إيجاد حزام أمني على طول حدود الأراضي الفلسطينية› E‏ بالرد 
بقسوة في حال إطلاق أي من هذه الصواريخ. 


وكما في صاروخ القسّام ١‏ فإن القسّام ۲ لم ُجر تطويرا أو ا 
على طريقة الإطلاقء إلا ملاءمة القاذف ليكون مناسباً للحجم» ولا يمکن 
التحكم فيه أو في توجيهه بعد إطلاقه. 

وكانت المصادر الأمنية الإسرائيلية قد ذكرت لصحيفة يديعوت 
أحرونوت أن صواريخ من طراز «القسّام ٠۲‏ تتم صناعتها في ورش في مدينة 
نابلس وحسب تحليلهم للمواد التي صنعت منها الشحنة التي ألقي القبض 
عليها فإن صناعتها تمت بأنابيب فولاذية» ثبت في أحد طرفيها جناحا 
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الصاروخ أما من الطرف الآخر فقد ثبت فيها رأس مدبب فولاذي يغطي 
الا الحامل للمتفجرات. ويحمل هذا الصاروخ في داخل أنبوبه مواد 
متفجرة تصل إلى خمسة كيلو جرامات وأما فى جزء الأنبوب السفلى فقد 
تبك خليط امن المواة المتفجرة لإنحدات قوة دقع اتلقي ابالصاروخ إلى مبافة 
عشرة كيلومترات. 

انضم سائد لصفوف مقاتلي القسّام يصارع المحتل في مخيم بلاطة في 
الاقتحام الأول موقعاً فيهم الإصابات» ولم ينسحب من المخيم إلى أن 
انسحبوا دون النيل منه ومن إخوانه المجاهدين في كتائب القسام وبعدها 
انتقل إلى جنين ليتمترس هناك» ويبقى بصحبة مهندس عمليات القسام هناك 
في جنين القائد «قيس عدوان أبو جبل» المطلوب لدى جيش الاحتلال. 

في يوم اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين للمرة الثانية بعد تلك 
العملية في مدينة أم خالد انتانيا» فواجههم هو وإخوانه ببسالة شهد لها أبناء 
جنين القسّام» تام من أصيب اند من اس بلقل 
بعدها بصحبة خمسة من إخوانه إلى طوباس - إحدى ضواحي جنين - 
يتمترسون ویعدون للعدو ما يخشاه. 

وفي صبيحة يوم الجمعة الخامس من إبريل ۲٠٠۲م‏ وتحديداً في بيت 
الشهيد البطل «أشرف دراغمة» في طوباس حاصرتهم القوات الصهيونية 
الخاصة فأبوا الاستسلام» واشتبكوا مع تلك القوة التي عززت بالدبابات 
والطائرات ومثات الجنود لأكثر من ١ه‏ ساعات» لتغرب شمس ذلك اليوم 
على ستة أشلاء مزقتها صواريخ الطائرات الأمريكية الصنع» بعد أن سطروا 
أروع ملاحم البطولة لينتقل مهندس السام «سائد حسين عواد» إلى جوار ربه 
بصحبة الشهيد قيس عدوان: أبو جبل والشهيد مجدي محمد سمير» 
والشهيد محمد أحمد كميل» والشهيد أشرف حمدي دراغمة» والشهيد منقذ 
محمد صوافطة. ذهب سائد بلا رجعة لكنه ترك ما يذكرنا به وما يذكر 
الصهاينة ببأسه ذهب سائد لكنه ترك القسّام .٠۲١‏ 
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۱۷۹ ¬ 
ابو حاجب 


(۱۸۸ = 9۲6م( 


سالم أبو حاجب» الداعية الإسلامي الكبير الذي وقف أمام العالم 
الأوروبي يعرض مواقف العدل والبطولة والتسامح والحق والجمال في الحياة 
الإسلامية ويفند القضايا الفاسدة التى أطلقها المستشرقون ودعاة التنصير 
وأعداء الإسلام. ٠‏ 


من مواليد تونس في قرية بنيل واشتغل مع والده في الزراعة ثم سافر 
إلى العاصمة وعاش مع عمه الذي ساهم في تعلیمه ورعایته وتدریسه 
مختلف العلوم والدروس وقد حفظ القرآن الكريم ودرس الأدب والعلوم 
الحديثة واللغات الأجنبية ونال إعجاب شيوخ العلم فكان يحضر مجالسهم 
ويستمع إليهم ويستفيد من تقافتهم. وبذلك بدأت ملامح اليقظة الفكرية تنمو 
لديه وموهبته في الدعوة والتفسير والخطابة. 

سالم آبو حاجب» لم یدوی صوته داخل وطنه تونس فقط بل انطلق 
إلى أنحاء العالم العربي والأوربي في جولات للدعوة وطرح تساؤلات حول 
الأحداث الجسام ويحلل ويفسر ويضيء أذهان الناس بكل ما في العقيدة 
الإسلامية من قيم الإخاء والإنسانية. 


حين سافر إلى إيطاليا وباريس قرا كيف ينظر هؤلاء الغربيون إلى 
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المسلمين بأنهم شعوب متجمدة غير قادرة على تطویر أنفسهم واللحاق 
بركب الحضارة. 

ولکنه انطلق يواجه هله التهم من خلال اللخطب التى تنير الذهن 
وتشرق في النفس والروح بظلال الجمال ونور الحق وأيضاً من خلال 
وشواهد من حياة الرسول ما 

ظل هذا النابغة يدوي صوته في سماء أوروبا يقاوم التيارات الفاسدة 
والشبهات الحاقدة ضد الإسلام في قول منظم وتفسير محكم ونضال لا يلين 

بعد رحلته في أوروبا عاد إلى تونس ليشغل منصباً علمياً ويصبح من 
أهم العلماء العرب الذين أسسوا منهجاً علمياً نابعاً من العقيدة الإسلامية 
وتاريخها العظيم. 
ليس فقط طلاب العلم ولكن رجال الأدب والفكر والسياسة الذين يجلسون 
في شغف ينصتون إلى حديثه العميق في تفسير القرآن الكريم وتحليل الفقه 

كان هذا الرجل موسوعة في العلم والفكر والخطابة حيث يجذب 
الآذان ويسيطر على العقول بما في حديثه من إقناع وحكمة ووعظ وفكر 
علمی سدید. 

وظل في التدريس أكثر من خمسة وستين عاماً تخرج على يديه كثير 
من الطلاب الذين أصبحوا من رجال العلم ومن مشاهير المفكرين والأدباء 

وهناك إنجازات كبيرة حققها هذا العالم الجليل فقد أنشأً معهد 
الخلدونية حيث اعتاد أن يقف بين طلابه ويلقي المحاضرات ويدرس لهم 
العلوم الحديثة. فقد كان يؤمن أن العلم هو السلاح الحقيقي للتقدم والقضاء 
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على المحتل وظل يجاهد من أجل ذلك مساهماً في الإصلاح الاجتماعي 
الإسلامية. 

ومن أهم مؤلفات هذا العلامة الكبير كتاب يحتوي على مجموعة كبيرة 
من خطبه فى الفكر الإإسلامى والدعوة والإصلاح الاجتماعي واليقظة الفكرية. 

ويجب أن نذكر بعض ملامح من صفاته وأخلاقه الكريمة فقد اتسم 
بالتواضع والخلق الرفيع يبحث بنفسه ويطالع ويسأل ويحاور في ثقة ويجادل 
في قناعة ويقراأً في مثابرة ويتألم في صمت . 

اهتم كثيراً بأحوال وطنه وأمته الإسلامية وكان يناهض المحتل ويدعو 
إلى الحرية والاستقلال مرتكزاً على القرآن الكريم والتراث الإسلامي. 

كان يقارع الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والفكر بالفكر مؤمناً أنه لا 
خلاص لا من هذه الأزمات إلا بالحل الإسلامى. 

كان الرجل موسوعة علمية تنهل من القرآن الكريم فجاءت آراءه نافذة 
وقوية تدل على اتساع معارفه وعمقی ثقافته و خصب تجربته العلمية واللانسانية. 
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إلى العقيدة الإسلامية وأصبح من كبار دعاة الإسلام في العالم وعرفه الجميع 
ا 


کان بوه يونانيا آرئؤدكسيا تما والدته «سويدية كائوليكة. :رسن فى المدارس 
الذية وكان يملف صرتا .عذبا فاته إلى الختاء إذ إنه مسجل تمانية شراط 
قبل أن يبلغ العشرين من عمره» زوف | ی اأغانه ن انها عر 
أغيات فى بريطانيا ابذاك فير امه إلى كات ستيفن: 

وأثناء مرضه بالسل اتجه إلى قراءة كتب التصوف وكتب الفلسفة وشعر 
بحاجته إلى اكتشاف روحه وأن حياته هكذا ليست إلا مجرد عبث لا طائل 
منه وفي النهاية قرر أن يعود إلى الخناء ولكن بمفاهيم جديدة تتسق مع ما 
قرأه فى أثناء المرض. فاتجه إلى الأناشيد الدينية. 

ولکن حادث رهیب حول حياته ا إلى اليقين الروحي حين أوشك 
على الغرق في البحر ولم يجد من ينقذه فصرخ : یا رب.. : یا رب.. 
رغ عا هه لهد قرافت خرف أعل ن الك ا راتت 
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إلى قراءة المصحف فيقول حين رآه لأول مرة: 

اک ال فوجدته يبدأ باسم الله فنظرت للغلاف فلم أجد 
اسم مؤلف حاولت أن أبحث فيه عن ثغخرة أو خطاً فلم أجد إنما وجدته 

وبدخوله الإسلام اعتزل يوسف إسلام الموسيقى الصاخبة ورأى أن 
يستغل موهبته التى أعطاه الله إياها فى خدمة الدعوة إلى الله فقام بتسجيل 
عدد كبير من الأناشيد الدينية التي ألفها بالإنجليزية مع تطعيمها بكلمات 
وجمل عربية لإكسابها روحاً إسلامية عذبة. 

داد 0۹ :فی شل مرغ من الالرمات ازقلة حى الان 
إلى ١٠ء‏ وحرص فى تلك الألبومات على إيصال قيمة ومفهوم الإسلام 
للسلين رغ المسشتهن ا اكه هده القرانط اناقيد واعتات دة 
ذات محتوی تثقيفو 3 تعليمي. 

فقدم أول ألبوماته الإسلامية كمنشد بعنوان «حياة آخر الأنبياء» الذي 
روى فيه القصة الكاملة لحياة الرسول كما تضمن أغنية «طلع البدر علينا» 
وتلاه بالألبوم الثاني عام ۱۹۹۷. 

ونالإضافة إلى هذين الألبومين سجل يوسف إسلام عدداً من الأغنيات 
الإاسلامية للأطفال من أشهرها «هذا من أجل الله» التى تحولت إلى نشيد 
أغنيتين مع فريقق الأناشيد الماليزي «ريحان»» وهما: «الله هو النور» واخاتم 
الرسل». 

وقد ركز يوسف إسلام على إيصال صوته إلى الأطفال انطلاقاً من أن 
ترسيخ روح الإيمان بالله في نفوسهم منذ الصغرء وهذا الأمر جعل يوسف 
إسلام يخصص شريطاً للأطفال يعرفهم فيه بالله» وسماه: ۲ه؟ و¡ ۸) 
(14۳ا۸ وأرفق مع الشريط كتيباً صغيراً كتب فيه : «إن الطفل الغربي يتعلم 
منذ اليوم الآول: (عاpم۸ ¡s ٤٥۲‏ ۸) ولکننی أريده أن يتعلم منذ الحرف 
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الأول : (14۳ا۸ ١ه‏ ء ۸)؛ الأمر الذي سينعكس عليه فى المستقبل». 

این المدرسة الابتدائية الإسلامية تحت اسم «إسلامية)» ثم المدرسة 
الثانرية الإنلاتة للين والبحات: ف شال لذن وها اول سترستين 
إسلاميتين بريطانيتين - ثم طالب يوسف إسلام الحكومة البريطانية بتخصيص 
ميزانية للمدارس الإسلامية أسوة بالمبالغ التي تخصصها الحكومة للطوائف 
الدينية المسيحية واليهودية. 

كما يشرف يوسف إسلام على جمعية «عمار المساجد» الدينية بجانب 
تأسيسه لعدد من الحلقات الدراسية للمسلمين الجدد فى بريطانيا. 
وأصبح داعية سلام عالمياً؛ فنتيجة لنشاطه وثقل مركزه العالمي قبلت 
الحكومة العراقية وساطته أثناء اندلاع حرب الخليج الثانية ۱۹۹١‏ وأفرجت 
عن ٤‏ أسرى إنجليز. 

وإزاء الحملة الشرسة التي تعرض لها الإسلام منذ هجمات ۱١‏ سبتمبر 
حرص يوسف إسلام على حضور الندوات الدينية في شتى أنحاء العالم وأكد 
فيها على سماحة الدين الإسلامي وبراءته من التهم الموجهة إليه جزافاً. 
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- ۸1 » 
العشاب 


( ۰ - ۱۰۱م( 


عالم الطب» سعيد بن هبة الله بن الحسين» ويلقب بالعشاب» ولد في 
بغداد وتلقی تعليمه على أيدي علماء عصره وأصبح من كبار العلماء في 
العلوم الطبية واستطاع أن يبحر في مختلف العلوم ويفوق أقرانه من العلماء 
ونبغ في معارف كثيرة ولكنه اعتبر من جهابذة الأطباء العرب المسلمين. 

عرف عنه كثرة اطلاعه وسعة معارفه وعم أفكاره وبعد نظرته للأمور 
a‏ على المنهج العلمي القويم والفكر الحكيم فنال شهرة كبيرة 
واحتراماً بين العامة والفقهاء والعلماء والحكماء في عصره. 

عاش خلال فترة الخليفة العباسى المقتدي بأمر الله ونال مكانة كبيرة 
حيث كان الخليفة يشجع البحث العلمي والتاليف ويأنس لمجالس الشعر 
والأدب ويصادق العلماء ويسهل لهم طرق البحث والاطلاع. 

ولنبوغ العشاب في مجال الطب عهد إليه الخليفة أن يكون طبيبه 
الخاص وأن يشرف على البيمارستان العضدي في بغداد إلى جانب دوره في 
تدريس العلوم الطبية بالمعهد الطبي. 

جاء إليه طلاب العلم من مختلف المدائن والبلاد يستمعون إليه 
ويتعلمون الطب منه والحكمة وكيفية توظيف الفكر والمنهج العلمي في 
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الأفاضل والفقهاء والأطباء. 


دیرو عن الات آنه كان يروما فن الارسحان الحضدي اة 
المكتئبين يتفقد أحوالهم ويتابع تنفيذ مساعديه لعلاجهم» وتقدمت نحوه امرأة 
وراحت تصف له أعراض مرض أصاب ولداً لها فنصحها العشاب أن تعالجه 
بالأدوية المبردة وسمعه أحد المرضى بالقاعة» فلم يتردد في السخرية منه: 
هذه وصفة يصلح أن تقولها لأحد تلاميذك الذين يعرفون أشياء عن قوانين 
العلاج أما هذه المرأة فأي شيء تعرفه عما تقوله لها عن الأدوية المرطبة 
والسبيل إلى أن تفهم نذه الهر اة عك أن فة لها غقارا ما باسهة عرف 
وتعتمد عليه في علاج ولدها ولم يكد يدرك صحة قول المريض حتى عاجله 
المريض بقوله: وإنك قد فعلت ما هو أعجب منه فسأله العشاب عما يقصده 
فال ك الف انك اها الف ونت اا متها فن اا اسه 
ا ی ت ا 2 
كتاباً آخر في الطب بسيطاً كما قلت وأسميته الإقناع على حين أنه يبلغ 
أضعاف كتاب المغنى فى الطب وكان الواجب أن يكون الأمر على خلاف 
فی فی سك للکای.: وعندئذ ضحك العشاب وقال لمن حوله: 
والله لو أمكنني لبدلت اسم كل واحد بالآخر ولكن الناس قد تناقلوا الكتابين 
وعرف عندهم كل واحد باسمه ولم يعد لي سبيل إلى تغييره. 


من أهم المؤلفات التي تشير إلى نبوغ هذا العالم في مجال الطب 
كتابه: المغنى فى تدبير الأمراض ومعرفة العلل والأعراض. واشتهر هذا 


ویتحدث العشاب عن هذا الكتاب الهام ويقول انه قام بجهد کبیر بٽاء 
على طلب الخليفة العباسى المقتدي بأمر الله الذي رغب أن يقوم العشاب 
بإعداد کتاب في الطب يشمل كل ما يحتاج إليه الأطباء والطلاب E‏ 
لیکون سجلا شاملا لافکار العشاب ورؤيته وملاحظاته وخلاصة أفكاره في 
الطت. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ٍ 
وكاب المختى, قى الطت > احترى: غل ,فراسة عة عن الامراض 
التي يصاب بها الإنسان وأعراضها وطرق الوقاية منها ولا سيما علاج 
الأمراض المستعصية التى حار فيها العلماء من قبل. وفى كتابه المغنى فى 
الطب تحدث العشاب أيضاً عن أهم الأدوية المفيدة والمؤذية لجسم الإنسان 
ليكون الناس على حرص ومعرفة بأهمية الأدوية ومضارها وخصائصها. 
كما احتوى الكتاب على آراء جديدة غير مسبوقة في مجال الطب 
وكيف يمكن لطلاب العلم أن يقوموا بالتجارب الطبية المختلفة وكيف 
یمکنهم اتباع المنهحج العلمى والاهتمام بالمشاهدة والاعتماد على الخبرة. 
وضم إلى كتابه هذا أيضاً آراء علماء اليونان والهند والفرس في مجال 
الطب وأضاف إلى أفكارهم نتائج بحثه وتجاربه. اهتم في كتابه كذلك 
بتحليل الكتب الطبية القديمة وفند أفكارها وسجل تحليله وتدقيقه في 
المعارف الطبية وذلك فى أسلوب بسيط خال من الحشو والمبالغة. ونتيجة 
ذلك رجت أعماله إلى اللغات الأخرى وانتشرت في جميع أنحاء العالم. 
- الإقناع في الطب - اليرقان ‏ التلخيص النظامي وقد قرأه عليه 
ابن ملكا البغدادي - كتاب خلق الإنسان» مقالة في معرفة الأمراض وعلاجها 
مقالة في أقرباذين مدينة السلام - كتاب المجدول في الطب - كتاب 
الجواب عن المسائل الطبية - مقالة في ذكر الحدود والفروق - كتاب في 
الأسباب والعلامات - فى صفات تركيب الأدوية. 
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کا = 


A۲ =‏ . 
سعید بدیر 


۱۹٤۹(‏ = ۱۹۸۹ھ( 


سعيد سيد بدير» أحد علماء الفضاء الذي واجه مصرعه في ظروف 
غريبة» وقيل عنه أنه انتحر بالرغم من حبه للعلم وإقباله على الدراسة 


ولد سعید سید بدير في منطقة روض الفرج بالقاهرة. ودرس في 
المراحل التعليمية المختلفة حتى التحق بالكلية الفنية العسكرية بمصر وتخرج 
عام۲ ۱۹۷ م. وأصبح رئيسا لقسم بحوث الموجات والهوائيات وقد كان متفوقا 
في دراسته مهتماً بعلم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية فقرر أن يكمل دراسة 
الماجستير والدكتوراه من كلية كنت الإنجليزية عام ۱۹۷۹ م. 

وظل سعيد بدير يقرأ ويتابع أبحاثه العلمية حتى تفرغ للدراسة وسافر 
إلى ألمانيا ليعمل أستاذا زائرا بالجامعة هناك ووجد فرصة الحياة هناك تسمح 
له أف متروغة العلمى ,ية بو ساتل الت وراذوات التكنو لر جا 
ا ۰ 

تركزت أبحاثه في عالم الفضاء والأقمار الصناعية وطرق الاتصال وهذا 
العلم يعتبر من أهم العلوم الحديثة التي تهتم بها الدول الكبرى في العالم 
الجديد. 
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كان هذ العالم العربي المسلم يحلم بمجد عالمي لوطنه مصر أن 
يجتاز عالم الأقار الضاعة وان اكرون هتاك خماية لوطا صد أقمار 

فإذا تمكن العرب حقاً من غزو الفضاء فسوف تتحول خارطة هذا 
الفضاء إلى شكل جديد يمكن للعرب أن يسيطروا ويحققوا حياة حافلة 
بالعلم والسلام والأمان للشعوب. 

إن قضيتنا تكمن في هذا الصراع العلمي والتقني مع الآخرين. إذ كيف 
يمتد النور الإسلامي إلى بقاع العالم ونحن ما زلنا في مأزق المتلقي أو 

ونقف د سيد فى الجامخة الالمانة بدرش للطلاب الأجانت كيف 
كان العرب هم دعاة الفكر ورواة الحديث ونابغة العلم وعلماء في الفلك 
والفضاء قبل أمريكا وروسيا والدول الأجنبية الأخرى. 

وتشر قات الل في المخلات ,اة وكنه: عن فيل 
العرب عبر الاتصالات والفضاء اة ال حا أن لی ارت 
المسلعون انمارا اع تالكر كي الا حرق وتر ف الات 

ومما لا شك فيه أثارت هذه المقالات بعض الجهات التي لا تحلم 
بمجد علمى للعرب والمسلمين وحاولت هذه الجهات أن تستميل العالم 
المصري وتعرض عليه فرص عمل ذهبية ومبالغ مالية كبيرة إذا وافق على 
العمل معها. 

وشعر العالم أن هناك من يراقبه في ألمانيا ويتابعه في کل مکان حتی 
تخدت اإلبه أحة الخرياء بان ركالة ناسا الأمريكة تعرض عليه أن يكؤن أحد 
علماتها. 

وأدرك عالم الفضاء سعيد بدير أن هناك عيون تلاحقه في كل مكان 
وتحاول أن تستدركه إليها فقرر العودة إلى مصر سريعاً ليطلع المسؤولين عن 
ذلك ويقدم تقريره عن كل ما صادفه من غرائب وأحداث مريبة في ألمانيا. 
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وفي القاهرة كتب عالم الفضاء سعيد بدير إلى جهات الأمن وعبر عن 
شكوكه أن يكون الموساد الإسرائيلى يلاحقه فى كل مكان أو مجموعة من 
القتلة سوف يقَومون باغتياله. 

وبعد شهر تقريباً بعد عودته من ألمانيا شاهد أهل الإسكندرية جثة 
الدكتور سعيد غارقة فى بحر من الدماء أسفل العمارة التى يقطن فيها شقيقه. 


الدكتور وأهله نفوا ذلك وقرروا أنه اغتيال تم بأيد آثمة كانت تتعقب العالم 


ظلام وتخلف وجهل. 
IS‏ 
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= ۸۳ 


سلیم حسن 


(۱۹۰۰ = ۱۹م( 


عالم من مشاهير علماء الآثار والبحث العلمي» حيث أضاف إلى 
المكتبة العلمية وتاريخ الآثار موسوعة التاريخ المصري القديم. وهذه 
الموسوعة تعد من أهم ما كتب في هذا المجال خلال القرن الماضى. 


من مدرسة المعلمين العليا وقام بتدریس مادة التاريخ. 


کان سليم حسن ا للقراءة و بالبحث في الكتب وا 
بار المصري القديم ولذلك کان يقف مھا أمام عظمة الأهرامات 
والآثار الفرعونية ويحلم أن يضيف أفكاراً جديدة إلى هذا التاريخ والتراث 
الإنای الک 


سافر سليم حسن في بعثة علمية إلى باريس ودرس في معهد الأثار 
وأتقن اللغة المصرية القديمة والقبطية والعبرية والسريانية وتأثر بفن بلاده تأثرا 
رعرع على الببحث وراء هذه الآثار والتنقيب عنها في منطقة الأهرامات. 


وقد وفق في كشوفه حيث اكتشف أكبر مقبرة في مصر الفرعونية هي : 
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مقبرة: € ور للكاهن الأكبر للوجهين البحري والقبلي. وكذلك يعود له 
الفضل في اكتشاف الهرم الرابع في الجيزة. 

وبذلك أصبح سليم حسن من مشاهير علماء الآثار في مصر والعالم 
العربي والغربي وطاف متاحف أوروبا وشاهد الآثار الفرعونية المنهوبة من 
مصر وكتب سليم حسن عن ذلك وكشف الحيل التي كان الأجانب يقومون 

ويقول عن ذلك : 

«لا يكاد متحف من متاحف الآثار فى أوروبا وأمريكا يخلو من 
الآثار المصرية الثمينة النادرة. ويرجع تاريخ نهب الآثار المصرية إلى عهد 
قديم جداً). 

أما الآثار المصرية الموجودة فى متاحف أوروبا وأمريكا فشىء كثير لا 
يتسع المجال لحصره ووصفه. ففي المتحف البريطاني مئات من القطع النادرة 
التي لا مثيل لها في المتحف المصري وكذلك متحف اللوفر بفرنسا ومتحف 
برلین وغیرها». 
موسو عته تاریخ القطع النادرة ويشرح منهجه في البحث والاکتشافات فيقول : 

اطرقتي الى اشير عليها فى اكتشافاتى هى الطرتقة التي غانها أن 
أصل إلى الشيء من أساسه بأن أقوم بتنظيف كل شيء» وهذا التنظيف على 
ثلاثة أدوار: إزالة طبقة الرمال الأولى ثم طبقة الأحجار الصغيرة ثم تنظيف 
الذي نقوم فيه بالحفر والتنقيب». 

ويفسر عالم الآثار سليم حسن فلسفته فى تلك البخوث والاکتشافات 
ويقول : 

- «لو أمكن استيعاب الاكتشافات العلمية الفرعونية في جميع الأماكن 
الأثرية لأمكن تصحيح كثير من الأغلاط التاريخية ولو وقفنا على ما نجهله 


في تاريخ قدماء المصريين لعرفنا جميع أنظمتهم وسياستهم وتقاليدهم 
وطقوسهم الدينية وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم. إن مصر لديها من تراث 
آبائها ما يجب أن يكون مثلها الأعلى ومحل فخرها. إن رقي الأمم عدوى 
تستفيدها الأمم من الأمثلة التي حولها». 

ويؤكد سليم حسن أن حضارة مصر الفرعونية ما زالت زاخرة بالكنوز 
والقطع الثمينة التى تعبر عن أصالة هذه الحضارة وعظمتها. 
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سلیم على 


(۱۸۹7 = ۱۹۸۷م( 


د.سليم علي» من أبرز العلماء في علم الطيور» حيث سافر في بلاد 
كثيرة لیدرس أحوال الطيور وطباعها وخصائصها ویسجل ما یشاهده ويقرأً 
ويكتب» وكان هدفه أن تظل الطبيعة عامرة بتحليق الطيور وتغاريد العصافير 
وأن يتوقف الإنسان عن اغتيال هذه الطيور وأن نحاول تهيأة المناخ الطبيعي 
لها لتنمو وتحيا وتحلق في السماء بحرية ولذلك لفرط عشقه للطيور أطلقوا 

كلما شاهد سليم علي في طفولته طيراً على شجرة أو عصفورا يلتقط 
الحبوب في ظل شجرة ينتابه البهجة والفرح ويظل يتأمل هذا الطير بدهشة 
وإعجاب ويتمنى أن يرى السماء تحتضن أسراب الطيور في سلام. 

وقد حدث لهذا الطفل أن شاهد عصفوراً فى إحدى الحدائق فاعتنى به 
وذهب إلى جمعية التاريخ الطبيعي ليسأل عن أصل هذا العصفور وموطنه 
وخصائصه. ومن هنا بدأ اهتمامه بالطيور. 

سافر إلى بورغا المساعدة أخية فى أعمال: التعدين: :وكانت فراضة طببة 
انطلق في غابات بورما يتأمل الطيور ويراقب حركتها ويعجب بأشكالها 
ويبحث عن أنواعها ثم عاد إلى بومباي. سافر إلى ألمانيا وتدرب هناك على 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CT‏ 

يد واحد من أكبر علماء الطيور وكان له أكبر الأثر في إعطاء د. سليم فرصة 
وی غاد ی ا ی را وجا ان مه کی 
المتحف قد فقد لوجود مشاكل اقتصادية فى الحكومة. . حاول الاتجاه من 
ا 


في عام ۱۹۳١‏ عرض د. سليم على جمعية التاريخ الطبيعي أن يقوم 
بدراسات ميدانية على أماكن كثيرة لم تكتشف بعد ولم يطلب سليم أكثر من 
ثمن التنقلات والمعيشة في الغابات. 

عشرون عاماً قضاها يدرس فيها كل شبر في بلاده من قريب أو من 
بعيد» حتى أصبح من نوادر العلماء الذين يعرفون كل شبر في بلادهم. ولم 
يهتم د. سليم بنوع الطائر فقط» بل ببيئته» وتاريخه» وظروف معيشته 
وتوزيعه الجغرافي . . کان وتفه مرا جت کان قول اقفر إلى 
المناطق النائية» أستطيع أن أدرس كيف تعيش وتتصرف الطيور في بيئتها 
الطبيعية» وليس في المعمل تحت الميكروسكوب». 

زيادة على تقاريره العديدة» نشر د. سليم علي کتاب الطير الهندي 
والذي يعتبر دليلاً في علم الطير ولقد أهدى «نهرو» هذا الكتاب إلى ابنته 
التي علقت عليه قائلة : «لقد فتح الكتاب عيني على عالم جديد». 

كتب عشرة مجلدات عن طيور الهند وباكستان مشاركة مع عالم شاب 
افریکن وقد أعاد د. سليم اكتشاف الكثير من الطيور مل «البايا والذي لم 
يره أحد منذ مائة عام. وله عدة مؤلفات عن طيور بعض المناطق بعينها. 
وكتب أيضا: طيور التلال الهندية» وسيرة ذاتية له. 

بعد استقلال الهند عن إنجلترا أصبح د. سليم علي أول هندي يعمل 
سكرتيراً لجمعية التاريخ الطبيعي وجعل منها مكاناً مميزاً وأصبحت قبلة 
لعلماء العالم حتى الان. 

توسعت الجمعية في أبحاثها لتشمل علوم الطير والحياة البرية» النبات 
والحيوان بعدما عانت سنوات طويلة من قلة التمويل؛ حيث كتب د. سليم 
إلى رئيس الوزراء «نهرو» يحثه فيها على تقديم الدعم المادي الكافي 


لازدهار هذه الجمعية› الذي استجاب بدوره لنداء د. سليم. 


حصل على عدة جوائز من الحكومة الهندية والجائزة الدولية التي 
قدرت ب «خمسين ألف دولار» جعلها كلها في شكل منح وجوائز تمنحها 
الجمعية للطلبة المحتاجين. كما حصل أيضاً على الجائزة الذهبية من الاتحاد 
الدولي للمحافظة على الطبيعة والميدالية الذهبية من الاتحاد الإنجليزي لعلم 
الطير والتي نادرأ ما يحصل عليها غير الإنجليز. وفي عام ۱۹۸١‏ عين نائبا 
في البرلمان وحصل على ثلاث دكتوراه شرفية. 
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سليمان السيرافى» يعتبر أحد رواد مؤسسي علم البحار. وهذا العلم 
حقق مكانة كبيرة في حياة العرب المسلمين وذلك لارتباطهم بالبحر والتجارة 
خلال العصور التاريخية. ولم تذكر كتب التاريخ أو تحدد ميلاد أو وفاة هذا 
العالم. 

بدا سليمان السيرافي اهتمامه بعلم البحار حينما شعر برغبة شديدة فى 


القيام برحلات بحرية حیٹ كانت لدیه فرصة كبيرة أن يشاهد ويتأمل ا 
یعانی ويتألم من بعض الأخطار ال تواجه تلك الرحلات. 


اهتم بالخرائط القديمة التي رسمها الرحالة العرب والأجانب واطلع 
على كتب الجغرافيا ودرس حياة البحار والبلاد والموانئ الشهيرة في عصره 
GA ga N OE GES‏ 1 

اهتم سليمان السيرافي بعلم E RS A be‏ 
علمية مفقودة في هذا العلم. فاهتم بالخرائط القديمة والبحث في 
المخطوطات والاعتماد على مشاهدات الرحالة الذين ذهبوا عبر البحار إلى 
جزر ومدائن وموانىء قديمة وشاهدوا شعوباً وقبائل ولم يدون ذلك في 
الكتب. 
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را٣‏ ا لے 

من أهم مؤلفات سليمان السيرافي مخطوطة فريدة توجد اليوم في 
مكتبة باريس وربما هذه المخطوطة سرقت ونهبت من متاحف العالم العربي 
حينما سيطر المستعمر الفرنسي على مساحة كبيرة من العالم العربي ونهب 
تراثه ومحتوياته الثمينة. 

وهذه المخطوطة تحمل اسم: 

ا 

حيث تحدث فيها عن البحار والطرق التجارية وعادات الشعوب 
وأحوالهم وأساليبهم الاجتماعية وأهم منتجاتهم وظروفهم المعيشية. 

وقد وصف السيرافي بلاداً كثيرة مشل الهند وسرنديب وجاوة والصين 
ووصف مدى علاقة العرب بهذه البلاد وتحدث عن أهم سمات الشعوب 
وثقافتهم والنظم القائمة لديهم. 

وإلى جانب ذلك وصف السيرافي بعض حيوانات البحر وصفاتها 
وألوانها وأماكن معيشتها. كما أنه يعتبر أول من وصف مشروب الشاي في 
جزر الهند. 

وقد مهدت هذه المخطوطة الفريدة في علم البحار لكثير من المهتمين 
بهذا العلم إلى كشف حقائق عن الجزر والبلاد وطرق التجارة وقد أضاف 
أحد هؤلاء المهتمين بعلم البحار وهو: حسن السيرافي فصولا جديدة إلى 
هذه المخطوطة دونها من أخبار التجار والملاحين عبر العصور. 
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- ۱۸ 
سليمان المهري 


(۹۱۷ھ / ۱۵۱م( 


عالم البحار والفلك» سليمان بن أحمد بن سليمان المهري› الذي 
العلم. 

سليمان بن أحمد بن سليمان المهري ربان بحري وعالم فلكي. ولد 
سليمان في بلدة سقطري من بلاد اليمن حيث يمتد نسبه إلى قبيلة مهرة بن 

اهتم بالقراءة والبحث وکان يجلس متأملا الضماف ویفکر مادا هناك 
خلف هذه البحار والجزر التي يسمع عنها. واشتاق کثیراً إل الرحيل وتولیق 
المعلومات والكتابة عن كل بلد يصل إليه. 
لحضرموت فقد جاب المهري سواحل أفريقيا الشرقية وسواحل الهند وجزر 
الملاير ووصف خطوط الملاحة لهذه الجزر. 

تتلمذ المهري على مؤلفات ابن ماجد إلا أنه أضاف الكثير إلى علم 
البحار. ولقد صحح المهري الأرقام الا ا ا ا و اا ولي فی 


الجداول البحرية التي أوردها ابن ماجد فقدمها على شكل كسور تقريبية 
مستخدماً طريقة أرباع الجيب. 

كما رتب المهري بشكل منطقى المسافات البحرية الموافقة للارتفاعات 
المختلفة المقاسة بالأصابع لتحديد مواضع الأمكنة على الخريطة البحرية لابن 
ماجد بالنسبة لخط الزوال الأولى. ولقد بلغ الفارق بين الموقع الذي حدده 
المهري لجزيرة لاسوند وبين الذي أعطاه ابن ماجد لهذا الموقع مقدار 
إصبعين. 

وقد أظهرت مؤلفات المهري المتنوعة خبرته في مجال علم البحار 
والتي کانت غا کا لمن جاء من بعده من العلماء. وکان من ا هؤلاء 
الذين استعانوا بمؤلفات سليمان المهري الريس بيري. 

ترك المهري العديد من المؤلفات فى علم البحار والفلك من أهمها: 

کتاب العمدة المهرية فى ضط العلوم البحرية/ وکتاب المنهاج الفاخر 
في علم البحر الزاخر/ والأرجوزة السبعية/ وكتاب قلادة الشموس واستخراج 
القواعد/ وكتاب تحفة الفحول في تمهيد الأصول في الفلك. 
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ابن جلجل 


)£۳ = ۹£م( 


عالم الطب والصيدلة› ا ا المعروف بابن جلجل › 
اهتم دزا الاعات ,والنبات: :وكان بارعا في تحضير الأدوية المفردة 
والأدوية المركبة. 
ودخل فى خدمة هشام بن الحكم ونال عنده كطبيب مكانة عظيمة. 


وقد ذكر بعض اللغويين أن اسم ابن جلجل اسم لاتيني أسباني لاحد 
أجداده بالرغم من أن الافظ موجود فی العربية وله معنی محدد وهر 


الک 


وان جلجل من العلماء الرواد فن حقلی الطب والصيدلةء» وقد درس 
أصول الكتب في هذين الحقلين المترجم منها والمؤلف. 


وقد اهتم اهتماماً خاصاً بكتاب الحشائش لديسقوريدس فعمل على 
شرحه وتفسیره ه والتعلیق عليه. . ويخاصة أسماء الأدوية› وذلك في أكثر من 
مؤلف الأول منها يعتبر ذيلا لترجمة اصطفن وحنين بن إسحاق لهذا 
الكتاب. 
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وفي مقالة بعنوان: ذكر الأدوية التي لم يذكرها دیسقوريدس في کتابه» 
وقد عدد فيها مجموعة من الأدوية المستخدمة في الطب لم يذكرها 
دیسقوریدس ف کتابه الحشائش وها دراسة مستقصاة عن تلك الأدوية 
وتاريخها وجذورها وأسمائها. والمؤلف الثالث كتاب: تفسير المقالات 
لاسما الحشائش والأدوية مقابلات بأسمائها البربرية واللاتينية المستخدمة فى 
المغرب والأندلس للتعرف عليها. وقد وضع هذا الكتاب في قرطبة. 

ويرجع مؤرخو العلوم أهمية هذا الكتاب لأمرين : 

الأول : أنه كان من المصادر الأساسية في الصيدلة للعلماء التالين لابن 

والثاني : المعلومات الدقيقة التي ذكرها ابن جلجل عن كتاب الحشائش 
وكيفية دخوله إلى الأندلس والتعرف عليه. 

وكان لابن جلجل اهتمام خاص بالتراجم فألف كتاباً نال بعده شهرة 
عظيمة ويعتبر من مصادر الكتب في تاريخ العلم العربي وهو : 

طبقات الأطباء والحكماء. 

ولابن جلجل رسالة ناقش فيها السابقين عليه من الأطباء في بعض 
المسائل الطبية وهى : 

ومقالة أخرى عن الترياق قام فيها ببحث جميع المعلومات عن 
الترياق وأصله وتركيبه وقد عدد فيها العقاقير التي تدخل في تركيب الترياق 
وأوصافها وأنواعها ومکان وجودها. 
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سمبر تجبب 


(۱۹۳۰ - ۱۹7۷م( 


عالم الذرة المصري» سمير نجيب» الذي بكته أمته العربية إثر مصرعه 
في ليلة مأساوية حينما تحطمت سيارته في حادث مروع وسقط العالم الشاب 
جثه هامدة بداخل سيارته. 

وتقازي الماساة تشي إلى أنه ادت فلرى ولكن الادلة تكد ان 
الحادث من تدبير جهات تسعى إلى تدمير العقول العلمية العربية ومطاردة 
رجال الفكر والعلم إذا لم يوظفوا هذا العلم من أجل مسيرة الدول الكبرى 
المسيطرة على العالم وبلا شك هی آمریکا. 

وکما اغتالوا من قبل د. يحيى المشد!!! واغتالوا سميرة مو سی ونبیل 
فقد دبروا حادث هذا العالم الشاب فى صورة دامية ومؤلمة کانت بمثابة 
صدمة كبيرة للعالم العربي. 

كانت ظفولة سمير نجيب عادية للغاية إلا أنه اهتم بالقراءة والتحصيل 
الدراسي والبحث في الكتب وكان يمضي معظم وقته في المكتبات العامة 


لم یکن سیر جیب بحل بشي شوى لن قق نيوغا قي العم 
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الموهوبين يشارك ف الاحتفالات الثقافية ويكتب المقالات في الصحيفة 
المدرسية ويسأل أساتذته ويفكر في كل مشكلة ويبحث في كل قضية. 


لم يكن سمير نجيب سوى قلباً فياضاً بالحب لوطنه وأمته العربية يحلم 
أن يساهم في نهضة بلاده وحريتها. وقد تأثر بصور العلماء العرب والمفكرين 
وأعلام الجهاد والنهضة وظل يحلم أن يؤدي دورا متمیزا لبلاده. 

درس في كلية العلوم بجامعة القاهرة وقرر أن يواصل دراساته العليا 
في مجال الذرة فاستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً مما دعا الدولة إلى إرساله 
تي تة للدراسة بارا 


وفي أمريكا بدأ يدرس ويتابع ويظل في الليل والنهار يجري التجارب 
ويراقب ويشاهد ويدون الملاحظات ويحلم أن يشرق نهار جديد من العلم 
والاکتشافات فی آفاق بلاده. 

وفي خلال عام واحد انتهى من إعداد رسالته قبل الموعد مما أثار 
دهشة الأساتذة الأمريكيين وشهدوا له بعلمه المبتكر ونظرياته الحديثة ونشرت 
الف اللي والغجلات تخا سن هذه التظرنات الوت وبدات 
المؤسسات العلمية الأمريكية في الاهتمام به وإتاحة الفرصة لنشر أفكاره 
ومتابعة آرائه وکتاباته. 

وفي ذلك ا 2 جامعة ا ا و أأستاذ 
لهذه ا E‏ ا 
وأفكاره المبتكرة. 
أمامهم دروب العلم ويتيه بذاته بأنه العربي المسلم المصري الذي اجتاز 
الحدود وتفوق على الآخرين وحقق ذاته بذاته. 

ولكن يبدو أن المنظمات الإرهابية التى تعمل لمصالح النظم الأجنبية 
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نجيب وقررت هذه المنظمات أن تود دوزا على طر ةة رجل الغرب أو 
زعاة البقر. 

ومن جهة أخرى یحلم سمير نجيب أن يرى أرض أمته العربية خضراء 
زترزتها :ونورز ها الأهلها وليس من أجل الغراة الأجانب أو المختلين 
الغاصبين. 

وكان يدرك تماما أن العلم هو النور إلى شق ظلمات الجهل والتخلف. 
وأن العلم هو حصن الأمان للسلام والتقدم لر فان ی ا 
من أجل أمته ونهضتها. 

وفي عام ۱۹١۷‏ من شهر يونيو تبدأ الحرب بين مصر وإسرائيل ويشعر 
سمير نجيب آنه لا بد أن يشارك مع أبناء وطنه في النضال ولا سيما قد حاز 
على الشهادات الكبرى وحقق شهرة كبيرة في مجال الذرة. 

وقرر أن يسافر ويواصل أبحاثه في وطنه مصر ليكون دائماً مشاركاً في 
الحدث بعلمه وفكره وبحوثه فهو لا يستطيع أن يظل بعيدا عن الوطن خلال 
محنته. 

وفجأة تنهال عليه المنح المادية والعلمية من كافة المؤسسات الأمريكية 
وغيرها أن يعمل لديها ويظل في أمريكا ويرفض السفر إلى مصر. 

ولکنه رفض کل شيء وقرر أن وطنه في مسيس الحاجة إليه ولا 
يمكنه أن يقبل المال أو المركز ليبيع وطنه من أجل ذلك. وجاءت إليه وفود 
غريبة ورجال أعمال يحملون معهم الوعود البراقة وحقائب المال ويقولون 
له: 

- تظل معنا نمنحك كل ما تتمناه وتحلم به. .!! آليس لك أحلاماً أيها 
العالم الشاب؟! 

ولكن كان سمير نجيب يقول لهم بثقة وفخر وعدم اكتراث لعروضهم 


E‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
أجلم لوظتي.. لبلادي وامتي الخربية ولكق لين من أجل المال أو 
القر أو الم ركن المر مرق ٠:‏ يلد ف هخه ولا بد أن :آذه سريعا. 


وقبيل ليلة سفره إلى مصر.. 

كان يقود سيارته فى إحدى الطرق السريعة يفكر فى أهله ووطنه وقومه 
و ف لوو ا اد رو اه ال ری اه ا 
خض اه وافاى رة وعقول مم وناد خا من :الل ولام ارف 
تختال على روابيها أشجار الحرية والمعرفة. 

إذ بناقلة ضخمة تعدو خلفه وتحاول أن تصطدم به من الخلف فظل 
يسرع ويحاول الهروب من أمامها إلا أن الناقلة الضخمة أصابته من الخلف 
وأطاحت سيارته الصغيرة عن الطريق ليصطدم بكتل خراسانية على جانب 
الطريق. 

راتقلت ساره أك فن هر رتت رتد هن اندها وها 
أضاءت البسمة عليه وارتسمت الأحلام حزينة منكسرة. 


چو 


E 


ابو زرعة الرازي 
(۲۰۰ هھ ۔ (A۳16‏ 


الإمام أبو زرعة الرازي» سيد الحفاظ لقوة حفظه التي تميز بها بين 
أقرانه من أهل الحديث. يقول عن نفسه: «أحفظ مائتي آلف حديث كما 
يحفظ الإنسان لفل هو اله اكد ل46 (سورة الإخلاص)». 

هو الإمام سيد الحفاظ عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخ 

بدأ طلب العلم وهو حدث فارتحل من الري وهو ابن ثلاث عشرة 
سنة وأقام بالكوفة عشرة أشهر ثم رجع إلى الري ثم خرج في رحلته الثانية 
وغاب عن وطنه اربح عشرة سلة وجلس للتحديث وهر ابن ائنتين وثلائين 
سنة وارتحل إت الحجاز والشام ومصر والعراق والجزيرة وخراسان ليتعلم 
على عدد من علماء الحديث. 

کن و رة هاما رانا ساف معا مرا 
جالس أحمد بن حنبل وذاكره وحدٿ عنه. 

وقال ابن أبى شيبة: ما رأيت أحفظ من أبى زرعة. 


وقال محمد بن إسحاق الصاغاني : أبو زرعة يشبه بأحمد بن حنبل. 
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رقا0 على بن الخسين ن اة اا چا أعلم بحديث 
مالك بن آنس مسندها ومنقطعها من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم. 

قال بو الحسين بن المنادي وأبو سعيد بن يونس» توفي أبو زرعة 
الرازي في آخر يوم من سنة ربع وستين ومائتین ومولده کان في سنة مائتين. 

وذكر إبراهيم بن حرب العسكري آنه رأى أبا زرعة الرازي بالمنام وهو 
يؤم الملائكة في السماء الرابعة. فقلت: بم نلت هذه المنزلة؟ قال: برفع 
اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه. 

عاش هذا الإمام الفقيه يمنح من علمه وفكره ويرشد الناس إلى فضائل 
المعروف ويقرأً أحاديث الرسول على الجميع ويفسر بعضا من آيات القرآن 
الكريم. 

وتميز بقوة ذاكرة وملكة في الحفظ كما غلب عليه ا رالموی 
وحب الخير ومساعدة الفقراء والمساكين. ينهض من نومه مبكرا ويظل راكعا 
ساجداً لله ويخرج للناس يعلمهم ويساعدهم ويدعوهم إلى العلم والمعرفة. 

كان شخصية ثرية بالعلوم ويسافر من مدينة إلى أخرى ليلتقي بعلماء 
عصره وأئمة الحديث ويستفيد منهم وينشر العلم. 
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۹ د 
اسك قطب 


(۱۹۰۷ = ۱۹۹۲م( 


سيد قطب» العلامة الإسلامي والمفكر الكبير» والمجاهد في سبيل 
الحق والخير والعدل. وأيضاً الأديب والناقد والشاعر والكاتب الذي ساهم 
في قضايا الفكر والعقيدة والأدب بمؤلفات أصبحت الآن من أهم الكتب 
والمراجع العلمية والدينية. 


ولد سيد قطب في إحدى قرى مصر وتلمس دربه المضيء إلى كتاب 
القرية يحفظ القرآن الكري ويدرس مبادىء اللغة العربية وقد تأثر بذلك 
وانطلق خياله يستفسر الوجود عن صور الجنة والنار والثواب والعقاب وكيف 
تكون أجنحة الملائكة وهذه الحياة الأخرى. 


Ns 2 E‏ ا إلى آفاق معانیه 


وهذا بالقرآن دفعه إلى 0 e‏ ذاته ویفکر فی خلق 
ا وقد ا قصائده 2 هذه حیث اکتشف 


٠‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


التأمل والاطلاع على أمهات الكتب والموسوعات والتاريخ الإسلامي وأبطال 
الفتوحات والأحداث الكبرى. 

بدأ يفكر في الفقراء والمكدين الذبن يحون الاه كيرا وتخضلون 
الظلم والاضطهاد. إن رقة الإحساس في كيانه جاءت نتيجة طبيعية للأثر 
القرآني الذي فتح له عالماً من الفكر والحرية فامتد حبه خارج نفسه يلمس 
جا 
الصحافة وكتب القصة القصيرة والشعر والمقالات النقدية الأدبية والاجتماعية 
وقد غلب على كتاباته لمسات روحية شفافة واهتمام كبير بالقيم والأخلاق. 

في عام ۸٤۱۹م‏ سافر إلى أمريكا لدراسة نظم التربية وسجل هذه 
التجربة في كتابه : أمريكا التي رأيت. وتحدث في هذا الكتاب عن التناقض 
والمساوىء التى شاهدها هناك مثل التفرقة العنصرية والحريات الزائفة. 

ودعاه هذا إلى التأكيد على المنهج الإسلامي في مقاومة العالم الغربي 
الذي يحاول تمزيق هويتنا العربية الإسلامية بما يقدمه لنا من ثقافة مدمرة لا 
تجدي إطلاقاً بل هي وقتية وزائلة. ومن هذا المنطلق الفكري ظل يحلم 
بعودة أبطال الفتوحات والنماذج ا کی2 ول الد ارت 
روحهم بنور الإيمان ووهبوا حياتهم لأمتهم الإسلامية. 

وبدأت رسالته إلى إعلاء كلمة الإسلام في هذا العالم الذي سقط فيه 
العدل وقيم الحرية واللإنسان وعاش يواجه فساد المجتمع بالدعوة الخالصة 
إلى الله حتى ينهض مجتمع يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن 
ظلمه وقادر أن يرد على الشقاق بالود وعلى الغلظة بالرحمة وعلى الظلم 

ا د قا خرف عل اة الإخوان الاين الى اسنها 
الشيخ حسن البنا في مدينة الإسماعيلية وتثقف البنا بعلوم القرآن وهيأت له 
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الظروف أن يصبح أحد الملتزمين بتعاليم الإسلام فأخذ يغرس في الشباب 
القيم الأخلاقية والدعوة إلى رؤيا إسلامية من أجل حياة كريمة. 

وانضم سيد قطب إلى هذه الجماعة وعمل محرراً في مجلة الفكر 
الجديد ليكتب عن الفكر الإسلامي ويهاجم الاستغلال ويقف ضد الفاسدين 
والظالمين الذين يسحقون الفقراء وأبناء الشعوب من أجل أمجادهم الشخصية 
وحياتهم الخاصة. 

وفي عام ۲١۹٠م‏ انتخب عضواً في مكتب الإرشاد لجماعة اللإخوان 
المسلمين وعين رئيساً لقسم نشر الدعوة ثم رئيساً لتحرير جريدة الإخوان. 
وعندما بدأت الجريدة تكشف فضائح النظام في البلاد وخبايا ما يحدث دون 
دراية الشعب قام رئيس مصر في تلك الفترة بإغلاق الجريدة والقبض على 
جماعة الإخوان المسلمين وأودعهم في السجون والمعتقلات. 

وقاموا بالقبض على العلامة المفكر سيد قطب عام ٤١۹٠م‏ ثم خرج 
من السجن ليعود مرة أخرى ويصاب بمرض صدري وأزمات قلبية فاضطروا 
إلى إطلاق سراحه. 

ولكن لم يتوقف سيد قطب عن أداء رسالته رسالة اللإسلام ومحاولة 
إضاءة ذهن الناس بأمور دينهم ومهاجمة الوسائل الإعلامية والمادية التي 
تسخرها الأنظمة لوقف تيار الإيمان العميق في القلوب» قلوب هذي 
الات م اهر ٠‏ 

ووهب سید قطب شعره وکلماته وحیاته وفكره إلى توجيه الناس للحق 
والتعرف على الحياة الكريمة التي يصورها الإسلام والحياة التي تنقي أذواقهم 
وتعظم الفضائل وتقاوم الرذيلة وهي حياة الكفاح أيضا والعمل والإبداع من 
أجل تقدم المجتمعات والإضافة لنتاج الحضارات وإنجازات الأمم السابقة. 

وقف سيد قطب مؤمناً بعقيدته وذاته وموقناً أن الخير والصلاح 
والتقوى تسكن روح الإنسان ودور المفكر أو المصلح أو المجاهد يضيء 
تلك المساحة الداخلية بما لديه من علم وثقافة وقيم ودين. ورغم ذلك في 
عام ١٠۱۹م‏ وجُهت إلى المفكر الإسلامي والشاعر الرقيق والأديب المبدع 


TO‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
والماهة الكير هة باط وفي اشراكة فى مو امرة وه اران 
المسلر ن ا ا الك ف الاد 1 

كان سيد قطب بريئاً مما تسب إليه ولكن نظام عبدالناصر أقام تمثيليات 
هزلية وأصدر حكماً بالإعدام على أكبر مفكر إسلامي عرفته الأمة الإسلامية 
ى خلال الستينيات. وذهل العلماء فى كل مكان وصعق المفكرون وأرسلت 
البلاد العربية وفوداً لتدافع عنه وتمنع اعا و ا و 


وفي صبیحة یوم ۲۹ أغسطس عام ۲٦۱۹م‏ نفذ حكم الإعدام في سيد 
قطب وقد استقبل المفكر الكبير هذا الحكم بنفس صلبة ثابتة شجاعة مؤمنة 


المد الد عملت هة عر غاما من أجل الخضول على 
الشهادة. 


من أهم مؤلفات سيد قطب : 


فى ظلال القرآن (عشر مجلدات) /مشاهد القيامة فى القران / التصوير 
الفني في القرآن / الإسلام ومشكلات الحضارة / خصائص التصور الإسلامي 
ومقوماته/ النقد الأدبى أصوله ومناهجه/ مهمة الشاعر فى الحياة /هذا الدين - 
ا ای ا ناریا اف م ا ی 
مصر/ دراسات إسلامية/ نحو مجتمع إسلامي/ في التاريخ فكرة ومنهاج/ كتب 
وشخصيات / المستقبل لهذا الدين /معركتنا مع اليهود/ العدالة الاجتماعية في 
الإسلام/ تر اف لرا اتر رة ال ورین كت وار وفص 
وروایات ونقد منها: 


المدينة المسحورة/ أشواك القصص الدينى/ روضة الطفل/ الجديد في 
اللغة العربية/ الجديد في المحفوظات/ طفل 2 القرية/ الأطياف الأربعة/ 
الشاطىء المجهول (شعر)/ حلم الفجر (شعر)/ قافلة الرقيق (شعر)/ النقد 
الأدبي/ الكأس المسمومة (شعر)/ أصداء الزمن (شعر). 
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هناك مجموعة من الكتب والمؤلفات لم تنشر للعلامة الشهيد سيد 
قطب ومنها : 

القطط الضالة/ من أعماق الوادي/ المذاهب الفنية/ الظلال فى الشعر 
الرر ل اوا ا ي مركي اها اا اجه عر 
المفترى عليه/ أفراح الروح/ الشاعر أحمد شوقي/ المرأة في قصص الحكيم. 

وأروع کتب سيد قطب : 

- في ظلال القرآن: الذي يتكون من عشرة مجلدات» وهو عمل 
موسوعي يعبر عن عبقرية علمية فذة حيث يفسر حقائق القرآن وجمالياته 
ومعانیه ر اتصاله بحياة البشر في موضوعية ومنهجية تحليلية صادقة. 

ويقول عن عمله الموسوعي هذا: 

- وعشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج على 
الأرض واهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة. 

لقد حلق سيد قطب في فضاءات علوية يفوح من أرجائها عطر المحبة 
والإيمان الحقيقي برسالة الإسلام وأخك فشر كت يمن الان أن اشد 
في مجاله ويكافح الفساد والظلم ليحقق انتصاراً لكلمة الحق والعدل 
والسلام. 

ويقول: إن أصحاب الكلمات والأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئاً كثيراً 
ولکن پشرط واحد أن يموتوا هم لتعیش أفكارهم» أن يطعموا أفكارهم من 
لحومهم ودمائهم وأن يقولوا ما يعتقدون أنه حق ويقدموا دماءهم فداء لكلمة 
ال 

ردق سيد طت ققد سشفكت دماؤة وأطاعرا تفه وتفشل : المرت أبا 
شجاعاً فکان لموته بعثاً لفکره ورسالته وکأنه لم یرحل وکانه لم يمت أو 
يغتال. رغم کل هذه السنوات بعد رحیله فإن مؤلفاته تدرس في الجامعات 
الإسلامية وتترجم إلى اللغات العالمية وقد كانت ورقة واحدة من هذه 
الصفحات كافية لتودي بمن يحملها إلى غياهب السجون في زمن الحكم 
اللاصري. 
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کا د 


- ۱۹۱ 


(۹۳7 = ۹۸۰ھ( 


عالم الجغرافياء شمس الدين آبو عبدالله محمد بن أحمد بن آبی بكر 
البناء البشاري› المعروف بالمقدسى. وقد ولد فى بيت المقدس وحفظ 
القرآن فى طفولته والأحاديث الشريفة والفقه والشريعة والتاريخ والجغرافيا 
واهتم كثيراً بالرحيل بين المدائن الإسلامية. 


هاجر المقدسي إلى دمشق وبها نشأً وترعرع حيث تلقى فيها علومه 
الأولى. وما أن تعدى العشرين بقليل حتى انتقل إلى العراق طلباً للفقه. وفيها 
اشتهر قارئاً عارفاً بالقراءات. وكان يفضل قراءة ابن عامر وهي قراءة آهل 
الشام يقرأ بها. 

المقدسي» عالم الجغرافيا الذي اهتم بالخرائط القديمة والبلاد وتميز 
بدقة الملاحظة وبساطة التعبير وعذوبة الوصف وروعة التصوير وقد جاء ذلك 
في معظم مؤلفاته ومنها كتابه الشهير: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
كان الهدف الذي يطمح إليه المقدسي أن يعمل شيئا مفيدا كما ذكر هو 
«يحيي به ذكره وينفع الخلق ويرضي الرب». 


ووجد أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بتصنيف كتاب في وصف الأقاليم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الإاسلامية فى ذلك العصرء دون الاستناد إلى كتب المتقدمين ممن سبقه في 


طاف المقدسي ت أنحاء الممالك الإسلامية من أقصى المشرق إلى 
أقتصیى المغرب ومن القسطنطينية إلى جنوتب الجزيرة العربية. ولم يترك إقليماً 
إلا دخله عدا ا 

وكان المقدسى فى أثناء رحلاته يمكث فى البلدة فترة قصيرة وقد 
تطول أحیاناً يسجل فیها مشاهداته وملاحظاته ثم یجتمع بالناس على اختلاف 
طبقاتهم ومذاهبهم ومشاربهم وحسب أعمالهم واتجاهاتهم وأفكارهم. 

وکان سال ویجمح ویدون کل هذه المعلومات» ولقد عانى کثیراً في 
رحلاته هذه من التعب والمشقة حتى أنه يذكر: لم يبق شيء مما يلحق 
المنسافرين ,إلا وقد أحذت منهتضيباً غير الكدية زازتكابالكبرة. 

وفي نهاية رحلته وبعد عناء طويل استطاع المقد سي أن يضع كتابا 
للهدف الذي أرادە» فکان کتابه اخ التقاسيم فى محرفة الأقاليم الذي أنهاه 
وقد بلغ الأربعين من عمره. 

0 أودع e‏ في کتابه من کک چ کک 

من دلائل عبقرية هذا العالم اعتماده على عمق نظرته للحياة وقدرته 
على دراسة طبائع البشر والعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية في کل بلد 
يذهب إليه» وهذا بالطبع ساهم في تسجيل وقائع جغرافية حقيقية وأفكار 
شاملة. امتازت ٠‏ تف ر الجا ا ا عا و 
الأفكار السايقة حديدة وفريدة. 


ويؤكد منهجه الإبداعي في الكتابة فيقول: 
لقد أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة وتحريت جهدي 


عليه اتفاق أثبته وما اختلفوا فيه نبذته وما لم يكن بد من الوصول إليه 
والوقوف عليه قصدته وما لم يقر في قلبي ولم يقبله عقلي أسندته إلى الذي 
ذکره. 

المقدسي عبقرية علمية ساهمت في كشف كثير من الأقاليم الجغرافية 
ووصف المناخ والموقع والحياة النباتية والحيوانية فى تلك المناطق وأضاف 
حقائق علمية كثيرة اعتبرها العلماء إضافة إلى علم الجغرافيا. 

ويتحدث المقدسي في مقدمة كتابه الضخم: «أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم“ ويقول: 

- أما بعد فإنه ما زالت العلماء ترغب فى تصنيف الكتب لئلا تدرس 
آثارهم ولا تنقطع أخبارهم فأحببت أن أتبع أثرهم وأقفو سننهم وأقيم علماً 
E E PT N EN NE E‏ 
العلوم فصنفوا على الابتداء ثم تبعتهم الأخلاف فشرحوا كلامهم واختصروه. 

فرأيت أن أقصد علماً قد أغفلوه وأنفرد بفن لم يذكروه إلا على 
الإخلال وهو ذكر الأقاليم الإسلامية وما فيها من المفاوز والبحيرات والأنهار 
زوصف: أمصارها المشهورة وسدتها المذكورة وشتارلها المسلركة وطرفها 
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ابن قيم الجوزية 


(۱۳۹۲ = 1۳0۰م( 


شمس الدين» أبو عبداله» محمد بن بكر بن أيوب بن سعد الزراعي 
الدمشقي› الشهير بابن قيم الجوزية» المفكر الإسلامي والفقيه الأريب النابغة 
ورجل القانون الحكيم الذي حارب البدع والخرافات ودعا لحرية الفكر ونبذ 
التعصب والتقليد واستلهام روح الشريعة الإسلامية. 

من ملامح عبقرية هذا العالم الجليل اجتهاداته في مال :اة ناسسن 
نظريات علمية كانت بمثابة إضافات حقيقية فى هذا المجال» وأكد أن الفقه 
هو الذي یحکم الحياة البشرية وما دامت الحياة في تطور فلا بد من الاعتماد 
على الحق وروح الإسلام. 

تناول بعض القضايا بالنقد والتفسير والتحليل وقدم لها أقوالاً عدت 
جريئة في عصره ولكنه أثبت أن الدين الإسلامي يملك القدرة على مسايرة 
الحياة العصرية ومواكبة التطور والمدنية الحديثة فجاء بقوانين أقرب إلى 
قوانين العصر مستمدة من الدين الإسلامي. 

كلك كان مؤمنا اومدافعا عن الاجتهاه فى الرأئ وأن تون الاراء 
E EEG NA EES‏ 
العقيدة إلا بالقرآن والسنة فيما يقرره القرآن وما تفسره السنة المبينة له. 


EB‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


اتخذ منهج ابن تيمية في تفسير القرآن فقد کان مصاحباً له ومتأثراً به 
ويعتبر أستاذه» لذلك سجن ابن القيم مع ابن تيمية وتعذب معه وذاق مرارة 
الاضطهاد والألم من أجل حرية الفكر والتصدي للجهل والتخلف والجمود 
الفكري والتعصب والمذاهب الأخرى. 

عاش حياة زاخرة بالمواقف الشجاعة من أجل الرد على مختلف 
الشبهات التي أثارتها بعض الفرق من الجامدين والعاطلين عن التنوير العلمي 
الإسلامي. محاولا أن يوضح حقائق الأمور في بساطة وتحرر کامل من 
النزعات والمذاهب والأفكار الأخرى الغريبة عن الحياة الإسلامية. 

وعندما شاهد ابن القيم مدى تعصب الفقهاء والعلماء لترديد الفتارى 
القديمة وتقليد الأئمة السابقين وأصبحت تلك الفتاوى تأخذ قدرا أكبر من 
القرآن والسنة وقف ابن القيم يدعو إلى تنقية العقول من التقليد وتحرير 
النفس من التزامها بأفكار الآخرين تلك التي لا تنهض على دراسة علمية 
صادقة. 

وقال ابن القيم عن التقليد: 

- «إن المقلد لا يعد عالماً لأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن دليلء 
والققد: لا دليل له فلا بكرن غلما والمفلد لا بكرن غالما :إن :النقليد 
الأعمى باطل في الشريعة وإن الاجتهاد واجب على كل عالم قادر عليه. إن 
الصحابة ذموا التقليد وكانوا يسمونه المقلد (الإمعة) وإن المقلدين هم أتباع 
کل ناعق یمیلون مع کل صائح!. 

ويحدثنا ابن القيم عن التوسل إلى الله فيقول: 

- «إن التوسلل إلى الله إنما يكون بالكلم الطيب والعمل الصالح وإن 
هذا هو المشروع في التوسل. إن الله رتب حصول الخيرات في الدنيا 
والآخرة وحصول الشر في الدنيا والآخرة في كتابه الكريم على الأعمال 
نترب الجزاء على الشزط والمخلول على 'العلة والمسست على السيب وعدا 
في القرآن على ألف موضع. إن القرآن أيد العقل والحس والفطرة وطبيعة 


البشر ولیس هناك بين الله وعباده حجابت)ا. 
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من أهم مؤلفات ابن القيم : 

- أعلام الموقعين عن رب العالمين/ الطرق الحكيمة في السياسة 
الشرعية والفتاوى/ هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ نزهة المشتاقين/ زاد 
المعاد في هدي خير العباد/ زاد المسافرين ومراحل السائرين/ الكلم الطيب/ 
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته/ هداية الحيارى من اليهود 
والنصارى/ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة/ نقد المنقول. 
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المقري 


(IY = ۱0۷۸) 


شهاب الدين» أبو العباس»ء أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بالمقري 
نسبة إلى مقرة موطن أسرته القديم في قسطنطينة بالمغرب. ولد في مدينة 
تلمسان ودرس الأدب والحديث والفقه المالكى حيث كانت تلك المدينة من 
أهم مراكز الدراسات الدينية بالمغرب. 

برع كذلك في العلوم والمعارف والتاريخ واكتسب ثقافة عميقة وعلماً 
غزيراً وأصبح نابغة في العلم يسافر إليه الطلاب من كل مكان ويفد عليه 
أهل الأدب والعلم يناقشونه في أهم القضايا والأحداث الغابرة والمعاصرة. 

حين انتشرت الفتن والدسائس فى المغرب وسادت الحياة السياسية 
الاضطرابات والحروب بين الملك و رالرى أن سار من هدا 
المناخ الفاسد إلى مصر حيث ينعم بالاطلاع والدراسة ولقاء العلماء وأهل 
الفكر. 

في مصر قام بالتدريس في 2 الأزهر ثم سافر إلى الحجاز وزار 
الأماكن المقدسة وزار بيت المقدس ثم ی ا ا ووا 
بالجامع الأموي بين الطلاب والعلماء والأدباء. وتميزت خطبه ومواعظه 
بالتأثير الكبير في السامعين حتى أنهم كانوا يبكون حين يستمعون إليه 
ويتسابق الطلاب إلى لثم يده. 
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شعر المقري بالغربة الشديدة في مصر حيث سادت الحياة مظاهر 
الظلم وجشع الحكام الأتراك وفرض تش هؤلاء الحكام أنظمة التعسف 
والقهر على سياسة الأزهر. وإلى جانب ذلك عاش المقري حياة اجتماعية 
بائسة مع زوجته فلجأً إلى الوحدة والعزلة يقرأ ويكتب في صمت ويتذكر 
تاريخ الأندلس وذكرياته وطفولته. 


ومن کلماته ا عن أحزانه يتحدث عن نفسه ويقول : 


- وليت شعري علام يُحسد من أبدل الاغتراب شارته وأضعف 
الاضطراب إشارته وآنهل بالدموع آنواره وقلل أضواءه وكثر علله وأدواءه 
وغير عنده التأمل رواءه وثنى عن المأمول عناءه وأرهف بالخمول سنانه حتى 
قدح الذكر حنانه وملا الفكر جأشه وجنانه وشتان ما بين الاقتراب والاغتراب 
والسكون في الركون والنبو عنها والاضطراب فذاك تسهل غالبا فيه الأغراض 
والمآرب وهذا تتعثر فيه المقاصد وتتكور المشارب». وقد عبر أيضا عن 
أحاسيسه في نصوص شعرية حزينة منها: 


وما آنا عن تحصيل دنيا بعاجز ولكن أرى تحصيلها بالدنية 
وإن طاوعتنى رقة الحال مرة أبت فعلها أخلاق نفس أبية 


ومن الماسي التي عاصرها المقري عاشها في ألم وحزن وفاجعة 
اهتزت لها كيانه هو استيلاء الإإسبان على سفينة كبيرة لسلطان فاس كانت 
تحمل معها مكتبة السلطان الثمينة واستولى الإسبان على الكتب النفيسة 
وأودعوها مكتبة الإسكوريال الملكية. 


وحزن المقري حزناً شديداً دفعه إلى إنجاز مؤلفه الضخم عن الأندلس 
والوزير لسان الدين ابن الخطيب حيث كان المقري يجلس أياما وشهورا 
وسنوات في مكتبة السلطان قبل أن يستولي عليها الإسبان يتفقد ويدون 
المعلومات والبيانات والحوادث عن تاريخ البلاد والمدائن والرجال العظام 
ER‏ 
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راه سد 

ورغم هذا الإحساس بالمرارة والغربة فقد ظل يكتب ويصنف مؤلفاته 
وقد استهواه الشاعر الأندلسي الوزير لسان الدين بن الخطيب فبذل جهدا في 
تتبعم سيرته وأحوال البيئة التي عاش فيها ابن الخطيب» وتطورت الأفكار لديه 
فذكر تاريخ الأندلس وذكرياتها وأهم معالمها وبذلك أصبح الكتاب شام 
السيرة الذاتية لابن الخطيب وتاريخ الأندلس ورجالها الأفذاذ وجغرافية 
المنطقة وأهم آثارها وآدابها وقد أطلق على هذا الكتاب الموسوعي اسم: 
نفح الطيب. 


وقد اهتم بهذا العمل الموسوعي اهتماماً كبيراً حيث ينقسم إلى 
قسمين» القسم الأول: للتعريف بالأندلس وتاريخها وآدابهاء والقسم الثاني : 
للتعريف بالوزير لسان الدين بن الخطيب. 

رقف جاءت الموسرعة فاضة بالرسائل والو تاق والمتتارات الأ دبية 
والشعرية والنثرية ويعبر عن المواقف في طلاقة وتلقائية ویستشهد بالشعر 
والنثر والرواية وكبار قادة الأندلس وعصرها الذهبى. 

ومن أهم مؤلفات المقري : 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض : 

وهذا الكتاب ترجمة كاملة للفقيه عياض السبتى وآثاره» وقد أعجب 
المقري بهذا الفقيه وأسلوبه وإنجازه في خدمة العلم والدين وقد ذكر المقري 
فى هذا الكتاب قصة مأساة سقوط غرناطة ويسجل بعض أقوال من شهدوا 
هذه المأساة. 

فهناك رسالة لمجهول من معاصري تلك الحقبة وهذه المأساة يصف ما 
حدت وكيف تقض ملك قشقالة غهوده:للمسلمين وأيضا الدور الذي قام به 
النصارى لقهر المسلمين وإرغامهم على التنصر وما قامت به محاكم التفتيش 

وأضاف المقري لكتابه أيضاً قصيدة طويلة للشاعر أبو العباس أحمد 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الدقوق أحد علماء المغرب في القرن التاسع عشر وعنوانها: الموعظة الغراء 
بأخذ الحمراء. وهى فى رثاء الأندلس. 

ومن الكتب الأخرى الهامة: 

إضاءة الذجنة فى عقائد أهل السنة/ كتاب الدر الشمين في أسماء 
الهادي الأمين/ كتاب عرف النشق في أخبار دمشق/ كتاب قطف المهتصر في 
في مدح النعال المستشرفة بخير الأنام. 
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الرحالة والأديب والشاعر» وعبقرى المعادن والجيولوجيا» شهاب 
ال او الا ا ي وف ااي لي ري اي ای 
رى مدبة فة الرشةة تابعة الان لمدية فة بالجرزار. 

نشا التيفاشي في أسرة ذات جاه وحسب. . وشغل منصب القضاء. . 
كما شغله أبوه من قبل. وكان التيفاشي أديبا وشاعرا. . . ملما بكثير من 
علوم عصره. .. بارعا في علم المعادن. .. محباً للسفر. . للحصول على 
المعلومات الدقيقة من مصادرها. 

زار التيفاشي عدداً من المدن الإسلامية فقصد القاهرة أولاً قادماً من 
موطنه» ثم توجه إلى دمشق ثم بغداد. وفي جميع رحلاته كان يلتقي 
بالمتخصصين في تشكيل الجواهر وتجارتها أمثال القاضي الحسيب معين 
الدين بن ميسر كبير المعدنيين. . والشريف الجوهري» وأبي سهل عيسى بن 
يحيى الجوزجاني أستاذ ابن سينا. 

وفى لقاءاته هذه كان التيفاشى يدون كل ما يقوله هؤلاء المتخصصون 
CE‏ للأحجار وأماكن راخدا ثم ينتقل بعدها للجلوس مع 
التجاز لتخرف على أتمان هده المغادن. و متها : 
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ولم يكتف التيفاشي بمعادن بلاد العرب فقط بل زار أرمينية وفارس 
باحثا عن مواضع الأحجار مما لا يوجد في بلاد العرب. وفي خلال جولاته 
هذه کان التيفاشي يقف على امتحان الجواهر بنفسه مما عرفه من 
المتخصصين. 

ولقد تميز التيفاشى بمنهجه العلمى المميز الذي انعکس على مؤلفاته› 
فكان حريصاً على توضيح الأسس التي قام عليها منهجه التجريبي في دراسة 
المعادن والأحجار بعيداً عن الخرافات والأساطير التي تداخلت مع معارف 
اللإأغريق والرومان والتي ارتبطت كثيراً بالجن والشياطين. 

لتيفاشي شخصية دقيقة في أفكارها وعميقة في نظرتها للحياة والناس 
فهو يحسن السبر في أغوار الإنسان وفهم مقاصده وغاياته وكذلك تميز 
بحس رقیق وشاعرية مرهفة ساهمت في راء نزعته الجمالية والإنسانية و حه 
للعلم والعالم. 

وبعد تجربة الرحلات الطويلة التي قام بها استطاع أن ينجز كتابه 
الرائع : 

وهو أحد الكتب الهامة التي يشرح فيها التيفاشي منهجه في البحث عن 
المعادن وكيفية استكشافها وما شاهده في رحلاته الكثيرة وتجاربه العميقة في 
الحياة. وقد انتهى من تأليفه عام ١٤٦ھ‏ / ١٤۲٠م‏ أي قبل أحد عشر عاما 
من وفاته. ولقد توفي التيفاشي في القاهرة عن عمر يناهز السبعين عاما. 
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ياقوت الحموي 
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ياقوت الحموي› من مشاهیر جخرافیی العرب» فقد ولد ببلاد الروم ثم 
اة ابرا إلى داد زارا ا انه عك الح ى من الكوش 
ياقوت الحموي شهاب الدين أبو عبدالله الرومي. 

في صباه تعلم القراءة ودرس علوم القرآن والنحو واللغة وقد استخدمه 
مولاه في تجارته فكان يسافر إلى بلاد كثيرة للبحث عن الكتب ونسخها لدى 
دكاكين الوراقين وقد اكتسب من خلال عمله هذا القدرة على التأمل العلمي 
في الطبيعة» فقد كانت تجارة العرب تصل إلى جزيرة كيش في المحيط 
الهندي التي تعتبر مركزا تجاريا هاما وقد أمضى ياقوت الحموي جزءا من 
حياته فى تلك الرحلات التى ساهمت فى إثراء فكره وخياله. 

ثم بعد فترة أعتقه واشتغل ياقوت الحموي بالنسخ وبذلك كان يقبل 
على المطالعة ويقرأً فى مختلف العلوم لأن تلك كانت مهنته في نسخ 
المخطوطات ومن هنا تثقف ثقافة علمية واتسع أفقه وفاضت قريحته بعلوم 
شتى ومعارف كثيرة في الجغرافيا والتاريخ والآداب. 

وعندما توفی سیده عسكر الحموي أوصى له بقدر من المال كان عوناً 
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ومات هناك فى حلب. 

يعتبر ياقوت الحموي الا من لها الجغرافيا فقد اعتبر مصنفه 
الكبير: معجم البلدان من أهم المؤلفات الكبيرة التي تتحدث عن صورة 
الأرض وما قاله الآخرون عنها وشرح معنى الأقاليم وكذلك بعض الرموز 
الجغرافية مثل (الفرسخ والميل). 

وأيضاً ذكر أخبار البلدان وأحوالها والمواقع التي يحتاج إليها الباحث 
وتحقق ياقوت من صحة نطق الاسم فتأكد من صواب نطقه هو للاسم فقرر 
أن يضع معجماً للبلدان. 

ويقول المؤلف في معجم البلدان: 

«هذا كتاب فى أسماء الجبال والبلدان والأودية والقيعان والقرى 
والمحال والأوطان والأنهار والغدران والأصنام والأوثان ولم أقصد بتأليفه 
ولکن رأيت التصدي له واجب والانتداب له مع القدره عليه فرضاً i‏ 
AS iS Ca‏ العزيز ز الكريم وهداني إليه النباً العظيم وهو الله 
عر وجل حین أراد أن یعرف عباده آیاته ويقیم الحجة عليهم #افلر ييا 
الأرْض كن i‏ وب eR N‏ 


ac 


وکن تعمى القلوب لق في الصدور @4 [الحج: .]٤١‏ 

وقد أوضح في كتابه هذا مدى أهمية علم الجغرافيا لأهل السير 
والأخبار والحديث والتواريخ والآثار وكذلك أهل الحكمة والتنجيم وكذلك 
للأطباء حيث لا بد لهم معرفة أمزجة البلدان وأهوائها والمنجمون للاطلاع 
على مطالع النجوم وأنوائها. 

ثم يوضح كيف يكون علم الجغرافيا ضرورياً لأهل الأدب ذلك من 
ضوابط اللغوي ولوازمه وشواهد النحوي ودعائمه فإن أحدث نظرية في 
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دراسة النصوص الأدبية تقوم على أساس وجود علاقَةٍ بين أسماء الأماكن 
وبين الإنتاج الأدبي. 

إن: معجم البلدان موسوعة أثارت الفكر الغربي وأدهشت المستشرقين 
والعلماء في البلاد الأوروبية فقد قال العالم الإيطالي الدومييلي في كتابه: 
العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي: 

إن کب الجر انيا تفا لت فى القرين الثا عش والغالت عضن 
الان ررد ر و واا ا نه وا عن دا وا 
نجد في هذا العصر كتاباً من أعظم الكتب ذلك الكتاب الزاخر الكبير 
والقاموس الجغرافي العظيم معجم البلدان الذي صنفه أبو عبدالله ياقوت 
الحموي». 

وفي مقدمة كتاب «معجم البلدان» يقول ياقوت الحموي : 

- «الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وبث من ذلك 
نشوراً ووهاداً وصحارى وبلاداً ثم فجر خلال ذلك أنهاراً وأسال أودية 
وبحاراً وهدى عباده إلى المساكن وإحكام الأبنية والمواطن فشيدوا البنيان 
وعمروا البلدان ونحتوا من الجبال بيوتا واستنبطوا ابارا وقوتا وجعل حرصهم 
على ما شيدوا وإحكام ا عبرة للغافلين وتبصرة للغابرين فقال 
وهو أصدق القائلين: فل يبروا ا ھاش ع کی کی ع ا 
کک را ڪر من ا واتاا فی الذَرض فما آعق عنم ا اا 
کون 4 [غافر: ۸۲] صدق الله العظيم». 

ونذكر من أهم مۇلمقاتە : 

- معجم البلدان/ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع/ أخبار 
الشعراء والقدماء والمتأخرين/ المبدأً والمال في التاريخ/ الدول المشترك 
وضعاً والمفترق صقعا/ معجم الأدباء/ معجم الشعراء/ المقتضب في النسب/ 
أخبار المتنبي/ فن تراجم الأشخاص/ ديوان من الشعر/ أنساب العرب. 

وكل هذه المؤلفات جعلت ياقوت الحموي عالماً راسخاً من علماء 
الجغرافيا وإن كان أيضاً قد تميز بالابتكار في مجال الأدب والتاريخ. 
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الرحالة العربى» شهاب الدين» أحمد بن ماجد بن محمد بن معلق 
اغات ولذ ى مد جار ري ما على الال لري لري ن 
الخليج العربي حيث تقع الآن إمارة رأس الخيمة. وقد كان والده بحارا 
وكذلك جده وتعلم منهما فن الإبحار وعشق المغامرات وقد فاق علمه علم 
أبيه. 

واستطاع أن يقرأ في علوم البحار وتقويم البلدان والفلك والأنواء 
والجغرافيا والحساب العربى والهندىي كما أنه كان يتقن عدة لغات منها 
الفارسية والسنسكريتية ال و أهل جاوة وغيرها من لغات البلاد 
التي کان یزورها. 

اتن ماده اللا االعريي الذى أطلق عه اس السار ولك لان 
استطاع أن یرحل إلى موانۍ ویعبر محیطات ویواجه رياح وینجو من مخاطر 
کشر 

ابن ماجد» المغامر العربي المسلم الذي وصف السواحل والمسافات 
وأتاحت مخطوطاته ونتائج رحلاته لمن اطلع عليها من علماء الغرب أن 
يهتدي بتعاليمه وأفكاره فكان بذلك رائداً كبيراً في علم البحار ورحالة أفاد 
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رخالة الغرت: كر ا ك اجان م ارجا العالي 2 فاسكو ئى اما 
خيتما فام :رغه حول راس الجا الصاح إلى انهه ليا للدرر الذي 
قام به ابن ماجد واعترافا بنېوغه وتفوقه لأنه ساعد الملاح البرتغالي فقد 
أقامت البرتغال له نصباً تذكارياً فى مدينة ماليندي على الساحل الشرقى 
الإفريقي. ۰ 

وعندما التقى الأميرال البرتغالي فاسكو دي جاما مع ابن ماجد في 
ماليندي حدثت بينهم مناقشات عن طريق مترجم برتغالي يجيد العربية. وقد 
اندهش دي جاما من سعة علم ابن مایخدك امون البحر. وازدادت دهشة دي 
جاما عندما اطلع ابن ماجد على إسطرلاب خشبي كبير قطره نحو ٠١‏ 
سنتيمتراً كان يأخذ به أرصاده وعلى بوصلة ملاحية فلم يبد ابن ماجد أي 
دهشة لما رأى بل على العكس اندهش دي جاما عندما أطلعه ابن ماجد 
على إسطرلاب عربي من المعدن وعلى آلات مربعة وأخرى مثلثة من 
ا ی را و ع کے و واک ر ر کے 
عليها خطوط الطول والعرض تختلف عن تلك الخرائط البرتغالية التي تتبعم 
راط بطل مرس اة 

وأدت كشوف ابن ماجد إلى تسهيل عبور البرتغاليين للمحيط الهندي 
رغم الأخطار التي تحيط به ولكن عندما أدركوا كيف عبره ابن ماجد وسجل 
معلومات وفيرة عن هذا المحيط كان ذلك من الأسباب التى دفعت 
البرتغاليين إلى المضي قدماً في المحيطات والبحار. ٠‏ 

لقد أوضح ابن ماجد كل شيء عن البحر حيث دون ملاحظات دقيقة 
تميزت بالوضوح والمنهج العلمي ولذلك أطلق عليه البرتغاليون لقب أمير 
البحار. 

من أهم إبداعاته العلمية إنه أول من وضع وصف للسحائب وبذلك 
كان أسبق من ماجلان الملاح البرتغالي. كما أنه قام بتطوير البوصلة وأبدع 
طريقة لتحديد القبلة تعتمد على قبضة اليد والذراع الممدودة في حالة غياب 
اليوضبل 

کما أنه وضع وسوا للعمل الملاحي استفاد منه جمیح رحالة العالم 
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وربابنة السفن وكذلك قسم وردة الرياح الا ا ا و 
الرياح هي الآلة التي تستخدم لمعرفة اتجاه الريح في جميع الأوقات. 

من أهم مؤلفات ابن ماجد: 

كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد/ كتاب شرح تحفة 
الفحول في تمهيد الأصول/ رسالة قلادة الشموس واستخراج قواعد الأسوس 
للمعلم سليمان المهري/ کتاب العمدة المهارية فى ضبط العلوم البحرية/ 
كتاب المنهاج الفاخر في علم البحر الزاخر/ كتاب الأرجوزة المسماة 
بالسبعية/ كتاب ثلاث أزهار في معرفة البحار/ ثمانية فصول في أغراض 

القصيدة البليغة في قياس السهل والرامح/ الأرجوزة السفالية. 

- الأرجوزة التائية/ الأرجوزة الهادية في علم البحر. 

- قصيدة في علم البحر/ القصيدة الذهبية. 

- أرجوزة حاوية الاختصار في علم البحار. 

الأرجوزة المعربة / أرجوزة تحفة القضاة. 

وهناك آثار مفقودة لهذا العالم الكبير منها: القصيدة الذهبية. قصيدة 
ميمية العبرات /ضريبة الضرائب/ كتاب الفرائد في أصول علم الجر والقواعد/ 
قصيدة رائىة الغلق/ أرجوزة الأرباع. 

وهناك كثير من المؤلفات التي فقدت لهذا الملاح العربي الكبير ابن 
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الحرانى 
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سنان بن أبي الفتح الحراني» عالم الرياضيات والفلك. ولد في مدينة 
حران وترك تراثا علميا عميقا ما زال مخطوطا فى المكتبات العربية 
والإسلامية والغربية. وكان سنان بن الفتح الحراني مغرماً بالابتكار في 
الطرائق التي تجري بها عمليات الحساب والجبر» ومغرماً بتوثيق العلاقة بين 
أسس علمي الحساب والجبر في عمليات رياضية موحدة» ويتضح ذلك عند 
مراجعة كتبه العلمية. 

من دلائل عبقرية هذا العالم ما يلي : 

- إنه ابتکر طريقة جديدة لاإجراء العمليات الحسابية التي تتعلق 
المحدثين نابییر› وبریکز› وبورجي. 

- ومهد بهذه الطريقة لاسن حمزة المغربي الذي وصح الاسشسن 
للوغاريتمات بحساب المتواليات العددية والحسابية. وهي أيضا الطريقة التي 
تمد علها :الخو امب الآن في التعامل مع كافة المعلومات اللغوية والعددية. 

ابتكر سنان بن أبي الفتح الحراني طريقة جديدة قدم فيها تصوراً 
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A 
جديداً للأسس وعلاقاتها بعضها ببعض في الأعداد. . بإخراج الأعداد على‎ 
النسبة على التوالي. . . وثق بها العلاقة بين الجبر والحساب.. حين سمى‎ 
العدد الأول عدداً. . والثاني جذراً. .. والثالث ما لا.. والرابع مكعبا.‎ 
والخامس مال المال. . والسادس مداداً. . والسابع مال المكعب. . ثم تكون‎ 
النسبة الثامنة والتاسعة على ترتيب حساب الهند كالتالي: واحد.. عشرة..‎ 
مائة. . آلف .. عشرة الاف. . مائة ألف.‎ 

عدد. . جذر.. مال.. مكعب.. مال المال.. مداد. 


ومن أهم كتب سنان بن أبي الفتح الحراني في الرياضيات كتابه الذي 
الكعب والمال والأعداد المتناسبة. 


وفيه طرافة رياضية وشيء من الابتكار حين سار في بحوث الحساب 
والجن والفقابلة شل اساس التية. 

وقد اعترف بفضل الخوارزمي في وضع هذا النوع في كتابه: الجبر 
ومقابلة فى مقدمة هذا الكتاب. وأنه أجرى الجبر والمقابلة على ثلاث 
E Bg‏ 

ومن أهم مؤلفات سنان بن أبي الفتح الحراني : 

الكعب والمال والأعداد المتناسبة/ شرح الجمع والتفريق/ حساب 
المكعبات» وفيه شرح لطريقة تفريق الأعداد الصحيحة إلى جذورها مع 
حساب مکعباتها وهو كتاب طريف فيه ابتكار ويحتوي على مسائل صناعيه 
ا ا ا ا ع ی ا ا 
والحجوم/ وكتاب: شرح كتاب المقابلة والجبر للخوارزمي/ والتخت وهو 
كتاب في الحساب الهندي/ وكتاب: حساب الوصايا وهو كتاب خاص 
OE‏ 
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الرحبی 
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صاعد بن الحسن بن صاعد» آبو العلاء الرحبي»ء زعيم الدولة. شاعر 
وعالم في الهندسة الميكانيكية والفلك والطب. كان صاحب عقلية علمية 
ومغرم بالابتكارات والتحديث في الأشياء وقد أذهلت أعماله تلك الأمراء 
والملوك فأتاحوا له السبل لتحقيق أهدافه العلمية. 

ولد ابن صاعد الرحبي بمدينة الرحبة وسكن بدمشق واتصل بالأمير 
شرف الدين مسللم بن قريش بن بدران العقيلي أبي المكارم صاحب الموصل 
وديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة السورية. 

قرأ ابن صاعد كثيراً فى المخطوطات القديمة ودرس إنجازات العلماء 
التابقين له وساف إلى :بلا كثيرة معا الكتب والمؤلفات .والاختراعات 
الجديدة. وكان في زمانه عبقري عصره فتقرب إليه العلماء والفقهاء والطلاب 
یتعلمون منه ویدرسون علمه وفکره. 

تميز هذا العالم الموسوعي بعقلية علمية قائمة على منهج في تنظير 
التجارب والأفكار وترتيب الأشياء. فقد ساهم بقدر كبير في المیکانیکا وابتكر 
مجموعة من الاختراعات التي حازت دهشة الجميع واعترفوا له بمهارته 
وإيداعه. 
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وفي مجال الفلك شهد الأمراء بمدى إسهاماته العلمية ومهدوا له 
الطريق د لیکتشف لیکتشف ویبنکر e‏ 2 س عليه ا وه 

ومن آهم إنجازاته العلمية : 

- صتع فلکاً غظیماً به نجوم وما شابهها»› وأهداه لأمير الموضل. 

طور ابن صاعد الرحبي قلم الحبر المزود بالمداد لما يكفي الكتابة به 
لمدة شهر ولا يجف› وقد صنعه من الحديد» ول لاا موا 
مقطو طا 

آلة لحمل الأحجار الثقيلة» وأسماها ابن عساكر ميجان» ولعلها أول 
آلة رافعة للحجارة. 

۔ واخترع شخصاً میکانیکیاً من حدید یحرك منفاخاً میکانیکیاً لنفخ 
النار» ويظل يعمل لعدة ساعات. 

ومن أهم مؤلفاتە العلمية : 

وقد ألفه ابن صاعد الرحبي في الرحبة عام ٤ه‏ - ١۷٠٠م‏ وأهداه 
إلى الرئيس أبي المكارم أمير الموصل. وقد ترجم هذا الكتاب إلى الألمانية 
ولکنه لم يحقق حتى الآن. 

ومن کتبه في علم الفلك : مقالة في التشويق التعليمي. 
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أضافوا الكثير إلى هذا العلم وحققوا نتائج مدهشة أثارت العالم في الغرب 
وفي کل مکان. 
بالبيمارستان العضدي وظل بعمله هذا إلى أن أتم دراسته للطب وصار طبيبا 
الجا اأطاء البجاريان. 
کان اا رة ا الت ارسان وواه اجون كن الا مراض 
مثل : الفالج» واللقوة وغيرهما بالأدوية الحارة تبعاً لمؤلفات الأقدمين. 
وخالف ابن عبدوس هؤلاء الأطباء ونقل العلاج إلى الأدوية المبردة› 
فكان أول من فطن إلى تدبير العلاج بالتبريد. . وصار يعالج مرضاه بالفصد 
وبالتبريد والترطيب ومنع المريض من تناول الطعام. ونجح ابن عبدوس 
بعلا جه الجديد لمرضاه وذاعت شهرته. . وصار رئيسا للبيمارستان العضدي › 
وعندئد منع العلاج فی البيمارستان العضدي بالمعاجين الحارة» واعتمد 
في العلاج على مياه البذور النباتية ومن أهمها الشعير وكان الأمراء والوزراء 
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يدعونه من كافة البلدان لعلاجهم فيما يفشل فيه الأطباء ومن أهم الأماكن 
التي سافر إليها الأنبار. 
عليه المرض فلازم الحمام» ولم يفلح معه الأطباء بالأدوية الحارة» وسعى 
ابن الوزير في طلب ابن عبدوس» فلبى ابن عبدوس الطلب. 

وسافر إلى الأنبار فوجد الوزير يشكو من شدة العطش» ويكثر من 
الدخول إلى الحمام» فطلب ابن عبدوس کا مثلجاً وسقاه له فاسترد أزفاسه 
وراح يسقیه نلالة أيام ماء الشعير»› وکان الوزير خلال هذه الأيام بس القظة 
افا طون ل کن دا 

وقد اهتم ابن عبدوس اهتماماً خاصاً بالتریاق وترکیبه ومن بین مرکباته 
التي اهتم بها الكافور وقد عالج ابن عبدوس كذلك الخليفة المرتضي باللّه 
من لدغة عقرب. 

وكان يؤمن بأثر الأعشاب الطبية ويلجأ إليها في علاج الأمراض 
الشديدة مثل السكتة الدموية. وابن عبدوس هو أول طبيب عربي يكتب عن 
علاج مرض السكر. 

وله في الطب كتابان وضع فيهما خلاصة تجربته العملية هما: 

- مرض المراقية ومداواته. 


ت مرض الديابيطلس ومداواته. 
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۰١ 


ابن يوسف الحموي 
)۱° 11۰م( 


صلاح الدين بن يوسف الحموي» من أهم كوكبة علماء الطب 
الكحالين الذين أبدعوا في طب العيون ومهدوا لنهضة هذا العلم وتقدمه بما 
استطاعوا أن يحققوه من إنجازات علمية كبيرة. وكلمة الكحال تعني طبيب 
العيون الذي يكشف عن أمراض العين ويحدد طرق الوقاية ووسائل العلاج 
وقد انتشر هذا العلم في البلاد وازدهرت معارفه بسبب قسوة الطبيعة والغبار 
الذي يسبب أمراض العيون. 


ولد صلاح الدين بن يوسف الحموي في مدينة حماه وتهيأت له حياة 
علمية بين أسرته فقد كان والده نابغة بين أطباء العيون المشهورينء وهنا قرأ 
صلاح الدين وتثقف في طب العيون ووقف والده معه یرشده ویعلمه ویمهد 
له طريق العلم واكتساب المعرفة وتوفير له الكتب والموسوعات التي تساهم 
في مهارته العلمية. 


تناول هذا النابغة الموسوعي جمیع مؤلفقات العرب في مختلف فروع 
العلم ودرسها بدقة وعزيمة لا تلين» فقد أمضى حياته كلها في البحث 
والتحقيق والقراءة العميقة ويبحث في كتب العلماء بهمة وولع وحماس 
شديد يحلم أن يقدم للعالم ما ينفع وما يساعدهم على حل مشاكل الحياة. 
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يتحدث العالم عن الموسوعة العظيمة التي صنفها صلاح الدين في 
علاج العيون وأطلق عليها: نور العيون وجامع الفنون. 

وفي تلك الموسوعة يحدثنا عن أخلاق الطبيب فيقول : 

TT 
وفي الآخرة الاجر والمجازاة‎ eT ویشار ا ق ويطمأن‎ 
من رب العالمين.‎ 

لأن النفع المتنقل لخلق الله عظيم خصوصاً للفقراء العاجزين مع ما 
يحصل لنفسك من كمال الأخلاق وهو خلق الكرم والرحمة فيجب عليك 
E‏ والرأفة ومر | الله e‏ 
مواظبا ج على و 
المال yy‏ واحذر ا تال 

وموسوعة: نور العيون وجامع الفنون: 

کک E‏ فى المقالة الأولى يتحدث المؤلف عن العين 
و ۳ الباب لاني عن ايمر واد اکا و ادرا 
ووصف طرق العلاج EN aT‏ والباب 
الرابع عن الصحة بصورة عامة وتطرق إلى ا الجفون وعلاجهاء والباب 
الخامس عن الأمراض العارضة في الماق وأسبابها وسماتها وصفاتها 
وأعراضها وكيفية كي العروق. 


ID‏ ) أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وفي الباب السادس ذكر أيضاً عن أمراض قاع العين والشبكية وطرق 
العلاج. وفي الباب السابع أمراض القرنية. وفي الثامن تحدث عن الماء 
العارض في وجه الحدقة وأنواعهاء وفي الباب التاسع عن الآمراض الخفية 
عن الحس والصداع وطرق العلاج وفي الباب الأخير تحدث عن الأدوية 
المفردة التي تستعمل لعلاج العيون وصنفها بطرق جديدة وتنسيق بديع. 
ويتحدث العلماء والمفكرون والباحثون عن هذه الموسوعة التي تعتبر 
أول موسوعة احتوت على رسامات توضيحية لتشريح العين وتفسير نظرية 
الإضارن و كاك عاك رها لاك هر ا ع ال ر ج هدا 
باللإضافة إلى العرض الشيق للكتاب واللغة البسيطة والأسلوب العلمي 
والتحليل الشامل والأفكار القائمة على النظريات وأسس المنهج العلمي. ۰ 
إن عالم طب العيون صلاح الدين بن يوسف الکحال الحموي ما زال 
إلى اليوم من رواد العلماء الذين منحوا العالم فکرا جدیدا وعلما ینتفعون به 
حتى اليوم. ولذلك يعد أحد المبدعين في مجال تخصصه. 


A 
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ا۰ - 


قاضي زاده 
(ET = E۷)‏ 


بقاضي زاده. عالم فلکي ورياضي. ولد في بروسة بتر کیا وفيها تلقی تعلیمه 
الاشاسي: 


ولما بلغ أشده سافر إلى خراسان وما وراء النهر للاتصال بكبار علماء 
الرياضيات والفلك في العالم. ولکن عائلته کانت متخوفة من هذه الرحلة 
رغب أن يأخذها معه ليجدها في حالة الحاجة إليها. 


اتجه قاضی زاده إلى خراسان حیث درس مبادىء العلوم على علماء 
زمانه ثم لازم علي شمس الدين منلا قنادي ودرس عليه الهندسة» وقد 
مدحه علماء خراسان وذكروا عنه الشىء الكثير عن تفوقه فى الهيئة 
رلاشات 
الخلماء المعتحدين فى عضره فى هذين الحقلين. فعهد إليه الأمير أولغ بك 
المساعدة في إنشاء مرصد سمرقند فعمل تحت إشراف جمشيد الكاشي. ثم 


توفی الکاشی قبل إتمامه› فتو لاه قاضی زاده. 
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وبعد الانتهاء من المرصد أسندت إدارته إليه فكان يلقى فيه 
المحاضرات العامة. وكان اهتمام قاضي ا 
الأساسية في علم الفلك بغض النظر عن التطبيق. فقد لجا إلى تبسيط بعض 
القوانين الفلكية بالبراهين لجعلها سهلة الفهم وميسورة لتلاميذه. وقد تتلمذ 
عليه كبار علماء الرياضيات والفلك في زمانه كان من أشهرهم علي 
القوشجي. 

وأثناء عمله بالمرصد اشتهر قاضی زاده بين معاصريه باحترامه للأساتذة 
وطلاب العلم وحفاظه على كرامتهمء بل كان لا يقبل أي اعتداء عليهم 
وكان يدعو إلى استقلال الأساتذة عن أي ضغط من ولاة الأمر أو غيرهم. 
وكان قاضي زاده زاهدا في حطام الدنيا فكان يشتغل للعلم لا لغيره فكان 
أولغ بك يقدره ويحترمه لدرجة كبيرة. 

وقد ترتب على علاقة قاضي زاده بالأمير أولغ بك أن قاضي زاده قدر 
النجوم وحركتها ثم راقب بكل دقة ازدياد القمر ونقصانه ليلة بعد ليلة. كما 
راق شل الضن: 

وكانت هذه الموضوعات تهم أولغ بك. وقد جمع قاضي زاده في 
مرصد سمرقند من جميع أنحاء العالم جماعة من كبار الحكماء وأصحاب 
العقول النيرة لتدارس النظريات الجديدة وقد استنبط براهين جديدة للمسائل 
الفلكية. 

وقد تمكن قاضي زاده وزملاؤه نتيجة الأرصاد التي قاموا بها في 
مرصد سمرقند من إصلاح كثير من الأخطاء التي ظهرت في الجداول الفلكية 
التي وضعها علماء اليونان ووضعت نتائج هذا العمل في زيج أولغ بك أو 
الزيج الإليخاني بين فيها حركة كل كوكب وموقع الكواكب في أفلاكها 
ومعرفة تواريخ الشهور والأيام والتقاويم المختلفة. 

كما طور قاضى زاده الجداول المثلثية لجيب زاوية درجة واحدة (أي 
E OE‏ غياث الدين الكاشي قد سبقه في الفكرة إلا أن قاضي 
زاده دقق في الموضوع وحصل على نتائج ممتازة. 
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لقد خالف قاضي زاده المنجمين» وأوضح في كل مناسبة أن نظرياتهم 
كاذبة وخرافية» ولذا كان له معارضون كثيرون. كما تعرض لبعض الإهانات 
والتجريح › لأنه لم يأخذ بأقوال المنجمين › فتجرءوا عليه وفتلوه. وقد دفن 

کان قاضي زاده من العلماء المغرمين بالقراءة والترجمة والتأليف وقد 
عكف على التأليف فى حقلى الرياضيات والفلك» فترك مصنفات كثيرة من 
أهمها : 

- رسالة فى الحساب. 
4 وهذا الكتاب CES‏ 
كتاب إقليدس . 

- شرح التذكرة في الفلك لنصير الدين الطوسي . 

- شرح الملخص في الهيئة. 

ے رسالة فی جیب الزاوية ذات الدرجة الواحدة. 
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e ۰¥ -‏ 
طارق رمضان 


)۱۹۳م( 


طارق رمضان» أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية فى جامعة 
فرايبورج وكلية جنيف بسويسراء وأحد أعلام مفكري الإسلام في الغرب 
والعالم العربي. فهو يعتبر واحداً من بين أهم مائة شخصية ذات أهمية على 
مستوى العالم في القرن الحادي والعشرين» وأحد المجددين من القيادات 
الروحية العالمية. 

ولد طارق سعيد رمضان في سويسرا فهو حفيد الإمام الشهيد حسن 
البنا ونجل الدكتور سعيد رمضان أحد القيادات الإسلامية فى أوروبا حتى 
وفاته عام ۱۹۹٩‏ . 

يقول طارق عن ظروف تواجد الأسرة في سويسرا: «كان أبي قد غادر 
مصر في إبريل عام ۱٠١١‏ بعد ثلاثة شهور من الاعتقالات الأولى. . في 
لحظة تغير استراتيجية جمال عبدالناصر. . وكان أبي قذ اختير للتو أميناً عاما 
للمؤتمر الإسلامي حول القدس وفي لحظة استعداده للسفر لأداء مهمته علم 
باساتالاعقالات الجياعة فاخد والدتى ٠واخى‏ الاكبر رغال مص الى 
لم يعد بإمكانه العودة إليها. وقد أقام أولاً في سوريا حيث ظل سنتين ثم 
رحل إلى لبنان ومن ثم وصل إلى سويسرا في عام ۱۹٩۸‏ فاستقر بها وأسس 
المركز الإسلامیى بجنیف عام 1 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


يقول طارق عن حياته : 


لقد عشت کل طفولتي تلازمني صورة جدي المقتول الإمام الشهيد 
حسن البنا وجميع من قابلتهم کانوا يحدثونني عنه باحترام.. وغالاً ما کان 
يقال لي: إن هذا الرجل کا د ا وکان والدي وهو زوج 
ابنته يتحدث عنه باعتباره المصلح الإسلامي الأهم في عصرنا.. 

ويقول عن والده وعلاقته بجده: «کل الناس کانوا يسمونل ا في 
مع أنه لم يكن يجاوز آنذاك السادسة عشرة من عمره. ومن ثم فقد كان 
أمامى كائن إنسانى» يمكننى أن أقول: إن قوته الفكرية كانت كاسحة بشكل 
خاص!». 

يقول طارق : «لقد درست بعمق فكر حسن البناء ونا لا أتنكر لشيءَ 
من انتمائي ؛ فصاتّه بالل وروحانيته وصوفيته وشخصيته› وكذلك فکره النقدي 
عن الغانوت والسياسة والمجتمع والتعددية إنما تظل مر جعیات بالنسبة ل قلاً 
وعقا كما أن التزامه يواصل حفز احترامي وإعجابي . . وأنا اشح اش قريب 
من هذا الفكر ومن 8 الالتزام: أن يكون المرء مع اله» أن تس إلى 
الإخلاص لتعاليمه» أن يحفز التعليم ويؤسس المدارس وأن يتضامن مع 
البشر وأن يناضل من أجل العدالة الاجتماعية. . ذلك هو تراثي ومعنى 
انتمائي الروحي والفكري». 

تلقى طارق تعليمه الأول في مدارس جنيف الفرنسية» وجامعتها حتى 
حصل على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة والأدب الفرنسي» وخلال 
مراحل دراساته العليا بدأ العمل في تدريس الأدب الفرنسي بمدارس جنيف 
لعدة سنوات. 

وخلال تلك الفترة عمل عميدأ لمؤسسة ثانوية عليا وهو في الخامسة 
والحشرين من عمره ولأنه كان ذا اهتمام خاص بالدراسات الإسلامية فقد 
سافر عام ۱۹۹۲ إلى مصر لمتابعة دراساته الإسلامية لمدة عام. 

ويضيف حول تلك الفترة الخصيبة من حياته: «لقد دخلت هذا العالم 


حاملا معي ماضياً ومن المؤكد أن كل خطابي الحالي كأوروبي مسلم الديانة 
متي على الترات والمرجعيات الإسلامية؛ لكنه مرتبط أيضاً بتلك. الستوات 
العشر التي عاشرت فيها واقع الكاثوليكية والبروتستانتية المتزمتين وواقع 
حركة الكفاح الإإنسانى». 

امتزج الفكر الإسلامي بتراثه العريق في ذات طارق رمضان فأصبح 
واحداً من المفكرين الإسلاميين يحمل أفكاره للعالم امتداداً لتراثه العريق 
المنحدر إليه من العلامة الكبير حسن البنا وقد أصدر عدة كتب هى : 

- أن تكون مسلماً أوروبيا/ مسلمو الغرب ومستقبل الإسلام/ الإسلام 
والغرب وتحدي الحداثة/ المسلمون في فرنسا. . الطريق إلى التعايش. 
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° 


طه حسیںن 
(1۸۸9 - ۱۹۷۳م( 


طه حسين» الأديب والناقد والمترجم والناثر والفقيه الذي درس 
بالأزهر والمفكر الثائر ضد التخلف والظلم والرجعية والكاتب التربوي 
والإاسلامی الذي قدم دراسات تمیزت بالابتکار والأصالة. 

وطه حسین › هو المعلم صاحب مدرسة كبيرة تمیزت بحرية الفكر 
وحرية التعبير والرؤية العلمية والنظرة الموضوعية المتأملة أحوال الإنسانية 

طه حسین ۰ صاحب لقب عميد الأدب العربى والمفكر الإسلامي ورائد 
من رواد التربية والفن القصصى الأصيل كما أنه ساهم في تقديم الفكر 
اليوناني بصورة مشو فة وبسيطة وممتعة. 

طه حسین › نموذج للمفكر الحعصامي الذي تحدی ظروف قهره ونهض 
من ركام الظلام يقرا ويدرس ويتعلم ليصبح وزيرا للمعارف ومفكرا عالميا 
شهيراً يتداول الدارسون كتبه بالبحوث العلمية والرسائل والدراسات حتى 
الآن. 

و ا ا ا ر کا 
كان طفل يشكو وجع العينين وكان علاجه بطريقة غير صحية على يد 
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الحلاق الذي لا يعرف شيا عن الطب أو مبادئ العناية أو الرعاية الصحية. 


ومن جهة أخرى ولد في أسرة فقيرة بصعيد مصر ونشأ دون رعاية 
لكشرة إخوته لا ينال شفقة أو رحمة ولا يستمتع بحنان والديه كما يشتهي 
ولذلك ألحقه أبوه بالكتاب فحفظ القرآن والأناشيد الصوفية. 


درس في الأزهر وتأثر بالشيخ محمد المرصفي ولكنه انتقد طرق 
الأزهريين في التلقين وأخذ بمناهج الدراسات الغربية. سافر إلى فرنسا 
للدراسات العلا واخب فاه وة اها وران كان كي ,اة 
السادسة في حیاته. 


شغل مناصب مختلفة فكان عميداً لكلية الآداب جامعة القاهرة ثم 
وزيرا للمعارف وكانت له جهود في إصلاح الحياة التربوية والسياسية 
والأدبية. له مؤلفات أكثر من خمسين كتاباً من أشهرها: الأيام عن سيرته 
الذاتية في ثلاثة أجزاء/ وکتاب في الأدب الجاهلي /إوحديث الأربعاء /ودعاء 
الكروان/ والوعد الحق/ وعلى هامش السيرة/ وكتب أخرى في النقد والتربية 
والاجتماع والمسرح والأدب اليوناني. ٤‏ 


ولذلك يقول عن نفسه في «الأيام»: 


- لا يذكر لهذا اليوم اسماًء ولا يستطيع أن يضعه حيث وضعه الله من 
ذلك تقريباً. 


إنه مولد طه حسين كما جاء في رائعته الأيام. . لقد فقد طه حسين 
بصره ولكنه لم يفقد البصيرة. . غاب عنه نور النهار فانسكب نهر من ضياء 
في ذاكرته وذهنه. أبحر في موكب العلم تحرسه ملائكة من انكشافات 
المعرفة والعبقرية الفذة. قرأ بروحه. . تثقف بعقله. . أدرك بإحساسه أن 
جمال هذا الكون يشع من كتب العلم والثقافة والقرآن وعلوم الدين . . فأبحر 
يشق عباب الظلام بنفس أبية» وقلب جريء ظامىء للتعلم والمعرفة» نفس 
قد أشبعها الفقد حسرة وألما وضلّى وانكساراً. 
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لقد فدر لهذا الأغمى أن برى ما لا يراه المبضصروت:: ويفجز فى 
أعماق الفكر العربي روائع من الدراسات والنظريات النقدية والبحوث 
الأكاديمية ما عجزت عله عقول المفكرين فی عصره. 


واعترف النقاد والمستشرقون في العالم العربي والأجنبي بأن روايته 
الأيام أجمل سيرة ذاتية كتبها أديب فنان لما تتميز به من صدق المشاعر 
والصور الفنية المؤثرة» والصراحة فى وصف المواقف التي عاشها طه حسين 
في طفولته البائسة. اقرأ كيف يصف محاولة خروجه من اليك ليستمع إلى 
شاعر القرية الذي ينشد الأغاني : 


ر ثم يذكر إنه لا يخرج ليلة إلى موقفه من السياج إلا وفي نفسه حسرة 
لاذعة لآنه كان يقدر ان سيقطع عليه استماعه لنشيد الشاعر حين تدعوه اخته 
إلى الدخول فيأبى فتخرج فتشده من ثوبه فيمتنع عليها فتحمله بين ذراعيها 
وتعدو به إلى حيث تنيمه على الأرض وتضع رأسه على فخذ أمهء ج 
هذه إلى عينيه المظلمتين فتفتحهما واحدة بعد الأخرى و ا س 
يؤذیه ولا يجدي عليه خيراً وهو یتألم ولکنه لا يشکو ولا يبکي لأنه کان 
يكره أن يكون كأحته الصغيرة بكاء. . شكاء. 


لقد كتب أدباء الخرب قصص حياتهم في غاية الصدق ومنهم: جوته 
وجان جاك روسو وشاتو بريان وتولستوي وكذلك الأدباء العرب مثل توفيق 
الحكيم وأحمد اين والزيات والعماد وزکي جیب محمود ولویس عوض. 
ولكن تظل «الأيام» لطه حسين تحفة فنية رائدة في أدب السيرة الذاتية. 

ومن جماليات الأيام أن طه حسين ملا نفوسنا بمشاهد مجسدة 
للعادات الحسنة والسيئة في الريف الطيبة والكرم بين ا 
العذاب اهتمامه بالاجر الذي يرتزق به من e‏ هو لاء الأطفال. 


وتتعرض السيرة لما أصاب المجتمع المصري من وباء الكوليرا حیث 
تفقد الأسرة أخته ويبكى عليها بكاء شديدا؛ فالأيام» ليست سيرة ذاتية بقدر 


CAR‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


ما تعرض صفحات من نضال أهل القرية ضد المرض والفقر والأزمات 
الطاحنة. 

وفي الجزء الثاني من الأيام نسافر معه من القرية إلى الأزهر وحلقات 
الشيوخ وكيف عاش هذه الفترة في ضيق وملل من عقول الشيوخ المنحصرة 
في تلقين معلومات صارمة غير قابلة للنقاش وليس هناك مجال لإبداء الرأي 
الجدال أو النقاش أو حتى التفاهم. 

ويعبر طه حسين عن رغبة الفتى في الأزهر نحو تحصيل العلم فيقول: 

- كان يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوي بأن هذا العلم لا حد له وبأن 
الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره وكان يريد أن ينفق 
حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم أكثر ما يستطيع أن يبلغ مهما يكن في 
فة ا 

واجتهد الصبي حتى أصبح وزيراً للمعارف ومن أكبر قادة النهضة 
لحر وداد من .روا التيرير واخه سي جارف الخ اة 
الحديئة. وإذا فاتك أن تقر الأيام بأجزاثها الثلاثة فقد حرمت من متعة الأدب 
الإنساني الراقي الذي ينساب للقلب وينفذ إلى الروح بأسلوبه الموسيقي 
ونغمة الأسى وشجن المعاني. 


I 
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£ 
العقاد 


(م۱۹۹٤‎ = ۱۸۸۹( 


عباس محمود العقادء ذلك العبقري الذي أعاد تحليل الشخصيات 
الإسلامية العظيمة من خلال منهج علمي وسيكولوجي كشف عن أعمق 
التفاصيل الإنسانية وأدق ملامح الأنبياء والصحابة ورجال الفتوحات في 
الحضارة العربية الاسلامية. 

تجلت عبقرية العقاد الحقيقية من خلال مؤلفاته عن عباقرة اللإسلام 
فقام بذلك بتجسيد ملامح فكرية عظيمة عن النبيّ ميو والخلفاء والصحابة 
وقادة المعارك الكبرى وبذلك قرأنا جميعاً بصورة أخرى وعقل منفتح وقلب 
يشعر وينبض بحس هؤلاء جميعاً وأفكارهم العليا وطرق تفكيرهم ونظام 
حياتهم وأحلامهم وعصرهم. 

في ظهر يوم الجمعة ۲۸ يونيو ۱۸۸۹م ولد عباس محمود العقاد من 
أسرة فقيرة حيث كان أبوه موظفاً بسيطا فى. أمانة المحقوظات بمديرية أسوان 
EE ENS O Els ENES‏ 

بدأ حبه وشغفه بالقراءة منذ طفولته حين أصبح قادرا على القراءة 
وإدراك المعاني أخذ يبحث حوله ليشبع نهمه وشغفه بالقراءة فوجد مكتبة 
والده عامرة بشتى أنواع الكتب فأقبل على كتب السيرة النبوية وقصص 
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الأنبياء وكتب التاريخ وحياة الشخصيات العظيمة والأولياء الصالحين. 
ٍ یح وح م م 


وأخذ يقرأ هذه الكتب في سن مبكرة من حياته ولم يكتف بمكتبة 
والده بل كان يحضر معه المجالس الأدبية التي كانت تقام في البيت 
ويحضرها أهل العلم والأدب ومنهم الشيخ أحمد الجداوي القاضي الشرعي 
الذي تعلم منه العقاد أشياء كثيرة عن الزعيم جمال الدين الأفغاني ومحمد 


عبده وسعد زغلول. 


وفي مكتبة مدرسته راح الفتى يبحث فيها عن كتب الأدب والشعر 
والفن فلم يختر كتاباً معيناً ولكنه قرأ كل ما أحبه وكل ما شعر أنه يريد أن 
يقرأه وإن كان قد ركز على الشعر والأدب والتاريخ والعلوم الإسلامية. 
ونتيجة لهذه القراءة المستمرة كان لا بذ أن تتكون لدى الفتى حصيلة ثقافية 
ساعدته على فهم الأشياء وأن يفكر في كل ما حوله ويسأل. . ويستفسر. 
عن کل ما یشغل باله. 

كما قادته القراءة أيضاً إلى ثقته بنفسه والجرأة والشجاعة الأدبية 
والقدرة على النقد الاجتماعي حتى أن أقرباءه وجيرانه كانوا يمنعون أبناءهم 
من اللعب معه لنقده الصريح» واكتشاف عيوبهم وإعلانها بصراحة وصدق. 
ومن هنا امتلك القدرة فى التعبير عن رأيه بحرية فقد تمرد على طريقة 
المطفين في الكايب ن عقرة دة يلها الأشال ت راضين» ولكق الف 
AS CE‏ 

وحين كان فى المدرسة الابتدائية رفض أن يلبس البنطلون القصير وهو 
E‏ ولآن ملكة البحث والتأمل قد استحوذت على كيانه 
فد الان ارق اروا ي ار را اف ب ر با 
الأشياء والزهور والحشرات والآثار. فقد کان يذهب ويیجلس على إحدى 
الصخور في أسوان ويتأمل الآثار القديمة. 

وأمدته القراءة بموهبة شعرية وحاسة فنية فاستطاع أن ينظم أول قصيدة 
شعرية وهو ما زال في التاسعة من عمره في مدح العلوم قال فيها: 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ID‏ 
والنحو قنطرة العلوم جميعها ومبين غامضها وخير لسان 

وظل الفتى يواصل طريقه في عش الأدب فلم يعتمد على مكتبة والده 
أو مكتبة مدرسته فط › بل ادخر مصروفه اليومى لشراء الكتب والمجلات› 
فلم يكن ينفق هذا المصروف في شراء الحلوى كسائر الأولاد. . ومن هنا 
بدأ في تكوين مكتبته الخاصة. . واقتنى قصصا وكتبا ظل يقضي معظم أيام 
صباه معها. 

وكان لنشأته الدينية وحفظه للقرآن أثر كبير في وجدانه فلم يكن ينفر 
من القيام من نومه مبكراً في الفجر ويذهب مع والده إلى المسجد للصلاة. 
ونتيجة ذلك لمكن من تتطبم ٠‏ الاناشيد الدينية فى صباه. 

E EOE I NR PEO RO 
حيث كان متفوقاً وخصوصاً في مادة اللغة العربية. . وكان أستاذه يعرض‎ 
کراسته على کبار الزوار الذين یزورون المدرسة. وذات مرة زار المدرسة‎ 
الإمام الشيخ محمد عبده وشاهد كراسة الفت عباس وھی (التعبير) فأعجب‎ 
بأسلوبه وأفكاره وقال:‎ 

ما أجدر هذا الفتى أن يصبح كاتباً بعد. 

فأصبح لهذه العبارة أثر شديد في حياة العقاد حيث جعلته يزداد ثقة 
بنفسه ويشعر بالرغبة العميقة في الكتابة والتعبير عن أفكاره فراح يتزود 
بالمعرفة ويقراً كثيرا. وفي أحد الأيام يلتقي الفتى بالزعيم سعد زغلول الذي 
ناله : 

ر هل تعرف الإمام الشيخ محمد عبكده؟ ؟ 

فا جاب الفى عباس :انعم لقد قرات كل كتبه وتفسيرائه :الدينية: 

وأبدى الزعيم دهشته وقال: قرأت هذا في جامعة الأزهر؟؟ 


فقال عباس العقاد: بل في بيتي بأسوان. 
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وهنا قص الفتى عباس على الزعيم يوم أن رأى الإمام الشيخ محمد 
عبده كراسته التعبير وقال عبارته الشهيرة التي شجعته كثيراً. فابتسم الزعيم 

- أری أن نہوءة الإمام محمد عبده تتحفق. 

ومن العوامل التى دفعته منڏ صباه إلى عالم الصحافة هو المجلات 
والصحف التى قرأها فى مكتبة والده مثل صحيفة الأستاذ لعبدالله النديم. . 
التي تأثر بها كثيراً إلى حد أنه أصدر صحيفة وهو في المدرسة أطلق عليها 
اسم : «الطالب» لم يكن يقرأها إلا زملاؤه في المدرسةء وبعض الأقارب. 

وحين توفي والد الفتى عباس اضطر أن يلتحق بوظيفة حكومية وكان 
هة ال وة وان عه ان ر ج و اف 
الحكومية لا تقبل موظفين قبل الثامنة عشرة. ومنذ تلك اللحظة بدأ الفتى 
عباس محمود العقاد يشق طريقه نحو عالم الصحافة والأدب والسياسة. 

عمل العقاد في صحيفة: الدستور وهي أول جريدة يعمل بها وبدأً 
بكتابة المقالات الأدبية» ويعتبر العقاد أول من بدأ فى الحوار الصحفى حيث 
أجرى لقاءإات م الوزراء وکان أول حدیث صحفي أجراه م سعل زغلول. 

ومن خلال الصحافة تعرف العقاد على الشعراء فى عصره والأدباء 
الكبار منهم جورجي زيدان وإبراهيم المازني ويعقوب صروف ومحمد 
المويلحى وأحمد الكاشف وعہدالعزيز البشري ومحمود عماد ومصطفى 
الا ورف أا بال اع عدا خن ری وخی هوی 

ورجع الحقاة إلى وان اوغمل ناظرا لمدرسة المواساة إلى أن كنتب 
مقاله الشهير: نادي العجول الذي فضح فيه حاكم أسوان المستبد ومفتش 
الداخلية الإنجليزي الذي يقبل الرشوة ويفرضها على الناس فاضطر أن يرجع 
للقاهرة را بعدما ترصد له أعداؤه الذين فضحهم وكشفهم. 

رکا لك ار عد ك م ماغات ن الب الا ان 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CID‏ 
ا ا ا ج ا 
الثانى/الجزء الأول من أشعاره. واتجه للتدريس مرة أخرى لمدة سنتين في 
ا وادي النيل الثانوية غير أنه عاد للعمل في الصحافة مع و 
الأهالي بالإسكندرية حتى ثورة ۱۹١١‏ ثم عمل في الأهرام وأصبح كاتب 
حزب الوفد حتى ثورة ۱١١١‏ وتفرغ للمقالات الأدبية والاجتماعية في 
صحيفة الأخبار حتیى وفاته في ۲۱ مارس .٠۹٩٤‏ 

ومن أهم مؤلفات العقاد: العبقريات الإسلامية: عبقرية محمد/ عبقرية 
عمر/ عبقرية الصديق/ عبقرية المسيح / وغيرها. إلى جانب دواوينه الشعرية 
الكثيرة وهي : عابر سبيل/ أعاصير مغرب/ بعد الأعاصير/ ما بعد البعد/ يقظة 
الصباح/ وهج الظهيرة/ أشباح الأصيل/ أشجان الليل/ وحي الأربعين/ هدية 
الكروان. 

يقول العقاد عن الشعر: الشعر يعمق الحياة فيجعل الساعة من العمر 
ساعات . . عش ساعة مفتوح النفس.. لمؤثرات الكون التي يعرض عنها 
سواك.. تمزجه بطويته الكبيرة تكن قد عشت ما في أوسع الإنسان أن 


ولعل في كلمته ما يوضح نظرية العقاد في الشعر بأنه تعبير عن ذات 
الإنسان ومشاعره في الفرح والحزن. . فكانت مدرسة «الديوان». التي أسسها 
مع الشاعر عبدالرحمن شكري والشاعر إبراهيم المازني قد حملت جذور 
الثورة على قصائد محمود سامي البارودي وتلاميذه في الشعر.. 

استطاع العقاد أن يعبر بصدق عن تجربته الشعرية فلم يقل شعراً 
کت وال او مر گرا مرموقاً ولم يكن شاعرا لسلطان أو ملك ولم 
يستغرق في المديح أو الوصف من أجل غاية شخصية أو منفعة مادية. 

بل كانت أشعاره تعانق الجمال وتصف الأشواق والطيور والقمر 
والأطفال وکانت للاآثار التاريخية E‏ فو صف هله الآثار وکتی 
عن شمس أسوان الدافئة» وفى أشعاره تعبير عن حبه لمصر ودفاعه عن 
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د.عبدالهادي التازي» من العلماء المعاصرين في مجال الأدب و 
ور والعلوم اللإسلامية والتراجم» حیث بلغت مؤلفاته حوالي خمسین 
ا الكريم والتحقيق في التراث والتأريخ a‏ 
والبحوث السياسية والفكرية والاقتصادية والعلمية. 


ولد في مدينة فاس بالمغرب وتلقى فيها تعليمه الابتدائي والثانوي 
وحصل على شهادة العالمية من جامعة فاس ۷٤۱۹م‏ وعمل أستاذاً بها. ثم 
انتقل إلى الرباط للإشراف على القسم الثقافي بوزارة التربية الوطنية عام 
۷ eم.‏ 

حاز على دكتوراه الدولة في الآداب من جامعة الإسكندرية عام 
..١‏ كما أنه مارس الأستاذية في كثير من المعاهد والكليات والجامعات 
داخل المغرب وخارجها وعين مديراً للمعهد الجامعي للبحث العلمي عام 
ا للمغرب في العراق ثم ليبيا والإمارات العربية وإيران. وشارك 
في عشرات المؤتمرات واللقاءات الدولية ومنها مؤتمرات القمة. 

د.التازي» من أهم الشخصيات العلمية التي اهتمت في مؤلفاتها 
بالتاريخ المعاصر والجغرافيا والحضارة الإسلامية حيث توغلت أفكاره في 
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اا ا کک سے 
مختلف مجالات المعرفة وأضاء كثيرا من النظريات حول الذراسات السياسية 
والتاريخ وكذلك ساهم في نشر بعض مؤلفاته مترجمة إلى اللغات الأجنبية 
(الفرنسية والإنجليزية). 

كما ساهم في تحقيق رحلة ابن بطوطة في خمس مجلدات واعتبر هذا 
العمل من أهم اغات العلة لع الت والفير والتخيل الشبق وان 
سباقا في كشف معلومات كثيرة عن حياة ابن بطوطة لم تكن معروفة من 
قبل. 

کتب عن تاریخ المغرب وعلاقته بالدول الأخرى وكيف كانت علاقات 
المغرب بدولة إيران وعمان وفلسطين وغيرها من الدول. ويعتبر كتابه: 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب في اثني عشر مجلداً من أهم ما كتب في هذا 
المجال» وقد كشف عن حقائق مهدت للدارسين والعلماء والمفكرين السبل 
للكشف والتحقيق والدراسة. 

د. التازي نال جوائز عديدة منها وسام العرش من المغرب عام 
۳م وكذلك وسام الرافدين من العراق عام ١۱۹۷م‏ وقلادة الكفاءة 
الفكرية من الدرجة الممتازة عام ٠م‏ والميدالية الذهبية الأكاديمية من 
المغرب عام ۱۹۸۲م. 

من أهم مؤلفاته : 

کتابت تفسیر اسوزة الئور. ٩٤۱۹م/‏ كتاب آداب لامية الحرب. ۴۳٩۹٠م|/‏ 
كتاب أحد عشر قرنا في جامعة القرويين (بالعربية والإنجليزية 
والفرنسیة)۰٦۱۹م/‏ کتاب أعراس فاس ۰٦۱۹م/‏ تحقيتق كتاب (تاريخ المن 
بالإمامة على المستضعفين) ۱۹۸۹ءم/ كتاب جولة في تاريخ المغخرب 
الدبلوماسي ۱۹۹۹ م/ ترجمة كتاب (لو أبصرت ثلاثة أياء) للكاتبة هيلين أداز 
١٠۷م/‏ جامع القرويين (ثلاثة مجلدات) ١۱۹۷م/‏ ليبيا من خلال رحلة 
الوزير الإسحاقي ١۱۹۷م/‏ قصر البديع مراک من جاتب الدنا |۹۷١‏ 
في ظلال العقيدة ٠۱۹۷۷‏ م/ صقلية في مذكرات السفير ابن عثمان/ التعليم في 
الدول العربية. ۱۹۷۷م/ رسائل مخزنية ١۹۷٠م/‏ العلاقات المخربية - الإيرانية 
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۷م القنص بالصقر بين المشرق والمغرب ١۱۹۸م/‏ الحماية الفرنسية 
أوقات المغربة في القدس ١۱۹۸م/‏ تحقيق كتاب (النصوص الظاهرة 
في إجلاء اليهود الفاجرة لابن أبي الرجال) ١۱۹۸م/‏ العلاقات التاريخية بين 
المغرب وعمان ۱۹۸۱م. 
دفاعاً عن الوحدة الترابية للملكة المغربية ١۹۹٠م/‏ الرموز السرية في 
المراسلات المغربية ۱۹۸۳م/ تحقيق كتاب الفريد في تقييد الشريد لأبي 
إيران بين الأمس واليوم ١۱۹۸٠م/‏ الموجز في تاريخ العلاقات الدولية 
للمملكة المخربية /۱۹۸١‏ المغراوي وفكره التربوي /۱۹۸١‏ التاريخ 
الدبلوماسي للمخرب /۱۹۸١‏ المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ۱۹۹۲| 
ابن ماجد والبرتغال /۱۹۹١‏ تحقيق رحلة بن بطوطة ۱۹۹۷/ القدس والخليل 
في الرحلات المغربية ۱۹۹۷/ تحقيق كتاب الطرثوت فى خبر البرغوت 
٠‏ الطب النبوي بين المشرق والمغرب /٠٠٠٠‏ الوسيط في التاريخ 
الدولي للمغرب ۰۹۱ بالإإضافة إلى مجموعات كثيرة من الكتب ما زالت 


تحت الطبع. 
a‏ 
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- ۰٦ 
عبدالباسط عبدالصمد‎ 


(۱۹۷ = ۹۸۸م( 


الشيخ عبدالباسط عبدالصمد»ء الصوت العذب الذي اشتهر بتلاوة القرآن 
الكريم في أنحاء العالم الإسلامي ويكفي أن نعلم أن لهذا الصوت الجميل 
أثراً كبيراً في دعوة الناس للصلاة وحفظ القرآن والاستماع إليه في خشوع. 

فکان الشيخ عبدالباسط من بين الذين لمعوا بقوة في دنيا القراءة حيث 
حاز مكانة رفيعة بين أصحاب الأصوات العذبة والنغخمات الخلابة وعرفه 
الناس في كل مكان نزل فيه. 

الشيخ عبدالباسط من مواليد بلدة «أرمنت» التابعة لمحافظة قنا بصعيد 
مصر» حفظ القرآن الكريم صغيراً وأتمه وهو دون العاشرة من عمره على يد 
الشيخ محمد سليمء ثم تلقى على يديه القراءات السبع وكان الشيخ به 
معجباً فآثره بحبه ومودته حیث وجد فيه نبوغاً مبکراً؛ فعمل على إبرازه 
وتنميته» وكان يصحبه إلى الحفلات التي يدعى إليها ويدعوه للقراءة والتلاوة 
وهو لا يزال غضاً لم يتجاوز الرابعة عشرة» وكان هذا مراناً لصوته وتدريباً 
لاّدائه. 


وہدأت شهرة الشيخ في الصعيد مع إحياء لیالی شهر رمضان حيیث 
تعقد سرادقات في الشهر الكريم تقيمها الأسر الكبيرة» ويتلى فيها القرآن» 
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وكان الناس يتنافسون في استقدام القرّاء لإحياء شهر رمضان. 

قدم الشيخ عبدالباسط إلى القاهرة في أول زيارة له إلى المدينة العتيقة 
وكان على موعد مع الشهرة وذيوع الصيت» وشهد مسجد السيدة زين 
مولد هذه الشهرة حيث زار المسجد في اليوم قبل الأخير لمولد السيدة 
ا وقدمه إمام المسجد الشيخ «علي سبيع» للقراءة» وكان يعرفه من 
قبل › وتردد الشيخ وکاد يعتذر عن عدم القراءة لولا أن شجعه إمام المسجد 
فأقبل يتلو من قوله تعالی في سورة الأحزاب: لن آله ڪه ص 
الى ت ا ل و وا ك 4 لات2 ا 
وفتح الله عليه» وأسبغ عليه من نعمه» فكأنه لم يقرأ من قبل بمثل هذا 
الأداءء فجذب الأسماع وأرهفت واجتمعت عليه القلوب وخشعت. . وسيطر 
صوته الندي على أنفاس الحاضرين . . فأقبلوا عليه وهم لا يصدقون أن هذا 
صوت رجل مغخمور. . ساقته الأقدار إليهم فيملؤهم إعجابا وتقديرا. 


تقدم Ei‏ إلى الإإذاعة لاجازته. ت e‏ لجنة من کبار 
وقد اللجنة واعتمدته قارئا. . E‏ قراءة له فى 
الإذاعة. . وأصبح من القرّاء الممتازين. . وصار له وقت محدد مساء كل 


يوم سىت » تذاع قراءته على محبيه ومستمعيه. 


اخخر:الشي قارثاً للسورة في مسجد الإمام الشافعي.. ثم قارا 
للمسجد الحسيني خلفاً لزميله الشيخ «محمود علي البنا» ثم كان له فضل في 
إنشاء نقابة لمحفظي القرآن الكريم وانتخب نقيا للقرّاء. 


وقد طاف الشيخ معظم الول الر هة مالاا وشل ها الشران 
الكريم. . وكانت بعض تسجيلاته بالقراءات السبع.. ولا يزال يذاع في 
إذاعة القرآن الكريم بمصر المصحف المرتل الذي سجله بصوته العذب 
وأدائه الجميل. . بتلاوة حفص عن عاصم. . مع الأربعة العظام: الشيخ 
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محمود خليل الحصري.. ومصطفى إسماعيل.. ومحمد صديق 
المنشاوي . . ومحمود علي البنا. 

ظل الشيخ عبدالباسط موضع عناية واهتمام في كل مكان ينزل به.. 
وخضهة العلوك و لامر اة الا رة وال اكريما له واا إلى 
أنفسهم قبل أن يحسنوا إليه. . توفي الشيخ في يوم الأربعاء ۲۱ من ربيع 
الآخر ۰۹٤۱ھ‏ الموافق ۳۰ من ديسمبر ۱۹۸۸م؛ بعد أن ملأ الدنيا بصوته 


العذب وطريقته الفريدة. 
De‏ 
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عبدالباقی محمد» من علماء الفكر الإسلامى فى نيجيريا وداعية 
صادق » وواعظ اجتماعی مکافح ضد الفساد والتخلف الفكري ومجاهد کبیر 
ينشر نور العلم ويفسر أقوال الرسول والقرآن الكريم في حكمة من نور 

ولد الشيخ في مدينة إيوو إحدى مدن قبائل اليوربا الأقحاح بولاية 
أوشن جنوب نيجيريا حيث حفظ القرآن ودرس العلوم الشرعية واللغة العربية 
وتتلمذ على يد بعض العلماء في وطنه نيجيريا. 

عمل مدرساً للعلوم الشرعية ولكنه بعد فترة استقال ليتفرغ للدعوة 
وبدأً جهاده ضصد مقاومة البدع ونشر الخرافات ومحاربه الدجالين والفاسدين 
والمنحرفين والدعوة لق الحى والتقرب إلى الله والفكر الإسلامي. 

ومن جهة أخرى تصدى للظواهر الغريبة القادمة من الغرب وتحاول 
تمزيق الهوية الإسلامية والاعتداء على التقاليد الأصيلة لوطنه وأكد أن الدين 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
المتعمدة على أماكن تجمع المسلمين والمساجد فقام بهدم معبد صنم مقام 
أمام الجامع المركزي في بلده ۱۹١۹١‏ وقد كان إنجازأ غير مسبوق في تلك 
المناطق. ولكن أعيد ابتاؤه بتحريض من قبل المخالفين له. 

اتسم منهجه في الدعوة بالوضوح في الاتجاه؛ فالتزم بالتركيز الشديد 
على السنة والسلف» إلى حد وصل في بعض الأحيان إلى المحافظة 
الشديدة؛ لذلك عرفت جماعته فى الأوساط الدعوية «بالجماعة السلفية 
N BEE SE EEE‏ 
غير الصحيحة عند المسلمين عامة والعلماء والدعاة على وجه الخصوص. 

وأصبحت له برامج دعوية متعددة مثل درسه الأسبوعي کل يوم جمعة 
في مسقط رأسه يحضره الآلاف وبرامجح شهرية متنقلة بين المدن والقرى 
والولايات النيجيرية إضافة إلى البرامج الموسمية التي تذاع في المناسبات 
الدينية وحلقات تفسير القرآن الكريم التي تذاع عبر القنوات التلفزيونية 
الوطنية. 

هذا إلى جانب برامجه الدعوية الموجهة للفئات والشرائح المختلفة 
حیث ینظم برامج خاصة بالأمراء والسلاطين والأعيان وكذلك للشباب 
وللنساء وعيرهم. 

خلال نصف قرن قام الشيخ عبدالباقي محمد بالعديد من الإنجازات 
والأعمال منها محاولاته للتقريب والتوحيد بين مسلمي شمال نيجيريا 
وجنوبها. 

وذو فی فض االمر اجات ال كاتنت نضا بين حختلفت لقيال 
والطوائف والتي كانت تصل في كثير من الأحيان إلى حد القتال وخاصة في 
بلاد يوربا في فة وتو واوش 64 واوغ :الوزن اند 

استطاع الشيخ عبدالباقي اختراق الأوساط المختلفة ووصل عدد أتباعه 
إلى أكثر من مليون شخص وامتدت من كافة المدن في الجنوب إلى موكنوتو 
وكاو وكاتشا فى الفتمال ومدينة ابوت هاقارتة في الشرق بل امتدت دعوته 
ارج جريا جت إو ها اها ی ما ااا ماروا اا ورف 
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ما أدى إلى إسلام آلاف من رموز الوثنية ورجال الكنيسة. 

كما كانت للشيخ رؤيته الخاصة لأهم أسباب تدهور المجتمعات 
الأفريقية› حيث يرى أن فساد رجال الفكر والدين وسعي بعضهم للتكسب 
من وراء الدين. . هو السبب الرئيسي لتفشي هذا الفساد وأن النهضة يجب 
أن تبدأ بإيقاظ الوعي لدى هؤلاء العلماء والمفكرين؛ نظراً لاعتماد القادة 
والساسة عليهم في كل خطوة. 

كما يرى أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس بالضرورة أن يبدأ 
رأسيا بل يمكن في ظل مستوى تنظيمات إسلامية صغيرة شعبية. 

ويؤكد ضرورة الاستماع والاحتكاك بالآخر المختلف؛ بغية فهمه 
وإدراكه على حقيقته لتصحيح الأخطاء لدى الطرفين لأهمية ذلك في خلق 
فرص للتفاهم والتعاون. 
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ma T*°A 


ابن خلدون 
(۲ ۳ 161م( 


عبدالرحمن أبو زيد» ولي الدين بن خلدونء العلامة الإسلامي الشهير 
مؤسس علم الاجتماع الذي تفقه في علوم الدين والتاريخ والفلسفةء وتألقت 
عبقريته في تلك الإنجازات العلمية التي أضافها في مقدمته الشهيرة - مقدمة 
ابن خلدون - فهو قد حلل الظواهر الاجتماعية وفسر وقائع التاريخ البشري 
ووصف أحوال المجتمع الإنساني. 

ابن خلدون أحد رواد علم التاريخ بما قدمه من دراسات واضحة خالية 
من الزيف أو الأكاذيب أو الأخبار الملفقة» فقد كان نزيهاً فى أفكاره مجتهدا 
في الست اوالتقنب عن أذق القاميل يشر القاتق ويرضح المراقت ن 
صور تتجلى بالعمق والإدراك والفهم الواعي لأبعاد التاريخ. 

ابن خلدون مبدع في أسلوب الكتابة العربية فقد تميزت كتاباته 
بالسهولة مع العمق والوضرح مع الإيجاز وذلك في وصفه للعمران البشري 
وشرحه لنظريات علم الاجتماع وقد ابتعد عن سمات الكتابة التقليدية في 
عصره من حيث الاهتمام بالمحسنات البديعية والسجع وزخرفة الكلام. 


تميزت أيضاً ثقافته بالاتجاه الإسلامى فقد حفظ القرآن الكريم في 
طفولته وقراً في التاريخ وعلوم الدين والفقه المالكي. وقراً في الفلسفة 
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واستطاع أن يحدد لذاته فكراً مستقلا قائم على المنهج العلمي الاجتماعي. 

كان ابن خلدون فصيحاً يحسن التكلم والتعبير وحسن الخلق طموح 
همته عالية› وكان حسن الترسل جيد النقد للشعر واتفق الكتاب على قوة 
عقله وحدة ذکائه وعلو تفکیره. 

تمیز ابن خلدون بالصدق مع ذاته وقد ترجم لنفسه وکتب عن سیرته 
بصراحة تكشف عن صفات شخصيته وأخلاقه وذاته الكريمة. وعبر عن 
معاناته في الحياة ورحلاته في البلاد والمخاطر التي واجهته والاعتقال 
والمطاردة والسجن والنفى والمؤامرات السياسية التى عاصرها. 

ابن خلدون واجه معاناة شديدة فى حياته فقد قضى الطاعون على 
أبويه. فسافر للمغرب الأقصى وانقطع عن متابعة الدراسة والتقى في المغرب 
بالسلطان أبي عنان الذي منحه وظيفة عضو بالمجلس العلمي بفاس وأتاح 
ذلك لابن خلدون أن يقرأ ويمزج ذاته وفكره بالتراث العلمي والفلسفي. 

وعندما سافر ال غرناطة اختاره سلاطانها: محمد بن يوسف بن 
الأحمر النصري ليكون وسيطاً بينه وبين ملك قشتالة لعقد صلح بينهما. وقد 
وفق ابن خلدون في ذلك مما دعا السلطان إلى منحه كثيراً من المال وقطعة 
من الأرض حيث عاش في سعة وأمان. وظل في الأندلس سنتين ونصف 
يقرأ ويبحث ويتابع ويضيف إلى فكره مختلف الثقافات والمعارف. 

سافر ابن خلدون إلى مصر هربا من الحياة السياسية المضطربة فى 
المغخرب. وشغل وظيفة هامة في الجامع الأزهر وأصبح على صلة بالسلطان 
برقوق الذي عهد إليه بوظيفة قاضي أكبر للمذهب المالكي وقام بتدريس 
الفقه بمدرسة القمحية واستدعاه السلطان إل القلعة وخلع عليه لقب : ولي 
الدين. ثم تقلد منصب قاضي القضاة لمدة أربعة عشر عاماً. 


_ «فأما النيل فمبدؤه من جبل عظيم وراء خط الاستواء ويسمى جبل 
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القمر ولا يُعلم جبل في الأرض أعلى منه تخرج منه عيون كثيرة فيصب 
بعضها في بحيرة هناك وبعضها في بحيرة أخرى» ثم تخرج أنهار من 
البحيرتين فتصب كلها في بحيرة واحدة عند خط الاستواء. 

يخرح من هذه البحيرة نهران يذهب أحدهما إلى الشمال ويمر ببلاد 
النوبة ثم بلاد مصر»ء فإذا تجاوزها تشعب في شعب متقاربة يسمى كل واحد 
نها لها وات لا فيا ارط عو ا رة وی ل 
مصر ويذهب النهر الآخر منعطفاً ويصب في البحر المحيط وهو نهر السودان 
ولعت مر وا م ف عي ف 

في تلك الفترة علم ابن خلدون بالكارثة التي أطاخت اهل عا 
عنذما تحطمت بهم السفينة في البحر فاستبد به الألم وعاش حزيناً في الفيوم 
يواصل كتابة مؤلفاته. 

ومن أهمها: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر/ والكتاب هذا يختص بعلم الاجتماع الإنساني وأصوله وقوانینه 
ويتألف من ثلاثة أقسام ومقدمة وسيرة شخصية» وفي هذا الكتاب أيضاً 
إخبار عن العرب وأحوالهم وأجيالهم وعصورهم ودولهم منذ بدأ الخليقة 
حتى عصره. ووصف كذلك بعض الأمم التي عاصرها وتحدث عن أخبار 
البربر وملوكهم وظواهر حياتهم. 

وفي مقدمة ابن خلدون بحث رائع عن نظريته الاجتماعية وكيف يصبح 
للتاريخ آثرا گبیرا فی ياه الأمم وأنه يجب علينا أن نعرف أصول التاريخ 
لنصل إلى معرفة الحقائق التاريخية. وأوضح أيضاً في تلك المقدمة أن دراسة 
حضارة الإنسان يجب أن تقوم على التفرقة بين خصائص هذه الحضارة في 
أصولها وجذورها وما أصبح دخيلاً عليها أو لا يكون من أصولها وطبيعتها 
حتى يمكننا أن نعرف الحق من الباطل والصحيح من الزائف. وبذلك يعرف 
المؤرخ حقيقة تاريخه الاجتماعي. 

لقد کانت کتابات ابن خلدون موضع فراسات الخسه رن ققد تار ته 
كثير من العلماء فيقول عنه العالم: ارنولد تويمبي : 
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- إن ابن خلدون عالم الاجتماع الإسلامي لا يوجد مثله في تاريخ 
علم الاجتماع سواء من قبله أو من بعده. 

ومن نصوصه التربوية الجميلة عندما يتناول قضية ضرب التلاميذ 
والقسوة عليهم ويعارض ذلك بشدة فيقول: 

کان راه بالیجتف والقهرٍ من المتعلمين» حمله على الكذب 
والحْبِبِ وهو التظاهر بغيرٍ ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه 
وعلمه المكر والخديعة» لذلك صارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معانى 
الإسات الي لمن جت ااا وان ري الست رالمان عن 
نفسه ومنزله وصار عيالا على غيره في ذلك بل وكسلت النفس عن اكتساب 
الفضائل والخلق الجميل. فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ألا 
يستبدا عليهما في التأديب. 

ومن مؤلفات ابن خلدون نذکر منها 

كتاب التعريف» وهو عبارة عن سيرة ذاتية لحياته كتبها بأسلوب رائ 
کتبا في التصوف. كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 

وتوفي العلامة الكبير بعد أن عاش حياة حافلة بالمغامرة والاضطرابات 
السياسية ولكنه حقق لذاته وأمته الإسلامية نبوغاً في الفكر الاجتماعي 
فشا لظواهر التاريخ وبدد ظلمات كثيرة حول الفكر والتاريخ وعلم 


1 لاجتماع. 
I‏ 
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الرافعى 


(۱۸۸۹ = ۱۹71م( 


عبدالرحمن الرافعي» أديب عاشق لوطنه ومؤرخ ثائر ومناضل كافح من 
أجل الحرية والاستقلال. فقد أرخ لتاريخ مصر منذ عصر الفراعنة حتى بداية 
الست شات 


في طفولته درس علوم الدين وحفظ القرآن الكريم. كان والده من 
علماء الأزهر ولذلك تلقى رعاية ونشأة دينية صالحة. ويقول الرافعى عن 
A SEL ESE E PSE‏ 
TE‏ ۰ 


درس الرافعي اللحقوق وعاش في فترة زمنية زاخرة بالحماس الثوري 
والدعوات الوطنية والانتماء إلى أرض مصر ومحاربة فظائع المستعمر 
الإنجليزي وكان يقود هذا الاتجاه في مصر الزعيم الوطني مصطفى كامل. 


تابع الرافعي أثناء دراسته في الحقوق قضايا الوطن وعاش صخب 
الحياة الوطنية وشعر بسخط الشعب على الأوضاع القائمة والنظم الفاسدة. 
وقد أعجب بالزعيم مصطفى كامل واعتبره أستاذه في الوطنية وتقديس الكلمة 
والالتزام بالدفاع عن الوطن. 
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وبذلك تيقظت الروح الوطنية لديه في فترة كانت أشد الحاجة إلى أبناء 
الوطن للدفاع عن الحريات والمطالبة بالاستقلال الوطني والجلاء عن أرض 
البلاد. ونتيجة هذه الحماسة المتقدة والتأثر الشديد بالزعيم الوطني مصطفى 
کامل کتب الرافعي کتابا كاملا عنه وقال فيه : 


- إلى من كان لي أبا روحياً وسأبقى له تلميذاً وفياًء من علمني أن 
الحياة بغير المثل العليا عرض زائل وعبث ضائع إلى مصطفى كامل» أهدي 
کتاب مصطفی کامل. 

واتجه الرافعي إلى الكتابة في صحيفة اللواء التي أشرف عليها الزعيم 
محمد فريد وظل يعمل بها بعد دراسة الحقوق. وعمل بالمحاماة وكانت 
قضيته الكبرى هى الجهاد لتحرير مصر من المستعمر. فكتب كلمات صارخة 
طالب بالحرية وأدر كان 2 رق ال ۹0 وخرض هه الاد 
الدستور وهاجم الحكام الخونة والملكية والإرهاب السياسي. 


شعر الرافعي بمعاناة الفلاح المصري وشقائه وكيف يعاني من التخلف 
والأمية والجهل رغم انتمائه الشديد لأرضه وكفاحه من أجلها. فأصدر 
كتاب: التعاون عام ١٤۱۹م‏ تحدث فيه عن أهمية زراعة الأرض وكيفية 
النهوض بالانتاج وتحسين آحوال المزارعين وتأسيس مؤسسات تعاونية تمدهم 
بما يحتاجونهم. وعندما قامت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام 
العرفية فى البلاد ومصادرة آراء الثوار واضطهادهم» تم اعتقال الرافعي 
لكتاباته الثورية وظل في السجن أكثر من عام. 

وبعد السجن عمل الرافعى فى المحاماة والصحافة وظل ملتزماً فى 
رسالته نحو الحرية والعدل والجلاء ومحاربة الفساد شى البلاد. وعندما فامت 
ثورة ١١۱۹م‏ شارك الرافعي فيها حيث ساهم بالعمل الوطني مع قيادات 
الثورة والخروج مح الشعب في المظاهرات الغاضبة وتوریع المنشورات 
وأصدر کتاب عرض فيه لتاريخ مصر ودور الزعماء والجمعيات الوطنية. 
عشق الرافعي تاريخ أمته وكان يهدف إلى بيان دور الحركة الوطنية ليتعلم 
الشعب وينهض من خلال تجاربه ويقول: إن التاريخ وسيلة إلى رقي 
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الأمم»: وتربية الأخلاق. . وتثقيف العقول. . وغرس روح الوطنية. وقد 
أصدر هذه المؤلفات التي تعنى بحركة التأريخ وهي : 

- تاريخ الحركة القومية/ تاريخ مصر القومي/ عصر محمد علي/ عصر 
إسماعيل/ الثورة العرابية/ مصر والسودان/ محمد فريد ومصطفى كامل/ ثورة 
۹م الثورة المصرية/ مقدمات ثورة ۲۳ يوليو/ مذكراتي/ شعراء الوطنية 
في مصر/ حقوق الشعب/ كتاب التعاون/ كتاب مصطفى كامل/ تاريخ مصر. 
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عبدالرحمن بدوي 
)۱۹۱۷ = ۲م( 


د. عبدالرحمن بدوي» رائد الفكر الفلسفي الحديث الذي ساهم في 
كشف الفلسفات الأوربية واليونانية وفلسفات العصور الوسطى والفلسفة 
ا وإعادة فراءتها وفهمها في ضوء الثقافة العربية والفكر الإسلامي. 
محللا في ذلك ومفسراً لهذا التأثير المتبادل بين فكرنا الإسلامي العميق 
وفكر تلك الفلسفات وكيف يمكن أن تكون حياتنا صورة مشرقة عميقة بطرح 
التسار للات والبحث الدائم عن حلول لقضايانا من خلال هذا المزيج الفكري 
الذي يلهمنا به الفكر والفلسفة الإسلامية. 


ف دال ی بدوي» راهب الفكر العميق الذي رمق العالم بنظرات 
تفيض بالألم والحسرة حيث تفشت المذاهب المادية واغتال الإرهاب 
السياسي الشرفاء والعلماء فقرر أن يكون قلمه مصباحا يضيء ظلام الحائرين 
وکلماته تفتح أبواب النور للضائعين في متاهات المادة ويقراً لهم أروع آيات 
الرحمن ليهدي قلوبهم ويلين فظاظتهم ويثقف عقولهم. 

فکان مناضلا إسلامياً ومجاهداً مستنيراً بعلوم الفلسفة القرآنية ومفكراً 


غارقاً 2 التراث الموسوعي وباحثاً في 2 وعقلية علمية تقف شامخة بين 
علماء العالم فى الشرق والغرب ا فى الحضارات تسافا في الأزمنة 
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والعصور ومستفسراً عن الحقائق وموضحاً الحقيقة في كل مجالات العلم 
والمعرفة. 

ولا شك أن غزارة إنتاجه وتعدد مؤلفاته وعمق أفكاره ودقه تحليلاته 
وأصالة آرائه ومواقفه الكبيرة وثقافته الموسوعية جعلت منه عالماً عملاقاً ولم 
ينجرف أو يتأثر بفكر فلاسفة الغرب أو يُدهش لهم كما هوى غيره من 
المثقفين في حبائل فلسفة الغرب حتى أنهم تكبروا على الفكر العربي 
وادانوه. 

تبدو عبقرية هذا المفكر والفيلسوف الإسلامي الكبير حيث استطاع أن 
يوظف الفكر الفلسفي و الدفاع عن العقيدة الإسلامية والتصدي للحملات 
الأوربية من قبل مفكري الغرب أو المستشرقين للطعن في الفكر الإسلامي. 

زمر افم بفری دراسات اوو کو راج افراء ات کات 
الغرب محاولاً في هذه المؤلفات أن يفند أقوالهم ومؤلفاتهم» ولذلك استطاع 
أن يؤسس ثورة روحية تقف في مواجهة التغيرات والتحولات السياسية في 
العالم مقتنعاً أن الفلسفة يمكنها أن تفجر الوعي وتوقظ الروح ليرى الناس 
كيف يمكنهم الحياة من خلال عظمة الدين الإسلامي. 

بدو درق عن خلال هة الشة الكرة لائ هدئ. العامة الزاما 
عميقاً بالجهاد بسطوة القلم والفكر المستنير والدفاع عن الحريات والحياة 
اللإنسانية والعقيدة والإنسان فى مواقفه من أجل الحق والكرامة والشرف 
E E‏ 

وقد اقترب بدوي من دور الداعية الإسلامي والمجاهد الذي رفع سيف 
الحق فى وجه الطغاة ومحاربة المستبدين الذين انحازوا إلى الغرب متدثرين 
E‏ الزائفة وقد استسلموا تماما :إلى تلك المذاهب الوضعية التي 
تساند حضورهم وتؤمن دورهم بين الشحوب. 

ولذلك أصدر بدوي مجموعة كتب تعتبر علامات في الفكر الإسلامي 
المعاصر منها: دفاع عن القران ضد منتقديه. وكتاب دفاع عن حياة النبيّ 
محمد ية ضد المنتقصين لقدره. وكتاب الإسلام كما ارتاه فولتير وهيجل. 
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في هذه الكتب وما أكثرها كتابات تؤكد عبقرية هذا العالم الفلسفي في 
تبيان ما للقرآن والسنة من فضائل لحياتنا جميعاً وكيف يمكن أن نكون في 
مواقفنا أكثر حضارة وإنسانية من عالم الغرب» ولا يمكن أن نقف صامتين 
إزاء تلك المحاولات التي تحاول أن تنال من عقيدتناء فقد أقدم بعض كتاب 
وعلماء أجانب بنشر مؤلفات ضد الإسلام منها ما قام به يوحنا الدمشقي 
 ٠9٠(‏ ١٠۷م)‏ بتوجيه انتقادات للقرآن الكريم ثم إثيوميوس ثم نيكيتاسي 
البيزنطي وتبين مدى حقدهم على الإسلام والأكاذيب التي وصموا بها 
حضارتنا الزاهية مما يو کد سذاجتهم وجهلهم وغفلتهم الكبيرة. 

ولد المفكر الكبير د. عبدالرحمن بدوي في قرية شرباص بدمياط 
محافظة الدقهلية مصر. حصل على الشهادة الابتدائية ۱۹۲۹م ثم شهادة 
الكفاءة من المدرسة السعيدية ۱۹۳۲م والبكالوريا ١۱۹۳م.‏ وليسانس الفلسفة 
۸ءم» وكان الأول على القسم وعين معيداً بالجامعة. وحصل على 
الماجستير 4۱م عن فكرة الموت 2 الفلسفة الوجودية. 

طل را لق اة بجا عبن شس أك ن رين غاا 
٠‏ _ ١۱۹۷م.‏ عمل بعد ذلك فى كلية الآداب العليا التابعة لجامعة ليون 
في بیروت. ثم مستشاراً في برن عام ٩٩۱۹م‏ ۔ ۱۹۸م وأستاذاً بالسربون 
۷م ثم في جامعات ليبيا وطهران والكويت وظل أكثر من عشرين عاماً 
حتی سن التقاعد وغادر إلى باریس لیعیش هناك خت وفاته م 

مؤلفات د. بدوي جاوزت المائة وخمسين كتاباً في جميع مجالات 
المعرفة منها الدراسات الفلسفية والإسلامية والترجمات المختلفة والبحوث 
فی الآداب العربية والألمانية والأسبانية والفرنسية والشعر ومناهج البحث 
العلمي ودراسات عن أعلام الفلسفة الغربية والعصور الوسطى. 

ومن هذه المؤلفات : 

نيتشة/ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية/ شوبنهور/ أفلاطون/ 
الوجودي/ من تاريخ الإلحاد في الإسلام/ المثل العقلية الأفلاطونية/ أرسطو 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TD‏ 
عند العرب/ الإنسان والوجودية في الفكر العربي/ شخصيات قلقة في 
الإسلام/ منطق أرسطو/ رابعة العدوية/إشطحات الصوفية/ منطق أرسطو/ روح 
الحضارة العربية/ الإشارات الإلهية/ الإنسان الكامل في الإسلام/ منطق 
أرسطو“/ الحكمة الخالدة/البرهان من الشفاء لابن سينا/ عيون الحكمة لابن 
سينا/ الأصول اليونانية للنظريات السياسية في الإسلام/ أفلوطين عند العرب/ 
الأفلاطونية المحدثة عند العرب/ مختار الحكم ومحاسن الكلم/ الخوارج 
والشيعة/الخطابة لأرسطوطاليس/ مخطوطات أرسطو في العربية/ تلخيص 
الخطابة لابن رشد/ دراسات في الفلسفة الوجودية/ مؤلفات الغزالي/ المنطق 
الصوري والرياضي/ فلسفة العصور الوسطى/ مؤلفات ابن خلدون/ النقد 
التاريخي/ مناهج البحث العلمي/ فضائح الباطنية. 

مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة/ الطبيعة لأرسطو/ دور العرب في 
تكوين الفكر الأوروبي/ رسائل ابن سبعين/ الوجود والعدم/ المثالية الألمانية/ 
فن الشعر لابن سينا/ ابن عربي/ الفرق الإسلامية/ الأخلاق/ فلسفة القانون| 
مذاهب الإسلاميين/ شروح على أرسطو مفقودة في اليونانية/ التعليقات لابن 
سينا/ رسائل الكندي والفارابي/ صوان الحكمة/ مدخل جديد إلى الفلسفة/ 
الأخلاق النظرية/ تاريخ التصوف الإسلامي/ إمانويل كانط/ طبائع الحيوان|/ 
فلسفة القانون السياسة عند كانط/ فلسفة الدين والتربية عند كانط/ حياة 
هيجل/ الخطابة لأرسطو/ فلسفة الحضارة/ تاريخ العالم لأورسيموس/ 
دراسات ونصوص محققة في تاريخ العلوم/ موسوعة الفلسفة/ فلسفة السياسة 
عند هيجل/ فلسفة الفن والجمال عند هيجل/ موسوعة المستشرقين. 
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النيسابوري 


(۱۰۰۰ 2 7۷م( 


عبدالرحمن بن علي بن أحمد بن أبي صادف النيسابوري› وعرف 
ولد بنیسابور » فاسمه نسبة لموضع مولده. 

والنيسابوري من تلاميذ ابن سينا النابهين الذين درسوا على يديه كتب 
أصول الطب العربية واليونانية. 

ومن أهم العلماء العرب الذين اعتبرهم النيسابوري أساتذة له من خلال 
كتبهم الرازي . . فقد أعجب النيسابوري بمناقشات الرازي لكتب جالينوس. 
عله بل اق ملك القكرك وخارل أن تة ها حلا ركان ذلك ف ابه 
حل شكوك الرازي على کتب جالینوس. 

واهتم النيسابوري بدراسة كتب أبقراط وجالينوس خاصة. . وقد قام 
بشرح عدة كتب من كتبهم كانت بمثابة الشروح الأصول لتلك الكتب وذلك 
لدقتها ومناقشتها المثمرة لكافة القضايا العلمية المطروحة فى تلك الكتب. 


ومن أهم تلك الشروح: شرح فصول أبقراط» وشرح كتاب تقدمة 
المعرفة لأبقراط» وشرح كتاب منافع الأعضاء لجالينوس واتضح فيه اهتمامه 
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سے 
المبكر بعلم التشريح» إذ أنه لم يكتف بشرح الكتاب ونصوصه الأصلية بل 
أضاف إليه ملاحق خاصة بكل عضو يتبين منها تشريح العضو ومنافعه» وقد 
ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه أعاد ترتيب كتاب جالينوس في مقالات 
وأضاف تلك الملاحق ليستفيد منها كل مَن يبغي دراسة التشريح. 

ومن خلال معرفة النيسابوري الدقيقة لكتب الطب العربية السابقة عليه 
اعتبر حنين بن إسحاق من العلماء الأوائل أصحاب الكتب الأصول واهتم 
اهتماما خاصا بكتابه : المسائل في الطب. . وقام بشرحه باستفاضة فاقت 
حجم الكتاب الأصلي مما جعل فائدته تعم بين طلاب العلم. 

ثم لخص هذا الشرح في كتاب صغير للمتخصصين وذلك في كتاب 
بعنوان: شرح المسائل الصغير. .. وقد اهتم النيسابوري بصفة خاصة 
بتركيب الأدوية المفردة. . وكان ذلك فى رسالة له عن الأودية والأطعمة 
ج ا ره ا را ا یا ا اکرو ا ا 
الشريفة. 

وللنيسابوري كتاب في التاريخ .. 

وعد مؤرخو العلوم النيسابوري من العلماء المسلمين الذين ساهموا في 
تطور الطب العربي بجهوده التعليمية في الشروح ومناقشة القضايا الطبية 
الهامة وتسهيل توصيلها إلى طلاب الطب. 
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A E 
ابن الجوزي‎ 


(۱۱۱۰ = ۹۷م( 


عبدالرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري البغدادي» ويلقب ابن 
الجوزي› ولد فی بغداد وأمضى حیاته فی طلب العلم فأصبح علامة عصره 
حيث صار مبتكراً ومحدثاً في قضايا الحياة والمجتمع وحافظاً للقرآن 
وأحاديث رسول الله ا . 

كان فقيهاً في أمور الدين والدنيا وعلى دراية عميقة بالإجماع 
والاختلاف وواعظاً للناس والطلاب والدارسين عالماً بفنون الوعظ والإرشاد 
مع الشكل الحسن والصوت الرخيم الطيب الذي له تأثير في النفس مع 
سيرته الطيبة. ويقال أن حلقاته الدراسية كان يحضرها مائة ألف أو يزيدون 
عن ذلك بکثير. 

كان طبيباً متبحراً في الطب وترك لنا تصانيف طبية كثيرة وأديباً مبدعا 
في الأدب والبلاغة والشعر يمتلك أسلوباً خصباً ثرياً بالمعاني والدلالات 
اللطيفة يتميز بالأصالة والدقة فى التعبير والأمانة العلمية. يقول الشعر والنثر 
ويسهب ویعجب ویطرب ویطنب. 

ومؤرخاً فصيح اللسان عذب الكلام قوي الحجة لطيف المجلس يتمتع 
بشمائل فاضلة وصفات أخلاقية عالية. قارىء للتاريخ العربي الإسلامي وباحثا 
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ودقة بحوله في السير ورحال التاريخ الإسلامي وأعلامه. 


وقيل نه 


إن ابن الجوزي يكتب في اليوم أربعة كراريس وله في كل علم 
مشاركة» فهو في التفسير من الأعيان وفي الحديث من الحفاظ وفي التواريخ 
أجاد وإن روى أبدع. 

عرف عنه شجاعته فى قول الحق وتعبيره عن رأيه فى أدب وثقة» فقد 
قال لأحد الولاة: 

- اذكر عند القدرة عدل الله فيك وعند العقوبة قدرة الله عليك وإياك 
أن تشفي غيظك بسقم دينك. 


ومن مواقفه الأخرى التي تدل على روحه العالية وإيمانه العميق بالل 
ومواجهة الظطظلم» کان ذات E E‏ ناحية 
الخليفة المستضيء وقال له: 

يا أمير المؤمنين» إن تكلمت خفت منك وإن سكت خفت عليك 
وإن قول القائل لك «اتق الله» خير لك من قوله لكم أنكم أهل بيت مغفور 
لكم. كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم 
أغيره فأنا بالظالم. 


ا الخو کان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتی لا ینسی 
الجائع وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر أو لا تقرقر والله لا 

فبكى الخليفة المستضيء وتصدق بمال كثير وأطلق المحابيس وكسا 
خلقاً من الفقراء. 
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ومن آهم مؤلفات ابن الجوزي : 

- كتاب المنافع الطبية: يحتوي هذا الكتاب على معلومات ضرورية في 
الطب جمعها من مصنفات أطباء العرب والمسلمين ونقحها في لغة عربية 
راقية وفصيحة/ مختار اللفظ في الطب/ الخضر النافع في ال الطب 
الروحاني/ تدبير الأشياخ - الشيب والخضاب/ شفاء علل الأمراض/ النائم 
الغمر على حفظ مواسم العمر/ لغة الإيمان في الطب. 
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الصوفي 


(۹۰۳ = ۹۸7 م( 


عالم الفلك الفذ» عبدالرحمن بن عمر بن محمد بن سهل الصوفي 
الرازي» نسبة إلى مدينة الري التي ولد فيها. ويعتبر من أعظم علماء الفلك 
في العالم العربي والأوروبي خلال تلك الفترة التي عاش فيها. 


من ملامح عبقرية هذا العالم أن السلطان عضد الدولة كان يفتخر 
بالصوفي ويقول : 


الصوفي» هو معلمي في الكواكب الثابتة وأماكنها وسيرها. . ويعتبر 
من أعظم علماء الفلك في العالم. 


أماكنها وأقدارها بدقة متناهية وبذلك تميزت مؤلفاته فى الفلك بالصدق 
الصوفى. كما أضاف رسومات إلى نظرياته الفلكية. 


اتبع في رصده منهجاً علمياً دقيقاً يقوم على المشاهدة والمعاينة 
المباشرة والمتابعة اليومية والتسجيل المستمر لكل ما يشاهده أو يكتشفه من 
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أجرام سماوية ويرسمها بالألوان ويشكلها على هيئة أناس أو حيوان أو شيء 
ما. 
الكواكب الثابتةء الذي جاء نتيجة بحث طويل ونقد عميق وتفنيد للنظريات 
السابقة التي جاءت خاطئة ويصوبها ويرجعها إلى أصحابها. ويعتبر هذا 
الكتاب من أهم ثلاث كتب في العالم عن الفلك» فالكتاب الثاني لابن 
يونس والثالث لأولغ بك. 

ولکن تبلغ أهمية کتاب الصوفي في احتوائه على صور للأبراج 
والنجوم والكواكب وأسماء ألف وأربعمائة وعشرين نجما وكوكبا باللغة 
العربية. 

يعد الصوفي أول من اكتشف وجود السديم بالسماء كما توصل إلى 
حركة البروج في السماء واكتشف أنها تتحرك درجة واحدة كل ٠١‏ سنة بينما 
کان بطليمرس يقول إنها تتحرك درجة كل ۹ سلة. 

وفى العصور الحديثة اكتشف العلماء أنها تتحرك درجة كل ۷١‏ سنة 
أي أن الفارفق ٠‏ یتعدی ° سنوات بين حساب الصرفى بأدواته ومرصده 

واكتشف الصوفي الغيوم التي اهتدى بها ماجلان الملاح البرتغالي في 
رحلته حول العالم. كما أن الصوفي برهن على كروية الأرض. 

وهكذا كان عبدالرحخمن الصوفى سباقا فى اكتشافاته العلمية الفلكية» 
وقد ظل يعمل في المرصد الذي بناه له عضد الدولة في حدائق قصره حتى 
e a‏ 

من أهم مۇلماتە : 

كتاب صور الكواكب الثابتة/ كتاب التذكرة/ كتاب مطارح الشعاعات/ 
كتاب الفلك/ كتاب في التنجيم. 
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(۹۷ = ۱۰۷7م( 


أبو المطرف» عبدالرحمن بن محمد بن عبدالكبير بن يحيى بن 
وافد بن مهند اللخمي. أحد كبار علماء الأندلس في علوم الطب والصيدلة 
والنبات. ولد في مدينة طليطلة وهو من أشراف أهل الأندلس فكان ذا ثروة 
كبيرة. 


عاش ابن وافد في طليطلة وفيها درس واشتهر بعلمه. وقد تولى 
ابن وافد غرس بستان المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة حين أنشاً جنته 
على نهر التاجة قرب طليطلة وعهد برعايتها لابن وافد. وكان ابن وافد يتولى 
بجانبها حديقة الملك حيث يوجد حالياً قصر اغالينا» المحتوي على أبنية 
عربية قديمة. وفي هذه الحديقة عمل ابن وافد مع رفيقه ابن بصال. وكان 
ابن وافد دؤوباً ومتفانياً في البحث والدراسة فغرس العديد من النباتات 
الغريبة على سبيل التجربة. وقد ترقى في المناصب حتى أصبح وزيراً في 
عهد المأمون وطبيبه الخاص. 

وخلال حياته العملية اهتم ابن وافد اهتماماً بالغاً بقراءة كتب جالينوس 
وتفهمها ومطالعة كتب أرسطوطاليس وغيره من الفلاسفة وبرع في ج 
الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما لم يضبط أحد في عصره وألف فيها كتابا 
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جلیلا لا نظیر له جمع فيه ما تضمنه کتاب دیسقوریدس وکتاب جالینوس في 
الأدوية المفردة» وعلق عليها وشرح الصعب منها. وقد عانى ابن وافد في 
حمعه» وحاول ترتیبه وتصحيح ما تضمنه من أسماء الأدوية وصقاتها وأودعه 
إياه من تفصيل فخواها وتحديد درجاتها. فاستغرق في تأليفه قرابة عشرين 
عاماً حتى كمل موافقاً لغرضه مطابقاً لبغيته. 

واشتهر ان وافد بنصائحه الطبية التى كان دائماً يذكر بها طلابه 
ومرضاه. وكان له منهج لطيف ومذهب نبيل ۰ وذلك أنه لا یری التداوي 
بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذيةء أو ما كان قريباً منها فإذا دعت الضرورة 
إلى الأدوية فلا يرى التداوي بمركبها ما وصل إلى التداوي بمفردها فإن 
اضطر إلى المركب لم يكثر التركيب» بل اقتصر على أقل ما يمكن منه. 

غرف ابن وافد بتواضعه المتناهي وعلمه الوفير لذا فقد سما العلم 
بنفسه فلم يترك مناسبة دون توضيح الحق وتقديم النصائح الصادقة.» فكانت 
الأمانة E bE‏ العلمية والأدبية. وقد توفي 
عن عمر يناهز ثمانين سنة قضاها في الدراسة والبحث في علوم الطب 

صنف ابن وافد عدداً كبيراً من الكتب التي لها دور ملحوظ في تطوير 
الحضارة العربية والاإسلامية في مجال الطب والصيدلة والنبات. ومن هذه 
المؤلفات : 

ا الادرية احفر رهي أشهر كه وتال اهماها حرطا فى 

الغرب فترجم إلى لغات أوروبية عدة في القرون الوسطى. 
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الجبرتى 


۱۷۵٤(‏ - ا 


المؤرخ الشهير» عبدالرحمن حسن الجبرتي» أحد علماء التاريخ 
العربي الإسلامي الحديث. aS‏ وينتمي إلى قرية جبرته في 
الحبشة» وقد هاجر جده السابع ف فى القرن السادس عشر إلى مصر وتقلد 
وظيفة شيخ في الجامع الأزهر وتوارت أبناؤه مهنة التدريس في الأزهر. 

نشا الجبرتي في بيئة علمية ودينيةء فقد كان والده حسن برهان الدين 
الجبرتي من كبار علماء الفلك الذين كانوا يعقدون حلقات العلم والنقاش 
ويحضرها الجبرتي فقد كان والده مهتما بالعلم والدين والفلك والطب 
والحساب يفد إليه أصحاب العلم والفكر من مختلف البلاد للتشاور معه. 
وكذلك بعض طلاب العلم الذين كانوا يأتون ليتعلموا على يديه أصول 
الهندسة. وفي هذه البيئة العلمية نشا عبدالرحمن الجبرتي. 

ومن خلال هذا اللقاء مع العلماء والشخصيات الكبيرة في منزل والده 
استطاع الجبرتي أن يعرف أهم أحداث عصره وأخبار الولاة والملوك والاأمراء 
والمشايخ. وقد ساعده ذلك على تأليف كتابه: عجائب الاثار في التراجم 
والأخبار. 


درس الجبرتي في الأزهر علوم الدين والتصوف والمنطق واللغة ولم 
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يكن قاتعاً بموقف العلماء الذين اتسموا بالتقليدية والجمود الفكري ويقول 
عنهم : 

«افتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ودراسة العلم إل بمقدار 
حفظ القاموس مع ترك العمل بالكلية). 

وعاش الجبرتي خلال فترة حكم المماليك التي عرفت بمصادرة 
الحريات وتكميم الأفواه وانتشار الفساد والفقر والمرض والمجاعة والمماليك 
يعيشون في رغد من العش ويرفلون في الحرير ویستمتعون بخیرات البلاد. 

ولكن الجبرتى وقف شامخاً يعلن سخطه على هذا الفساد ويرفض هذا 
النظام الجائر ویکتب ويتحدث عن الحرية والإصلاح من أجل الشعب 
استرات زرل فى قلوب الكاقرين السرا ودقت اليائ وقرحت 
النواظرء فللّه الحمد والينة على هذه النعمة ونرجو من فضله أن يصلح فساد 
القلوب ويوفق أولي الأمر للخير والعدل المطلوب ويلهمهم سلوك سواء 
السبيل القويم ويهديهم إلى الصراط المستقيم». 

- كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار: 

ذكر في مقدمة كتابه هذا أنه لم يقصد بجمعه خدمة ذي جاه كبير أو 
طاعة وزير أو أمير ولم يداهن فيه دولة بنفاقء أو مدح أو ذم مباين 
للأخلاق لميل نفساني أو عرض جسماني. 

وقد التزم الأمانة العلمية واتخذ المنهج العلمي في تدوين الأحداث 
فيقول عن التاريخ : 

- «واعلم أن التاريخ علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف 
وبلدانهم وآثارهم وعاداتهم وصنائعهم ووفياتهم وموضوعه أحوال الأشخاص 
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الماضية من الأنبياء والأولياء والحكماء والشعراء والملوك والسلاطين 
وغيرهم. والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف 
کانت وفائدة العبرة بتلك الأحوال والتنصح بها). 
وبدأً الكتابة بطريقة وصف الحوادث واليوميات. أما الأحداث القديمة 
ودفاتر الكتبة وصكوك دفاتر المحاكم حيث تدون أسماء الناس وأعمارهم. 
وجاء هذا الكتاب صورة صادقة للمجتمع المصري شاملا الأحداث 
كلها وكذلك رجال السياسة والأعلام من أمراء وشيوخ وعلماء وشعراء 
تجا 
ف ر 


الحياة المصرية خلال الحكم العثماني حتى الحملة الفرنسية ثم يتابع 
الأحداث حتى ما بعد الحملة وفترة حكم محمد علي باشا حتى عام ١۱۸۲م‏ 
ولذلك يعتبر أول من ساهم في وضع صرح الرواية في مصر الحديئة. 


ر اال تهات وز لر 


ف ا ا اجا ن الاق و ارت 
التي أصدرتها الحملة ا مصر» وقد دونها الجبرتي بطريقة منتظمة 
وسا وقد أهدى الجبرتي هذا الكتاب إلى يوسف باشا الذي رفعه إلى 
السلطان العتماني وترجم الكتاب في الحال إلى االلغة الثركية. 


كان الجبرتى رجلا حرا صادق القول قوياً فى قول الحق يقف ضد 
الظلم ارت الاد وك ا اا ا ري وي او الا 
والأمراء. وشهدت مواقفه بشجاعته وعزة نفسه وشموخه فقد هاجم محمد 
علي حاكم مصر وقال عنه هذه العبارة: 


فلو وفقه الله لشىء من العدالة على ما فيه من العزم لكان أعجوبة 
زمانه. 


0 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

كنا آنه ترصف اسالب مخمة على أنها جلتوية» خت عضب عليه 
محمد علي وأوعز إلى بعض الأشقياء بمهاجمة ابن الجبرتي وطعنوه بسكين 
حاد. 

وحزن المؤرخ الكبير لهذه الفاجعة وعرف أن ذلك انتقاماً منه لموقفه 
الحر وإصراره على الأمانه التاريخية. ويقال أن الهجوم كان على الجبرتي 

ومن أهم مؤلفاته الأخرى: 

مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس/ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار/ كتاب مدة الفرنسيين في مصر/ كتاب دستور تقويم الكواكب 
السبعة/ كتاب مختصر لتذكرة أبى داود. 

وقد أدركته الوفاة عام ١٠۱۸م‏ وترك للأجيال تراثا تاريخياً يشمل 


خلاصة تجاربه وأفكاره. 
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کک 


آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TT‏ 


- ٦ 


ابن الدخوار 
)۱179 = ۰م( 


الطبيب الفذ والصيدلي العبقري» والشاعر والأديب البارع 


ولد في دمشق ونشأ بهاء وکان أبوه علي بن حامد كحالاً مشهوراً 
للطب كحالاً. وله أخ كحال أيضاً اسمه حامد بن علي. .. 


عاش ابن الدخوار يتعلم من أطباء عصره وتتلمذ عليهم ومن أهم 
أساتذته في الطب : رضي الدين الرحبي وابن المطران الذي لازمه في أسفاره 
ورحلاته وعمل مساعدا له. . وفخر الدين المارديني وغیرهم. 
الخبرة العملية. وتدرب فى مجال الطب ومعرفة الأدوية وکیف يعالج 
المرضى ويكتشف العلل التي يعانون منها. وقد أحبه الناس لعطفه عليهم 
ومهارته في العلاج وورعه وأخلاقه الكريمة. 

قرأ ابن الدخوار مصادر الكتب اليونانية فى الطب.. ومن أهم الكتب 
التى تأثر بها وساعده على فهمها فخر الدين المارديني كتاب القانون في 


KE‏ أعلام المبدعين من علماء العرب وا لمسلميره 
الطب للعالم ابن سينا. وكان في دراسته لأصول الكتب العلمية ينسخ الكتب 

وبرع ابن الدخوار في علم الطب وفروعه وأصبح له مكانة كبيرة لدى 
الملوك والخلفاء ومنهم الملك العادل. وقد شهد له علماء عصره ومعاصروه 
بدمشق. 

کان ابن الدخوار يدرس بدمشق كتب جالينوس حيث يعتبرها المصدر 
الأساسي في علم الطب. . وكان على معرفة تامة بصفات الأدوية وأوصافها 
وطرق تركيبها. . وبخاصة الأدوية المفردة التى كان يعتبرها أساس الشفاء. 

فكات وغه سما بين الممارستان وهه الف رض من اا كاير :وأعيان 
الدولة ثم يشرع إلى القراءة والمطالعة في داره فإذا فرغ منها أتاه القوم من 
الأطباء والمشتغلين في الطب جماعة جماعة فيقراً كل منهم درسه ويبحث 
معه فيه ويفهمه بقدر طاقته ويبحث مع المتميزين منهم إذا كان موضع 
النقاش يحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق أو فيه إشكال يحتاج لمزيد من 
فيه ويقابل به وكان هناك أحد الطلاب يسجل المناقشات بينه وبين المتميزين 
من طلاب العلم للاستفادة بها فيما بعد. 

ويعلم طلابه أن العلوم لا تنفصل فلا بد من الجمع بين الكتب 
الأساسية في العلم» ففي علم اللغة كان لا يستغنى عن الصحاح للجوهري 
الصادق لمسائل حنين بن إسحاق/ وكتاب: شرح مقدمة المعرفة لأبقراط/ 
ومقالة رد فيها على رسالة أبي الحجاج يوسف في ترتيب الأغذية اللطيفة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TE‏ 
والكثيفة في تناولها/ الجنينة في الطب/ وکتاب: ما يقع في الأدوية المفردة 
من التصحيف/ ومقالة : الاستفراغ/ وكتاب استفاد فيه من مناقشاته مع طلابه: 
تعاليق ومسائل في الطب وشكوك طبية والجواب عليها. 
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د.عبدالسلام العسكري» من علماء طب الأسنان المعاصرين» ولد في 
الإسكندرية ودرس في كلية طب الأسنان وشهد له أساتذته بذكائه وطموحه 
العلمي ودقة بحوثه ومنهجية دراساته العلمية فی الطب. 

سافر إلى جامعة فلوريدا كأستاذ مساعد ومحاضر بجامعة نيويورك وقد 
حصل على جائزة أحسن بحث في مجال زراعة الأسنان في العالم لسنة 
۹٩.ء..‏ كما آنه حصل على الدبلوما الشرفية من جامعة كاتالونيا فى برشلونة 
بأسبانيا وزميل جمعية زارعي الأسنان الأمريكية وزميل جمعية تجميل الوجه 
والأسنان بأمريكاء وصدر له أكثر من إحدى عشر بحا عالمياً فى طب زراعة 
الأسنان کما أن له اختراع مسجل باسمه في أمریکا عام ٩۱۹۹۹م.‏ 

ومن أهم مۇلفاتە : 

- كتاب جراحة طب الأسنان. 

وهذا الكتاب يعتبر أول كتاب في العالم متخصص في زراعة الأسنان. 


كما أن العسكري هو أول طبيب أسنان عربي مسلم يقدم نظريات علمية 
جديدة فى هذا المجال. والكتاب يتكون من خمسة أبواب يتحدث فيها 


LSS OE E a E a a a 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ا ا ت 
وبذلك يعتبر هذا الكتاب هو المرجع الوحيد في العالم لهذا العلم. 

وفي الكتاب شرح وتحديد معالم فرع جديد ودقيق من العلم وهو 
التجميل بواسطة غرس الأسنان ويحتوي على توصيف دقيق وشامل لهذا 
العلم كما أنه يشرح تفصيلياً العديد من الحالات الأكلينيكية. 

كما عرض مشروع الكتاب وهو ما زال في دار النشر على مجلس 
أعلى للموافقة على النشر الطبي بالولايات المتحدة وهو يضم أساتذة على 
مستوى عالمي لتقويم الكتاب قبل النشر. وقد حصل هذا الكتاب على موافقة 
جميع الأعضاء بالإجماع على نشره. 

وتم الاتفاق على نشر هذا الكتاب في جميع أنحاء العالم وتوزيعه 
أيضاً بين الدكتور عبدالسلام العسكري وشركة من كبرى شركات النشر في 
العالم بأمريكا على أن تنشر الشركة وتطبع الكتاب على نفقتها كاملة ويباع 
في جميع أنحاء العالم مع العلم أن هدا الكتات اختوى على اكتر شن 
أربعمائة صورة ملونة ورسوم توضيحية وأفلام أشعة. 

أما عن الأصداء العالمية لهذا الكتاب فقد اعتمد الكتاب لتدريسه في 
أعرق جامعات بوسطن بأمريكا لطلاب الدراسات العليا لأن هذا الكتاب ا 
مرجعاً أساسياً في إجراء الأبحاث والحالات الإكلينيكية» كما يعتبر المرجع 
الأساسي في علم تجميل زراعة الأسنان في قسم التعليم المستمر بجامعة 
بونوزك سآن الكو نجرس الأعريكن الخال لرراغة الاسنان بولاية يبورك 
بامريكا فة قرو أن بخان عن هدا الكتاب في كل نشراته الغلية في سلف 
أنحاء العالم. كما أرسلت هيئة الكونجرس خطاباً لدار النشر في أمريكا لكي 
تضعه في مقدمة الكتاب وجاء فيها : 

- إن كتاب الدكتور العسكري يجمع كل الماضي بالحاضر والمستقبل. 
كما أن هذا العمل يستحق الإعجاب المتناهي بما تحمله الكلمة من معنى. 
فهذا الكتاب لا يدع فرصة المرضانا للمماناة'الطويلة. كما أن أستاذا من 
جامعة مايوكلينيك بولاية منيوسوتا وهو رئيس قسم أمراض الفك قد اطلع 
على جزء من محتويات الكتاب وقال: إنه إنجاز عظيم لمهنة زراعة الأسنان 


7 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


أن يوجد مثل هذا الكتاب» فهو علامة فخر وتقدير لجهد واضح. 

كما طلبت على الفور المملكة العربية السعودية بعض النسخ لتوزيعها 
على أطباء المملكة. 

ویقول د. العسكري عن کتابه هذا: 

- لقد بدأت مقدمة الكتاب باية من آيات المولى في القرآن وهي : 
#وقلي أعَملوا فيرف أله على وَرسولم ومين [الحوبة: .]٠٠١‏ وذلك لإظهار 
عظمة الدين الإسلامي للعالم أجمع بتعاليمه التي تحض على العمل واحترام 
العلم. فإن الخرب إن كان يبدع ويجيد في عمله من أجل العلم والمال وهو 
اختيارنا فإننا نبدع بالأمر من المولى عر وجل وليس اختيارياً. 

ويتحدث العسكري عن المقصود بمصطلح زراعة الأسنان التجميلي 
فیقول : 

- هو مصطلح يدل على أن زراعة الأسنان اليوم تتجه بشدة لتخدم 
مجال التجميل» فبعد أن كانت زراعة الأسنان تخدم الوظيفة فقط فهي الآن 
تخدم المظهر والشكل معاً في وقت واحد. وهو ببساطة أن تتم عملية زراعة 
الأسعان اوتركيت الاستان ها جج ل يكن لائ خض الر ت ا 
التقرني س اسان المزورعة او الاستان الطحة 
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۸ - 
ابن عانم 


(۱۱۷۰ - ۱۲۵۰م( 


الفيلسوف والفقيه والطبيب وعالم الطبيعة البارع» عبدالسلام بن أحمد 
ولقبه عز الدين المعروف بابن غانم المقدسي .. من مواليد القدس واشتهر 
بابتكاراته الخاصة وخياله الخصب الشاسع. 

تبحر في اللغة العربية والفقه وحفظ القرآن والأحاديث واطلع على 
كتب الفلسفة وقرأً لكبار الفلاسفة اليونانيين والغربيين والعرب وكذلك تجول 
في المدائن الإسلامية يبحث وينتقي الكتب والمخطوطات ويلتقي العلماء 
ليتعلم منهم ویکتسب الخبرة والمعرفة. 

تميز بذكاء حاد وقدرة على التأمل العميق في الطبيعة والأشجار 
والطيور والأزهار ولذلك كان سباقاً في إنجاز أول كتاب موسوعي بعنوان: 
كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار. 

وذكرت الموسوعات وكتب تاريخ العلوم إنجازات ابن غانم وذلك من 
خلال دراسة العلماء الغربيين لكتابه الفريد: كشف الأسرار عن حكم الطيور 
والأزهار. 

ونال شهرة عظيمة في الغرب بعد نشره مما جعله يترجم إلى الألمانية. 
وقامت عليه الكثير من الدراسات الغربية» وكذلك اهتم به علماء عصره 


KD‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


المسلمون والتالون عليه من علماء الزراعة والحياة وكذلك العلماء المحدثون 
فقامت عليه مجموعة من الدراسات لأهميته ومنها دراسة الأستاذ عبدالقادر 
صلاحية وصبحي حباب. 

وات کشت الا سرا عن حكم الطيور والأزهار: 

عبارة عن رحلة خيالية بديعة قام بها ابن غانم بنظرة العالم المتفحص 
المتفكر في عناصر الطبيعة من أزهار وطيور وحيوانات. وقد ذكر أنواع 
وسلالات تلك العناصر الثلاثة فهي في نظره ه عالم خاص يموج بالحياة . . 

وتعرف في هذا الكتاب على خصائص وصفات الطيور والأزهار 
والحيوانات وكان أسلونه رشيقاً اعتمد فيه على الخيال والحوار مع الطير أو 
الحيوان الذي يتحدث عنه فنطق بلسانه معبراً عن جوهره وصفاته الجسدية 
ورحلته في النمو والتزاوج والحياة. 

وقد زود تلك الرحلة بمجموعة من الصور التوضيحية الملونة لبعض 
الزهور ومنها البنفسج والنرجس وغيرها وللعديد من الحيوانات كالفهد 
والخيل. 

فكان بذلك من أصول الكتب العربية في علم الحياة . . وكذلك كان 
کتاباً تيا مهدا على الصررة ال فة و الال و الوه اة اة 
الدقيقة. 

وخضع هذا الكتاب للفحص والامتحان عند نشره ودراسته فكانت كافة 
الملاحظات التي ذكرها عن الأزهار والحيوانات والطيور مطابقة لنتائج العلم 
الحديث» مما يؤكد أن هذا العالم قد امتلك عقلية مدبرة وخيالاً خصباً قوياً 
وقدرة إبداعية في التخيل والتأمل والبحث والتأليف» حتى أن كل ما تحدث 
عنه جاء واقعيا تماما تتوافق مع بحوث العلم. 


I 


أعلام المبدعين من علماء ات والمسلمين ۳ 


الشيخ عبدالعزيز الرشيد» رائد النهضة الفكرية في الكکویت: 
صحافي . . وکاتب. . ومصلح اجتماعي . . وشاعر جوال. . وعالم من علماء 
الإسلام في الفقه والفكر. 


ولد في الكويت وترجع أصول والده إلى نجد التي تركها بسبب 
القحط ورحل للكويت وعمل في تجارة الجلود. نشأً عبدالعزيز في مناخ 
ديني حيث حفظ القرآن ودرس علوم الدين کان والده یتمنی أن يصبح ابنه 
إمام مسجد أو عالم دين آو را 


عهد والد عبدالعزيز إلى الشيخ عبدالله الخلف الدحيان بتعليم ابنهء 
والشيخ عبدالله الخلف أحد علماء الدين والإصلاح في الكويت ويقول عنه 
الأديب فاضل خلف في كتابه (دراسات كويتية) وقد كان الشيخ عبدالله بن 
خلف مصلحاً يمشي في مقدمة زعماء الإصلاح ودعاته وهو أول خطيب في 
حفل افتتاح المدرسة الأحمدية ومن خطباء الجمعية الخيرية عند افتتاحها. 


سافر عبدالعزيز الرشيد إلى مدينة. الزبير التي كانت عامرة بالمساجد 
ا الات نها تار الط وعم كان خم عر اها هماد الي 
الكويت وتزوج تم سافر إلى الإإحساء في التاسعة عشرة من عمره ليواصل 
دراسته هناك تم عاد إلى الحويت ليعمل قترة ص والده فى الغوص على 


اللؤلؤ والتجارة ولكنه قرر السفر إلى بغداد ليواصل دراسته. 


وصل عبدالعزيز الرشيد إلى بخداد وعزم على الدراسة عند السيد 
محمود شكري الألوسي وهو أحد كبار العلماء المسلمين هناك قرأ الكتب 
الديية والاأحاديت النبوية والتفسير وشروح السنة واهتم بآراء الفقهاء وأهل 
العلم التي تبحث في فضل الرجال على النساء وتلزمهن بالحجاب وعدم 
الخروج من المنازل إلا عند الحاجة القصوى. 


فكتب أول كتاب له وهو «تحذير المسلمين عن اتباع غير سبيل 
المؤمنين» وطبع الكتاب في بغداد ونشر عام ١١۱۹م‏ وقد أثنى العلماء على 
هذا الكتاب ومنهم الشيخ يوسف بن حمود المالكي أحد مدرسي المباركية 
و الكويت والشيخ عبدالعزیز بن صالح والشيخ المكي ابن عزوز التونسي. 


هكذا وقف العلماء بجوار عبدالعزيز الرشيد وشجعوه على العلم 
والتأليف› وما إن سمع عن افتتاح دار الدعوة والإرشاد التي أسسها السيد 
رشيد رضا في مصر عام ۱۹١١‏ حتى قرر السفر إلى مصر»ء وحاول التقدم 
لهذه المدرسة إلا أن أموراً حالت دون ذلك فسافر إلى البلاد المقدسة 
ووصل إلى مكة واتصل بالعلماء واستمر فى دعوته لأصول الدين وعقد 
الحلقات مع العلماء والناس ثم عاد إلى الكويت التي كانت تحت حكم 
الشيخ مبارك الصباح وتعرف على الشيخ و بن #يجي الجاع جر 
الشبيب وعمل إماماً لأحد المساجد قرب بيته ثم التحق بالحمل مدرساً في 
مدرسة المباركية. 


ویقول د. یعقوب يوسف الحجي في كتابه عن سيرة وحياة الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد: إنه في ذلك الوقت قد مارس الشيخ التدريس في مدرسة 
العامرية ثم العمل في التجارة حيث افتتح دكانا في السوق وعرض فيه بعض 
السلع. 

وساهم الشيخ عبدالعزیز في معر كه الجهراء الشهيرة التي هاجم فيها 


فيصل الدويش الجهرة ومعه أربعة آلاف من رجال الإخوان فوقف عبدالعزيز 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين IT‏ 
مع رجال الشيخ سالم الصباح لصد هجمات الإخوان في التاسع من أكتوبر 
سنة ^ 
ص مجموعة أخرى من المدرسين يواجهون جمود المجتمع ومهاجمته 
لتدريس الإنجليزية والعلوم الجديدة واستطاع عبدالعزيز أن ينشر فكرا حرا 
جريا في المدرسة يتصدى لمظاهر التخلف في المجتمع. 

كتب الشيخ عبدالعزيز كتابه «تاريخ الكويت» من عدة مصادر فقد 
استمع إلى الرواة وکتب إلى الحكام والملوك والعلماء حتی انتھی من کتابه 
وأهدى نسخة منه الزعيم الثعالبي الذي أثنى على جهد الرشيد كثيراً. وفكر 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد فى إصدار مجلة الكويت. . فقد كانت المجلات 
تأتي من العراق ومصر مثل الهلال والمنار والسوري وأحيانا تحول ظروف 
دون وصول هذه المجلات فى موعدها. 

لذلك فكر الرشيد أن تكون هناك مجلة خاصة للكويت وقد استطاع أن 
يحصل على موافقة حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر على إصدار مجلة 
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." 40 = 
العز بن عبدالسلام 


(IIE = ۱1۸۱) 


العز بن عبدالسلام» من أهم علماء الفقه وإمام كبير وقاضي عادل 
ومفکر إسلامي وداعية نشا في دمشق من أسترة بسيطة تتميز بالتقوى والقيم 
الدينية واجتهد في دروسه وتفوق حيث حفظ القرآن الكريم وواظب على 
دروس الدين وندوات الفكر والعلم. 

قرأ كثيراً في كتب التراث الديني والشريعة والفلسفة واسمه الحقيقي 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القسم بن مهذب ولقب بالعز. وعرف عنه 
الورع الشديد والصبر ورجاحة العقل وسداد الرأي والذكاء والإحساس 
المرهف والعمل الجاد. 

تميزت شخصيته بالقيم الإنسانية ومواقف الحب والرحمة والعدل 
والخير والتقوى والإيمان العميق. ونهل من كتب العلم ووظف كل معارفه 
من أجل الناس وإصلاح المجتمع ونشر العلوم والقيم العليا. 

من آهم ملامح عبقرية هذا الفقيه أنه درس كتاب: التنبيه للشيرازي 
ودرسه وحفظه حتی قیل عنه: أعلم أهل زمانه. كما أنه نهل من الكتب 
العلمية والمعارف العامة. 

ودرس أيضاً العلوم الشرعية والعلوم العربية وعلم التفسير وسائر علوم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 0T‏ 
القرآن وأتقن الفقه وأصوله والحديث وعلومه واللغة والنحو والبلاغة وشارك 
في علم الأخلاق والزهد والسلوك والتصوف. وقد فهم كل هذه العلوم ونبغ 
فيها وقدم مؤلفات كثيرة تميزت بالابتكار والبراعة والفكر العميق. 

ويحدثنا عن غزارة علمه ونبوغه فيقول : 

«ما احتجت في علم من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقراً له 
وما توسطته على شيخ من المشايخ الذين كنت أقرأً عليهم إلا وقال لي 
الشيخ: قد استغنيت عني فاشتغل مع نفسك ولم أقنع بذلك بل لا أبرح 
حتى أكمل الكتاب الذي اقرؤه في ذلك العلم». 

انما غ العف ف ا ان د اله راغا إلى الفضانن 
ومجاهداً بالقلم والعمل والمال حتى أنه شارك في القتال ضد الصليبيين. 

كانت حلقات الدرس مع طلابه يثار فيها المناقشات الحرة التي تؤكد 
غل يديه كيرا من العَلماء والطلاب الذي أصخرا فما بعد من الأمراء 
والحكام. 

العز بن عبدالسلام يعتبر من أهم علماء الفقه الذين وهبوا حياتهم 
لخدمة العلم والإسلام فقد ظل يقراً ویکتب ویدرس ویناقش ويقدم أفكاره 
دون ملل أو تعب حتی أصبح و من علماء زمانه. 

من آهم مۇلفاتە : 

تفسير القرآن العظيم/ مختصر تفسير الماوردي/ الفوائد في مشكا 
القرآن/ مختصر صحيح مسلم/ الإشارة إلى الإيجاز في بعض آنواع المجاز/ 
الفتاوى/ ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام|/ الملحة في الاعتقاد/ أحوال 
الناس يوم القيامة/ الغاية في اختصار النهاية/ مقاصد الصلاة والصوم والحج/ 
قواعد الحكام في مصالح الأنام/ الإمام في بيان أدلة الأحكام|/ شجرة 
المعارف/ مختصر رعاية المحاسبي. 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


الإمام الداعية» الفقيه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» أشهر علماء وفقهاء 
الجزيرة العربية الذي تلقى الناس فتاواه ورسائله بالقبول وتتلمذ على يديه 
المئات واهتدى به الكثير من خلال أقواله الصالحة وكلماته الفياضة بالحكمة 
والعظة. 

إنه الإمام الصالح الورع الزاهد أحد الثلة المتقدمين بالعلم الشرعي 
ومرجع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. . في الفتوى والعلم. . وبقية 
السلف الصالح في لزوم الحق والهدي المستقيم. . واتباع السنة الخراء. 

نشا في بيئة علمية دليله فيها القرآن العظيم هو النور الذي يضيء 
حياته. . وهو عنوان الفوز والفلاح» فبالقرآن الكريم بدأ الشيخ دراسته مع 
أحكامه وتفاسيره. . ومن ثم انطلق إلى العلوم الشرعية الأخرى. . فحفظ 
الشيخ القرآن الكريم عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ. . فوعاه وأتقن 
سوره وآياته أشد الإتقان. . ثم ابتدأً في طلب العلم على يد العلماء بجد 
وجلد وطول نفس وصبر. 

كان العلامة الشيخ عبدالعزيز - رحمه الله - مبصراً في أول حياته. . 
وشاء الله لحكمة بالغة أرادها أن يضعف بصره في عام ۱۳٤١‏ ه إثر مرض 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين T3‏ 


أصيب به في عينيه ثم ذهب جميع بصره وعمره قريب من العشرين عاماً.. 

ولكن ذلك لم يثنه عن طلب العلم. . أو يقلل من همته وعزيمته بل 
استمر في طلب العلم ملازما لصفوة فاضلة من العلماء الربانيين والفقهاء 
الصالحين» فاستفاد منهم أشد الاستفادة. . وأثروا عليه في بداية حياته 
العلمية. . بالرأي السديد. . والعلم النافع.. 

يعد الشيخ ابن باز من أرباب الفصاحة. . وأساطين اللغة وخاصة في 
علم النحو.. وفي علوم اللغة العربية كافة. وفصاحته تبرز في كتاباته 
ومحادثاته . . وخطبه ومحاضراته وکلماته. . فهو ذو بیان مشرق. . ونبرات 
مؤثرة وأداء لغوي جمیل. 

لقد أثرى الشيخ - رحمه الله - المكتبة الإسلامية بمؤلفات عديدة 
تنوعت بين كتب في العقيدة الإسلامية بأنواعها وأقسامها المختلفة» ونبه إلى 
البدع والمنكرات» وألف في الفقه وأصوله وقراعده» وفي العبادات 
والمعاملات والبيوع المحرمة» وكتب في الحديث وأصوله ومصطلحاته» وفي 
الأذكار وفوائدها. 


ومن أهم مؤلفات الباز: 

الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب/ الأدلة النقلية والحسية على 
اكات الصعو د ال الوا رعلى جرا الشجض ومتكر فة الارض)/ إقامة 
البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين| الإمام 
محمد بن عبدالوهاب: دعوته وسيرته/ بيان معنى كلمة لا إله إلا ال/ 
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب 
والسنة/ تنبيهات هامة على ما كتبه محمد على الصابونى فى صفات الله عز 
اة المخيك وه تاه ال إلى اه حه ها ل كات 
الوصية المنسوبة إلى الشيخ أحمد/ وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها 
الدعوة إلى الله سبحانه وأخلاق الدعاة/ الرسائل والفتاوى النسائية: اعتنى 
بجمعها ونشرها أحمد بن عثمان الشمري/ الفتاوى/ فتاوى إسلامية - ابن باز 
- ابن عثيمين - ابن جبرين/ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة/ 


7 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
فتاوى المرأة لابن باز واللجنة الدائمة جمع وترتيب محمد المسند/ فتاوى 
مهمة تتعلق بالحج والعمرة/ فتاوى وتنبيهات ونصائح/ الفوائد الجلية في 
المباحث الفرضية/ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة أشرف على تجميعه وطبعه 
د. محمد بن سعد الشويعر. من .٠١ - ١‏ طبعة دار الإفتاء/ مجموعة رسائل 
في الطهارة والصلاة والوضوء/ مجموعة الفتاوى والرسائل النسائية/ نقد 
القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع/ وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر/ وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها/ شرح الأصول الثلاثة. 
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الراجحى 
(۵۱۳۹۰ ...( 


عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي. من مواليد البكيرية ولد 
في عام ١٠۳٠ه‏ وله من العمر الآن قرابة الستين عام نشا الشيخ في بلدة 
البكيرية في مدينة القصيم وتتلمذ على علمائها وحفظ القرآن ودرس مراحله 
الأولية فيها. 

نشا الشيخ بين أسرة صالحة ثم رحل إلى مدينة الرياض والتحق 
التحق بكلية أصول الدين قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة. فدرس فيها ولا 
رال اليح اذا هارا بالق 

تتلمذ الشيخ على علماء البكيرية. . . وقراً على الشيخ عبدالله بن 
رحمه الله إلى الرياض قادماً من المدينة لازمه الشيخ فحضر دروسه ومجالسه 
ولازمه حتی توفاه الله عز وجل. 

للشيخ مشاركات علمية وذلك من خلال تأليفه لبعض الكتب وإشرافه 
على الرسائل العلمية المقدمة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة ومنها الإإشراف على تحقیق کتاب شيخ الإسلام 


ابن تيمية الموسوم ب: بيان تلبيس الجهمية» وسيخرج الكتاب إن شاء الله 
«الكافية الشافية». 
الأحد والاثنين فجرا. الأربعاء فجراً والخميس فجراً. وقد قرىء ويقرأً على 
الشيخ بعض الكتب العلمية والمتون ومنها: الصحيحان. . وقد قرأ قبل ذلك 
على الشيخ الكتب الأربعة: سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
وموطاً الإمام مالك» وصحيح ابن خزيمة» وبلوغ المرام» ورياض الصالحين. 
وكتاب التوحيد ورسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب» ورسائل أئمة 
الدعوة رحمهم الله تعالی. وتفسیر ابن كثير» وعمدة الفقه» وكتاب التوحيد 
للدارمي» ولاإمام أخل 
والرسالة الحموية› والتدمرية› والعقيدة الواسطية› وفتاوی شيخ 
الإسلام ابن تيمية. ومتن الرحبية» والآجرومية» ونخبة الفكرء والورقات 
والعقيدة السفارينية › والعقيدة الطحاوية› ولمعة الاعتقادء وغيرها من الكتب 
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Tr = 
الوفانى‎ 


(م٤۷۱‎ = ۱6۰۸( 


الأقباعى» وكنيته أبو الفضل» وأبو الفوائدء ولقبه عز الدين عالم الفلك 
العبقري الذي کشف عن نظریات جديدة أفادت العلماء من نعده. 


ولد الوفائي بمدينة القاهرة واهتم بعلم الفلك فکان یجمع کل ما کتب 
عن هذا العلم وإلى أي مدى توصل العلماء السابقين له في بحوثهم 
واکتشافاتهم وظل طوال حیاته يهب نفسه للعلم والعبادة دون كلل أو تراجع. 

كان الوفائي من أشهر الفلكيين المسلمين في القرن التاسع الهجري 
وقد انصبت اهتماماته الفلكية على العديد من الموضوعات» ولعل أهمها 
كانت معرفة الوقت عن طريق التوقيت في مدينة ما ثم عن طريق خطوط 
الطول والعرض. 


وكذلك فقد اهتم بحركة الكواكب السيارة والنجوم ومنها الزهرة 
وعطارد واهتم كذلك بعمل جداول فلكية دقيقة وربط بين الرياضة والفلك. . 
وتحدث عن الآلات الفلكية وشرح فى رسالة له عمل آلة دائرة المعدل. 


وللوفائي ما يزيد عن أربعين كتاباً وعشرين رسالة ما زالت مخطوطة 


BG:‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
إلى الآن بالرغم من شهادة كافة مؤرخي العلوم العرب والمستشرقين بدقة 
تلك الكتب وأهميتها. . ومن أهم کتبه : 
تأليفه في السابعم عشر صفر عام ۳٤۳‏ ه /٤١۹م»‏ وقد عرف هذا الكتاب 
بعدة أسماء منها: «قطف الزهرات في العمل بربع المقنطرات» و«الزهرات 

وقد ألف كتاباً آخر في نفس الموضوع وهو عبارة عن مختصر ملخص 
لكتابه السابق الهدف منه التيسير على طالبي العلم بعنوان: تلخيص الدرر 
المنثرات ي العمل بربع المقنطرات. 

قد اهتم به بروكلمان واعتبره من أهم الكتب الفلكية في التراث 
العربي. 

وكتاب : نزهة النظر في العمل بالشمس والقمر. 

وقد لخص أيضاً هذا الكتاب نعنوان: ملخص نزهة النظر. 

ومن أهم كتبه التي اتضح فيها ربطه الدقيق بين الرياضيات وعلم 
الفلك كتابه: 

- فائدة في حساب المنحرفات/ وسيلة الطلاب في كيفية استخراج 
الأعمال الفلكية بالحساب. 

- وله بعض الرسائل الهامة ومنها: 

رسالة العمل بالربع المجيب/ ورسالة تقويم الكواكب السيارة 
والبروج/ ورسالة شرح آلة دائرة المعدل/ ورسالة في العمل بالمثلث/ ورسالة 
جيب المن. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين E‏ 


عالِم باكستان المسلم» د.عبدالقدیر خان» مؤسس مفاعل کاهوتا 
النووي لصنع القنبلة الذرية حيث أصيبت الدول الكبرى بالذعر والقلق إذ 
كيف تتمكن باكستان من صنع القنبلة الذرية. وكان العالم عبدالقدير خان لا 
يؤمن إطلاقاً أن قضايا الأمة الإسلامية يكمن حلها في صنع القنبلة ولكنه قد 
لجا إلى ذلك ليواجه أسلحة الدمار وتكنولوجيا السلاح التي تتنافس فيه 
الدول الكبرى. 

ولد عبدالقدير خان في ولاية بوبال بالهند في أسرة بسيطة اهتمت كثيراً 
في طفولته. حفظ القرآن ودرس علوم اللغة واللغات الأجنبية في مدارس 
بوبال حتى تخرج من المدرسة الثانوية ثم كلية العلوم بجامعة كاراتشي عام 
مواقف تمس کرامته وشخصيته. 

في الحقيقة دفعه شغفه للعلم إلى السفر للدراسة في ألمانيا بجامعة 
پر لين التكنولوجية لمدة عامین في علوم المعادن ٹم نال الماجستير عام 
۷م من جامعة دافت التكنولوجية بهولندا ثم الدكتوراه من جامعة لوفين 
في بلجیکا عام ۱۹۷۲ م. 


XB‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

حاول عبدالقدير خان أن يحقق طموحه فى باكستان بالحصول على 
ای ارا ای ا ا ووا ر ا ا ا 
ا و فى وظيفة كبير خبراء الاد ر ادف ان هذ 
الره فلن عاف كيرة ممل ونك الى تعد من أك الات اة 
المهتمة بتخصيب اليورانيوم وقد تعرض برنامجها لمشاكل تتصل بالمعادن 
وهنا استطاع عبدالقدير خان من خلال علمه وخبرته العميقة أن يجد الحلول 
العلمية وينجح في التغلب على المشاكل التي اعترضت تخصيب اليورانيوم. 

ومن خلال عمله الدائم في هذه الشركة استطاع أن يشكل فكرته عن 
البرنامج النووي في وطنه باكستان حيث يحلم دائماً أن تكون سباقة في 
مجال العلم والتكنولوجيا الحديثة لتتحول باكستان إلى دولة قوية قادرة على 
مواجهة التحديات الخارجية وأن يكون لها شأنا في المحيط الدولي. ولذلك 
كتب عبدالقدير خان إلى رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو يقول له: 


- رغم كل الأحداث فإن باكستان عليها أن تقوم بإعداد برنامجها 
النووي لتظل مستقمَلة ذات سيادة. 

وغلى الفور ارسلت باكستان إلى غمدالق دير خان الياتيى عن هزلتدا 
ويرأس البرنامج النووي الجديد» وتم إنشاء هيئة مستقلة في مدينة كاهوتا 
عام ١۱۹۷م‏ أطلق عليها الرئيس ضياء الحق اسم : معامل الدكتور عبدالقدير 
خان للبحوث العلمية. 


إن أحد آهم عوامل نجاح البرنامج في زمن قياسي كان درجة السرية 
العالية التي تم الحفاظ عليها وكان لاختيار موقع المشروع في مكان ناء 
كمدينة كاهوتا أثر بالغ في ذلك. كان الحفاظ على أمن الموقع سهلا بسبب 
انعدام جاذبية المكان للزوار من العالم الخارجي كما أن موقعه القريب نسبيا 
من العاصمة سهل لنا اتخاذ القرارات السريعة وتنفيذها دون عطلة. وما كان 
المشروع ليختفي عن عيون العالم الغربي لولا عناية الله تعالى ثم إصرار 
الدولة كلها على إتقان هذه التقنية المتقدمة التي لا يتقنها سوى أربع أو 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين > 
خمس دول في العالم. ا کا خد ان دی ان یول غير ادر غل 
صناعة إبرة الخياطة ستتقن هذه التقنية المتقدمة. 

بالطبع مؤلفات وکتابات العالم الباكستاني المسلم عبدالقدير خان عبارة 
عن آلاف المقالات التى نشرت باللغة الإنجليزية فى المجالات المتخصصة 
وكذلك البحوث العلمية وقد حصل على أوسمة وميداليات ذهبية من معاهد 
ومؤسسات قومية مختلفةء» وقد منحته دولة باكستان أعلى وسام وهو نيشان 
الامتياز تقديراً لجهوده العلمية الكبيرة. 
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الخضير 


(A4۱۳۷) 


عبدالكريم بن عبدالله بن ال ن بن حمد الخضير› أحد علماء 
الفقه الإسلامي ومن أهم الذين بحثوا في الحديث الشريف وله دراسات 
وکتب كثيرة حول ذلك. 


ولد في مدينة بريدة بالمملكة العربية السعودية ويبلغ من العمر الآن 
قرابة الخمسين. حفظ القرآن فى مرحلة مبكرة من حیاته والتحق بالمرحلة 
الابتدائية ثم المعهد العلمي في بريدة ودرس بكلية الشريعة بالرياض. 

عي معدا بكلة أصول الدين في قسم السنة وعلومها ثم واصل وتابم 

حخصل غلى شهادة الدكتوراه وكانت رسالته بعنوان: تحقيق النصف 
الأول من فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ محمد بن عبدالرحمن 

عين على أثرها أستاذاً مساعداً في قسم السنة وعلومها بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ولا زال أستاذاً 
مساعداً فى الكلية نفسها. 
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للشيخ مشاركات علميه كثيرة من خلال إشرافه على الرسائل المقدمة 
لنيل درجۀة الماجستير والدکتوراه في نسم السنة وعلومها ومن خلال دوراته 
العلمية المتنوعة والتي تم تسجيل كثير منها ومن ذلك: 

- شرح کتاب الصيام من زاد المستقنع. 

۔ وکتاب الحج من الكتاب نفسه. 

- وشرح نخبة الفكر ونظمها. 

- وشرح الورقات ونظمها. 

شارك الشيخ فى دورات علمية فى كثير من أنحاء المملكة. كما أن 
للشيخ أيضاً مشاركات إذاعية في إذاعة القرآن الكريم من أهمها: ثلاثون 
حلقة في فقه الصيام نشر في رمضان سنة ۱ه كما أن له أيضاً درس 
أسبوعي في الإذاعة نفسها في شرح مختصر صحيح البخاري للزبيدي. 

أهم مؤلفاته العلمية : 

الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به (مطبوع)/ تحقيق النصف 
الأول من فتح المغيث للسخاوي/ تحقيق الرغبة شرح النخبة (مخطوط) 
الكتب والشروح من کتب التفسير والحديث والعقيدة وغيرها. 
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٦ =‏ - 
عبدالله الحاتم 


(۱۹17 = ۱۹40م( 


عېدالله الحاتم» کاتب ومؤرخ کويتي درس علوم الفقه والدين والنحو 
واهتم بالأدب وسافر إلى المملكة العربية السعودية وعمل هناك إماماً وخطيبا 
فى المساجد. 
وعمل في التجارة ثم تفرغ للأدب. وقرأً في التراث والتاريخ والأدب القديم 
والحديث والفلسفة والاجتماع. في عام اسن مجلة الفكاهة وعالج 
القضايا الاجتماعية من خلال كتاباته الهزلية. ثم عمل في وزارة الإعلام حيث 
ساهم في تطوير أرشيف دائرة المطبوعات والنشر. وفي عام ۱۹١١‏ ساهم في 
تأسيس رابطة الأدباء وتولى بعد ذلك رئاسة التحرير. 

نشر عبدالله الحاتم مقالات في الأدب والتاريخ عن الكويت والخليج 
وترجم بعض الكتب منها كتاب: (كنت أول طبيبة في الكويت) الذي يهديه 
إلى أبناء وطنه قائل: 

- إلى الذين سالت دماؤهم على بطاح هذه الأرض وسهولها ليبقى 
الوطن» إلى الذين ساهموا في بناء هذا الوطن وتطويره. وهذا يعني أن 
الأفك فد اطار أن تكرن ابه .خالا الوه ليطن مسجل ف لا دات 
ویفسر الوقائع ليؤكد عدة قضايا هامة منها: 
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يرد على ادعاء بعض الكتاب والمؤرخين الذين يقولون بأن الكويت 
قد بدأت بظهور النفط. 

- يوضح الخطاً الذي وقع فيه البعض حين بدأ يفسر تاريخ الكويت 
بارتباطه بظهور الحقبة النفطية وقد أغفل بذلك التاريخ القديم للكويت 
والإنجازات التى تمت ما قبل النفط. 

ويقول الأديب فى مقدمة کتابه : 

- إن كثيراً من المؤلفين يقولون عن الكويت بأن أهلها أشبه بالبدو 
الرحل وأقرب إليهم» ويقولون: إن تاريخ الكويت يبتدىء بظهور النفط»› 
ولقد أخطأوا وسلكوا أسوأً طرق التعقل والفهم. وهذا ما دعاه إلى تأليف 
هذا الكتاب الذي يحكى أوائل الأحداث فى الكويت منذ تأسيسها. 

ويؤكد المؤلف أنه في تلك الفترة ما قبل النفط ورغم عزلة الكويت 
كانت تعج بالعلماء وطابة العلم والشعراء والأدباء والخطاطين وعمالقة البحر 
ومنهم البحار عيسى القطامي وغيرهم. 
واول امیر وتاریخ الققضاء وأول مقبرة واقدم مقھی والنساخين في الكويت› 
كذلك يتعرض للأحداث السياسية الكبرى مثل قصة الإمام تركي بن آل سعود 
الذي مر بالكويت في أحد غزواته وقصة أول باخرة ترسو في الكويت»› 
وأول شخصية رسمية تزور الكويت وأول مكتبة وأول مجلس شورى ترصد 
الأحداث والوقائع التي مرت في حياة أهل الكويت. 

وإلى جانب ذلك كتب عبدالله الحاتم عن شعراء النبط وسجل سيرتهم 
الذاتية وعرض لقصائدهم ومن هؤلاء: محمد القاضى› نمر بن عدوان» 
راكان بن حثلين» عبدالله الفرج وغيرهم من أعلام شعراء النبط في الخليج. 
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عالم الزراعة والنحو ومبلع الأدب والشعر› عبدالله الحسين بن 
أحمد بن خالويه بن حمدانء الذي بذل جهداً كبيراً في مجالاته العلمية التي 
أفادت العالم واستفاد منها العرب المسلمون في كل مكان. 

هو همذاني الأصل» سافر إلى بغداد للتعلم وحفظ هناك القرآن 
الكريم»› ودرس الفقه والعلوم الدينية على ید مجموعة من العلماء والشيوخ 

ثم درس النحو والأدب على ید ابن درید» ونفطویه» وابن الأنباري» 
وأبي عمر الزاهد. ودرس الحديث على يد محمد بن مخلد العطار وغیره من 
العلماء. 

أصبح بذلك أستاذاً في اللغة والأدب والحديث. وانتقل إلى الشام 
وقد ذاع صيته في النحو وتدريسه. 

و و ا غا 
وكثيراً ما ناظر المتنبي. وله مؤلفات في علم النحو من أهمها: 


- كتاب ليس/ ورسالة في إعراب ثلاثين سورة من الكتاب العزيز/ 
وشرح مقصورة ابن درید/ وکتاب : الاشتقاق في اللغة. 

اطلع ابن خالويه على مصادر الكتب في علم النبات واهتم به اهتماماً 
خاصاً. . . ويقال إنه كانت له محاضرات علمية يلقيها لطلابه في هذا العلم. 
وكان التلاميذ يأتونه من كل صوب ليسمعوا تلك المحاضرات ويقرؤوا عليه 
الكتب الأصول في علم النبات. 

وله كتاب فريد في علم النبات يعد من المصادر العامة في هذا العلم 
فلا يذكر تاریخ الكتب المؤلفة فی علم النبات بدون ذکره وهو کتاب: 

ويحتوي كتاب الشجر على موضوعات علمية بأسلوب مبسط ومنهج 
علمى» وقد ذكر ابن خالويه فى هذا الكتاب حوالى ثلاثمائة وعشرين تصنيفا 
للات راغ لين هال لوه ا خا مه اا ات 
والشضائصن العلمة للك الأصناف ودن فيه أنضا اخيرات الشكلة اذ 

کک : ودر دج 2 في 
المظهر الخارجي للنبات تبعاً لمراحل نموه وتبعاً للمواسم المختلفة. 

وأعطى ابن خالويه لكل تجمع نباتي وبيئي مسميات دقيقة مع وصف 
لكل نبات وبيئة على حدة» وكان هذا الوصف فيه من الدقة ما جعله 
يتساوى من الوجهة العلمية مع الأبحاث العلمية الحديثة عن النبات. وقد 
خضع هذا الكتاب للبحث من بعض العلماء المحدثين وأكدوا دقة أوصافه 
لكل نبات وكل بيئة. 

۔ کتاب لیس/ ورسالة في إعراب ٿلاڻين سورة من الكتاب العزيز/ 
وشرح مقصورة ابن درید/ وکتاب : الاشتقاق فی اللغة/ کتاب الشجر. 
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الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن السعدي» يعد من رجال الفكر والفقه 
الإسلامي وعلامة في علم الحديث حيث ولد بالمملكة العربية السعودية 
وحفظ القرآن منذ صباه ودرس في المرحلة الابتدائية والمتوسطة ثم التحق 
بالمعهد العلمي بالرياض التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

درس بعد ذلك بكلية أصول الدين بالرياض» ثم عَيّن مدرساً تابعا 
لوزارة المعارف في ثانوية قرطبة في النسيم بمدينة الرياض. ولا يزال كذلك. 

تميز الشيخ عبدالله منذ طفولته بموهبة نادرة وعقلية صافية حيث يملك 
قدرة على الحفظ والاستيعاب بسهولة كما أنه استولى على قلبه حبه لسنة 
النبيّ ية فاشتغل بعلم الحديث والأثر. 

درس علوم الدين وأصول الشريعة والفقه وعلم الحديث كما أنه قرأً 
في كتب التراث والفكر العربي الإسلامي واكتسب ثقافة موسوعية عميقة 
تمنحه قدرة على الشرح والتفسير والنظر في القضايا الفقهية المعاصرة ببصيرة 
نافذة وحكم موضوعي ورأي ناصع لا مجال للشك فيه. 

الشيخ عبدالله درس العلم على كبار علماء عصره ومن هؤلاء الذين 
طلب العلم عليهم : الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء والشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» والشيخ عبداله بن عبدالرحمن بن جبرين» والشيخ 
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عبداله بن عبدالرحمن الغديان» والشيخ عبداله بن عبدالعزيز العقيل»› 
وغیرهم 
وقد درس الشيخ عبدالله کتب الحديث» وله من الشروح العديد من 
الأشرطة منها: 
النسائي/ شرح الموقظة لاإمام الذهبي/ شرح نواقض الإسلام. شرح الأصول 
- صحيح الإمام مسلم/ وشرح علل الترمذي لابن رجب/ وشرح علل 
الخلال/ وشرح بلوغ المرام/ وشرح الاقتراح لابن دقيق العيد. 
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- ۳٩۹ 


عبدالله بن جبرین 
(۹٤۱۳ھ‏ ۔ ۳۰٤۱ھ(‏ 


الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين. ولد سنة ۹٤١٠ه‏ في 
بلد محيرقة وهي إحدى قرى القويعية وبدأً حفظ القرآن فحفظه عن ظهر 
قلب. وتعلم مبادئۍ النحو والإاعراب والفرائض. 

وقرأً على والده مجموعة من العلوم المتنوعة فى الحديث والعقيدة. 
فقرأ عليه في الأربعين النووية وعمدة الحديث وأصول اللإيمان وفضل 
الإسلام. 

. كان عند والده مكتبة كبيرة فيها من العلوم المتنوعة» فبدأً الشيخ 
عبدالله يقرا طوال النهار في صحيح البخاري وسيرة ابن هشام وسئن أبي 
داود وغيرها من الكتب المفيدة. وقد التحقى الشيخ بمعهد إمام الدعوة 

وله من المشايخ الكثير فمنهم: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
والشيخ عبداللطيف بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ محمد بن إبراهيم الأنصاري 
والشيخ عبدالعزيز بن رشيد والشيخ عبدالعزيز بن باز. 

وانتظم الشيخ في المعهد العالي للقضاء وحصل على الماجستير عام 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ٠ ٠‏ 
٠ه‏ وقد قرأ فى هذه المرحلة فى الحديث والفقه وأصوله وطرق القضاء 
وقد درس الشيخ في كلية الشريعة ثم انتقل إلى قسم العقيدة فدرس بها. 
وأنھی الشيخ رسالة الدكتوراه وکانت في شرح الزركشي وقد س في سبعة 
مجلدات متداولة في الاسواق الان 

انتقل الشيخ عام ۲ه إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والاإرشاد کعضر إفتاء. وله من الدروس الكثيرة وشروح الكتب المتعددة فمن 
الدروس : 

ارا الل عمدة الفقه/ الكافى/ كتاب التوحيد/ والأصول الثلاثة/ 
وكشف الشبهات. 

وغيرها کثير علوم متنوعة : كالحديث والفقه وأصوله. 

وله من !۱ لکتب والشروح التالية : 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي/ شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي/ الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد/ مجموعة فتاوى في أبواب متنوعة. 
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° 


أبو عبيد البكري 
(۱۰۳۱ - ۱۰۹6م( 


عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد بن أيوب بن عمرو»ء وكنيته أبو عبيد» 
والمعروف بالبكري» نسبة إلى قبيلته العربية «بكر» ويعرف أيضا بالمرسي 
نسبة إلى بلدته الأندلسية «مُرْسِية». جغرافي فقيه لغوي نسابة. 

ا ق البکري»› أحد رواد علم الجغرافيا خلال عصر النهضة 
بالأندلس. ولد في مدينة ولبة التي تقع غرب الأندلس. وينتمي إلى أسرة من 
الأمراءء فقد کان والده بلقب بمعزر الدولة فهو أيخك أمراء الطوائف. وقد 
واجهت الأسرة محلنة كبيرة خلال الصراعات على السلطة بین الأمراء وفی 
النهاية سقطت المدينة التي كان يحكمها والده. وسلمت إلى بني عباد ملوك 
مصطحبا معه ولده أبو عبيد وقد ذهبا إلى مدينة قرطبة حيث توسموا الأمل 
والأمان فى ظل ملكها محمد بن جهود. 

ولعل هذه المحنة والأحداث الغريبة قد جعلت هذا الفتى ينكب على 
العلم والاطلاع الدراسة فكان يقوم الليل متعبدا ويقرأً القرآن ثم يطالع كتب 
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العلمية حتى بدأت عبقريته تظهر فى سماء قرطبة بين سائر العلماء والأدباء 
فقدم مجموعة من الكتب في مجال علم الجغرافيا وفي الفقه وفي النبات 
والشعر وكذلك في الطب والعلوم والأنساب. 


أتم البكري دراسته في قرطبة على يد أشهر علماء قرطبة ومن بينهم 
أبو مروان بن حيان» ولما توفي أ الج رة جوا بن مجر امير 
المرية الذي رحب به في مجلسه وجعله من صفوة خلصائه. وتابح البكري 
دروسه بقرطبة. وفي عام ۷۸٤ه‏ /١۸٠٠م‏ سافر البكري إلى إشبيلية في 
صحبة المتعمد بصفته سفير أمير المرية إلى مراكش ليطلب العون من 
و ی ع ھار ا 

وظل يتنقل بين مدن الأندلس والمغرب عائداً إلى قرطبة بين حين 
وآخر فقد كان يهوى السفر والترحال إلى أن توفي» ودفن بمقبرة أم سلمة 
بقرطبة. 

ونال البكري تقدير المعاصرين له عالماً وأديباً فقد كان شاعراً تحفظ 
أشعاره وكذلك كانت مؤلفاته فى فقه اللغة والأدب تحظى بمكانة عالية 
وخلدت ذكراه بين الناس ا کتاب في أعلام نبوة نبينا محمد. شغاء 
عليل العربية. الأمثال السائرات وهو شرح لكتاب الأمثال لابن سلام. كتاب 
اللآلي على كتاب الأمالي. 1 

ومن أهم مؤلفاته أيضاً كتاب: معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع. ويعتبر أول معجم عربي يتناول أسماء البلاد والأماكن الواردة في 
القرآن والحديث والشعر القديم» وقد قدم لهذا الكتاب بمقدمة عن الجزيرة 
العربية وأهم ما فيها من المدن والقبائل. 

ولا شك أن رحلاته بين المدائن الإسلامية قد ساهمت بشكل عميق 
في ثروته العلمية حيث كان يلتقي بكبار العلماء ويبحث معهم شؤون العلم 
وقضايا الحياة وكيف يمكن أن يضيف إلى علم الجغرافيا وسائر العلوم 
الأخرى وكذلك إقباله على مجالس العلم والأدب ساهم في معرفته حقائق 
كثيرة وأدرك أموراً وتعلم من هذا الجمع الزاخر بالحياة الفكرية. وكذلك 
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مشاهداته في هذه البلاد منحه تجربة خصبة عن عادات أهل البلاد وطباعهم 
وتقاليدهم ومدی تفاعلهم مع الأحداث ومدی تأثرهم بالمواقف والآمور 
المعاصرة. 

أما مؤلفاته الجغرافية التي ذاعت في العالم العربي فمن أهمها كتاب : 

المسالك والممالك. 

ومن أغتراضه أن بكون دليلا للمسافرين؛ وهو كتات من أمهات 
المصنفات العربية في الجغرافياء وقد كان الكتاب يتكون من عدة مجلدات 
عن مسلمي العالم الإسلامي ش القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي وقد نقل عنه كثير من المصنفين المتأخرين.. ومع الأسف لم 
يصلنا من هذا الكتاب إلا أخبار شمالي أفريقيا وصفحات من تاريخ الأندلس. 

کتاب المسالك والممالك : 

ينتمى لما يمكن أن يسمى بالجغرافيا البلدانية كما يدعوها مؤرخو 
العلوم. وكما يتضح في هذا الكتاب فقد كان البكري مهتما بالوصف الدقيق 
للأقاليم التي ذكرها وهي أقاليم: الجزيرة. . الشام.. فلسطين.. مصر.. 
تونن ر المخر بد :الاند لن 
جغرافية المدن. . ووصف خواص تلك المدن من حدود ومعادن وصناعات 
ومنتجات . . والمدن المجاورة لها والاأبعاد بينها. 

وقد اهتم اهتماماً خاصاً بأسماء الأقطار والمدن وما يربط بينها من 
طرق مواصلات وأخبار أهلها وصفات الأرض وتضاريسهاء والأقاليم السبعة 
والبحار والأنهار والعجائب التي ترويها الشعوب. 

وقد تجاوز البكري في كتابه هذا الأفكار الأسطورية عن تكوين الأرض 
وتقسيمها ما بين معمور وغير معمور» مما جعل كتابه متميزا بين الكتب 
العربية للجغرافيا الوصفية للبلدان. 

ومن كتب البكري الهامة الأخرى كتاب: 
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وهو كتاب يدل على اهتمام البكري بأسماء البلدان فهو بمثابة معجم 
للبلدان المشكوك فى أسمائها. وقد استفاد فيه من خبرته بالفن والأدب» فقد 
كان يرجع فيه دائماً إلى نصوص الشعر القديم وما ورد في المصنفات 
التاريخية القديمة. 

وله كتاب في النبات بعنوان: 

أعيان النبات والأشجار الأندلسية. وهو كتاب مبنى على ملاحظات 
البكري ومراقبته للنبات في الأندلس. وقد استفاد منه ابن البيطار. 

وا اشا فا ول ال و و ا عجارا ا 
ونثره رائق. ومن نثره کتب يهنئ الوزير أبا بكر بن زيدون بالوزارة في زمن 
ملوك الطوائف فيقول : 

- أسعد الله بوزارة سيدي الدنيا والدين وأجرى لها الطير الميامين 
ووصل بها التأييد والتمكين والحمد لله على أمل بلغه وجذل قد سوغه 
وضمانٍ حققه ورجاءِ صدقه وله المنة في ظلام كان - أعزه الله - صبحه 
ومته غدا شرحه وعطل نحر کان حلیه وضلا دهر صار هدیه : 
فقدعمر الله الوزارة باسمه ٠‏ ورد إليهاأهلهابعد إقصاء 
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ابن الياسمين 
(القرن ۷ه/ ١١م)‏ 


عبدالله بن محمد بن حجاج الاروشى» المعروف بابن الياسمين› 
رياضي بارع في الهندسة والحساب والعدد والهيئة والمنطق . . . . وشاعر 
متمكن في النظم. 

وكاف اتن الاسن شاف ا عا وقد دفعه ولعه بالجبر إلى إبداع 
تعريف مفهومي الجبر والمقابلة بشعر متين واضح بإشبيلية. 

واعتبرها مؤرخو الرياضيات العمل الأساسى فى دراسة الجبر ففيها 

تبدأ الأرجوزة بمقدمات العدد الصحيح. . وأبواب في الجمع والطرح 
والضرب والقسمة وحل العدد إلى أصوله ثم مقدمة في الكسور وأبواب 
عكس جبر الكسور والصرف وطرق استخراج المجهولات ثم ينتقل أخيرا 
إلى علم الجبر والمقابلة فيوضح أبوابه. 

ثم يبحث في المعادلات وأقسامها وأنواعها الستة. . وشرح طريقة كل 


والأسس وطرق ضربها وقسمتها ولم ينس أن يشرح معنى الجبر والمقابلة. 

ولعل أشهر أبيات تلك الأرجوزة أبيات تعريف الجبر والمقابلة» فالجبر 
المتماثلة. 

وعبر عن هذين المفهومين ببيتين من الشعر فقط بينما يشرحه 
الرياضيون بعدة مسائل ومعادلات صعبة الفهم لغير المتخصص. 

وتدل تلف الا رجورة على تهكن ابن الياسمين وثروته الأدبية والعلمية› 
وقد شاعت هذه الأرجوزة لسهولتها ودقة عباراتها في العالم العربي» وتناولها 

وقد عدها مور خو العلوم والعلماء الرياضيون العرب والغربيون من 
الكتب الأصول فى الرياضة» وذلك لكمالها وسهولة تحصيلها. 

ولان البانين ونال اخرى .ران 

- رسالة تنقيح الأفكار في العلم برسم الغبار. 
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- ۲ = 


الحربوي 


(IFO = ۱۲€£0) 


والطبيب والفيلسوف والأديب البارع الذي أثبت كفاءة ومهارة كبيرة في 
الببحث والاستقصاء ووهب حياته للعلم والكفاح المتواصل من أجل الحقيقة 
العلمية. 

ولد الحربوي ببغداد وقد برع في علوم العقل والحكمة» وكان معلماً 
لشرف الدين هارون الجويني وعائلته» وأوقف داراً لطلاب العلم» وتولى 
رئاسة الطب بها. وصحب نصير الدين الطوسى» وأخذ عنه الرياضيات وتوفي 
NEE‏ 

والحربوي من العلماء المشهورين والمبجلين في الرياضيات ولا سيما 
في الحساب. . ومن أهم كتبه في الحساب: 

الفوائد البهائية فى القواعد الحسابية : 

واهتم الحربوي في هذا الكتاب بالحساب العملى وأفرد قسما كبيراً منه 
في اللحساب الهوائي. واهتم العلماء بهذا الكتاب واعتبروه من أأصول الكتب 
في علم الحساب... ولذلك شرحه كثير من العلماء من أهمهم: کمال 
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الدين الفارسي وشرحه بعنوان: أساس القواعد في أصول الفوائد. والكاشي 
ومن كتبه الأخرى في علم الحساب: 
اليتيمة فى الحساب/ وكتاب آخر بعنوان: الرسالة الشمسية في 
القواعد الحسابية/ وشرح الحربوي المقالة العاشرة من کتاب إقليدس : 
الاضول: 
وكان الحربوي طبيباً ممارساً لاطب مطلعاً على أصول الكتب فيه. . 
وقد وضع تلك الخبرة العملية والنظرية فى كتاب تعليمى له بعنوان: 
مقدمة فى الطب. 
وكذلك آداب الطبیب وما یجب أن یتوفر فيه من شروط في کتاب له 
التذكرة السعدية فى القواعد الطبية. 
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FY = 


الفزاري 


(م۷۹٦‎ = ۷۰( 


عبدالله محمد بن إبراهيم الفزاري»› عالم فلکي ورياضي. ولد في 
الكوفة لأسرة عربية أصيلة ينحدر أصلها من فزارة ثم سكن الكوفة. 
إسحاق إبراهيم بن حبيب الفزاري أحد كبار علماء الهيثة فى عصره. نال 
قطنوا بغداد مركز الحضارة فى ذلك الوقت. ولقد أولى الفزاري دراسة 
اللغات الأجنبية عناية كبيرة وخاصة اللغة السنسكريتية التى بذل فيها جهداً 
عظيماً لرغبته في معرفة ما وصل إليه علماء الهند القدماء في أرصادهم. 

أهلته قدراته اللغوية هذه إلى أن ينضم إلى فريق الترجمة في بيت 
الحكمة التي بناها أبو جعفر المنصور. وقد نال الفزاري احترام الخليفة 
فأحاطه بالرعاية والتقدير لعلمه الغزير. 

وفي بيت الحكمة عكف الفزاري على ترجمة العلوم الفلكية والرياضية 
من المصادر الهندية إلى اللغة العربية. ولقد كان لاطلاعه المباشر على العلوم 
الهندية في علم الفلك التجريبي أن جعل هذا العلم يستند على الاستقراء 
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والملاحظة الحسية لجميع الأرصاد التي تعلل حركات الكواكب والأجرام 
السماوية» فاستطاع الفزاري أن يصنع أول إسطرلاب في الإسلام. وكان 
الفزاري من المغرمين بعلم الأرصاد لدرجة كبيرة حتى إنه نظم قصيدة في 
النجوم توحي بحبه الشديد لهذا الفن وصارت قصيدته يضرب بها المثل بين 
علماء العرب والمسلمين في مجال علم الفلك. 

وفی عام ٥۵ھ‏ |/ ۲م جاءت بعثة من الهند ومعها كتاب 
«سدهانتا» الذي يحتوي على معلومات ثمينة عن علم الهيئة. فطلب الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور من الفزاري أن يقوم على ترجمة هذا الكتاب 
إلى اللغة العربية وتصنيف كتاب على غراره. 

ولم يكن الفزاري لينتظر هذا الطلب فقد عكف على ترجمته وأسماه 
كات المند هد لكي و لقت كان ا الخاب: تائ عظي فى التصريرات 
الهندية لحركة الكواكب التي نتج عنها عمل الأرصاد العديدة في البلاد 
العربية والإإسلامية› وهو ما جعل لترجمته مكانة كبيرة بين علماء الفلك من 
بعد الفزاري» إذ أصبح المرجع الأساسي الذي استخدمه العلماء في علم 
الفلك إلى أيام الخليفة العباسي المأمون. 
الخوارزمى كتاب السند هند الكبير بالدراسة عن قرب فرأى أن يختصزه 
ويصححه ويستخلص منه زيجاً وبالفعل قام بهذه المهمة على أكمل وجه 

ترك الفزاري مؤلفات هامة في مجال علم الفلك منها: 

كتاب المقياس للزوال/ وكتاب الزيج/ وكتاب العمل بالإسطرلاب 
ذات الحلق/ وکتاب العمل بالإاسطر لال المسطح/ وقصيدة في علم النجوم. 
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= 


الدمياطي 


(۱۳7 = 1۳۰0م( 


عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي› الحافظ» ولقبه شرف الدين» وكنيته 
أبو محمد عالم الحياة البيطري. عاش يرقب عالم الحيوانات ويجري 
التجارب ويفسر الظواهر ويعللها حتى توصل إلى نتائج ذات قيمة كبيرة في 

ولد بدمياط بدلتا مصر» حفظ القرآن الكريم ودرس الحديث» وسافر 
إلى اللإسكندرية ثم قدم إلى القاهرة»› وتعلم علوم الحديث رواية ودراية فقد 
شيوخ العلم. . وسافر إلى الشام. 

ارتحل إلى الجزيرة والعراق مرتین . . واشتهر بين علماء عصره بالفضل 

وكان جيد العبارة حسن الجملة وله العديد من التصانيف في علمي 
الفقه والحديث. . وللدمياطي اهتمام اصن بالا شان ٠:‏ الف ابا ران 

۔ قبائل الخزرج: وسمح من شيوخ عصره أثناء رحلاته ومنهم : ابن 
المقير› والمخيل › وابن بري النحوي› والسبكکي وغيرهم. ومن اهم أعماله 
فی هذه العلوم اختصاره للسيرة النبوية. 
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وتعلم الطب البيطري في مصر ومارس البيطرة»› واطلع على أصول 
الكتب فيها. . واهتم اهتماماً خاصاً بالخيل لأنها عصب الحياة في 
المجتمعات العربية ولذا قيل فيها العديد من الأشعار لتمجيدها. . وكتبت 
عنها الكثير من الكتب اللغويةء وقد ألف عنها الدمياطى كتاباً أسماه: 

تات الخيل : 

وهو كتاب فى ثلاثة أجزاء أفاد فيه من خبرته اللغوية فذكر صفات 
الخيل وأسمائها المختلفة. . وجمع فيها كافة المعلومات من الرسائل الخاصة 
التى سبقته عن الخيل اللغوية منها والطبية. 
قدرة صاحبها في فهم أحوالها» وذكر ألوانها ومحاسنها. 

وأفاد من خبرته العملية فى ممارسة الطب البيطري فذكر أمراض الخيل 
وأنواعها تشريحياًء فكان يذكر العضو والأمراض التي تصيبه ثم طرق معالجته 
والأدوية المستخدمة في علاجه. 

وقد اهتم العلماء التالون له بهذا الكتاب فشرحه العديدون.. ومن 
أهمهم : البلقيني وعنوان كتابه : - قطر السيل في أمر الخيل. 
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0 - 
الأصمعى 


(ATI = 6°) 


عبدالملك بن عاصم بن علي بن أصمع بن عبداله الباهلى» الشهير 
بالأصمعى › عالم وأديب وشاعر وفيلسوف وفقيه. ويعتبر ندرة عصره وفرد 
زمانه فى علمه باللغة والشعر والمدائن والبلاد حيث كان يطوف فى البلاد 
والبوادي يعايش أهلها ويعرف عاداتهم وتقاليدهم وأخبارهم وحكاياتهم 
وطرائفهم ثم يتحدث عن ذلك أمام الخلفاء وفى مجالس الفكاهة والطرب. 

كذلك تميز بعقلية موسوعية قادرة على استيعاب الأحداث واكتساب 
الأفكار وحفظ الأشعار فكان يفخر أنه يحفظ عشرة آلاف أرجوزةء وكان 
هارون الرشيد يلقبه بشيطان الشعر لفصاححته وذكائه الخارق. 

في طفولته أقبل على العلوم وأتقنها جميعا وحفظ القرآن الكريم 
والآحاديث وقرأً ف الأدب والشعر وأخبار العرب وقصص الأقدمين وطالح 
المخطوطات وبحث في سير الشعراء والأدباءء وإذا سمع حكاية بسيطة نقلها 
إلى الآخرين في لخة ساحرة وعبارات بليغة فأصبح معجزة زمانه في اللغة 
والأدب ورواية الأخبار. 

أحبه هارون الرشيد لعلمه وخصه لمجلسه ومنحه العطايا والهبات ولم 
يكن مجلس الخليفة يخلو من طرائف الأصمعي وأشعاره وتعمقه في الدين 
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و حسن إلقاءه وظرف کلماته وبذلك أصبح شهيراً في عصره وعظم قدره لدی 

أن مؤلفاته في علم الحيوان أثارت دهشة العلماء ونالت إعجاب الأدباء 
وأحبها القراء والمثقفين فقد صنف کتباً كثيرة عن الوحوش والخيول والغنم 
والإبل وھی تعتبر کیب علمية تقدم دراسات عن هله الحيوانات وعاداتها 
وها و فا نها ا ا فما وقد ت خف حو الك إلى :الات الا تة 

وة الو لفات شن الجر انات البربة رالتخرنة وال و حهشة والاليفة 
حفلت بالمصطلحات العلمية وجاءت في ترتيب محكم وتنسيق مبدع وأفكار 
واضحة ولغة زاخرة بالعبارات الدقيقة فى السلاسة والثراء. 

ومن دلائل عبقريته أيضاً أن الخليفة المأمون اعتاد أن يرسل إليه 
اغا و ی ا و کی 
العلماء ثم يجيب عليها الأصمعي ويرسلها إلى الخليفة بحقائق ومشاهد 
ومنهج علمي أصيل. 

والأصمعي شاعر مبدع کبیر له ديوان: الأصمعيات الذي يعتبر من أهم 
الدواوين الشعرية التي يلجأ إليها الباحثون والدارسون لتتبع فترة تاريخية معينة 
بما يسودها من وقائع ومشاهد وأخبار وتقاليد. 

ورغم إبداعه هذا كان شديد التواضع رفيع الخلق عفيف اللسان صادق 
الكلمة كثير الورع ودين بجي التطرق إلى تفن ابات سن القران أو 
الأحاديث أو الفتاوى دون أن يكون على ثقة تامة أو يطرح فكرة ما وهناك 
من العلماء ما هم أكثر منه خبرة في ذلك. 


وكان يقول: من العلم أن العلم أنك لا تعلم بما لا تعلم. 
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سا۷ا ا لے 
الأمثال/ الألفاظط/ اللغات/ الاشتقاق/ النوادر/ أصول الكلام/ القلب 
والإبدال/ جزيرة العرب/ الدلو/ الرحل/ معانى الشعر/ مصادر/ القصائد الست/ 
الأراجيز/ النحلة/ الخراج/ ما اتفق لفظه واختلف معناه/ نوادر الإعراب/غريب 
الحديث والكلام الوحشي/مياه العرب/ النسب/ الأصوات/ المذكر والمؤنث/ 
ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس/ خلق الإنسان/ خلق الفرس/ الإبل/ 
الشاء/ الوحوش/ النبات والشجر/ الأخبية والبيوت/ الأثواب/ السلاح/ أسماء 
الخمر/ الحمام والعقارب والحيات/ الأجناس في أصول الفقه/ الأنواء/ الهمز/ 
المقصور والممدود/ الصفات/ الأضداد/ الأوقاف/ فعل وافعل/ الميسر 
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تفسير القرآن الكريم» هو المشروع الذي أوقف عليه الشيخ عبدالمنعم 
ومعاصر وملتزم بأسس وقواعد التفسير لمسلم العصر الحديث. 

بدأ مسيرته في هذا المشروع بسبعة كتب أصدرها في سلسلة أسماها 

ٹم وضع اس أؤل قسم للتفسير في جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة 
العربية السعودية. . ثم أنجز تفسيره للقرآن الكريم في سبعة مجلدات. . 
والفق له عن تمر ات كاماة 

كما شارك في وضع تفسير معاني القرآن الكريم بالإنجليزية.. وهو 
المشروع الذي تبنته رابطة العالم الإسلامي» ولكن لم يطبع إلى الآن وهو ما 
يحتاج لبيانٍ أفضل أن أسبقه بتعريف الرجل أولا. 

تربى الشيخ عبدالمنعم تعيلب ونشاً في أسرة ريفية متدينة بإحدى قرى 
محافظة الشرقية في دلتا مصر وبدأ في حفظ القرآن الكريم ودراسة العلم 
الشرعي فدخل كتاب القرية. 
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حين أتم حفظ القرآن وتحصيل بعضاً من العلوم الشرعية التحق 
الترتيب الأول بين جميع الخريجين فكرمه الملك - وكانت مصر وقتها ملكية 
- ومنها حصل أيضاً على درجة العالمية فى التفسير. 

وكانت بداية عمله الرسمى بإدارة الوعظ والإرشاد فى مناطق المواجهة 
مع الصهاينة والاحتلال الإنجليزي فشارك كداعية في حرب فلسطين ومعارك 
القناة ضد الاستعمار البريطاني. 

سافر خارج البلاد فعمل بالمکتب الفنى فی وزارة الأرقاف الكويتية. 
وكان من مهام عمله اختبار الوعاظ ومراجعة المصاحف والأفلام. . كما 
عمل بالتدریس بمعهد إالدعاة وبدار القرآن. 

كانت هذه السلسلة مقدمة لإنجاز الشيخ تعيلب لتفسيره الكامل للقرآن 
الكريم والذي سماه افتح الرحمن في تفسير القرآن»» وهر تفسیر أنجزه 
بمفرده وبجهد شخصى استغرق عشر سنوات كاملة ومتواصلة كان العمل 
يمتد فيها أحياناً إلى أربع عشرة ساعة يوميّاً - كما حكى لي - وصدر في 

حرص الشيخ تعيلب في تفسيره على الالتزام بتفسير القرآن الكريم 

أولاء ثم بصحيح المأثور عن الصحابة والأئمة E‏ مع او 
مناهجها واتجاهاتها. 

من أهم مۇلماتە : 

- بحث عن «موقف الإسلام من الأديان» وهو في الدراسات المقارنة 
بين الإسلام والأديان الأخرى/ دراسة عن الإسلام من خلال كتابات أعدائه 
وشهاداتهم/ دراسة فى الرد على البابا يوحنا بولس الثانى/ دراسة في الرد 
على رشاد خليفة صاحب فكرة الإعجاز العددي فى القرآن بعنوان «عند الله 
وحده علم الساعة»/ حث ڪن المخدرات/ بحث عن مصارف الذكاة. 
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عبدالوهاب المسيري 
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د.عبدالوهاب المسيري» أحد رجال الفكر في عالمنا العربي المعاصر 
حيث استطاع أن يقدم أول موسوعة عالمية عن اليهود واليهودية والصهيونية. 
ويعيد تحديد سمات الشخصية اليهودية من خلال التشكيل الحضاري ويطرح 
المؤلف قضايا تتعلق بالإنسان والوجود والشعوب والإمبريالية نافذاً ببصيرة 
الفيلسوف حول الصراع العربي الإسرائيلي. 

وكذلك لجأ إلى دور المؤرخ الذي يحلل ويسجل الظاهرة التاريخية 
مستلهما منها روح الحقيقة ومفسرا لكل الإيديلوجيات التي اندلعت مح 
الانفجار المعرفي وتكنولوجيا المعلومات التي لم تساهم في تقدم البشرية 
بقدر ما كانت أداة قمع ودمار في حروب جديدة في الخليج وأفغانستان 
والعراق. 

ولد دكتور عبدالوهاب المسيري في دمنهور بمصر والتحق بالمدارس 
الابتدائية والثانوية ثم جامعة الإسكندرية وحصل على الماجستير من جامعة 
کولومبيا ٤٦۱۹م‏ والدكتوراه ثم عاد إلى مصر ليدرس بجامعة عين شمس 
قسم اللغة اللإنجليزية. 
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کا۷ کد 
شغل وظيفة خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. وكذاك 
مستشاراً ثقافياً للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة. وقام 
بالتدريس أيضا في جامعة الملك سعود وجامعة الكويت. 

من أهم مؤلفات هذا المفكر العبقري : 

نهاية التاريخ ۱۹۷۲ء والكتاب مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني. 

٥‏ المفاهيم والمصطلحات الصهيونية. 

۲ إشكالية التحيز. 

٠‏ أسرار العقل الصهيوني. 

٨۵‏ الصهيونية والنازية: رؤية حضارية جديدة. 

۸ اليد الخفية : دراسة في الحركات اليهودية. 

0۹ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. 

١‏ التحيزات الأمريكية والصهيونية. 

١‏ رحلتي الفكرية. 

الفردوس الأرضي (عن الواقع الأمريكي). 

العرس الفلسطيني. 

الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية. . 

باللإضافة إلى كتب ودراسات أخرى في الشعر والفلسفة والقصة 
والآداب العربية الأجنبية. 

الموسوعة التي استطاع دكتور المسيري إنجازها تعتبر سبق موسوعي 
في العالم لدراسة اليهود واليهودية والصهيونية في الحضارة الغربية ويقول 
المسيري عن موسوعته: 

وهي دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة تركز على العلاقات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات اليهودية من جهة وأعضاء 
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المجتمعات المختلفة من جهة أخرى كما تركز على الأبعاد المعرفية لهذه 
العلاقات. 

لكن هذه الدراسة رغم أنها دراسة حالة إلا آنها دراسة لنماذج تحليلية 
مركبة ذات مقدرة تفسيرية تتجاوز الحالة موضع الدراسة فهذه النماذج تتوجه 
لقضايا عامة مثل علاقة الأقلية بالأغلبية وعلاقة الأقليات بالدولة القومية 
المركزية وطبيعة الحضارة الغربية الحديثة وعلاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة 
الحلولية بالتوحيد وعلاقة الفكر بالمادة وعلاقة الذات بالموضوع. 

وأول هذه النماذج هو نموذج الجماعات الوظيفية حيث درسنا من 
خلاله الجماعات اليهودية في إطار علم اجتماع الأقليات والجماعات التجارية 
الهامشية والجماعات الإثنية» وهنا يظهر اليهودي باعتباره عضو أقلية أو 
جماعة وظيفية وما یحدث له یحدث لكل أعضاء الأقليات والجماعات 
الوظيفية الأخرى» أي أن اليهودي يظهر باعتباره الإنسان عضو الأقلية الدينية 
أو الإثنية أو الوظيفية. 
نموذج أكثر اتساعاً من نموذج الجماعات الوظيفية وأكثر عمومية إذ لا يضع 
البهودي فى سياق الأقليات وحسب وإنما فى سياق التشكيل الحضاري 
الإمبريالي الغربي وهو التشكيل الذي هيمن على العالم بأسره وضمنه أعضاء 

وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإإنسان الغربي الحديث وما یحدث له من 
اندماج ودمج وتدجین وتو ظیف وتنمرط وعلملنة وإبادة هو ما یحدث للملايين 

أما النموذج الثالث فهو نموذج الحلولية الكمونية الواحدية مقابل 
نموذج التوحيد والتجاوز وبينا أن الصراع بين النموذجين يشكل التوتر 
الأساسي في اليهودية وفي كل الأديان» فهو تعبير عن تناقض إنساني أساسي 
یسم إنسانيتنا المشتركة يأخذ شكل النزعة الجنينية والرغبة فى فقدان الهوية 


الإنسانية والربانية وهي أن يؤكد الإنسان هويته الإنسانية المستقلة عن الطبيعة 
ويتحمل المسؤولية الخلقية عن هذا الوضع. 


- إن الموسوعة ككل هى موسوعة كتبها مؤلف يشعر أن الحدالة قد 
أدخلت الجنس البشري بأسره في طريق مسدود. وتطرح الموسوعة أسئلة 
معرفية (كلية ونهائية): ماذا يحدث للإنسان في عالم لا توجد فيه ثوابت ولا 
حقيقة ولا حق؟!! وما هو مصير الإنسان في عالم انفصل فيه العلم عن 
القيمة وعن الغائية الإنسانية؟ 
ويوضصح المسيري مدى الجهد والسنوات التي استخرقتها الموسوعة 
فیقول : 

- لم أنته من الموسوعة لا في عام ٤۱۹۸م‏ كما كنت أنوي ولا عام 
٤م‏ کما كنت أتمنى وإنما بعد ما يقرب من ربع قرن أو ثلاثين عاما مما 
جعل الموسوعة جزءاً من حياتي وحياة أسرتي. إنهم ليس لهم اهتمامات 
اة أو فكرية كنت أدهش لسؤالهم لأعرف منهم إنهم منذ أن ولدوا وهم 
يسمعون عن هذه الموسوعة. 
صديقنا العزيز والمقتدر د. عبدالوهاب المسيري الذي وضعنا جميعاً أمام 
جهد معرفي وسياسي بالغ الأهمية جليل الأثر يستحق أن تقف معه بكل 


وهكذا تعتبر الموسوعة عمل إبداعي كبير يضم إلى سلسلة الموسوعات 
العالمية ويطرح لنا هذا الجهد الموثق كشفاً جديداً عن اليهودية وكيف من 
خلال هذا الفكر الفلسفي يحلل الملف ويفسر ويصيء الوعي لدی المفكرين 
والشعوب عن حقيقة الوضع القائم في السياسة العالمية ولا سيما دور 
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الإمبريالية ونشاطها القائم على الإرهاب الحقيقي وتكوين منظمات وشبكات 
دعائية الهدف منها بالطبع أن تنال من عقيدتنا ومواقفنا الكبيرة. 
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عثمان بن فوديو 
)۱۷0€ = 17م( 


عثمان بن فوديو» أحد زعماء حركة الإصلاح في القارة الإفريقية التي 
نمت في بلاد الهوسا والفولاني بين شمال نيجيريا وما يعرف الآن ب «تشاد» 
وآذت إلى قيام دولة إسلامية على امتذاد ها يقاربالقرن من الزمن بين 
بدايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وهي الحركة التي كان 
لمؤسسها الأثر الحاسم في إرساء الدعوة الإسلامية في تلك المنطقة» بل 
على امتداد القارة الأفريقية بكاملها. 


نشأً «الشيخ عثمان» في حجر والدين صالحين كان لهما الفضل الكبير 
في توجيهه إلى العلم والدين الذي أولع به منذ أن بلغ الحلم ففتح الله عليه 
الفتوحات الغيبية وأضاء قلبه بالإيمان فأدرك ما يعانيه شعبه من مآس وفتن 
نتيجة سيادة الأفكار الخاطئة وآثار الجاهلية الخبيثة فعمل بوعي وتصميم على 
تغيير هذا الواقع ففتح الله على يديه بلادا واسعة وشعوبا كثيرة وأسس حركته 
التى ما زالت آثارها باقية إلى وقتنا الحالى. 


فى وسط ظروف تسودها الأفكار والعادات والتقاليد الجاهلية بدأ 
الشيخ عثمان بن فوديو عمله الشاق والصعب في الدعوة إلى الله حيث كان 
يحکم المجتمع مجموعة من الملوك والاأمراء الذين يتطاحنون على حی 
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اناده وتازعرن لى الأرض والارزاق: اوامكاة الاي 

في مثل هذه الظروف بدأ الشيخ ابن فوديو عملهء ی ان فلي 
عاتقه مهمة تحرير شعبه من سيادة الأفكار الجاهلية المتخلفة ومن سيطرة 
السلاطين الجبابرة؛ الأمر الذي أفضى إلى إقامة دولة إسلامية استمرت أكثر 
من مائة سنة في تلك البلاد البعيدة عن مركز الدولة الإسلامية ودون أي 
تدخل خارجي. 

بدأ «الشيخ» مهمته في شكل دعوى وهو ما أسماه في أدبياته «الجهاد 
القولي». وقد كانت مرحلة للدعوة والإرشاد ورفع المستوى التعليمي العام 
ومستوى الوعي الاجتماعي العام حيث أرسل رسائل إلى كل فئات المجتمع 
يدعوها إلى الله E‏ أهمية الإسلام في إحياء الأمة وخلاصها من مشاكلها 
الواقعية التي تعيشها 

ركز عثمان بن فوديو في أسلوبه من خلال هذه المرحلة على استخدام 
عنصرين مهمين: أولهما: التركيز على موضوع المرأة في النموذج الإسلامي 
والفرق بينه وبين المرأة ف في النموذج الجاهلي المتخلف وقد ساهم الكثير من 
السيدات المسلمات في حركة النهوض التي قادها الشيخ عثمان» كما شكلت 
هذه القضية تحدياً كبيراً للأفكار السائدة من خلال دعوة المرأة إلى التحرر 
من الاستعباد الحقيقي الذي تعيشه في ظل الوضع السائد. 

اعتمد على استخدام الشعر والموشحات الدينية بالطريقة الشعبية 
المعروفة في تلك البلاد والمحببة إلى القلوب. وقد كان الشيخح مہدعاً في 
تأليف كمية كبيرة من القصائد والموشحات ذات المضمون الأخلاقي والعلمي 
والإرشادي راق ا المحلية. وقد كانت هذه القصائد تنتشر مثل النار في 
تنتقل من ألسنة الدعاة إلى ألسنة العامة. وما زال الكثير منها 

حتى الآن» خاصة إذا علمنا أن الثقافة الأفريقية هي ثقافة حفظ وليست ثقا 

وبالفعل جاء الرد قوياً على ممارسات الشيخ» حيث بدأ المواطنون 
يعلنون رفضهم للأوامر التي تتنافى مع تعاليم الإسلام» خاصة في أوساط 
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الشباب الذين يعتبرون القوة الضاربة في أي قتال يدور بسبب السرقة والتعدي 
ونهب المحاصيل أو الثروات الحيوانية. 

كذلك فالفتيات بدأن يرفضن ما يؤمرن به إذا كان منافياً لأحكام الدين 
الحنيف مما دفع ملك المنطقة للمطالبة بمغادرة «الشيخ» خوفاً منه على 
سحب البساط من تحت قدميه غير أن «الشيخ» كان قد اتخذ بالفعل قراره 
بالهجرة مع کل مجموعته وأصدر فتوی بذلك آذیعت فی مختلف الأمصار. 
وما أن انتقلت الأخبار إلى المدن المجاورة حتى تجمع المؤمنون من كافة 
أنحاء البلاد ينون أول مجتمعاتهم القائم على الحكم الإسلامي. 

توفي الشيخ عام ۱۸١١‏ تقريباً. . لكنه خلف ذريته الكريمة التي 
آنجہت الكثير من الرموز الكبيرة في عطائهاء وترك وراه آثازا فكرية اة 
ستشکل الزاد الضروري لأية حركة نهضوية حديثة أو مستقبلية. 
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- ۳۹ 


ابن الأثير 
(ITF = ۱17°)‏ 


عز الدين» أبو الحسن» علي بن محمد الشيباني» ويعرف بابن الأثير 
الجزري» العالم والمؤرخ الذي ولد في جزيرة ابن عمر القريبة من الموصل 
بالعراق. نشا في أسرة اتسمت بالعلم وحب المعرفة والثراء والسيادة حيث 
كان والده تاجرا ثريا يملك الضياع وعلى علاقة وطيدة بالحكام وفي داره 
يجتمع نخبة من العلماء والأدباء والشعراء يتسامرون حول أحداث العصر 
ويطرحون الآراء في الفكر والعلوم والآداب. 

اهتم ابن الأثير بالتاريخ وقرأً في مختلف فنون المعرغة والعلم من فقه 
وحديث وأدب وتفسير ولغة ومنطق وفلسفة وغيرها من العلوم. وقام برحلات 
عديدة إلى الموصل وبغداد والشام والقدس والتقى برجال العلم والفكر 
وتناقش معهم وتحاور وأضاف إلى فكره أفكاراً جديدة ثم لزم بيته متفرغاً 
للاطلاع والتصنيف. 

كان بيت ابن الأثير ملتقى لأهل الأدب والشعر واللغة يتحاور معهم 
في التاريخ والسياسة والأدب والدين ويعترف هؤلاء جميعاً بأنه الإمام في 
حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به من الوقوف على التواريخ المتقدمة 
والمتأخرة. وكذلك خبرة ابن الأثير بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم 
وأخبارهم. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


کا۱ د 

عندما سافر إلى دمشق كان على صلة برجال الأسرة الأيوبية فأصبح 
من المقربين للقائد صلاح الدين الأيوبي يخرج معه في غزواته ويشاهد 
المعارك ويكون من ذلك مواد كتابه «الكامل». وإذا كان ابن الأثير قد عاصر 
الزحف الصليبى على الشرق فقد عاصر أيضا الغزو التتاري ١١٦ه‏ فكان 
شاهداً على الوقائع والأحداث يسجلها ويعبر عنها في كتابه «الكامل». 

من أهم مؤلفات ابن الأثير مجموعة من الكتب في التاريخ أهمها: 

كتابه الموسوعي الضخم «الكامل»: 

الذي دون فيه تاريخ العالم الإسلامي خلال ستة قرون وقد رتب 
الحوادث طبقاً للتتابع الزمني وأولى اهتماماً كبيراً لترجمة الكثير من أعلام 
التاريخ الإسلامي وقد اطلع على كتب التاريخ من مؤلفات الطبري وبحث 
عن الوثائق والرسائل والمخطوطات وحلل الأحداث وفسرها وعلق عليها. 

ومن الكقت :الا خزئ: قاب: 

- التاريخ الباهر. الذي سجل فيه الأحداث التي وقعت خلال حكم 
الدولة الأتابكية التى أسسها عماد الدين زنكى فى الموصل» والكتاب يتحدث 
أا عن قار مرك المرعل هد بدا دوك اة الین زنك خن عمد 
الملك القاهر مسعود. 

- كتاب: أسد الغابة في معرفة الصحابة : 

وهو موسوعة تاريخية مرتبة أبجدياً تشمل تراجم الصحابة من رجال 
ونساء وقد بلغ عددهم ۷٠١۳‏ ترجمة. والهدف من هذا الكتاب أن يعرف 
القراء تاريخ الصحابة الذين أخذوا السنة عن الرسول ييه وكانوا من رواة 
الحديث. 

كتاب اللباب في تهذيب الأنساب: 

يشتمل على تراجم رواة الحديث وقد رتب وفق الألقاب والأنساب. 

وكل هذه المؤلفات ذات أهمية خاصة في علم التاريخ لأنها تؤرخ 
لحقبات زمنية معينة وتكشف عن حقائق كثيرة في تاريخ الأمة الإسلامية. 
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ا 
الجلدكي 


(ITE = ۱0۷) 


عز الدين أيدمر علي الجلدكي» أحد مشاهير علماء المسلمين في علم 
الكيمياء» وينسب إلى جلدك من قرى خراسان. درس علوم القرآن والفقه 
واطلاعه الدائم على المخطوطات والكتب حتى حقق مكانة كبيرة في 
الكيمياء. 

درس الجلدكي في قريته العلوم الأساسية.. ثم انتقل إلى القاهرة 
حیث عکف على دراسة الكيمياء. وقد اشتهر الجلدكى بسعة اطلاعه وتبحره 
في هذا العلم.. وكان محباً لنشره بين الناس.. ففتح داره أمام طلاب 
المعرفة. . وأفسح صدره لإإجابة من یستفته في مسألة من مسائل الكيمياء أو 
في أي فرع من فروع المعرفة. 
تمعن في تاريخ الحضارات التي سبقت الحضارة الإسلامية. . ولم يترك كتاباً 
في صنعة الكيمياء إلا تناوله درساً وتعليقاً. 

كان فى حاته عاكفا اطيلة الرقتغلى.دراسة مضعقات جابر بن ان 
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عمله هذا روا بتعليقاته وتفسيراته وشروحه لبعض النظريات والآراء 
الكيميائية الصعبة للغاية. 
يقال عنه أنه من عباقرة العلماء في مجال الكيمياء حيث وضع أسس 
هذا العلم راجر ی تجار ت عة ساعن ف الد لن ٠آ‏ من بده 
تبدو عبقرية هذا العالم تتجلى في أسلوبه الى و تفر اتةه لعفن 
الرات .و اا ور الخاص بالا وان غا فن رة رادا فی 


التسجيل والتوثيق وموضوعياً في تحليل الأقوال والنظريات السابقة والمعاصرة 
له. 


من أهم إسهاماته في علم الكيمياء تلك الاكتشافات الجديدة حيث 
يعتبر آخر الحكماء الذين بحثوا في هذا المجال فقد قام بجمع بحوث 
العلماء السابقين والفلاسفة والمسلمين وصنفها تصنيفاً جيدا مما أتاح للباحثين 

بحث الجلدكى عن طرق الوقاية من خطر الغازات السامة ويعتبر أول 
القلويات وقدم تحسينات فى صناعة الصابون وطور طريقة التقطير التي 

نبغ الجلدكي أيضاً في الميكانيكا وعلم الصوت والتموج الهوائي 
إسهامات في علم الطب والصيدلة. 


من أهم مؤلفات الجلدكي : 


- البدر المنير في معرفة الإكسير/ كتاب بغية الخبير في قانون طلب 
الإكسير/ كتاب البرهان في أسرار علم الميزان/ كتاب الدر المنثور/ كتاب 
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الدر المكنون في شارح قصيدة الظنون/ كتاب غاية السرور/ كنز الاختصاص 
ودرة الغواص في معرفة الخواص. 

- كتاب كشف الستور/ كتاب المصباح في علم المفتاح/ كتاب مخمس 
الماء الورقي/ كتاب نتائج الفكر في أحوال الحجر/ كتاب نهاية الطلب في 
شرح المكتسب وزراعة الذهب. 

كتاب شرح قصيدة أبي الأصباع/ كتاب البرهان/ كتاب علم الميزان/ 
کا اوا الدر في إيضاح الحجر/ كتاب التقريب في اسرار .تر كيت الکتماء: 
ومن كتابه: نهاية الطلب في تشريح المكتسب في زراعة الذهب 
يقول : 

«وبعد فإنه بتوفيق الباري قد تيسر لنا حل مشكلات علوم الأوائل وما 
نقل عن أساطين الحكمة الأفاضل في الحكمة الإلهية والصناعة الفلسفية بعد 
سلوك طريق الطلب» والتشمير عن ساق العزم والاجتهاد وبذل نفيس العمر 
والمال والمواظبة على كثرة الدروس والمداومة على جمع كثير من الكتب 
والطروس والهجرة إلى المشايخ الأعلام في أقطار الكور والبلدان في حدود 
العراق وأطراف الروم إلى حدود المغرب والديار المصرية وأطراف اليمن 
والحجاز والشام مدة تزيد على سبعة عشر عاماً أعاني الطرق الجابرية في 
الأعمال وأنظر في أسرار الطبائع والاستحالات». 
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سے 


عالم الجغرافيا والفلك› عطارد بن محمد البابلى البغدادي الذي 
تخصص في علم الجواهر وبذل جهداً خارقاً في اكتساب معلومات عن هذا 
العلم الذي يبحث في المعادن والأحجار الكريمة مما اضطره إلى دراسة 
بعض المناطق الجغرافية للبحث عن هذه المعادن ومقارنتها بالأخرى 
وفحصها ودراستها. 

عطارد البابلي يعتبر من أقدم العلماء المسلمين الذين تخصصوا في هذا 
المجال الخاص بعلم الأحجار الكريمة» واستطاع أن يؤلف مجموعة من 
الكتب كانت بمثابة الأصول في هذا العلم. 


عطارد البابلى اهتم بالعلوم واللغة وسافر للیحث وراء المخطوطات 
والكتب حتى اكتسب ثقافة علمية عميقة وأصبح واحداً من كبار علماء 
عصره. واكتشف بنظرته الفاحصة ونظرياته العلمية كيف تكون خصائص 
المعادن وسماتها وأماكن تواجدها وكيفية اكتشافها. 

وقد استطاع عطارد البابلي أن يقدم في علم الأحجار هذه الكتب: 


كتاب: منافع الأحجار: 
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ارتو :ونمل هذا الكتاب على دراسة لخواص الأحجار الكريمة وأنواعها 
وأماكن وجودها وأبدى فيه اهتماماً خاصاً بالماس. وقد استفاد منه العلماء 
اللو الارن اة فة د كرة الرازى ف كغاده الاوق :ف الطب 
والتداوي. 

وقد أنجز كتاباً آخر في علم المعادن بعنوان: 

الجواهر والأحجار. 

وقد ظن بعض الباحثين أنه نسخة أخرى لكتاب منافع الأحجار ولكن 
بعد البحث والتنقيب اكتشف أنه كتاب تال في هذا العلم مكمل لمباحث 
الكتاب الأول باستفاضة. 

ولعطارد البابلي اهتمام خاص بعلم الفلك وقد ألف فيه عدداً من 
الكتب» بعضها فى عمل بعض الات الرصد الفلكية ومنها: 

العمل بذات الحلق» والعمل بالإسطرلاب. 

وقد درس عطارد البابلى الكواكب السيارة وحركتها حول الأرض 
وأبعادها وذلك فی کتابه : 

ومن أهم كتبه العلمية الأخرى: 

- كتاب بعنوان: الأنوار المشرقة فى عمل المرايا المحرقة. 
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الإسرائيليين . الشيخ عفيف النابلسي» أحد أقطاب الفكر الإسلامي والمرجع 
الديني لكل الآراء والفتوى منذ أن شق طريق المعرفة وتفجرت مواهبه في 


العلم والتحصيل. 

من جواليك لد اليارية في ندا > ليان هن اسر قباستت 
بالعلم والثقافة. درس هذا العالم الديني في الكتاب وهو ما زال في الخامسة 
من عمره حيث حفظ القران الكريم ودرس مبادىء القراءة واللغة العربية 
والخط العربى» وتفجرت حواسه الشعرية فيما بعد من خلال دراسته للأدب 
الو وعو اة وال ا و و ا ا 
الشعرية وهو في العاشرة من عمره. 

تبدو حياة هذا العالم الكبير سلسلة من الكفاح والنضال حيث تصدى 
لظروف حياته القاسية منذ طفولته وعندما أصبح غالما فمشهورا وقف يتاضل 
بعلمه وفكره لينهض بقومه وشعبه ويدفعهم إلى الإإصرار على مواقف البطولة 
والتضحية والشهادة من أجل العقيدة والوطن. 


ا و و 
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المقاومة ضد المحتل الاسرائيلي طارحاً رأيه في حرية وثقة وإيمان عميق بالل 
a aE AS‏ التاريخ الإسلامي العزة والشموخ 
والبطولة التي لا تخشى الموت داعيا إلى تأسيس وحدة إسلامية بين العرب 
بعيداً عن التمزق والعصبية والخلافات السياسية. 

اتجه الشيخ عفيف النابلسي إلى الدراسة الإسلامية العميقة في المعهد 
الإسلامي الذي أسسه الإمام السيد موسى الصدر في مدينة صور ودرس على 
يد كبار العلماء والمحققين والمفكرين واكتسب منهم المعارف والعلوم ولكنه 
قد وهب ذاته للنضال بالكلمة والجهاد من أجل شعبه وإعلاء الفكر 
الإسلامي. 

اتجه بعد ذلك إلى النجف الأشرف فى العراق ليواصل دراسته العلمية 
درا ارف اتر اون السة سجي ران الصار له عر 
سنوات درس خلالها معه الفقه والأصول وعلوم الشريعة وعندما أنهى دراسته 
تولى مهمة الإشراف على عدة مناطق عراقية من قبل الفيلسوف الإمام 
الصدر. 

في بداية الثمانينات عاد الشيخ عفيف النابلسي إلى لبنان حيث كانت 
إسرائيل تحتل بقعة كبيرة من لبنان فبدأ جهاده الحقيقي في تلك المهام 
الكبيرة: 

أسس مع علماء لبنان: هيئة علماء جبل عامل التي تعتبر أكبر هيئة 
تضم كبار العلماء والمفكرين ومن خلال هذه الهيئة تفجرت روح المقاومة 
ضد العدو الإسرائيلي من خلال اللقاءات مع الجماهير والقصائد الثورية 
والأحاديث الدينية عن الجهاد وعرض صور لنماذج التضحية في الإسلام 
وكذلك من خلال كتابات الشيخ عفيف ومقالاته الحماسية وندواته الفكرية. 


شعرت إسرائيل بالخوف والقلق من هذا العالم الكبير فقررت إبعاده 
المقاومة وممارسة نشاطه العلمي والتحريضي ضد العدو إلى أن تحرر جنوب 
لبنان فعاد مرة أخرى إلى بلدته البيسارية. 
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- يعتبر الشيخ عفيف النابلسي من أهم علماء الدعوة حيث تقوم فلسفته 
غل الخوار ال ضرعي و اقرب ن لداجت السو داعا ا ات 
ار ان فر اا و ا ا ف الجر و الال 
والتسامح. 
من هم مۇلماتە : 
كتاب الإمام موسى الكاظم/ كتاب الإمام موسى الرضا/ كتاب الكلمة 
الزاهرة في العترة الطاهرة/ بحوث في شخصية الإمام الخميني/ كتاب علاقة 
المسيحيين بأهل بيت النبىٌ/ كتاب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة/ مجموعة 
كتب فى الفقه ا الشعر صدر ان الكتب: شعر الخلود 
OE RS TES PAN U A E‏ 
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كثيرة من خلال علمه وثقافته العميقة ونظرياته الجديدة المبتكرة. 


ولد في كرمان من بلاد إيران وفيها تلقى علومه الأساسية حيث بدأ 
یدرس ويقراً ویسیحٹث ويسافر إلى نالاد كثيرزة ليقابل علماء عصره ويیحضر 
مجالس العلم والفكر ثم ما لبث أن هاجر إلى سمرقند واستقر فيها حيث 

عمل القوشجى فى مرصد سمرقند الذي أنشأه الاه أولغ بك فکان 
ضصمن فریق العمل المكون من قاضىی زاده الرومى› وغياث الدين الكاشي› 

ولقد تعاون مع هڙلاء العلماء واكتسب منهم خبرة طويلة وأصبح 
واحداً من أهم علماء الهيئة الذين لا يمكن العمل بدونهم. واشتهر بعلمه 
وصدقه ونبل أخلاقه ومواقفه الكريمه وشغفه الدائم بالعلم والعلماء وبحثه 
عن المزيد من العطاء الفكري. 

وعلى الرغم تو اا ن القرشجن الذى كان اضر أفراة اله سنا 
آل أ اة راخدا من ارز اعا الترسك ورا اساسا ةه وفك رائ الامير 
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أولغ بك في القوشجي نموذجاً طيباً للعالم الواعد فأرسله إلى الصين لكي 
SOD‏ ولا سما أن مرصد سمرقند کان 
يضم خليطاً من العلماء الصينيين. وقد ظل القوشجي في خدمة امير أولغ 
بك حتی وفاته. 

ارتحل القوشجى من سمرقند إلى القسطنطينية حيث لقى الرعاية 
Es‏ صوفیا 7 e E‏ 
أولغ 3 

وتعود شهرة القوشجى العلمية إلى خلقه حركة ترجمة نشطة وشاملة 
في البلاد العثمانية التي كانت في مقتبل عمرها في ذلك الوقت. مما أثمر 
عو و ل ا و 

O e A 

كات المخمدية وعو مزلت ف الرتاضيات زأهداة إلى اللطان 

وقد لقيت مؤلفات القوشجى هذه ومؤلفات أخرى اهتماماً گرا ف 
العالم الإسلامي نظراً لاحتوائها على معلومات تحمل خبرات متعددة تعكس 


SE 
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على إبراهيم 


( ۱۸۸۰ = ۹6۷م( 


د. علي إبراهيم رائدء عالم الجراحة في العالم العربي والطبيب الفقير 
الذي اعتلى صهوة المجد العلمي بكفاحه وجهوده الذاتية وإنسانيته العظيمة. 
نشا علي پرا يې أسرة فقيرة تعيش بالقرية ولكنه درس وتعلم وقرأً وحقق 
تفوقاً علمياً في مراحل الدراسة. 

عاش د.علي إبراهيم في القرية ولمس معاناة الفقراء والمرض الذي 
يفتك بهم ومن جهة أخرى واجه التناقض الحاد بين حياة الباشوات الأغنياء 
والفلاحين الفقراء وكيف يتوغل الاحتلال الأجنبي في أحشاء مصر ينهب 
خيراتها ويستولي على المراكز القيادية والمناصب الكبرى دون إتاحة فرصة 
لأبناء الوطن أن يكون لهم نصيباً في قيادة بلدهم. 

قرر علي إبراهيم منذ صباه أن يصبح طبياً رغم أن هذا الحلم كانت 
تعترضه صعوبات كثيرة حيث لم يكن الاحتلال الأجنبي يتيح فرصة ممارسة 
الطب للمصريين فقد كان كل الأطباء من الإنجليز أو الفرنسين. 

لم يكن يملك من حياته سوى أن يقاوم الإحباط واليأس ويلتهم العلم 
ويقراً ويتعلم اللغخات الأجنبية ويجتهد في العلوم والدراسة ويصبح نأبغة 
ويلشحق نكلبة الطب رغم كل الضعربات الى فرضها المشتعير الأجني. 
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وتتألق العبقرية العلمية لهذا الطبيب فى اتجاهات كثيرة نذكر منها: 

إنه كان نموذجاً للطبيب العلامة والإنسان المثقف والعصامى الذي 
حققی محده العلمي بکفاحه وجهوده الذاتية وتفوقه. 
وعبقريتهم العلمية. وساهم في فتح المجال الطبي أمام أبناء مصر لتحقيق 
الأحلام والآمال الكبيرة. 

قرأ كثيراً في الطب والأدب والشعر والفنون والتاريخ الإسلامي وبرع 
في التصوير والموسيقى وحصل على جوائز عديدة وکانت عیادته وداره اقرب 
إلى المتاحف الجميلة المزدانة بالصور الطبيعية والقلائد العتيقة والأبواب 
والأحجار والنقوش الإسلامية. 

وأفقي جاه مرها الك اللي زالسقر :وراك الانجازات لعل 
الطبية والأفكار الجديدة› وأحب مهنته وعشقها وعاش باحثاً E;‏ ومفکراً 
وإنسانا حالما بمستقبل أفضل لبلاده: 

ومن أهم جهوده العلمية أنه أول الأطباء الذين اعتنوا واهتموا كثيراً 

يعتہر د.علی إبراهيم أول طبیب شا عيادة خاصة لعلاج المرضى 
وإجراء العمليات الجراحية. ويفد إليه المرضى من كل مكان دون أن يرهقهم 
بنفقات العلاج فقد كان كثيراً ما يقدم خدماته الطبية مجاناً للفقراء. 

انتخب أول عميد مصري لكلية الطب عام ۱۹۲۹ م» وكان هذا 
الم: لمنصب مقصوراً على الإنجلي: فقط ولكن بعبقريته ١‏ لعلمية استطاع أن يحور 
هذا المركز العلمي بعد أن ظل الإنجليز هم العمداء لهذه الكلية لسنوات 
طويلة. 

أثناء ذلك استطاع تمصير هيئة التدريس الطبية وفتح مجال الدراسات 
العليا في كل فروع الطب وساهم في إعداد كوادر طبية ذات كفاءة عالية 
وتحدى في ذلك القوانين السائدة التي تحد من تقدم المصريين لهذه المهن 
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والدراسات. تميز بالشجاعة فى الحق والانتماء العميق للوطن لا يخشى 
قوانين الأجانب ويدافع عن حت أبناء بلاده في العلم والحرية والدراسة. 


عاصر أحداث تاريخية كبرى حيث شاهد فظائع الاحتلال الإنجليزي 
المدينة مع أمه إلى القاهرة. 


وفي شبابه عاصر مصطفى كامل ومحمد فريد والمد الثوري الكبير 
لتحرير البلاد من الاستعمار وكذلك عاصر ثورة ۹4 rم›‏ والتحم م الشعب 
والثوار والمفكرين من خلال عمله ونضاله لرفع معاناة المرض عن الشحخت 
واستطاع أن يؤدي لبلاده خدمات علمية وإنسانية جليلة. 


وأصبح الطبيب الجراح الكبير علي إبراهيم قاروالل ال غل 
لكل مفکر وعالم وطبیب ومثقف وهب حياته وعلمه لانقاد بالاده من محن 
الأمراض والذل والهوان. 


قال عنه الشاعر الكبير أحمد شوقى فى إحدى قصائده: 


لم تخط للناس يوما كفنا اا ا ا 


ومن مواقفه التي دلت على عبقريته العلمية حينما كان يعمل طبيباً في 
أحد مستشفيات قرى أسيوط اكتشف أن معدل الوفيات في هذه القرية يتزايد 
بطريقة غير طبيعية فظل يبحث حتى اكتشف مرض الكوليرا وأنقذ القرية من 
هذا المرض ورغم أن الأطاة:الاجائي فة روا عة جين أعلن أن وبا 


الكوليرا منتشرأً في القرية. 


لم يكن د.علي إبراهيم مجرد أحد النابغين في الجراحة بل كان مهتماً 
بالتاريخ الإسلامي والفنون والموسيقى والأدب والشعر ونشر مقالات كثيرة 
في هذه المجالات تعبر عن روح الفنان العاشتى لتراثه وأمجاده العلمية وقيمه 
الاسلامية. 
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ونتيجة لجهوده العلمية نال أكثر من عشرة أوسمة من بلاد أجنبية كثيرة 
اعترفت بعبقريته وكذلك حصل على أرقى ثلاثة مؤهلات فخرية من كبرى 
الدوائر الطبية في مصر والعالم الغربي. 

تدرج في مناصب كثيرة واعتلى أهمها وأعظمها فقد بدأ طبيباً للأوبئة 
ن جا في مشن إنليهي ورتس اة اليه العصرية ناء خرب 
البلقان. شغل مساعد جراح في مستشفى القصر العيني وأستاذ للجراحة ومدير 
في كلية الطب ثم عميدا لها. 

يتحدث د.علي إبراهيم عن حياة الجراح فيقول: «إني أعتقد أن حياة 
الجراح كلها حرج متواصل. فما دام بيده المشرط والآلات الجراحية فليس من 
الحق أن تقول إن مزاولته لعمله من الهنات الهينات التى تمر به أو يمر بها 
درن أا يخا هاا دة سرجه وع أن ممل دكا وو اع فی اجات جا 
عا ع ن الف ا عن الاه الر ع غل ده امروف الى 
وضع حياته وديعة بين يديه وأستطيع أن أقول إنه يمر تحت يدى نحو ألف 
عملية في العام تسع وتسعون في المائة منها حرجة والواحدة الباقية سهلة. 

وأعني بسهولتها انطباقها على القواعد الطبية العادية التي لا تحتاج إلى 
حذق ومهارة فتكون النتيجة أن عشر عمليات في الألف يستطيع الجراح أن يثق 
فيها بالنجاح لسيرها حسب القانون الطبي. وأنا من الذين يعتقدون أن الطب: فن 
قبل أن يكون: علماًء ولا ينجح فيه إلا أصحاب الملكات الطبية الذين يميلون 
إلى عملهم ويعشقونه ولا آنكر أني أعزو سبب نجاحي في مهنتي إلى الرغبة التي 
نشأت عليها من الصغر بالتشبث بالطب والإقبال عليه. ولذا فإني مهما أعاني من 
الحرج أشعر في الوقت نفسه بالاغتباط والرضى بمهنتي الطبية!. ۰ 

من أهم مؤلفات رائد الجراحة د. علي إبراهيم: - آلاف من المقالات 
العلمية فى مجال جراحة الطب نشرت فى أغلب المجلات العلمية 
ال ۰ 

- نشرت له كتب كثيرة منها: المضاعفات الجراحية للحمى التيفودية/ 
حصوات الحالب/ خراجات الكبد. 
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على الطنطاوي › من كبار. علماء الفكر الإإسلامى» وداعية حکیم وأديب 
بارع تسحرك قدرته على تنسيق أفكاره وترتيب معانيه. رجل منطق وحق في 
إقناع المتلقى وحججه الإسلامية العميقة قائمة على ثقافة دينية أصيلة وتفقه 
في علوم الدين وتبحر في كتب السيرة وشغف بالتاريخ وابتكار في الأدب 
الإسلامى. 

من مواليد دمشق في سورياء ويقول إن أحد أجداده من بلدة طنطا في 

حفظ القرآن فى طفولته ودرس مبادئ اللغة العربية والحديث حتى 
التحق بكلية الحقوق ثم اشتغل بالتدريس في دمشق وبیروت وبغداد ومكة. 
وعمل فترة بالقضاء. . وأصبح عضوا في محكمة التمييز الشرعية. 

يعتبر الطنطاوي من علماء المسلمين الذين اشتغلوا بالدعوة الإإسلامية 
الفساد وذلك بالدعوة إلى العقيدة الإإسلامية. 

أحب الناس الطنطاوي فى لغته الممتعة ودروسه الفياضة بالعبر 
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والحكمة من خلال أسلوب سهل بسيط وبلاغته العلمية والأدبية التى تجذب 
الناس سواء من خلال كتاباته الكثيرة فى الصحف والمجلات أو كتبه العديدة 
أو أحاديثه التي تذاع في التلفاز ولا سيما خلال شهر رمضان من السعودية. 


یحد ا علي الطنطاوي ف کته ومۇلفاتە الكشثيرة ومقالاته اللإسلامية 
والاجتماعية والسياسية عن أهمية الإسلام والدعوة إلى الحق والجهاد ضد 
الثم والفتنة والظلم والضلالة ويؤ کد وقول : 


- إن رأس الدعوة أن نوقظ في القلوب حب الإيمان والإحسان 
زالطريق الحلال وأن يسال المسلم نفسه: لماذا خلقت؟ وإلى أين المسير؟ 
ويتفكر في خلق السموات والأرض وفي خلق نفسه وفي غاية الخلق وفي 
حقيقة المصير. 

وفي كتابات الطنطاوي يعقد مقارنة بين المذاهب والاتجاهات السياسية 
التي ابتدعها البشر لإصلاح أحوالهم ولكنها فشلت في حين ظل الإسلام هو 
حصن الأمان والشريعة العادلة القائمة على الحب والتسامح والخير وصلاح 
الأحوال. 


ويقول الطنطاوي أيضاً : 


- فإذا كانت الشيوعية وكانت الديمقراطية تحاول أن تحل مشاكل 
العالم . . فالإسلام يحلها على طريقته وأسلوبه وهو نظام کامل لا نحتاج معه 
إلى البحث عن الديمقراطية في الإسلام والشيوعية في الإسلام دون نفاق إلى 
هلها وتزلف كم يصنع بعض قصار النظر مناء ولو عقلت أمم الإسلام 
لكانت كتلة ضخمة تطفىء هذه النار التي ينفخ فیها الشيوعيون والغربيون 
ليحرقوا بها الحضارة وأهلها وتعيد إلى الدنيا الأمن والسلام بالإسلام. 


ويعرض الطنطاوي لقضية سفور المرأة فى البلاد الإسلامية ويقرر بأن 
تلك حركة غربية فقد نادى بذلك مرقص فهمي القبطي قبل أن يتحدث قاسم 
أمين عن تحرير المرأة. 
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ويقول الطنطاوي : 

- إن ما يتعلق بالمرأة من الحضارة المعاصرة هو الثغرة الكبرى الذي 
عه محا الو د اا توو ها اا ت هد هى 
الحقيقة . . . !!! فلماذا لا نعترف بها!!؟؟ إن الاعتراف بالهزيمة دليل على 
بقاء القوة في أعصاب المهزوم. . وعلامة على أنه قادر على استرجاع النصر 
إن خاض المعركة من جديد. 

من أهم مؤلفات علي الطنطاوي : 

رسائل الإإصلاح/بشار بن برد/ رسائل سيف الإسلام/ الهيثميات/ في 
التحليل الأدبي. عمر بن الخطاب/ كتاب المحفوظات/ في بلاد العرب/ من 
التاريخ الإسلامي/ أبو بكر الصديق/قصص من التاريخ/ رجال من التاريخ/ 
صور وخواطر/ قصص من الحياة/ في سبيل الإصلاح/ أخبار عمر/ مقالات 
ف كلمات/ هتاف المجد/ من نفحات الحرم/ سلسلة حكايات من التاريخ/ 
من حديث النفس/ الجامع الأموي/ في أندونيسيا/ فصول إسلامية/ صيد 
الخاطر لابن الجوزي/ مع الناس/ بغداد/| مئات من المقالات في الصحف 
والمجلات الأدبية والاسلامية. 
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علي بن إبراهيم الكفرطابي» أحد نوابغ العرب في الطب» حيث أتقن 
هذا العلم وتخصص في طب العيون كذلك وتعمق في كثير من نظرياته 
وتوصل إلى علاج لبعض الامراض الخطيرة التي كانت تصيب العين ولا 
جديا اللهاغ الوا 

نشأً في كفرطاب وهي بلدة صغيرة بين مدينة «المعرة» ومدينة حلب 
وتوفي بها وتعلم هناك واطلع على مختلف العلوم واللغات وكان دائماً يحلم 
أن يجد الدواء لكل الأمراض التي تصيب الناس ويعانون منها ويخشونها. 

في كتابه: تشريح العين وأشكالها وعللها يتحدث عن حياته حيث 
رحل إلى مصر ومارس الكحالة هناك وعاش تجربة ثرية بالعطاء العلمي 
واشتغل في طب العيون وفيها جرب الكحل الذي ركبه علي بن عيسى 
الكحال لكثير من أمراض العين وهو مرهم مركب من عدة نباتات. 

ورحل إلى اليمن والتقى بقاضيها أسعد وأخذ منه كحلا يقوي البصر 
ويمنع نزول الماء في العين» ويجلو بياضها لمن أدمن الاكتحال به» وقد 
أخذ القاضى هذا الدواء من طبيب هندي وصل إلى عدن» وعندما جربه 
الكفرطابي حمد منفعته. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
وقد أخذ الكفرطابي الطب عن أبيه إبراهيم وتعلم على يديه. فقد كان 
ويذكر الكفرطابي في کتابه أنه أخذ عن أبيه كحلا من استعمله يبرأ من 
الرمد. وأسرة الكفرطابي جميعها من رجال العلم والطب» ومن المعروف 
دور أسرة الكفرطابي في الطب والترجمة من خلال مدرسة جنديسابور 
اله وة اشاق كرا ع الان مهدا على رة اسر ف اه 
أستفارة 
متخصصا في طب العيون لما وجدوه في كتابه من شرح عام عن تركيب 
الجسم وعظامه وعضلاته وأعصابه» ولذكره لبعض أدوية لا علاقة لها بالعين. 
والعق .اا طت العرن العرلي 9 تعر طا متها ف ت 
العيون إلا إذا أتقن الطب العام أولاً ثم يتخصص بعد ذلك في طب العيون. 
وقد ذكر الكفرطابي في كتابه بعض الأدوية لبقية أمراض الجسم لأن 
العيون. 
وقد ذكر الكفرطابى فى كتابه الكثير من الأدوية التى جربها بنفسه على 
مرضاه» ووصفها وصفا دقيقاء وذكر كذلك الكثير من العمليات الجراحية 
الرمدية التى أجراها بنفسهء بل إنه اكتشف دواء جديداً لضعف البصر. 
العين وطرق الشفاء/ كتاب في أمراض الجسم/ كتاب عن ضعف البصر. 
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على بن أحمد الأنطاكى» المعروف بالمجتبى» وكنيته أبو القاسم» 
الرياضى والمهندس والأديب الذي ولد بأنطاكية شمال سورية قرب الساحل. 
وانتقل إل بغداد واستوطنها لحين وفاته. 

کان من مشاهير علماء الرياضيات فى عصره يسعى طلاب العلم 

علي بن أحمد الأنطاكي عالم استطاع أن يضيف الكثير إلى علم 
الرياضيات حيث اهتم بكتابات الإغريق وبحث في أصولها إلى الحد أنه فند 
بعض النظريات واكتشف بعض الأخطاء ووضع أصول جديدة في هذا العلم. 

واطلع علي الأنطاكي على مصادر الكتب في الرياضيات وفي علم 
الحساب خاصة. . وله بعض تفسيرات لهذه الأصول ومنها كتاب: كتاب 
تفسير الأرتماطيقي. وله شرح على كتاب إقليدس في الرياضيات. وله كذلك 
مؤلف فى الحساب الهندي بعنوان: التخت الكبير بالحساب الهندي. 
والحكم والأمثال العربية وله قدرة على الاستحواذ على مسامع الناس وجذب 
انتباه الجميع لما فی کلماته من عذوبة وسحر خاص فی الحديث. 


وقد اهتم علي الأنطاكي اهتماماً خاصاً بالخساب العملي وبخاصة 
الحصات ارائ والف: كا ف مها كات: 

- الحساب بلا تخت بل باليد. وهو كتاب يبحث في نوع من الحساب 
الهوائي» وهو العقود/ كتاب: الحساب على التخت بلا محو/ وكتاب عام 
یہحٹث فى علم الحساب وأنواعه وأصوله وقواعده بعنوان: اللحساب/ 
ولاهتمامه بالحساب العملى ألف كتاباً عن الموازين لأنها تعمل على تحقيق 
لمات الخسابة وان المرارن "ية 


ومن كتبه الرياضية الأخرى: استخراج التراجم/ وكتاب في المكعبات. 
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الآمدى‎ 


)۱۳° = 6م( 


علي بن أحمد بن يوسف بن الخضر الآمدي» عبقري الهندسة والفقه 
واللغة والأدب الذي اخترع طريقة الكتابة للعميان قبل أن يكتشفها العالم 
الفرنسي برايل. 

ولد زين الدين الآمدي في بخداد وحفظ القرآن ودرس علوم اللغة 
وأولع بالهندسة رغم أنه قد أصيب بفقد بصره وهو صغير ومع ذلك فقد 
درس على أيدي شيوخ اللغة في بغداد وكذلك شغف باختراع بعض الحيل 
الميكانيكية. 

أتقن الفارسية والرومية والتركية إلى جانب العربية وكان تاجراً في 
الكتب ولا ينخدع بأسعارها رغم آنه كفيف البصر فكان يضع ورقة بعد فتلها 
حرفاً أو ا حروف الهجاء بعدد ثمن الكتاب بحساب الجمل ثم 
يلصقها على طرف جلد الكتاب ويجعل فوقها ورقة يثبتها بمادة لاصقة فإذا 
أراد معرفة ثمن الكتاب مس الحروف الورقية بيده. 

وكما نلاحظ فإن تلك الطريقة التي استخدمها زين الدين الآمدي لکي 
يسهل على نفسه معرفة أثمان الكتب توضح انشغاله كعالم لغة ومهندس 
بفكرة القراءة للعميان. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TD‏ 

الآمدي هو المبتكر الأول للحروف النافرة أو البارزة التي يقرأ بها 
العميان وهي المعروفة الآن بطريقة برايل في الكتابة وكان ذلك قبل اختراع 
المهندس الفرنسي برايل لها بنحو ستمائة عام. إذ أن طريقة برايل في الكتابة 
اخترعت عام ١٠۸٠م‏ وهذا يؤكد أن العالم العربي قد توصل إلى طريقة 
القراءة للعميان قبل أن يتوصل لها العالم برايل الذي سميت الطريقة باسمه. 

ولربما انتقلت هذه الأفكار من العالم العربي المتحضر إلى أوروبا 
فاستطاعوا أن يطوروها ويقوموا على تحقيقها في الواقع. 

ولا غريب في ذلك فإن الغرب قد سطا على مخطوطات كثيرة وآثار 
قديمة من حضارتنا واستولى عليها وقام على دراستها واکتشاف بياناتها ثم 
يقدم المعلومة بعد ذلك باسم أحد علماء أوروبا. 

وللآمدي تصانيف كثيرة منها: 

كتاب في اللغة/ كتاب في الفقه/ كتاب في الهندسة/ كتاب في الشعرا 
كتاب في الحيل والميكانيكا/ كتاب في الأدب/ كتابات أخرى كثيرة ولكنها ما 
زالت مخطوطة. 


- ٤۹ = 


ابن هبل 


IS) 


علي بن أحمد مهذب الدين» أبو الحسن» المعروف بابن هبلء 
ويعرف أيضاً بالخلاطي نسبة إلى مدينة خلاط (إحدى مدن أرمينيا). وهو 
ت وار ا و ا و و ا 
کبار علمائه. 


وتردد على المدرسة النظامية ودرس بها الفقه» ثم تحول إلى دراسة 
الطب وسمع من آبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي» واشتهر به. 
وكان أوحد زمانه وأشهر الأطباء» وأصبح طبيباً في بلاط شاه أرمن في مدينة 
خلاط» وهناك أصاب ثروة هائلة. 

ويقال: إنه ترك بلاط شاه أرمن لأن أحد الأمراء قال له أمام الملك 
أثناء مرضه وهو ينظر إلى قارورة الملك: يا حكيم لماذا لا تذوقها؟ فسكت 
عنه ولم رد 

وكانت تلك إساءة للطبيب ابن هبل فخشي على نفسه من شك الملك 
فيه وظنه آنه قد أخل بشرط من شروط الصناعة. والحق كما قاله فيما بعد 
للأمير أن تذوق قارورة الدواء لا يجب في كل الأمراض. وبالرغم من عدم 
اهتمام الملك بما قاله ذلك الأميرء فإنه ظل خائفا منه ومرتابا فرحل عنه. 


وظل ينتقل بين خلاط وأذربيجان» ثم التحق بخدمة بدر الدين لؤلؤ 
في ماردين (قلعة مشهورة في أرض الجزيرة بالعراق). 

وذهب أخيراً إلى الموصلء ولما بلغ الخامسة والسبعين أصيب لسوء 
حظه بالعمى. . . ولكنه ظل يمارس مهنة الطب من خلال لجوء تلاميذ له 
لاستشارته. 

ي أواخر حیاته عجز ولم يغادر بيته لمدة عامين فكان الناس يترددون 
عليه لسؤاله وتوفي في بغداد عام ۱۲۱۳م» ودفن بظاهرها بباب الميدان 
بمقبرة المعافي عن عمر ناهز ا وتسعين غاا وله انن شاعر احترف 
الطب مثله هو شمس الدين أبو العباس أحمد المعروف بابن هبل أيضا. 

وفك افير ابن هبل بالأمانة» وتمكنه من الصنعة» والذكاء الحاد 
والقدرة على تشخيص المرض» والاعتماد على الحس والفحص العلمي 
للمريض: 

وكذلك كان يتميز بثقافته العالية في علوم عصره الحكمية. وكان له 
مجلس علمي يختار فيه النبغاء من طلبة الطب» يلقي عليهم الطب النظطري 
ويصحبهم في زیاراته للمرضی. 

كان ابن هبل يؤمن أن الطب النظري لا يكتمل إلا بالطب العملي. 

ومن أهم مۇلفاتە : 

النار الفارسية أسبابها وعلاجها/ والطب الجمالي ويشتمل على 
مقالات في الطب العملي والنظري/ والمختار في الطب ألفه عام ١١١١م‏ 
بالموصل» وعرض فيه لاطب النظري . . وذكر أمراض الجسم المختلفة. . 
وجعل الجزء الرابع مه امراش العين: ودر يقن الاعفات لحن 
تستخدم في العلاج» ومن أهمها الحنظل. 
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المغربي 
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علي بن حمرزة المغربي» مڙسس علم اللوغارتيمات في الرياضيات› 
ويعتبر من العلماء الأوائل في بحوثه حول اللوغارتيمات وما زلنا ندرس 
نظریاته حتى الآن. 

ولد هذا العالم العبقري في الجزائر وقرأً في اللغة والأدب وحفظ 
القرآن الكريم منذ طفولته ونبغ في الحساب حيث كان مغرماً بالأرقام 
ويتنافس مع أصدقائه في سرعة إيجاد الحلول لبعض المسائل الحسابية. 

اكتشف كبار شيوخ العلم موهبته خلال الدراسة وأكدوا أنه سيحقق 
مستقبلا مشرقاً في الرياضيات» فقد امتلك ابن المغربي قدرة في التعامل مع 
الأرقام دون الحاجة إلى ورق وقلم. 

سافر إلى إستانبول في تركيا حيث درس الرياضيات على أيدي العلماء 
هناك واتبل على راء كت الرياضنات وافى مجمرعة كيرة من الك 
والمخطوطات فتكونت لديه مكتبة ضخمة حافلة بأهم الموسوعات العلمية. 

أتاحت له الظروف أن يعمل خبيراً في الحسابات بديوان المال في 
إستانبول. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين XB‏ 

سافر إلى الحجاز مع أمه بعد وفاة أبيه وأدى فريضة الحج وقرر أن 
يظل هناك بجوار البيت الحرام يدرس علوم القرآن والحساب والجبر 
والهندسة. 


الطواف بالكعبة استوقفه رجل من الهند ليعرض عليه مسألة حسابية معقدة 
حار فيها علماء الهند. واستمع ابن حمزة للقضية واستطاع أن رة بالل 
الرياضى مستخدماً فى ذلك الجداول والمربعات. 


ر ر فی کل كات رائ عة الاي الور 
ویعرضون بعض ا ا واک ان 
يبدا في وضع كتاب عن الأعداد وولاه رئاسة ديوان المال في مكة. 


0 ا E‏ ر ت 
الاضطرابات السياسية التى حاقت بالأمة الإسلامية والأضرار الشديدة التي 
أصابت المکتبات فى بداد والأندلس. 


زلذلك. خاول عضن غلماة الغرت أن ينسوا إلى اتفسهم فكرة ابكار 
اللوغارتيمات ولكن يجب أن نكون على وعي بتراثنا وتاريخنا ونقدم 
إنجازات علماء الإسلام ونكتب عنها ونقدمها ليعرف العالم أن البدايات 
الحقيقية للعلوم كان منبعها آهل الإسلام. 

ويجب أن نذكر للأجيال أن المستعمر الذي احتل البلاد الإأسلامية 
هذا المستعمر أن ينسب تلك الإنجازات إلى علماء الغرب. 


من اهم مؤلفات ابن حمزة کتابه : 


تحفة الأعداد لذوي الرشد والسداد: ويعتبر من الكتب التي تشهد 


العمليات الحسابية ثم الكسور والجذور والجذر التربيعي وشرح ابن حمزة 


E‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
إجراء الماات الحسابية على الأعداد الصم ثم يشرح أيضا مساحات 

في مقدمة هذا الكتاب تعريف الحساب والتعداد واستعمل أرقاما على 
أشكال مخالفة لما كان سائداً في عصره وسماها الأرقام الغبارية. 

وتأتي المقالة الأولى فى أعمال الأعداد الصحيحة والمقالة الثانية فى 
الكسور والجذور وفي جمعها وضربها وقسمتها وكيفية استخراج الجذر 
التربيعي للأعداد الصحيحة وكيفية إجراء الأعمال الأربعة للأعداد الصم 
واستخراج جذور الأعداد المرفوعة إلى القوة الثالثة والرابعة. 

العا الال في الطرق المخلهة الامتفراح ف المجهول ودف 
باستعمال التناسب وطريقة الجبر والمقابلة. ثم المقالة الرابعة في مساحات 


الأشكال والأجسام. 
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الخزرجي 
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علي بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة» لقبه رشيد الدين› 
وكنيته أبو الحسن» والمعروف بالخزرجي. الطبيب الكحال الرياضي الفلكي 
الموسيقي الشاعر. . ولقبه الخزرجي نسبة إلى قبيلة الخزرج اليمنية التي 
هاجرت بعد خراب سد مأرب مع قبيلة الأوس إلى مدينة يثرب. 

ولد الخزرجي بمدينة حلب وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ ا 
التقى» فلما أتقن حفظ القرآن وعلم الحساب شرع في دراسة الطب. 
والرياضة والفلك والموسيقى والكحالة والعلوم الحكمية. 


وقابل شيوخ عصره في دمشق ومصر التي زراها للاستکمال دراسته» 
وتعلم على أيديهم› وکان من انر أساتذته في الطب جمال الدين بن ا 
الحوافر رئيس الأطباء بالديار المصرية.. 

وقد لازمه الخزرجى طويلاً وأخذ عنه العلم النظري وقرأً عليه كتب 
جالینوس الستة شر . . وتعلم منه الخبرة العملية فى رعاية المرضى .. 

وتعلم الكحالة على يد يوسف الكحال. ودرس اللحكمة على يد 


TT‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


وعاد الخزرجي ال دمشق ودخل في خدمة بعض E‏ ا 
وکان طا بالبیمارستان الكبير النوري شارا للجراحة وطب العيون»› وکان 
ET ET‏ 

وتوفي ت بمدينة دمشق. ومن بين أصدقائه وزملائه المقربين إليه 
الریی: 

كان الخزرجي طبيباً يُقتدى به في صناعة الطب وهو في الخامسة 
والعشرين من عمره. . . وأنه تعلم الفارسية والتركية وكان متقناً لعلوم اللغة 
وسافر إلى العديد منها تلبية لرغبة حاكميهاء ومن بينهم حاكم بعلبك بهرام 
شاه الذي أكرم استقباله. 

ومن بين نوادره في الطب أن ادها للسلطان العادل يدعى سليطة 
عمیت عیناه وتفاقم , بها المرض حتى هلكت ويئس كل الأطباء من شفائه 
واستطاع الخزرجى مداواته. 

و في الطب الذي SE SS‏ الدين E‏ 
وأسبابها ومداواتها/ وله رسالة تكلم فيها عن العناصر الطبيعية. . ومن أهم 

وقد سنق لبمضي تلامیقه عن لارا E‏ 
تعالیق ومجریات فی وكات الا سات 

رلة في الرتاضاتة الفرجر الد فى عك الات 
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علي بن رضوان 
(۹۸۸ = ۱۰۷( 


طبيب وعالم فلك ورياضي وعالم فيزياء. ولد بالجيزة وكانت ضاحية من 
ضواحی القاهرة. 

وکان والده يعمل فراناً» وعانی على بن رضوان من الفقر مما صعب 
والفلسفة. 

تحدث عن مسيرة حياته فى سيرته الذاتية» وذكر تلك العقبات التي 
قابلته وتغلب عليها بالذڏکاء والمثابرة» ومارس صناعة الطب وهو فی الخامسة 
عشرة من عمره» وفي سن الثالثة والثلاثين ذاعت شهرته کطبیب وترأس 
أطباء مصر» وعمل طبيباً في خدمة الحاكم. 
الخهاش لي وريدن وك قراط و جالترن ف الطلت م اوقت 
بطليموس وأفلاطون. 

حرص كذلك على دراسة كل الكتب العربية التي سبقته والمعاصرة له 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


بالنقد أحياناً وبالشرح أحياناً في محاولة للوصول إلى حقيقة المسائل التي 
يناقشها. 

كان يؤمن أن الجدل والعلم والدراسة والخبرة العملية هي الطرق 
الأساسية للعلم ومعرفة الحقيقة. ومن بين هؤلاء الأطباء العرب الذين ناقش 
آراءهم : الرازي› حنين بن إسحاق › ابن بطلان. 

اهتم علي بن رضوان اهتماماً خاصاً بالشروط التي يجب توفرها في 
الطبيب واعتمد فى ذلك على مقالة أبقراط وأضاف إليها الخصال الإسلامية› 
وجعل صفات الطبيب المثالى صفات محددة : 

الذكاء العقل نظافة البدن واللسان» الإخلاص فی علاج المرضى › عدم 
الإافشاء لأسرار المرضى وجدير بالثقة والخبرة العملية فى اختيار الدواء 

وتعرض كذلك لأمور تدبير الصحة وهي: الرياضة التي تحفظ صحة 
ادن وتكن فعا للخ الصعة العامة للحن وتا اة والفداء الد 
المقتصد» والنظافة والاهتمام بالمظهر والتأنق وطيب الرائحة مما يجعل المرء 
في حالة مزاجية جيدة. 
لكب فقد. الت فى الطب ماايزيد عن أربعين تابا زكائت تلك المؤلفات 
تعکس اهتمامات علي بن رضوان» ومن أهمها: 

- دفع مضار الأبدان بأرض مصر : 
سكنه وأثر المناخ على الصحة العامة. . وعن بعض الأمراض المستوطنة 
بمصر والوافدة عليها أعراضها وأسبابها وهو من أهم الكتب العربية التي 
تحدثت عن مرض الكوليرا وأسبابه وطرق علاجه. 

- مقالة في الأورام/ - مقالة في أدب الطبيب/ وقد سجل ملاحظاته 
على بعض الأمراض في رسائل ومن أهمها: 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

رسالة في الجذام/ - الباه/ - الحميات/ وله كتب أخرى عن الأدوية 
المفردة والأدوية المركبة منها: 

الأدوية المسهلة/ _ وكتاب: الأدوية المفردة: 

ويتکون من النتي عشرة مقالة مرتبة على حروف المعجم/ وقد اهتم 
علي بن رضوان بالمرض النفسي وأثر الحالة النفسية على الصحة العامة» 

كفاية الطبيب. وهو من أوائل الكتب الموضوعة في تعليم الطب عند 
النافع في تعليم صناعة الطب/ وله في العلوم الأخرى ما يزيد عن أربعين 
مؤلفاً بين الكتب والمقالات والرسائل من أهمها: 

كتاب فى المجرة والمكان/ - كتاب أشعة الضوء تحدث فيه عن 
الضوء وانتقاله عبر الأجسام وحركته/ - رسالة في الكون والفساد. 
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0۳ - 
على باشا مبارك 


1F)‏ = 1۸۹م( 


الأديب والرياضي والمؤرخ والمترجم» الذي شغف بالعلم منذ حدائته 
وذاق مرارة المعاناة وقاوم قسوة الحياة ليحقق طموحاته العلمية والأدبية» إنه 
علي بن سليمان بن إبراهيم مبارك المصري. 

ولد فى قرية برنبال من محافظة الدقهلية بمصر. واهتمت أسرته بعلمه 
وتثقيفه» فأقبل على الكتب يطالعها والشعر يحفظه والأدب يتأثر به وكذلك 
شغف بكتب الرياضيات والتراث الإسلامي فظل ينهل من هذه المنابع الثرية 
ویواصل دراساته في المدارس حتی التحق بالمهندسخانة وحصل على شهادة 
الهندسة. 

سافر بعد تخرجه إلى باريس لدراسة فنون الحرب وطرق 
الاستحكامات والألغام ثم عاد إلى مصر ليشغل مناصب كثيرة ثم أصبح 
وزیرا للتعليم. وخلال تلك الفترة حقق إنجازات كبيرة في نهضة العلم 
والثقافة في مصر وذلك عندما عهد إليه الخديوي عباس باشا الأول بوضع 
نظام للتعليم في المدارس يساهم في إعداد طلاب وتخريج أجيال تحمل 
ثقافة عالية وعلوماً راقية. 


استطاع علي باشا مبارك أن يكون أول من وضع اش اا کی 
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مصر وما زالت آثاره حتى الآن في أسلوب المناهج والكتب الدراسية. وقام 
أيضاً بتأسيس دار الكتب المصرية لتضم المخطوطات القديمة والكتب العلمية 
والأدبية وتفتح أبوابها لهواة القراءة وطلاب البحوث وأساتذة العلم 
والدراسات المختلفة في فروع المعرفة. وكذلك أنشاً مدرسة دار العلوم 
لتكون مصدراً لنشر العلم وإعداد أجيال جديدة على قدر كاف من الثقافة. 

وفي مجال الهندسة ساهم في تنظيم أعمال الري وإقامة الجسور وشق 
الترع ورسم خرائط للمشاريع الكبرى وتخطيط المدن. 

ولم تتوقف إنجازات علي باشا مبارك إلى هذا الحد فقد اشترك في 
الفحرت الت اندلحت ين الدولة العخمانية وزوسيا واكد قدزته فى المذاء 
وساهم ر العلمي في خط ارك ال ت ما انار وك کر 
ونقمتهم عليه فآثاروا حوله الفتن فأبعده الأمير من الحسكرية وأخلى سبيله 
وعاش في عزلة تامة. 

ولكن خلال تلك الفترة كان يطالع كتب الرياضيات والتاريخ والسيرة 
ويقرً في كافة المعارف والفنون وظل يفكر في تطوير النظام التعليمي مرة 
أخرى بصورة أفضل ويفكر في أحوال بلاده وكيف يمكنها أن تلحق بركب 
التقدم والحضارة. 

وعندما تولى الحكم الخديوي إسماعيل استدعاه للعمل وأنعم عليه 
بالرتب والامتيازات تقديراً لعلمه وإنجازاته فبدأ علي باشا مبارك يحقق أفكاره 
الحديدة حول التعليم فى البلا فقا رأنها المكبة الختيرية انى كاف لها 
الأثر الكبير في إقبال الناس على العلم والبحث والمعرفة والاطلاع على 
التراث الإسلامي والعربي. 

إن على باشا مبارك يعد أحد المبدعين الذين ساهموا في إثراء الفكر 
بعزيمة ا وولاء لمبادئه ووطنه وأمته الإإاسلامية حتى إن الدزل الأجنبية : 
قرأت عنه وأقامت له الاحتفالات ومنحته الشهادات والأوسمة لنبوغه وتفوقه. 

على باشا مبارك أنجز مجموعة من الكتب والمؤلفات في الهندسة 
ا 


7 اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

كتاب الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة ويقول فيه عن مصر قبل العائلة المحمدية: 

- «من أمعن النظر فيما كتبناه وتأمل فيما سطرناه علم أن الفاطميين ما 
قصدوا بوضع القاهرة إلا جعلها معقلا لعساكرهم ومقرا لخلفائهم فلذا 
سوروها بالسور وجعلوا لها الأبواب المنيعة واشترطوا للمرور بها شروطاً 
ولم يبيحوا سُكناها لكل أحدٍ كما هو شأن الحصون ولم يحصل التهاون في 
ذلك إلا اخر مدتهم فسكنها بعض الناس وانبثوا في رحابها وكانت عاصمة 
الحكومة مدينة الفسطاط». 

ومن المؤلفات الأخرى لعلي باشا مبارك: 

دة الخيندن :و تة الراعين/ كنات تقر ب الهندة كنات 
الميزان في الأقيسة والمكايل والأوزان/ كتاب نخب الفكر في تدبير نيل 
مصر/ كتاب تنوير الأفهام في تغذي الأجسام/ كتاب حقائق الأخبار في 
وصف البحار/ كتاب جغرافية مصر/ كتاب علم الدين/ كتاب الخطط التوفيقية 
لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة/ كتب أخرى في الرياضيات. 


I 


التبريزي 


(۱۳۷۸ = ۳60م( 


علي بن عبدالله بن اي بکر الارذعي التبريزي» ولقبه تاج الدين› 
وكنيته أبو الحسن. عالم الرياضيات والمنطق. 

ولد التبريزي في تبريز وعاش فيها فترة من الزمن ثم تنقل في رحلات 
عبر الأقطار الإسلامية طلبا للعلم فزار بغداد ومكة والمدينة والقاهرة وتوفي 
بھا. 

درس التبريزي علم اللحساب والهندسة والفقه والمنطق والطب وعلم 
الكلام» وقابل العديد من علماء عصره ودرس عليهم وقرأً الكتب القديمة 
في هذه العلوم. 

فأخذ علم البيان عن النظام الطوسي. وأخذ الفقه والنحو عن الذنبي. 
والحكمة والمنطق عن برهان عبيد وشرح الحاجبية عن مؤلفه السيد ركن 
الدين. وأجازه فخر الدين الرازي في العلم. 
العلوم فاکتسن المعرفة العميقة والخبرة العلمية. 


ومن بين الكتب التي قرأها واهتم بها في الطب : الحاوي في الطب› 
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وساعدته هذه الثقافة الواسعة في كافة العلوم وأصنافها على تأليف رسالة 
هامة في أجزاء العلوم وتصنيفها ذاكرأً لموضوع كل علم ومبدئه والمسائل 
الخاصة به والمسائل المشتركة التي تعالح في أكثر من علم وكيفية تناولها 
واختلاف قضاياها تبعا للعلم الذي تناقش فيه» وسمى تلك الرسالة: رسالة 
في تحقيق أجزاء العلوم. 

اختار التبريزي التخصص وبخاصة في الرياضيات فاهتم اهتماماً خاصاً 
بعلم الحساب والهندسة ودرسهما على يد العديد من شيوخ العلم» وبخاصة 
العالم حسن الشيرازي. 

وقد ألف الشيرازي كتاباً خاصاً في قواعد علم المساحة بعنوان: 
القواعد في علم المساحة. وهو من الكتب الهامة في هذا العلم.. ووضعه 
مؤرخو العلوم في منزلة الكتب الهامة لعلم المساحة. . إذ أنه تناول تعريف 
علم المساحة - جمع فيه كافة التعريفات المحتملة لهذا العلم وناقشها - 
وأسسه وقواعده. 

وكان بمثابة مجموعة من القوانين الرياضية المختصرة التي لا تحتاج 
إلى برهنة.. وصنف فيه الأشكال الهندسية وأنواعها وكذلك الأشكال 
الفراغية» إلا أنه يعد من الكتب المختصرة في هذا العلم بالرغم من أهميته. 

وله في علم الحساب رسالة واحدة تنتمي إلى الحساب العملي 
بعنوان : 

- رسالة في علم الحساب/ وله بعض المؤلفات الدينية في الحديث 


98 7 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين GD‏ 


O00 
الکاتبی‎ 


م 


)۱۳۰۳ = ۷7م( 


علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني› العالم الذي نبغ في الرياضة 
والفلك والمنطق ويعرف في بعض المراجع بعلي بن عمر بن علي ديبران 
القزويني. 

کان دائم الاطلاع على كتابات غيره من العلماء وقد درس كتب 
اليونانيين دراسة أتاحت له أن يلم بأهم الأفكار العلمية وتعلم كيف يناقش 
ويجادل من أجل الوصول إلى الحقيقة. 


عندما کان يلتقی بعلماء عصره يعرض عليهم القضايا العلمية للتباحث 
والتشاور يناقشهم في تواضح ويعرض آراءه في ثقة قائمة عن دراسة وخبرة 
امرف 

وكان تلميذاً نجيباً من تلاميذ العلامة الطوسي ويتضح من مؤلفاته أنه 

کان معجباً بکتابات فخر الدین الرازي فقد ناقشه فی کتاب بعنوان: 
لفخر الدين الرازي وهو في علم الكلام. . وکما ذکرت کتب تاریخ العلوم 
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فقد اطلع على المصادر اليونانية في علم الفلك وكذلك أهم الكتب 
والمخطوطات فى هذا العلم. 

درس كذلك الكاتبي الرياضيات وبخاصة علم الحساب وكان له اهتمام 
خاص بالحساب الھوائی وله رسالة خاصة فيه ناقش فيها الحساب الهوائي 
وأصوله وقواعده وطرقه المختلفة وهى بعنوان: 

الحساب الهوائي. 

ويعد مؤر خو العلوم هذه الرسالة من الرسائل الأساسية في علم 
هذه الرسالة باعتبارها مرجعاً هاما وأساسياً في هذا العلم. ومن مؤلفاته : 

تلخیص کتاب المجسطى وتهذيبه. 

ومن بين الأفكار التي ناقشها الكاتبي دوران الأرض حول نفسها 
وهيتتها وذلك في کتابه : 

کتاب عین القواعد فى المنطق والحكمة» وهو كتاب موسوعي في 

ر الط واو ت ا 

- جامع الحمَائق فی کشف الحقائى/ والرسالة الشمسية في القواعد 


الرازي. 
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عمرو خالد» الداعية والمفكر والفقيه الإإسلامى› الذي التف حوله 
شباب الأمة العربية من كل بقاع العالم يستمعون إلى كلماته العذبة وأسلوبه 
الرشيتق وأفكاره المعاصرة في الدعوة إلى القيم الإسلامية والمثل العليا. 


تكمن عبقرية هذا المفكر العالم في عدة طرق استطاع بها أن يصل 
إلى قلوب وعقول الناس في كل مكان ومن مختلف الأعمار والفئات: 


اعتاد الناس على صورة ثابتة في الذهن لرجل الدين وهي ذلك 
الأزهري المعمم والذي يتحدث إليك بصورة جادة للغاية يرهب الناس من 
غضب الله وينذرهم بالعقاب الشديد ويدعوهم إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بصورة تقليدية قد تكون منفرة أحياناً. 

وجاء عمرو خالد مبتسماً تتألق عيونه بالحب والصدق والصداقة ليفتح 
صفحات من سير وتراجم علماء الإسلام ومواقف الخلفاء وحياة الأنبياء وما 
فيها من صور العظمة والحب والتسامح. 


- استطاع عمرو خالد أن يربط الشباب بين حياتهم المعاصرة والتراث 
الإسلامي الكبير وتاريخ البشر وحكمة الأنبياء ومغزى الحياة ومعنى الإيمان. 
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۔ کانت وسيلة عمرو خالد ثقافته العميقة ودراساته وبحوئه ئ الإسلام 
بل والديانات والحضارات الأخرى ليعقد مقارنات بين الحضارة العربية 
الإسلامية وحضارات الشعوب الأخرى. 


أسرار حياته لأنه ربط بين النظرية الدينية وواقعها في الحياة. كان في بساطة 
يقول: دعونا نتأمل حياتنا. . دعونا نفكر.. ونبدع ونصنع الحياة بالعلم 
والفكر والعقيدة الراسخة فی جوارح الإنسان وعقله وقلبه وحواسه. 


- شملت دعوة عمرو خالد ليس إلى إصلاح العيوب أو الوعظ أو 
التغيير النفسى بل كانت دعوة إلى بناء الحياة على أسس نقية وفكر منطلق 


مواقفهم الخاطئة قبل أن تتوعدهم بالعقاب الشديد في الآخرة. . ويمسح 
دمعه المظلوم واليتيم من خلال عرض لصور من حياة الرسول سيه وحياة 
الصالحين والحكماء والعلماء والخلفاء وبس طاء الناس. 


استمعت إلى عمرو خالد ولا أنكر أنه جذبني بصوته الرقيق وهمساته 
الحانية وثقافته العميقة وقلبه النقى المسكون بالقرآن الكريم وصوته الشجي 
والرجال فكان الجميع يشعرون أنه أقرب إليهم وأشد إحساساً بالمعاناة اليومية 
التي تصورها لهم حياتهم. 

او ا کرو عا وو ی و 
حیاتهم یمکن أن تكون أجمل من ذلك وخطاياهم يمكن أن يغفرها الله إذا 
استقامت أمورهم وساهموا في نهضة الحياة بالعلم والعمل الصالح والإبداع. 
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وعمرو خالد مؤسس ورئيس مجلس أمناء جمعية رايت ستارت الدولية 
بہریطانيا ومدير إدارة تطویر البرامج نراديو وتليمزيون العرب (ART)‏ ومقدم 
ومعد برنامج «(صناع الحياة» وصاحب موقع (عمرو خالد دوت نت) www.‏ 
AK hed. net‏ الموقع الأشهر بين المواقع العربية والموقع الشخصي الأول 
من مليوني زائر شهريا. 
(فضائيات - صحف _ مجلات - إذاعات) وأعد وحاضر فى مصر محاضرات 
عامة لمدة سنتين ووصل عدد الحضور إلى ( ۳٥,۰۰۰‏ شخص) ۵ 
۲ وأعد وحاضر في دورة تدريبية متخصصة لأكثر من ٠١‏ إعلامي عربي 
فی بیروت مارس °۳ وأعد وحاضر فی دورة تدريبية متخصصة لمذيعي 


البي بي سي (كيف تقدم برنامج تليفزيوني تفاعلي؟). 

داوس للدكترراه تجامةة زيلر بالمفلكة المخد غتوان: الرسالة: 
(الإسلام والتعايش مع الآخر) ۲٠٠۴‏ ودبلوم معهد الدراسات الإسلامية 
تجارة - شعبة محاسبة - جامعة القاهرة .٠۹۸۸‏ 

كتاب الأخلاق - ترجم لعدة لغات/ كتاب العبادات - ترجم لعدة 
السلام/ كتاب حتى يغيروا ما بأنفسهم - ترجم لعدة لخات. 
خالد: 

مجموعة الأخلاق ٠١(‏ محاضرة)/ مجموعة العبادات ٠١(‏ محاضرة)/ 
مجموعة إصلاح القلوب ٠١(‏ محاضرة)/ مجموعة الهداية ٠١(‏ محاضرة) 
مجموعة قصص الأنبياء ٤١(‏ محاضرة). 
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الجوائز التي حصل عليها عمرو خالد. 

جائزة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين من منظمة الصحة العالمية 
فى مايو ۲٠٠٤‏ نظراً للمجهودات الكبيرة في برنامج صناع الحياة. 

تم اختیار عمرو خالد الشخصية الثانية المحلية الأكثر شعبية بعد رئيس 
جمهورية مصر العربية فى استفتاء نظمته مجلة «الشباب» إحدى المجلات 
الشهيرة فى مصر سنة .۲٠٠۳‏ 

ميدالية الاستحقاق الذهبية من رئيس جمهورية اليمن تقديراً لجهوده 
وجهود صناع الحياة عام .۲٠٠٠١‏ تم ار عمو الد واا اک 
الكتاب والمفکرین تأثيراً فى الشرق الأوسط عام .۲٠٠٤‏ 
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علي بن عيسى شرف الدين الكحال» ويعرف بابن عيسى» كما يعرف 
بكحال العرب. ولد ببغداد. . وبقي بها حتى أواخر حياته. . وتعلم الطب 
بها. . على يد أبي الفرج ابن الطيب شارح كتاب جالينوس. 


اهتم بطب العيون فظل يقرا في كتب الأقدمين ووجد في كتاب «العشر 


اعتمد عليهما كمصدرين أساسين فى عمله لإضافاته فى طب العيون. 
رد وة مو الل باه كان فى هه ا كن الافة وعاي 
جانب كبير من الرحمة» وأنه كان يسوق كثيرا من نصائحه للكحالين من 

أصبح علي بن عيسى الكحال أعظم أطباء العيون بل أباً لهم» وقد 
وصفه معاصروه بأنه كان حاذقاً في صناعة الكحل»ء وأنه كان خبيراً كطبيب 
بأمراض العين المحسوسة والخفية» ومداواتها بالأدوية المفردة أو بالعمليات 
الجراحية الرمدية إذا دعت الضرورة إليها. 


وأنه کان فى هذه الصناعة قدوة وة يحتذي بها تلامیذه من 
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ومن أهم إنجازات علي بن عيسى الكحال أنه لاحظ العلاقة بين 
شرايين العين الملتهبة . . واضطراب الرؤية في مرض الشقيقة. 


وفي إصابات الحرارة وفي التهاب العضلة الصدغية التي تؤدي إلى 
فقدان البصر. وسبق بهذه الملاحظات الطبيبين الغربيين: جونثان هجس (ت 
۸ھ _ ۰٩1۸م(‏ وهرتون (ت ١١٠ه‏ _ ١۱۸۹م)‏ أي بحوالي تسعمائة 
عام. 


وصف علي بن عيسى الكحال التهاب الشريان الصدغي والقحفي› 
وكذلك اكتشف علي بن عيسى الكحال أن سل شريان الصدغين وكيه قد 
يعالج أمراض الشقيقة والصداع . . والنزلات المزمنة في العين أو في 
الأصداغ التي قد تعرضص البصر للتلف. ووصف طريقة جراحية لسل هذا 
الشريان. 

ويعد علي بن عيسى الكحال أول من مارس عمليتي التنويم 
المغناطيسي والتخدير أثناء عمله الجراحي للعيون» ولم يكن لأحد ممن 
سبقه من الأطباء معرفة بذلك. 


ابتكر علي بن عيسى الكحال طرقاً جراحية لأول مرة. . لم يسبقه إليها 
أحد أجرى بهذه الطرق جراحات: تحجر الجفن» وثاليل الجفن» وجرب 
الجفن› والشعيرة» وإخراج الجسم الغريب من العين»› وسل شریان الصدخ 
وكيه» وإخراج المدة الكامنة خلف فرنية العين. 

على بن عيسى الكحال كتابان أحدهما في طب العيون: 

تذكرة الكحالين : 
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العلمية إلى اليوم. وقد صار بهذا الكتاب من أعظم أطباء العيون كما يذكر 

مؤرخو العلوم. 
والکتاب الثانى فى منافع الحيوان الصيدلية» وهو كتاب ی الادوية 

اف اا ي اعا الر انات رخاف في اران ان و 
المنافع التي تستفاد من أعضاء الحيوان. 
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- OA 
الماوردي‎ 


)۹۷۲ = 1۰0۸م( 


علي بن محمد بن حبیب »› الملقب بالماوردي» ولد في البصرة وتفقه 
في الدين والتفسير والمنطق والفلسفة والتربية والأخلاق والاجتماع. واتصل 
بعلماء عصره وتعلم منهم ثم استطاع أن يكون أحد أعلام الفكر الإسلامي 
وأن يؤسس فكراً قائماً على نظريات الدين الإسلامي. 

ومن ملامح عبقرية هذا الفقيه والمفكر الحر أنه أعاد تحليل الفكر 
الإسلامي ليصبح دستوراً صافياً خالياً من المذاهب والأفكار الغريبة 
والاضطرابات التي سادت الحياة فى تلك الفترة. وتركزت جهوده على 
الإنسان في المتم والذات الإنسانية. ۰ 

وبذاك تطرق إلى المشاكل السائدة في عصره د ذلك بالسياسة 
والاقتصاد N‏ فاستطاع أن يكون للفقه الديني لدیه انرا : في المجتمع 
والناس› ا الهدف هو تقوى الذات وإصلاح أحوال المجتمع والعودة به 
إلى جذور الشريعة الإسلامية. 


دعا الماوردي في كتاباته إلى نموذج علمي للفقه قائم على عمق فهم 


SD O EDL‏ شريعة للحياة ودستورا ينظم النفس والأفراد 
والدولة. ولن يكون الفرد عميقاً في إيمانه إلا إذا اتجه إلى حياة خالية من 
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الإثم كما رسمها لنا القرآن والرسل والأنبياء والسنة المحمدية. 


ودعا أيضاً إلى أهمية السلطة القائمة على الرعية لتنظيم الحياة والعمران 
وحماية الأمة وتسوية المظالم ونشر العدل والسلام وتنمية الأموال. 


وفی مال :ال نة اكك الماوردي على أهمية التعليم وفضائل العلم 
ودعا المعلم إلى الترفق بالمتعلمين دون عنف أو قهر وإنما في عطف 
وتسامح ويقول: لا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. 

وفي مجال الحياة الاجتماعية رسم ا فاضلة مستمدة من الدين 
الإسلامي عن أهمية العمل والسعي وراء الرزق بشرف وكبرياء دون تحقير 
وإذلال للنفس ورفض فكرة التواكل وهي نبذ العمل الشريف ENS‏ 
يمنحه الله للفرد» وشوج في اول الحقيقي الذي أمر الإسلام به بأنه لا 
يأتي قبل السعي وإنما بعده» وأن الله إنما أمر به عند انقطاع الحيلة أي في 
حالة إخفاق e‏ مسعاه. 


العادات اا اما ا الآدات e‏ إلى أدب ا e‏ وأدب 
رياضهة واستصلاح. 


وأول ما ساعد الماوردي على تحليله للواقع الاجتماعي والسياسي أنه 
قد تولى القضاء ولقب بقاضي القضاة فاطلع على مشاكل الناس وقضاياهم 
وتعرف على الأزمات النفسية والاجتماعية التي يعانون منها فاستمد خبرة 
E ORES O E‏ 

E‏ الفقه قائمة على نظريات سياسية وليس الوعظ 
والإرشاد والترهيب بحيث آنه تناول مشاکل الناس وفسرها وحللها وقدم لها 
الحلول من جوهر الدين الإسلامي فتميزت هذه البحوث بقدرة على تفهم 
التفاصيل الدقيقة والاقتراب من حياة الناس والوصول إلى نتائج عامة وقوانين 
شرعيه. 


ومن مواقفهالرائسة الي تعر عن شجاعته في الحق مواجهته للحكام 


عندما عارض الخليفة حين حاول أن يزيد على لقبه كلمة: ملك الملوك. 
ولكن الماوردي وقف آمام الخليفة جلال الدين بن بويه معارضاً له تلك 
اة 

ومن أهم مؤلفات الماوردي : 

- الأحكام السلطانية/ أدب الدين والدنيا/ كتاب تفسير القرآن/ المأرى 
الكبير/ أدب القاضي/ أعلام النبوة/ كتاب الأمثال والحكم/ كتاب في النحو| 
كتاب نصائح للملوك/ كتاب قوانين الوزارة. 
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0۹ - 
الجرجانی 


(EI = ۱۳۳۹) 


علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني› فلکي وعالم 
حياة وفقيه وموسيقي وفيلسوف ولغوي. 


ولد الجرجاني في تاجو قرب أستراباذ وقد تلقى العلم على شيوخ 
العربية واهتم اهتماماً خاصاً بتصنيف العلوم» وكذلك بعلم الفلك. 


کان من أهم العلماء الذين تأثر بهم في علم الفلك الجغميني وقطب 
الدين الشيرازي والطوسي وقد تناول رسائل هؤلاء العلماء بالشرح والتبسيط 
لإيمانه بأهمية هذه الرسائل ووجوب تداولها بين طلاب العلم. 


وقد قدمه التفتازاني للشاه شجاع بن محمد بن مظفر فانتدبه للتدريس 
في شیراز وقد عاش معظم حیاته هناك. وعندما استولی تيمورلنك على شیراز 
انتقل الجرجاني إلى سمرقند وظل هناك حتى توفي تيمور فعاد إلى شيراز 
وتوفي بها. 


ومن المعروف أن للجرجاني أكثر من خمسين مؤلفا في علم الهيئة 
والفلك والفلسمة والفقه ولعل أهم هذه الكتب : 
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كتاب التعريفات : 
والعلوم حتى عصره» وهذا المعجم من أوائل المعاجم الاصطلاحية في 
التراث العربى. 

وحدد فيه الجرجاني معاني المصطلحات تبعاً لمستخدميها وتبعاً للعلوم 
والفنون التي تستخدم فيها وجعل تلك المصطلحات مرتبة ترتيباً أبجدياً 
مستفيدا في ذلك من المعاجم اللغوية حتى يسهل التعامل معه لكافة طالبيه. 
۰ وهذا المعجم من المعاجم الهامة التي لا نستطيع الاستغناء عنها إلى 
الآنء وقد أشاد به كافة المستشرقين لأهميته الدلالية والتاريخية. 

ومن مؤلفاته الأخرى : 

- رسالة في تقسيم العلوم/ خطب العلوم/ شرح كتاب الجغميني في 
علم الهيئة/ شرح الملخص في الهيئة للجغميني/ شرح التذكرة النصيرية» 
وهي رسالة نصير الدين الطوسي/ تحقيتق الكليات. 
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(PITTA = 1۸۷) 


على بن يوسف بن حيدره الرجبى) وكنيته شرف الدين› ولقبه 
أبو الحسن. طبيب وأديب ولد بدمشق وكان أبوه رضي الدين يوسف بن 
رو ا و وفك اقل حب الطب وممارسته إلى الرحبي عن أبيه وقد 
ا کو اھ ان ا قا وط انی 

وانکب على تحصیيل تحصيل العلم بالقراءة والفهم وقد درس الطب على 
عبداللطيف البغخدادي ر ا کثیرا من العلوم» ولا سیما تصانیف الشيح 
موفق الدين البغدادي. 
القدماء وانتفع بها وظل يتنقل بين مراتب العلم المختلفة. 

فمارس الطب في البيمارستان الكبير النوري إلى أن تفوق في تحصيل 
العلم وأصبح یمان وادرك ا الدخوار كَهْمَّ الرحبي وإتقانه الطب وقدرته 
e‏ ونقله لاطلاب فأوصی أن يکون مدرساً في المدرسة الدخوارية 
لينتفع المسلمون بقدرته على قراءة الكتب فى الطب ومناقشاتها. 


و ار الطب فى المدرسة الدخوارية وكان أديباً له فطرة جيدة 
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بدمشق ودفن بجبل قاسیون. 

وللرحبي عدة كتب وحواشي وقد اهتم الرحبي اهتماماً خاصاً بكتب 
ابن سينا وحنين بن إسحاق فكان يرى أنهما من أصول الكتب العربية التي 
یجب آن تکون مرجعاً دائماً لکل طبیب. 
العالمين› وکان منهجه فی تدریس الكتب هو قراءة النص مع الطلاب مقارنة 
بين النسخ المختلفة› تم إعطاء الفرصة للطلاب بذکر ما فهموه من الكتاب» 
ثم مناقشة الطلاب فيما فهموه. 

وإضافة خبرته العملية التى اكتسبها من ممارسة الطب لما يقرأ وذكر 
الأعراض الجديدة التي تكتسب كل يوم عبر الممارسة والقراءة. 

ولذا فمد تناول کتاب القانون ص الطب لابن مستا وکتاب المسائل 
للعبادي بعمل حاشيتين عليهماء يناقش فيهما الكتابين ويتفحصهما. . وكان 
ذلك في رسالتيه: حواشي على القانون لابن سينا... 

وحواشي على شرح ابن الصادق لمسائل العبادي. 

حیث کان يرى أن أدق الشروح على كتاب المسائل هو شرح ابن 
الصادق» وكان الرحبي من أهم العلماء المسلمين الذين اهتموا بعلم التشريح 
إذاته كان :يري آنه لاسا الأول في الطب وكان ذلك« فى كاه خلى 
الإنسان وهيئة أعضائه ومنفعتها. 
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في مجالات علمية كثيرة واستطاع أن يفيد أمته العربية من خلال كتاباته 
واكتشافاته وأبحاثه في العلم ونظراته في الأدب والحياة. 


ولد مشرفة فى محافظة دمياط بمصر. درس فى مدرسة المعلمين العليا 
امع وهام والکلة الله فی لندن عام 1۹۲۴ء عمل فی سالات 
علمية كثيرة وحفظ القرآن الكريم في طفولته وتأثر بالأدب العربي الإسلامي 
ورحلت حواسه مع الشعر واستغرق فكره القضايا العلمية فاستطاع أن يكون 
لنفسه ثقافة توازن بين العلم والإيمان والعقل والقلب والروح والمادة. 

فكان خلال إشرافه على البحوث العلمية وتطويره للنظريات الطبيعية 
ملتزماً دائماً بالخلتق الرفيع والروح العلمية النابعة من تعاليم العقيدة الإسلامية. 
والتقى د. مشرفة بعلماء الغرب وشارك معهم في تطوير النظريات الحديثة 
حول الرياضيات ونشر أبحاثا كثيرة في كبار المجلات المتخصصة في العلم. 
وكذلك ساهم بآراء مستنيرة في الرياضيات البحتة وتلك الإنجازات ذكرها 
العلماء الأجانب وأفادوا منها. 


د.علی مصطفی مشر فة» يعتبر أحد تار علماء الطبيعة الرياضيين حیٹث 
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۲۳۸ د 
أضاف إلى نظرية النسبية والعلاقة بين المادة والإشعاع. ودرس أيضاً الفلسفة 
وحصل على الدكتوراه وعاد إلى مصر ليعمل أستاذاً في كلية العلوم ثم في 
مدرسة الطب بوظيفة أستاذ لعلم الطبيعة ثم عاد مرة أخرى إلى كلية العلوم 
أستاذا للرياضيات التطبيقية. 

من أهم إسهامات د.مشرفة أنه حاول أن يؤسس ثقافة علمية في 
الجامعة المصرية والفكر العربي فقام بجعل اللغة العربية أساس البحث 
العلي. فاا فما لل ج العة بخص رج هات الك الادرة فن 
العلم إلى اللغة الحربية. وقام تاليف عشرات الكتب في تبسيط النظريات 
والأفكار العلمية. 

كانت رسالة هذا العالم القدير قائمة على أساس من الدين والعقيدة 
وإثراء الفكر الإسلامى وإعادته إلى عصور الازدهار والمجد الكبير فكان 
واا کد ع آیات القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وكان يقول عن 
تدوين العلوم بالعربية : 

- حتى تصبح لغتنا غنية بمؤلفاتها في مختلف العلوم ولا تصبح عالة 
على غيرنا من الأمم وتظل دائرة العلم محصورة في النفر القليل الذين 
يستطيعون قراءة الكتب الأجنبية العلمية وفهمها. 

وكان مشرفة يقول أيضاً: 

واصلوا أبحاثكم بالروح العلمية الصحيحة وأصّلوها فإن ذلك حق 
عليكم وللعلم ولأمتكم وأنفسكم. لا يثيكم تجشم مشقة ولا يلهينكم مظهر 
من مظاهر الحياة الخلابة ولا يقعدكم عدم اكتراث بل ليكن في مقاومتكم 
لهذه القوى وتغلبكم عليها فخر يضاف إلى فخر قيامكم بواجبكم ولنذكر أن 
كل اسم مصري يضاف إلى صفوف بحاثي العالم وكل فصل ينشره أحد في 
مجلة علمية أو ابتكار يحدثه فى فرعه الخاص وكل واحدة من هذه بمثابة 
دعا ي الاك اع ر فن ان را 

ولنذكر أن الحقيقة بنت البحث وأن في البحر أسماكا أكثر مما خرج 
منه وما کان نيوتن يعلم في مقتبل عمره أن اسمه سيكون على ألسنة العالم 
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بأسره إلى مدى الدهر» ولعل منكم من يهديه البحث على علم يكون فيه 
تخفيف من مصاعب الحياة على البشر أو إضافة إلى سعادة المجموع 
الإنسانى. 

نحن في مصر ننقل عن الغربيين ثمرات هذه الأبحاث فيعيروننا بذلك 
ويتهموننا بالتقليد الأعمى والتأخر الفكري. مصر التي هي أول الأمم عمرانا 
وأعرقها في المدنية. مصر التي يعرف أكثر علماء الغرب اليوم بأنها منشاً 
حضارات العالم بأسره. أترضى بأن تكون تبعاً يبخلع عليها ولا يخلع على 
غیرها. 

وقد صدرت عن حياة د.مشرفة كتب كثيرة من أهمها الكتاب الذي من 
تأليف سكرتيره الخاص أحمد عبدالرحمن سباق بعنوان: د.على مصطفى 
مشرفة. ومن مؤلفات د.مشرفة : 

الندسة الوففة الد الح ب الفاغ اکر من اة ا 
مبتكرا لجانب من ظواهر الطبيعة/ الميكانيكا العلمية/ النظرية النسبية الخاصة/ 
نحن والعالم/ الذرة والقنابل الذرية/ العلم والحياة/ مطالعات علمية/ تعليق 
على كتاب الجبر والمقابلة/ فصول علمية فى مجلات أجنبية وعربية. 


9 7 


ا - 


ابن الوردي 
(IEA = ۱۳۹۱)‏ 


العالم الموسوعي» الذي تبحر في علوم كثيرة وأصبح من كبار نوابغ 
العلماء في عصره عمر بن المظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس 


ولد ابن الوردي بمعرة التعمان وهي مدينة على الطريق بين حماة 
جنوبا وحلب شمالا وقد سافر إلى حماة وتلقى العلم هناك على أيدي 


من دلائل عبقرية هذا العالم الكبير: 
أنه يعتبر أحد الذين ساهموا في علم الطب بنظريات جديدة فتحت 


مجالات أمام العلماء في الشرق والغرب وقد درس كتب ومخطوطات 
العلماء السابقين له والمعاصرين. 


كما أنه عالم الزراعة الذي أمضى عمره يدرس النباتات والتربة 
الزراعية ويفكر في استنباط أنواع جديدة ويضع نظريات في العناية بالنباتات 
رارض الوراعة وق ره كدف ولات ال ا زان بدن کی 
غر نا اا الج انات راح ا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CTD‏ 

كما أنه عالم التاريخ الذي سجل الأحداث بدقة والوقائع بصدق 
وبحث في تراجم الرجال والخلفاء واهتم بالتاريخ كعلم قائم بذاته. 

- كما أنه كان شاعراً من أبدع الشعراء العرب وتميز بفصاحة التعبير 
وثراء اللغة وخصوبة الخيال وعذوبة المعاني واهتمامه بالزخرفة في اللغة 
والتأثير الوجداني. 

وسافر إلى حلب وتولى القضاء فيها وتوفي هناك وقد تنوعت 
اهتمامات ابن الوردي ما بين التاريخ والطب وعلم النبات والجغرافيا فكان له 
كتاب في التاريخ بعنوان: تتمة المختصر أو تاريخ ابن الوردي وهو ذيل على 
تاریخ اف الفداء. 

وله رسالة في الطب. 

رلخل اهر ما تم به ن لورد آنه كان الما من علمام الرراعة 
فألف كتابا بعنوان: منافع النبات والثمار والبقول والفواكه» وقد صنف في 
هذا الكتاب تلك الأنواع تصنيفاً دقيقاً ذاكراً فيه أقسام النباتات والثمار 
والبقول والفواكه بأسمائها وصفاتها وفرائدها المختلفة ومواقيت زراعتها 
ومحصولها وكيفية الحفاظ عليها وجنيها. 

فكان من أهم الكتب العربية في علم الزراعة ومن كتبه الهامة الأخرى 
ولعل أهمها كتاب: - خريدة العجائب وفريدة الغرائب.. 

وقد صنف هذا الكتاب في حلب وبحث فيه عن أنواع النباتات 
وخاصة نباتات المغرب الأقصى ومنها قصب السكر. 

وبحث كذلك في المعادن والحيوان والبلدان فكان كتاباً جامعاً بين 
الجغرافيا الطبيعية وعلم الزراعة.. 

ومن كتبه الأخرى التي تناول فيها قارة إفريقيا وبلاد العرب والشام كتابه : 

- فرائض وفوائد وزود هذا الكتاب بخريطة لسائر هذه الأراضي. 

ويعتبر المستشرقون ابن الوردي من أهم علماء الزراعة العرب إذ أنه 
اهتم برصد النباتات وأصنافها رصدا جغرافيا وزراعيا دقيقا. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


a CZ 


۳ - 
الغسانى 


(۱۳۳° - 1۲۹7م( 


عالم الطب والصيدلة واللغة والنحو والفلك والبيطرة» العلامة العبقري 
E GG‏ 
أبوه يحكم اليمن ويسمى الملك المظفر. 

عاش الغساني حياة هادئة ناعمة في ظل والديه ودرس العلوم وحفظ 
القرآن الكريم على يد كبار الفقهاء في عصره. وتأثر كثيراً بالحياة من حوله 
فقد كان يقام في قصر أباه مجلس للعلماء والشعراء يتناقشون في قضايا 
الكون والحياة ويتنافسون في الشعر ويطرحون المسائل الفلسفية والفقهية. 

ولذلك نشا الغساني محباً للعلم ومغرماً بالقراة وغاهفا الشف 
والبحث حتى أنه لم يكن يغخمض له جفن وهناك قضية في ذهنه لم يعثر لها 
على حل. فكان يسأل الفقهاء ويستفسر من العلماء ويذهب إلى الكتب 
يبحث ويكتشف المزيد من المعلومات والأفكار. 

كان يعشق الألغاز اللغوية ويسابق فيها. . ويفتي في العلوم ويقول 
حكماً حسناً يستحسنه شيوخ العلم. وبلغ درجة عالية في المعرفة في علوم 
اللغة والطب والفلك. 


راف غارف السات فال كام الارل مهما ران فة :الادات 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
في التواريخ والأنساب.. أما الآخر فهو: طرفة الأصحاب في معرفة 
الأانسناتب. 

وللغساني العديد من المؤلفات في كافة العلوم ومن أهمها في الطب : 

۔ شفاء العليل : 
غمض منها في رأيه. . . فكان كتاباً هاماً في تاريخ الطب العربي ذكرته كافة 
كتب تاريخ العلوم لأنه يعد مرجعاً أساسياً يوضح أساسيات الطب العربي 
وتطوره. 

ومن كتبه الطبية الأخرى : 

- الجامع فی الطب/ والوصلة إل الحبيب ف وصف الطيبيات 
والطيب. وقد جمع فيه خبرته في الطب والصيدلة ا وکتاب المغني في 
الطب. 

وكان الغسانى مهتماً بتركيب الأدوية ومكوناتها وبخاصة الأدوية المفردة 
التى ألف فيها كتاباً بعنوان: 

المعتمد فى الأدوية المفردة. 

وللغساني كتب في علم الفلك تعكس اهتمامه بالنجوم وأبعادها 
وحرکتها› وذلك في کتابه: 

التبصرة في علم النجوم/ وكتاب آخر بعنوان: 

- منهج الطلاب في العمل بالإسطرلاب. وهو كتاب تعليمي سهل 
يشرح فيه عمل الإسطرلاب. 
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اس 
(ITE = ۱۲00)‏ 


غياث الدين جمشيد بن مسعود بن محمود الكاشي عالم الرياضيات 
ولد في مدينة كاشان - وسط إيران - من أم هندية من كشمير وكانت تحلم 
أن يصبح ولدطا امير ا فامه جميك وان جد هدا واا عل شیر 
ولکن قدر لهذا الابن أن يصبح أميراً في العلم ولا سيما الرياضيات. ولم 


يحب الطفل اسم جمشید فأصبح والده ينادیه : غیاث الدين. 

فى الخامسة عشرة من عمره أتقن اللغة التركية بجانب الفارسية والعربية 
وتلقى دروس من أبيه في الرياضيات والمنطق وعلم الهيئة وعلوم القرآن. 

عندما بلغ العشرين من العمر بدأ غياث الدين يفكر في السفر في 
مدائن فارس الكبرى وهي : اصفهان وتبریر وشیراز وقزوین ومشهد وکرمان 
وهمدان ليقابل العلماء ويشاهد أهل الفكر ويتحاور معهم ويتعرف على 
خمسة إبل تحمل كتباً في الرياضيات والفلك وقد قرر أن يقوم برصد كسوف 
الشمس من كاشان خلال ثلاث سنوات متتابعة وكذلك أن يعد زيح جديد - 
جداول فلكية - وذلك ليصحح به أخطاء الزيج الإيلخاني الذي أنجزه مرصد 
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مراغة تحت إشراف العالم نصير الدين الطوسي. وقد قرر غياث الدين أن 
التيمورية بهراة وأظلى على زريجة: الخاقاني. 

وبعد سنوات رحل إلى مدينة هراة في إقليم ساجستان - شمالي غرب 
آفغانستان الآن - وكانت عاصمة الدولة التيمورية. ووجد غياث الدين في 
مكتبة الخاقان ميرزا شاهرخ الملحقة بقصره مبتغاه حيث بدأ يُطلع على 
الكتب القديمة والمخطوطات ثم قدم كتابه : الزيج الخاقاني. إلى الأمير الذي 
عرف عنه تقدیره للعلماء. 

سافر غياث الدين إلى سمرقند حين استدعاه أميرها أولغ بك جورجان 
ليواصل بحوثه ودراساته ومصنفاته وليصبح عضواً بمجلس العلماء في جامعة 
سمرقند ويشرف على إنشاء مر صد سر قند. 


ومن إنجازات غياث الدين العلمية فى الرياضيات : 


- استطاع أن يصنع مزولة ورسم عليها الخطوط المتساوية الأبعاد 
للساعات. أتم صنع الكرة ذات الحلق وهي آلة فلكية من النحاس لنحدد 
موقع النجوم وأوقاتها. كما أنه استطاع الاهتداء إلى نظام جديد لحساب 
الكسور وضمنه في كتابه: مفتاح الحساب. 

کان يهدف من كتابه هذا أن يكون علم الحساب مبسطا للدارسين 
ومفيدا لصغار المتعلمين وعامة الناس من التجار والعمال والصناع. 

واشتمل الكتاب على حساب الأعداد الصحاح وحساب الكسور جمعاً 
ورا ورا وفه وف اجات التجموة وجات المباحات ول كال 
والسطوح والآحجام واستخراج المجهولات بالجبر والمقابلة وتحويل النظام 
السني الاي إلى اللطاء الاي الري. 

ومن أهم مؤلفاته الأخرى: 

كتاب نزهة الحدائق: وهذا الكتاب يبحث في استعمال الآلة المسماة: 
طبق المناطق» وقد صنعها لمرصد سمرقند وفائدة هذه الالة الحصول على 


1B‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
تقويم الكواكب وعرضها وبعدها مع الخسوف والكسوف وما يتعلق بها. وفي 
تقديمه لهذا الكتاب يقول الكاشى : 

- سألني بعض الإخوان هل يمكن عمل آلة يُعرف منها تقاويم 
الكواكب وعروضها أم لا؟ فابتکرت فيه حتی وفقنی الله تعالی وآلهمنی به 
وظفرت عليه أن أرسم صفحة واحدة من صحيفة يعرف منها تقاويم الكواكب 
السغة وغرو فا رادها عر الارن :وغمل الخرةه والكسروت باضهل 
ما تخرف سن الاخ 

وألفت هذه الرسالة مشتملة على كيفية عملها وكيفية العمل بها 
وها آله بطي الماطق ارال هة الخداق والخف بها عمل ٠‏ الال 
المسماة بلوح الاتصالات وهى أيضاً مما اخترعت عملها قبل هذه العصمة 

كذلك من المؤلفات التي أنجزها غياث الدين الكاشي : 
التسهيلات/ رسالة في استخراج جيب الدرجة الأولى/ مفتاح الحساب/ 
تلخيص المفتاح/ رسالة فى الهندسة/ مقالة عن الأعداد الصحيحة/ رسالة في 
الجذور الصم/ رسالة في التضعيف والتصنيف والجمع والتفريق/ رسالة في 
المساحات/ كتاب في علم الهيئة. 

وعندما رحل غياث الدين الكاشي عن العالم حزن عليه العلماء 
والأدباء وأهل الفكر ومشى فى جتازته كبار الغجار والأغيان والصتاع 
والفلاحون وفي خو كان آمو رة توو ن الا خاد 

وجاء العالم الرياضى ستيفن فى القرن السادس عشر وبعد وفاة غياث 
الدين الكاشى بمائة وخمسين سنة ونشر ملزمة كاملة عن الكسور العشرية 
باللغتين الفرنسية والهولندية ونسب هذا الفضل إلى نفسه. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TTY‏ 


العالم العربي المصري› فاروق الباز» الذي تخصص في علوم الفضاء 
قیل عنه کان على لسان «ألفريد وردن) آل رواد الفضاء فى رحلة ا 
حينما وصل إلى القمر: «بعد تدريبات الملك.. أشعر أنني جئت هنا من 
قبل». كيف كانت البداية؟ وكانوا يطلقون على الدكتور الباز لقب الملك 
لعبقريته الفذة.. 

ولد د. فاروق في الأول من يناير عام ۱۹۳۸م من أسرة بسيطة الحال 
في قرية طوخ الأقلام من قرى السنبلارين في محافظة الدقهلية» شجعه 
الوالدان على التدرج في مراحل التعليم المختلفة» حيث كانا يؤمنان دائما 
بقدراته ونبوغه.. كان والده أول من حصل على التعليم الارهري فى 
قريته. . وكانت أمه رغم بساطتها عوناً له في اتخاذ قراراته المصيرية حيث 
كانت تملك ذكاء فطريا على خد وضفا د فازوف: 


كانت أمنيته أن يكون طبيباً جراحاً للمخ» ولكن آماله باءت بالفشل 
حينما لم يسمح له مجموعه الكلي بالالتحاق بكلية الطب فاضطر بروح أقل 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


طب الأسنان لأنها كانت أقرب إلى مسكنه. رغم أنه كان يهوى منذ الصخر 
الذهاب إلى الرحلات الكشفية وجمع العينات الصخرية فلم يسمع عن علم 
الجيولوجيا - منبع نبوغه - إلا حينما التحق بكلية 


جامعات مصر ثم ألمانيا واو وحقق ر ع کیا ن ا ر 
مركز أبحاث دراسات الأرض والكواكب في أمريكا. 


اكتف والار عة فر امات زت رة ان ال ها رت ن ١١‏ 
مكاناً يصلح للهبوط فوق القمر وبدأ يعرض ما توصّل إليه وسط تساؤل 
الحاضرين عن ماهيته حتى إن العالِم الذي قال له من قبل نحن نعرف كل 
شيء عن القمر قام وقال: «اكتشفت الآن أننا كنا لا نعرف شيئا عن القمرا. 


دخل الباز تاريخ ناسا وأوکلت له مهمتين رئيسيتين في أول رحلة 
لهبوظ الإتسان على. سطخ القمرة الأرلى: مى اخيار مواقم الهبوط على 
سطح القمرء والثانية : تدريب طاقم رواد الفضاء على وصف القمر بطريقة 
جيولوجية علمية وجمع العّنات المطلوبة وتصويره بالأجهزة الحديثة 
ا 


ديرا لاستاذه بعث «نیل آرمسترونج» برسالة إلى الأرض باللغة العربية 
واصطحب معه ورقة مكتوب عليها سورة الفاتحة ودعاء من د. ا 
منه بالنجاح والتوفيق. بانطلاق أبولو a eae‏ فاروقفق الباز 
بعد e‏ فيه 0 آل ۱۹۷۲م وا اسوه بان انا في 


بعد انتهاء مهمة أبولو شارك مع معهد أبحاث بواشنطن في إقامة وإدارة 
مركز أبحاث الكون في المتحف الدولي للفضاء. وفي عام ۱۹۷۳م عمل 
كرئيس الملاحظة الكونية والتصوير في مشروع أبولو الذي قام بأول مهمة 
أمريكية سوفييتية في يوليو ١۱۹۷م.‏ وفي عام ١۱۹۸م‏ انضم إلى جامعة 
بوسطن مركز الاستشعار عن بعد باستخدام تكنولوجيا الفضاء في مجالات 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين IID‏ 
الجيولوجيا الجغرافيا وقد طوّر نظام الاستشعار عن بعد في اكتشاف بعض 
اتان اض ية 

تر جد اا ك اة الع ا وال ۷١‏ اما اا 
في هذا المجال حتى الآن اهتم بتصوير المناطق الجافة خاصة في صحراء 
شمال أفريقيا وجمع معلوماته من خلال زياراته لكل الصحاري الكبرى حول 
العالم. كان أكثرها تميزا زيارته للصحراء الشمالية الغربية في الصين» بعد 
تطبيع العلاقات مع أمریکا عام ۱۹۷۹م.. وبسبب أبحاثه انتخب زميلا 
للمعهد الأمريكي لتقدم العلوم. 

کان مما يميز د.الباز استخدامه التقنيات الحديثة فى دراسة الصحراء 
کی ب ف اک ت ر 
والإمارات وغيرها. وقد فتّدت أبحاثه المعلومات السابقة أن الصحراء كانت 
من نتائج فعل الإنسان وأثبت آنها تطور طبيعي للتغيرات المناخية للأآرض. 

اختاره الرئيس المصري أتون الجادات هارا علا لكر عام 
۸م _ ۱۹۸١‏ م» وكلفه بمهمة اختيار أماكن صحراوية تصلح لإقامة 
مشروعات عمرانية جديدة. وقد شرح بطريقة علمية دقيقة كيفية الاستفادة من 
الموارد الطبيعية لبلده مصر. دعا إلى أهمية دراسة المياه الجوفية والتي يهدر 
منها الكثير في البحار والمحيطات دون استخدام وطبّى التكنولوجيا الفضائية 
لر اشا ر دراس مارات الج ات :الاش 


تاد وما يادي ابقر تحاص صصص لحرا لات كل 
الفرر الففانة الحرل ا اا كرون لرا اطا الا و لکو تا اولی 
لاف اة اراق الم ار نالرت الى لا تفلك خا ها وقد 
عمل على إنشاء مراكز تدرس التصوير الفضائي والاستشعار عن بعد في كل 
من قطر ومصر والسعودية والإمارات. 

اتخ د.الباز كعضو أو ا مبعوت أو رئيس لما بقرت من ٤‏ سن 
الاه و لتاقي لجان مها ااه مرا لا كاديمية الال لقال 
للعلوم في ١۱۹۸م»‏ وأصبح من مجلسها الاستشاري في ۱۹۹۷م وعضوا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

في مجلس العلوم والتكنولوجيا الفضائية ورئيساً لمؤسسة الحفاظ على الآثار 
المصرية وعضواً في المركز الدولي للفيزياء الأكاديمية في اليونسكو» مبعوث 
الأكاديمية الأفريقية للعلوم زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم بباكستان وعضواً 
مؤسساً في الأكاديمية العربية للعلوم بلبنان. . ورئيساً للجمعية العربية لأبحاث 
الصحراء. 

من أهم مؤلفات ( الباز ۱۲ کابا م 

كتاب أبولو فوق القمر/ الصحراء والأراضي الجافة/ حرب الخليج 
والبيئة/ أطلس لصور الأقمار الصناعية للكويت. 

وشارك فى السجس الاسهارى لخد مجلات علمية غالمية: 

کتب مقالات عديدة وتمت لقاءات كثيرة عن قصة حياته وصلت إلى 
الأربعين. . منها: «النجوم المصرية في السماء»/ «من الأهرام إلى القمر»/ 
«الفتى الفلاح فوق القمر».. وغيرها. 

تبلغ أوراق د.الباز العلمية المنشورة إلى ما يقرب من ٠٤١‏ ورقة علمية 
سواء قام بها وحيدا أو بمشاركة آخرين. . ويشرف على العديد من رسائل 
الدكتوراة. 

رحل د.فاروق العالم شرقاً وغرباً وحاضر في العديد من المراكز 
البحثية والجامعات . . أحبًّ الرحلات الكشفية وجمع العينات الصخرية منذ 
الصغر. . وهو يجيد العربية والإنجليزية بطلاقة كما يتحدث بعضاً من 
اال واف ن ااا هة اله ا يك الف ق و 
ل ا ر ی 

يقول د. الباز: 

«أحمد الله سبحانه وتعالى أنني رأيت أشياء لم يرها عشرون مثلي». 

حصل د.الباز على ما يقرب من ۳١‏ جائزة نذكر منها على سبيل 
المثال: جائزة إنجاز أبولو/ الميدالية المميزة للعلوم/ جائزة تدريب فريق 
العمل من ناسا/ جائزة فريق علم القمريات/ جائزة فريق العمل في مشروع 


أبولو الأمريكي السوفييتي/ جائزة ميريت من الدرجة الأولى من الرئيس أنور 
السادات/ جائزة الباب الذهبى من المعهد الدولى فى بوسطن/ الابن المميز 
من محافظة الدقهلية/ وقد سمُيت مدرسته الابتدائية باسمه. 

نظر العالم الغربي إلى فاروق الباز في تقدير واحترام كبير وذلك 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى وقد أشرف على رحلات الفضاء وكان 
عضواً في المجموعة التي كانت تحدد مواقع هبوط بعثة أبولو على القمر. 

وكذلك شغْل منصب رئيس مجلس التحاليل السطحية وخواص السطح 
وقد أثار إعجاب كل العلماء الذين كلانوا يعملون معه فى وكالة الفضاء 
بأمریکا. 

الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء رمز للشخصية العربية التي تجسد 
روح العلم في عزمها وفضائلها من أجل التقدم الحضاري وما زال دكتور 
فاروق الباز يعمل في هذا المجال دون كلل ويبحث وينقب في النظريات 
الخاصة بعالم الفضاء. 

رة رج لد اا كر رالات ن ا الال تفن ا 
صفحات المجلات العلمية المتخصصة فى جامعات مصر وأوروبا. 
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فخر الدين الرازي 
(۱۱£۸ = ۱۳۰۹م( 


الإمام فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن 
علي التميمي البكري الرازي» المعروف بفخر الدين الرازي» أو ابن خطيب 
الري. وهو عالم موسوعي امتدت بحوثه ودراساته ومؤلفاته من العلوم 
الإنسانية اللغوية والعقلية إلى العلوم البحتة في: الفيرياء الرياضيات. . 
الطب. . . الفلك. 

ولد في مدينة الري حيث نشأً في بيت تميز بالعلم والحكمة والثقافة 
العالية. كان والده ضياء الدين عمر عالما متميزا بذل جهدا كبيرا في تعليم 
ولده علوم القرآن ودفعه إلى البحث والاطلاع والاتصال بكبار العلماء 
للدراسة على يدهم. 

قام الرازي بعدة رحلات طلباً للعلم حيث كانت خوارزم وبخارى 
ومراغة وخراسان من البلدان المضيئة بفكر العلماء والأدباء والققهاء والشعراء 
والكتب النفيسة والمخطوطات الثرية بكنوز المعارف. 

وفي خراسان اتصل الإمام الرازي بالسلطان علاء الدين وعمل لديه 
معلماً لولده محمد وعندما أصبح محمد سلطاناً اعتنى بالإمام الرازي واهتم 


بصداقته وتقديره. 
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نبغ الإمام الرازي في الفلسفة والفقه والطب والكيمياء والنحو والأدب 
والتفسير والتاريخ وكانت حلقات درسه يتكدس فيها طلاب العلم من مختلف 
بقاع العالم الإسلامي وكذلك كان يقصده العلماء والحكماء والفلاسفة 
للنقاش معه والتعلم منه. 

أما عن مصنفاته الفكرية فقد شملت مختلف الاتجاهات العلمية حيث 
و «أسرار التنزيل وأنوار التأويل»» من أجل الكتب وأغناها فكراً 
وعلماً في تن تفسير القرآن الكريم وكذلك كتابه: مفاتيح الغيب. 

وفي علم الكلام له تضاتف مها اأجرية الائ اليخاويةا ارعن 
ف أضرل: الدين/ إزتتاد النطار إل الطاتت: الأسرار/ اسا التقديس/ الا شارة 
في علم الكلام/ البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان/ تحصيل 
الجن الجبر والقدر/ الجوهر الفرد/ حدوث العالم/الخلق والبعث|/ ن 

في أصول الدين/ الزبدة في علم الكلام/ شرح أسماء الله الحسنى/ عصمة 

الأنبياء/ الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية/ المباحث العمادية في المسائل 
المعادية/ المحصول في علم الكلام/ رسالة المعاد/ المعالم في أضول الدين/ 
رسالة في النبوات/ العقول في دراية الأصول. 

0 a 
ال ا ما ار او اا داد جو اة‎ 
رسالة في زيارة القبور/ شرح الإشارات والتنبيهات/ شرح عيون الحكمة/‎ 
مباحث الحدود في المنطق/ المباحث الشرقية/ الوجود والعدم/ الملخص في‎ 
الحكمة والمنطق/ كتاب في النفس والروح/ الهوى في الفلسفة.‎ 

في اللغة العربية وآدابها: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز/ شرح سقط 
الزند/ شرح نهج البلاغة/ المحرر في حقائق النحو. 

وفي التاريخ أا عد ل عات ما اق الاه لاحي 
فضائل الصحابة الراشدين. 

وفي الرياضيات والفلك كتابي: الهندسة/ علم البيثة/ أما في الطب 
والفراسة فقد صنف عدة أعمال منها: الأشربة والتشريح/ شرح القانون لابن 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

سينا/ الجامع الكبير/ الطب الكبير/ علم الفراسة/ مسائل في الطب/ وفي الفقه 

إن إنتاج الرازي في العلم وفنون المعرفة نتاجاً غزيراً يجعل الإمام 
الرازي فى قمة العلماء الذين أثروا الفكر الإنسانى بحيث أن آثاره بعيدة 
العمق ومؤثرة في أجيال كثيرة من العلماء الذين مضوا على درب العلم 
استضاءا بإنجازات الرازي فى الفقه والطب والفلسفة والتفسير واللغة والآداب 
وال 
زکریا الرازي صاخب تصانيت كثرة مها الازؤئ: شر الاأسراره كتابت 

وكتب يحدثنا عن خبرته في العلم بعد أن بلغ عمره الستين فيقول: 

«فأما محبتي للعلم وحرصي عليه واجتهادي فيه فمعلوم عند من 
صحبني وشاهد ذلك مني . فلم أزل منذ حداثتي وإلى وقتي هذا مكبا عليه 
حتى آني متى عرفت عن كتاب لم أقرأه أو رجل علم لم آلتق به تركت ما 
آنا مشغول به مهما تب لى ذلك فن ضرر. حى احضل على الكتاب 
وألتقي بالرجل فأعرف ما عنده. حتى ضعف بصري وأصابتني الام في 
عضلات يدي يمنعاني الآن من القراءة والكتابة» وبالرغم من هذا لم أتوقف 
عن طلب المعرفة فأستعين بمن يقرأ أو يكتب لي». 

وقد ألف فخر الدين الرازي كتبا كثيرة وشرح كتبا أقل في شتى العلوم 
والفنون في عصره خلال حياة امتدت أربعة وستين عاما. ومن أهم شروحه» 
شرح الإشارات والتنبيهات للعالم ابن سينا. 

ومن أهم كتبه في الفيزياء : 
البغخدادي» المعتبر في الحكمة وهو من أشهر كتبه وقد أودع فيه كافة 
إنجازاته العلمية. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 1 
ومن أهم كتبه في الرياضيات : 
مصادرات إقليدس وهو کتاب في الهندسة. 
- ومن أهم مؤلفاته في الفلك : 
رسالة في علم الهيئة. 
ومن أهم كتبه في الطب: 
- مسائل في الطب/ كتاب في النبض/ كتاب في الأشربة. 
وكتابان لم يتمهما: الطب الكبير أو الجامع الملكي الكبير. 
كتاب في التشريح من الرأس إلى القدم. وهو كتاب هام في علم 
التشريح. 
القانون فى الطب/ الكليات/ عيون الحكمة. 
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قطب الدين› محمد بن ضياء الدين مسعود بن مصلح الفارسي 
الشيرازي»› و ت في العلوم الطبيعية والفلكية والطبية ومن کبار 
المفسرين اشا ومن آهم العلماء الذين حقمَوا نتائج كبيرة في علم الفيزياء. 


ولد في د شيراز في بلاد فارس وتعلم من أبيه الطب ودرس العلوم 
السائدة في عصره وحفظ القرآن والأحاديث الشريفة والفقه والفلسفة والفكر 
الصوفي وتبحر في هذه العلوم جميعاً وأصبح علماً من أعلام الفكر والعلم 
وال 

تلقن تب الذي فن يراز نعلي الأساسى٠‏ كط تلق يحض 
ا والتصوف تحت افوا کے ا 
فقد تعلم قطب الدين في طفولته عدداً کبیراً من الصناعات ما عدا صناعة 
ال و e OT‏ مر انذاك 
العشر سنوات. 

وببلوغه الرابعة عشرة من عمره وفي حضرة وفاة والده أسند لقطب 
الدين وظيفة والده كطبيب ممارس في مستشفى مظفر بشيراز. وبقي في هذا 
المنصب قرابة عشر سنوات. وأثناء هذه المدة التي قضاها في مستشفى مظفر 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
درس لقطب الدين ثلاثة أساتذة كلهم كانوا من أعمامه. ثم انتقل إلى أستاذه 
کمال الدين اچ الخير الكيزروني ومعه درس کلیات ابن سينا. وخ أستاذه 

من ملامح عبقرية هذا العالم أنه ابتكر جهاز إيقاف البرق لوقاية 
التيارات المتعاقبة. كما أنه ساهم في تطوير علم البصريات شروحاً ونظريات 
جديدة لم يتطرق إليها الحسن بن الهيثم. 

ومن في الفيزياء أسباب قوس ش يقول : 
المرجرد: و فى الجو تلل سقو ط الأمطار وحبلئذ تعاني الأشعة انعکاساً داخلا 
وعد د ر إل الرائي. 

ولذلك يعد الشيرازي أول من أكد حدوث قوس قزح نتيجة انعطاف 
ضوء الشمس فى قطيرات الماء مصحوباً بانعكاس داخلي. واعتمد في هذا 
e‏ الخاصة في المشاهدة ا الحعلمي. 
e ٤ e‏ من الظربات ا ومن هؤلاء ابولونیوس 
الدين الطوسى العلمية ٠‏ ما توقف عنده ٠‏ فى التجارب الفلكية. 
کتاب : المدخل الى تاریخ العلوم: إن الشيرازي من اهم علماء الرياضيات 
والفلك والفيزياء والفلسفة البارزين وقد كتب فى كل من اللغتين العربية 
والفارسية. 


من هم مؤلفات الشيرازي : 
كتاب نزهة الحكماء وروضة الأطباء/ رسالة في بيان الحاجة إلى 


1 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الطب وآداب الأطباء ووصاياهم/ كتاب خريدة العجائب/ كتاب شرح التذكرة 
النصيرية فى الهيئة/ كتاب التحفة الشاهية فى الهيئة/ كتاب نهاية الإدراك فى 
دراية الأفلاك/ كتاب التبصرة في الهيئة/ ا في البرص/ كتاب درة التاج 
لغرة الديباج/ رسالة في حركة الدحرجة والنسبة بين المستوي والمنحني/ 
كتاب خلاصة إصلاح المجسطي لجابر بن أفلح/ كتاب تحرير الزيج الجديد 
الرضواني/ كتاب في بعض مشكلات المجسطي/ كتاب وضع طريقة حساب 


التيارات المتعاقبة. 
I‏ 
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قیصر تعاسیف 
(۱۱۷۸ - ۱۳۵۱م( 


عالم الهندسة والمخترع العبقري» قيصر ابن أبي القاسم بن 
عبدالغني بن مسافر الأسفوني. من أهم علماء الرياضة والهندسة والفلك 
والموسيقى وهو من مواليد مصر في محافظة الصعيد. 

تعلم قيصر على يد علماء مصر وشيوخها في الفقه واللخة واتجه إلى 
الرياضة حيث كان شغوفاً بالعمليات الحسانية والقضايا المعقدة التي ترهق 
الذهن. 

من دلائل عبقرية هذا العالم هذه الملامح من حياته وانجازاته العلمية : 

“أششغل في ديرا الماك واا مه مسجل كرا عن الطلاخظات 
والانتقادات لنظام الدواوين فى مصر مما دفعه إلى دراستها ثم تنظيمها وقد 
ظلت أفكاره الادارية هذه متبعة مدة طويلة فى الديوان القاهري. 

انتقل إلى الموصل حيث تتلمذ هناك على يد كمال الدين أبي عمران 
حماة» هناك ظهرت موهبته وعلا صیته. . حتی لقب بالمهندس. 


- اهتم قيصر اهتماماً كبيراً بالمصادرة الخامسة من مصادرات إقليدس 


3 اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
التي لم يبرهنها إقليدس فبذل قصارى جهده لإثباتها وكتب رسالة متكاملة 
فيها وأهداها إلى نصير الدين الطوسى الذي سجل ملاحظاته على بديهيات 
إقليدس وأضاف عليها إضافات جوهرية. 

0 ولقد استخدم فيصر معلوماته الهندسية الهائلة ى تصميم ساقمة حماة 
الشهيرة تلبية لرغبة حاکم حماة المظفر الثانى تھی الدين محمود. وکان لهذه 
السافية ان اكيس فن اتتارغا فن أتاء الدولة الا وة 

كما قام قيصر ببناء أبراج فلكية عندما طلب حاكم حماة ذلك لكي 
يتمكن طلاب العلم من رصد الكواكب والأجرام السماوية في بلاد الشام» 
فصارت حماة بذلك مركز إشعاع في علم الفلك. 

عمل قيصر كرة سماوية من الخشب الفاخر وأهداها لحاكم حماة 
ورسم عليها جميع الكواكب التى رصدها العلماء الأوائل. 

وبقیت هذه الكرة السماوية معمولاً بها في جميع أنحاء المعمورة. 

عاش قيصر معظم حياته في حماة» ولكنه في آخر أيامه غادرها إلى 
دمشقی حیٹ وافته المنية هناك. 
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كامل كيلاني» مبدع أدب الطفل في العالم العربي ومحقق التراث 
الإنساني ومترجم للآداب العالمية ونابغة في علم الموسيقى والمسرح والفنون 
الجميلة› وناقد مید فی الفنون والآداب والتراجم. 

وقد ظهرت مؤلفاته للطفل فى مرحلة سادت فيها اللغات الأجنبية 
والقصص الغربية المترجمة ولم يكن هناك قصة نابعة من البيئة العربية إطلاقاً. 

ولد كامل كيلاني في القاهرة ودرس علوم اللغة وحفظ القرآن الكريم 
وأقبل على قراءة القصص والشعر والأدب العربي والإنجليزي والفرنسي. بعد 
تخر جه ر الانج الرت الجن اة الارشر ورس عار الشران 
الكريم. 

عمل في بداية حياته مدرساً ثم موظفاً في وزارة الأوقاف والصحافة 
ونشر دراسات في النقد الأدبي وتاريخ الأدب والتراجم وترجم كتابات كثيرة 
عن اللغات الأجنبيةء كما قام بترجمة قصصه للأطفال إلى الإنجليزية 
والفرنسية والصينية والعبرية. 

من أهم ملامح عبقرية هذا الأديب والمحقق التراثي آنه قدم للأطفال 
أكثر من ألف قصة عربية مستوحاة من الحياة الإإسلامية وبيئة وعالم الطفل 


الذي يعيش فيه. فجاءت هذه القصص حقاً لتضيء النور في القلب وتزرع 
في روح الأطفال عش اللغة العربية والقيم الأخلاقية النابعة من الفكر 
الإسلامي العظيم. 

ساهم كامل كيلاني في تحقيق مجموعة كبيرة من عيون الأدب العربي 
كذلك أن يحول الأحداث التاريخية إلى أدب ساحر جميل يتذوقه القارئ 
ویحیا أحداثه في متعة ذهنية وصفاء روحاني. 

وأصدر کتاب : مصارع الخلفاءء ومصارع الأعيان الذي يعرض فيه 
لمجموعة من أعلام التاريخ داخل إطار درامي مشوق. 

كما أن كيلاني قرأ روائع أدب الطفل في الآداب الأجنبية وشعر أن 
هناك عجزاً في هذا الفن منذ أن قدم الشاعر أحمد شوقي قصائده على لسان 
الحيوانات للطفل متأثراً بذلك بالشاعر الفرنسي لافونتين. 

ولم يكن يسود المكتاب في هذا المجال إلا القصص الأجنبية 
والمترجمة فظل كامل كيلاني يبحث عن أفكار جديدة تلائم الطفل العربي 
وترقى بذوقه ونظرته للحياة والأشياء من حوله وتعمق القيم الإسلامية في 
كيانه منذ الصغر. 

اتجه كيلاني إلى التراث الشعبي واطلع على قصص أبطال التاريخ مثل 
سیف ين دى بزن والظاهر يجرس رالا رة دات الهمة وعرة ين شداد 
وقصص آلف ليلة وليلة وأساطير الأدب اليوناني. 

وقد حاول أن يثري الخيال ويستلهم من ذلك بعض لمحات قصصه 
ورموزه التي يود أن يصورها للطفل العربي. 

عشت أيضاً المسرح ودرس الموسيقى والفنون الجميلة إلى جانب 
إطلاعه على فنون الإبداع لدى الشعوب الأخرى فأضاء الوجدان بأحاسيس 
ومشاعر رقيقة وترقرقت روحه بحب عميق لبلاده وأمته ورغبته الصادقة أن 
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إلى جانب ثقافته الإسلامية وحفظ القرآن الكريم فجاءت لغته العربية 
خصبة المعانى رة وسفة حال من القند ساحرة الأثر محكمة لادء 


زارت ته کا ی وآ لاطا ل ان اکان اروا بها 
وأقبلوا عليها قبل الأطفال وبدأت القصص تدخل البيوت التي كانت تسيطر 
ل لسانها اللغات الأجنبية فاستقامت العربية على شفاة الأطفال وفتحت 
ومناهضة قوى التعسف والظلم. 


الروحية E‏ في نابا اقضصة رانا شيفة جذاية تان ڏذهن الطفل 
وتشغل فکره ووقته. وبذلك أصبح رائداً في هذا المجال وفتح الأبواب أمام 
الأدباء والشعراء ليساهموا بإبداعهم الذي يهدف إلى الارتقاء بالعقل والنفس 
والروح وتربية جيل جدید قادر على إدراك الحقائق والمساهمة في قضايا 


ای کان صحته وشبابه في أدب الطفل حتى لم يعد يواصل الكتابة 
بشكل منتظم وضعف بصره ووهنت أعصابه وفجأة اكتشف أنه لم يعد یری 
وتوقف عن كل شيء وأودع في إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية 
له ولكنه لم ينس مشروعه الكبير للطفل وقصص البطولة والقيم الإنسانية 
والروحية فكان يوصي ولده أن يطبع القصص التي لم تر النور بعد 


ورحل عن الحياة وتوقفت أنفاسه ولكن لم تتوقف قصصه أو إبداعه إذ 
قام ولده بتنفيد رسالة والده بطبع هذه القصص التي بلغت الألف وأكثر ولم 
يطبع منها کیلاني سوی مائتین قبیل وفاته. 

ومن أهم مۇلفاته أيضاً : 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


في تاريخ الإسلام/ ملوك الطوائف/ رسالة الخفران/ مصارع الخلفاء/ مختار 
القصص/ نظرات في تاريخ الأندلس/ موازين النقد/ أدب الطفل/ قصص 
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كمال الدين» أبو الحسن الفارسي» من أهم أعلام المسلمين في علم 
الفيزياء حيث درس علم المناظر واكتشف حقائق فاقت ما توصل إليه 
الحسن بن الهيثم بل إنه اعترض على بعض أفكار الهيثم وفند ما فيها من 
أخطاء وأضاف ابتكارات مذهلة وجديدة اعترف له العلماء بهذا الإأنجاز 
الک 

ولد كمال الدين الفارسي بمدينة شيراز في بيت اشتهر بالعلم. وتلقى 
مبادئ علم الطب عن أبيه وتتلمذ على يد العالم قطب الدين الشيرازي أشهر 

علماء المسلمين فى القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي. وصار 
كمال الدين الفارتي يسترشد بقطب الدين الشيرازي في دراسته ويعرض عليه 
ما يواجهه من مشاكل علمية. . . واتصل بالعالم نصير الدين الطوسي الفلكي 
الرياضي المشهور. 


من أهم ملامح عبقرية ا اللحسن الفارسي اهتمامه الكبير بكيفية إدراك 
صور المبصرات بطریق الانعطاف حتى توصل ا إنجازات كثيرة وأفكار لم 
تكن معروفة من قبل لدى العلماء ء في العالم. 


بحثه الدائم في المخطوطات وكتب الآخرين وموسوعات العلم أكسبة 
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غا قافا وی ی ی ت و 
للحسن بن الهيشم محاولاً أن يصل إلى الجديد في نظرية الضوء: 

ويقول أبو الحسن الفارسي بخصوص هذا: 

- فوجدت برد اليقين مما فيه مع ما لم أحصه من الفوائد واللطائف 
والغرائب مستندة إلى تجارب صحيحة واعتبارات محررة بآلات هندسية 
ورصدية وقياسات مؤلفة من مقدمات صادقة. 


قرأ أبو الحسن الفارسي كتاب الحسن بن الهيثم وسجل بعض الآراء 
وعارض الهيشم في آراء كثيرة وأضاف إليه مفاهيم علمية كثيرة في علم 
الضوء. 

اعترض أبو الحسن الفارسي على تعليل ابن الهيثم لظاهرتي الانعكاس 
والانعطاف وقدم نظرية أخرى في تفسير قوس قزح التي يظهر عليها في 
السماء إما على صورة قوس واحد أو على هيئة قوسين متحدي المركز. 

وقد عنى كمال الدين الفارسي بالرياضة» وبدراسة علم الضوء» وكان 
يسمى في ذلك العصر ب «علم المناظر»» وانصرفت عنايته بصفة خاصة إلى 
ما يتعلق بكيفية إدراك صور المبصرات بالانعطاف. 

ولم يجد في كتاب إقليدس في المناظر. . ولا في كتب الفلاسفة بغيته 
في موضوع الانعطاف فذهب إلى أستاذه نصير الدين الطوسي يسأله عن رأيه 
في هذا الموضوع. 

وقد أرشد نصير الدين الطوسي تلميذه كمال الدين الفارسي إلى كتاب 
المناظر اللغالم ابن االهيثم وهو في مجلدين كان قد رأة بخزاقن الكتب بقارس 
وأعطاه نسخة من هذا الكتاب بخط ابن الهيثم نفسه. 

وكان كمال الدين الفارسى قد وجد قبل حصوله على هذا الكتاب 
أقرالاً فى الانعطاف تدل على ا بهذه الظاهرة وكانت هذه الأقوال ما 
ال ردد کی ھی کب الک ران ند ایی عن رک بو یک 
وبحوثه في الضوء والانعطاف ما يقرب من ثلاثمائة عام. ولم تكن بحوث 
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ابن الهيثم قد عم تداولها في الأوساط العلمية بالعالم الإسلامي في القرون 

كان الفارسي يهدف إلى تعليل الألوان التي تظهر وقد أسس هذه 
النظرية على مباحث الانعطاف المقرون بالانعكاس الداخلي في كرة مشفة. 
وتحدث أيضاً عن الألوان الشبيهة بألوان قوس قزح. والتي تظهر في أحوال 
أخرى خلاف حالة الأثر المعروف. 

كذلك إذا كان المبصر ذا أجزاء صفار مختلفة صغيرة وكان لون 
المنفو ا اا افر رفاك الو لقوق ارت جرا رادا 
کیت ون الک هن كا ها إلى البصر مثنى أو فرادى متقاربة أو 
متصلة من أواسط المخروطات أو حواشيها فيظهر لذلك تقازيح من الزرقة 
والخضرة والصفرة والحمرة كما يشاهد في أرياش الطيور وبعض لأعضاء 
الحيوانات وأجزاء النباتات. 

من أهم مۇلفاتە : 

كتاب أساس القواعد فى أصول الفوائد/ كتاب تذكرة الأحباب في 
بيان التحاب (فى الأعداد المتحابة)/ مقالة عن عمل نصير الدين الطوسي/ 
كتاب تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر/ كتاب في الهالة وقوس قزح/ 
كتاب البصائر في علم المناظر في الحكمة/ رسالة في أمر الشفق/ أساس 


القواعد في أصول الفوائد. 
IS‏ 
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كمال الدين بن محمد بن موسى بن علي الدميري» من مواليد قرية 
دميرة قرب سمنود بالوجه البحري في مصر ويعتبر من كبار العلماء الذين 
تخصصوا في علم الحيوان إلى جانب إتقانه علوم أخرى مثل الفلسفة 
والأدب وعلم الحديث والفقه والمنطق وكذلك حفظه للقرآن الكريم في 
طفولته واطلاعه على مختلف المعارف القديمة والمخطوطات العلمية التي 
نها العلماءوالفکرين: 

من دلائل عبقرية هذا العالم أنه أمضى حياته في تحصيل العلم سواء 
بالقراءة المستمرة أو بالدراسة على يد كبار علماء عصره ولذلك سافر إلى 
مكة وعاش هناك أكثر من غشرين غاما فى خضرة العلساء يقرا الخديت 
والتفسير والأدب واللغة ويبحث في كتب الحا حتى أصبح علامة في هذا 
المجال. 

اشتغلل في فترة من حياته بالتدريس في جامعة الأزهر يناقش طلابه في 
موضوعية ويعرض للرأي في نزاهة ويفند الأخطاء ويعلم طلابه كيفية البحث 
عن الحقيقة» فقد تميز بالتسامح والخلق الرفيع والتواضع وحب العلم 
وتدريسه للآخرين بصدق وعزيمة وحماس شديد للدفاع عن الحقائق 


والتوصل إلى النتائج وتسجيلها. 
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وأثناء دراشته وبحوثه قى الكتب الكبرى اكتشف بعض الأخطاء الئى 
با ا ات ار ي ال عل لرن رة و ااا 
إعداد موسوعة علمية عن الحيوان باسم: حياة الحيوان الكبرى» ليقدم 
الحقائق ويزيل الأخطاء ويصحح الأقوال ويفند كل شيء من أجل العلم 
والبشرية. 


ويحدتا عن هذا الموقف فقول: 


ای أحد تصنيفه ولا كلفت القريحة تأليفه وإنما دعاني إلى 
ذلك أنه وقع في بعض الدروس إلى لا مخبأً فيها لعطر بعد عروس ذكر 
مالك الحزين والذيخ المنحوس فحصل على ما يشبه في ذلك حرب 
البسوس ومزج الصحيح بالسقيم ولم يفرق بين نسر وظليم واستخرت الله 
تعالى الكريم المنان في وضع كتاب في هذا الشأن وسميته حياة الحيوان. 


وكتاب حياة الحيوان الكبرى يتكون من جزئين» في الجزء الأول: عن 
حيوانات مثل الأسد والإبل وغيرهاء والجزء الثاني : يمضي فيه على ترتيب 
حروف الهجاء ليسهل على القارىء الببحث عما ينشده حتى قيل إن هذا 
العمل موسوعة كبيرة وغير مسبوقة من قبل تمد الباحث والدارس بمعلومات 
غزيرة وأسماء حيوانات كثيرة من البر والبحر والجو وأسماء حشرات وغيرها 
استطاع هذا العالم أن يجمعها من مصادر مختلفة. 

اهعم الدميري في هذا العمل الكبير بأسماء الحيوانات وصفاتها 
وصبائعها وأخلاقها والبيئة التي عاشت فيها وما كتب عنها من قصص آو 
نوادر أو اشغاز ومزرج ذلك کله باخبار وحوادٹث عن اللخلفاء والأمراء م 
تراجم لمجموعة من الشعراء والأدباء والعلماء والفلاسفة. 

والموسوعة جاءت تضم كذلك بعض المعلومات الطبية عن الحيوانات 
وكيفية علاجها ورعايتها والاهتمام بها ومؤكدا على ذلك بدلائل وحقائق من 
الدين والأدب والتاريخ مع ذكر الأحاديث والآمشال والحكم التي تصف 
الحيوان وتتحدث عله. 


7 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
- حياة الحيوان الكبرى/ تفسير الأحلام/ النجم الوهاج في شرح 
المنهاج/ الجوهر الفريد في علم التوحيد. 
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عالم الفلك والطبيعة والمنطق والحكمة» والطب وفنون الرياضة 
والموسيقی» كمال الدين بن موسى بن يونس بن محمد بن مالك العقيلي. 

ولد في الموصل بالعراق وتفقه في علوم الدين وحفظ القرآن الكريم 
ودرس الفلسفة والمنطق والحكمة والرياضيات والموسيقى والأدب والشعر 
واكارة: 

كما نبغ في الفقه والتفسير والحديث واللغة العربية والبلاغة وتكونت 
لديه ذاكرة قوية هيأته أن يکون تا في تاریخ العرب وحکایاتهم ووقائعهم 
وحروبهم وأشعارهم وقصصهم. 

من دلائل عبقرية هذا العالم الجليل أن الملوك والعلماء والفقهاء 
والأجانب كانوا يرجعون إليه حين يعجزون عن حل بعض القضايا في العلوم 
المختلفة. 

فق فة اله رشرل هن الام راطررفردزيك الثائى ومةه مضائل في 
علم النجوم ووجد لها الإجابة الشاملة لدى كمال الدين بن يونس الذي 
اکتسنت ثقافة علمية كبيرة في مختلف علوم التراث والدين واللغة والفلك 
والنجوم. 
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تمیز بالبحث الدائم عن الحقيقة والاطلاع على الكتب والحقائق بنفسه 
ويكشف الخامض من القضايا والحسير من الأمور بحيث يجلي الحقيقة 
ويقدمها ناصعة مشرقة أمام الباحثين والقراء والدارسين. 

من سمات عبقريته إن أهل الذمة كانوا يقرأون عليه التوراة والإنجيل 
ويشرح لهم هذين الكتابين شرحا عميقا يعترفون له بفضله وأنه الوحيد الذي 
يلم بالعلم وأصوله والأديان وتفسيرها. وبذلك کان من أهم فقهاء زمانه 
ونابغة عصره ويقال أنه على دراية وعلم وافي بأربعة وعشرين فنا من الفنون. 

یمکن اعتبار كمال الدین بن يونس أنه سبق جالیلیو فى اكتشاف بعض 
القوانين التي تتعلق بالرقاص» ورغم أن قانون الرقاص من اکتشاف جاليليو 
إلا أن كمال الدين أضاف معلومات عن الرقاص أذهلت العلماء واعترفوا له 
بالسبق والريادة في هذا المجال. 

كمال الدين بن يونس أحد علماء الفلك والطبيعة ولكنه نبغ في الشعر 
والحكمة وله مؤلفات في الإسطرلاب والمنطق والتفسير ويمكن اعتباره من 
أهم العلماء الموسوعيين الذين تبحروا في علوم كثيرة ومختلفة. 

من أهم مؤلفات كمال الدين بن يونس : 

- شرح كتاب التنبيه في الفقه/ كتاب كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات في تفسير القرآن/ كتاب مفردات ألفاظ القانون/ كتاب في 
الأصول/ كتاب في الفلك/ كتاب في المنطق/ كتاب الأسرار السلطانية في 
النجوم/ كتاب في الحكمة/ كتاب عيون المنطق/ كتاب لغز في الحكمة/ 


ديوان من الشعر. 
DN‏ 
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كمال الدين» الأدبي» أحد علماء الدعوة الإسلامية في نيجيرياء حيث 
اعتمد على خطاب ديني بعيدا عن المغالاة ومتسما بالحب والتسامح والنظرة 
العلمية والتجربة التاريخية ومواقف من حياة الرسول والخلفاء والصحابة. 

حفظ القرآن في فترة مبكرة من حياته . . ودرس مبادىء اللغة وتعلم . . 
وفهم وأدرك حقائق كثيرة وهو لم يزل في التاسعة من عمره. فقد تميز بذكاء 
حاد. . وموهبة عقلية تستوعب وتحفظ دون كلل أو ملل. 

درس كمال الدين الأدبي العلوم الدينية والتفسير والأحاديث واطلع 
عل قت اترات وقرا مو لفات كر ی الالام وكان يشعر أن ثمة دورا 
عليه أن يمارسه في وطنه نيجيريا وأيقن أن الطرق التقليدية في الدعوة لا 

رفض هذا العالم اتباع النمط التقليدي في الدعوة والوعظ والإرشاد 
وإنما اتجه إلى الحياة بين الناس وشرح لهم كيف جاء الإسلام ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ومن الكراهية والبغضاء إلى الحب والتسامح. 

بذلك أصبح قريباً من الناس يستمعون إليه. . ويحرصون على مجلسه 
العلمي متشوقين إلى المعرفة والتنويرء وهو في ذلك يمزج بين الحياة والدين 


الروحي. 

استطاع أن يؤسس جماعة أنصار الإسلام لتساهم في نشر الدعوة 
الإسلامية ليس فى نيجبريا وحدها وإنما القارة الأفريقية كلهاء وتعتمد 
أساليب هذه الجماعة على تفسير حقائق القرآن الكريم ودراسة أحاديث 
رسول الله ية واستلهام العبر والمواقف الحياتية من حياة الرسل والأنبياء 
الا 


ومن مساهماته الهامة تحديث أسلوب التعليم العربي وتطويره من 
الأسلوب القديم إلى الأسلوب الجديد على غرار النظام العصري. 


تعاون مع علماء الأزهر الشريف في إنشاء «المعهد الديني الأزهري في 
نيجيريا لجماعة أنصار الإسلام» بمدينة إلورن عام ۲٦۱۹٠م.‏ وقد أفاد هذا 
المعهد أنصار وعشاق اللغة العربية وتقافتها بشكل كبير» حيث يعد أول منفذ 
مباشر لأبناء نيجيريا للالتحاق بالدراسة الجامعية. 


- ومن أبرز الأعمال التي قام بها مراجعته لترجمة معاني القرآن الكريم 
إلى لغة اليوربا ضمن فريق عمل من هيئة كبار العلماء خلال فترة السبعينيات 
من القرن الماضي. 


ت حصل الأدبي على شهادات تقدير وجوائر عله من مختلف الجهات 
الدعوية والفكرية والسياسية والأكاديمية» ففي عام ۳٦۱۹م‏ منحته الحكومة 
النيجيرية جائزة التقدير والاستحقاق الوطنى› ٹم منحنه حكومة ولاية کوار 
وسام الجمهورية الفيدرالية عام ۹۸٩۱۹١م.‏ 


وفي عام ١۱۹۸م‏ منح العضوية الشرفية في المجلس الفيدرالي بصفة 
اعضو عامل »› وفي عام ۱م کرمته جمهورية مصر العربية بوسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى» كما منحته جامعة إلورن النيجيرية درجة الدكتوراه 
الفخرية في الآداب عام ١۱۹۹م‏ ومنحته جمعية معلمي اللغة العربية 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين E‏ 
والدراسات الإسلامية في نيجيريا درجة «الزمالة» في الدراسات الإسلامية عام 
۲م تقديراً لإسهاماته في خدمة اللغة العربيةء وفي عام ۴٠٠۲م‏ توّجّه 
أمير مدينة إلورن عمامة «المفتى الأكبر» للمدينة. 
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13E 
اسامة بن منقذ‎ 


(۱۰۹0 = ۱1۸۸ھ( 


أسامة بن منقذ» مؤرخ وشاعر وآديب» ولد في حصن شيزر غربي 
مدينة حماة السورية على نهر العاصي» واسمه الحقيقي مؤيد الدولة أبو 
مظفر بن مرشد الكناني الشيزري من أسرة عربية أصيلة هي بني منقذ ولذلك 
لقب اسامة بن منقد: 

اهتم بالعلوم الدينية وحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة و 
النحو واللغة والأدب والبلاغة والشعر وكذلك قرأ في التاريخ والفلسفة 
وغيرها من العلوم. 

عائى أسامة بن تقد تجربة: اتية خافلة الاح دات تح عاض 
الحملات الصليبية الأولى على بلاد الشام وشاهد استيلاء المسلمون على 
بيت المقدس. 

واستطاع بذلك أن يكون شاهداً على التاريخ يسجل الأحداث كما 
عاصرها ويعبر عن آراء مفكري عصره واتجاهات الفكر السائد ومواقف 
الشعوب تجاه الأحداث الكبرى. 

ومن هنا کان يسجل مذکراته بدقائقها ویصف کل ما يراه ویعبر عن 
مشاعره بصدق» وأطلق على هذا الكتاب اسم: كتاب الاعتبار» الذي اشتهر 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TW‏ 

وتعود أهمية هذا الكتاب التاريخى الكبير أنه يسجل تطور العلاقة بين 
المسلمين والغرب لفترة أكثر من مائة عام خلال الحروب الصليبية. 

كان أسامة بن منقذ أيضا محارباً وبطلا شجاعاً اتصف بالخلق الكريم 
والنبل والشهامة والفروسية وشارك المسلمين في حروبهم ضد الصليبين 
واتصل بالوزراء والملوك والزعماء والحكام والخلفاء الفاطميين واقترب من 
حياتهم وعاصر أفكارهم وقد استفاد من هذه التجارب في تسجيل كتابه: 
الاعتبار. 

ویعتبر أسامة بن ملقد من کبار رواة التاريخ حیث قام بكتابة الأحداث 
خلال الفترة التي عاشها بطريقة مشوقة التزم فيها الصدق والتحليل وإبراز 
مواقف المسلمين التى تميزت بالشجاعة والتضحية والدفاع عن الأراضي 
الإسلامية ضد الغزاة. 

ولهذا ترجم كتاب الاعتبار إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية 
والروسية لما يتضمنه من تأريخ لفترة زمنية طويلة في حياة الشعوب. 

وأصبح الكتاب من المراجع الهامة التي يطالعها الدارسون والباحشون 
والقراء ليس في البلاد العربية فقط وإنما في بلاد العالم كله. 
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EZ‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


= V0 - 


الطغرائى 


(۲ ۱۰ = ۹م( 


مؤيد الدين» أبو إسماعيل» الحسين بن علي الأصبهاني» المعروف 
باسم الطغرائي . كان شاعراً مبدعاً وخبيراً وعالماً في صناعة الكيمياء. 
وجهوده في الكيمياء لا يستهان بها لأنه حاول أن يكشف عن أسرار الكيمياء 
ویستخرج کنوزها. 

وقد قيل: إنه اكتشف طريقة تحويل المعادن إلى ذهب أو فضة» وقد 
حاول كثيراً من الناس أن يمضوا فى هذا المجال مثله فأضاعوا ثروات كثيرة 
وفقدوا حياتهم بسبب تأثرهم باکتشافات الطغرائي في علم الكيمياء. 

ويقول عن إمكانية تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب : 

«إن هذا العلم لما كان الغرض فيه الكتمان وإلجاء الأذهان الصافية 
إلى الفكر الطويل»ء استعمل فيه جميع ما سمى عن حكمائهم مواضع مغلطة 
من اشتعال الأسهاة الشركة وال اة والشككة وا خد فصل الى أو 
عرضه الخاص أو العام مكان الشيء وحذف الأوساط المحتاج إلى a‏ 
وتبديل المعنى الواحد في الكلام الطويل وإهمال شرائط التناقض في أكثر 
المواضيع حتى يحار الذهن في أقاويلهم المتناقضة الظاهر» وهي في الحقيقة 
غير متناقضة لأن شرائط التناقض غير مستوفاة فيها واستعمال القضايا مهملة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TD‏ 
غر مفو و كر ها كرون ال الک الخو رة هة وا ا ن 
كلامهم تصبغ أو تحل أو تعقد كل جسد فإنما هو جسد واحد وإذا قالوا إن 
لم يکن مرکبنا من کل شيء لم يکن منه شيء فانما هو شيء واحدا. 

وبذلك تجاوز الطغرائي آهل عصره في نظم الشعر وكتابة النثر وبحوثه 
الحلفة- ف السام وكاتوا يستموة «الاستاة. 

كان الطغرائى على جانب كبير من العلم والثقافة معتزاً بذاته وكان 
يشعر أحياناً بالغرور وهناك قصيدتة الطويلة التي عرفت باسم (لامية العجم) 
التي نظمها معارضاً لامية العرب للشنفري وهذه القصيدة تسيل رقة وعذوبة 
وتعبر عن أخلاقيات رجل فاضل يواجه الحياة والنفس بحكمة ومثل عليا ولا 
ا مام المحن والخاهي وفی هله القصيدة قول : 
أصالة الرأي صانتني من الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطلِ 
مجدي أخيراً ومجدي أو لا شرع والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفلِ 


ومن المحن التي واجهت هذا الشاعر والعالم الكبير أنه عندما کان في بلاط 
السلطان مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل يعمل وزيراً له أن وقعت الحرب 
بين السلطان وأخيه محمود الذي انتصر واقتيد الطغرائي مبلا بالقیود وځکم عليه 
بالقتل ولا سا تخد أن اترة ه بالإلحاد وقد كانت تلك الكذبة قد روجها حاسدي 
الطغرائي وأعدائه وقيد الطغرائي بشجرة ووقف أمامه رماة السهام ووقف شخصا 
خلف الطغرائي ليكتب ما يقوله قبل الموت فقال الطرائي : 


ا وی و 
والموتُ في لحظات أحزر طرفه دوني وقلبي دونة يتقطع 
ولكن السلطان عفى عنه في النهاية. 


عاش الطغرائى حياته رجل القيم والمبادئ والخلق الرفيح وقد حاول 


غامضة وحاول الآخرون معرفة طريقته ولكنهم فشلوا في ذلك.. 
فهو رغم ذلك قد تاح فرص البحث والدراسة للآخرين ومهد لهم 


الطرق نحو اكتشاف العلوم. 


لقد حاصرت الطغرائى المكائد التى كانت تهدف إلى النيل من سمعته 
وثقافته ولكنه كان دائماً يقف فوق قمة جراحه ويواصل طريق العلم والمعرفة 
ويلتقي بالشعراء والرجال الأفاضل ويبحث معهم شؤون الحياة وأحوال الزمان. 

وللطغرائي نصوص شعرية في قصيدته التي ذكرناها تعبر عن فضائله 
وأخلاقه الكريمة وكيف يواجه المكائد والحاقدين فيقول : 


أعال ااي اا0 و 
لخ أرض مالين والابام مقي 
وعادة النصل أن یزهی بجوهره 
اک و و کے ری 
SE E EEE‏ 
أعدى عدوك أوفى من وثقت به 
اتا وجل الا وواد 


ما افق الح لولاا تة الال 
فكيف أرضى وقد ولت على عجل 
خی آری دولة الأوغاد والسفل 
وراء خطوي إذ آمشي على مهل 
من لا يعول في الدنيا على رجل 


والقيم الإإسلامية الفاضلة. 


ومن اهم مؤلفات الطغرائي : 


باجافخ الأسرار :وتركيت الأنوار في .الإكشير جاع الاشرار. فين 


الكيمياء/ حقائق الاستشهادات في الكيمياء/ كتاب ذات الفوائد/ مصابيح 
الحكمة/ مفاتيح الرحمة/ سر الحكمة في شرح كتاب الرحمة/ الجوهر النضير 
في صناعة الإكسير/ الرد على ابن سينا في الكيمياء/ رسالة مارية بنت سابة 
الملكي القبطي في الكيمياء/ ديوان شعر كبير. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- ۷٦ = 
الغرضى‎ 


(۱۹7 = ۱۳57م( 


عالم الرياضة والفلك» مؤيد الدين بن بريك» المهندس العرضي 
العامري. عالم ولد بمدينة عرض وهي بلدة واقعة بين تدمر والرصافة وإليها 
نسب» أما نسبه فيمتد إلى قبيلة بني عامر العربية حيث هاجر والده إلى 

نشأ العُرضي في مدينة عرض وبها ترعرع. . ثم تلقى العلوم الأساسية 
على يدي شيوخ البلدة. وعندما شب ارتحل إلى دمشق حيث تتلمذ هناك 
على كبار الشيوخ. 

اهتم العرضي بتراث الأقدمين من العلماء الأجانب والعرب وظل يقرأ 
في المخطوطات العلمية ويبذل جهدا في دراسة ما قدمه العلماء في مجال 
العلا الا متدرا سة اة 
والبراهين ويستخدم الأدلة اليقينية فى إثبات الحقائق ويوضح التفاصيل. 

ودرس الهندسة اليونانية وفند آراء العلماء وأضاف حقائق جديدة 
وتفوق فى علمه حتى لقب بالمهندس المبدع» وبدأً العلماء يفدون إليه 


TA‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وقد اعترف كثير من العلماء بدور العُرضي وإسهاماته في مجال 
الزياضيات والهئدسة والفلك وكتب نه كرا من علماء أورنا. 

عدا افر إلى دق بدا العرضى صمي :الات رصد فلكية أشرف 
أسد الدين شيركوه الأيوبي. 

وعندما أنشاً هولاكو مرصد مراغة عرض نصير الدين الطوسي على 
العرضي وظيفة المشرف على آلات الرصد فوافق. وانتقل العُرضي إلى مراغة 
ليكون ضمن أول فريق عمل بالمرصد. 

ولقد ضم فريق الرصد حوالي عشرين عالما من أشهرهم محيي الدين 

ظل العغُرضي يعمل في المرصد حيث اشترك في وضع الزيج 
الأليخاني. كما صنع عدداً من الآلات الرصدية ضمنها فى رسالة بعنوان: 

- كيفية عمل آلات الرصد وكيفية استعمالها. 

کا ترك اررض عدا اجر ن لقال مه 

- رسالة العمل فى الكرة الكاملة. 

۔ کتاب الهيئة : 

الذي أصبح مر جما لجنو عن الحا ٠::‏ وکان تأثیره واضحاً في 
اعمال كل من :قط الدين :الشبر ازى واين الشاطر: 
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- ۷۷ 
الفيروزاآبادي 


(۷۴۹ = ۸۱۷ ۵ھ( 


الفيروزآبادي . ولد في مدينة شيراز حفظ القرآن الكريم في السادسة من عمره 
ودرس اللغة العربية وعلوم القرآن ولكنه تبحر في اللخة والحديث والتفسير 
والأدب وأتقن اللغة العربية والفارسية. 

الفيروزآبادي» عقلية إبداعية أضاف الكثير من المؤلفات للمكتبة العربية 
وقد اعتبرت مصنفاته حدثاً لأنه شرح طرائق البحث في اللغة والمعاني 
ودلالاتها ورموزها ولم يکن هذا متوفرا من قبل. 

ظلت إسهاماته في اللخة حتى اليوم مرجعاً لكل دارسي اللغة العربية 
وكذلك مؤلفاته الأخرى التى اعترف العلماء بأهميتها وأن ما جاء به 
الفيروزآبادي يستحق الثناء والتقدير. وقد تحدث العلامة الكبير ابن حجر 
الكلمات اللغوية وکٹثیر أخذوه عنه. 

قام الفيروزآبادي برحلات كثيرة إلى مدن إسلامية التقى فيها بالعلماء 
واشتهر بعلمه وفلسفته وأصبح مرجعاً علمياً موثوق فيه. اشتغل بالتدريس في 


A‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
القدس وزار مصر والشام واليمن وكانالي يلقي الدروس في اليمن وتولى 
منصب القضاء. 

اهتم أمير مقاطعة زبید باليمن بحضور الفيروزآبادي واحتفی به وبالغ 
في کرمه اعترافاً بفضله في العلم وعندما حاول الفيروزآبادي السفر من اليمن 
قال له الأمير: 

گانت بلا ايحن عمياء فاستتارت .بك: >٠‏ وقد أخيى اله بك ما كان 
ميتا من العلم. . فبالله عليك إلا ما وهبتنا بقية عمرك. 

کان الطلاب یأتون إلیه من کل مکان ینهلون من علمه ویستفسرون منه 
عن أهم القضايا في الدين واللغة والأدب والحديث والتفسير. وفي الحقيقة 
اشتهر مجلسه العلمى بسماحته وغزارة معرفته وحبه لطلات العلم وشغفه 
بالعلوم واللغة. 

من أهم مؤلفات الفيروزآبادي : 

القاموس المحيط : 

وهو معجم ضحم يحتوي على مفردات اللغة العربية› واعتبره علماء 
اللغة من أهم الموسوعات الضخمة التي يحتاج إليها الباحث والدارس 
بکلماته وقد صنف ورتب بطريقة تتيح للباحث أن يصل إلى هدفه دون 
صعوبة. 

ومن مۇلماتە أا : 

ب الووض :الملو فة ها له اسان إلى الوا سر السعادةر كات 
المصابيح/ تنوير المقياس في تفسير ابن عباس/ كتاب تسهيل الوصول إلى 
الأحاديث الزائدة على جامع الأصول/ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 


القت 
SN‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


TVA =‏ . 
ابن شهاب الزهري 


(۵۱۲٤ - 0۸( 


محمد بن مسلم بن عبيداله بن شهاب الزهري» من أهم علماء 
الحديث والفقه ولد في المدينة المنورة سنة ثمان وخمسين هجرية وتوفي في 
شهر رمضان سنة ربع وعشرين ومائة. وهو تابعي جليل روی TT‏ 
عدد كبير من الصحابة ويعتبر أول من دون العلم وکان يبذل جهداً کبیراً فی 
تدوین الأحاديث ويقول: تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث ا 
ثلاثة أيام. ويقرل أبضا: :ما ضير آخد على الك ا ولا نشره أحد 
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ويحدثنا عن العلم ويقول: إن هذا العلم إن أخذته بالمكابرة غلبك. 
ولم تظفر بشيء ولکن خذه مع الأيام والليالي رفيقاً تظفر به. إنما يذهب 
العلم التستالن وترك المذاكرة . والاعتصام تالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا 
سريعاً وفي نشر العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب الدين ذهاب ذلك كله. 


كان ابن شهاب الزهري علامة زمانه وفقيه عصره ولذلك بعد أن مات 
قيل: مات الزهري يوم مات وما على الأرض أحد أعلم بالسنة. ويشهد له 
عمر بن عبدالعزيز حين يقول لجلسائه: هل تأتون ابن شهاب الزهري؟ 
قالوا: إنا لنغفل. قال: فأتوه فإنه لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية منه. 


5 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

تميز ابن شهاب بالورع والتقوى والزهد والكرم وقالوا عنه: ما رأينا 
أحدا أهون عليه الدينار والدرهم من ابن شهاب الزهري. 

قال عنه الليث بن سعد: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب ولا 
إلا هذا وإن حدث عن الأنبياء وأهل الكتاب لقلت لا يحسن إلا هذاء وإن 
حدث عن العرب والإنسان لقلت لا يحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن 

ومن مواقفه التي تؤكد نبوغه في الحديث أن جاء إليه رجل وطلب منه 
أن يعلمه الحديث. فقال له الزهري: إنك لا تعرف اللغة. فقال الرجل: 
لعلي أعرفها. فقال له الزهري: فما تقول في قول الشاعر: 

وسأله الزهري: ما المقصود بالمفصل؟ قال الرجل: اللسان. قال 
الزهري : أحسنت اغد علي أحدثك. 

ويتحدث عن کرمه مالك ر تن ان کک 

OT 

- ابن شهاب يكون في السفر SS‏ 
من جاءه ES‏ من أصحابه وأعطى ولا یزال 
N‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد بن شهاب الزهري نموذج لرجل التقوى 
والصلاح والعقل الفياض بالعلم والمعرفة والقلب المسكون بمحبة المسلمين 
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- ۷۹ - 
ماجد إغباريه 


(۱۹0۸ = ۰۰۲م( 


E‏ ا کک کی ال 
نظم المعلومات رغم الحياة القاسية وظروف الإحتلال الإسرائيلي وقهر الفقر 
فظوت اة الا كاف والتباضة ق لالجل قلطن 


ولکن نهش في احشائه المرض الخبيث رغم زضاله وصموده م وطنه 
ومع مرضه إلا أنه قد فارق الحياة بعد أن خلف إنجازات علمية في بطون 
الكتب ومواقف إنسانية في قلوب أهله وقومه. 


رد البروفيسور «ماجد حردان إغبارية» في قرية معاوية بمدينة أم الفحم 
فلسطين لوالدين فقيرين فقد والدته عام ۷.. وعلى الرغم من أنه لم 
يكن الأكبر فإنه تحمل المسؤولية كاملة حيث خرج للعمل ولم يتجاوز عمره 
٤‏ عاماً ليساهم في الإنفاق على أشقائه الخمسة وشقيقاته السبع. 


العميق لوطنه وانتمائه لأمته العربية الإسلامية وشغفه بالعلم وآماله في النجاح 


عمل في البناء كأي فتى فلسطيني فقير» بل إنه اضطر تحت وطأة 


A2‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الحاجة وبعد أن أنهى المرحلة الثانوية أن يتوقف عن الدراسة لعام كي 
يعمل. 

درس في الجامعة العبرية بالقدس ليحصل على البكالوريوس بامتياز في 
تخصص «الإحصاء والاقتصاد»» وبعدها بعام عَبّن معيداً في الجامعة ثم 
أكمل راا الما ج ى تش الجامهة خضي ارعان 

حصل على منحة من جامعة تل أبيب لدراسة الدكتوراه فى تخصص 
الأنظمة المعلوماتية ثم على درجة الدكتوراه من الجامعة ليحاضر بعدها في 
جامعة هاواي بالولايات المتحدة أستاذاً زائراً ثم محاضراً في جامعة بروكسل 
في ولاية فيلادلفيا لمدة اربع سنوات وفي تلك الأثناء حصل على لقب 
بروفیسور. 

بدأ نجم البروفيسور ماجد يسطع تدريجياً بعد أن حصل على شهادة 
الدكتوراه في فترة وجيزة وبتقدير امتياز فتعاقد مع شركة أبحاث أمريكية 
وتنقل بين الجامعات الأمريكية مكرساً حياته للعلم والبحث العلمي. ولقد 
تراس اجك ¥ مورا دولا كحورل الاه المع عة 

في أول أكتوبر من عام ١۱۹۹م‏ شعر ماجد بألم في رجليه نقل على 
اثره ا المستشفى للفحص وتبين وجود مشاکل علده في الظهر. وينت 
صور الأشعة وچود أورام سرطانية في عموده الفقري. وخلال اسبوعين 
أجرى عملية أخبره بعدها الطبيب أنه سيعيش لمدة ثلاثة أشهر لا أكثرء 
ولكن إرادة الله شاءت غير ذلك فبعد ثلاثة أسابيع مشى على قدميه وعاد 
للتدريس» ثم اضطر للعودة إلى البلاد لإجراء عملية أخرى في مستشفى 
إيخيلوف. 

أخذت حالته الصحية فى التدهور ودخل المستشفى فى كليرمونت 
فارف الحياة.. 
دوريات بحثية متخصصة احتل المركز الأول كأكثر الباحثين في مجال 


الأنظمة المعلوماتية نشراً للأبحاث في الفترة من ۱۹۸۱ إلى ١۱۹۹ء‏ ثم أعيد 
NE‏ لیکون الباحث الأكثر إنتاجاً في مجاله للفترة من ۱۹۹۱ إلى 
 “/./.۷‏ وکان دائماً الفارق واا س و ر ب من الباحثين. 

ففي الدراسة الأخيرة التي قامت بها الدورية الخاصة ب «جمعية نم 
المعلومات» بعنوان : : تقييم للإنتاجية البحثية في الحقل الأكاديمي لتکنولو جیا 
المعلومات› وصلت عدد أبحاثه المنشورة إلى ۲۳ خا بمقدار تقييمي 
۸ فی حیين وصل عدد أبحاث من تلاه مباشرة ١۳‏ ا ورا بمقدار 
E‏ 

كان يحرص على الصلاة في المسجد ويروي أنه في ذات يوم بينما 
كان البروفيسور عائداً من الولايات المتحدة بعد سفر ١١‏ ساعة متواصلة 
بالطائرة وصل إلى القرية عند أذان الفجر»ء فبدلا من الذهاب إلى بيته 
ليستريح توجه للمسجد للصلاة. وعندما حصل على الدكتوراه كان يقوم ببناء 
مدرسة أهلية ومسجد للجالية الاإسلامية في كليرمونت بالولايات المتحدة» 
ورفض re‏ آي محاولات لتخليه عن الصيام رغم أن الأطباء منعوه عنه 
بسبب إصابته بمرض السرطان. 
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TA -‏ - 
محمد إقال 


(۱۸۷7 = ۱۹7۰م( 


واللخة والتربية والنظم السياسية وأتقن العربية والأردية والفارسية والإنجليزية 
والألمانية ويعتبر أحد المؤسسين لدولة باكستان الحديثة. 


ولد في إقليم البنجاب بالهند وحفظ القرآن ودرس علوم الحديث وقراً 
في الموسوعات العلمية والفكرية وتعمق في الحضارة الإسلامية والهندية 
N‏ ونتيجة ترحاله في بلاد العالم ووا في جامعة كمبردج أن اطلع 
على ثقافات متعددة وأفكار مختلفة وشهد الحروب وعاصر القلاقل وتأثر 
بموقف الشعوب ومأساة العالم المسلم في إفريقيا والهند وأوربا. 

درس اللغة العربية بالجامعة ثم الحقوق من جامعة لندن وبعد ذلك 
درس الفلسفة ونال الدكتوراه فيها واشتغل فى الكلية الإسلامية واتجه إلى 
O O O O NC‏ 
التشريعية البنجابية ثم انتخب لرئاسة الرابطة الإسلامية وساهم في تشكيل 
الدستور الهندي ووضع القرارات السياسية. 

وأصدر مجموعات شعرية عبارة عن صرخات إسلامية للبشر لينهضوا 
ويقاوموا الغزاة ويتجهوا إلى النور النابع من الإيمان. وكان يرى ضرورة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
تحرير العقل من عقم السنوات الماجنة والعصور التي ظهر فيها الاضطرابات 
والفتن والمحن. فلا بد أن تتطهر الذات وتعلو فوق الحياة وإغراء الدنيا وأن 
ينهض علماء الدين بدعوة الحكام إلى العدل والرحمة والحرية ویقول : 

قومواء أيقظوا العالم من سباتهم» هزوا شبابيك البيوت والحيطان» 
دمروا كل آثار الماضى البغيض» ابحثوا عن النور والعدل والحرية» ابحثوا 
عن الحقول التي ۷ تنتج للفلاح خبزه اليومي› واجمعوا محصولها في الفرن 
واحرقوه.. 

تكمن عبقرية هذا المفكر الإسلامي في نضاله من أجل نهضة الأمة 
الإسلامية ودعا إلى نبذ البدع والخرافات وحث المسلمين على التقدم العلمي 
فى ظلال الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والحرية والمساواة. 

دعا فى مؤلفاته الكثيرة أن يقوم العلماء والمفكرون والباحثون 
المسلمون بتأويل السنة وقراءة القرآن قراءة جديدة مع التمسك بالتوحيد. 

انا بطل هدا العا 

د الس الهم سن أبن جت إنيا الأهم أن تعرف إلى أين نت ذاهب. 

على المرء أن يفرغ ما في رأسه ويخلو إلى نفسه ليطرح عليها 

وفى أحد المؤتمرات الإسلامية يقف يقول: 

- إن من صالح الإسلام والمسلمين فى جنوب آسيا أن تكون لهم دولة 
مستقلة على الأقل فى ولايات الشمال الغربي في شبة القارة الهندية حيث 
تتركز الأغلبية المسلمة من الهند ويبدو لي أن هذا هو المصير النهائي 
اللو تلك لاط 

وقف أمام الفكر الغربي وحارب أعداء الفكر الإسلامي وقال في كتبه: 

- نحن الأجزاء اللامتناهية بقدر ما هي متعددة والله هو ذلك الكل 
المطلق. 


۰ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

كان ينادي بجامعة إسلامية على صراط الأمة الكبرى بمعناها الديني 
وقد رسم الخطوط الكبيرة والأفكار لمجتمع إسلامي مثالي يكون بمثابة 
محاولة لحل قضايا العالم المسلم. 

ول ما اهايا ا اة ونج رل وا ان مجه الل س 
خلال النظريات العلمية والبحث عن المنهج القائم على أسس الشريعة 
الإسلامية. 

من أهم مؤلفاتە : 

- شکوی وجواب الشکویى وأسرار الأنا. 

رامين عة اراز ا ا را لمرن ات ل د 


الا عمال الشعرة 
IS‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TF‏ 


الخازن 


محمد الحسين الخازن الخراساني وكنيته أبو جعفر الخازن» من أهم 
علماء الحضارة الإسلامية في مجالي الفلك والرياضيات. وقد قرأ واطلع على 
المخطوطات والمؤلفات الأخرى واجتهد في مجاله العلمي حتى أصبح من 
مشاهير العلماء في عصره. 


كان على صلة بابن العميد الوزير الكاتب وزير ركن الدولة البويهى 
شالدوك الرهة ون اعروت ان دا الو بر كان راغا للات 
والعلماء في مدن: الري وأصفهان وهمذان التي كانت تخضع لإمرته وکان 
مهتما اهتماما خاصا بالفلك. 

ولذلك .کان ابو جعفر الخازن أحد العلماء الذين عاشوا في ظله 
وتحت رعايته وكان إنتاجه في علم الفلك أكثر من إنتاجه في الرياضيات› 
وقد عاش حياته باحثا عن تصور لشكل العالم وفلك التدوير مستفيدا من 
دراسته للرياضيات لمسائل الفلك وفى المجالين كانت لأبى جعفر الخازن 
إنجازات ومؤلفات. ۰ 

ومن أهم إنجازات أبو جعفر الخازن في علم الفلك أنه أبدع نظرية في 
شكل الكون وتركيبه. وقد وضع أبو جعفر الخازن تفسيراً لحركة الكواكب 
في تقدمها وتباعدهاء وتفسيراً عن اختلاف مطالع القسي (جمع قوس) 


المتساوية في كتابه: المدخل الكبير إلى علم النجوم. 

وقد ناقش كذلك في كتابه هذا لأول مرة نظرية ابن الهيثم في تكوين 
النجوم وبين أنه اعتمد على فروض بطليموس التي ترجمها ثابت بن قرة 
وناقشها أيضاً فى كتابه الآخر: سر العالمين. 
في علم التواريخ. وفك ین انو جعفر الخازن في هذا الكتاب رأيه في شكل 
العالم وهو يختلف عنده عن الشكل الذي يقوم على الفلك الخارج المركزء 
الستر واه 

ووضع أبو جعفر الخازن شرحاً لبعض آلات الرصد الفلكية ومن أهمها 
آلة قياس ارتفاع الشمس. وابتكر حلقة محيطها ٠۳‏ قدماً ثماني أذرع وهذه 
الحلقة أصغر من الحلقة التى استخدمها السابقون عليه. وحقق بواسطة هذه 
الحلقة انحراف دائرة البروج وكان ذلك بمساعدة طائفة من العلماء» وقد 
تحدث عنها فی کتابه : الآلات العجيبة الرصدية. 

ومن أهم إنجازات أبي جعفر الخازن في علم الرياضيات : 

- أنه ممن حل المعادلات التكعيبية حلا هندسياً بواسطة قطوع 
المخروط وسبق بذلك بيكر وديكارت. في كتابه: شكل القطوع. 
المثلثات وحل بعض المسائل الخاصة بحساب المتوازيات. 

الآلات العجيبة الرصدية أو آلات الرصد العجيبة/ السماء والأرض/ 
زيج الصفائح/ المدخل الكبير إلى علم النجوم. 

ومن أهم كتبه التي تحدث فيها عن شكإ الكون وتركيبه هي : 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ED‏ 
ا ا ٢ے‏ 

- المدخل الكبير إلى علم النجوم/ الأبعاد والأجرام/ وقد شرح 
أبو جعفر الخازن كتاب تفسير المجسطي. 

وله في الرياضيات رسالة واحدة هي : 

الحساب عن المسائل العددية/ وكذلك له شرح واحد للمقالة العاشرة 
من كتاب الأصول لإقليدس الخاصة بالقسمة/ سر العالمين/ شكل القطوع. 
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ابن عاشور 
(۱۹۹ = ۱۹۷۰م( 


محمد الفاضل بن عاشور»› مفکر إسلامی وأديب بليغ وبحاثة عمیقی 
وعالم إنساني جليل» ولد في تونس ودرس وحفظ القرآن الكريم وقرأً في 
الأدب والتاریخ والشعر والفقه والسير والتراجم عن کبار المفكرين والمفسرين 
والعلماء والمؤرخين وحقق لذاته ثقافة خصبة أصيلة تنهل من الموسوعات 
العلمية وكتب الأقدمين ومحفوظات العلماء والمفكرين. 

من ملامح عبقرية هذا المفكر الجليل : 

- رحلاته العميقة في سير وتراجم كبار رجال ورواد الحضارة الإسلامية 
والمنهج العلمي بقواعده الثابتة ونظرياته الواضحة وأدواته المتخصصة. 

كان عضواً بارزاً في مجمعي اللغة العربية والبحوث الإسلامية وقد نال 
إعجاب الأدباء والعلماء والمفكرين لما يقدمه من نتائج مذهلة في الفكر وما 
يثيره من قضايا علمية وأدبية وإنسانئية. 


كان دائماً يحاول البحث في حياة عظماء الإسلام ليقدم الشخصية 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TD‏ 
القدوة والصورة المثلى للمسلم المثقف والمسلم النابغة والمسلم المفكر 
والفقيه في علوم الدين والحياة. 

أصبح من كبار علماء الزيتونة» وهب حياته وفكره للتدريس في 
الجامعة والفتيا وزيارة المجامع العلمية وكتابة السير والتراجم عن أعلام 
المسلمين في الفكر والفقه والأدب والتاريخ وكافة الفنون الأخرى. 

ويقول عن هذه السير التي يقدمها للناس : 

- من هنا أصبحت معرفة علماء الدين والوقوف على تراجمهم وبيان 
أفكارهم وآثارهم أمراً لا يستطيع أن يتجاوزه من يدرس عصور التاريخ 
الإسلاميء فهم الذين تنيع منهم الأفكار الموجهة إلى تحصيل مدارك الدين 
نظرياً وعملياً وعلى الصور التي يلقونها إلى الشعوب. 

ومن جهوده الأخرى أنه حاول إصلاح التعليم الديني في تونس 
والمغرب العربي وانتخب عضوا في لجنة التعليم العربي. 

وقد شعر بالقلق من سيطرة الثقافة الأجنبية على التعليم ولكنه حاول 
إصلاح ذلك حيث أدخل أفكاراً ترتبط بالعقيدة والأصول الإسلامية. 

ساهم أيضاً في تأسيس معهد الحقوق العربي ومعهد البحوث 
الإسلامية. ودعا إلى الاهتمام بالثقافة والعلوم الحديثة والشريعة واللغة. 
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ابن الأكفانى 


(TEA = ۱۳77) 


محمد بن إبراهيم المصري بن ساعد الأنصاري» شمس الدين أبو 
عبدالله السنجاري» طبيب وعالم جواهر» ولد في بلدة سنجار بالعراق وإليها 

كان أبوه يمتهن حرفة صناعة الأكفان فعرف بابن الأكفاني. طلب العلم 
فتفوق في عدة فنون وأتقن الرياضيات والحكمة فكان إماما فى الفلك 
والهندسة والحساب. كما كان من أفضل علماء عصره وأفلنه بدراسة 
العقاقير الطبية وأنجحهم في مداواة الناس ومستحضراً للتواريخ والأخبار 
وحافظاً للأشعار وله في فنون الآداب تصانيف كثيرة. 

انتقل ابن الأكفانى إلى مصر لدراسة الطب فى فترة ازذهرت فيها 
الحياة الاقتصادية في عهد السلطان الناصر محمد الذي صار يتجمع لمناصرته 
أمراء المماليك المصريين بعد فترة فتن ودسائس عانت فيها البلاد الفوضى 
والفساد مع انخفاض فيضان النيل الذي تلفت بسببه الزراعة وقلت المحاصيل 
ونفق الكثير من الماشية والدواب وارتفعت الأسعار. 


فلما تولى السلطان الناصر محمد الحكم واستقر له واحداً وثلاثين عاماً 
قضاها في إصلاح أحوال البلاد والنهوض بها آنشأ القناطر وشق الترع 


اعلام المبدعبن ر cD‏ 
الجديدة لزيادة الرقعة الزراعيةء وأشرف على بناء الجسور لحماية البلاد من 
الفيضانات وأوقف الأوقاف للمساجد والبيمارستانات. 

وقد غذى هذه النهضة الحضارية العلماء والشيوخ الذين استطاعوا 
الهرب من العراق ومن المشرق الإسلامي فراراً من بطش المغول وعسفهم» 
كما لجأ إلى مصر والشام كذلك أفاضل العلماء الذين هاجروا من المغرب 
الإسلامي فراراً من بطش الفرنجة في الأندلس ومن عدم الاستقرار في بلاد 
المخرب العربي وشمال أفريقية. وقد نزل هؤلاء جميعاً على مصر والشام 
حيث أكرموا ورتبت لهم الأرزاق التي تكفل لهم عيشة كريمة نظير قيامهم 
بالتدريس وبوظائف القضاء. 

هاجر ابن الأكفاني من العراق مع جموع العلماء النازحين إلى مصر 
والشام» فاستقر به الحال في القاهرة حيث أكرموا. ولما كان له ما يؤهله 
كطبت ويلك من الصفات الكتين بين بطرائه فف سند إلية رتاسة 
البيمارستان المنصوري. ومنذ توليه المنصب عرف عنه أنه شديد النظر لا 
يدخل شيء في البيمارستان إلا بعد عرضه عليه» فإن أجازه اشتراه الناظر› 
وإن لم يجزه لم يشتره البتة. وهذا اطلاع كبير وخبرة تامة لأن البيمارستان 
يحتاج لكل شيء يدخل في الطب بالإضافة إلى معرفة الأصناف من الجرار 
والقماش والآلات وأنواع العقاقير. وقد كان الأطباء يحضرون إليه فيذكرون 
ما وقع لهم من الخلل في أثناء عملهم فيرشدهم إلى الصواب ويدلهم على 
إصلاح ذلك الفساد. 

اشتهر ابن الأكفاني بطرقه المتميزة في علاج المرضى فكان يستجهل 
أطباء عصره ويستبعد معالجتهم» ويستبعد كريه صفاتهم. فيقول: «أنا أعالج 
بما لم يستكره لهذه الأدوية التي يصفها الأطباء. وأعطي القدر اليسير مما 
يستطاب فيقوم مقام الكثير مما يعطونه مما لا يستطاب» ويكون ما أعطيته 
من نوع الغذاء وهو يقوم مقام الدواء). 

عرف ابن الأكفانى بما له من ذهن فكان متوقد الذكاء له سرعة ما لها 
روية» وذاكرة قوية› فکان يقرأ عليه قطعة من كتاب إقليدس في الهندسة»› 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
فاا ا کف اا هی مل ن عه ورد اق الک رد کے 
يضع الشكل في حروفه على الرمل في التخت. 

وكان يحل علوم نصير الدين الطوسي بأجل عبارة. أما في الطب فكان 
إمام عصره وغالب طبه بخواص ومفردات اتی بها وما يعرفها أد وأما 
الأدب فهو فريد فيه» يفهم نكته ويذوق غوامضه» حتى عرف بمتعة حديثه 
رفكاهة مس اضر اه وكان يفط امن االشعر خشكا كيرا إلى الغاية من فر 
العرب والمولدين والمحدثين والمتأخرين ويعرف العروض والبديع جيدا. كما 
کان کثیر الاطلاع على أحوال الناس وتراجمهم ووقائعهم ممن تقدمه وممن 
عاصره. وکان ات بأحدث الأخبار دائماً وأحوال البلاد ہما لم يطلع عليه 
الذنران: 
فكان يرتدي البزة الفاخرة والخيل المسومة. وما زال ابن الأكفاني يعيش في 
رغد من العيش حتى كانت وفاته في الطاعون الذي حل بالعالم الإسلامي 
عام ۷6۹ھ / ۸٤۱۲م.‏ 

ترك ابن الاأكفانى عدا من المؤلفات فى معارف شى امن أحمها: 

کتاب إرشاد الققاصد إلى اش المقاصد» وهر موسوعة علمية 
مختصرة/ وكتاب الدر النظيم في أحوال العلوم والتعليم/ وكتاب نخب 
الطب كات عة الل د عة :الطيبا وكات كش ارين في أفراض 
العين/ وكتاب روضة الألباء في أخبار الأطباء/ وكتاب نهاية القصد في صناعة 
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الشيخ محمد ابن الشيخ على 


(A ۱۳۷۳ = ۱۳۹۴( 


الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ 
موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي. ولد فى النجف الأشرف. 

أصبح أحد أعلام الإسلام العظام ومفكريه وأحد أعلام علماء الإمامية 
والمراجع الكبار التي تدور عليهم رحى الفتيا والتقليد. وهو من مشاهير 
المصلحين المدافعين عن الإسلام المسلمين وهو الملجاً عند الملمات فيما 
تمس الدين والمجتمع . . وبذلك أصبح عالماً فذاً في عصره. 

وقد نبغ في علوم الشريعة وعلوم الفلسفة والكلام والأدب والهيئة 
والرياضيات وغيرها فقد كان فقيها أصوليا فتلزفا متكلما اديا شاعرا تادا 
کاتا طا راتا 

درش و الا رنف وك كى اة اعانا اة والفك رة 
والعراق وإيران وغيرها تشهد له بالعلم الجم والأدب العالي. وشهد له 
المفكرون والعلماء أنه بحق من المجتهدين العظام الذين آتاهم الله من فضله 
الكثير الكشير ليجددوا حياة الفكر والمجتمع . . وليعودوا بالناس ا منابع 
الإسلام. . . بل ليعالجوا الأمور وفق الأسس والقواعد الإسلامية الرصينة 


r‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
والرحبة بما يحفظ للذات الإسلامية وحدتها وتألقها وخصوصيتها الأمر الذي 
يحافظ بها على هويتها من الاستلاب والمصادرة والتهميش. 

علم من أعلام الدين ومن علماء المسلمين المحققين وحجة من 
حجج الله ى العالمين › صاحب التآليف العديدة والمصنفات المفيدة» مرجع 
الأمة اليوم وقبلة أنظار القوم. . إليه يرجع القضاء وعنه تصدر الافتاء. 

سافر الإمام عدة أسفار كلها في خدمة الدين وفي سبيل حماية الإسلام 
ورد الملحدين والمہشرین ونشر مۇلماتە الباهرة البديعة ثم سافر من صیدا إلى 
القاهرة وبقي فيها أكثر من ثلاثة أشهر وحضر على أكابر علمائها كشيخ 
الأزهر: الشيخ سليم البشري وكان معمرأ تجاوز التسعين ومفتي الحقانية 
العلامة المحقق الشيخ محمد بخيت المطيعي يقول: 
جامع رأس سيدنا الحسين عليه السلام والتفسير بين المغرب والعشاء في 
الأزهر وله مؤلفات كثيرة طبع أكثرها وكان سماحة الإمام بعد الفراغ من 
درس شيخ الأزهر بالتماس جماعة من طلبة الأزهر يباحث في الفقه مرة 
وفي الفصاحة والبلاغة أخرى وتجتمع في حوزة درسه الجماهير وقد لمسوا 
منه علماً جديداً وأسلوباً طريفا ومنهم القاضي الشرعي في هذه الآونة الأستاذ 
أحمد محمود شاکر. 

- من مؤلفاته الرائعة کتاب : الدين والإسلام: 

وقد فاق فيه المؤلفين وأحبط أعمال الملحدين وحير عقول الفلاسفة 

- وكتاب الميثاق العربى الوطتى : 

وهو عبارة عن رسالة دينية سنها رسول ا ووثيقة وطنية عادلة 
شرعها أكبر المتشرعين الوطنيين. . جامعاً لشروط الدنيا وأحكامها ولأحكام 
الاخرة وشروطها اللازمة للناس»› فهو خير رسالة لعصرنا الحاضر ولعصر 
غيزنا المقبل: 
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ومؤلفات أخرى : 

الأرض والتربة الحسينية/ والسياسة الحسينية/ والتوضيح وهو جزءان 
طبع مرة في مصر وأخرى في بغداد/ وكتاب الآيات البينات/ أربع رسائل رد 
البهائية والوهابية والطبيعية/ كتاب تحرير المجلة خمسة أجزاء/ وسفينة النجاة 
أربعة أجزاء/ وكتاب الفردوس الأعلى دائرة المعارف العليا/ أصل الشيعة/ 
وتحرير المجلة. 

سافر الإمام عدة أسفار كلها في خدمة الدين وفي سبيل حماية الإسلام 
ورد الملحدين والمبشرين ونشر مؤلفاته الباهرة البديعة. 

وفي سفره إلى الحج كتب رحلته التي أسماها: 

د اتهرة الشف ونزمة السمر الم طبع يعد لم سافن صيدا إلى 
القاهرة وبقي فيها أكثر من ثلاثة أشهر وحضر على أكابر علمائها. 
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الکتبی 


۰ 


(IAT = ۱۳۰°) 


محمد بن إبراهيم بن يحيى بن علي الأنصاري الكتبي الورقي» ولقبه 
جمال الدين» والمعروف بالوطواط. من أهم علماء النبات والجغرافيا 
والفلك. عاش واهبا حياته للعلم والبحث ومحاولة إبداع نظريات جديدة 
تمهد للعلوم وتفسر الغامض منها. 

قرا كثيراً في بدايه حياته وحفظ القرآن ودرس العلوم واللغة ولكنه 
اتجه إلى الزراعة والجغرافيا والفلك ليؤلف ويبدع ويبحث ويكتشف الجديد 
دائما. 

عاش بمدينة القاهرة وكان يحترف بيع الكتب بها ولذلك لقب بالوراق 
وتوفي بها. وقد اطلع الوطواط على هم الكتب في علم الفلك والزراعة من 
الحضارة اليونانية والمخطوطات العربية واهتم كذلك بكتب التراجم. 

كان من العلماء الذين يرون أهمية ترابط العلوم وتداخلها. .. فكان 
اهتمامه بالزراعة مرتبطاً بالفلك والظروف البيئية الخاصة بالتربة وتكوين 
الأرض. واهتم بنفسه بالدراسات العملية والتأمل والبحث وتسجيل الظواهر 
التي يراها ويناقشها مع العلماء الآخرين في عصره. 


ومن ملامح عبقرية هذا العالم انه کان يجري التجارب في الزراعة أو 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين D>‏ 
ا٣ے‏ 
الفلك ليصل بنفسه إلى الحقيقة ويحدد نظرياته وتعليماته بنفسه دون أن يعتمد 
غل تکارت الا رین وکان ردد انما 

غايتى أن أصل إلى الجقيقية شى وان آتيب دون كلل -وأجتهد 
دون ملل. 

كذلك كان مؤمناً شديد التدين حافظاً للقرآن الكريم والحديث ومقبلاً 
على دراسة علوم القرآن بروح وثابة وذات صافية يحلم أن يكتشف شيعا 
دا من أجل أمته الإسلامية» ويؤكد أن العالم العربي كان سباقاً في 
اكتشاف علوم كثيرة قبل علماء أوروبا والغرب. 

ومن أهم كتبه في علم الزراعة كتاب: 

- مباهج الفكر ومناهج العبر في إبراز ودائع الفطر من إحراز الصور. 

وهو كتاب يبحث في مجالات علمية متعددة منها: خلق الأرض 
وكرويتها. . وتكوين التربة في الكيمياء والفلاحة وزراعة الحبوب.. 
والقحطاني وسائر أنواع النبات وارتباطها بالظروف البيئية الملائمة وميقات 
زراعتها. . . وكيفية الحفاظ عليها بالوسائل الزراعية المختلفة التي تحافظ 
على الزراعة وتنميها وتكثر المحصول. 

فكان كتابه بذلك من الكتب الأولى فى تحسين الطرق الزراعية. ودرس 
فيه كذلك طرق الري الصالحة للزراعة تبعا لظروف الثرنة وثرع المجضول». 
فكان من مراجع الكتب في هذا المجال. وقد احتفى به المستشرقون لأهميته 
وعكفوا على دراسته. . واعتبروه من الكتب العربية الأصول في علم الزراعة. 

لا اكاب هرل لن عد ا من ت 
المخطوطة ناقصة الصفحات حتى آنه نسب خطاً في إحدى النسخ إلى 
ابن العوام وهو كتاب يتألف من 1٠۸۹‏ صفحة فيه رصد كامل لكل أنواع 
المزروعات. 

وللوطواط مجموعة رسائل بعنوان: 


- عین الفتوة ومرآة المروة. 
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> ۲۸٦ = 
الحسنى‎ 


)1° = م( 


محمد بن آبي الخير الحسني الطحان الأرميوني الدمشقي. عالم 
الرياضيات والفلك والفقيه والنحوي الذي حقق نبوغاً علميا أيضاً في 
مجالات المساحة والهندسة وألف فيها كتاباً يعد من الكتب الأساسية في علم 
المساحة بعنوان: الإبريز في علم المساحة والهندسة والتمييز. 


محمد بن أبي الخير» درس قواعد اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم 
وقرأً في كتب السيرة والفقه واتجه إلى المخطوطات في مرحلة النضج 
الفكري ليطالع ما كتب وما دون في الفلك والرياضيات واستطاع أن يكشف 
عن أخطاء كثيرة في كتب اليونان وتحدث عنها شارحاً ومفسراً ومصححاً 
تلك الأخطاء. 


کانت حلقات درسه فرصة كبيرة اطلاب العلم للمناقشة والتزود 
بالأفكار الجديدة والاستفسار واكتساب المعلومات. وقد اهتم الحسني بطلاب 
العلم حتى تخرج من مدرسته طلاباً صاروا علماء أفاضل في عصرهم. 


سافر إلى بلدان ومدن كثيرة من أجل تحصيل العلم والتقى العلماء 
وحضر مجالس الفكر والثقافة وأقبل على العلوم بالدراسة والمثابرة في العمل 
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ا س لے 
والجهد في التفكير والتجريب حتى حقق لذاته نبوغاً كبيراً وأصبح من 
ا و ا ر 

کتبه ومخطوطاته تؤكد أنه كان دقيقاً في تسجيل المعلومات وصادقاً في 
التجربة وأميناً في التوثيق والتسجيل بحيث أنه كان يذكر مصادر النظريات 
وأصولها حتى يضيف لكتاباته الأصالة. وقد تميزت كتبه ومخطوطاته بأفكار 
جديدة في الفلك والرياضيات مما مهد بذلك لفتح مجالات كثيرة للعلماء 
ليضيفوا الكثير من الحقائق. 

كان الحسني مثالا رائعاً للعالم الإسلامي الفذ الذي لا يهتم إلا بفكره 
بعيداً عن إغراءات الدنيا والمالء وكثيراً ما رفض هبات مالية من الحكام أو 
الأمراء ووهبها إلى الفقراء. 

واهتم في الرياضيات بالحساب الهوائي أو الغباري. وألف كتاباً في 
أصوله وقواعده وطرقه وأهميته في الحياة العملية بعنوان: النزهة في علم 


الغبار. 
وفي علم الفلك اهتم بالكواكب وحركاتها حول الأرض وذلك في 
کتابه : 


- المنهل الساكب فى معرفة تحريك الكواكب. 
ومن كتبه الأخرى في علم الفلك: 


النجوم الشارقة في ذكر بعض الصنايع المحتاج إليها في علم 
الميقات/ ونزهة الخاطر في وضع جدول على زاد المسافر/ وشرح زاد 
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المصري 


(o1 = ۱60۱) 


عالم الرياضة والفلك»› محمد بن أبي الفتح بن محمد بن عيسى بن 
القرآن وتثقف ثقافة عميقة حتى أصبح من مشاهير العلماء في مصر وساهم 
بقدر كبير فى جلاء حقائق عن الفلك والرياضيات. 

عالم الرياضة والفلك محمد بن أبي الفتح تميز بالخلق الكريم وإحسانه 
للفقراء والعطف عليهم وتسامحه مع الناس وصلاته الدائمة في المسجد. 

من أهم سمات عبقرية هذا العالم : 

آنه کان تخرص افا عدا دا ره أن قا اران هة ا ا 
ویجلس ينظر في مخطوطات العلماء ويدون نظریاته وملاحظاته حول ما يقراً. 

يظل في غرفته يطالع في كتب العلماء باحثاً عن الجديد الذي يفتح 
مجالات أمام أمته ويساعد في حل القضايا المعقدة ثم يتجه إلى العلماء 
ويناقشهم في كل ما توصل إليه من معرفة. 

حقق شهرة کبيرة في زمانه ونال محبة الناس وتمدير العلماء والفقهاء 
والمفكرين له» وكان يشعر أن العلم الذي توصل إليه سوف يساهم في 


أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
تقدیم حلول كثيرة لما عجز عنه العلماء السابقون. 
الفلكية واهتم كذلك برصد حركة الكواكب ومہاشرة القمر والشمس وتقويم 
الكواكب السبعة ومنها: الزهرة وعطارد. 
رصد مؤرخو العلوم للمصري أكثر من مائة رسالة ومقال وكتاب لم 
تصل إلينا جميعا. فقد ضاعت معظم مخطوطات هذا العلامة وذلك نتيجة ما 
ومن آهم مؤلفاتە : 
الرسالة الشمسية فى الأعمال الجيبية/ رسالة العمل بالربع المجيب/ 
شائ الفكر في النباشرة بالق تفريم الكواكب السبعة نهاية الرة في 
العمل بجدول النسبة» وهو يتناول حساب الدرك والدقائق بطريق جدول 


الاعتدال. 
وقد تناول زيج أولغ بك بالشرح والتسهيل . . وقد أكمل هذا المختصر 


أصل المعيار/ بلوغ الوطر في العمل بالقمر إن استتر النجم بالغيم. 

وله رسالتان تعليميتان في علم الفلك هما: 

مقتطفات في علم الفلك/ عمدة ذوي الألباب في معرفة استخراج 
الأعمال الفلكية للحساب/ ورسالة السهل الممتع في العمل بالبسيط المرتفع. 


AD‏ آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


. TAA = 


(ITTV = ۱۲07) 


محمد بن اد آبو بکر الأنصاري الدمشقي ٠‏ ولقبه شمس الدين 
وكنيته أبو عيد والمعروف بشيخ حطين وبشيخ الربوة. عالم الزراعة 
والجغرافي وعالم الأرض. 

ولد شيخ حطين بدمشق وكان فكهاً ذكياً فطناً له القدرة على الدخول 
في كل علم فقد كان عالماً موسوعياًء وولي جامع الربوة وهو جامع في 
ضاحية من ضواحي دمشی» وعاش بها معظم حیاته. 

وتوفي بصفد وهو في طريقه للعودة إلى دمشق. 
وتحدث عن الأقاليم السبعة وفصول السنة والآثار القديمة» ثم تناول القارات 
الثلاث الباقية في نطاقات ثلاثة متوازية» ووصفها من حيث أشكالها 
التضاريسية وأوصافها وسماتها ومعادنها وجواهرها ونباتاتهاء واهتم اهتماماً 

خاصاً بالعالم ال سلامي» وذلك في كتابه: نخب الدهر في عجائب البر 

والبحر. 

وکان چ حطين من اکر الجغرافيين المتأخرين اهتماماً E‏ 
الأنهارء فقد أفرد في کتابه : نخبة الدهر في عجائب البر واليخر فطلا ضافاً 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TN‏ 
عن أنهار العالم الإسلامي وذكر كل ما يتعلق بها من معلومات. 

ولم تشمل شروحه الكلام عن طوبوغرافية الأنهار فحسب. . بل تعدتها 
إلى شرح نظام الدورة المائية. ويمكن القول إن الدمشقي كان من الجغرافيين 
القلائل الذين خاضوا في هذا الموضوع النظري.. وأن شروحه لا تختلف 
كثيراً عن الشروح الحديثة لأطوار الدورة المائية. 

واهتم الدمشقي بالمعادن وكان الذهب أكثر المعادن التي اهتم بهاء 
وذكر أن الذهب هو مغناطيس الزئبق فإذا اقتربا من بعضهما البعض جذب 
الزئبق الذهب إليه وامتزج به. 

ومن هنا يتضح اهتمام شيخ حطين بفكرة المغناطيس وتلك القرة 
الجاذبة له. . بل إنه تحدث عنه حديثاً خاصاً. وقد ذكرت كتب تاريخ العلوم 
أن شيخ حطين قد اهتم اشتتاها خاضا بحفر الآبار واستخراج المياه» وكذلك 
السموم» والأنواء» والثروة الحيوانية. 

الدر الملتقط في علم فلاحتي الروم والنبط. 

وهو كتاب مكون من فهرس وأربع مقالات في تسعة وثلاثين باباً. . 
وهو كتاب جامع لأنواع الزراعة عند الروم والنبط وغيرهما مستفيداً فيه من 
كتب العلماء السابقين من بابليين ووم وهنود وعرب. 

وله كتاب في علم الفراسة بعنوان : 

كتاب السياسة في علم الفراسة» ألفه في أوائل حياته في دمشق. 
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عالم الطب المبدع» محمد بن أحمد بن سعيد» المعروف بالتمیمی› 
من أهم العلماء الذين ساهموا فى مجال الطب. 

ولد بالقدس ونشأ فيها درس الطب في مجلس الراهب أنبا زخريا بن 
ثوابه» وزار عدة مدن فعرف دقائق الطب فى تلك البلاد التى سافر إليها من 
الناحية العملية ثم استقر في مصر ودخل في خدمة العزيز بن المعز الفاطمي. 

وفي القاهرة التقى بكثير من الأطباء وناظرهم في المسائل المتعلقة 
إلى أن توفي بها. 

وللتميمي معرفة جيدة بالنبات» وکان ترا فن الطب: وله خبرة 
فاضلة في تركيب المعاجين والأدوية المفردة والأدوية المركبة. 

واستقصى معرفة أدوية الترياق وتركيبها وألف فيها عدة كتب بين كبير 
وصغير ومتوسط وقد فقد الكثير منهاء وكان يركبها بنفسه.. وقد وصف 
تریاقا خاضا به انکر ترکیبه فی تابه کتات فی الترناق اسما مخاض 
النفوس.. وهو ترياق ضد سموم الزواحف.. وقد ألف هذا الكتاب فى 
الكسن. 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين AJ‏ 

ويذكر في كتابه أن من أهم شروط الدواء المصنوع اختباره عدة مرات 
في ظروف مختلفة وحالات متعددة. وقد أكمل ترياقا آخر هو ترياق: 
«الفاروق» وأدخل عليه بعض المفردات. 

ويعد التميمي أول مَّن وضع مبدأ مصفاة (شامبرلين) لتصفية الماء 
a N a a‏ قك 
بکتابه : ا الغا فن إلا فساد ا 

وقد ألف هذا ا ور E‏ ا 
وطرق اا المناعي من ا دخاناً دافعاً ا 

ومن أهم كتبه الأخرى كتاب: 

- المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات من الأدوية. 

- ومقالة : ماهية الرمد أنواعه وأسبابه وعلاجه. 


- ورسالة أهداها إلى ابنه هى: صععة الترياق الفاروقى. 


- ۹۰ 


المزي 


(۱۳۹۱ - 1۳6۹م( 


محمد بن أحمد بن عبدالرحيم المزي› عالم فلك ورياضي › أخذ 
العلم عن ابن الأكفاني في القاهرة وعرف علم الحيل وبخاصة حيل بني 
موسى ثم عاد إلى دمشق واستوطنها وقد فقد البصر في إحدى عينيه وتوفي 
بدمشق. 

إن المزي كان فلكياً ماهر فى صناعة الإسطرلاب» وكان الإسطرلاب 
الذي يصنعه يباع في حياته بعشرة دنانير. وكان يقوم بعمل الأوضاع الغريبة 
من الإإسطرلابات والأرباع وکان ل یناظره أو يلاحقه أحد من العلماء أو من 
المهندسين الماهرين. 

وكان مهتماً بصنع آلات الرصد الفلكية ومن أهمها الأرباع وله رسالة 
بعنوان : 

تحفة الألباب فى العمل بالإسطرلاب. 

- ورسالة الربع المطوي. 

- ورسالة الربع المسطر. 


ت ورسالة الربع المجنح. 


أعلا المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وغيرها من الرسائل التي تهتم بالات الرصد الفلكية. وقد اهتم المزي 
الأوج . . والحضيض في أبعاد الكواكب عن الأرض. 

وله رسالة بعنوان: جداول الحضيض لعرض دمشق. 

- نظم اللؤلؤ المهذب في العمل بالربع المجيب. 

- كشف الريب في العمل بالجيب. 

وقد اهتم المستشرقون وبخاصة بروكلمان برسائل هذا العام لما فيها 
من توضيح لآلات الرصد الفلكية العربية التي تعكس مهارة هذا العالم في 
صنعها وكذلك تطور علم الفلك في هذا القرن» وبخاصة أن القرن السابع 
الهجري قد انتابه بعض الخمول في علم الفلك. 

ومن أهم المؤلفات التي اهتم بها المستشرقون لهذا العالم الكبير: 

- كشف الريب في العمل بالجيب. 

ورسائله عن المقنطرات وهي : 

- رسالة في ربع الدائرة الموضوعة على المقنطرات. 


وسال ال ات 
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ابن عبدون 
(ق ٦ھ‏ / ۱۲م( 


والطيب» عاش في إشبيلية بالأندلس. 


وقد اطلع ابن عبدون على الكتب القديمة في علم الزراعة... ومن 
أهم العلماء الذين تتلمذ على كتبهم: ابن بصال» وأبو الحسن الأنصاري 
الطليطلي الشهير بابن اللونقةء وقد ذكره ابن عبدون في كتابه الفريد: «عمدة 
الطبيب في معرفة النبات» ار هن رة کمرجع أساسي اعتمد علبه. 

وکان ابن عبدون الي ما م غا عصره وشيوخه» وقد اهتم 
بمؤلفه الوحيد علماء الغرب وتناولوه بالدراسة» وذلك لأن ابن عبدون يعتبر 
أول من أبدع تصنيفاً للنبات يعتمد على الخصائص التشكيلية للنبات. 


ظل ابن عبدون عالماً دقيقاً آميناً فقد ذكر مصادره المختلفة التى 
رجع . . وكان يناقش تلك المصادر بل إنه يذكر الأخطاء التي وقع فيها مَن 
سبقه من العلماء مما جعل كتابه من أهم الكتب في علم الزراعة. 

وكتاب : عمدة الطبيب فى معرفة النبات : 


موسوعة ضخمة جمعت في طياتها بين علمي الزراعة والجغرافيا. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 1 
إذ آنها من أدق الدراسات عن النبات» والتعريف بأنواعه. . والإحاطة ببيئته 
الملائمة له. 

بالإإضافة إلى المعلومات الغزيرة عن الجغرافية النباتية للأندلس. وكذلك 
يعد الكتاب من أوسع المعاجم النباتية وأروعها. 

بر ابو دون ف هدا الات اسطاء الاعات والانات بالرنانة 
واللاتينية والفارسية والأمازيغية والعجمية الأسبانية بالإضافة إلى اللغة العربية 
مما يسهل التعرف على أنواع تلك الأعشاب بأسمائها المختلفة بين اللغات. 

وقد اهتم ابن عبدون بتصنيف أنواع الأعشاب وأجناسه وذكر 
استخداماتها الطبية ودخولها كعناصر فى تركيب الأدوية المركبة أو استخدامها 


المفرد كأدوية مفردة. 
I‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


a CLAP. 


ولد الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع في غزة» ثم سافر 
إلى مكة وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنین. ودرس اللغة والأدب والفقه 
وعلوم القرآن من علماء مكة وحفظ الموطأً في الحديث والفقه للإمام مالك 
وهو ما زال في العاشرة. 

وفي مكة بذل جهداً كبيراً في الدفاع عن السنة وأهل الحديث ويقال: 
إنه سمح له بالإفتاء في مكة وما يزال في الخامسة عشرة من عمره» والتقى 
بالإمام مالك في مكة وأخذ عنه العلم» ثم سافر إلى اليمن وتعلم الجدل 
والمناظرة والفراسة. 

سافر إلى بغداد والتقى بالعلماء وأقبل عليه أهل العلم يقرأون عليه 
ويستنيرون بعلمه ويتعلمون منه فضائل. الدين والسنة. وسافر إلى مصر وظل 
هناك متفرغاً للتدريس والكتابة والتصنيف وأنجز أهم مصنفاته وهو: الرسالة 
في الأصول الذي يعتبر أول ما كتب. وتوفي في مصر. 

وقيل عن الشافعي : كان كثير المناقب» جم المفاخرء منقطع القرين في 
علوم القرآن والسنة وبرع في العلوم اللسانية. وقال عنه تلميذه أحمد بن حنبل : 
ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منه فضل. وقد اتفق 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ٠‏ | 
العلماء على ثقته وأمانته وعدالته وزهده ونزاهة عرضه وعلو قدره وسخځائه. 

من ملامح العبقرية العلمية للإمام الشافعي : 

كان الناس قبل الشافعى فريقين : أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. 
وأصحاب الحديث هم الحافظون أخبار رسول الله َة ويمثلهم الإمام مالك 
وأصحابه إلا إنهم عاجزون عن النظر والجدل. أما أصحاب الرأي يمثلهم الإمام أبو 
حنيفة وتلاميذه أصحاب النظر والجدل إلا أنهم كانوا عاجزين عن الآثار والسنن. 

وجاء الشافعي واستطاع أن يوحد بين هذه الأفكار حيث التقى هناك 
بمالك ودرس فكرهم وكذلك التقى بأبي حنيفة وتلاميذه وأخذ عنهم فاجتمع 
له علم الحديث وعلم الرأي ومزرج ذلك وجاء لا بعلم : أصول علم الفقه. 

كان الناس قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ولكن دون 
أن يكون لديهم قانون كلي يرجع إليه في معرفة دلائل الشريعة في كيفية 
معارضاتها وترجيحاتها وجاء الشافعي واستنبط علم أصول الفقه ووضع قانوناً 
كلياً يمكن الرجوع إليه في معرفة أدلة الشرع. 

الشافعي أحد أئمة الفكر الإسلامي الذي أسس مذهباً في الفقه عُرف 
باسمه فكان إماماً في التجديد والاجتهاد» حيث وحد بين الأفكار المتنازعة 
والآراء ليلتقوا في فكر واحد شامل وبذلك قضى على التمزق الفكري وصاغ 
الفكر الإسلامي من منابعه الأصيلة بما يحفظ جوهره العظيم. 

كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن 
فيسألونه فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث ليسألوه فإذا ارتفعت 
الشمس قاموا ثم تستوي الحلقة للمناظرة والمذاكرة فإذا ارتفع النهار تفرقوا 
وجاء أهل العربية والعروض والشعر والنحو حتى يأتي المساء والشافعي 
جالس في حلقته لا يضيق بالعلم ولا بالناس. 

درس الشافعي علوم السنة وقوانينها قوياً في الجدل وفصيحاً في الكلام 
يملك القدرة على المجادلة والمناظرة وقهر الخصوم. وکان الناس قبل 
الشافعي يتكلمون في مسائل الفقه ويعترضون دون أن يكون لهم قانون أو 
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وت سسس سس 
مرجع في معرفة دلائل الشريعة ومن هنا استطاع الشافعي أن يستنبط علم 
أصول الفقه ليكون مرجعاً في معرفة أصول الشرع. 

الشافعي شاعر الحكمة المستقاة من الدين الإسلامي. تتميز قصائده 
بالتعبير عن واقع الحياة وكيف تتجلى عظمة الله أمام البشر في كل أجزاء 
الكون وكذلك يعبر عن السمو في الخلق والرفعة في النفس والهمم الكبيرة 
والعزائم القوية والتسامح والمحبة. ويقول في شعره: 
إا ظا تجسن الط متها رل ترا في في اكتابة 
فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له مالم يكن في حسابه 

ومن صفات الإمام الشافعي أنه كان مثالا للإمام العالم المجتهد 
العبقري الذي يستقبل الناس بنفس سمحة وثخر باسم وتواضع جم ويعذر 
مخالفيه في الرأي ويتقبل منهم ويناقش دون عصبية بل في موضوعية وفكر 
مستنير. وكان يختم القرآن في رمضان ستين مرة. ومن کلماته يقول: 

- «تمنيت من الدنيا شيئين: العلم والرميء فأما الرمي فإني أصيب من 
عشرة عشرة والعلم فما ترون أن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حدا 
ينتهي إليه ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. ما أقبح 
في العلم إلا من طلبه من القلة ومن طلب علماً فليدقق الأوضاع دقيتق العلم 
العلماء التوفيق وحليتهم حسن الخلق وجمالهم کرم النفس. زل عل 
أن شرب الماء يثلم مروءتي ما شربته وما أكرمت أحداأ فوق مقداره إلا 
اتضح من قدري عنده بمقدار ما زدت من إکرامه». 

ومن أهم مؤلفات الشافعي : 

اوسا كات لمن أحكام القرآن/ المسند في الحديث/ آداب 
القاضي/ السبق والرمي/ اختلاف الحديث/ إبطال الاستحسان/ جماع العلم/ 
الرساله في الأصول. 

ومات الشافعي فقيرا وكان قد وهب حياته وعلمه للدرس والتحصيل 
والنقاش والتصانيف وترك نموذجاً من الخلق العربي الإسلامي الرفيع. 
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- ۹۳ 


الحسن بن الهيثم 


(۹710 = 1۰۳۹م( 


الحسن بن الهيثم» عالم البصريات ومكتشف علم الضوء الحديث 
الذي اقات إلى الحهاة اة ما علا ددا تنجد تة عا 
الغرب ومازالت نظرياته مصدر بحث ودراسة من قبل العالم. 


ولد محمد بن الحسن بن الهيثم المهندس في البصرة ثم عاش في 
الفلك والبصريات والفلسفة وقام بالتدريس في الجامع الأزهر. 


عاش الحسن بن الهيثم كريم الخلق شديد العفة والاعتزاز بذاته وزاهداً 
في الدنيا قانعاً بحاله راضياً بالقليل منكباً على العلم والببحث والدراسة. نسخ 
الكتب ليعيش مستور الحال فكان مثالا لصورة العالم المسلم حقاً وقد وافاه 
الأجل بالقاهرة ۳۹٠٠م‏ ودفن في أرض مصر. 

عاش ابن الهيثم على نسخ المصنفات الرياضية ويبيعها ليرتزق منها 
ويظل مؤرقا حتى الساعات الأولى من الفجر مع الأوراق والمخطوطات حتى 
أصبح ن ا كر اا ا و وک ا ا و ا 
ابن الهيثم أعظم عالم فيزيائي مسلم وأحد كبار العلماء الذين بحثوا في 
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البصريات وإضافة إلى ذلك كان طبيباً وفلكيا ورياضياً ماهراً وعبقرياً. 

ظل ابن الهيثم طوال حياته فقيراً ومات فقيراً وقد واجه الظلم من قبل 
الآاخرين حيث لم يجد المكانة والتقدير التي كان يحلم بها بينما جامعات 
أوروبا تتحدث عنه وعلماء الغرب يذكرونه بالتقدير والإعجاب لأنه يعتبر 
منشىء علم الضوء الحديث واستطاع أن يجدد في المنهج العلمي بوصفه 
منهجاً عربياً إسلامياً وذلك في كتابه: المناظر حيث يقول: 

- ونبتدىء في البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات 
وتمييز خواص الجزيئات ونلتقط باستقراء بخص البصر في مجال الإبصار. 

وقد تنبه ابن الهيثم إلى فكرة السد العالي في مصر حين قال: 
حالة من حالاته من زيادة ونقص»› فقد بلغني آنه ينحدر من وضع عال وهو 

ودعاه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي ليقوم المشروع ولكن 
ابن الهيشم لم يجد الأمر متفقاً وفكرته الهندسية ولم يتم المشروع. ۰ 

ومن أهم إنجازات ابن الهيثم إبداع علم البصريات حيث عارض نظرية 
إقليدس وبطليموس في أن العين ترسل الشعاعات البصرية إلى الأجسام 
المرئية. وهو أول من قال: 

_ أن الضوء له وجود فى ذاته مستقل عن وجود البصر. 

واعترف علماء الغرب بفضل ابن الهيثم وإنجازاته العلمية تلك فقد قال 
العلامة بيرهوف : 

إن علم البصريات وصل إلى أعلى درجة بفضل ابن الهيثم. كما ثبت 
العالم كيلر أشهر علماء البصريات أنه استقى معلوماته في الضوء من كتب 
ابن الهيثم. 


وكتاب المناظر لابن الهيثم يعد حجة قوية حيث بحث في انتشار 
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الضوء والألوان والخداعات البصرية بتجارب علمية في اختيار زوايا 
الانعكاس والسقوط. وقد أوضح أيضاً كيفية انكسار الضوء وتشريح العين 
وتكوين الصور على شبكة العين وأكد أن إبصارنا للأشياء يتم بانعكاس أشعة 
الضوء على هذه الأشياء وسقوطها على العين وليس بخروج شعاع من العين 
إلى الجسم الذي تشاهده كما أنه وضع القوانين لإيجاد مساحات الكرة 
والهرم وال سطوانة. 

وقد ذكرت دائرة المعارف البريطانية أن ابن الهيثم أول مكتشف ظهر 
بعد بطليموس في علم البصريات وأن علم المناظر وصل إلى أعلى درجة 
من التقدم بفضل جهود ابن الهيثم. 

وقيل أيضاً: إن ابن الهيثم أعظم عالم ظهر عند العرب في مجال علم 
الطبيعة بل أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى وإنه من علماء البصريات 
النادرين المشهورين في العالم كله. 

واهتم ابن الهيثم بطب العيون فقد وصف العين وبين أقسامها وأسماء 
أجزاءها التي ما زالت تستخدم حتى الآن. وفسر كيف أن الخيال المرئي 
يسقط على الشبكة في العين في موقعين متماثلين وتقوم الشبكة بنقل التأثير 
إلى المخ. وقد أوضح خطأ نظرية العلماء السابقين الذين كانوا يقولون أن 
الشعاع يخرج من البصر وأكد أن الضوء له وجود في ذاته مستقل عن وجود 
البصر وأن الإبصار يكون به ومن هنا جاءت نظرية علم الضوء الجديد التي 
تنسب إليه. 

كذلك اهتم ابن الهيثم بالعدسات وخواصها والمرايا وأنواعها وتوصل 
إلى اختراع شعاع فاق في طاقته ما عرفه علماء اليونان من قبل. وصنع مرايا 
من المعدن وراقب وشكل الضوء والأشعة أثناء دخولها إلى الأماكن المظلمة 
من ثقوب ضيقة وشاهد الصورة المعكوسة للظل فكان الرائد الأول في 
اختراع الة التصوير. 

وفي مجال الفلسفة صنف كتباً كثيرة وأكد على العلاقة الوثيقة بين 
الي واا فيقول: د إني لم أزل منذ عهد الصبا مروياً في اعتقادات 
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الناس المختلفة وكانت تتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأي فكنت 
متشككاً فى جميعه متأكداً بأن الحق واحد وإنما الاختلاف فيه إنما هو من 
E TN E O RT NE‏ 
إلى طلب الحق وتوصلت إلى أن جميع أمور الدنيا والدين هي من نتائج 
العلوم الفلسفية». 

وفي مجال الرياضيات قام ابن الهيثم بتطبيق الهندسة والمعادلات 
والجبر والأرقام للبرهنة على قضايا الفلك والطبيعة. كما أنه ساهم في تقدم 
الهندسة التحليلية وذلك بوضع ربع قوانين في محاولة إيجاد مجموع الأعداد 
المرفوعة إلى القوی ٠١٠١٣١١٤‏ 

كذلك كانت له إسهامات في تطبيتق الهندسة على المنطق واستطاع أن 
يستنبط قواتين صحيحة لمساحة الكرة والهرم والإسطوانة المائلة والقطاع 
الدائري. وعالج موضوعات وياضية عامة تتعلق بالأعداد وخصائصها 
ونظریاتها. 

في مجال الفلك ابتكر طرق جديدة لتعيين ارتفاع القطب أو عرض 
المكان بشكل دقيق. وأوضح أن هناك فوارق بين الكواكب وآنها ليست 
جميعاً مثل القمر. وقام بتقدير قياس طبقة الهواء المحيطة بالأرض. وعلل 
بشكل علمي اتساع حجم الشمس والقمر عندما نراها في الأفق وفسر ظاهرة 
قوس قزح وكسوف الشمس وخسوف القمر. 

ومن مؤلفات ابن الهيثم : 

كتاب الجامع في أصول الحساب/ كتاب في تحليل المسائل العددية 
ببجهة الجبر والمقابلة/ كتاب تحليل المسائل الهندسية والعددية جميعا/ كتاب 
في المناظر/ رسالة المرايا المحرقة بالقطوع/ رسالة المرايا المحرقة بالدائرة/ 
مقال في ضوء القمر/ مقالة في أصول المسائل العددية/ رسالة في العلوم 
والفلسفة/ رسالة فى صناعة الشعر/ رسالة فى تشويق الإنسان للموت/ مقالة 
في حساب ا مقالة في تحديد س كتب أدبية وصوفية. 


وفى نهاية حياته كان يعانى من المرض بشدة وقد قال ذات ليلة: ۔ 
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إلى اخالقها» م قرضا وتوجه تلقاء القبلة وقال: - «إليك المرجع وإليك 
المصير يا رب عليك توكلت وإليك أنيب» ثم فاضت روحه إلى خالقها. 
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۹£ - 
التميمی 


(ق ۲ و ٤ھ‏ / ٩‏ و١٠م)‏ 


محمد بن أميل بن عبدالله بن أميل التميمي عالم الكيمياء والحكيم 
الذي أدهش علماء أوروبا في علمه وأفكاره التي كانت سباقة عن أفكار 
العلماء الآخرين . 


درس وحفظ القرآن والأحاديث وقرأً في التراجم والسير والتاريخ 
والفلسفة فكان EN O E E‏ والشعراء 
والعلماء حتى أصبح في زمانه من أهم النوابغ والعباقرة. 

اهتم العلماء الغربيون المحدثون بأعمال وآراء عبدالله بن أميل وذلك 
لجمعه بين الحكمة والكيمياء» فقد كان قصده من العمل الكيميائى إطالة 
الا وتن امان ال إلى معاون هة وو ت ا 
اضر 

أراد عبدالله بن أميل أن يُنشط بالإكسير جسم الإنسان وأن يطهره 
ويصفيه من عوامل المرض والشيخوخة فتستقر حالته الصحية ويشعر بالنشاط 
والصفاء ن من ج الشوائب. والعامل الذي يصفي جسم الإنسان 
يستطیع أيضاً أن يصفي أجسام المعادن الخسيسة وينقلها إلى الصورة الدائمة 
التي لا تتبدل. تلك الصورة هي صورة الذهب. 
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ولعبدالله بن أميل قصيدة وضع فيها خلاصة خبرته في علم الكيمياء 
أسماها: القصيدة النونية وتدبير الحجر المكرم. وقد شرخها ابن أميل انفسهة 
وغیزه من العلماءء ومجموعة من القصائد على حروف الروي› وله كذلك 
قصيدة بائية في علم الصنعة. 

لعبدالله بن أميل العديد من الرسائل والكتب الهامة ومن رسائله: رسالة 
في الحجر المكرم وهي عبارة عن خمس رسائل تناول فيها الأحجار الكريمة 
بالدراسة والفحص. ٤‏ 

كذلك مجموعة الرسائل الكيميائية المرتبطة بالعلوم الأخرى مثل الطب 
والفلك ومنها: 

رال خي الان الرسالة ف امع قات الججرا ورسالة على 
الجدول» وهي رسالة في علاقة المعادن بالكواكب السبعة/ ورسالة في معنى 
التزويج/ ورسالة في معنى التركيب/ ورسالة في كيفية الإنسان. تناول فيها 
نظريته عن صفاء جسم الإنسان/ ورسالة الشمس إلى الهلال وهي رسالة 

ومن کتبه : 

المفتاح في التدبير/ ومفتاح الكنوز وحل أشكال الرموز/ ومفتاح 
الحكمة العظمى/ وشرح الصور والأشكال. وميزان القمر وميزان الشمس. 
والماء .الورقي والأرض النجمية. 

وله مقالة عن الرمز في علم الصنعة الشريفة وهي مقالة سهلة الأسلوب 
وضع فيها مجمل خبرته بالكيمياء. 
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- ۳۹۵ 


ابن منظور 


(۱۳۳۰ - ۳۱۱م( 


الأديب البارع واللغوي المبدع والكاتب الأريب» وعالم اللغة 
الموسوعي محمد بن جلال الدين مكرم بن منظور. أحد عباقرة اللغة والفقه 
حيث ما زالت كتبه المرجع للعلماء والأدباء وطلاب العلم في الجامعات. 


ولد في مصر وشغل بالعلم والأدب والشعر والفقه وعلوم اللغة والنثر 
والحكمة. درس وحفظ القرآن الكريم في طفولته. 

كانت تقام ندوات علمية وثقافية في بيت أبيه فتزود من العلماء 
والأدباء والفقهاء والمفكرين بمعرفهة وأاسعة وخبرة کمبرة ودراية بالشعر 

يحدثنا عن أسباب نبوغه في اللغة فيقول: 

+ كنت في آيام الرالد رمه اك أرئ .ترود الفضياا عليه وتهافت 
الأدباء عليه ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي 
العبسي في جملتهم وأنا في سن الطفولة لا أدري ما يقولونه ولا آشارکهم 
فيما يلقونه غير أني كنت أسمعه يذكر للوالد كتاباً صنفه أفنى فيه عمره 
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واستغرق دهره وأنه سماه «فصل الخطاب» وأنه لم يجمع ما جمعه فيه كتاب 
وكنت شديد الشوق إلى الوقوف عليه. 

ساهم ابن منظور في مؤلفات كثيرة من أهمها كتابه الموسوعي : 

ا 

وهو معجم لغوي احتوى على معلومات من كتب لغوية أخرى عمد 
إلى النقل منها واستند إليها في أفكار كتابه واستطاع أن ينظم الكتاب ويبوبه 
بصورة منطقية علمية. 

يقول ابن منظور عن کتابه هذا: 

- جمعت في هذا الكتاب ما تفرق .. وأنا مع ذلك لا أدعي فيه دعوى 
فاقرل شاف أن ست أو فل ار سج أو شددت أو رخاو تقلت 

عن العرب ا آو حملت فكل هذه الدعاوي لم يترك فيها الأزهري وابن 
سیده لقائل e‏ 


وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها ولا وسيلة أتمسك بها 
ومن مؤلفات ابن منظور : 


- لسان العرب (المعجم اللغوي الشهير). 
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- ۳۹٦ - 


بهاء الدين العاملي 


(RIY = £) 


الدين الحارثي العاملي الهمداني» عالم رياضي وهندسي. ولد في بعلبك ثم 
انتقل به أبواه إلى جبل عامل بإيران وإليها نسب. 


درس الاي فی ن رة الأدب والفلسفة والتاريخ الوم وکان 
أكثر تركيزه منصباً على علم الرياضيات عموماً وعلم الجر خسوا 


ثم بدأ رحلته في طلب العلم فقضى ثلاثين سنة من حياته 
انا ,4 زار خلالها أقطاراً عديدة في العالم. وكان من بين الأقطار التي 
وزغا تاها جزيرة العرب وقصدها لأداء فريضة الحج ودراسة علم 
الرة لاع فيا 


وبعد عودته إلى أصفهان. . وكان قد تبحر في العلوم الشرعية وجمع 
طرفا من معارف شتى. . عرض عليه الشاه عباس ا وظائف عدة لكنه 
اعتذر بسبب التفرغ للعلم. ولكنه في نهاية الأمر وعند إلحاح الشاه قبل تولي 
منصب رئاسة العلماء. . حيث بقى فى درجة رفيعة وتقدير كبير عند الشاه 
عباس. کک 
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وبعد مدة من توليه منصبه رحل إلى الديار المصرية وزار القدس 
ودمشق وحلب ثم عاد إلى أصفهان فتوفي بها ودفن بطوس. 
وتعود شهرة العاملي الحقيقية إلى ما قدمه من شروح وافية كاأفية 
للقوانين المعقدة والمسائل الصعبة على علماء عاصروه. حيث فسر ولخص 
وعلق على مؤلفات الكرجي في الحساب والجبر. 


كما كتب أبحاثاً تتعلق بالهيئة والبيئة واهتم اهتماماً بالغاً بالمتواليات 
بأنواعها فتبع أستاذه الكرجي ولكنه زاد عليه بابتكار متواليات أخرى. 


كما تعرض العاملي لمسألة مستعصية مثل إيجاد الجذر الحقيقي 
للمعادلات E‏ إلى طريقة الخطأين التي 
ES‏ ا 
أنفاها طريقة الكفتين أو طريقة الميزان لأن شكلها يشبه شكل الميزان. 


كما ابتكر قاعدة فى بيان قسمة الغرماء واستخدمها فى حساباته وهى 
تضرب دين کل واحد من الغرماء في التركة ويقسم الحاصل على مجموع 
الديون فخارج القسمة هو نصیب صاحب المضروب فی التركة. 


والفلكية والشرعية واللغوية a E‏ کک ومن مۇلغاتە 
اليا افا 


كتاب خلاصة الحساب: وهو من أهم كتبه. وقد كان سبب 
ور الت مت انان ا حر ا الات هو مات ف 
ضرورية لطلاب العلم/ وله أيضاً كتاب بحر الحساب/ ورسالة في الجبر 
والمقابلة/ وكتاب ملخص الحساب والجبر وأعمال المساحة/ ورسالة في 
الجبر وعلاقته بالحساب/ وكتاب تشريح الأفلاك/ والرسالة الأسطوانية/ 
ورسالة الصفيحة في الإسطرلاب/ ورسالة في تحقيق جهة القبلة/ ورسالة 
الملخص في الهيئة. 


أعلام المبدعين من علماء العرب واللمسلمين 


“و سس“ سے 


أما كتبه الشرعية والعربية فهي : 


- التفسير المتين في مزايا القرآن المبين/ وكتاب حاشية على أنوار 
التنزيل/ وكتاب مفتاح الفلاح/ وكتاب زبدة الأصول/ وكتاب العروة الوثقى 
والصراط المستقيم|/ وكتاب الفوائد الصمدية في علم العربية/ وكتاب أسرار 
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- ۹۷ 


محمد بن سیرین 
(VTA = 10)‏ 


محمد بن سيرين البصري الأنصاري» رائد مفسري الأحلام في العالم 
العربي الإسلامي. تفقه في الدين وحفظ القرآن الكريم وروى الحديث 
دینه وحیاته. کان ابن سيرين من أعلام التابعين وإماماً من أئمة الزهد والورع. 
قال ابن عون: کان محمد بن سيرين إذا حدث كأنه يتقي شيئاً أو يحذر 


ومن أخلاقيات هذا العالم المتأمل في أحوال الدنيا أنه التزم بأخلاقيات 
سامية؛ فقد تعهد أنه كلما اغتاب فرداً أن يقوم ويتصدق بدينار على الفقراء. 
وکان کلما مدح أحد قال : 

- هؤلاء كما يشاء الله. وإذا ذمه قال: هو كما يعلم الله 

ومن أهم مؤلفات محمد بن سیرین کتابه في تفسیر الأحلام: 

تعبير الرؤيا. وهذا الكتاب طبع في مصر ١١۲٠ه‏ ويحتوي على عدة 
أبواب في آداب المعبر وتمييز الرؤيا ومعرفة أصولهاء والباب الثاني : في 
تأؤيل ر زيه ال تاز ك و الى + رالات الال 2 فى رؤية المااتكة رالاتا 
والصالحين والكعبة والأذان والصلاة والحج. وفي الباب الأخير: يتحدث 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


عن : سورة الناس»› ومن تلاها في المنام حفظه الله من الكوارث والمصائب. 
تفسير الأحلام. 


ويقول في کتابه هذا عن آدم عليه السلام: 

وأول رؤيا في الأرض رؤيا آدم عليه السلام. أوحى الله تعالى إلى 
آدم عليه السلام: إنك قد نظرت في خلقي فهل رآيت لك فيهم شبيهاً. قال : 

لا يا ربي. وقد كرمتني وعظمتني فاجعل لي زوجاً تشبهني أسكن إليها 


حتی توحدك وتعبدك معي. 
فقال الله تعالی له: نعم. 
فألقى عليه النعاس فخلق منه حواء على صورته وأراه في منامه ذلك. 
وكانت تلك أول رؤيا في الأرض فانتبه وهي جالسة عند رأسه. 
فقال له ربه: 
يا آدم ما هذه الجالسة عند رأسك؟ 
فقال له آدم: 
- الرؤيا أريتني في منامي يا ٳلهي. 


عرف ابن سيرين بمواقفه بتفسير الرؤى والأحلام وكان الرجل إذا سأل 
ابن سيرين عن الرؤيا قال: اتق الله عر وجل في اليقظة ولا يضرك ما رأيت 
في المنام. 

ومن عجائب تفسیره للأحلام : 


- عن أبي قلابة أن رجلا قال لابن سيرين: رأيت كأني أبول دماً قال: 
تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم قال: اتق الله ولا تعد. 


آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين AD‏ 


“عن آي حفر عن ابن يرين أن رجلا راي في الام كان في 
حجره صبيا يصیح › فقص رؤیاه على ابن سيرين فقال: اتق الله ولا تضرب 
العود. 

- عن حبيب أن امرأة رأت في المنام نها تحلب حية فقصت على ابن 
سيرين فقال ابن سيرين: اللبن فطرة والحية عدو وليست من الفطرة في 
شىء» هذه امرأة يدخل عليها أهل الأهواء. 

رأى الحجاج بن يوسف في منامه رؤيا كأن حوراوين أتتاه فأخذ 
إحداهما وفاتته الأخرى فكتب بذلك إلى عبدالملك فكتب إليه عبدالملك 
هنيئاً يا أبا محمد فبلغ ذلك ابن سيرين فقال: أخطأت هذه فتنتان يدرك 
إحداهما وتفوته الأخرى» قال: فأدرك الجماجم وفاتته الأخرى. 

رای اثن سيرين كان الجرراء تقدست: الر تا فاخد: فى وضيته قال: 
يموت الحسن البصري وأموت بعده هو أشرف مني . 
جوهر» فقال: اتق الله وعاود القرآن فإنك رجل قرأت القرآن ثم نسيته. 
ينقى قال: أنت رجل مصارم لأخيك. 
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الحارثى 


)۱۳€ = ۲م( 


محمد بن عبدالكريم بن عبدالرحمن الحارثي وکنیته اأ بو الفضل› 
مؤيد الدين» والمعروف بالمهندس لمهارته وإتقانه علم الهندسة التي 
فيها. الطبيب والمهندس والفلکی والنحات والشاعر. 

ولد الحارٹي بدمشی ونشأ بها وسافر إلى مصر وسمح الحديث 
بالإسكندرية من شيوخها الأجلاء ومن بينهم رشيد الدين ن اس الثناءء 
والسلفي وعيرهم. 

عاد ا دمشی واستقر بها إلى حين وفاته وهو في السبعين من عمره. 
واطلع الحارثي على الكتب القديمة في علم الهندسة. 

وكان أول تلك الكتب وأهمها بالنسبة له كتاب إقليدس وكان فى وقتها 
يعمل في مسجد خاتون بغرب دمشق فكان كل غداة لا يصل إلى ذلك 
الموضع إلا وقد حفظ شيئاً منه ويحل منه عند فراغه من العمل إلى أن حل 
کتاب إقليدس سره وحفظه دا وفهمةه فيضا عنقا 
الرياضية على الشرف الطوسى. . وقرأً الطب على أبى المجد محمد بن 
الحكم ولازمه طويلا. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TY‏ 

ونسخ الحارثي كتباً كثيرة في العلوم الحكمية والطب من بينها ستة 
عقر كا لحا من راه غل آي الخد وغلها ج ال ا ران 
ذلك ليتقنها ويحفظها. 
مثله. ومن المعروف أن الحارثي صمم وصنع أبواب البيمارستان الكبير 
النوري بدمشق › وأنه أصلح الساعات الت کانت بالمسجد الأموي بدمشق » 
ا وی و ر م ا 
واشتهر بين أطباء عصره بهذا الفضل فذاعت شهرته بين أهل دمشق فكان 
يتيه المرضى ليباشرهم بنفسه ولا يبغون غيره للعلاج. 

واهتم الحارثي بدراسة الأدوية المفردة» وألف فيها كتاباً مرتباً ترتيباً 
ادا وله کتی فی علم الفلك وھی : 

وله شعر تناول فيه موضوع تلك المقالة. 

وقد اهتم بالنجوم وحركاتهاء واشتهر بعمل الأزياج الفلكية. وعمل 
مختصرا لكتاب الأغاني للأصفهاني فى عشر مجلدات وقفها بدمشق فى 
المسجد الأموي. 


A 
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کر۸٣ ٣‏ کے 


- ۳۹۹ - 
ابن الخطيب 


)۱۳1€ = 70م( 


السلما اللرمى.الر اطي الأندلية ‏ التهر :لان الدين بن الخطت: 

أديب وشاعر ومؤرح وطبیب. ولد في برشلونة بعد أن نزحت اسركه 
إلى طليطلة ڈ ثم إلى غرناطة. وكات اة قدنما يعرفون بېني الوزير ثم صاروا 
ES‏ 

قضى لسان الدين معظم حياته في غرناطة حيث تعلم في مدارسها 
ونال درجة عالية من العلم فقرأ القرآن والعربية على أبي القاسم ابن جزي . 
وأبي عبدالله ابن النجار وسمع من أبي عبدالله ابن جابر وجماعة عدة. 

وتأدب بابن الجناب وأخذ الطب والمنطق والحساب عن يحيى بن 
هذيل الفيلسوف وبرز في الطب وأولع بالشعر فبرع فيه وترسل فأجاد وفاق 
أقرانه. 

ر بالسلطان أبي او يوسف, ای الوليد بن 2 ا 

اا العام. 


أعلام ادن من علماء العرب والمسلمين TT‏ 

فاستقل بكتابة السر وأضاف إليه رسوم الوزارة واستعمله في السفارة 
إلى الملوك واستنابه في جميع ما يملكه» فلما قتل ابن الحجاج عام ١١۷م‏ 
/ ٤۴م‏ وقام ابنه الغني بالله محمد بعده استمر ابن الخطيب على 
وزارته واستکتب معه غیره ثم آرسله إلا بي عيان المرسي بفاس ليستنجده. 

E AAR ET SG 
ابن الخطيب بعد أن كان قد أمنه وصادر أملاكه ولم يكن بالأندلس مثلها من‎ 
المستغلات والغقار والمنقولات» وسجن واستمر مسجوناً إلى أن ورذت‎ 
شفاعة أبي سالم ابن أبي عيان فيه وجعل خلاصه شرطاً في مسالمة الدولةء‎ 
کک خلاص السلطان محمد بن أبي الحجاج من السجن فخلصا وانتقلا‎ 
إلى أبي عيان فاستقرا في مدينة فاس» وبالغ في إكرامهما.‎ 


ثم نقل ابن الخطيب إلى مدينة مراكش فأكرمه عمالها ثم شفع له أبو 
سالم مرة ثانية فردت عليه ضياعه بغرناطة إلى أن عاد السلطان محمد إلى 
السلاطنة فقدم عليه ابن الخطيب بأهله فأکرمه وقلده ما وراء بابه» فباشر ذلك 
مقتضرا على الكفاية رايا بالدون من الثياب هاجراً التأنق في جميع أحواله 
وعمر زاوية ومدرسة وصلحت أمور سلطانه على یده. 


ولقد عظمت مكانة لسان الدين حتى عرف بذي الوزارتين» وكان ذلك 
سڼباً في تزايد عدد حساده وسعيهم في الوشاية به واستشعر هو الأمر وخشي 
ف في اتحایل في وراسل السلطان عبدالعزیز بن علي 


وخرج مظهراً أنه يريد تفقد الثغور الغربية فلم يزل حتى حاذى جبل 
وهناك ا السلطان E‏ وبال في إكرامه e‏ له الرواتب 
ری ھا ماعا رای ورل سف من غت إلى غرناطة يأتي بأهله 
وولده» فجاءوه مکرمین. 


وتعود شهرة ابن الخطيب العلمية رغم حياته السياسية الحافلة أنه أول 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

راا د 
من وصف مرض الطاعون بدقة وأشار إلى التحصين المناعي من خلال 
اطا ال عفدا دونذلك كان ارك من عر عن علاة اتقار الارتة 
بالاختلاط. ` 

ولقد عرف ابن الخطيب خلال حياته بالمؤرخ والشاعر والطبيب 
والسياسي. ولقد ترك مؤلفات عديدة تزيد على الستين إلا أن ما وصل إلينا 
منها قليل. 

ومن أشهر أعماله في التاريخ كتاب: 

- الإحاطة في تاريخ غرناطة/ وكتاب طرفة العصر في دولة بني النصر: 
وهو في ثلاثة مجلدات/ ومن أعماله الشعرية والنثرية: رقم الحلل في نظم 
الدول/ وفي التراجم كتاب: الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء 
المائة الثامنة/ وله كتاب التاج/ وكتاب الإكليل الزاهر. وكلاهما في تراجم 
أدباء المغرب وجميع ما فيهما من الكلام مسجوع/ وله في الطب كتاب: 
اليوسفي في مجلدين/ ومن أعماله السياسية كتاب: ريحانة الكتاب وتحفة 
المنتاب/ وكتاب الإشارة إلى أدب الوزارة فى السياسة/ ورسالة مشاهدات 
ال و ا ف ود ار ل ي 
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> ۰* 


(۱۸۹۰ = ۱۹6۹م( 


محمد شرف رائد أول معجم طبي باللغة العربية في العالم والمفكر 
الذي فعا إلى تاسيس صروح علمية كبيرة. ولد محمد شرف في قرية شبرا 
بتوش من قرى محافظة المنوفية بمصر فحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية 
وتعلم مبادئ القراءة والكتاب والحساب ثم التحق بالتعليم المدني ونال 
الشهادة الابتدائية. ثم انتقل إلى التعليم الثانوي وظل به ٠‏ سنوات حتى 
خضل على التهادة اللانوة ولحي رة الطب المصر ةة 

ا إلى إنجلترا لاستكمال دراسته الطبيةء وفي أثناء دراسته بلندن 


أظهر ا وتفوقا جعل مستشفی سانت ج الذي کان یتمرل فيه أثناء 
دراسته يوفده ممشک فى جمعية الصليب حرتب البلقان. 


لبیب› ر | اللغوي كبا أن الاش ا 
كان له عناية فائقة باللغة العربية وبتاریخ الطب في الإسلام. 


وة البة الهالجة كان لها اثر كر فى نوجه مخمة شرف د و تة 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

الهوية العربية الإسلامية الأمر الذي دعا الغيورين إلى ضرورة إحياء اللغة 
العربية وإيقاظ الوعي القومي» والتطلع إلى النهوض والإصلاح. 

وكان من أثر هذه العوامل أن عزم الدكتور محمد شرف على وضع 
معجم للمصطلحات الطبية باللغة العربية» في مغامرة جريئة محمودة لا 
یرجی من ورائها عير إتراء اللغة العربية› وخدمة النهضة الوليدة التي هدفت 
لنقل العلوم إلى لغة الضاد. 

كلفه ذلك عشر سنوات من العمل الدؤوب» قضاها دون ملل في 
النظر لأهم ما نقله العرب وألفوه في عصور النهضة الإسلامية الزاهرة» 
إسماعيل»ء مع البحث والتنقيب في المراجع اللغوية العربية والإأنجليزية 
واللاتينية. 

اختار الدكتور محمد شرف لمعجمه هذا العنوان: (معجم إنجليزي 
عربي في العلوم الطبية والطبيعية» وأدرج تحت هذا العنوان أسماء العلوم 
التى احتواها قائلا: 

امعجم المصطلاحات والمفردات المستعملة فی الطب والتشريح/ 
الكهربائية/ علم حفظ الصحة/ الصيدلة. . . إلخ». 

كان يهدف من وراء هذا العمل لتعريف الناطقين بالعربية المفردات 
القديمة والمستحدثة والاصطلاحات الحديثة شئ الطب»› ونقل مصطلحات ۷ 
مقابل ها في العربية ووضع مص طلحات عربيه تؤدي المعانى الجديدة» 
وإصلاح النقص في المعاجم القديمة لأنها لا تحتوي إلا الألفاظ الفصحى 
القديمة دون المستحدثة أو التي عربت منذ أن وضعت هذه المعاجم. 

وقد احتوى معجم شرف على أكثر من سبعين ألف مصطلح› راعی 
فی إیرادها قوأعد دقيقة فصلها فى مقدمته»› وتكشف عن سعة علمه»› وجلده 
في البحث» وصبره في الوصول إلى ما يعتقد أنه صواب ومناسب 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TD‏ 

انتبهت الجمعية المصرية الطبية إلى أهمية هذا المعجم فدعت إلى 
اتخاذه مرجعاً في سائر البلاد العربية ورأت أن خير وسيلة لتوحيد 
الات اة هر ااا بها ورد ما ال رجه ور 
اقتراح أو تصحيح لأي لفظ ورد بالمعجم» أو وضع ألفاظ جديدة لم ترد 
به» وشكلت لجنة لفحص جميع ما يصل إليها من الاقتراحات في هذا 
ان وإقرار الصالح منها لإدخاله في الطبعات التالية. 

ظل محمد شرف يعمل بالطب حتى اعتزله بعد خمسة وعشرين عاما 
و ا و ی و ا 
القاهرة» ثم وافاه الأجل المحتوم سنة (۱۳۹۸ھ = ۹٤۱۹م).‏ 


A 


سا٣‏ د 


SO 
ل نض‎ 


(۱۸۹۳ = ۱۹۷۱م( 


باللغة العربية. وكشف حقائق كثيرة في علم الضوء وتعددت جهوده في 
مجالات علمية كثيرة. 


ولد مصطفى نظيف في مدينة الإسكندرية وتلقى تعليمه الابتدائي 
والثانوي في مدرسة رأس التين الأميرية» وبعد حصوله على شهادة إتمام 
الدراسة الثانوية أوفد فى بعثة لوزارة المعارف إلى إنجلترا والتحق بجامعة 


منذ ن بدأ مصطفى طريقه العلمي وهو يعنى بالثقافة العلمية والتعريف 
بأهمية العلم وعلاقته بالمجتمع والشنويه بأاهمية تاريخ العلم وماثر علماء 
العرب والمسلمين في العلوم وازر ذلك بتدريس علم الطبيعة باللغة العربية 
فى مدرسة المعلمين العليا وكلية الهندسة» وكان من رأيه أن المصطلحات 
آل خن ليست عقبة أبداً وإذا انتظرنا حتى نفرغ من ترجمة المصطلحات 
وتوحيدها فسيطول انتظارنا ثم قرن الكلام بالعمل فألف كتابه «علم الطبيعة» 
ونشره وهو أول كتاب من نوعه بالعربية. 
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كان يهدف بذلك إلى إبراز دور العلماء المسلمين في مسيرة الحضارة 
الإنسانية ووضع مساهماتهم في أماكنها المستحقة لهم في تاريخ العلم» بعدما 
اف ف يا م عام ارو ف غا و ااا اا 
وتار عا ا وإ ا ‏ الخ ار رن ادا آن بت 
طلابه أمجاد أجدادهم العلمية» وأنهم أصحاب أصالة في العلوم الطبيعية› 
قبل أن يستعرض موضوعات كتابه في التاريخ لعلم الطبيعة. 

ثم أنجز كتاباً عن البصريات الهندسية والطبيعية ويقع في نحو ثمانمائة 
صفحة» وهو بعد أول كتاب باللغة العربية نهض بدراسة علم الضوء إلى 
مستوى الدراسات الجامعية. 

اشتهر مصطفى نظيف بدراسته الرائدة لأعمال العالم العربي الحسن بن 
الهيثم» ويذهب إلى أن أعظم آثار ابن الهيثم في الضوء أنه أبطل نظرية 
قديمة كانت شائعة تتوارثها الأجيال من عصر اليونان إلى عصره في كيفية 
حدوث الإبصار وهي تتلخص في أن الإبصار يكون بإشعاع أو بحزمة من 
الأشعة على حسب التعبير الحديث» تخرج من البصر إلى المبصر وأثبت أن 
للضوء حقيقة ووجودا واا حيث يدخل إلى شبكية العين ومنها إلى المخ 
وتحدث الرؤية. 

امتدت جهود مصطفى نظيف في التعريف بالتراث العلمي العربي إلى 
إنشاء الجمعية المصرية لتاريخ العلم» وقد ترأس هذه الجمعية وأشرف على 
إصدار ستة أعداد من المجلة التي كانت تصدرها الجمعية وفي أثناء رئاسته 
لقسم الطبيعة بكلية الهندسة رتب لسلسلة من المحاضرات لإحياء ذكرى ابن 
الهيثم. 

وقد نال تقدير الدولة مرات عديدة» فحصل على جائزة الدولة فى 
الطبيعة سنة ١٤۱۹م‏ ونال جائزة الدولة التقديرية في العلوم سنة ۸١۹٠م‏ وهو 


أول من حصل عليها. 
O‏ 
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O! -‏ - 
محمد بن عبدالوهاب 


(V6. = ۱۷۳) 


محمد بن عبدالوهاب» أحد رواد الإصلاح الديني ومجدد نبع الإسلام 
الصافي الذي كادت تكدر صفوه تلك البدع والأوهام التي شاعت بين كثير 
من الناس فی العصر الحديث والتی وصفها بعض العلماء بولنية العصر 
الحديث. 

ولد محمد بن عبدالوهاب بن داود في العيينة من بلاد «(نجد) وشا ها 
وحفظ القرآن وتلقى العلم عن أبيه الذي تولى القضاء في بلدان العارض من 
أقاليم نجد. 

کان شديد الذكاء سريع الإدراك والحفظء كما عرف بحبه للعلم 
وشغفه به فذهب إلى مكة وحج بيت الله الحرام وهو بعد في سن الشباب 
واخذ عن علمائهاء تم قصد المدينة المنورة واقام بها نحو شهرین وعاد إلى 
بلده فاشتغل بدراسة الفقه على مذهب الإمام «أحمد بن حنبل». 

سافر إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي لينهل من العلم والمعرفة 
على أعلامها وعلمائها وعندما عاد إلى بلده كان قد تزود برصيد وافر من 
العلم والمعرفة. . فهاله ما قد شاع بين الناس من بدع وأوهام مثل: تقديس 
الأولياءء والتبرك بالقبور» وغير ذلك مما يشوب عقيدة التوحيد» ويعد 
مظهرا من مظاهر الشرك وفساد العقيدة. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
ا س ٣ے‏ 
وقد قامت دعوة ابن عبدالوهاب» على فكرة التوحيد. . فالتوحيد 
أساسه الاعتقاد بأن الله وحده هو خالق هذا الكون وأنه هو المسيطر عليه 
وواضع قوانینه التي يسير عليهاء وليس في الخلق من يشاركه في حلقه ولا 
في حكمه. ولا من يعينه على تصريف أموره؛ فهو وحده الذي بيده الحكم» 
وهو وحده الذي يملك النفع والضر وليس في الوجود من يستحق العبادة 
والتعظيم سواه. 
وا الإمام محمد بن عبدالوهاب» في دعوته وتعالیمه بعالم آخر 
جليل ظهر في القرن السابع الهجري هو الإمام ابن تيمية الحراني» الذي 
عرف بالشجاعة وقوة الحجة وكان لا يخشى في الله لومة لائم حتى تعرض 


وكان ابن تيمية يدعو إلى الوحدانية وإخلاص العبودية لله وترك ما 
اقترن بزيارة القبور من بدع أو التبرك بالأولياء كما نادى بهدم الأضرحة حتى 
لا تجلب للناس الفساد فى العقيدة أو الفتنة فى الدين. 


فدعا إلى محو كل ماهو مخالف لاوسلام الصحيح والعودة إل 
الإسلام في صورته الأولى في بساطته وطهارته ونقائه. . وصدق التوحيد 


وکان «ابن عبدالوهاب» يرى أن ما لحق بالمسلمين من ضعف وسقوط 
إنما هو بسبب ضعف العقيدة والبعد عن التوحيد» فقد كانت العقيدة 
الإسلامية في أول عهدها صافية نقية من أي شرك» وبهذه العقيدة وحدها 
انتصر المسلمون وفتحوا العالم. 


لم يجد الاستجابة المنشودة من أبناء بلده فارتحل إلى «عيينة؛ حيث 
وحد معاونة - في أول الأمر - من أميرها (عثمان بن حمد بن معمر) ولکنه 
ما لبث أن انقلب عليه وخذله فانتقل بعد ذلك إلى «الدرعية» التى كانت مقر 
«آل سعود» وهناك عرض دعوته على أميرها محمد بن سعودا فقبلها 


لل 
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وتعاهدا على الدفاع عن الدين الصحيح ومحاربة البدع ونشر الدعوة في 
جمع جزيرة العرب. 1 وأعلن الأمير (محمد بن سعود» مناصرته للتعاليم 
الوهابية. 

وتوفي الإمام «محمد بن عبدالوهاب» بعد أن قويت دعوته وانتشرت 
بين القبائل. 

ترك الإمام محمد بن عبدالوهاب» عدداً كبيراً من الرسائل والكتب 
التي تدعو إلى التوحيد وتكشف ما قد لحق به من بدع وشبهات ومن ذلك : 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد/ كشف الشبهات من 
التوحيد/ تفسير الشهادة/ رسالة فی میحث الاجتهاد والتقليد والاختلاف 
بينهما/ الكبائر/ مسائل خالف رسول الله يي فيها ما عليه أهل الجاهلية/ 
فضل الإسلام/ السيرة : وهر مختصر من (اسيرة ابن هشام»/ نصيحة المسلمين 
بأحاديث خاتم المرسلين/ رسالة في الاعتقاد وفي التوسل إلى الله/ أصول 


الإسلام/ أصول الإيمان. 
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- ۰ 
رستم الخراسانى 


(۱۰۰ = ۷۹م( 


والفلكي. إنه ثاني مهندس مارس مهنة الهندسة الميكانيكية في دمشق. وكان 
رستم خراساني الأصل دمشقي المهجر والمقر والوفاة» فقد عاش بدمشق 
واستقر بها وتوفي بها. كان والده مهذب الدين بن هبة الله النقاش مهندساً 
أيضا وكذلك ابنه رضوان الساعاتي. 

ولرستم الخراساني العديد من الإبداعات في علم الساعات فقد أبدع 
ساعة رائعة كانت موضوعة خارج باب المسجد الأموي الشرقي بدمشق أيام 
المسماة برحلة ابن جبير أثناء مروره بدمشق. فذكر وصفها وصورها بالرسم 

- «هذه صورة المثقلات الرصاص والسفافيد التى فى أجسامها أطراف 
مثقوبة. . وفي كل ثقب منها حلقة فيها طرف السفود الآخر الذي له طرفان: 
طرفه الأسفل فى الحلقة والأعلى مثقوب أيضاً. . وفيه ثلاث حلقات : 

واحدة منهن لسلسلة الزرفين› والثانية لسلسلة الهلالء والثالثة تشك فيها 
الشرابتان الإبريسم التي كانت في كل باب... وأطراف السلاسل مركبة في 


ا ۴ | 
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هذه الحلقة بكلاليب موثقة» والصفافير المذكورة في الأنقاب التي في سقف 
ع او روا رای ری اور الاكرر الوت هن 
العتبة السفلىء وفيها الأثقاب في قبالة نصف كل باب يدور فيها عقبه. 
N a E OSE N Se GE‏ 
العتبة السفلى والعلياء ثم الأبواب وفوق الأبواب العتبة العليا وأعقابها تدور 
فيها. 
وفوق العتبة العليا السفود البرايخ (الفتحات)» وقد صورناها على ما 
تو ارون فر لاوا کی ان کرت اف رزو الا وتاغل 
من العتبة الخكا سير E‏ وقد بقى لنا ما نقدر 
أن نصوره». 
وأبدع كذلك نصف الدائرة الساترة لجامات الليل» وكذلك أبدع زاد 
البكر المزدوجة التي يدور عليهما حبلا هذه النصف الدائرة. 
وأبدع رستم الخراساني آلة طريفة وهي عبارة عن طائرين بجانحين 
منشورين وجعلهما بارزين. . فإذا سقطت بندقة سجد الطائران لله تعالى» 
وانفتح منقارهما فتسقط البندقة على المراةء وفي عود كل طائر منتصبا كما 
کان بعد طبق منقاره. 


وأبدع الهلال السائر من ظاهر الساعات الذي يُعلم به كم الماضي من 
كل ساعة من ظاهرها. وابتكر رستم الخراساني أقسام كل ساعة ليعرف 


الماضي منها والباقي. 
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E 


السمرقندى 


(aT = E۷) 


محمد بن علي بن عمر٬‏ ولقبه نجيب الدين › كته أب خامكء. طب 
كانت له اهتمامات كبيرة بأغذية المرضى لأنه كان من الأطباء الباطنيين الذين 
يرون أن الغذاء عامل أساسى من عوامل الشفاء والوقاية ويرى أن الغذاء قد 
يكون أهم من الدواء نفسه. 

وقد وصف ذلك فی. اد مؤلفين وهما: 

- رسالة في أغذية المرضى: وهي رسالة مرتبة حسب ما يحتاج إليه 
في التغذية لكل مرض. 

ورسالة: أطعمة المرضى. 

وقد اهتم كذلك السمرقندي بأنواع الأدوية ومفرداتها فألف كتاباً خاصاً 
عن الأدوية المفردة واستعمالاتها وخواصها. وتحدث فى هذا الكتاب عن 
أهمية هذه الأدوية وفوائدها وكيفية استعمالها والأمراض التى تعالجها 
والكتاب يعد في الحقيقة معجماً طبياً لذكر الدواء ومنافعه وهو من المعاجم 
الطبية المتخصصة الأولى. 


واهتم كذلك إباضول تركب الأدوية المركبة فى كتاين: الاقربادين ٠‏ : 
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والكتاب الآخر أصول تركيب الأدوية. . وهو كتاب في علم الصيدلة يعكس 
تطور تركيب الأدوية المركبة في الحضارة الإسلامية. 

ومن أنواع الأدوية التي اهتم بها أيضاً الأدوية المسهلة في كتاب بنفس 
العنوان. . ثم لاوت الق ی كات ل ران قفرا ركت لدو 
القلبية. 

ون آم كبا السجرقدئ كابت: 

الأسباتة فى الطبت: 

وهو كتاب ذكر فيه أسباب الأآمراض وعلاماتها ومعالجاتها. . ثم كيفية 
استخلاص الدواء من النبات ويظهر في هذا الكتاب تأثره بكل من: كتاب: 
القانون في الطب للعالم المسلم ابن سينا. . وكتاب المعالجات البقراطية 
لأحمد بن محمد الطبري . . وكتاب كامل الصناعة الطبية وغيرها من الكتب 
العربية. 
القرذن/ وله كذلك مقالة في تركيب طبقات العين. 

ومن مؤلفاته الأخرى: 

- كتاب في الطب/ ورسالة في مداواة وجع المفاصل/ والإرشاد فى 
الطب النافع لجميع الأمراض/ وكتاب مترجم عن الباه نقله من اليونانية إلى 
العربية/ والأقرباذين على ترتيب العلل. 
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۰ ج ۰۰ 
( ق ۷ھ - ق٤۱م)‏ 


محمد پن عمر بن محمد البلنسي الإشبيلي› اتو عہدالله» المعروف 
بان دو غا ار اقسات ولا بات ول ارامات ى اشا 


درس القرآن وعلومه وقرأً في التاريخ والفلسفة والمنطق وتبحر في 
الرياضيات والفقه واللغة وكان عالماً موهوباً يعشق المعرفة والاطلاع والبحث 
والاستقصاء والاستفسار والمناقشة العلمية. 

أحداث حياة ابن بدر مجهولة لم تذكرها الموسوعات أو كتب تاريخ 
العلوم بل إن إنجازه العلمي ظل مجهولا كذلك إلى أن اكتشف كتابه: 
اختصار الجبر والمقابلة. وكان نسخة خطية بيد: عبدالصمد بن سعد بن 
عن هذا الكتاب المستشرق التشيكى نيكل. 

من أهم دلائل عبقرية هذا العالم الكبير ما يلي : 

- أذاع مؤرخو العلوم خبر اكتشاف كتابه القيم : اختصار الجبر والمقابلة 
وذكرت كتب مؤرخي العلوم أنه من أهم كتب الرياضيات العربية وأروعها. 


- فقد جمع فيه ابن بدر بأسلوب علمي مبسط كل حصاد علماء العرب 
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السابقين في الجبر والمقابلة ووضعها موضع التطبيق في مسائل رياضية مبوبة 

- ومن أهم إنجازات ابن بدر العلمية كما اتضحت لمؤرخي العلوم عند 
مراجعة هذا الكتاب أن ابن بدر قد قام بحل معادلة من معادلات الدرجة 
اة اط دند وسر كرا فن القضانا الى استخضت على كر من 
العلماء السابقين. 
رات اطا كانه اکر رها من ریات اة ری 

إن هذا العالم شهد له كثير من العلماء العرب والأجانب واهتموا 
بدراسة مؤلفاته دراسة عميقة مهدت لشرح کثیر من المفاهيم العلمية. 

- تمیزت حیاته بالورع والتقوى وح الناس ومساعدتهم في حياتهم 
ونشر العلم والمعرفة دون أن يحاول التكسب من علمه هذا. 

- ونتيجة عبقريته العلمية تبذل المؤسسات العلمية فى الدول العربية 
جهدا كبيراً للبحث عن مخطوطات هذا العالم التي فقدت. 

- وهناك الكثير من المسائل التي حلها ابن بدر وأكثرها من النمط الذي 
تراه فی كب الجر 

کات اختصار الجبر والمقابلة. 


Ae 


e 
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ا۰ 
الماهانى 


(ق ٣ھ‏ ۔ ق ۹م) 


محمد بن عيسى بن أحمد» أبو عبدالله الماهاني» عالم رياضيات 
وفلك. عاش الماهانى ببغداد وكان له قدر معروف بين علماء الرياضيات 
ولاك اا اهاي لخر اع اد و اه ن 
علماء العرب وعلماء الغرب. 


ومن أهم إنجازات الماهاني العلمية فى الرياضيات حله لثلاث 
معادلات من المعادلات التكعيبيةء أولها تلك المعادلة التكعيبية التى سميت 
باسمه» وكان ذلك حين اشتغل في مسألة أرخميدس التي تتعلق بقطع الكرة 
إلى جزأین» حجمهما بنسبة معلومة» فكان الماهاني أول من وضع هذه 
المسألة بشكل المعادلة التكعيبية التالية : 

(س۲+ب۳ ج = ھ س۳). 

وهناك معادلة تكعيبية ثانية أخرى عالجها الماهانى وعرفت باسمه 


انشا هي : 
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وقد أبدع الماهاني حلولاً هندسية للمعادلات التكعيبية بواسطة قطوع 
المخروط حين حل معادلة من الدرجة الثالثة» وهي المعادلة التالية : 

(س۳+د۲ ھب س۲). 

وقد اشتغل الماهاني أيضاً بعلم الفلك. وألف فيه أرصاداً فلكية. وقد 
سجل طرقاً لرصد قيمة ميل فلك البروج وخاصة السرطان. تناول ظاهرة 
ال في كه 

وللماهاني مجموعة من الكتب شرح فيها بعض أصول الكتب اليونانية 
في علم الرياضة ومنها: 

- تحرير مانالوس في الأشكال الكرية. 

ما ألفه أرخميدس في الكرة والإسطوانة. 

- ستة وعشرون شكلا من المقال الأولى التي لا تحتاج إلى العكس. 

- تعليق وشرح على كتاب في الهندسة لإقليدس. 

- شرح المقالة الخامسة من أصول إقليدس. 

- تفسير المقالة الأخيرة من كتاب الأصول لإقليدس. 

وله كتاب مؤلف في علم الرياضيات هو: النسبة. 

- وله في الفلك كتابان مؤلفان هما: عروض الكواكب. 


98 9 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين GS‏ 


.*V = 


محمد بن لاجين 
(VY = ۱۳°)‏ 


ويعرف بابن لاجين. كان عالم كيمياء وأديب وشاعر ولغوى مبدع. 
تاریخ میلاده ولم تذکر الكثير عن حياته. کان ابن لاجين مثل أبيه یھهوی 
الفروسية ولأبيه كتب فيها. 

وكان ابن لاجين مهتماً اهتماماً خاصاً بفنون القتال وبخاصة الحصون 
والقلاع فكان شغله دائماً كيفية تدمير الحصون في المعارك الحربية فهي 
العائق الأساسي أمام الفتوحات الإسلامية. 

ودرس الكيمياء واطلع على کتب العلماء السابقين عليه وبذل حیاته في 
دراسة التركيبات الكيميائية للعناصر المتفجرة التي تستخدم في الحروب. 

ومن أهم إنجازاته في علم الكيمياء : 

ابتکاره لاستخدام البارود كمادة متفجرة فی الحروب. . وتستخدم في 
المدافع. وقد وضف ال كيت السات لكازور ددا لتت الدق هة 
لعناصره : البوتاسيم والكبريت والصوديوم والفحم. ووصف الذخيرة التي تدك 


O E 
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في المدفع وبيّن نسبتها. وذلك في كتابه : الفروسية والمناصب الحربية. 

وقد وصف في كتابه هذا العملية الجوهرية في صناعة البارود وهي 
ر ات ارتا ن ارا وزعت رى ادا ررد روا 
المختلفة في الحروب. وقد اعترف مؤرخو العلوم الغربيون عند اكتشافهم 
لهذا الكتاب بفضل العرب في اختراع الأسلحة النارية. 

واهتم الرماح كذلك بدراسة أدوات الحروب العربية الأصيلة ومن 
أهمها الرماح وذلك في كتابه: الرماح» فتحدث فيه عن صنع الرمح ومواد 
صنعه من الخشب اللدن أو من الغاب أو من عود معدنى مجوف وعن 
صفاته من حيث الطول الذي قد يبلغ ثلائة أمتار وعن ا وأسنته 
المشعبة والعريضة والرفيعة والمعوجة والمستوية وغيرهاء وتحدث كذلك عن 
الغرض منها وكيفية استخدامها. 

ومن كتبه الأخرى في الفروسية : 

- غاية المقصود من العلم والعمل بالبنود. 


- وبغية القاصدين في العمل بالميادين. وقد ألفه للأمير سيف الدين 


المارديني ا حلب. 
DS‏ 
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محمد بن صالح العثيمين 


(AE = ۱۳£۷( 


هو شيخ التفسير والعقيدة والفقه والسيرة النبوية» والأصول والنحو 
وسائر العلوم الشرعية. والعالم الداعي إلى الله على بصيرة الذي انتفع بعلمه 
المسلمون في شتى أنحاء العالم الإسلامي والذي أجمعت القلوب على قبوله 
ومحبته وفضله وعلو مرتبته. 

هو العلامة محمد بن صالح العثيمين» ولد في مدينة عنيزة - إحدى 
مدن القصيم - بالمملكة العربية السعودية. تعلم القرآن الكريم على جده من 
جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان الدامغ رحمه الله ثم تعلم الكتابة وشيئا من 
الأدب والحساب والتحق بإحدى المدارس وحفظ القرآن عن ظهر قلب في 
سن مبكرة وكذا مختصرات المتون في الحديث والفقه. 

وتخرج من المعهد العلمي ثم تابع كراسة الخامعنة اناا حت تال 
الشهادة الجامعية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. 

بدأ التدريس منذ عام ١۷١٠ه‏ في الجامع الكبير بعنيزة في عهد شيخه 
عبدالرحمن السعدي وبعد أن تخرج من المعهد العلمي في الرياض عين 
مدرساً في المعهد العلمي بعنيزة عام ١۷١٠ه.‏ 

استمر مدرساً بالمعهد العلمي في عنيزة حتى عام ۹۸١٠ه‏ وشارك في 
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آخر هذه الفترة في عضوية لجنة الخطط ومناهج المعاهد العلمية في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية وألف بعض المناهج الدراسية. 
بالقصيم بكلية الشريعة وأصول الدین منذ العام الدراسي ۱۳۹۸ ۔ ۳۹۹٠ه‏ 
حتی توفي - رحمه الله ۔. 
رمضان والعطل الصيفية. 

شارك في عدة لجان علمية متخصصة عديدة داخل المملكة العربية 
السعودية. 

ألقى محاضرات علمية داخل المملكة وخارجها عن طريق الهاتف. 

تولى رئاسة جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة منذ تأسيسها 
عام ٥ھ‏ حتی وفاته رحمه اللّه. 

أعلن فوزه بجائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعام الهجري 
٤ه‏ وذكرت لجنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي : 

أولاً: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع ورحابة 

ثانياً : انتفاع الكثيرين بعلمه تدريساً وإفتاء وتأليفاً. 

الا : إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 

زاغا مارک ال فی ر رات اة کی 

اساد اغ الوا مخ ف ال الى اه اكا وا 2 
الحسنة وتقديمه مثلاً حياً لمنهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً. 

كان على جانب عظيم من العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى» عمر 
حياته كلها في سبيل العلم وتحصيله ومن ثم تعليمه ونشره بين الناس 
يتمسك بصحة الدليل وصواب التعليل كما كان حريصا أشد الحرص على 
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التقيد بما كان عليه السلف الصالح في الاعتقاد علماً وعملاً ودعوة را 
فكانت أعماله العلمية ونهجه الدعوي كلاهما على ذلك النهج السليم. 

لقد آتاه الله سبحانه وتعالى ملكة عظيمة لاستحضار الآيات والأحاديث 
لتعزيز الدليل واستنباط الأحكام والفوائد فهو في هذا المجال عالم لا يشق 
له غبار في غزارة علمه ودقة استنباطه للفوائد والأحكام وسعة فقهه ومعرفته 
بأسرار اللغة العربية وبلاغتها. 

بعض من مؤلفاته في الحديث واللغة والفقه والتوحيد والفكر الديني 
هي : تفسير سورة الفاتحة والبقرة/ تفسير سورة البقرة/ تفسير سورة الكهف/ 
تفسير جزء عَم/ تفسير سورة الحجرات ‏ الحديد/ أصول في التفسير/ 
أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها/ القواعد المثلى فى صفات الله 
وأستمائة الحسنى/ القول المفيد عل كتاب التوحيد/ شرح العقيدة الواسطية/ 
مختصر لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد/ شرح ثلاثة الأصول/ شرح 
كشف الشبهات وشرح الأصول الستة / مجموع فتاوى ورسائل )۲١(‏ جزء/ 
رسالة في القضاء والقدر/ الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع/ فتح رب 
البرية بتلخيص الحموية/ أحكام الأضحية والذكاة/ الشرح الممتع على زاد 


المستقنع (ه أجزاء). 
I‏ 
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سط الماردينى 
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محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الغزال» أبو عبداللهء بدر 
الدين» المعروف بيبط المارديني» نسبة إلى جده عبدالله بن خليل المارديني. 

عالم فلك ورياضة وطب وهو دمشقي الأصل ولد بالقاهرة وفيها نشأً 
وتعلم. وكان يعيش حياته بين السفر لطلب العلم والعودة إلى القاهرة للإقامة 
بها. 

درس سبط المارديني علوم الرياضيات والفلك والطب في مجالس 
العلماء بمدارس القاهرة ومساجدها في العصر المملوكي وخاصة في جامعة 
الأزهر. 

ومن بين أساتذته الذين أخذ عنهم: ابن المجدي وقد قرأ عليه 
الفرائض والحساب والميقات وقد قام سبط المارديني بشرح مؤلمفاتە 
الرياضية» وكذلك أخذ عن العالم ابن حجر العسقلاني مؤرخ السير والعالم 
العلاء القلقشندي وقد لازمه وقراً عليه الفرائض والفقه والفصول للعالم 
ابن الهائم والبخاري والترمذي. وحضر كذلك دروس القاياتي والبوتيجي 
والمحلي والعلم البلقيني والشرواني. 

وقراً في العربية على يد عبدالكريم العقبي وسمع على الشيوخ 
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الصالحي والرشيدي وغيرهم من شيوخ وعلماء القاهرة والشيخ شمس 
الدين بن الفقيه بدمیاط . 

ورحل المارديني في طلب العلم واللإجازة فيه سواء في علوم الدين أو 
اللغة أو العلوم البحتة من: رياضة وفلك.. وطب إلى دمشق والقدس 
وحماة ومكة المكرمة. . ئم عاد إل القاهرة بعد بضع سنين.. 

وبدأً رحلته بالحج إلى مكة حيث درس على شمس الدين المراغي . . 
وزار القدس مح بي البقاء بن جيعان. 

وقد استقر سہط الماردینى بالقاهرة»› ونبغ فف علوم الفلك والریاضیات 
واللغة العربية. . وصار له مجلس علمی يقصده طلابت العلم من أنحاء مصر 
ون ا الغا السا 

وصارت له شهرة واسعة وكان مجلسه العلمى بجامع الماردانى بالقرب 
من باب زويلة بالقاهرة» وهذا ما جعل الكثير من المؤرخين يخطئون في 
نسبه ظانين أن لقبه المعروف به نسبة إلى الجامع الذي درس فيه. 

أسندت إليه وظيفة «المؤقت» بجامع الماردانيء لأنه من الراسخين في 
بالظواهر الطبيعية التي ترتبط بالعبادات ومنها: الشفق» وظل سبط المارديني 
في هذه الوظيفة حتی توفي عام ۲ھ - م عن عمر يجاوز الثمانين. 
ومن أهم تلاميذه العالم النجم بن حجي الذي تصدر فيما بعد حلقة علم في 
مسجد ابن طولون. 

وصف المعاصرون سبط المارديني بالذكاء وحسن العشرة والتواضع 
زالرغة ف المغارجة والنكتة وت النادر تارك النانى فى طهر 5 ور كما 
والحساب» والفلك. 

ويزيد عدد كتبه الفلكية عن الثلاثين كتابا ومن أهمها: مقدمة في علم 
الفلك/ مجموعة فى علم الفلك/ التحفة المنصورية فى علم الميقات/ الفرق 
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والجواهر/ هداية الحائر لوضع فصل الدوائر/ مقدمة في حساب المسائل 
الجيبية والأعمال الفلكية. 

وعدد مؤلفات سبط المارديني الرياضية حوالي ثلاثة عشر كتاباً» ومن 
أهمها : 

- تحفة الألباب فی علم الحساب. وهو كتاب هام يتناول العديد من 
المسائل الرياضية العلمية ويقع فى مقدمة وثلاثة أبواب» تناول فيه عمليات 
الرياضة/ وسيلة الطلاب ونزهة الألباب في معرفة الأوقات بالحساب/ رسالة 
في استخراج الدوائر/ اللمعة الماردينية في شرح الارخوزة الناممية رهز 
شرح أرجوزة ابن الياسمين التي ذال على تمکله من أصول الجبر والحساب 
الرسالة الشهابية في الصناعة الطبية. وللمارديني ما يزيد عن مائتي كتاب ومن 
بينها شروحات لأراجيز أو كتب بعض العلماء ومن بينهم : 

- ابن المجدي وابن الهائم. 
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محمد بن محمد بن محمد القوصوني القاهري» المعروف بقوصين»› 
زاده ولقبه شمس الدين. طبيب نابغة حقق إضافات كثيرة في هذا العلم 
أفادت الأطباء والعلماء جميعاً وكان له اهتمام آخر بالمعادن.. 

عاش بالقاهرة وكان رئيساً لأطبائها. وطبيباً للسلطان الغوري» ثم نال 
الحظوة عند السلاطين العثمانيين. 

اعتمد القوصوني على التجريب» فقد اطلع على كتب السابقين عليه 
في الأدوية وخواصها وفوائدها: ثم اختبر تلك المعلومات بنفسه. وألف كتابا 
عنها أسماه: الدرة المنتخبة فيما صح من الأدوية المجربة. 

ويقع هذا الكتاب في خمسة عشر باباً وقد خصص كل باب منها 
لعضو من أعضاء الجسم وذكر أمراضه والأدوية النافعة في كل مرض فيها 
بعد تجربتها والتأكد من خصائصها. 

وقد اهتم القوصوني بالدساتير فوضع دستوراً للعلاج وعلاقته بالمزاج 
الشخصي للمريض وذلك في كتابه : دستور العلاج في إصلاح المزاج. 

وكذلك فی کتابه عن المستشفيات ودستورها فى كتابه: دستور 
ااا ٠‏ 1 


آ2 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

وألف بعض الرسائل الخاصة ومنها رسالة من أهم ما ألف عن علاج 
البواسير في الطب الإسلامي» وهي بعنوان : 

رسالة زاد المسير في علاج البواسير. 

عرض فيه إنجازات الأطباء السابقين عليه في علاح البواسير وأضاف 
عليها خبرته العلاجية الشخصية» ووصفها ووصف طرق علاجها وكيفية 
الاحتراز منها. 

وللقوصوني من المؤلفات الأخرى: 
الطب ليستفيد منه الطلاب. جمع فيه الخبرات العملية والنظرية للأطباء 
السلمن 

EN‏ منافع الناس/ والمصباح/ ومختصر تذكرة السويدي. 

وللقوصوني كتاب هام عن الأدوية المركبة والترياق بعنوان: كمال 
الفرحة في دفع السموم/ وكتاب: مقالة في استعمال البادزهر الحيواني. 
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العالم العبقري» مبدع نظرية علم الشواش أو الفوضى» الذي يقوم 
بدراسة القواعد الرياضية والتطبيقات الفيزيائية للنماذج العشوائية. من مواليد 
مصر ودرس في مراحلها وتخرج ثم سافر إلى ألمانيا ليدرس النشائي الهندسة 
الخدنة. 

وبعد تخرجه من جامعة هانوفر الألمانية في عام ۱۹١۸‏ عمل قرابة 
ثلاث سنوات في بعض الشركات العاملة في مجال تصميم الشوارع 
والکباري. 

قرر الذهاب لإنجلترا وهناك حول مساره من دراسة الهندسة الإنشائية 
لدراسة الميكانيكا التطبيقية. وقد غاص في هذا العلم باحثاً عن الأسس التي 
قام عليها لينال درجة الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص من جامعة 
ن 

عمل النشائي في جامعة لندن بعد حصوله منها على درجة الدكتوراه 
لمدة سنتين سافر بعدها للمملكة العربية السعودية ليعمل مدرسا في جامعة 
الرياض ومديراً عاما للمشاريع بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا لمدة أرب 
سنوات» تمكن خلالها من الحصول على درجة الأستاذية ومن هناك سافر 
إلى أمريكا ليلتحق بالعمل في معامل لاس آلاموس. 
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تخصص النشائى فی دراسة علم «الفوضى المحددة) وفی هذه الفترة 
تقابل مع العالم البريطاني السير هيرمان الذي قدم له الفرصة ليلتحق بجامعة 
کمبریدج البريطانية العريقة. 

بدأ في الاطلاع على ما يتم من حوله حيث كان أكثر من مائة عالم 
يشتغلون على ما يسمى نظرية (الأوتار الفائقة) وهي نظرية تهدف إلى توحيد 
نظرية النسبية مع نظرية الكم على مستوى علم الميكانيكا والذرة. وکانت 
المفاجأة أن دراسته للهندسة وعلم الفوضى قد أفادوه كثيرا في هذا المجال 
المعروف الان بفيزياء الجسيمات عالية الطاقة. 

وهناك نجح النشائي في أن يحفر لاسمه بأحرف من ذهب حيث 
استطاع بعد قیامه بالعديد من التجارتب والأبحاث تنصحیيح بعحض الأخطاء 
والمفاهيم العلمية التي حوتها نظرية النسبية العامة لآينشتاين. . ودمج نظريته 
الشهيرة مع نظرية الكم في نظرية واحدة. . أطلق عليها نظرية «القوى 
الأساسية الموحدة». 

وظل النشائي يعمل كأستاذ بقسم الرياضيات والطبيعة النظرية بجامعة 
کمبریدج بہریطانیا لمدة E‏ عشر عاماً. تجح خلالها في تاشر أول مجلة 
علمية في العلوم و ا النووية وتصدر هذه المجلة 
في عام ۷۰۰ ق م» وكان الشاعر الاغريقى هسيود أول من E‏ 
في قوله: في البدء کان الشواش ١‏ شيءَ سوی الخلاء والهيولى والفراع 
غير المحدود حيث أضحى استخدام الكلمة للتعبير عن خاصية للفوضى غير 
المرغوبة). 

ويعرّف «الشواش» في المعاجم اللغوية على أنه الاضطراب أو 
الاهتياج. أما المراجع العلمية فتعرف الشواش على أنه مرادف للعشوائية 
ص مها غير المرغوبة. 

وقد أحدثت أبحاث النشائي ثورة في مجالات العلوم بما فيها العلوم 
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الذرية وعلوم النانوتكنولوجي التي تدرس في المنطقة المحصورة ما بين 
العلوم الذرية والعلوم الكيميائيةء كما استخدمت وكالة الفضاء الأميركية 
«ناسا» أبحاثه في بعض تطبيقاتها. 

قام مركز الفيزياء النظرية التابع لجامعة فرانكفورت الألمانية والذي يعد 
أكبر وأشهر مراكز الأبحاث الطبيعية في أوروبا بتكريمه كأستاذ متميز لدوره 
في تطوير نظرية يطلق عليها اصطلاحيا «الزمكان كسر كانتوري» نسبة إلى 
العالم الألماني جورج كانتوري. 

وقد أتاحت هذه النظرية للنشائي تحديد قيم الثوابت الطبيعية في الكون 
مثل ثابت الجذب العام وكذلك ثابت الكهرومغناطيسة. وتأتي نظرية النشائي 
في محاولة لتوحيد قوى الطبيعة جميعها في قانون واحد» وهو ما يعد 
تعميماً لنظرية السبية لالبرت آينشتاين. 

وتكشف نظرية النشائي النقاب عن أن هناك قوة واحدة تشمل القوى 
الأربع الأساسية المعروفة في الطبيعة وهي قوى الجاذبية والقوى الكهربية 
والقوى المغناطيسية بالإضافة إلى القوى النووية. 

وقد استغرق عمل النشائي في هذه النظرية خمسة عشر عاماً ولكنه لم 
ينته منها ويقوم بنشرها إلا من أربع سنوات فقط. 

كما تم تكريمه في جامعة حيدرأباد بالهند» ورشحه أستاذه الراحل 
الدكتور اليان بوكوجيه لجائزة نوبل مرتين كما كرمته مصر بمنحه جائزة 
الدولة التقديرية. 
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الخليلي 
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محمد بن محمد بن محمد الخليلي» شمس الدين» أبو عبداله» عالم 
من علماء الفلك. . ولد في مدينة دهشی: 

وكان من زملاء العالم ابن الشاطر وقد درس الفلك بالمسجد الأموي 
بمدينة دمشق. . وكانت مدرسة دمشق الفلكية لا تزال في بدايتها. ومع ذلك 
استطاع الخليلي أن يجعل علماء الفلك يعترفون بفضله في تأسيس علم 
الفلك الحديث. . وفي الفلك الكروي بأصالة وعمق. 

إنجازاته في علم الفلك استطاع بها أن يتفوق على علماء الغرب بل 
إنهم اعترفوا أنه في جدواله الفلكية التي اخترعها حقق بها سبقا على كوبرنيق 
في جدواله الفلكية والتي لم يؤلف أحد من العلماء الغربيين مثلها في صدر 
عصر النهضة الغربية. 


ولأهمية الخليلي الفلكي الدمشقي في علم الفلك اقترحت مصر في 
القرن الحعشرين - في الاحتفال الدولي بذكرى كوبرنيق... في لجنة تاريخ 
الفلك التابعة لاتحاد الفلك الدولي - إطلاق اسم الخليلي وغيره من علماء 
الفلك المسلمين الذين حققوا إنجازاً علمياً في مجال علم الفلك على بعض 
منازل القمر التي كشف عنها حديثاً. 


ومن أهم إنجازات الخليلي العلمية في علم الفلك : 

انه صمم جداول ميقات جديدة لحل كل المسائل القياسية الخاصة 
بالفلك الكروي لكل خطوط الطول العرض.. وتفيد هذه الجداول على 
الأخص في حل المسائل التي تتضمن - حسب تعبيرنا الحديث - استخدام 
قاعدة الجيب التمام للمثلث الكروي. وحسب الخليلى فى جداوله ما يربو 
على ٠١‏ ألف قيمة من قيمها لأقرب رقمين من الكسور الستينية. 

وأعطى الخليلي في جداوله ثلاث دوال رياضية. . كما أعطى كل 
التعغليمات المطولة الخاضة بتفاصيل استخراجها. وأعطى فى جداوله قيا 
لاتجاه جلدید فو جداول الميقات› وقد عم هلا الاتجاه الجديد جداول 
الميقات لعدة قرون تالية فى بلاد الشام» ومصر› وترکیا. 

وكانت هذه البلاد قد صارت في هذه القرون مراكز رئيسية لعلم الميقات. 

واخترع الخليلي إحدى آلات الرصد الفلكية وهي آلة من الات الربع 
الفلكية. وقد وصف الخليلى فى رسالة له عمل إحدى مزاول الرمل الأفقية. 
يعتبره الغرب أباً لعلم الفلك الحديث. وتكاد جداول كوبرنيق أن تكون هي 
ذاتها جداول الخليلي. ووضع شنكسلة من الجدوال الفلكية»› حمعت حصيلة 
ما توصل إليه العلماء المسلمون في العصور الوسطى» في مجال علم الفلك 

ومن بين هذه الجدوال : 

جداول الدوال الرياضية المستخدمة فى حل مسائل الفلك الكروي لكل 
خطوط العرض - جداول تعيين زمن الشمس بالنسبة لخط عرض دمشق 
وتنظيم أوقات الصلاة بالنسبة لخط عرض دمشق. ومن مؤلفات الخليلي : 

- جداول الميقات/ رسالة في العمل بالربع والنجوم الزاهرة/ شرح آلة 
أوقات الصلاة. 
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محمد توفیق 


ولد الداعية الإسلامي محمد توفيق بن أحمد سعد في مدينة الفيوم 
بمصر» حيث كان والده يعمل هناك مديراً لفرع البنك الأهلي المصري 
TES‏ 


وفي مرحلة التكوين الأولى تأثر بوالديه اللذين كانا يواظبان على 
صلواتهما ویحافظان على تعالیم دینهما» وکان لوالده في منزلهم منتدی 
قراني. ودبي وإصلاحي يجتمع فيه شيوخ وأئمة المساجد وقراء القرآن في 
المدينة بعد صلاة العشاء لتلاوة القرآن. 


وكان الطفل محمد يجلس فيه يستمع إلى قراءة القرآن كبديل عن 
حور الاب الذي لم بطق فة شك ي عل الأولاد اطم عن 
حضوره. 

وفي عام 1۹۱۸ سافر اك القاهرة للدراسة في مدرسة الفنون والصنائح 
وبعد تخرجه فكر في إصدار صحيفة مطبوعةء فقام بإصدار صحيفة من ورقة 
واحدة تسمى «التقوى» وقام بإصدار ألف نسخة من العدد الأول منها ثم 
استصدر تر ا لها وکتب عليها اجريدة التقوى تصدرها جماعة الوعظ 
الإإسلامى». 
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وواصل إصدار الصحيفة حتى عام ۱۹۲۹ حيث رشح للسفر في بعثة 
دراسية إلى سويسراء وهناك شعر بحاجة الأوروبيين للحصول على فكرة 
صحيحة وموضوعية عن الإسلام» فأنشأ «دار تبليغ الإسلام»» وهو اسم 
معنوي كان يعمل من ورائه» وكان يراسل الصحف الأوروبية ليرد على 
المقالات التي تدشر لتشوه الإسلام باسم «محمد توفيق - محرر جريدة التقوى 
بالقاهرة). 


وكان يتلقى العديد من الرسائل من القراء التي تسأل عن الإسلام. 
يقول حول تلك الفترة: «وكنت أتسلم الكثير من الرسائل على المنزل الذي 
کیت اسک فيه» وبالطبع كنت أرد عليهاء وفي کل مکان كنت أتواجد فيه 
أجد كثيراً من الأسئلة المتعلقة بالإسلام والمسلمين» وكانت صورة الإسلام 
مشوهة من أعداء الإسلام والمستشرقين ومن حَسَني النية الذين يصدقون كل 
ما يقرأون؛ فيعتقدون أن الإسلام بهذه الصورة». 


وهکذا بدا الأستاذ محمد توفيق عمله في دعوة غي غير المسلمين من 


خلال «دار تبليغ الإسلام» في سويسرا ليواصله من مصر بعد عودته حتى 
وفاته» وحول ذلك قول : 


- دار تبليغ الإسلام أو الاسم المعنوي الذي أقوم بنشاطي الإاسلامي 
تحته من خلال اللقاءات أو المكاتبات التي أتبادلها مع الأجانب الراغبين في 
الحصول على فكرة صحيحة عن الإسلام. . الأمر الذي اضطررت معه 
للاشتراك في صندوق بريد رقم 1١١‏ في القاهرة حيث كان الصندوق يستقبل 
مئات الرسائل من جميع أنحاء العالم». 


ولم داكن اتور أن الاهتمام بالإسلام والرغبة في معرفة أسسه 
يستحوذان على كل هذا الاهتمام من الناس من جميع أنحاء العالم وكنت 
أقوم بالرد عليهاء وبالطبع كان لكل رسالة طابعهاء ولكل مرسل اهتماماته 
ال فاه إلى معرفة الإسلام واعتراضاته أيضاً على بعض الأمور التي لم 
يحسن فهمها عن الإسلام والتي هي نتاج أفكار غير صحيحة ومشوهة عن 
الإسلام بفعل أعداء الإسلام التقليديين. 
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الوت المراسلة هدى الله تعالى لقا کثیراً إلى الإسلام ممن 
حصلرا على فكرة صحيحة عن الإسلام کی بیئات تشوه سماحة الإسلام 
ومبادئه» كما اكتسبنا أصدقاء للإسلام كثيرين لكنهم لم يعلنوا اعتناقهم 
للإسلام» وكان الفضل لث تعالى ثم للرسالة الصغيرة التي وضعناها تحت 
عنوان «الإسلام دين المجتمع» والتي تضمنت فكرة مركزة عن رسالة الإسلام 
إلى الاس كافة وقد ترجمت إلى معظم لغات العالم». 
ومكارم الأخلاق وأصدر بدلا منها مجلة «البريد الإسلامي»» وظل يصدرها 
حتی توفاه الله . 

وفي خلال رحلته الطويلة في الدعوة إلى الإسلام بالمراسلة بمعظم 
لغات العالم الحي» بلغ دعوته إلى مائة ألف من الأجانب» قبلها منهم أربعة 
آلاف أسلموا بفضل الله» وبفضل احتشاد ذلك الرجل «الفرد» لتلك المهمة 
الجليلة التي لم يولها الكثيرون اهتمامهم. 
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ولد محمد رفعت فى حي المغربلين» بالدرب الأحمر بالقاهرة» وكان 
والده امحمود رفعت» ضابطاً في البوليس وترقى من درجة جندي - آنذاك - 
حتی وصل إلى رتبة ضارط وحينها انتقل إلى السكن في مرل آخر في ادرب 
الأغوات» بشارع «محمد علي». 


وكان ابنه محمد رفعت» مبصراً حتی سن سنتین إا أنه أصيب 
ا ف وهناك قصة لذلك. فقد قابلته امرأة وقالت عن الطفل: ! 


ابن ملوك عيناه تقولان ذلك وفي اليوم التالي استيقظ الابن وهو يصرخ من 
شدة الألم في عينه» ولم يلبث أن فقد بصره. 

ووهب «امحمود بك» ابنه «(محمد رفعت» لخدمة القرآن الكريم» 
وألحقه بكتاب مسجد فاضل باشا بادرب الجماميز»» فأتم حفظ القرآن 
وتجویده قبل العاشرة» وأدركت الوفاة والده - مأمور قسم الخليفة في تلك 
الفترة - فوجد الفتى نفسه عائلاً لأسرته» فلجاً إلى القرآن الكريم يعتصم به 
ولا يرتزق منه» وأصبح يرتل القرآن الكريم كل يوم خميس في المسجد 
المواجه لمکتب فاضل باشا. 


عن في سن الخامسة عشرة قارئاً للسورة يوم الجمعة» فذاع صيته. . 
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فاتك اة الهسجة والظر قات تف ال لجرا الى الهروت 
الملائكي. . وكانت تحدث حالات من الوجد والإغماء من شدة التأثر 
بصوته الفريد» وظل يقرأ القرآن ويرتله في هذا المسجد قرابة الثلاثين عامًا؛ 

لم يكتف الشيخ محمد رفعت بموهبته الصوتية الفذة ومشاعره المرهفة 
في قراءة القرآن. . بل عمق هذا بدراسة علم القراءات وبعض التفاسير. . 
واهتم بشراء الكتب ودراسة الموسيقى الرقيقة والمقامات الموسيقية . . فدرس 
موسيقى ابتهوفن» واموزارت» وافاجنر» وكان يحتفظ بالعديد من الأوبريتات 
والس ات ال و 

زاقاز مخمه رفت بان كان عت الع زاهدا فى الاة ركاه 
جاء من رحم الغيب لخدمة القرآن فلم يكن طامعاً في المال لاهثا خلفه. . 
وإنما كان ذا مبدأً ونفس كريمة فكانت مقولته: «إن سادن القرآن لا يمكر 
أا ا و ار ا ا ی ا ا ت 
الإذاعة الأهلية أن تذيع له بعض آيات الذكر الحكيم فرفض وقال: «إن وقار 
القرآن لا يتماشى مع الأغاني الخليعة التي تذيعها إذاعتكم». 

وعندما افتتحت الإذاعة المصرية يوم الخمیس ۳۱ - ٩‏ ۔ ۱۹۳٤‏ كان 
الشيخ أول من افتتحها بصوته العذب وقرأً: لإا نا لك كتا سا ©4 
وقد استفتى قبلها الأزهر وهيئة كبار العلماء عما إذا كانت إذاعة القرآن حلالاً 
أم حراما؟ فجاءت فتواهم بأنها حلال وكان يخشى أن يستمع الناس إلى 
القرآن وهم في الحانات والملاهي. 

وقد جاء صوت الشيخ رفعت من الإذاعة المصرية نديّاً خاشعاً وكأنه 
يروي آذاا ورا عطشی إلى سماع آیات القرآن وکأنها ترا لأول مره فلمَع 

ففي ذات يوم التقى «علي خليل» شيخ الإذاعيين وكان بصحبته ضابط 
طيّار إنجليزي بالشيخ رفعت فأخبره «علي خليل» أن هذا الضابط سمع صوته 


ا ا ا العرب والمسلمين <TD‏ 
في «كندا»» فجاء إلى القاهرة ليرى الشيخ رفعت ثم أسلم هذا الضابط بعد 
ذلك. 

وعرف عنه العطف والرحمة. . فكان يجالس الفقراء والبسطاء. وبلغت 
رحمته أنه کان لا ینام حتی یطمئن على فرسه . . ويطعمه ويسقبه. . . ويوصي 
او لاده برعايته. . وهو إحساس خرج من قلب مليء ء بالشفقة والشمافية 
والصفاء فجاءت نخماته منسجمة مع نغمات الكون من حوله. 

شاء الله أن صاب E‏ بعدة أمراض لاحقته وجعلته 
يلزم الفراش وعندما يُشفى يعاود القراءة حتى أصيب بمرض المُواق (الزغطة) 
الذي منعه من تلاوة القرآن بل ومن و أيضا حت ر ن فن ارات 
اللمابة الاخرة من عمرة لورم في الأحبال الصوتية منع الصوت الملائكي 
النقي من الخروج. 

وقد حاول بعض أصدقائه ومحبيه والقادرين أن يجمعوا له بعض 
الأموال لتكاليف العلاج فلم يقبل التبرعات التي جُمعت له والتي بلغت نحو 
)٠١(‏ ألف جنيه وفصل بيع بيته الذي كان بسكن فيه في حي «البغالة 
بالسيدة زينب وقطعة أرض أخرى لينفق على مرضه. 

عندئذ و الشيخ «أبو العينين شعيشع» لدى «الدسوقي أباظة» وزير 
الأرقاف آنذاك فق غاا شرا وشاء الله أن تكون وفاة الشيخ محمد 
رفعت في يوم الإاثنین ٩‏ مایو ٠۹١۰‏ نفس التاريخ الذي ولد فيه عن ثمانية 
وستين عاما قضاها في رحاب القرآن الكريم 
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العالم الأمير محمد طورغاي بن شاه أولغ بك عبقري الرياضيات 
والفلك والهندسة والعمارة» الذي ولد في سلطانية من إقليم خراسان حيث 
گان ابر حاگما عليها. درس منذ طفولته دراسة جادة وعمقة حيث نشأً في 
رعاية والده الحاكم وهيأً له هذا المناخ أن يتعلم على کبار الشيوخ والفقهاء 
في عصره. 

حفظ القرآن الكريم والأحاديث ونصوصاً من الشعر وقرأ في كتب 
التراث لكثير من الفقهاء والأدباء والشعراء وكذلك اهتم بالمخطوطات 
الرياضية وبحث فيها ونمت مواهبه ونضجت أفكاره فاصبح أحد كبار العلماء 
في عصره. 

كما أنه أولى عناية كبيرة لعلم الفلك والهندسة والعمارة وله إنجازات 
كثيرة منها: 

د دما کان اكا لماة مره فك في تخل ال لى ا 
نار ماروي وال ر افا ا ا ل ا ا فل 
على المدينة من عل 

E‏ المساجد يسمى : المسجد القطع لأنه کان 
ا بالخشب المقطع فكان أحد التحف المعمارية. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TY‏ 

كما أنه بنى عدة مساجد أخرى بالمدينة تشهد على عبقرية الفنان 
العالم المسلم ولا زالت هذه الآثار نابضة حتى اليوم بلمسات هذا العهد 

۔ بنى أولغ باشا قصراً ذا أربعين عموداً تحيطه أبراج أربعة شاهقة وزينه 
بالمرمر وكانت قاعة العرش فيه فسيحة جدأ بلغت فيها قاعدة العرش ثماني 

- كما بنى مدرسة عالية فيها حمام مزخرف بالفسيفساء البديعة» وعهد 
بإدارتها إلى قاضى زاده الرومى» أما أبرز إنجازاته العلمية فهى بنازؤه مرصد 
سمرقند على الجانب الآخر من كوهيك وكان يعد فى زمانه إحدى عجائب 
الذنا, 


وقد عمل أولغ بك في هذا المرصد جنباً إلى جنب مع الفريق الذي 
اختاره بلفسه. 


۔ ورأی أولغ نك أن سات الحو قات لل رادت لى سا فرره 
زيجه المعروف بالزيج السلطاني. 


کیا اع أولغ بك بفروع الرياضيات الأخرى فشملت اهتماماته 
حساب المثلثات وجداوله في الجيوب والظلال التي ساعدت على تقدم هذا 
العلم. كما كان له جولة في الهندسة شغل نفسه فيها بحل أعمالها العويصة 
ومسائلها المعقدة. 


وعلى الرغم من كل هذا التفوق العلمي فلم يكن أولغ بك موفقاً في 
السياسة كبقية العلوم» فبعد أن تسلم الحكم خلفا لأبيه تعرض لسلسلة محن 
حربية وسياسية انتهت بأن ثار عليه ابنه عبداللطيف واستطاع أن ينتزع منه 
الحكم. ثم سلم الابن عبداللطيف أباه أولغ بك إلى عبد فارسي قتله بعد 
محاكمة صورية عام ۳٩۸ھ‏ / ۹٤٤۱٠م.‏ 


۳ 
محمد عبدالسلام 


(۱۹07 = ۱۹۹7م( 


محمد عبدالسلام» عالم الفيزياء الحائز على. جائزة «نوبل عام 
۹ ولد عبدالسلام في قرية «جهانج» بمقاطعة «لاهور» بالبنجاب والتي 
کانت قق ذلك الوقت جزءاً من الهند. 

درس محمد في مراحل التعليم حتى وصل إلى سن الرابعة شرة ثم 
التحق بالجامعة الحكومية فى «لاهور».. وظهر نبوغه المبكر فى الرياضيات 
خلال مراحل التعليم وتخرج في الجامعة عام ۱۹٤٤‏ وحصل على درجة 
الماجستير في الرياضيات من جامعة «لاهور» بالبنجاب بعد سنتين. 

حصل على منحة للدراسة في جامعة «كامبريدج» ولفت الأنظار إليه 
حينما حصل في سنتين على دبلومتين فى الرياضة المتقدمة والفيزياء» وكان 
في مرکزه الأول المعهود. 

سافر عبدالسلام إل معهد الدراسات المتقدمة فی نیو جیرسی 
بالولايات المتحدة» وهناك عمل على انتخابه زميلاً للأبحاث العلمية فى كلية 
سانت جون. ومن هنا بدأ يلمع نجمه دولياًء وأخذت أبحاثه تحتل مکاناً بين 
أبحاث العلماء المتميزين. 

كان عبدالسلام يخطط دائماً للعودة إلى وطنه «باكستان» والتى استقلت 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين Z3‏ 
العودة بعد حصوله على درجة الدكتوراه» وعین هناك رئيسا لقسم الرياضيات 
ا ی ت ر 


الاستمرار فى أبحاثه لقلة الإمكانات الموجودة» فسرعان ما قبل دعوة أخرى 
من جامعة كامبريدج عام ۱۹١٤‏ وعاد كأستاذ جامعي في الرياضيات وزميلا 
لكلية سانت جول. 

ظل د. عبدالسلام في جامعة کامبردیج حتى عام ۱۹١۷‏ ثم انتقل إلى 
الكلية الملكية بلندن كأستاذ في الفيزياء. . وقد حصل في العام نفسه على 
الدكتوراه الفخرية من جامعة البنجاب» ثم انتخب مبعوثاً للكلية الملكية 
عندما بلغ من العمر ۳۳ سنة عام . 

تنقل د. عبدالسلام بين مراكز عديدة» ومنح أوسمة عالية... نذكر 
منها : 

- أرفع وسام لدولة باكستان من رئيس الجمهورية وعين مستشاراً علمياً 
للرئيس.. كما منح وسام الجمعية الفيزيائية البريطانية عام ۱۹٠٦١‏ وعين 
عضوا في لجنة العلوم والتكنولوجيا. 

- وتقديرا لجهوده كرئيس للجنة الفرعية التي أنشأتها الأمم المتحدة 
لدراسة إمكانية تقديم العون من الدول الصناعية للبلدان النامية. . حصل 
د. عبدالسلام على جائزة «هيوج» من الجمعية الملكية للعلوم عام .۱۹٦٤‏ 

هدا فلا عن جاثرة وميدالية هامر (0)0۹۷5 وميدالية ايشتين من 


اليونسكو (۱۹۷۹) وميدالية السلام )۱۹۸١(‏ وجائزة الفروسية تقديراً لجهوده 
في العلوم البريطانية )۱۹۸٩۹(‏ ونیشان الامتیاز الباکستاني (۱۹۷۹). 


- كما يحمل د.عبدالسلام المراكز الفخرية في أكثر من أربعين جامعهة 
على مستوی العالم» وتم اختیاره عضوا فی معهد الدراسات العليا فى 
«برنستيون»» والذي لا يحظى بعضويته إلا كبار العلماء. 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


في عام »٠۱۹۷۹١‏ حصل د.عبدالسلام على جائزة نوبل في الفيزياء 
مشار كة مع العالمين ستیف واینبرج Weinberg‏ وجلاشو wسashoاG‏ حینما قام 
بتقديم نظريته التي تقضي بتوحد قوتين من القوى الرئيسية في الكون إلى قوة 
وأحدة. 

واهتم أيضاً بالنظرية الكمية» التي تصف سلوك المادة بجسيماتها 
الأولية والطاقة في الكون. وقام بدراسات عديدة على الجسيمات الأولية مثل 
الإلكترون (ذو الشحنة السالبة) والبروتون (ذو الشحنة الموجبة) والنيوترون 
(المتعادل) والتي تتواجد في الذرة. 

واهتم بجزيء انيوترنيو» الذي لم يسجل له العلماء شحنة أو كتلة (أو 
ربما تكون ضعيفة جدا) وثبت تأثره بالقوى النووية الضعيفة التي تستطيع 
التغيير من شكله. . فكان عبدالسلام أول من وصل إلى أن هذا الجزيء 
يدور في اتجاه عكس عقارب الساعة» مما أوضح نقاطا كانت غائبة في فهم 
نظرية القوى النووية الضعيفة وتأثيراتها. 

وقد كان إنشاؤه للمركز الدولى للفيزياء النظرية فى تريستا عاءعز۲؟1 
بإيطاليا في عام ٤4‏ انعاکساً لفکره iD,‏ حیث 6ا المركز الأول 
هو إيجاد مكان للفيزيائيين الشبان من العالم الثالث؛ لاستكمال أبحاثهم» 
وقد استمر مديره حتى عام ۱۹۹١‏ حيث كان منارة للعمل الدؤوب والطموح 
العالي. 

في ۲١‏ نوفمبر ۱۹۹١‏ توفي عبدالسلام بعد صراع طويل مع 
المرض .. ودفن في قريته التي ولد فيها وهي قرية «جهانج» مسقط رأسه 


I 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين e‏ 


ابن المقفع» أول أديب وظف الأسلوب العلمي ومنهجه في الكتابة 
حيث يعد من مبدعي العرب الذين أثروا الأدب بالمنهج العلمي والفلسفة 
والفكر التحرري والدعوة إلى مناهضة الظلم والاستبداد. 

ابن المقفع› الأديب القتيل الذي ذهب ضحية الاستبداد والجشع 
والحقد ونزفت دماؤه على يد سفيان بن معاوية أمير البصرة الذي استخف به 


ابن المقفع وسخر منه كثيراً فحلف سفيان ليقطعنه إرباً وأعلن حقده وكراهيته 
له. 


محمد عبدالله بن المقفع» ولد في فارس وتلقى الثقافة والعلوم وسافر 
إلى البصرة وأتقن اللخة العربية وصادق الشعراء والأدباء وتعلم منهم. اشتهر 
ابن المقفع بفصاحته وذكائه وقدرته اللغوية فاستخدمه الملوك والأمراء. 

بعد سقوط الدولة الأموية اتصل بخلفاء الدولة العباسية وكتب لهم» 
وتأثر بأستاذه عبدالحميد الكاتب الذي يعد أول من آنشاً أسلوب الرسائل في 
الأدب العربي وبذلك أتقن ابن المقفع اللغة العربية والفارسية واليونانية. 


تبدأ مأساة ابن المقفع حين واجه كثيراً من الظلم في البلاد حيث 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


فسدت الحياة السياسية وتجرع الناس صنوف العذاب ومرارة الفقر واستبداد 
الحكام. 

حاول ابن المقفع أن يفكر في وسيلة للإصلاح وحث الحكام على 
رعاية الناس واتباع العدل والتوقف عن الفساد والظلم فاتجه للأدب الهندي 
وقام بترجمة كتاب؛ «كليلة ودمنة». فهذا الكتاب ألفه الفيلسوف بيدبا ليقرأه 
الملك دبشليم وجعل الحوار على ألسنة الحيوانات وكان الهدف من هذا 
وأفضل النظم السياسية وكيف يكون هناك وفاق بين الحاكمين والرعية. ويقال 
أن هذا الكتاب هو الذي أودى بحياة ابن المقفع إذ أدرك الخليفة ما يعنيه 
هذا الرمز فام اسفيان بن محاوية ابقل 

وكتب ابن المقفع كتب أخرى هي: الأدب الكبير» الأدب الصغير» 
الدرة اليتيمة» رسالة الصحابة» سيرة أنوشروان. 

ويقال الكختر في ماستاة موته» ولکنه تميز بثقافة عالية وفکر راجح 
ومكانة رفيعة لدى الملوك مما أدى إلى إثارة الحساد حوله فاتهمه البعض 
بأنه يترجم کتبا تدعو إلى الزندقة ومعارضة القرآن الكريم. 

وعندما ترجم كتاب: «كليلة ودمنة» غضب المنصور عليه فقد أوغر 
الحساد صدر الخليفة ضده ادعى أن ابن المقفع يعارض حكم الخليفة 
وينتقده. وغضب الخليفة المنصور وأمر والى البصرة سيان بن معاوية بقتله. 

ولما كان سفيان على خلاف دائم مع ابن المقفع فقد جاءت له 
الفرصة التي ينتظرها للانتقام من الرجل الذي سخر منه» وكان يقول له حين 
يراه أو يدخل عليه : السلام عليكما. ويقصد بذلك سفيان وآنفه الطويل. 

ويقال: إن سفيان أغلق عليه باب الحمام حتى اختنق ابن المقفع ويقال 
أيضا أنهم مزقوا أطرافه وألقي في تنور وأطبق عليه. 

ومن كلمات ابن المقفع : شربت في الخطب رياً ولم أضبط لها رويا 
فقد فاضت فلا هي نظاماً ولا نسيت غيرها كلاماً. وقيل لابن المقفع من 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 7۸ 
را ی اه وا رات حا اه 

ا ل ی و ا هن اها 
باب الأسد والثور وباب الحمامة المطوقة وباب البوم والغربان. ويذكر 
ابن المقفع في الكتاب الأسباب التي دعته إلى ترجمة هذا العمل الكبير أنه 
امرهم وأساء السيرة فيهم. 

وفي الحقيقة كان ابن المقفع يهدف إلى إيقاظ الوعي في المجتمع 
وتحريض الناس على الثورة ضد الفساد وتقويم سلوك الخليفة المنصور 
ونظامه الذي نشر الظلم والاستیداد. 

ویو اک انی المقفع أن ملك الهند هذا كان يعيش في زمانه 
فيلسوف مصلح وأديب واعظ اسمه بيدبا فقرر أن يعظ الملك ويوجه فكره 
ويقوم سلوکه من خلال هذه القصص. ولذلك کان ابن المقفع يرتدي قناع 
الفيلسوف بيدبا ليواجه الحاكم بطريقة خفية. 

وتميز ابن المقفع في كتاباته بالإيجاز وتصوير الأفكار بدقة واستخدام 
الأسلوب المنطقى والفقرات المنسجمة والألفاظ السهلة وقد كان يرسل 
الكلام على سجاياه حتى قيل أن طريقته تلك توهم الآخرين بالكتابة مثلها 


I 


محمد عده 


(۱۸6۹ = ۱۹۰0م( 


محمد عبده» المفكر الإسلامي الذي ساهم في بلورة وتقديم الفكر 
الفلسفي مقترنا بالشريعة الإسلامية خلال محاولته لإصلاح المجتمع ونشر 
تعاليمه وأفكاره الفلسفية عدت من أهم الدعائم في شؤون الدين والأخلاق 
والتربية. 

وقف محمد عبده بعلمه وأدبه في مواجهة الباطل والبدع وبدأ يفسر 
القرآن من خلال روح العلم والعقلء كما أنه ناهض الأفكار الاستعمارية 
الى ردان تنال من عزة الإسلام وروح المسلمين» لذلك كان الإمام 
محمد عبده من أعلام المجاهدين في سبيل الحق والعدل ونصرة الإسلام. 

ويعتبر الإمام محمد عبده من رواد النشثر العربي الجميل إذ تميز 
بأسلوب رصين وبلاغة أثرة عندما يحرر مقالاته في الصحف أو يكتب في 
الدواوين. أما أسلوبه في الخطابة فقد كان يسحر الألباب ويملك سماع 
القلوب» جزل المنطق قري الحجة فصيح البيان ساهم في إحياء التراث 
العربي الإسلامي وأصبح مدرسة قائمة بذاتها تقارب بين الدين والفلسفة في 
صورة بعيدة عن المبالغة أو التطرف. 


ولد الإمام محمد عبده بمحلة نصر من محافظة البحيرة بمصر حيث 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 2S‏ 
حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ودرس في الأزهر الشريف وواجه تعنت 
الأساتذة وسوء علمهم وقصور ثقافتهم وضحالة فهمهم ولكنه ظل ثائرا على 
ذلك صابراً على المكاره واتجه إلى تغقيف ذاته وقرأ فى مختلف العلوم 
الإسلامية حتى صار غزير العلم ساحر البيان. 

تعرف محمد عبده على أستاذه جمال الدين الأفغانى عندما جاء إلى 
مصر يحمل لواء النهضة الإسلامية وتتلمذ عليه الإمام محمد عبده حتى قال 
عنه الأفغاني عند رحيله من مصر: 


- إني خلفت في مصر خيراً كثيراً في علم الشيخ محمد عبده. 

وعندما نال الإمام محمد عبده درجة العالمية تم اختياره مدرساً للأدب 
والتاريخ بدار العلوم ومدرسة الألسن وتولى رئاسة تحرير الوقائع وإصلاح 
اللغة. وكانت من ضمن آراء محمد عبده مناهضة الخديوي توفيق فحكم عليه 
بالنفي بعد فشل الثورة العرابية فذهب إلى سوريا وأنهى هناك كتابي: نهج 
البلاغة ومقامات البديع. 

سافر محمد عبده إلى باريس والتقى هناك بأستاذه جمال الدين الأفغانى 
فا ا جريدة: «العروة الوثقى» ودعا فيها إلى العلم والدين وإصلاح 
النفوس والأنظمة وعندما عفا عنه الخديوي عاد إلى مصر وعمل فى جامعة 
الأزهر وتولى منصب الإفتاء وظل فيه حتى أصابه مرض ال ودفن 
بالقاهرة. 

ومن نصوصه النثرية عن معاناته في مواجهة عنت الشيوخ وجهلهم 
يقول : 

- وليتني كنت أشكو إلى الله جهل العالمين وحمق المعلمين في مثل 
هذه الجاهلية التي بعث النبيّ َو لمحو إحكامها وإزالة تلك الجاهلية حيث 
كان الضلال فيها بعيداً ولكن كان منهم القوم حديداً لذلك عندما لاح فيهم 
ضوء الهدى أبصروه وعندما قرع أسماعهم صوت الداعي أجابوه» كان القرآن 
يصدع أفئدتهم فيليّن شدتهم ويفل من شرهم ويفجر من صخر القسوة ينابيع 
الحنان والرحمة. 


A‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


- ۳۹ 


الشعراوي 


(۱1۹۱۱ = ۲۰۰۰م( 


إمام الدعاة وعبقري التفسير» والداعية الصادق وأحد رواة الحديث 
الشبريف وعلماً من أعلام الفكر الإسلامي الحديث» وحياة زاخرة بالعلم 
النافع من أجل المسلمين في كل بقاع العالم الإسلامي. 

حين كان يجلس بين الناس في المسجد ويقرأ صفحات من القرآن ثم 
يفسرها يعجب الجميع بهذا التفسير الذي يربط بين الحياة وأحكام الشريعة 
الإسلامية في لغة سهلة ومواقف معاصرة من التفاصيل اليومية لحياة الأفراد 
ا 

امتلك قدرة عميقة وموهبة قديرة في تبسيط حقائق القرآن الكريم 
بكلمات تؤثر في القلوب وتسحر الألباب وتوقظ العقول من غفلتها حتى 
تسمع أصوات المسلمين في المسجد حوله بعد أن يفسر كلمة أو عبارة من 
القرآن يصيحون جميعاً مذهولين ببساطة التفسير وروعة جماليات القرآن 
وأحكامه ويقولون: الله ..الله.. 

ولم يكن متجهخاً أو غاضبا بل ابشوشا دائماً ومبتشماً يقرن الخياة 
بالدين والدين بمشاعر الإنسان وأفكاره ويقدم أمثلة من الحياة المعاصرة في 
لغة مألوفة وطريقة مرحة أتاحت له أن يقترب من عقول الصغار والكبار 
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والنساء والرجال بحيث أنه قد أثار المشاكل التي يعاني منها الجميع. وابتسم 
وضحك للناس ثم فسر وعبر مستمداً من سير الأنبياء والصحابة والصالحين 


محمد متولى الشعراوي ظاهرة فريدة فى التفسير والدعوة الإسلامية 
e NS‏ بسماحة الدين الإسلامي 
وصفاء الروح ونقاء القلب وإشراقة النفس بحب الله والجهاد من أجل نصرة 
الإسلام ودحر الشر من فوق الأرض ومن قلوب الآخرين. 

تميز الشعراوي بحافظة قوية وعلم غزير بالتفسير وأسباب النزول وقد 
لفت آفکاره نزعة روحية صادقة وإيمان عميق وصمت حكيم ووقار وثقافة 
أصيلة تمزج بين تاريخ الإسلام ومواقف الحياة المعاصرة. 

ولذلك اكتشف الناس لديه أنفسهم ووجدوا صورة جميلة رائعة للحياة 
الإسلامية الحقة كما يجب أن يمارسها المسلم دون خوف أو إرهاب أو 
غفلة عن صلة الروح بالقرى العظمى في السماء قوة الرب ورحمته بعباده. 

التف المسلمون من كل بقاع العالم حول صوت الشعراوي حينما 
يجتمع في المسجد سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية أو في إحدى 
البلاد الأوربية من خلال وسائل الإعلام المرئية والسمعية يغرفون من بحره 
الفياض في العلم وروحه الطاهرة التي أحبت کل البشر وبساطته في حياته 
الخاصة وبشاشته وتسامحه ومحبته في علاقاته مع الاخرين. 

عرف عنه البذل والعطاء والتضحية والانفاق بسخاء على الفقراء 
والمحتاجين والتبرع لمشروعات الخير وأعمال البر وصنائع المعروف وقد 
أقام المدارس في قريته والمستشفيات لعلاج الفقراء وتدريس وحفظ القرآن 
الكريم. 

وكان يقيم في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة وهي منطقة أو حي 
السيدة نفيسة رضي الله عنها وأقام هناك مبرة خيرية يغدق منها على الفقراء 
ويلتقي بالغرباء أو العلماء من كل مكان. 
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تمازجت في عبقرية الشيخ الجليل التاريخ الإسلامي والمعارف العامة 
والثقافات المعاصرة والمذاهب الإإنسانية واللغة والتاريخ والفلسفة والحكمة 
والفقه واطلاعه على فنون الأدب العربى سواء من الأقدمين أو المحدثين. 
وكذلك الشعر حيث كتب كثيراً من القصائد فى مواقف حاسمة واجهت 
الشيخ أثناء دراسته فى الأزهر الشريف. 
في المظاهرات ضد الاحتلال الإنجليزي وتم اعتقاله فكتب هذه القصيدة التي 
فإنني لمصيري غير محزون. 


وللشعراوي قصائد كثيرة لم يكن يهتم بنشرها ولكنها تعبر عن عمق 
إيمانه برسالته وقضيته الإسلامية التى يعيش من أجلها. ومن قصائدة الدينية 


قول : 
الدهر أجمع أنت سر نواته وب ماأتاك الله ذات رُواءِ 


فل العلا ارت عل هيه .الاجم اة من الانحهاء 


ويحدثنا الشيخ الجليل عن بعض المواقف التي عبر فيها عن شجاعته 
وأطلق كلمة الحق دون خوف أو تردد ذلك : 

- عندما رفض المراغي شيخ الأزهر التعاون مع الوفد وتحقيق کک 
كنا اعريضة ‏ وزفعناها للملك وفوجفا بنقلا تن المبعين عالها إلى ٠‏ اماكن 
مختلفة. وذهبنا جميعاً للأزهر لمقابلة الوكيل لنعرف ماذا حدث» ولكن وكيل 
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الأزهر هددنا إن لم ننفذ أمر النقل فى الحال» ونظرت إلى وكيل الأزهر 
وقلت له: 

- والله لن تذهبوا بنا إلى مکان ليس به الله. 

وألغى النقل إثر هذه العبارة التي صحت بها في وجه الوكيل. 

وموقف آخر عندما قررت حكومة الثورة في عهد عبدالناصر أن يقوم 
الأرهر بإاضدار فرق الفحديد التتل ورفض ا علهاء الأرهر ذلك وتقرر أن 
يكون هناك اجتماع مع أحد أعضاء قيادة الثورة وهو جمال سالم وجلس معه 
الشعراوي وقال له عندما شعر بالضيق لتأخر العلماء: 

- أنت جئت في سيارة خاصة أما هؤلاء العلماء فإنهم غلابة يأتون في 
المواصلات. 

فقال جمال سالم: العلماء طبعاً لا بد أن يحمدوا الله. 

فقال الشعراوي : إننى أحمده لأمر مختلف. 

فسأله جمال سالم: وکیف؟ 
ليقروا تحديد النسل قبل أن تحمل أم جمال عبدالناصر فيه وإلا كانت الدنيا 
کر دا 

ولم يحضر العلماء ولم ينعقد الاجتماع ولم تصدر الفتوى. 

وموقف آخر مع الشاعر الكبير أحمد شوقي عندما كان الشعراوي شاباً 
يقرأ الشعر حزن کثیراً لققصيدة أحمد شوقي التي يقول فيها: رمضان ولئ 
هاتها يا ساقي» وذهب إلى مقابلة أحمد 2 وعاتبه على ذلك ولکن 
شوقي قال له ضاحکاً: 


N - £ 
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قدا کان وريا لار قاف في مر كان ١‏ بك عاف أن رقف 
السيارة المارهة فی الشارع الضيق ویطلب من السائق إعطاء بعضصس المال 
لأحد الفقراء في الشارع أو يمنح بعض الباعة الجائلين الفقراء من ماله 
الخاص. 
مبارك قال له على الملا أمام الشعب والحرس والوزراء وذلك بعد نجاة 
O E O‏ 


کا را ن تدغ اه ا حا غ ود کا کو 
قدرك فنحن ندعو الله أن يعينك علينا». 

وكانت هذه الكلمات تمثل المشهد الأخير لكبير الدعاة وإمام المفسرين 
حیث فاضت روحه بعد عدة أشهر من هذا اللقاء التاريخى الذي يؤکد مدی 
صدق إمام في دعوته للدين الإسلامي وأنه لا يجامل حاكم أو يتملق كبار 
رجال الدولة. 

من سمات عبقرية هذا العالم الجليل أنه استطاع أن يكون قطباً من 
أقطاب التفسير من خلال خصائص نفسية وروحية حيث منحه الله هذه القدرة 
العلمية وبذلك حاز على علم الموهبة مما أتاح له الله أن يهدي كثيراً من 
الات وان هد هة كرا م ااا ل عا الف ن روا هه و ت 
كلماته الروحية في أعماقهم فحلقت الروح في رحاب حب الله وجاء هؤلاء 
جميعا يعلنون توبتهم على يد العالم الجليل وقد رفضوا حياة البذخ والمال 
أحكام القرآن الكريم. 

ومن كلمات الشعراوي عن القرآن الكريم: 

إن العالم الحق هو الذي يستقبل القرآن كلام الله بنفس غير مشغولة 
بغيره وتكون بؤرة شعوره خالية لتلتقط فورا كل معلومة من كتاب الحكيم لا 
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أ تكرت مشغرلة امرن اغى وها سمت الل ات مةل قا 

ولهذا كان إخواننا المكفوفون أقدر دائماً على حفظ العلم لأن عيونهم لا تقع 

وقت تلقى المعلومة على مرآی اخر يتحول ببؤرة شعورهم إلى أمور أخرى). 
ومن كلماته إلى الشباب يقول: 


ااي ها اياج آنه خرصا انما على الاد مو تجار من 
هم أكبر منهم من خلال e‏ التي يعرض بها الشاب من أعمارهم لأن 
العمر لا يملكه أحد طولاً ولا قصراً هذا لله وحده وإنما يستطيع الإنسان أن 
يعرضه وربما يكون عرضه أكبر من طوله وتعريض العمر يكون بتطبيق 
تجاربت الاخرين وأيضا يمكن أن يوسم عمره ان ر لی مدي واسع 
علاقاته مع الآخرين وهناك بعد ثالث للعمر أن تعطيه عمقاً). 
ولد إمام المفسرين الشيخ محمد متولي الشعراوي في قرية دقادوس 
القرآن في القرية. التحق بالتعليم الأزهري وبدأً يقبل على القراءة ودراسة سير 
الصحابة والأولياء والعلماء والفقهاء ء وقرأً أشغاز شوقي وتأثر بها كثيراً وفي 
الأدب قرا الروايات والأعمال الأدبية لكبار الكتاب العرب. 


بدأت تظهر موهبته في حفظ القرآن الكريم وتجويده حتى حاز إعجاب 
رجال الدين وأهل الفكر حيث تعرفوا عليه عند زيارتهم لأبيه يتناقشون في 
كافة أمور الحياة ويطرحون الآراء السياسية ويختلفون ويستمعون إلى الشعر 
ونوادر الحرب وأفكار العلماء. 

والتحق بجامعة الأزهر الشريف وقد أعد نفسه داعية للدين وإماماً 
ا اها وقته وعلمه وروحه للعبادة والدراسة. 

۷٦ 2‏ _- 0 تولی وزارة 4 مصر ا تل 
کا في البداية ا ب مجموعة من علماء الدين. 


وكلما تحدث في إحدى القضايا بهر الناس بموهبته العقلية وقدرته 
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على تبسيط المعلومات الدينية وربطها بالحياة بصورة لم يستطع أحد من قبل 
أن يفعل مثله حتى اشتهر البرنامح وأصبح علامة من علامات يوم الجمعة 

ثم بدأ في تفسير القرآن بين الناس في المسجد وآلاف أجهزة التسجيل 
يحضرها الناس معهم للاستمتاع بعذوبة حديث الشيخ الجليل وکلماته التي 
تحلل وتفسر وتستخرج المعاني وتربط الحقائق في مختلف المقامات والسور. 

لقد ظل الإمام الشعراوي يعايش قضايا الأمة العربية ويلتقي بالعلماء 
ويسافر في كل مكان من أجل الدعوة ونهضة الأمة الإسلامية حتى رحلت 
روحه الكريمة إلى السماء. 

وقد ترك ثروة علمية من المقالات وكتب التفسير والأحاديث في 
الإذاعة والتلفزيون يمكن أن تعد آلافاً من الكتب والموسوغات. 

ويجب أن أشير إلى أن تراث الشعراوي قد تعرض للسطو والانتحال 
من قبل آفراد .لا يلكوت وازغا من الضمير الإنشاني أو الأخلاق الكريمة 
حيث أصدروا كتباً تحمل صورة الشعراوي وكتبوا عليها اسمه وفي الحقيقة 
لا تمت له بصلة ولكن هؤلاء أشباه الكتاب وأنصاف المثقفين يبحثون عن 

وصدرت كتب تحمل كلمات وآراء كتب عليها اسم الشعراوي لخداع 
العامة وتحقيق أرباح طائلة. ويجب أن ننبه إلى أن تلك الكتيبات الصغيرة 

من أهم الجوائز التي حصل عليها الشعراوي : 

مُنح الإمام الشعراوي وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لمناسبة 
بلوغه سن التقاعد في ٥89‏ م قبل تعیینه وزیرا للأوقاف وشؤون 
الأره 
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حصل على الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعتي المنصورة 
والمنوفية. 
اختارته رابطة ا الإسلامي e NEG, ga ESS‏ 
لمؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية» الذي تنظمه الرابطة 
وعهدت إليه کر من برا فن الخ هن ‏ مساف اا سات 
الشرعية والعلمية لتقويم الأبحاث الواردة إلى المؤتمر. 


أعدت حوله عدة رسائل جامعية منها رسالة ماجستير عنه بجامعة المنيا 
- كلية التربية - قسم أصول التربية وقد تناولت الرسالة الاستفادة من الآراء 
التربوية لفضيلة الشيخ الشعراوي في تطوير أساليب التربية المعاصرة في 


جعلته محافظة الدقهلية شخصية المهرجان الثقافي لعام ۱۹۸۹م والذي 
تعقده كل عام لتكريم أحد أبنائها البارزين وأعلنت المحافظة عن مسابقة لنيل 
جوائز تقديرية وتشجيعية عن حياته وأعماله ودوره في الدعوة الإسلامية 
محلياً ودولياً ورصدت لها جوائز مالية ضخمة. ۰ 


ا هله المؤلفات وأعظمها د ا للقرآن 
الكريم ومن هله المؤلفات : 


- الإسراء والمعراج/ أسرار بسم الله الرحمن الرحيم/ الإسلام والفكر 
المعاصر/ الإسلام والمرأة» عقيدة ومنهج/ الشورى والتشريع في الإسلام| 
الصلاة وأركان الإسلام/ الطريق إلى الله/ الفتاوى/ لبيك اللهم لبيك/ ٠٠١‏ 
سؤال وجواب فى الفقه الإسلامى/ المرأة كما أرادها الله/ معجزة القرآن/ من 

فيض القرآن/ نظرات في القرآن| على مائدة الفكر الإسلامي/ القضاء والقدرا 
4 هو الإسلام/ المنتخب في تفسير القرآن الكريم. 
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- ۳۹۰١ 


محمود غالی 
( ۱۹۳۰ = م( 


محمود غالي» أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة الأزهر الشريف» هو أحد 
أبرز من اشتغلوا في حقل ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية في , 
العالم . . وصاحب الجهد العلمي الرائد وغير المسبوق في هذا المجال في 
م ن ی ا و ا وجه ا افر ت ر ان 
اللغة الإنجليزية وصفت بأنها واحدة من أدق الترجمات في العالم. 


هو الذي أسس أول كلية للغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف 
وكان أول عميد لها حين بدأ مسيرته العلمية قبل ستين عاماً» فقد نشأً غالي 
في بيئة ريفية يخلب على أهلها التدين وتقدير العلم والاحتفاء بأهله رغم 
انتشار الأمية فيها. .. 


وتوجه لدراسة اللغة والأدب الإنجليزي وحصل فيهما على شهادة 
الليسانس من جامعة فؤاد الأول ثم سافر في بعثة تعليمية لاستكمال 
الدراسات العليا في مجال اللغة الإنجليزية وعلم الصوتيات بجامعة إكستر 
بالمملكة المتحدةء ثم انتقل إلى الولايات المتحدة حيث حصل على درجتي 
الماجستير والدكتوراه في علوم اللغة (الألسنيات) من جامعة ميتشجان. . 
ومنها إلى اليابان حيث درس علوم الصوتيات في الجامعات اليابانية. 
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وفي حياته العملية اشتغل بتدريس اللغة الإنجليزية وعلوم اللغة وعلم 
الصوتيات فى جامعات القاهرة والأزهر فى مصر والملك سعود والملك 
عبدالعزيز في المملكة السعودية طوال نصف قرن من الزمان. 

تتلمذ خلالها على يديه أجيال من العاملين في مجال الدعوة الإسلامية 
باللغات الأجنبية وعلوم اللغة والصوتيات في العالم العربي» وشارك في 
عضوية عدد من الهيئات والمؤسسات العلمية الإسلامية العاملة في حقل 
ترجمة ونقل القرآن والعلوم الإسلامية إلى اللغات الأجنبية من أهمها مشروع 
جامعة الملك عبدالعزيز/ ورابطة العالم الإسلامي لإنجاز ترجمة القرآن. 

وقد قدم للمكتبة الإسلامية ستة عشر مؤلفاً ومترجَماً باللختين الإنجليزية 
والعربية فى اهتمامات قضايا متعددة» منها: 

الصوتيات الإإنجليزية/ وتاریخ الإإنجليزية/ والرسول محمد ودولة 
المسلجين الاولي/ ونظريات أجزاء الكلام/ وعلماء اللغويات في القرن |١١۹‏ 
ولذة الإيمان/ والحرية الأخلاقية في الإسلام/ الإسلام والسلام العالمي/ تربية 
الأطفال في الإسلام. 


وكلها باللغة الإنجليزية. وله باللغة العربية: المسلمون في عالم اليوم/ 
وأئمة النحاة/ وله باللختين معا كتابه الأهم الفريد «المترادفات في القرآن 
الكريم؟» إضافة إلى ترجمته لمعاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية التي أنجزها 
بجهد فردي. 

فقد اشتغل في مساحات عدة شكلت معالم مشروعه الفكري» وکان 
من أهمها: 

مراجعة معظم ترجمات معاني القرآن الكريم للإنجليزية (وصلت إلى 
عشرين ترجمة) التي صدرت في العقود الأخيرة في معظم آنحاء العالم 
الإسلامي وتقديم تقارير علمية تفصيلية عنها إلى الهيئات والمجامع العلمية 
الإسلامية المختصة. 


وقد عمل طوال ثلاثة عقود عضواً ومستشاراً علمياً في لجان ترجمة 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا . 
علام المبدعين من لعرب والمسلمين 

القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في جامعات الملك سعود والملك عبدالعزيز 
والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف السعودية 
والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر ورابطة العالم الإسلامي بالسعودية 
والمنتدی الإسلامي بلندن. 

تقديم دراسات رائدة لوضع الأسس والقواعد العلمية اللازمة لترجمة أو 
نقل - حسب المصطلح الذي يفضله - معاني القرآن الكريم إلى اللغات 
الأجنبية وعلى رأسها الإنجليزية. 

وكان أهم ما كتبه في هذا الصدد كتابه الرائد وغير المسبوق 
«المترادفات فى القرآن المجيد» باللغتين العربية والإنجليزية» وهو دراسة 
دارا لكل المتر اقات اللي بده هيا الان جد و ها من اقرا 
الكريم إلى اللغة الأجنبية. 1 

وضع نظرية متكاملة لترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية كلهاء 

عدم ر هة القن وال اغاق ال ف ت رى جر 
تقديم ترجمة تفسير القرآن كترجمة لمعاني القرآن؛ لأنها تمثل في رآيه ابتعادا 
عن المقصد القرآني بدرجتين: واحدة للتفسير وأخرى للترجمة» كما أنها 
تمثل ترجمة لأفكار المفسر ومذهبه فى التفسير وتحتمل الخطا. التفرقة 
الذققة بين المترادقات من خلال تظرية هرل إن كل لفط ف القران مرد 
ولا تال رة ها فت ارد ا - 


SE 
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ونشاً فی کنف والده العالم الأزهري فدفع به إلى من يحفظه القرآن ويعلمه 
مبادئ القراءة والكتابة. 


التحق بمعهد دمياط الدينى حين كان والده قاضياً بفارسكور ودمياط› 
ثم انتقل إلى معهد القاهرة لما انتقل والده لتقلد منصب المفتي لوزارة 
الأوقاف وظل بالأزهر حتى حصل على شهادة العالمية النظامية مع أول فرقة 
دراسية تنال هذه الدرجة وفق طريقة دراسية منتظمة . 
لنشأته في بيت علم وفقه أثر في ذلك فأكب على القراءة والمطالعة تسعفه 
نفس دۇوبة وذاكرة وأعية وهمة عالية» وطموح وثاب. 

وبعد التخرج يتلقفه معهد القاهرة رسا رة تى د أنشئت كليات 
الجامع الأزهر لأول مرة اختير للتدريس بكلية اللغة العربية وكان أصغر 
أعضاء هيئة 'التدريس بالكلية سنا وكان هذا امتيازا لم يحصل عليه بعض 
شيو خه وأساتذته› لکنه ناله بجده واجتهاده» ولم تمض عليه أربع سنوات 
بالكلية الجديدة حتى احتير للتدريس بتخصص المادة لطلبة الدراسات العلياء 


وزامل الكبار من أساتذته وشيوخه مزاملة خصبة مثمرة» فاعترفوا بفضله 
وعلمهء» وتجاوزت شهرته جدران الكلية واسترعى انتباه الإمام الأكبر محمد 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر فاختاره محاضراً في المناسبات الدينية بالجامع 
الأزهر كالإسراء والمعراج والاحتفال بالهجرة والمولد النبوي. 
مناهج للعلوم الشرعية سنة وعمل هناك أستاذاً للشريعة الإسلامية» وانتقل من 
تدريس النحو والصرف إلى دراسة المواريث وأحكام الأسرة ولم يكتف 
ذلك» بل وضع كتابين جيدين في الأحوال الشخصية وأحكام المواريثء ولا 
يزالان يعدان من المراجع الوافية في بابهماء وظل في السودان أربع سنوات 
مليئة بالعمل والعطاء حتى عاد إلى مصر. 

اختير في لجنة الفتوى بالأزهر عضواً ثم تولى رئاستهاء واختير عضوا 
في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتولى رئاسة لجنة إحياء التراث بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة وكان عضواً في مجمع البحوث الإسلامية 
التابع للأزهر الشريف. 

قامت شهرة الشيخ محمد محيي الدين على جهوده في إخراج كتب 
النحو وشرحها وإخراجها في أنقى صورة وهو في هذه الكتب يضبط الأمثلة 
الأبيات شرحا وسطا مع إعرابها كاملة مستعملا عبارة سهلة وأسلوباً قريبًاء 


ت 


مفسرًا. 
وحققی في مجال التاريخ الإسلامي : سيرة ابن هشام وعروج الذهب 
للمسعودي ووفيات الأعيان لابن خلكان وفوات الوفيات لابن شاكر ونفح 
الطيب للمقري وتاريخ الخلفاء للسيوطي ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى 
للسمهودي. 
ولم يكن الشيخ يستعين بأحد في إخراج هذه الكتب الكثيرة وبعضها 
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الدقة. . وهذه الخصوبة في إخراج كتب التراث التي تجاوزت ثمانين كتابا 
تشهد له بعبقريته الفذة. 

التراث لا يعوقه مرض أو مسئولیات منصب » أو عضوية المجامع عن 
مواصلة طريقه حتى لقي الله تاركا هذا الإنتاج الخصب الذي لا تزال تنتفع 


بما فيه الأجيال. 
I‏ 


سا کے 
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المفكر اللإاسلامى الفذ» ومحقق التراث وصاحی المؤلفات العلمية 
الإإسلامية› الدكتور محمد عمارة مصطفی عمارة عضو مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف. 


ولد بريف مصر مركز قلين - كفر الشيخ. وحفظ القران في كتاب 
القرية وبدأت تتفتح وتنمو اهتماماته الوطنية والعربية وهو صغير. .. وكان 
أول مقال نشرته له صحيفة مصر الفتاة بعنوان جهاد عن فلسطين.. وقد 
درس الدكتوراه في العلوم الإإسلامية تخصص فلسفة إسلامية - كلية دار 
العلوم _ جامعة القاهرة 9 م. 


والماجستير في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية - كلية دار 
العلوم - جامعة القاهرة ١۱۹۷ءم.‏ والليسانس في اللغة العربية والعلوم 
الإإسلامية ت کلیة دار العلوم = جامعة القاهرة 6٥‏ مم. 


حصل على العديد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع 
منها «جائزة جمعية أصدقاء الكتاب بلبنان سنة ١۱۹۷م»‏ وجائزة الدولة 
التشجيعية بمصر سنة ١۱۹۷م‏ ووسام التيار الفكري الإسلامي القائد المؤسس 
سنة ۱۹۹۸ م. 
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ا ا س 
يكمن الدور العلمي والإبداعي للمفكر الإسلامي محمد عمارة في 
دفاعه الدائم عن وحدة الأمة الإسلامية في مواجهة التيارات المذهبية الأخرى 
ما في ذلك مبدأً المدرسة الوسطية التي تبتعد عن التطرف والمغالاة في 
الدين وأحكامه وهو يقول: 
الوسطية الإسلامية تعني ضرورة وضوح الرؤية باعتبار ذلك خصيصة 
مهمة من خصائص الأمة الإسلامية والفكر الإسلامي.. بل هي منظار للرؤية 
وبدونه لا یمکن أن نبصر حقيقة الإسلام. . . وکأنها الخدسة اللذمة للنظام 
الإسلامي والفكرية الإسلامية. والفقه الإسلامي وتطبيقاته فقه وسطي يجمع 
بين الشرعية الثابتة والواقع المتغير أو يجمع بين فقه الأحكام وبين فقه 
الواقع» ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى جعل وسطيتنا جعلا إلهاً جعلتکم 


لے کے 


اسه وسا [البقرة: .]١٤١‏ 


د ای ر ا کی و و ر ی ا 
على العقل مدخلا لفهم حقيقة الشريعة الإسلامية والاعتماد على الدين 
والعلم معا في سبيل الهداية والمعرفة الحقة بالله. ويقول عن ذلك : 

- تميز «التنوير الإسلامي» بالتوازن الجامع ب بين أنوار الشرع وأنوار 
العقل - كانت الوسطية الإسلامية. . التى ES e‏ الإفراط» 
الف رفت اهل عك و ناركن ورالمازرات كر لف و الاد 
ا ولد لن فى قافا تار الخو لتقل كما رفت هدو اة 
كذلك.» غلو e‏ الذي توهم أصحابه تناقض المعقول مع المنقول» 
فانحازوا للعقل وحده دون النصوص والمأثورات. 

- يرى محمد عمارة أن ثورة العلم متوازنة ونابعة من اتجاهات الدين 
الإسلامي حتى تصبح الحياة جديرة بالكفاح والنضال الإنساني ولذلك فثورة 
الإسلام تعتبر من أكبر وأجل ثورات العلم التي تهدف إلى نهضة الإنسان. 

يرد محمد عمارة على من يدعي أن الإسلام انتشر بحد السيف 
ويقول: فالسيف لم يكن لنشر الإسلام وإنما كان لتحرير الإرادة لتختار 
الشعوب ما تريد. وقد فتح المسلمون مصر ولم يدخل المصريون الإسلام إلا 


بعد مائتين سنة بقناعتهم ودون إجبار من أحد.. وقد فتح المسلمون خلال 
ثمانين عاماً أكثر مما فتحه الرومان خلال ثمانية قرون لأن الجيل الذي قام 
بالفتوحات صنعه رسول الله ية على يديه. . فكان يقاتل من أجل هداية 
الناس وتحرير إرادتهم وليس من أجل سفك الدماء أو إجبارهم على اعتناق 
ما لا یریدون. 

من أهم مؤلفاته ‏ العلمية : 

- جمال الدين الأفغانى/ محمد عبده / عبدالرحمن الكواكبي/ الدكتور 
e‏ ر 
التونسي/ أبو الأعلى المودودي/ سيد قطب/ حسن البنا/ عمر بن الخطاب/ 
ابي دو الغفاری | على بآ د طا غو الى ,الجن التصوي 
ا الد التجديد ا والتبديل الأمريكات! الغرب والإسلام 
أين اطا وان الات قالات اغى الد والددي) الشر اة 
ا کا ا ا ی ا 
الغربية/ أزمة الفكر الإسلامي الحديث والإبداع الفكري/ Ad‏ 


O 
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عالم الآثار» محمد نافع من مواليد محافظة بني سويف في مصر 
درس مبادىء الحساب وحفظ القرآن الكريم وبعض أساسيات اللغة ا 
في کتاب القرية. وتألقت مواهبه في سرعة الحفظ والفهم الجيد والادراك 
العميق لجماليات اللغة والإحساس بمدى الارتباط الشديد بالعلوم الأخرى. 


وفي المرحلة الابتدائية شهد له الأساتذة بتفوقه وحسن أدبه ولباقته 
حتى المرحلة التجهيزية حيث ظل يقرأ في الكتب التي يشتريها من المكتبات 
وقد شغف بالتاريخ العربي القديم والإسلامي والتحق بالمهندسخانة الخديوية 
وتخرج مهندسا عام ۹مم 

شاهد عالم الآثار في طفولته وفي أيام دراسته من خلال الرحلات 
الآثار المصرية القديمة ووقف مبهوراً يتأمل هذه العجائب التي ما زالت رغم 
آلاف السنوات زاهرة بعبقرية الحضارة وروادها في التاريخ وکان یتحدثٹ 
کثیراً مع زملاء المدرسة وأقاربه عن هذه ا وساءل فاا لو مقط معا 
قطعة حجر أو جرفت منها عوامل التعرية بعض النقوش أو الرسوم؟؟ 


وقرأً و فى الموسوعات التاريخية وتأمل الصور وزار المتاحف وظل يحلم 
ان پکون قریبا من هذا العالم والقطع القديمة التي ترمز إلى عبقرية الفنان 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

کا = 
المصري القديم ومدى الجهد الذي استخرقه ليشيد هذه الفنون العظيمة. 

عاش هذا العاشق مفتوناً بالقديم وسافر إلى فرنسا لدراسة فن ترميم 
القطع الأثرية وحقق تفوقاً کعادته في دراسته وعاد لیعمل ا ضمن لجنة 
حفظ الآثار العربية التي كانت تتبع وزارة الأوقاف ثم وزارة المعارف 
العمومية. 

وخلال هذا العمل التقى بكبار علماء العمارة الأوروبيين وتبادل معهم 
الآراء والأفكار حول أهم الوسائل الحديثة والمناهج العلمية في علاج الأثار 
والحفاظ على هذه الكنوز القديمة» ومن أهم هؤلاء العلماء الأجانب ماكس 
هرتس وكر يزل اللذان عبرا عن إعجابهما بفكر محمد نافع ووسائله العلمية. 

من أهم ملامح عبقرية عالم الآثار محمد نافع هذا الحرص الشديد 
الذي جعله يتقن عمله بمهارة وممارسة علمية تعيد الجمال والرونق إلى 
الحجارة والمساجد والقصور والأبنية والمشربيات الإسلامية القديمة التي تتأثر 
بعض المساحات منها أو يهترىء فيها قطعة صغيرة فيحاول هذا الفنان 
العبقري أن يقوم بالترميم والتشكيل الجمالي لتعود مرة ثانية إلى الجمال 
والستضر: 

من هذه الجهود التي بذلها ما قام به من أعمال لترميم قبة السلطان 
الغوري وسافر إلى القدس لإصلاح المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعاش 
هناك أكثر من ثلاثة سنوات يواصل عمله في قبة الصخرة. كما أنه سافر إلى 
السعودية لترميم الحرم النبوي الشريف وأعاد له زهوه ورونقه الرائع البديع. 

وكذلك ساهم في رعاية العمارة الإسلامية في مصر والبلاد العربية 
وظل يعمل حتى السبعين من عمره شغوفاً بما يؤديه عاشقاً للتراث المعماري 
والفنون التاريخية والاثار القديمة. 


PI 
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موس بن شاك أخد:الغلماة الدين تخو اف الفلك: والزجاضات 
وحقق شهرة كبيرة في عصره فاكتسب مودة اكام والأمراء وكان على 
علاقة قوية بالخليفة المأمون. وعندما رحل موسى ابن شاكر عهد إلى 
المأمون برعاية أبنائه وهم محمد وأحمد والحسن الذين أصبحوا فيما بعد من 
كبار العلماء. 


أشرف المأمون على أبناء موسى بعد وفاة والدهم فكانوا يقبلون على 
قراءة الكتب العلمية وعلوم القرآن الكريم وساهم المناخ الذي عاشوا فيه في 
ظلال الخليفة المأمون على ثراء ثقافتهم وعلومهم مما أدى إلى إغداق 
الأموال عليهم وشهرتهم في مجال الفلك والرياضيات وعلم 
الحيل(المیکانيكا). 


ا بنو موسی بالعلم وساهموا في ازدهاره من خلال رحلاتهم إلى 
اة بجا عن الكت و الها اف جطرطاتة و ال ج واو ا د 
في شراء نفائس الكتب وعجائب المخطوطات وقد قربهم إليه الخليفة 
القركن وعد ا روعاف ا ور ا ا ا ی ا 
يدبر وحكمة تقرر وفكر ينظم وينسق ووهبوا حياتهم وثروتهم للنهضة العلمية 
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سک کے 
دون أدنى اهتمام بالحياة السياسية والمراكز المرموقة في الدولة. 

وفي مجال الأرصاد استطاع أبناء موسى أن يحققوا تفوقاً كبيراً حيث 
بوا مرصداً خاصاً بهم استخدمرا فيه أحدث الآلات لكشف النجوم 
والكواكب وأنجزوا نظريات فلكية ظلت هي المصدر الأساسي لهذا العلم 
لفترة طويلة من الزمن. 

من هذه النظريات : الجداول الفلكية التي ذكرها البيروني وابن يونس 
في مجال بحوثهم حول علوم الفلك ورواده. 

ومن أهم الاختراعات العلمية والإبداعات التي أنجزها الأخوة العلماء 
أا سوس 

- قياس محيط الأرض في صحراء سنجار شمال العراق وكذلك 
صحراء تدمر شرفي سوريا. 

- اختراع ساعة نحاسية كبيرة. 

- اختراع ألوة للزراعة والفلاحة. 

- اختراع عدداً من النوافير أو النواعير وهي السواقي. 

اختراع تركيباً ميكانيكياً يسمح للآزوعية بالامتلاء تلقائيا كلما فرغت. 

- اختراع قناديل يرتفع الفنتيل فيها تلقائياً كلما أتت النار على جزء منها 
ويصب فيها الزيت تلقائياً أيضاً ولا ينطفىء عند هبوب الريح. 

- اختراع كرة نحاسية ضخمة تصور النجوم وتعمل بالطافة المائية فإذا 
أفل في السماء نجم تختفي صورته في نفس اللحظة من الجهاز في الوقت 
الذي يغيب تحت خط الدائرة التي تمثل مجال الرؤية وإذا ظهرت في الطبيعة 
صورة نفس الكوكب تشرق صورته على الجهاز فوق خط الأفق. 

كذلك تم اختراع إبريق يأخذه الغلام فيوضىء به من أحب ويمنع 
منه من شاء فلا ينصب منه على يديه شيء من الماء. 


- عمل إناء أو جرة نصب عليها ألوان من الرطوبات من موضع واحد 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين CID‏ 
ولا یزال فإذا فتح تجري الألوان على التوالي يتلو بعضها بعضا. 

من مؤلفات أبناء موسى : 

كتاب الحيل/ كتاب في إنكار أن ثمة كرة تاسعة في الأفلاك/ كتاب 
ف وصف الألة ا ترمز بنفسها/ كتاب الدرجات في طبائع البروج/ كتاب 
في أحكام الدرج للمواليد/ كتاب في القرسطون/ كتاب في الآلات الحربية/ 
كتاب في الجداول الفلكية/ كتاب في المخروطات/ كتاب في قياس 
المساحات المسطحة والمستديرة/ كتاب التقاويم للمنازل/ كتاب في إرصاد 
أحوال الهواء/ كتاب حول الكرة/ كتاب في علة الإسطرلاب. 


A 


E‏ اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


= ۳0 - 
الفلكى 


(۱۸1۸ = 1۸۸0ھ( 


محمود أحمد حمدي» عالم الفلك الذي أنجز مجموعة كبيرة من 
الأبحاث استفادت منها الجامعات العلمية والعلماء في مختلف بلاد العالم. 


ولد ببلدة الحصة بمديرية الغربية بمصر كان أبواه من الفلاحين» تلقى 
اه را فى الا فى ال وي ي الاس اة ا الاک یه 
إلى الإسكندرية حيث ألحقه ر إا وبعدها ألحقه بالمدرسة البحرية 
فتخرج فيها عام ۱۸۳۳م وحصل على رتبة بلوك أمين. 


ودفعه طموحه إلى الالتحاق بمدرسة «المهندسخانة) بالقاهرة وساعده 
بها برتبة «الأسبران» أي الملازم. 


وإثباتاً لتفوقه درس المهندس الشاب اللغة الفرنسية حتى أتقنها وبداً 
يقرأ في نطاق تخصصه بهذه اللغة ثم حقق أول إضافة حقيقية بترجمة كتاب 
في التفاضل والتكامل فكان أول كتاب باللغة العربية في هذا العلم وبدأً 
يدرسه مع الهندسة الفراغية والتحليلية وحساب المثلثات» وقد تتلمذ على 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين HE‏ 
يده علي مبارك وهر الذي سعى في إرسال محمود ال فرنسا لدراسة علم 

وفی باریس اتخذ محمود من المرصد الفلكي بها مقراً لعمله ودراسته 
وأبحاثه وقد استطاع محمود أن ينجز عدداً من الأبحاث الفلكية والجيوفزيقية 

وا دال ا و و عه مایت وا ل اا م 
المهندسخانة ونظارة الرصدخانة (هيئة الأرصاد) _ وزارة الأشغال العمومية 
ورا ثم ناظراً للمعارف وعضواً ثم وكيلاً للمجمع العلمي في فرنسا. 

- عضواً ثم وكيلاً ثم رئيساً للجمعية الجغرافية المصرية› وقد استمر 
رئیساً لها حتی وفاته. وقد توفي ودفن بالقاهرة في ۱۹ يولیو ٩۱۸۸م.‏ 

بتر جمة كتاب في علم التفاضل والتكامل من الفرنسية إلى العربية› 
وهو يعد أول کتاب في العربية فى هذا العلم» وقام بشرحه وتدريسه أثناء 
عمله فى مدرسة المهندسخانة. 

Sle I RE Ra 
الوقت) بوضح خريطة علمية مفصلة للقطر المصري فأنجز العمل بمهارة‎ 
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فائقة. 

بدأ في تأسيس مرصد فلكي في مصر فقام بتحديد الآلات المناسبة 
وقام بالاتصال بالهيئات الأوروبية المختصة بصناعتها وأشرف على تسلمها 
وترکیبها. 

قام بعمل ساعة ضخمة على شكل مزولة فوق قصره وفيها تحديد 
لوقت الظهر ووقت العصر› وبها تحديد لاصف الساعة» وظلت قائمة حتی 
وفاته ثم رفعت من فوق قصره الذي كان يقع أمام الميدان المعروف باسمه 
فى القاهرة ميدان الفلكى. 

وجه علمه إلى دراسة مشكلة فيضان النيل وقد شرع في جمع بيانات 
عن فيضان النيل طوال مدة أربعين سنة. استطاع من خلال الدراسة أن يؤلف 
ثلاث رسائل فريدة في بابها وهي : 


3 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

«التنبؤ عن مقدار فيضان النيل قبل الفيضان». وهذه الرسالة صارت 
أساساً لتقديرات الري في مصر - والثانية: هى: «أعالى النيل لزيادة مياه 
الفيضان» . والثالثة : «بيان المزايا التى تترتب على إنشاء مرصد فلكى للظواهر 
الجوية). 

طلبت أكاديمية العلوم بفرنسا من محمود الفلكى بالمشاركة فى عملية 
رصد كسوف الشمس يوم ۱۸ يوليو ١١۱۸م‏ وهذا الكسوف سوف تقوم عدة 
بعثات علمية برصده لما له من أهمية علمية خاصة» وقد امتد هذا الكسوف 
من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحبشة. 


وفي النهاية وجهت الأكاديمية الشكر للرجل» ووافقت على تقريره 
واعتمدته بالإجماع في يوليو ١١۱۸م.‏ وهذه هي شهادة أهل السبق في العلوم 
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تقدماً مذه في الفلك ET‏ من e e‏ التي ا 


في كشف حقائق كثيرة عن هذه العلوم. 

اهتم بالبحث عن المخطوطات والاعتماد على أفكاره وتجاربة الخاصة 
حتی يتحفق من ضدي الاحتمالات اي 8 نتسجیل مصادر بحو نه 
کته الآخرون فی هذا اال 


ولد في بلدة حيني وهي بلدة في ديار بكر وقد نشا بها ودخل في 
خدمة صاحبها نور الدين أرتق وسافر إلى حماة وسكنها مدة من الزمن 
وخدم صاحبها الملك المنصور بن تقي الدين عمر وظل يتنقل بين مدن 
الشام إلى أن استقر بدمشق وخدم صاحبها الملك الأشرف. 


وفي دمشق عمل بالبيمارستان الكبير النوري وتفوق فيه وظهرت موهبته' 
الفذة ومن المعروف أن الشيباني قد اطلع على أصول كتب الطب العربية 


SK 
أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين‎ ID 
وقد اشتهر الشيباني في عصره بنظم الشعر. . وكان يؤمن أن الشعر قد‎ 
يكون وسيلة تعليمية لإيضاح الغامض في الكتب القديمة. . ولذلك فقد نظم‎ 
بعض هذه الكتب ومنها:‎ 
رجز في كليات قانون ابن سينا: وهي قصيدة تناول فيها مبادئ كتاب‎ 
٠ القانون في الطب ااا‎ 
وكذلك نظم كتاب المسائل للعبادي بعنوان: نظم لطف السائل وتحف‎ 
المسائل/ وألف أرجوزة خاصة في فصد الدم. وهي إحدى طرق العلاج‎ 
الشهيرة عند العرب وهي علاج المرض عن طريق تنقية الدم.‎ 
ومن أهم كتبه التي تناول فيها بعض الأمراض الخاصة التي اهتم‎ 
: بعلا جها‎ 
موضحة الاشتباه في أدوية الباه: وقد اهتم في هذا الكتاب بتقسيم‎ - 
الأدوية إلى أدوية طبيعية. . وأدوية مفردة. . وأدوية مركبة. . وما يؤخذ منها‎ 
في علاج الباه محدداً لكمياته وأوقاته/ ومقالة بعنوان: مسائل وأجوبتها في‎ 
الحميات/ وكتاب في طبيعة الغذاء وكمياته وعلاقته بالصحة العامة بعنوان:‎ 
الغرض المطلوب في تدبير المأكول والمشروب.‎ 
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محمود بن محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي» عالم الفلك 
والرياضيات» ولد في جغمين وهي من أعمال خوارزم. 

فقد درس الجغميني الكتب القديمة في عصره في علوم الفلك والطب 
والرياضة واهتم اهتماماً خاصاً بكتب ابن سينا وكان الجغميني من علماء 
ER SEE‏ 


ومن مؤلفاته کی الفلك کتاب : الملخص فی الهيئة. . وهو کتاب 
اه لك الهاج كرو الارن و كع 0 وو رة الاك 
السيارة حول الأرض وأبعادها. . وشاع ذكر هذا الكتاب في مختلف الأقطار 
الإإسلامية. . واهتم به العلماء المسلمون وذلك لدقته وتنوع قضاياه الت 
يعالجها مما جعل العديد من العلماء يشرحونه ومنهم : قاضى زاده. . 
كان هؤلاء العلماء يعتبرونه من الكتب الأساسية في علم الفلك 


والجغرافيا فلا يصح أن يجاز أحد الطلاب فى هذين العلمين دون دراسة 
هذا الكتاب والامتحان فيه. وقد ذكره كذلك العالم نللينو كأحد الكتب الهامة 


آعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


في تاریخ الفلك العربي» واهتم بذكره كافة المؤرخين ورصدوا کافة الشروح 
درس له فهو من الكتب التعليمية الأساسية في تاريخ العلوم العربية. 

وقد خلف الجغمينى عدة مؤلفات منها: 

في علم الفلك رسالة بدون عنوان/ ورسالة: في علم الفلك/ وكتاب 
الأرض بعنوان: قوة الكواكب وضعفها. 

وله رسائل في الحساب منها: 
من الرسائل العملية في علم الحساب. 

وله في الطب النظري کتاب : القانون فى الطب تناول فيه کتاب 
القانون في الطب للعالم ابن سينا. 
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عالم الحشرات والفراشات الملونة» الذي أسس أول مدرسة علمية 
مصرية وعربية فى مجال الحشرات دون أن يكون هناك ندا له فى هذا 
المجال. 


المبكرة ثم انتقل مع أسرته في سن السادسة إلى مدينة فارسكور بمحافظة 
دمياط حيث مسقط رأس والده وهناك التحق ب «الكتّاب» وحفظ بعض أجزاء 
القرآن الكريم على أيدي المشايخ. 

1 التحق بمعهد دمياط الديني الأزهري ثم مدرسة فارسكور الابتدائية 
وتلقى بها اللغة العربية واللغة الإنجليزية بدرجة جيدة. وبعد حصوله على 
الابتدائية التحق بالمدرسة السعيدية ثم التحق بكلية طب القاهرة ولكنه تحول 
إلى كلية العلوم وترك الطب. 


حصل على بکالوريوس العلوم وعَيْنّ معيداً بالكلية» وتوجّه في دراساته 
العليا نحو علم الحشرات. تم إيفاده في بعثة إلى المتحف البريطاني وجامعة 
لندن وحصل على درجة الماجستير. ثم بدأت الحرب العالمية الثانية وكان قد 
جمع جزءا كبيرا من المادة العلمية لرسالة الدكتوراه وعاد إلى مصر. 


EA‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

سافر إلى الولايات المخحدة الأمريكة روكت بها ستة ‏ أشهن رزار ثمان 
وثلاثين ولايةٌ وتعرف على أقسام الحشرات بها وطرق مكافحة الآفات. وزار 
مراکز بحوٹ وقاية التيات فاکتملت فی خلفیته وحصيلته العلمية صورة شاملة 
عن اتجاهات البحوث في إنجلترا وأمريكا. كما زار أقسام علم الحشرات 
بجامعات الاتحاد السوفييتى. 

طوال حياته العلمية أجرى محمود حافظ مئات الأبحاث والدراسات 
وتوصل إلى العديد من الاكتشافات العلمية التى كان من أهمها اكتشاف ذبابة 
الرمد وأثبت أنها الناقل الرئيسى لأمراض العيون فى مصر. وقد اهتمت 
ك ا و ن و افا یر فن 
مجال حشرات الذباب» سواء: العاديّ أو الناقل للأمراض أو الما للدماء. 

وتناولت بحوٹث العالم الكبير ثلائة مجالات رئيسة: 

مجال الحشرات الطبية والحشرات الزراعية كما قام بتجارب ناجحة 
النمو الحشرية والكشف عن تأثيرها البيولوجى على الآفات. 
علوم الحشرات. والحيوان. . وتاریخح العلم.. وکتب الجزء الخاص 
بالحشرات فى الموسوعة الميسرة «فرانكلين». 

وأسهم في ترجمة بعض المعاجم العلمية: معجم كومتون العلمي 
المصرّر بإشراف الجامعة الأمريكية والموسوعة البريطانية. . ومعجم علم 
اللخة العربية. وأسهم في كتاب تاريخ وتطور علم الحشرات في مصر إصدار 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا. 

ومن خلال مجمع اللغة العربية الذي يشغل منصب نائب رئيسه أجرى 
ترجمة وتعريب الآلاف من المصطلحات من خلال لجان الأحياء والزراعة 
والكيمياء والصيدلة والنفط. كما يرأس حالاً المجمع العلمي المصري. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين HE‏ 

أما عن أعماله الإنشائية البارزة فقد أسهم في إنشاء قسم الحشرات 
بكلية العلوم بجامعة القاهرة وعمل على تطویره على مدی ستین عامًا. وقام 
بإنشاء متحف الحشرات بالقسم ويعتَبّر الأول من نوعه في الشرق الأوسط 
ويضم سبعين ألف عينة. . وأربعة آلاف نوع والعديد منها قام باكتشافه. 

ولإأنجازاته العلمية البارزة حصل د. «حافظ» على العديد من الجوائز 
والأوسمة طوال حياته منها: جائزة الدولة التقديرية في العلوم لعام 
(۷۷). . والميدالية الذهبية. . وشهادة تقدير من أكاديمية البحث العلمي 
والتكنولوجيا عام (۱۹۷۸). . وشهادة تقدير من هيئة البحوث الدولية بوزارة 
الزراعة الأمريكية لبحوثه الرائدة في علم الحشرات (۱۹۷۲ ۔ ۱۹۸۷). 

كما نال وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى (۱۹۷۸).. ووسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى عام ..)۱۹۸١(‏ وأخيرأ نال جائزة مبارك عام 
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محمود محمد شاکر 
(۱۹۰7 = ۱۹۹۷م( 


علامة التراث ومحققه» والمفكر الإسلامي الكبير» والشاعر المبدع 
والنظريات الفلسفية والمثقف واسع الاطلاع لم يستطع المثقفون في عصره 
أن يصلوا إلى مستوى علمه وفهمه العميق للغة العربية والأجنبية. 

ينتمي محمود شاكر إلى أسرة أبي علياء من أشراف جرجا بصعيد 
مصر وقد نشأً في بيت علم» فأبوه كان شيخا لعلماء الإسكندرية وتولى 
منصب وكيل الأزهر لمدة خمس سنوات واشتغل بالعمل الوطني وكان من 
خطباء ثورة ۱۹١١‏ م» وأخوه العلامة أحمد شاكر واحد من كبار محدثي 
العصر› وله مؤلفات وتحقیقات مشهورة ومتداولة. 

بعد حصوله على شهادة البكالوريا ۱۹٠١‏ التحق بقسم اللغة العربية في 
كلية الآداب. وفي الجامعة استمع شاكر لمحاضرات طه حسين عن الشعر 
الجاهلي وكم كانت صدمته حين ادعى طه حسين أن الشعر الجاهلي منتحل 
وأنه كذب ملفق لم يقله أمثال امرئ القيس وزهير» وإنما ابتدعه الرواة في 
العصر الإسلامى وضاعف من شدة هذه الصدمة أن ما سمعه من المحاضر 
الكبير سبق له أن قرأه بحذافيره في مجلة استشراقية بقلم المستشرق 
الإأنجليزي مرجليوث. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين Bı‏ 

ا جرا واا ها مدر 
ابتدائية » عمل مديراً لها حتى استدعاه والده الشيخ فعاد إلى القاهرة. 

وبعد عودته سنة ۱۹۲۹١‏ انصرف إلى قراءة الأدب ومطالعة دواوين 
شعراء العربية على اختلاف عصورهم وبداً ينشر بعض قصائده الرومانسية في 
مجلتي «الفتح» و«الزهراء» لمحب الدين الخطيب. 

واتصل بأعلام عصره من أمثال أحمد تيمور وأحمد زكي باشا والخضر 
a a‏ صادق الرافعي الذي ارترط بصداقة خاصة معه. ولم يکن 
و بين الناس قبل تآلیفه کتابه ا الذي ا ضصجة 
ا الأدبي نقاته 0 ا إلى العحث ل 

وفي ندواته الفكرية في بيته كان يعارض عبدالناصر علانية ويسخر من 
رجالات الثورة» ويستنكر ما يحدث للأبرياء في السجون من تعذيب وإيذاء 
وكان يفعل ذلك أمام زواره ومن بينهم من يشغل منصب الوزارة کالشیخ 
بطش السلطة» فألقت القبض عليه سنة ١١۱۹م‏ وبقي رهن السجن تسعة 
اهر خن دحل تات دة فأفرج عنه وعاد لمواصلة نشاطه فى 
تحقيق كتاب تفسير الطبري الذي بدأ فى نشره من قبل» وانتظمت ندوته مرة 
ار 

وظل شاکر فی عزلته الاختيارية بين کته وتلامیذه ومحبہه > يشارك 
في الساحة الفكرية بمقالاته وآرائه حتى بدأ لويس عوض في نشر سلسلة 
مقالات له في جريدة الأهرام سنة ٤٦۱۹م»‏ تحت عنوان «على هامش 
الغفران» وكان الكاتب قد لمع نجمه بعد تعيينه مستشاراً قافا لجربدة 
الأهرام» وأصبح مهيمناً على أمور الثقافة في مصر وصار له حواريون وسدنة 
يبشرون بآرائه. 


المثقفين لما فيها ی ا . . ولم يجرؤ أحد على الرد 


سوی محمود شاكر الذي خرج من عزلته» وانبری للويس عوض في سلسلة 
من المقالات المبهرة فی مجلة الرسالة. 

لم يكن لشاکر من مورد سوى عائده من كتبه التي كان يقوم 
باخذ شا غلى: مقالاتة :التي يها فاعاد لنجلة العريي الكوبتية نة 
۲م مائة وخمسين دولاراً نظير مقالة كتبها ردا على الكاتت البمنى 
عبدالعزيز المقالح حول طه حسین . . ورفض أن يتسلم من دار الهلال 
مكافأته عن تأليفه كتابه المهم «رسالة في الطريق إلى تقافتنا». 

وفي أخريات عمره رد له بعض الاعتبار. . فنال جائزة الدولة التقديرية 
فى الأدب سنة ۱۹۸١‏ م.. ثم جائزة الملك فيصل في الأدب العربي عام 
٤م,م.‏ . وفي أثناء ذلك اختير عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق» ثم 
بالقاهرة. 

ومن أهم مؤلفات : 

تحقيق تفسير القرطبي/ تحقيق كتاب طبقات فحول الشعراء/ تحقيق 
کتاب تهذیب الآثار للطبري/ دیوان شعر/ کتاب المتنبي/ کتاب نمط صعب 
نمط مخيف/ أباطيل وأسمار/ أعلام العصر. 
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أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
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محمود مختار 
(۱1۸۹۱ = 9۳6م( 


الفنان النحات والفيلسوف المفكر والعبقري الذي وهب عمره وحیاته 
للفن. وأول مثال في مصر الحديثة. يعتبر باعث فن النحت المصري القديم 
وأضاف إليه إنداغةه الذات من :خلال تاثره بالعة :الحدية :والمعاضرة وقد أفنى 
حياته من أجل فنه بل إنه وظف هذا الفن لنهضة بلاده ووطنه. 


محمود مختار» فنان مصر الرائد الأول الذي مزج فنه برؤية تستلهم 
التراث الفرعوني المصري وفنون الحضارة العربية الإسلامية وأيضاً الثقافة 
والحياة الشعبية في مصر»ء فقد قرأ كثيراً في تاريخ الفن الفرعوني وتأثر 
بروعة الزخارف والفسيفساء والنقوش التي تسرد واقع الحياة اليومية في مصر 
القذنمة: 

نشا محمود مختار في بيئة شعبية فقيرة واجتهد ودرس وبحث وتأمل 
روعة نهر النيل والنخيل على الضفاف والأشجار وسنابل القمح في الحقول 
وشاهد القرية المصرية وكيف يكافح الفلاح مع خيوط النهار ليزرع ويحصد 
ویقلب الأرض وبذور الحبوب لتصبح فيما بعد قمحا وفيرا أو قطنا أو 
محاصيل تساهم في الإنتاج الوطني. 

هذه الصور ظلت في ذاكرته منذ طفولته ولذلك تدم :بدا يشن :الرشع 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمير 
والنحت وأصبح فناناً موهوباً كبيراً شاهدنا تماثيل للفلاحة المصرية والفلاح 
والقرية والحقول زالامراف الشعبية. واستطاع أن يعبر عن نظرته للحياة 
ضفاف النيل منذ العصر الفرعونى. 
ولا شاك أن فلسفته ترمز إلى قدر كبير من التقدير للإنسان المصري 
الذي يصارع الفقر والمرض والقهر والحياة السياسية المضطربة آنذاك ليبتكر 
وینتج ویبلع ویزرع ويحصد ويقف عملاقاً على ضفاف النيل يشق القنوات 
لماء النهر يتدفق فى الأرض القاحلة لتصبح الخصوبة والثمار هما سمات 
هذه الحضارة الجديدة المعاصرة. 
وعاش الفنان الرائد محمود مختار يتجول بين صفحات التراث العربي 
الإسلامي وقد حفظ في طفولته القرآن الكريم وقرأ السيرة النبوية وتراجم 
الشخصيات الإسلامية العظيمة التى كان لها أثر كبير فى الفتوحات وانتشار 
نور الإسلام في كل البقاع. 
ولذلك قدم لنا منحوتات لطارق بن زياد البطل الذي فتح الأندلس 
وخالد بن الوليد أحد قادة الفتوحات الكبيرة وعلي بن ا طالب ومن النساء 
كان تمثال خولة بنت الأزور المرأة المسلمة التي حررت نساء حمير من أسر 
الروم. ومن التاريخ المعاصر اختار أن يدم تمثالا لمحمد فرید ومصطفی 
کامل وسعد زغلول وغيرهم من زعماء الحركات السياسية الثورية في مصر. 
تميزت هذه المنحوتات بالبساطة فى التعبير وقوة الإيحاء الفنى والمزج 
بين الأصالة والمعاصرة وقد شكلت من الجرانيت والبازلت والرخام والبرونز 
لتدل على عبقرية هذا الفنان نسيج وحده في الأسلوب والصدق والرمز 
وكذلك إضافة نوع من الحركة ونبض الحياة لهذه الأعمال بحيث تكون 
مصدر إلهام للناس على العمل والتقدم والتفاؤل والأمل والنضال ضد ظلم 
ومن أشهر أعماله الإبداعية الرائعة تمثال نهضة مصر المقام الآن أمام 
الجامعة المصرية في القاهرة» ذلك الذي يمثل أبا الهول فى حركة خالفت 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين HD‏ 
ا ا ا 
بها وضعه التقليدي وإلى جانبه تلك الفلاحة الحسناء التي تشبه العذراء وهي 
ترقب الزمن بعين قلقة وتخاف على الوطن وقومها وتحلم باختراق الفاق 
البعيدة. 

ويقول الفنان محمود مختار عن تمثال نهضة مصر: 

- «أبو الهول رمز المدينة الفرعونية والعظمة الفرعونية تنهض والأمة 
المصرية واقفة إلى جانبه فخورة بماضيها المجيد يلألا عزها الأزلي تنزع عن 
نفسها الستر وتظهر لشعوب الغرب الذي ظلت محجوبة عنها قرونا عديدة. 
تلك هي نهضة مصر ممثلة في كل شيء في التمثال في كل إشارة وكل وقفة 
وکل وضع وأن حركة الزراعين وطيات الرداء وذلك كله ليساير تلك الفكرة 
السائدة الشاملة ويدلل عليها وهي فكرة نهضة مصر. 

کف و 5 ل كرا عام كلها اخ سن الج ل 
انفصال لها عنه. حاولوا أن تقطعوا التمثال نصفين إذن تبترونهما الا 
2 وأبا. الهول» ولا يمكن لأحدهما أن يكتفي لنفسه ليمثل كلا متجائساً 
في فى الحس وفي المعنى. 

وإنما التمثال في عالم الفن وفنه يجب أن يكون كتلة ويجب أن يكون 
وحدة» اليس ميكل أنجلو هو القائل: كي تكون تحفة فنية جديرة لهذا 
الاسم يجب أن نقذف بها من شاهق تظل عناصرها المكونة لها متماسكة لا 
ينفصل أحدهما عن الآخر؟ 

و و اھا کا ا ار ان کول راد ودر 

فى الهواء. لماذا تسند المرأة ذراعها على رأس أبي الهول؟ إنها إذا استندت 
SS CS‏ 
ووظائفها يجب أن تثني ساقيها وهي إن اضطرت لهذا فقدت من نبلها ومن 
همتها وظهرت الليونة والتردد). 

ركان تفال نيضة :مص اثورة رى رغاد فة دة :أثارت الحتاب 
والمفكرين والشعراء وشاهدوا كيف يكون إبداع الفنان حقاً حين يقف أبو 
الهول رافعاً رأسه عن رمال الصحراء الأبدية وقائمتاه الأماميتان توترها 


H3‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
الحركة وعيناه اللتان ظلتا مخمضتين أبداً يلمع فيهما بريق الفجر القادم. 

وإلئ ابآ الهرل ارا هة رر إلى الات المصرة وهذة 
المرأة تزيل الخمار الذي حجب قدها عن عيون العالم المتمدن وهي تصمم 
على التقدم والنظر إلى الآفاق البعيدة وكأنها تهتف بمصر إلى الأمام يا مصر. 

لقد كان الفنان محمود مختار بارعا حين أزال الغموض الذي صوره 
النحاتون الأقدمون ونقش سمات الإعجاب فى عيون أبى الهول والإصرار 
على النظرة العميقة للحياة. والمرأة ترمز إلى مصر الناهضة إلى الأمام والتي 
تؤكد قدرتها على اختراق الحجب والغيوم. 
| لقد کان محمود مختار يحلم لمصر بالازدهار وتجاوز المحن والرحيل 
مع النور والحرية وعالم الإنسان المبدع ولذلك فكر في هذا التمثال 
واستوحى الفكرة من نضال الشعب المصري وكان يعمل في متحف جريفان 
في باريس فقرر أن يترك المتحف ويتفرغ لفكرة هذا التمثال. وعغرض التمثال 
لأول مرة في معرض باريس وأثار دهشة كبيرة للسمات والرموز التي أضافها 
الفنان للتمثال وفكرته عن نهضة مصر. وبدأً المفكرون يطالبون تكبير هذا 
لمال الذي شاهدوه في معرض باريس ويتم إقامته في أحد الميادين 
بالقاهرة. 

واشترك في هذه الدعوة المفكرون والشعراء والأدباء ورجال السياسة 
وكافة طوائف اخ أن يقام التمثال في مصر وقام المجمع العلمي الفرنسي 
بتکریم الفنان محمود مختار ومنحه شهادة الشرف. وعاد محمود إلى مصر 
وسافر إلى أسوان للبدء في تكسير أحجار الجرانيت للنحت لهذا التمثال. 
وظل يعمل في التمثال حتى أزيح عنه الستار في مایو ۱۹۲۸م. 

وا جت تافر الفرين ةا ال الكير و تباغو جين 
شوقي والعقاد ومصطفى الرافعي وكثيراً من الأدباء عن تمثال نهضة مصر. 
فهو أول تمثال نحت من الجرانيت منذ عصر الفراعنة وقد اختار الفنان له 
الجرانيت الوردي على قاعدة من الجرانيت الأسود وقد نقلت الأحجار من 
اشوان عن طريق تهر الل اوباحت رنه الكل الو اده ةه وار ن طا 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين TEY‏ 
رى تا ات قال محمرة مار القت ارد أن أضم دارا ارتا 
AN SS e‏ 
ورحل بعد رحلة كفاح مع الفن والنضال والمرض وتوفي في ۲٣‏ 
مارس 14۹۳٤‏ . ورغم ذلك كله عاش فقيراً ومات فقيراً. 
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بيري ریس 
LL)‏ 


عالم الملاحة والبحار والجغرافياء محيي الدين بيري» وقائد البحرية 
المصرية والأسطول المصري فى عصر الخلافة العثمانية. ولد فى مدينة 
غاليبولي بتركيا حيث كانت المركز الإداري للبحرية العثمائية» اشترك مع عمه 
الريس كمال في الحرب البحرية الطويلة التي دارت بين العثمانيين والبنادقة. 

استفاد بيري من هذا خبرة حربية بحرية كبيرة. كما حصل على لقب 
ريس ومكنه ذلك من قيادة سفينة عسكرية أثناء حصار العثمانيين لقلعة 
مودون وهي واحدة من أهم قلاع مدينة البندقية. 


اشترك الريس كمال في حركة نصرة مسلمي غرناطة عندما طلب أهلها 
العون والمساعدة من الدولة العثمانية ضد الظلم الواقع عليهم من القوط. 
فقاد سفناً عثمانية تطوعت لذلك وتوجه بها إلى غرب البحر المتوسط. ولما 
مات الريس كمال خلفه في القيادة خير الدين الذي اشتهر في أوروبا باسم 
بارباروسا. 


عندما ا خير الدين في الاستيلاء على 2 فرنسي کبير وآراد 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين HE‏ 

اترك الريس رئ فى اللات التنكرية للدرلة أئتاء.الحربت 
العثمانية التي قادها السلطان سليم الأول ضد المماليك في بلاد الشام ومصر. 

وتعود شهرة بيري ريس العلمية إلى أنه قدم أهم عمل خرائطي عثماني 
يشمل خارطة للعالم اعتمد في وضعها على ثلاث وأربعين خريطة منها 
عشرون من عهد بطليموس وما بعده وثمانية منها كانت خرائط تسمى 
جعفرية من صنع جغرافيين مسلمين وأربعة منها كانت خرائط جديدة رسمها 
البرتغاليون وإحداها كانت خريطة كولومبوس. 

وجميع هذه الخرائط تتسم بالدقة المتناهية. أما أشهر خرائطه فهي 
الخريطة التي تظهر جزءاً من الأمريكيتين وهي أول خريطة دقيقة عن العالم 
بارزة على المحيط الأطلنطي بعد أن حول جميع الخرائط إلى مقياس رسم 
وأحد. 

كما رسم جبال على شكل كروكي والأنهار مبينة بخطوط سميكة أما 
المناطق المنخفضة فقد وضحت بنقط حمراء ولون المدن والقلاع باللون 
الأحمر والأماكن الخالية من الناس بخطوط. 

کا استعمل وردتا بوصلة وأاحدة في الشمال الاجر في الجنوب 
بدلا e‏ خطوط الطول والعرض وجعل کل وردة مقسمة إلى ائنين وثلائين 

أما الخطوط التي تمتد بين أقطار الوردتين والمقاييس. فتستخدم في 
بحرية» الذي يعد أشهر كتب الملاحة البحرية التي وصلتنا من القرن العاشر 
الهجري / السادس عشر الميلادي. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


Tr = 


الفوصوني المصري 
(۹0۸ = 66( 


مدين بن عبدالرحمن القوصوني المصري» أديب مبدع ومؤرخ حاذق 
وطبيب بارع» ولد في مصر ونال شهرة كبيرة في مجال العلوم الطبية. حفظ 
القرآن والأحاديث الشريفة ودرس الفقه والفلك والنبات وعلم التشريح. 

من أهم إنجازاته العلمية كتابه الموسوعي: قاموس الأطباء وناموس 
الألباء. وهذا الكتاب أصبح من أهم المراجع العلمية في مجال الطب. 
ويتحدث المصري عن ذلك فقول في مقدمته : 

- شرعت في هذا الكتاب الذي لم أسبق إلى مثله ولم ينسج على 
منواله لما اشتمل عليه من ذكر أنواع المفردات في المعادن والحيوانات 
والنباتات وما يحتاج إليه كل فرد منها من معرفة ضبط لفظه مما ذكره أئمة 
اللغة العربية بأصبح ضبط وأوضح بيان. 

ومن ذكر أسماء المركبات من غامضة على الأذهان ومن ذكر بدن 
الإنسان وضبط کل فرد منه مع ذکر تعریفه وتشریحه وتوضیحه بأوضح بیان 
ومن ذكر الأمراض وضبط كل فرد منها مع ذكر تعريفه وسببه وعلاماته 
وعلاجه بحسب الوقت والزمان ومن ذكر أمور مهمة وفوائد كثيرة جمة لها 
تعلق مما تقدم ذكره. أريد زيادة الإمعان وقد رتبته على ترتيب القاموس أبوابً 
ر و ا 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين H3‏ 

وتحدث علماء ومفكرون عن كتابه هذا: قاموس الأطباءء وقالوا: إنه 
أفضل كتاب تناول علم التشريح بصورة دقيقة حيث وصف المصري أعضاء 
الجسم بدقة وتحدث عن كيفية التعامل مع الشرايين والقلب والأمعاء وغيرها. 

ولانه كان نابغة في العلوم الطبية تولى رئاسة الأطباء في مستشفى : دار 
الشفاء في مصر. وتعتبر من أهم المصحات العلاجية التي بناها سيف الدين 
قلاوون لتكون مركزاً للأطباء ليقوموا بتطوير طرق العلاج واستخدام أفضل 
الأدوات والطرق العلمية وإتقان صناعة الطب في مصر. 

ومن أهم مؤلفاته أيضاً في فروع اللغة كتاب : 

- الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب. 

وفي هذا الكتاب تحدث عن أسماء المخترعات والنظريات العلمية التي 
قرأ عنها في كتب العلماء والمخترعين بأسلوب فصيح وأفكار عميقة محكمة 
فقد كان دائماً يهتم باللغة العربية ويخاف عليها من اللغات الأخرى. 

من أهم مؤلفات المصري : 

- كتاب في الطب/ كتاب في علم التشريح/ كتاب في اللغة العربية/ 
كتاب ريحان الألباب وريعان الشباب/ قاموس الأطباء وناموس الألباء/ كتاب 
في التاريخ/ مقالة في الفلسفة/ مقالة في الطبيعة/ مقالة في النبات/ کتاب في 


تاریخ المدن. 
E‏ 
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الفقيه والمفكر الإسلامي» مصطفى الزرقاء من أهم قادة التنوير في 
الفقة وعلوم القرآن والشريعة والقانون ولد في سوريا ونشأ في رعاية أبيه 
الذي تميز بالثقافة العميقة فقد كان أديباً ومن رواة الأخبار وأحداث التاريخ 
ومواقف الصحابة والأتقياء والصالحين. 


تعلم مصطفى أحمد الزرقا كثيراً من فنون الأدب وأخباره من والده 
وحفظ القرآن والأحاديث وشغف بالقراءة منذ طفولته وتعلم كيف يبحث في 
مكتبة والده عن مصادر المعرفة والاطلاع حول سیر وتراجم عظماء الإسلام. 

حين بلغ العشرين أصبح قادرا على مناقشة رجال الفكر وشیوخ الأدب 
وفقهاء الدين فى شتى القضايا العميقة. درس القانون والأدب العربى واللغة 
الفرنسية وأصبح أستاذا في جامعة دمشق يدرس الحقوق والشريعة الإسلامية. 

وتبدو عبقرية هذا الفقيه الإسلامي في جوانب كثيرة من أفكاره يمكن 
أن تستدل على أهميتها كالتالى : 
المعقدة والمواقف الصعبة التي كانت تسبب إشكالية كبرى للآخرين. 
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استطاع تفسير هذ القخانا اة يالو تة مو واأقكان هر 4 واراء 
سديدة محكمة. 

او تاوف ال اررق كل اض فا فى اراد 
النظريات القانونية الوضعية بالشريعة الإسلامية وابتعد تماما عن تقليد الآخرين 

ويقول عن ذلك : 

- لم أجر فيها على غرار ما يفعله الكثيرون من القانونيين العرب إذ 
القانون وفي عرض أحكامه ونقدها وقد أودعتها آراء وبحوثا قد تخالف آراء 
أولئك القانونيين الذين نقلوها بمحض التقليد للأجانب فى مصر وغيرها. 

هك كرا جن الماع عن ك طف اخ الرر نا وجهردة فن 
تبسيط الفقه وكتبه التى تعرضت لقضايا الحياة المعاصرة وتنهل من الأصول 
والمنابع الإإسلامية فقد جاءعت جهوده تؤصل المسائل وتحرضص ا 
وتہسط النظريات وتشرح المصطلحات ٹم تستخرج الفروع من اصولها او ترد 
الجزئيات إلى كلياتها أو تطبق النظريات على موضوعاتها. 

يعر هدا الخادهة رادا فى جال رة الفقهة و نطرياته غي فو فة 
حققت مستوى عال من الدقة في البحث والجهد في الفكر العمق في 
التحليل والبساطة في العرض. 

- وتبدو عبقريته أيضاً في تأسيسه لفقه إسلامي معاصر يمكن للباحثين 
والدراسين والعلماء والفقهاء دراسته ویحته ومناقشته دون تعقید أو صعوبات. 
ET E NEUSE ER EEO rO)‏ 

- تميزت نظرياته أيضاً بالمنهج العلمي حيث نقد الأقوال وبحث 
الأحوال من خلال رؤية منطقية تعتمد على العقل والعلم فأصبح الفقه 
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سوا ا کے 
الإسلامي مشرقاً بين صفحات كتبه لأنه أزال اللغط الدائر حول المشكلات 
وبسط ما استغلق فهمه وفسر ما صعب شرحه من قبل. 

من مؤلفات الفقيه مصطفى الزرقا: 

E NS 

وهي عبارة عن أربعة مجلدات تعتبر مراجعاً للتدريس في جامعة دمشق 
والأردن ومصر ومن أهم المراجع التي يلجا إليها رجال القانون والفقه 


والشريعة: 
PE‏ 


e 


العلامة الفيلسوف» مصطفى حلمي» أستاذ الفلسفة الإسلامية » الذي يمكن 
أن يعد صاحب أهم الدراسات الفلسفية في العالم العربي. حصل على ليسانس 
الآداب في الفلسفة وعلم النفس والاجتماع من كلية الآداب جامعة الإسكندرية ثم 
على درجة الماجستير من الكلية نفسها ثم حصل على درجة الدكتوراه. 

بعد ذلك أخذ طريق العمل الأكاديمي فين مدرساً للفلسفة الإسلامية 
بكلية دار العلوم وظل فيها إلى أن أحيل للتقاعد أستاذا غير متفرغ بعد بلوغه 
السبعين عام ۲٠٠۲م.‏ 

هدفه هو الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة الخالصة النقية من 
الانحراف والزيغ ومجاله هو الفلسفة ومحاوره خمسة هي: السلفية.. 
والتصوف . . والفكر السياسي الإسلامي . . وأسلمة العلوم. . والخزو الثقافي. 

وقدم فيه نحو ثلاثين كتاباً تعد إبداعاً في الفلسفة الإسلامية المعاصرة والتي 
كانت نقلة في مجال مناهج دراسة الفلسفة الإسلامية في القرن الماضي (العشرين)» 
ونال عنها جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات اللإسلامية (عام .)٠۱۹۸۷‏ 

الكتاب الأول هو «منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين (علم 
الكلام)» : 
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وفيه يكشف عن خطأ النظرة الفلسفية السائدة التي تقصر «علم الكلام» على 
الفرق الكلامية الخارجة عن أهل السنة والحديث» ويتحدث المؤلف عن علم 
كلام سني غير علم الكلام البدعي الذي هاجمه ورفضه أئمة أهل السنة والحديث. 

وهذا العلم هو المتعلق بالجانب العقلي في النصوص الدينية والذي سماه 
الإمام السفاريني «علم التوحيد» وأصل لهذه الفكرة التي تقوم على أن النظر عند 
أهل السنة والحديث للنصوص الدينية كان باعتبارها نصوصا عقلية شرعية. 

وأن هذا النظر لا يتعارض فيه العقل مع النقل. . وأبرز هذه الرؤية من 
خلال دراسة وافية لمنهج ابن تيمية أحد أعلام أهل السنة والحديث والذي 
يرفض تعارض النصوص الشرعية مع الأدلة العقلية» ويضع الشرع ضد 
البدعة وليس العقل. 

في هذا الكتاب الرائد قدم دراسة شاملة أبرز فيها جوانب ومعالم علم 
الكلام السني غير البدعي والذي سماه علم أصول الدين عند أئمة علوم 
الحديث وأهل السنة مثل الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن قتيبة 
والدارمي وابن حنبل وبقية الأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم . . . وغيرهم 
ممن كانوا دائماً محل اتهام بمعاداة العقل وموضع رفض من أهل الفلسفة. 

وفی کتابه «قواعد ١‏ لمنهج | لسلفي تن الفكر الإسلامی»: 

قدّم دراسة جديدة لقواعد المنهج السلفي وفق التصور الإسلامي النابم 
من العقيدة كما يفهمها أهل السنة. . وأجملها في ثلاث قواعد هي : تقديم 
الشرع على العقل» ورفض التأويل والاستدلال بالآيات القرانية.. 

أما في كتاب «السلفية بين العقيدة الإسلامية والفلسفة الغربية» : 

فقد فقدم د.مصطفى حلمي دراسة مفصلة يفرق فيها بين السلفية في 
الفكر الإسلامى وتعنى الازدهار والشمول والأصالة والتقدم والتحضرء 
على قدرتها على النهرض. 

وقد أعادت هذه الكتب الثلاث الاعتبار إلى السلفية؛ فجددتها على 
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سے 
المستوى الفلسفي بما أفسح لها المجال في مناهج دراسة الفلسفة في 
الجامعات العربية ؛ فكانت أول مقرر لها في مناهج دراسة الفلسفة الإسلامية 
في كلية دار العلوم المصرية» كما حسنت صورتها على المستوى الثقافي 
وبثشت فى نفوس أنصارها قوة معنوية فى التصدي للانتقادات العلمانية 
الموجهة للسلفية والتيارات الإسلامية الحديثة التي قامت عليها. 

واهتم د. مصطفى حلمي بقضية الخلافة أو الإمامة كواحدة من أهم 
قضايا الفكر السياسى الإسلامى وكانت البداية فى رسالته للماجستير افكرة 
الإمامة عند أهل السنة RS‏ التي کانت E‏ شاملة لنظام الخلافة 
عن علماء وأئمة أهل السنة والجماعة وجاءت مكملة لرسالة أخرى قدمها 
عن الخلافة عند الشيعة الدكتور أحمد صبحي فأكملت دراسة نظام الخلافة 
عند اتجاهات الفكر السياسي الإسلامي. 

ثم أكمل دراسته للموضوع بتحقيق ودراسة كتاب: 

- اغياث الأمم في التياث الظلم» لإمام الحرمين أبي المعالي 
الجويني . . وهو واحد من أهم كتب الفكر السياسي في التاريخ الإسلامي. 

وقدّم في هذا الكتاب محاولة لتأصيل مناهج دراسة العلوم الإنسانية من 
منظور إسلامي» وقيمة الكتاب ليست في طرحه الذي اقتصر على أفكار 
وأسس عامة وإنما في كون دراسة أسلمة العلوم ضمن مقررات الفلسفة 
الإسلامية في جامعة عربية جديدة وقتهاء مثل جامعة القاهرة. 

وكتابه الآخر: «الفكر الإسلامي في مواجهة الغزو الثقافي» : 

فقدم فيه تعريفاً بالمذاهب والفلسفات والأديان المعاصرة ونقدها وبيان 
موقف الإسلام منها وكشف حقيقتها للأجيال المسلمة. 

وصدر له في دا کت : 

- اللإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة/ الإسلام والأديان/ دراسة 
مقارنة/ والأخلاق بين فلاسفة الغرب وعلماء الإسلام/ الرؤية الإسلامية 
للفلسفات والمذاهب الغربية. 
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عالم عربي من مواليد لبنان» حيث ولد في رأس النبع في بيروت 
وحصل على الدكتوراه في الفيزياء من جامعة بيركلي في کاليفورنيا. 

وقد قرأ في العلوم والفلك والرياضيات ولكنه يعتبر أحد كبار العلماء 
حيث حقق ثورة علمية في علوم الفلك وأسرار الكون. 

کان شدید الاهتمام بقراأءة کل ما يتعلق بالفضاء وظل يحلم منذ 
طفولته أن يصبح عالماً شهيراً يساهم في كشف أسرار الفضاء والكواكب 
العزيمة وتوافر له موهبة العلم والإيمان أن يحصل على مبتغاه ولا سيما إذا 
كان ينشد السلام والخير للبشر. 

إن مصطفى شاهين التحق بوكالة الفضاء الأمريكية التي تضم أكثر من 
٠‏ عالم وقد ساهم بوضع البرنامج الأمريكي لدراسة تغير المناخ العالمي 
وهو أيضا عضو لحة علوم الأرض في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. 

ومن أهم الإنجازات والمسؤوليات العلمية التي شارك فيها وتولى 
الأشراف عليها هي : 

لقد ساهم في إطلاق القمر الاصطناعي الأول. 
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الفضائية. 

وكذلك تبدو جهوده فح خطة الرحلة الفضائية التى اکتشمت کو کی 
لهذ الكواكت: 

- وخلال ثمان سنوات كان يتولى رئاسة دائرة علوم الأرض والفضاء. 

أما عن اختراعاته فى هذا المجال: 

وهو جهاز رئيسي في منظومة رصد الأرض حيث تقدم قياسات شاملة 
للعلاقات المتبادلة بين الجو والبحر والدورات البيولوجية والكيمياوية في 
الطبيعة. 

وهذا المسبار الجوي يساعد في تقديم نموذج متکامل لمناخ الكرة 
اللأرضية ومعرفة التغيرات التى تحدث. 

إن العالم مصطفى شاهين قد أعطى من فكره وعلمه وحياته الإنسانية 

وقد شهدت له الوكالات الفضائية فى أميركا واعترفت بنبوغه العلمى 
مؤسسات عالمية ومازالت نظرياته العلمية قائمة تدرس من قبل العلماء في 
مجال الفلك وعلوم الفضاء والكون. 
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طبيب العيون البارع» والعالم الحكيم الأديب» الذي درس الطب 
والآداب والفلسفة وتجلت عبقريته العلمية فى طب العيون. 


ولد موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم الخزرجي الذي عرف 
E‏ أصيبعة في دمشق حيث تثقف وتعلم وورث الصنعة عن أبيه. وكان 
أبوه يلقب بشيخ الكحالين أي رئيس الأطباء في طب العيون. 

وكذلك تعلم ابن أبي أصيبعة من عمه الذي كان يمتلك مستشفى 

قا را فى الطب والفلك والفلسفة ولكنة نبغ في طب العيون 
واطلع على المخطوطات في مجال الطب التي تشهد ببراعة الأطباء العرب. 

سافر إلى القاهرة للبحث والدراسة فى الطب وتعرف هناك على علماء 
مصر مثل ابن البيطار والطبيب البغدادي وكانوا جميعاً يتناقشون ويبحثون في 


عرف عن ابن أبى أصيبعة حدة ذكاءه وتوقد ذهنه وأخلاقه الكريمة 
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ونبوغه في علاج أمراض العيون فاستدعاه ملك البلاد ليعمل بالمستشفى 
وعرف في كل مكان بأنه طبيب العيون الماهر الحاذق. 

وأرسل إليه الملك عز الدين فى مدينة «(صرخد» السورية ليستدعيه 
ليعمل هناك ويعالح المرضى. وسافر إليه ابن أبي أصيبعة وظل هناك حتى 
توفي. 

من مؤلفات هذا العالم أنه قدم و عة عة اها اعرا الا با فی 
طبقات الأطباء» وتميزت بأنها: موسوعة تتناول تاريخ الأطباء المشاهير 
النوابغ منذ عهد الإغريق والرومان والهنود حتى أطباء عصور الإسلام. 

هذا الكتاب الضخم قد رتب جغرافياً بحيث أنه ذكر أصحاب التراجم 
بحسب الأقاليم التي ولدوا فيها. 
الكتب وأوثقها للوقوف على تاريخ الطب منذ أقدم الأطباء حتى إلى زمن 
المؤلف. 

إلى جانب التراجم التي يحتويها الكتاب عن الأطباء فإنه استطاع أن 
الأدبية وعرض لأفكارهم الفلسفية. 

ويعود الفضل إلى هذا المرجع فقد عرفنا أطباء كنا نجهل عنهم أشياء 
كثيرة مثل: الرازي وابن سينا والزهراوي وغيرهم. 

إنه بحق موسوعة طبية وتحفة أدبية فلسفيه شاملة. 
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موفق الدين البغدادي 
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عالم الطب موفق الدين أبو محمد عبداللطيف البغدادي» الذي درس 
الأدب والفقه والفلك والحساب ثم توجه إلى مصر ودرس الفلسفة والكيمياء 
ولکنه برع في الطب وقدم e‏ في مؤلفاتە کانت ا لحقائق كثيرة في 
عالم الطب. 

وهناك في مصر اشتغل في الأزهر وسافر بعد ذلك إلى دمشق وقرأ في 
المخطرطات وعاش فترة بين العلماء وتفوق في العلوم والتاريخ وکان دائما 
عاشقاً للسفر والترحال ولقاء الأصدقاء والتلاميذ والمثقفين والفقهاء. 

ولد موفق الدين فى دار جده فى بغداد وكان أبوه من علماء الحديث 
والقراءات وعمه من أعلام الفقه» وبذلك نهل موفق الدين من أسرته أصول 
العلم وحفظ القرآن الكريم ونبغ في الطب وعلم النفس والتاريخ والجغرافيا 
والحساب والأدب والنحو. 

سافر إلى بلاد كئيرة للیحث ن المخطوطات القديمة ومقابلة العلماء 
وأهل الفكر للتشاور والنقاش وقد أطلقوا عليه لقب : الطبيب السائح. 

تميز موفق الدين بالخلق الكريم والفضائل الحميدة واشتهر بكثرة 


إليه طلاب العلم من کافة بقاع العالم الإإسلامیى للقراءة عليه والتزود من 
خبرته وعلمه. 

عاش موفق الدين خلال فترة القائد الإسلامي صلاح الدين الأيوبي 
الذي انتصر على الصليبين وكان هذا الانتصار قد أثار فكر وقلب البغخدادي 
فكتب عن صلاح الدين كلمات كثيرة منها 

إن E‏ 
بالحكمة» وهذه الصفات من ا نجاح صلاح الدين ٤‏ لم یکن 
يستبد بالرأي بل كان يعمد إلى الشورى واستطلاع رأي أهل العلم والخبرة 
في كل الأمور والمشاكل». 

وقد قصد البغدادي من حديثه عن صلاح الدين أن يجسد صورة القائد 
المثلى للقائد .الإسلامي: 


وكان البغدادي يوصي تلامذته أن يقبلوا على العلوم ليس من الكتب 
وحدها ولكن أيضاً من خلال التجربة والحوار والأفكار التى تصدر عن 
الحلا راك الا ال ي مرا ا ب عل م ل 
بالعلم أن يكون موضوعياً وأن يتأنى ولا يتعجل. 

ومن كلماته إلى طلابه يقول : 

اينبغخي أن تقراً سيرة النبيّ ب وتتبع أفعاله وأحواله واقتفِ آثاره 
وتشبه به ما أمكنك وبقدر طاقتك. وإذا وقفت على سيرة النبيّ بك في 
مطعمه ومشربه وملېسه ومنامه ویقظته وتمرضه وتطببه وتمتعه وتطیبه ومعاملته 
مع ربه ومع أزواجه اوأضابهوأعداته وفعلت. اسيو من ذلك فانت الشعيد 
کال 
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فيصير بذلك كأنه في عمره القصير قد أدرك الأمم الخالية وعاصرهم 
وعاشرهم وعمق خیرهم وشرهم. 

أوصيك أن لا تأخذ العلوم من الكتب وإن وثقت من نفسك بقوة 
الفهم» وعليك بالأساتذة في كل علم تطلب اكتسابه ولو كان الأستاذ ناقصاً 
فخذ عنه ما عنده حتى تجد أكمل منه وعليك بتعظیمه وإن قدرت أن تفیده 
من دنياك فافعل وإلا فبلسانك وثنائك. 

وإذا قرأت كتاباً فاحرص كل الحرص أن تملك معناه وتوهم أن 
الكتاب قد عدم وأنك مستغن عنه. لا تحزن لفقده وإذا كنت مكباً على 
دراسة كتاب تفهمه فإياك أن تشتغل بآخر معه. 

ران تجا تدك كز ا و وت لى امكف وور ها اکت 
في يومك من حسنة فتشكر الله عليها وما اكتسبت من سيئة فتستغفر الله منها 
وتقلع عنها). 

كان موفق الدين البغدادي قبل أن يشرع في التأليف أو العمل كل 
صباح يردد هذا الدعاء فقول :. 

- «اللهم أعذنا من شموس الطبيعة وجموح النفس الردية وأسلس لنا 
مقاد التوفيق وخذ بنا في سواء الطريقء يا هادي العمى يا مرشد الضلال يا 
محيي القلوب الميتة بالإيمان يا منير ظلمة الضلالة بنور الإيمان. 

خذ بأيدينا من مهواة الهلكة. نجنا. . . طهرنا من درن الدنيا الدنية 
بالإاخلاص لك والتقوى. إنك مالك الآخرة والدنيا. سبحان من عم بحکمته 
الوجود واستحقی بکل وجه أن يكون هو المعبود. تلألأت بنور حجلاله الآفاق. 
وأشرقت شمس معرفتك على النفوس إشراقاً وأي إشراق». 

ومن آهم مؤلفات البغدادي : 

- كتاب الإفادة والاعتبار: 

في هدا لكات وضفت الاأخزال الفاري ةة والخلة لض وة 
الفراعنة والخصائص الجغرافية لهذا البلد وصفاً علمياً كما تحدث عن 
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المجاعة التى حلت بأرض مصر ١۹٠ه‏ وكذلك وصف مجرى النيل 
والفيضان والعلاقة بين المناخ ومزاج الإنسان وذكر أصنافاً من النباتات 
والخضروات والحمضيات والأسماك والحيوانات البرية. 

أما عن المؤلفات الأخرى فإننا لا نستطيع أن ندونها فقد بلغت المائة 
والسيحين. كنابا في اللغة والفقه والحساب والمعادن والتاريخ والمنطق 
والجغرافيا والطب والحيوان والنقد الأدبي والتعليم والسياسة والإلهيات. 

ولکن نذكر وا ا من هذه المؤلفات : 

كتاب الإفادة والاعتبار/ كتاب النخبة/ مقالة فى الماء/ مقالة فى النفس/ 
مقالة في الدواء والغذاء/ مقالة في البادىء بصناعة الطب/ مقالة في شفاء 
الضد بالضد / كتاب الأدوية المفردة/ مقالة في المزاج/ كتاب الكفاية في 
التشريح | مقالة فى الحواس/ كتاب الترياق/ مقالة فى ميزان الأدوية المركبة/ 
مقالة في التنفس/ مقالة في الصوت والكلام/ مقالة في حد الطب/ كتاب 
السماع الطبيعي/ كتاب النصيحتين للأطباء والحكماء/ كتاب في آلات التنفس 
وأفعالها/ كتاب فى الرد على ابن الخطيب/ كتاب الحكمة العلائية/ مقالة فى 
العلة المراقية/ مقالة في العطش/ مقالة في الشراب والكروم/ كتاب الجامع 
الكبير في المنطق والعلم الإلهي. 

شروحات لبعض الكتب المشهورة: 

كتاب النبات للدينوري/ كتاب الفصول لأبقراط/ كتاب مختصر شرح 
جالينوس/ كتاب الحيوان لأرسطو/ كتاب البول للإسرائيلي/ كتاب النبض|/ 
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FTA = 


ابن العين زربي 
)1-7۷ = 0م( 


موفق الدين» أبو نصر عدنان بن نصر بن منصور بن العين زربي. من 
علماء العرب المسلمين حيث نبغ في الطب واشتهر في علم النجوم والمنطق 
والرياضيات والعلوم. ولد في عين زربة وإليها نسب وهي بلدة صغيرة تقع 
في جنوب شرقي آسيا الصغرى حيث هاجر جده وأبوه إليها أيام حكم 
الحمدانيين لبلاد الشام. 


و ی ت و ی ا ای ی ا 
مقا في انرود من الحلوم رالارت ودراسة الط فى بمارستانات ,بداد 
فأقام فيها ومارس مهنة الطب. وكان إلى جانب ذلك خبيراً بعلوم اللغة 
العربية متميزاً في علم الدراية حسن الخط وكان شاعراً متميزاً. 


ترك ابن العين زربى بغداد وهاجر إلى القاهرة عاصمة الفاطميين فقضى 
فيها بقية حياته. وفيها أخذ يتكسب رزقه من التنجيم ثم عرف فضله ومنزلته 
في العلم عند الحاكم بأمر الله الفاطمي» فأعطاه ما يليق به وبعلمه وجعله 
طبيبه الخاص وظل كذلك في عصر الحافظ لدين الله الفاطمي» وحتى عصر 
الظافر بأمر الله. ولقد حظي بشهرة كبيرة في أيامهم وتميز في دولتهم لما 
كان له من حسن الفراسة ووصفات صائبة في معالجاته. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين ED‏ 
بيمارستانات القاهرة فكان له من التلاميذ الكثير من أشهرهم الشيخ السديد. 

ولقد اششّهر عنه أنه كان كثير العناية بمرضاه وكان أفضل أطباء عصره 
في ذلك» فهو يدرس كل حالة مرضية على حدة ويعالجها وحدها مع دقة 
الملاحظة آخذا بعين الاعتبار حالة المريض نفسه من حيث صحته العامة 
وسنه وجنسه ومسکنه. 

فكانت مؤلفاته بمثابة أدلة واقعية لطالب الصناعة الطبية وإرشادات ذات 

ولقد عاش ابن العين زربي منعماً في ظل حكم الفاطميين حتى كانت 
وفاته في القاهرة أي قبل عام واحد من وفاة الخليفة الظافر بأمر الله تاركا 
وراأءه مؤلفات في علم الطب تميزت على الرغم من قلتها بوفرة ودقة 
المصطلحات العربية الأصيلة فى هذا المجال. 

ويعد كتابه الكافي في الطب هو أشهر كتبه وأوسعها انتشاراً وتأثيراً 
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۹ 


الشيخ الألبانى 
(۹۱م( ˆ 


العلامة الشيخ ناصر الألباني» أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر 
الحديث ويعتبر من علماء الحديث البارزين المتفردين في علم الجرح 
والتعديل. والشيخ الالاني حجة في مصطلح الحديث وقال عنه العلماء 
المحدثون أنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير وغيرهم من 
علماء الجرح والتعديل. 

ولد شيخ الإسلام الألباني في مدينة أشقدورة» عاصمة ألبانيا في أسرة 
فقيرة متدينة» فقد تخرج أبوه نوح نجاتي من المعاهد الشرعية في إسطنبول 
وبعد أن تولى الملك أحمد زوغو الحكم هاجر أبوه إلى دمشق. 

بدأ شيخ الإسلام المهاجر دراسته في مدرسة اللإسعاف الخيرية 
الابتدائية بدمشق. استمر على ذلك حتى أشرف على نهاية المرحلة الابتدائية. 
وفى اه الاناء كانت القورة السررية خد امل الف ر تسى + راتات 
ا حريق أتى عليهاء وأخرجه والده من المدرسة ت له برنامجا 
علميا خاصا. 

فقام بتعليمه القرآن والتجويد والصرف والفقه الحنفي كما أنه تلقى 
بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء والده مثل الشيخ 
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سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب: مراقي الفلاح وبعض الكتب الحديثة في 
علوم البلاغة. كما أنه نال إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ علامة 
حلب في زمانه. 

يقول شيخ الإسلام الألباني عن ثقافته وبداية قراءاته : 

اول ما :ولحت a‏ القصص العربية كالظاهر وعنترة 
والملك سيف وما إليها. ثم القصص البوليسية المترجمة كأرسين لوبين 
وغيرها» وذات يوم u‏ بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزء من 
N e e‏ 
يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي ويشير إلى محاسنه ومآخذه. . ولاول مرة 


أواجه مثل هذا النقد العلمي فاجتذبنى ذلك إلى مطالعة الجزء كله ثم أمضي 
لأتابع موضوع الحافظ العراقي على الإحياء وراشی أسعى E‏ 
ا لا أملك ٹمنه 


ومن ثم أقبلت على قراءة الكتب» فاستهواني ذلك التخريج الدقيق 

لقد كان لحديث رسول الله (يية) الأثر الكبير في توجيه الألباني علما 
وعملا» فتوجه نحو المنهح الصحيح › وهو التلقي عن الله ورسوله فقط» 
مستعيناً بفهم الأئمة الأعلام من السلف الصالح دون تعصب لأحد منهم أو 
عليه. وإنما كان رائده الحق حيث كان. 

وحين تمكن الإمام من العلم بدأ يتصل بالناس ينشر الدعوة» فقد رفع 
وجهلة المتنطعين والجواسيس والوشاة والمعارضين لمنهجه» حتى ألقي به 
في السجن عام ۱۹1۷ لمدة شهر وفي وقت احق لمدة ست شهور» وحين 
تم تأسيس الجامعة الإسلامية في المدينة وقع اختيار سماحة الشيخ العلامة 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس الجامعة آنذاك 
- على شيخ الإسلام ليتولى تدريس الحديث وعلومه. 


٠ 1‏ مر علماء العرت وا . 
TD‏ أعلام المبدعين من لعرب والمسلمين 
ومن آثار الإمام الألباني رحمه الله على الجامعة الإسلامية أنه وضع 
القاعدة لمادة الإسناد وسبق كل الجامعات الموجودة بذلك إلا لإخلاصه 
أثارت عليه الحاقدين من بعض أساتذة الجامعة فكادوا له ووشوا به عند 
ال و ا فة ادما واف ات ج ارت الا علي 
الاستغناء عنه. 

هاجر الألباني من دمشق إلى عمان في رمضان عام ١٠٤٠ه‏ ثم اضطر 
للخروج منها عائدا إلى دمشق ومن هناك إلى بيروت ثم هاجر إلى الإمارات 
حيث استقبله محبيه من أهل السنة والجماعة وحل ضيفا على جمعية دار 
البر. . فكانت أيامهم معه أيام علم ونصح وإرشاد وإنهاك في العلم. 

قال الفقيه العلامة الإمام محمد صالح العثيمين : 

الألبانيى حريص جداً على العمل بالسنة ومحاربة البدعة سواء كانت فى 
الي أ في العمل ومن ابتك عزفا تمرفت عله اذلف ران ى غل 
جم في الحديث والرواية والدراية وأن الله تعالی قد نفع بما کتبه کثيراً من 
الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث وهذه 
ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. 

ومن أهم المؤلفات لهذا العلامة الكبير: 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة/ سلسلة الأحاديث الضعيفة/ كتاب «صفة 
صلاة النبيّ» والذي لقي رواجاً كبيراً بين شباب الصحوة الإسلامية. 
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٤ * 
البيضاوي‎ 
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وعبقري التفسير والدين ونابغة الحديث وعلومه. 


ولد فى قرية البيضاء ببلاد فارس وتعهده أبوه بالعلم والدراسة فقرأً 
على يديه العلوم العقلية والنقلية ودرس المنطق والتاريخ واللغة العربية والفقه 


اشتهر البيضاوي فى المدن الإسلامية وتولى القضاء في شيراز فكان 
حكيماً وعادلاً وتحدث الناس عن أفضاله ونزاهته وازداد رفعة بمآثره الغراء 
ومحامد أخلاقه وما عرف به من الزهد والورع وحب الخير والتفرغ لقضاء 
شؤون الحق. 

من آهم إنجازات هذا العالم الجليل أن مؤلفاته وتراثه ظل نبعا 

فقد أقبل الجميع على قراءة هذه الكتب والتعليق عليها وشرح ما فيها 


لأنها من أهم الكتب في علم الفقه والدين والتوحيد والكلام والمنطق 
زالخديت الشرف ,والأخلاق: وكدلك في سال فس القران. 


م | : 
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من أهم خصائص عبقرية هذا العالم أن مؤلفاته عدت من أهم كتب 
الفقه والتفسير التي تمتاز بالدقة وحسن التنظيم وجمال العبارة وجودة 
الاختصار وكذلك التنوع في الأسلوب ومن أهم هذه الكتب القديرة: أنوار 
التترتل:واسشرار التأويل. وهو أحد كتب التفسير الذي اشتهر في كل مكان من 
العالم الإسلامي. 
وقد أكد علماء الإسلام أهمية هذا التفسير لأنه تميز بروح علمية وعقل 
وقلب هادف وخاشع في محراب الله . . وقام العلماء بالكتابة عن هذا التفسير 
وقدموا تعليقات وشروحات كثيرة توضح أهمية هذا الكتاب الذي أكد أن 
البيضاوي من أعظم علماء الإسلام في الفقه والتفسير. 
كما أن البيضاوي صنف كتباً كثيرة في موضوعات مختلفة في الحديث 
والتوحيد والمنطق واللغة والتاريخ 0 
وهناك مجموعات من الكتب الفقهية منها: تذكرة في الفروع. وهو 
عبارة عن رسالة مختصرة في الفقه الشافعي . . والكتاب الثاني : شرح التلبيه. 
وهو أربعة مجلدات قام البيضاوي بشرح هذا المصنف للإمام أبي إسحاق 
الشيرازي ويعتبر من أهم المختصرات الفقهية في المذهب الشافعي . والكتاب 
الثالث : الغاية القصوى في دراية الفتوى. ويعتبر من أهم الكتب الفقهية 
للبيضاوي وقد جاء في لغة سليمة وألفاظ جميلة مع الأدلة والتعليق والاشارة 
والمقارنة مح المذاهب الأخرى. 
أما كتبه في الأصول فهي من أروع ما كتب وقد أتقنه البيضاوي 
وصنف عدة كتب منها: منهاج الوصول في معرفة الأصول وقد شرح فيه 
أصول الفقه والأحكام الشرعية ودور الحاكم والمحكوم وبحث في المصدر 
الأول للتشريع وهو القرآن الكريم وتکلم عن دلالات الألفاظ. 
من آهم مؤلفات البيضاوي : 
أنوار الريل .واسرار التاريل) تة الابرارا الغاية القصوى في دراية 
الفتوى/ شرح التنبيه للشيرازي/ تذكرة في الضروح/ منهاج الوصول إلى علم 
الأصول/ شرح منهاج الوصول/ شرح المنتخب في أصول الفقه للإمام فخر 
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الدين الرازي/ منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى/ شرح الفصول 
للطوسي/ رسالة في موضوعات العلوم وتعاريفها/ التهذيب والأخلاق في 
التصوف/ نظام التواريخ/ شرح المطالم/ لب الألباب في علم الإعراب/ شرح 
الكافية في النحو/ الإيضاح في أصول الدين/ مصباح الأرواح/ طوالع الأنوار 
في أصول الدين/ شرح المحصول في أصول الفقه. 
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نبيل القلينى 


(۱۹۳۹ = ۱۹۷0ھ( 


نبيل القلينى › عالم الذرة المصري» الذي اختفى في ظروف غامضة لم 
تكتشف حتى اليوم وما زلنا نتساءل أين ذهب هذا العالم؟؟ وكيف اختفى 
فى هذه الظروف؟ ومن دبر مكيدة اختفائه أو اغتياله؟ وقد لا نجد إجابات 
لهذه التساؤلات غير أننا فقدنا واحداً من علماء الذرة الذين شهد لهم العالم 
بالعبقرية والإبداع. 

نبيل القليني درس في جامعة القاهرة كلية العلوم وكان طموحاً ومتفائلاً 
بالمستقبل ویردد دائماً : 

- يجب علينا أن نمنح البشرية كثيراً من العطاء العلمي والإنساني. 


وحين آنھی دراسته في كلية العلوم قرر أن يتخصص في الذرة ويقدم 
أبحاثه العلمية فى هذا المجال. 

قامت كلية العلوم بمنحه فرصة الدراسة للدکتوراه في تشیکوسلوفاکیا 
خاصاً يذهب إليه سوى الجامعة والمكتبة. 


ابتعد عن كل شيء ليحقق طموحه العلمي فكان يترجم المقالات ويقراً 
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الكتب ويظل في غرفته يطالع الببحوث ويسجل نتائج أفكاره في الذرة. 

لم يكن أحد يتصور أن هذا العالم سوف يختفي في براغ ولا أحد 
يكشف سر هذا الاختفاء!!! وما زلنا في حيرة ودهشة من هذا الأمر 
الرهيب!! هل كتب الموت والاغتيال على جميع علماء العرب الذين يذهبون 
آل الت دراه رالا 


وقد بدأت كلية العلوم بجامعة القاهرة تستفسر عن مصير نبيل القليني› 
ولكن لا ردود أو إجابات من الجامعة التشيكية!! ولم يعد أحد يصدق تلك 
القصة الخرافية فى احختفائه. 

رلكنا جععا يمكن أن نيل مخامرة من مغامرات المافيا أو الإرهاب 
الدولى. فهل حطف؟ أو قامت مجموعة بتصفية جسده والانتقام منه؟ أو ربما 
قامت مجموعة من عملاء إسرائيل أو المنظمات الغربية التي تهتم بهذا العالم 

ولكن الغريب في الأمر أننا لم نسمع عن نبيل القليني بعد ذلك فقد 
اختفى تماماً وقد كان من الممكن لهذا العالم أن يكون معجزة عصره ونابغة 
زمانه وأن يساهم في التقدم العلمي لبلاده وأمته العربية. 

أو ربما أن يكون قد توصل إلى حل لمشاكل العالم الثالث التي تتمثل 
فى فقر الثروة الطبيعة والحاجة إلى الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض الخطيرة. 
أو ربما كان مقدراً لهذا العالم من خلال زا ول الد رة ان ف 
علوماً أخرى تسبق ما توصل إليه الغرب من إنجازات. 

نبيل القليني عالم الذرة المصري الذي رحل ولم تکتمل مسیرته العلمية 
في سلام. فقد اختفى أو فُتل أو ذهب ضحية غدر ومؤامرة قامت بها 
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د. نقولا زيادة» من علماء وكبار المؤرخين والمفكرين العرب» ولد 
في دمشق ولكنه فلسطيني الأصل عاش في بيت المقدس وشاهد كيف 
یستباح وطنه ویشرد أهله وقومه. درس في دار المعلمين الابتدائية بالقدس ثم 
التحق بجامعة لندن ثم معهد العلوم الشرقية ٩٤۱۹٠م.‏ 

وحصل على دكتوراه في التاريخ الإسلامي ١١٠۹٠م.‏ وشغل مناصب 
علمية كثيرة منذ عام ۱۹٠١‏ إلى ۱۹۸۷. فقد حاضر في جامعات كثيرة في 
القدس والأردن ومصر ولبنان وهارفارد والهند والجامعة الأمريكية. 

ويحدثنا عن صفات المؤرخ الحقيقي فيقول: 

يحشر الكثير من مؤرخينا أنفسهم في فترة معينة من التاريخ ويصرون 

على ا اختصاصيون في هذا الموضوع أو لفترة هذا أمر صحيح کن 

ار ان المؤرخ الحقيقي يجب أن يكون له اطلاع أساسي على مجرى 
التاريخ العام كي يستطيع أن يضع كل فترة في مكانها الصحيح. 

E OT 


ا e‏ والسيول بتقلبها eT‏ بجفافها يجب أن تدرك 
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من العناية والدقة کین يفهم التاريخ. الأدب بجده وهزله والشعر الجزل مله 

لا يزال البعض ما يحسب أن التاريخ معارك فاصلة أو غير ذلك 
لذلك ينظر إلى أحداث الزمان من خلالها. أحسب أن المؤرخ الصحيح حتى 
الذي يؤرخ للشؤون العسكرية أصلا يجب أن يتعرف إلى جو المعركة 
الخارجي كي يفهم الأمر على علاته. 

وعن المنهجية التاريخية يقول : 

لها ارعلا ا هو الجن عل نه اة القار نة نا 
يجب أن نعنى بالوثائق. فالوثيقة هي أساس لكنني أرجو الإخوان العاملين في 
حقل التاريخ أن ينظروا إلى الوثيقة نظرة دقيقة. 

إن ما دونه فراعنة مصر وملوك أرض الرافدين وأمراء بلاد الشام 
وأباطرة الرومان على جدر المعابد وعلى الصخور القائمة على الطرق 
التجارية وعلى الأعمدة التي زينت الميادين هو ما تم لهؤلاء من النصر. لم 
تؤخذ مثل هذه الوقائع بعين الاعتبار. 

لعل أشد الأمور خطراً على البحث التاريخي هو الالتصاق بمدرسة أو 
فلسفة معينة أو أيديولوجية محددة عندها يصبح تفسيرنا للتاريخ أعوج فيما 
أننا نحسب أننا دقيقون منصفون وفي هذا غش للنفس وبالتالي غش للتاريخ. 

مؤلفات نقولا زيادة عدت المائة كتاب بين البحوثٹ والموسوعات 
والتحقيقات والتاريخ ومنها: 

رواد الشرق العربى/ القومية العربية والقدس /٠٠٠١‏ وثبة العرب 
٥‏ / العالم القدیم /۱۹٤٤١‏ صور من التاريخ العربي /۱۹٤٩‏ شخصيات 
عربية /۱۹٤١‏ صور أوروبية تاريخية /۱۹٤١‏ عالم الحصور الوسطى في أوروبا 


N N E RNa pe N‏ او 
الثامنة ۱١۹٠١‏ /الرحالة العرب /٠٠١۷‏ ليبيا من الاستعمار إلى الاستقلال 
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۸/ دراسات بالمشاركة /۱۹١۸‏ مجتمعات قديمة ودول حدیثة /٠۹٥۹‏ 
لمحات من التاريخ العربي /۱۹١١‏ الجغرافية والرحلات عند العرب |٠۹۹۲‏ 
۳.-. 

مدن عربية /٠٠٠١‏ ليبيا سنة /۱۹٤۸‏ وثيقة رسمية /۱۹١١‏ دمشق في 
عصر المماليك /۱١۹١١‏ صفحات مغربية /۱١۹١١‏ غاندي تحية من لبنان 
۰ / أبعاد التاريخ اللبناني الحديث /۱۹۷١‏ من رحلات العرب في البحار 
الشرقية /۹۷٤‏ دراسات فى الثورة العربية الکبری /۱۹١۹‏ قصة الاستعمار 
في الوطن العربي ۱۹۸۳/ عالم العرب .٠۹۸٤‏ 

قمم من الفكر العربي الإسلامي ۱۹۸۷/ أبعاد الثورة العربية الكبرى 
۸۷/ اللغة العربية في قفزاتها التاریخية ۱۹۸۸/ شامیات ۱۹۹۰/ أفريقيات 
۱ ا/لبنانیات ۱۹۹۲/ أيامي. سيرة ذاتية ۱۹۹۲/ التاریخ ۱۹۹۳/ أعلام 
عرب محدثون /۱۹۹٤‏ عربیات /۱۹۹٤‏ مشرقیات ۱۹۹۸/ فى سبيل البحث 
عن الله /٠٠٠٠‏ المسيحية والعرب .٠٠٠٠‏ 

وهناك مجموعة كبيرة من الكتب المترجمة منها: 

أزمة الإنسان الحدیث /۱۹١۹‏ دراسات إسلامية ١٠٠۱/تاريخ‏ المغرب 
۳ / ليبيا الحديثة /۱۹٦٩‏ فاس فى عهد بنی مرین ۱۹۹۷/ العلاقات 
الهندية العربية ۱۹۷۳/ تاريخ البشرية ۱۹۸۱/ مدن القوافل ۱۹۸۲/ هذا إلى 
مجموعات كبيرة من کتی التاريخ المصورة. 
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نبیل فليفل › عالم فلسطيني تخصص فى دراسة الطبيعة النووية» وقد 
درس في مصر في كلية العلوم بجامعة القاهرة وهو يحلم بالحرية لوطنه 
فلسطين وطرد إسرائيل من بلاده حتى تصبح فلسطين حرة ويعيش أهله في 


اهتم كثيراً بالبحث في علم الذرة لأنه كان يؤمن أن المعركة الحقيقية 
هي صراع حضاري بين العرب وإسرائيل. ولذلك يكون العلم أحد الأسلحة 
التي يجب على العرب أن يصلوا إليها من خلال جهد عميقق وبحث كبير 
وإيجاد صلة وثيقة مع التراث الحضاري الإسلامي الذي فتح المدائن ونشر 
النور والمحبة في كل بقاع الأرض. 


من خلال هذه الأفكار كان الفلسطينى نبيل فليفل يدرس في القاهرة 
وا ر و ا ا ف و ا 
الظروف التى نشا فيها نبيل فليفل ساهمت فى ارتقاء عبقريته العلمية فقد ولد 
في مخيم اللانجتين وشاهك کیف يخن أهله في فقر وعذاب وألم تیدا عه 
الديار والأمان. فكثيرأً ما كان يشاهد فظائع الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارته 


إل أهله ف المخم. 
ا ای ا 
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تل لفل كان شرآ لی مو بف فط ل وة اا 
ولذلك يدرس ويجاهد ليس من أجل المركز العلمي الكبير ولكن من أجل 
إنقاد الوط سن أغلال الاسر نطفل مايرا :+ .درن وبال :م وبجتک 
ملاحظاته وأفكاره الجديدة فى مجال الذرة. 


وقد حقق نبيل فليفل نجاحاً ساحقاً في دراسته الجامعية وتخرج بدرجة 
الامتياز ونال إعجاب أساتذته وزملائه وكل من تصادف والتقى به في مصر. 

كان نبيل فليفل عالم صاحب رسالة وحامل قضية. . رسالته في نشر 
العلم الجديد وقضيته فی مواجهة العدو الاسرائیلی الذي یحتل بلاده وینھس 
خيراتها ويستولي على ٹرواتها. 

واستمر في دراسته العليا بتفوق وأعد رسالة الدكتوراه في الآبحاث 
الذرية. . وأصبح من أشهر علماء الذرة في العالم وبدأت الصحف في كل 
مکان تکتب عنه وتعرض معغزی اکتشافاته وسر بحوه وأهمية أفکاره وکیف 
سوف تستفيد البشرية من نتائج هذه الأبحاث. 


وفي ليلة حينما كان فى القاهرة يدرس دق بابه بعض عملاء الموساد 
الإسرائيلي وأثنوا على اكتشافه العلمى وأن إسرائيل وأمريكا يرحبان به للإقامة 
ال 

وكذلك تحدث هؤلاء العملاء عن الحياة الرغدة التي تنتظر هذا العالم 
إذا ما وافق ووهب إنجازاته لصالح أمريكا. 

ولکن العالم الفلسطيني رفض هذه العروض وقرر أن يعيش في وطنه 


وبالطبع كانت الزيارة الأخيرة لمخيم اللاجئين فقد جلس مع أهله ليلة 
مقتله وهمس لهم أنه یشعر بالقلق تجاه ما يحدث حوله وسوف يستمر في 


بحوثه ويعمل في القاهرة حيث مساحة الحرية التي يتمتع بها في بلده الثاني 
مصر . 

جثته بين أحراش الجبال مقتولا دون أن يُحتشف من القاتل؟؟ وتدفقت 
قطرات دمائه فوق الأرض التي عاش من أجلها وابتكر ودرس وحقق نبوغا 
كبيرا لإنقاذها من براثن العدو الإسرائيلي. 
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(القرن ۷ه / القرن ۴١م)‏ 


نجم الدين المصري» عالم فلك ولد بالقاهرة وتعلم بالجامع الأزهر» 
وقد كان علم الفلك أحد العلوم البحتة التي تدرس في ذلك الحين بجامعة 
الأزهر وله أساتذته وطلابه. 

برع نجم الدين المصري في علم الفلك وصار زميلا لأساتذته الكبار 
بالجامع الأزهر مع أساتذة آخرين فى مجالات الرياضيات والفيزياء وكافة 
علوم الحياة» واعتبر في زمانه من أكبر علماء علم التوقيت. 

ومن الغريب أن العالم نجم الدين المصري ظل مجهولاً لعدة قرون 
إلى أن اكتشفت مخطوطات كتبه بالقاهرة وأوربا. وقد نقل علماء الفلك 
الأوربيون عنه الكثير من المعلومات الفلكية فى أوائل عصر النهضة»› 
خصوصاً في مجال علم الفلك الكروي. 

ومن أهم إنجازاته العلمية : 

- أنه وضع أكبر جداول فلكية عرفتها العصور الوسطى لتعيين الوقت 
في أي بقعة على الأرض في أي وقت من الليل أو النهار. 
ورياضة ص رصد ارتفاع الشمس أو النجوم. 
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- وتضارع هذه الجذارل الجدارل.القلكة التي تضتفها أكبر الهيئات 
العلمية الفلكية فى العصر الحديث. 

- وقد حدد في جداوله أكثر من ربع مليون قيمة محسوبة بالدرجات 
الشمس نهاراً أو النجوم ليلا في أي بقعة من الكرة الأرضية. 

- وتعتبر هذه الجداول بمثابة الجداول الفلكية العالمية التي صنفت 
النهضة الأوروبية). 

- وهي موضوعة على غرار الجداول العالمية التي تصنفها أكبر الهيئات 
العالمية الفلكية فى العصر الحديث. 

و ا مراجعة بعض القيم الواردة في جداول نجم الدين 
المصري وتبين أنها سليمة ولا تزال صالحة كل الصلاحية للاستخدام الفلكي 
والأخذ بها. 

كما تبين أن الخطأً في بعضها لا يزيد في حساب تقدير الزمن عن 
تقديره فى الحسابات الفلكية الحديثة وبالأجهزة الحديثة عن دقيقة واحدة 
زمنية وقد اكتشفت هذه الحقائق بعد أن أجريت الاختبارات على جداول 
بجامعة القاهرة. 

وقد تحدث نجم الدين المصري عن الفلك الكروي بمعناه الحديث 
الذي نعرفه الآن وعن القواعد والقوانين الفلكية التى بنى عليها علمه 
واستخدمها فى الحسابات الفلكية. 

رسالة تحمل اسمه تحدث فيها عن نظريته عن علم الفلك الكروي 
وبين قواعده وقوانینه. وهي لا تزال مخطوطة. 

وله جداول فلكية غايتها أن تعطي ارتفاع الشمس بمدينة القاهرة في 


أي ساعة من ساعات النهار على مدار العام من قياس الزمن لخط عرض 
مدينة القاهرة. وتوجد تلك الجداول مخطوطة بدار الكتب المصرية. 

وله جداول فلكية أخرى لتعيين الوقت في أي بقعة على الأرض 
وهی مخطوطة عربية فريدة تضم معلومات فلكية قيمة. 
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د.نجيب محفوظ) رائد طب الولادة في العالم وطبیب حاذق» يعود 
إليه الفضل في اكتشاف نظريات جديدة في الطب ساهمت في تقدم هذا 
العلم إلى مستويات كبيرة لم تكن مسبوقة من قبل في عالم طب الولادة. 

وقد صنف كتباً كثيرة في هذا العلم باللغة العربية والإنجليزية اطلع 
عليها كبار الأطباء وعلماء الطب في العالم العربي والغربي وشهد له الكثير 
بنبوغه وتفوقه فيما أورد من حقائق وما أضاف من نظريات طبية كان لها 
أعمق الأثر في تاريخ طب الولادة. 

ولد د.نجيب محفوظ فى محافظة المنصورة بجمهورية مصر العربية فى 
NENE LE Ea yaa‏ 
العربية واللغات الأجنبية وحفظ القرآن الكريم ودرس السيرة النبوية. وشهد له 
المعلمون في المدرسة بذكائه ونبوغه ومدى تحصيله للعلم بحماسة وطموح 
شديد مما أدى به أن يتفوق على أقرانه في المدارس التي درس فيها. 

حصل على البكالوريا بتفوق فقد كان الأول على القطر المصري 
والتحق بمدرسة الطب وكان من زملائه الجراح الكبير علي باشا إبراهيم 
وعندما تخرح نجيب محفوظ كان وباء الكوليرا منتشراً في إحدى قرى 
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اقوط فتطوع للعمل هناك حیث شعر بمسؤولیته تجاه أبناء بلده وواجبه 


خلال تلك الفترة وقع حادث خطير ترك أثراً عميقاً في حياة نجيب 
محفوظ وأدى به إلى تغيير جذري فى حياته واتجاهاته الفكرية والعلمية. فقد 
استدعوه إلى حالة ولادة متعسرة فأسرع لبنقذ الأ التي على وشك الولادة. 
وعندما قام بتخدير المريضة حدثت الكارثة الخطيرة حيث انفصل رأس 
المولود داخل الرحم وظل جسد الطفل في الخارج. 

وكانت هذه المأساة هى البداية الحقيقية للبحث والاكتشاف العلمي فقد 
E NS ES E a Ab RE‏ 
و ا را ا د ا ا 0 


وفي تلك الفترة تم تعيينه طبيباً في القصر العيني فأخذ يقرأ في أمراض 
النساء والولادة ويدرس ويتابع واقترح إنشاء عيادة خارجية بمستشفى القصر 
العيني في الصباح لمريضات النساء والولادة وقد تولى أمر هذه العيادة. وبعد 
نجاح الفكرة تم تخصيص قسم داخلي للولادة. 

وظل الدكتور چ محفوظ يقرأ ويدرس ویتابع حتى حصل على 
الأستاذية وأصبح مديرا عاما وحصل على نيشان النيل عام ١١۱۹م‏ والبكوية 
ثم الباشوية. وظهرت كتب كثيرة تتحدث عن جهوده العلمية في مجال طب 
الولادة. ورشح لجائزة الدولة التقديرية من الرئيس جمال عبدالناصر وأهداه 
الرئيس السادات قلادة النيل في احتفال يوم الطبيب المصري. 

أهم مؤلفات الدكتور نجيب محفوظ : 

- أصدر كتباً كثيرة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. منها: كتاب فن 
الولادة - كتاب أمراض النساء - كتاب الثقافة الطبية والطب النسوي عند 
العربة فى سجال اللهة الإنجليرية صر اله أكثر هن الاين تابا وبا 
تکشف مهارة هذا الطبيب العبقري فى أمراض النساء والولادة. هذا 
بالإضافة إلى مجموعة كتب أخرى مشتركة مع أطباء آخرون. 
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ومن أهم أعماله العظيمة كتاب: الأطلس في أمراض الولادة. وقد نال 
هذا الكتاب إعجاب الكثير من الأطباء فقد قال عنه كونز باركلي أستاذ 
أمراض النساء والولادة في العالم: 

- الم يظهر في كتب الولادة وأمراض النساء كتاب مثيل له مثل كتاب 
الدكتور نجيب محفوظ هذا». 

وطبع هذا العمل الطبي الكبير بسبع لات اة واو جا عا 


فریداً في هذا المجال. 
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E 


الطوسى 


A) 


تش الدين, الطوسي؛ علامة زمانه» ونابغة عصره» الذي و وهب حياته 
أي برغا ا علماء ات A‏ 


- إن الطوسي من أفضل وأعظم علماء الإسلام في الرياضيات وقد 
شغلت نظرياته في هذا العلم معظم العلماء واعتمدوا عليه في تأليف كتاباتهم 


في هذا العلم. 


والطوسي أيضاً قرأ في الفقه وعلوم الإسلام وحفظ القرآن وأصبح أحد 
حكماء الإسلام المتميزين في الخلق والعلم ولذلك كرمه الخلفاء ودنا منه 
الأمراء وجالسه الوزراء وأصبح الصديق الحميم والمستشار الخاص لهؤلاء 
النبلاء الذين أعجبوا بفصاحته وتأثروا ببلاغته واحترموا علمه وفكره ونبوغه. 


وقد أثارت هذه المواقف غيرة بعض العلماء الآخرين والفقهاء الذين 
حقدوا على هذا العالم الكبير لمكانته العلمية الخاصة لدى الحكام فوشوا به 
وتكالبوا عليه حقداً وغيرة حتى حكم عليه بالسجن ظلماً في أحد القلاع 
الكبيرة. 
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وفي داخل السجن لم يشعر الطوسي باليأس أو النقمة على هؤلاء 
واعتبر تلك الفترة فرصة خصبة للاطلاع والكتابة. ومن الغريب أنه داخل 
السجن أنجز معظم مؤلفاته في الرياضيات وهذه المؤلفات هي التي خلدت 
اسمه وظلت ذكراه باقية في كتب التراث. 

ومن المواقف الهامة في حياة الطوسي التي استطاع من خلالها أن يُفيد 
الأمة الإسلامية أنه حينما استولى هولاكو ملك التتار على بغداد ودمر كل 
شيءَ قام هولاكو باتخاذ الطوسي أحد مستشاريه وخاصته بحيث أصبح 
المسؤول عن الأموال التي استولى عليها هولاكو من غزواته. 

واستطاع الطوسي أن يحول هذه الأموال إلى إنشاء مكتبة كبيرة 
ومرصداً فلكياً واشترى مجموعات كثيرة من الكتب العلمية ومنح فرص 
العمل لكثير من علماء الإسلام. 

وبذلك استطاع الطوسي أن يحول تلك الأموال المنهوبة من بلاد 
العرب إلى نفائس ترائية ذات قيمة كبرى. 

إن الطوسي عالم إسلامي كبير تعددت مؤلفاته وإنجازاته العلمية حيث 
قام بترجمة كتب اليونان وعلق عليها وقدم أدلة وبراهين لنظريات علمية في 
الفلك والرياضيات ووضع نظام یشرح نظريات الكون واعتبر هذا النظام 
أفضل مما قدمه بطليموس. 

وقد قدم أيضاً بحوثاً في علم حساب المثلثات ورتب ونظم هذا العلم 
وجعله مستقلا عن علم الفلك. ويعتبر الطوسي أول من قدم المتطابقات 
المثلثية للمثلث الكروي قائم الزاوية بأسلوب واضح وسهل. كما أنه وجه 
عناية خاصة للهندسة الفوقية التي بُنيت على أسس منطقية تختلف وتناقض 
هندسة إقليدس قك عة اتن الأجانب ا نظريات الطوسى فى . 
الهندسة الفوقية .والهندسة إلهذلولية ومنهم العالم. الإيطالي. (جرولا سكيرى). 
كما أنه نجح في علاج بعض القضايا الهندسية وتفسير نظام الكواكب. وكتب 
موضوعات كثيرة في الفلسفة وعلوم أخرى. 

وفي مجال الفلك أشرف على المرصد الفلكي في مراغة وتوصل من 
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خلال الآلات الفلكية إلى نوعاً من الأرصاد الضابطة» فكان يأتى إليه علماء 
لفاك درو مرا ت الك ا ا ك ف اله الاوة 
ويعود إليه الفضل في تفسيره وتعريفه لقوس قزح وتحايل العوامل الفيزيائية 
المسببة له. وقدم انتقادات وافية لكتابات ومؤلفات بطليموس عن علم الفلك 
ونتيجة هذه الانتقادات آنها كانت الأساس الذي بنى عليه العالم كوبرنيكس 
نظرياته الفلكية. 

وكان سباقاً فى تأليف أول كتاب فى علمى الهندسة وحساب المثلثات 
وأطلق عليه اسم : 2 القطاعات. وات لا ل كتاب البيروني: دائرة 
المعارف. وترجم كتاب إقليدس إلى اللغة العربية وأضاف بحوثاً حوله تميزت 
بالدقة والموضوعية. وكتب عن الأعداد الصم وهي التي ليس لها جذور وأكد 
أن مركز التفكير العقلي في جسم الإنسان هو المخ. 

ومن أهم مؤلفاته: كتاب: شكل القطاع. الذي جمع فيه هذه النظريات 
العلمية والبحوث الفريدة. ويعتبر أول كتاب يفصل علم حساب المثلثات عن 
الفلك وقام علماء الغرب بترجمة هذا الكتاب إلى مختلف اللغات ويعد 
مرجعا علميا ضروريا لهؤلاء الذين يقومون على دراسة المثلثات الكروية 
والمستوية. والكتاب يقدم مقالات عن النسب والقطاع السطحي والكروي 
والنسب الواقعة عليه ثم يتحدث عن أقواس الدوائر العظمى على سطح 
الكرة. 

ومن مؤلفاته الأخرى: 

- كتاب ظاهرات الفلك/ کتاب زیجی الزاهھی/ كتاب المیراث/ كتاب 
زيج الإيلخاني/ كتاب جامع في الحساب/ كتاب الجبر والمقابلة/ كتاب 
ار خميدس في تكسير الدائرة/ كتاب المطيات لإقليدس/ كتاب المآخوذات في 
الهندسة لأرخميدس/ كتاب في الكرة والإسطوانة لأرخميدس المصري/ كتاب 
مساحة أشكال البسيطة والكروية/ كتاب تسطيح الأرض وترنيع الدوائر/ كتاب 
الكرة المتحركة/ رسالة فى الموضوعة الخامسة/ كتاب الأصول/ كتاب 
المضادر المشهورة للخكماء الرسالة الشافية عن الك في :الخطوط 
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مقالة الدوائر العظمى/ كتاب فى علم الهيئة/ كتاب عن الكواكب/ كتاب عن 
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ابن سعيد المغر بي 
۱۳۱٤(‏ = ١۱۲۸م(‏ 


الرحالة وعالم الجغرافيا العبقري» نور الدين أبو الحسن علي بن 
موسى بن عبدالملك بن سعید» ولد في قلعة يحصب من أعمال غرناطة. 


كان عبدالملك جد علي معروفاً بولعه بالآداب وفنون الشعر وكان إلى 
جانب ذلك فارسا مغواراً ذاع اسمه وارتفعت شهرته في أكثر من موقعة من 
المواقع الفاصلة الت اشتبکت فيها جیوش الموحدين والمرابطين. 


ذکر ابن سعيد في ذکر شغف والده بالعلم فقال: «ومما شاهدت من 
عجائبه أنه عاش سبعة وستين عاماً ولم أره يوماً يتخلى عن مطالعة كتاب أو 
كتابة ما يخلد له حتى إن أيام الأعياد لا يخليها من ذلك. ولقد دخلت عليه 
في يوم عيد وهو في جهد عظيم من الكتب» فقلت له: يا سيدي أفي هذا 
اليوم لا تستريح؟ فنظر إلي كالمغضب وقال: أظنك لا تفلح أبداً. أترى 
الراحة في غير هذا؟ والله لا أحسب راحة تبلغ مبلغها. ولوددت أن الله 
يضاعف عمري ححتى أتم كتاب المغرب على غرضي». 


كان والده حريصاً على أن يتيح له تربية وثقافة ممتازة تتفق مع التقاليد 
السائدة في عائلته. فأرسل علي بن سعيد إلى إشبيلية حيث قضى ردحا من 
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شبابه يتلقى العلم على رجال من أعلام اللغة والأدب مثل ابن علي الشلوبين 
والاعلم البطليوسي وابن عصفور وغيرهم. 

ولما عاد ابن سعيد إلى مسقط رأسه ضم جهوده إل جهود والده 
واشترك الاثنان في إتمام كتاب المغرب في حلي المغرب الذي كان جده 
عبدالملك قد شرع في تأليفه. 

وقرر موسى السفر برفقة ابنه إلى المشرق لأداء فريضة الحج. وفي 
ربيع الأول من السنة التالية وصلا إلى اللإسكندرية حيث استقر موسى فيها 
بينما واصل علي رحلته» مزوداً بنصائح والده» في اتجاه القاهرة. وهناك 
اتخد فة هقراف همالعد وة 

وفي القاهرة استقبل علي في الأوساط الأدبية والعلمية بالحفاوة 
والترحيب. ثم آنه لم يلبث أن أحاط نفسه بنخبة من الأصدقاء من خير من 
كانت مصر تعتز بهم في ذلك الوقت من الشعراء. 

قضى ابن سعيد الفترة الأولى من إقامته فى الفسطاط بين زيارة 
المكتبات والمعالم الأثرية والتردد على مجالس العلماء والأدباء. وبعد إقامة 
بضع سنوات في مصر توفي موسی بن سعید. وبفقده خسر ابن سعید آخر 
سنوات يتردد على مكتبات المدينة التي كانت تزيد عن الثلاثين مكتبة ثم 
رحل عنها قاصدا إلى حلب في رفقة أحد أبناء المدينة وهو المؤرخ 
المعروف ابن النديم. 

وفى حلب قصد إلى قصر الناصر حاملاً معه قصيدة نظمها فى مدحه 
جريا على عادة الشعراء. وحينما قدم إليه القصيدة طلب إليه الملك أن يقرأها 
بصوته الجميل. وكانت هذه هي المناسبة التي خلع فيها هذا الملك الجليل 
على ابن سعيد لقب «البلبل»! 

وذهب ابن سعيد إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ثم قفل راجعا 
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إلى المغرب والتحق في تونس ببلاط أبي عبدالله المستنصر» حيث أقام بضع 
عشرة سئة. 

وزار ابن سعيد أرمينيا وأقام فيها ردحاً من الزمن في ضيافة هولاكو 
إمبراطور التتر الذي كان صدى فتوحاته لا يزال يدوي في الشرق والغرب. 
وقد ظل ابن سعيد في ترحاله هذا حتى وافته المنية عن عمر يناهز ۷١‏ عاما. 

ترك ابن سعيد حوالي أربعمائة مصنف في التاريخ والجغرافيا والأدب. 
ولكن لسوء الحظ لم يصلنا منها إلا عدد قليل من العناوين وقطع من بعض 
الأسفار وعدد صغير من الكتب لا يزال بيدأ عن متناول الجمهور. ولكن 
رجالا من طبقة ابن خلدون والمقري وأبو الفداء قد اقتبسوا من مؤلفاته 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صفحات كانت هي التي لفتت إليه أنظار 
العلماء في الأزمنة الحديثة. 

ومن أهم مؤلفات ابن سعيد التي وصلتنا في التاريخ : 

- كتاب اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى/ وكتاب المغرب في 
حلي المغرب/ وفي الجغرافيا له كتاب بسط الأرض في الطول والعرض/ 
وكتاب الجخرافيا/ وفي الأدب له كتاب الغخصون اليانعة في محاسن شعراء 
المائة السابعة/ وكتاب المرقصات والمطربات. 


I 
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۳۸ 
ابن التلميد 


(۱۰70 = ۱۱7۰م( 


هبة الله بن أبي العلاء بن إبراهيم البغداديء الذي عرف باسم ابن 
التلميذ» أحد علماء الطب المسلمين. ولد فى العراق وحفظ القرآن الكريم 
وتفقه في علوم الدين وأتقن لغات كثيرة منها الفارسية واليوئانية والسريانية 
ودرس الفلك وكان ماهراً في نظم الشعر ويمتلك عقلية أدبية ساهمت في 
نبوغه العلمي. 


يمكن أن نفسر ملامح عبقرية هذا العالم الحكيم في ظواهر كثيرة من 
أهمها أن والده طبيباً ماهراً وقد أخذ عنه ابن التلميذ حذقه في الطب إلى 
جانب الأدب والثقافة. 


نشأً ابن التلميذ ملماً بالثقافة العامة ومبدعاً في مجال الطب وله من 
الشعر الجميل والنظم الجليل والنثر الجيد مما کان لهذه الققافة وهذا الإبداع 
دوراً E‏ ت تقدمه العلمى. 


واعترافاً بعبقرية هذا العالم عمل في بلاط بني العباس وعهدوا إليه 
اة الا طناة فى الغران و كذلك أن يكوت مرولا عن المارسان المضكى 
وقد تولى هذه المسؤوليات في نجاح باهر وإخلاص كبير وأمانة. 
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كما كان ابن التلميذ من العلماء الأفاضل لما تميز به من حبه للعلم 
وقد قال تلك الكلمة الشهيرة التى ما زال طلابه يرددونها: 

انا قد وهبت عقلي وفکري ووجداني للعلم وخدمة الناس ولیس من 
أجل المال. 

ومن المواقف التي تؤكد ذلك أن ابن التلميذ قام بعلاج أحد الملوك 
فلما شفی هذا الملك أرسل إليه مع بعض التجار أربعة آلاف دينار وأربعة 
مماليك وأربعة أفراس. ولكن ابن التلميذ رفض ذلك كله. 

وجاء إليه التاجر يقول له عند الوداع: 

ها أنا أسافر ولا أرجع إلى صاخحبي وأتمتع بالمال تفوتك منفعته ولا 
يعلم أحد أنك رددته. 

فقال ابن التلميذ: 

الست أعلم في نسي ني لم أقبله ٠‏ فلشمى تغرف بذلك علم 

وهناك قصة أخرى توضح أخلاق هذا العالم وحبه الشديد لوطنه وذلك 
حين قام محمد بن محمود السلجوقى بمحاصرة بغداد أثناء خلافة المقتفى 
بالله أن يرشي ابن التلميذ ليساعده بتوفير معلومات حتى يقتحم بغداد. ولكن 
ابن التلميذ رفض أن يخون الوطن وقال في شجاعة : 

- أنا طبيب لا أتجاوز وظائف الأطباء وما يلزمهم ولا أعرف إلا ماء 
الشعير والبنفسج. 

وكما ذكرنا فإن ابن التلميذ شاعر مبدع وتلك نماذج من أشعاره في 
الحكمة والعلم والحياة: 
العلم للرجل التلتينت زيادة ونقيصة للأحمق الطياش 
رق ورا کی عو فا 
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من أهم مؤلفات ابن التلميذ: 

الكناش في الطب : 

هذا الكتاب يحتوي على خبرة ابن التلميذ في الطب واحتوى الكتاب 
على معلومات وفيرة وأصيلة حول الأمراض التي تصيب الإنسان وأعراضها 
وطرق الوقاية منها. 

کات قر باذین: 

كتاب مختصر الحواشي. 

- كتاب مختارات من كتاب الحاوي للرازي. 

التعليق على كتاب المناهج لابن جزلة. 

شرح رسائل حنين ابن إسحاق. 

شروح واختصارات كتب أبقراط. 

شروح واختصارات کتب جالینوس. 
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جميع المصري‎ 
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هبة الله بن جميع المصري› من أهم الأطباء العرب المسلمين ولد في 
الفسطاط بمصر ودرس العلوم الطبية وقرأً معظم مخطوطات علماء الحضارة 
اليونانية وكذلك مؤلفات علماء المسلمين في مختلف فروع المعرفة. 

من ملامح عبقرية هذا العالم الطبيب استيعابه مناهج اليونان في الفكر 
والطب استطاع أن يضيف لها أفكار كثيرة كانت غائبة عن فكر الحضارة 
اليونانية. 

قام بمراجعة هذه الأفكار اليونانية واكتشف ما فيها من أخطاء وجددها 
وصوبها وأضاف إليها من فكره وعلمه حيث اعتمد على تجاربه الطبية 
وملاحظاته في علم الطب وبذلك أصبح من مشاهير علماء الطب في العالم. 


عاش هبة الله بن جميع المصري في عصر الملك الناصر صلاح الدين 
الايونى وقد حاز مكانة علمية رفيعة لدى صلاح الدين حيث ظل الطبيب 
الخاص له ويعتمد عليه الملك فى صناعة الطب. 


استطاع المصري أن يسجل إبداعه الطبي في مؤلفات كثيرة من أهمها: 
كتاب الإرشاد لمصالح النفس والأجساد. 
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وفي هذا الكتاب تأكيد لعبقرية المصري في مجال الطب حيث ظل 
هذا اا المصدر الأساسي لطلاب العلوم ا ومن أهم المراجع التي 
يلجأ لها الباحثون حيث تتجلى أفكار هبة الله في صورة بديعة وتنسيق محكم 
ومهارة بالغة جعلت من هذا الكتاب بحا فريداً في علاج الأمراض المختلفة 
ووصف للداء وتركيب الدواء. 

وكتاب الإرشاد لمصالح النفس والأجساد يتكون من أربع فصول. في 
الفصل الأول يتحدث هبة الله عن صناعة الطب والقوانين الخاصة به وكذلك 
عن الأمزجة والأعضاء وتشريحها وواجبات الطبيب ودوره في العناية 
بالمرضى والعمل على شفائهم. 

وفى الفصل الثانى تحدث عن الأدوية المفردة والأغذية مرتبة حسب 
E‏ و الفصل الثالث كيفية الوقاية من الأمراض والعناية 
بالصحة. أما في قفا الرابع تفاصيل دقيقة عن الأدوية المركبة والأغذية 
الهامة للصحة. 

من أفكاره الهامة كان يلزم طلابه بالدراسة العميقة لمفردات اللغة 
العربية والمصطلحات الأجنبية حتى يتمكن من فهم المعلومات الطبية من 
المؤلفات اليونانية والفارسية والهندية ونقلها إلى العربية في صورة صحيحة. 

تميز هذا العالم الجليل بالفكر العميتق والتأمل الدقيق في علومه وفي 
نظرته للحياة والناس. وله مواقف كثيرة تدل على سعة فكره وحسن إدراكه 
وحدسه الصائب هذه القصة التي تؤكد ذلك : 

کان ابن جميع المصري جالس في دکانه في مصر ومرت عليه جنازة 
فصاح بأهل الميت أن يتوقفوا لأن صاحبهم لم يمت وإن دفنوه فإنما يدفنوه 
حياً. فاستدعوه وقالوا له: بين الذي قد قلت لئا. فأخذ الميت إلى البيت 
ونزع عنه أكفانه وسكب عليه الماء حتى بدا يحس ويتحرك وأتم علاجه 
حتی فاق. 


وعندما سنل من أين علمت ذلك أن الميت فيه روحاً؟ 


ED‏ أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 

فقال: إني نظرت إلى قدميه فوجدتهما قائمتين وأقدام الذين قد ماتوا 
منبسطة فحدست أنه حي فکان حدس صائباً. 

ومن أهم مؤلفات هبة الله : 

- الإرشاد لمصالح النفس والأجساد. 

- رسالة عن الإسكندرية. 

- مقالة في الليمون وشرابه ومنافعه. 

ال اله االة: 

مقالة في الرواند ومنافعه. 

- التصريح بالمكنون في تنقيح القانون. 

- رسالة إلى القاضي أبي القاسم علي بن الحسين فيما يعتمده إذا لم 


A 


۳0۰ 
ابن ملكا البغدادي 


(۰۸۷ = ۱۱70م( 


أبو البركات» هبة الله بن على بن ملكا البخدادي» طبيب وفيلسوف 
لقب بأوحد الزمان وعرفه عامة الناس باسم البلدي. ولد ونشأ بالبصرة ثم 
سافر إلى بغداد وعمل فى قصور الخليفتين العباسيين المقتدي والمستنصر› 
وحظي بمكانة عظيمة حتى لقب بفيلسوف العراقيين في عصره. 

ولد ابن ملكا البغدادي فى أسرة من أصل يهودي ولکنه قبل وفاته 
في العلوم التطبيقية. 

وكان سبب إسلامه أنه دخل يوماً إلى الخليفة المستنجد بالل فقام 
جميع من حضر إلا قاضي القضاة كان حاضرا ولم يقم مع الجماعة لكون 
او هلکا دسا 

فقال: يا أمير المؤمنين إن كان القاضي لم يوافق الجماعة لكونه يرى 
أني على غير ملته فأنا أسلم بين يدي مولانا ولا آتركه ينتقصني بهذاء 
وأسلم. 

وقد کان لابن ملكا البغدادي اهتمام كبير بالطب في صغره حتى صار 
يجلس عند باب كبير الأطباء في زمانه وهو الحسن سعيد بن هبة الله بن 
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الحسين يستمع لشرحه لطلابه كي يتعلم مهنة الطب. 

وكان الحسن من المشايخ المتميزين في صناعة الطب وكان له تلاميذ 
عدة يأتون إليه كل يوم للقراءة عليه. وكان يرفض أن يحضر مجلسه يهوديا 
أصلا. وكان ابن ملكا يريد أن يجتمع به وأن يتعلم منه وحاول ذلك بکل 
الطرق فلم يقدر على ذلك. 

فكان يتخادم للبواب الذي له ويجلس في دهليز الشيخ بحيث يسمع 
جميع ما يقرأ عليه وما يجري معه من البحث. 

وهو كلما سمع شيئاً تفهمه وعلقه عنده. وذات مرة كان الشيخ الكبير 
يناقش مسألة مع طلبته محاولا الحصول على الإجابة فصعب ذلك على 
الشيخ وعلى تلاميذه. وبقوا مدة يتداولون سه الال راخدا خن الآخر حتى 
ألهم الله سبحانه ابن ملكا حل هذا المشكلة. فلما كان بعد مدة سنة أو 
نحوهاء جرت مسألة عند الشيخ وبحثوا فيها فلم يعثروا لها عن جواب وبقوا 
متطلعين إلى حلها. فلما تحقق منها أبو البركات دخل وخدم الشيخ» وقال: 
يا سيدناء عن أمر مولانا أتكلم في هذه المسألة؟ فقال: قل إن كان عندك 
فيها شيء فأجاب عنها بشيء من کلام جالينوس وقال: يا سيدنا هذا جری 
في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني في ميعاد فلان وعلق بخاطري من ذلك 
اليوم. 

فبقي الشيخ مستعجباً من ذكائه وحرصه وطلب منه أن يخبره عن 
الوضع الذي كان يجلس فيه ويستمع إلى هذه الدروس فأعلمه به. فقال: من 
يكون بهذه المثابة ما نستحل أن نمنعه من العلمء وقربه من ذلك الوقت» 
وصار من أجل تلاميذه. 

اشتهر ابن ملكا البغدادي بجرأته في مداواة المرضى... فكان 
رحمه الله لا يتردد في أخذ القرارات في إجراء العمليات الجراحية الخطيرة. 

كما كان ينصح طلابه بأن الطبيب الناجح إذا اقتنع بأن ليس لديه حل 
بديل عن إجراء العملية الجراحية فإنه لا يجب أن يعطي المريض الانطباع 
في أنه ليس مقتنعاً حتى لا يجعل المريض متخوفاً. 
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ولقد عرف ابن ملكا بأنه موفق فى المعالجة لطيف فى المعاشرة خبير 
E EE E E‏ 
والمتأخرين في هذا الشأن فكانت نصائحه يتناقلها العلماء بعده واحداً بعد 
الاخر. 

فمن أقواله: - الخطيب هو الذي تصدر عنه الخطابة» ومن شرطه أن 
بكرن اا مها فا ا دو عل اال لاهن 
واستدراجهم . . ويعرف أخلاق الناس.. ويكلمهم على قدر عقولهم. الخير 
الحقيقي أربعة: العفة والشجاعة والحكمة والعدالة. عادة الدنيا لطف 
الحواس. 

ترك ابن ملكا العديد من المؤلفات في الطبيعيات والطب. فمن 
الطبيعيات له: ۰ 

كتاب المعتبر في الحكمة: وهو موسوعة كاملة في الطبيعيات وأهم 
أعماله فيه صياغة أولية لقوانين الحركة ولا سيما القانون المتعلق بالفعل ورد 
الفعل والذي اشتهر فيما بعد بقانؤن نيوتن الثالث للحركة/ كما له مقال في 
سبب ظهور الكواكب ليا واختفائها نهار مقال اختصار التشريح في كلام 
جالينوس/ وكتاب الأقراباذين (من ثلاث مقالات) ومقال في الدواء/ ومقال 


اختصار التشريح. 
I‏ 
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أحد علماء الذرة الذي تم اغتياله على يد الموساد الإسرائيلي» حيث 
كان يشرف على البرنامج النووي العراقي الفرنسي المشترك وقد نجح من 
خلال جهوده في الحصول على اليورانيوم الممخصب من فرنسا وعهد إليه 
إصلاح الفرن النووي العراقي للمفاعل آوزيراك الذي قامت إسرائيل بتدميره. 

د. یحیی المشل عالم الذرة الذي ولد في مصر ودرس بكلية الهندسة 
قسم الكهرباء بجامعة الإسكندرية. ثم سافر في بعثة عام ١١۹٠م‏ إلى موسكو 
مؤسسة الطاقة الذرية بمصر وأستاذاً في قسم الهندسة بجامعة الإسكندرية. 

شارك في مؤتمر علمي في بغداد عام ۹۷۳م“ ورشح للتدريس 
بجامعة التكنولوجيا ومؤسسة الطاقة الذرية العراقية. 

ظل العالم الكبير يحيى المشد يواصل أبحاثه ودراساته وأنجز كثيراً من 
البرامج في العراق حتى أصبح المفاعل النووي العراقي يهدد كيان إسرائيل 
فلم يكن هناك مفراً إلا بتدبير جريمة اغتيال هذا العالم ليتوقف نشاطه 
العلمى ويخمد إلى الأبد. 

بدأت خيوط الجريمة حينما أخبر مندوب البرنامح في العراق د. المشد 
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اله تسل مها ملفا عا طلبة من فرنسا رعندها أرسل إلى نجهات 
الاختصاص في فرنسا عن هذا الخطاً قرروا أن يسافر إليهم د.المشد ليفحص 
الكمية والتأكد من صلاحيتها. 

وسافر د.المشد إلى فرنسا ولكن تم العثور عليه مذبوحاً في غرفته 
وغارقاً في دمائه وعندما ذاع خبر اغتياله في کل مکان من العالم علق راديو 
ا 

مجكون من الضعب جدا بالنة للخزاق مراصلة جهو دعا هن أجل 

وعلقت الصحف الإسرائيلية بمزيد من البهجة حول مقتل يحيى المشد 
وقال أشهر علماء الذرة الصهاينة معبراً عن فرحته: إن موت المشذد سيؤخر 
البرنامج النووي العراقي فترة قصيرة على الأقل. 

وقد كت كيرا عن اتفاصيل اغتبال المرساد للحا الغربي المضري 
التي كشفت عن قيام الموساد الإسرائيلى بإرسال أحد عملائه من الذين 
يعملون في باريس ويتحدث العربية بطلاقة. 

التقى العميل الإسرائيلي بالدكتور المشد وعرض عليه مبلغاً كبيراً من 
المال ما يقرب من عشرة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات عن المفاعل 
العراقي وبالطبع رفض العالم الكبير هذه الرشوة وطرد العميل من غرفته. 
رفاوت رر الان لفرت اة ا هو ورال ال اة ف ا غ 
المشد وأطبقا عليه وهو مستغرق في النوم وطعنوه بآلة حادة وتسلل الاثنان 
من الغرفة هاربين. 

وفي صباح اليوم الثاني اكتشفت عاملة النظافة جثة المشد وذلك في 
الخامس عشر من شهر يونيو ٠۱۹۸م.‏ وأذاع التلفزيون الفرنسي تقريرأ مصورا 

اك الضحية كان من العلماء العرب المشهود لهم بالكفاءة النادرة فى 
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العلوم النووية وأن الاعتقاد السائد بين المسؤولين الفرنسيين بأن الحادث 
سوف يؤحر إنتاج العرب للقنبلة الذرية سنوات وسنوات. 

وجاء فى التقرير أيضاً أن هناك امرأة فرنسية قد توجهت إلى غرفة 
عالم الذرة في الفندق عندما وصل في ذلك اليوم وقد حاولت إغراءه بأن 
غرفته عائدة سمعت ضجة داخل غرفة العالم فمضت ولم ترجع مرة أخرى. 

وظلت التحقيقات مستمرة مع هذه الوا مج رت لحادث سيارة 
في شوارع باريس آدى إلى مصرعها في الحال: وهذا يؤكد أن الفاعل 
الحقيقي هو الذي دبر مقتلها خوفا من شهادتها. 


e 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين | ER‏ 


= 0۲ - 
ابن أبى الرجاء 


(1۳۹7 = ۱۳۰۵( 


یحیی بن اف الرجاء صلاح الدين» واشتهر بين الباحثين والمؤرخين 
باسم صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي وهو من أهم علماء طب 
العيون المتأخرين. 

ولد ابن أبي الرجاء بمدينة حماة ولكن الموسوعات العربية وكتب 
المؤرخين لم تحدد ترشا محدداً لمیلاده وقد نشا بحماة وتعلم بها الطب 
وخاصة طب العيون غلى. بد بيه يوسف الكهال وقد كان طا فشهررا 
وتعلم الطب تحت إشرافه فقد استفاد من أبيه ونقل عنه بعض الأدوية التى 
كان يستعملها منها دواء لحكة الأجفان. 

وكان ابن أبي الرجاء يسميه: «صفة أشياف ذهبي» ومرهم الأبار» وهو 
لعلاج أمراض العين سائلة كانت أو يابسة. 

اطلع ابن أبي الرجاء على كافة الكتب الطبية في طب العيون المترجمة 
والمؤلفة ويتضصح تأثره بکتاب : تذكرة الكحالين للطبيب علي بن عيسى 
الكحال وتأثر كذلك في تعلمه الطبي بكتاب: المنتخب في علاج أمراض 
العين للطبيب عمار بن على وأضاف إلى تلك المعرفة التى اكتسبها من 
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أساتذته والكتب التي قرأها الخبرة التي اكتسبها من ممارسة مهنة الطب 
كطبيب معالج وجراح لأمراض العين. 

وليس لابن أبي الرجاء سوى كتاب واحد فريد في طب العيون هو: 

- نور العيون وجامع الفنون. 

ويعد أكبر مؤلف جامع لأمراض العين ومرجعاً تاريخياً موسوعياً. 

وقد درس فلسفة الطب. . وعرف أسباب تعدد ألوان العين. . وعن 
نظرية الإبصار. . ونظرية انكسار الضوء ولا تزال آراؤه هذه من النظريات 
المأخوذ بها إلى الآن. 

ومن أهم إنجازاته في هذا الكتاب : 

أنه قدم _ لأول مرة - أول رسم مجسم أفقي عمودي لمقطعين في 


العين. 
- كما أنه قدم أشكالاً عديدة من الرسوم توضح رأيه في نظرية 
الإبصار. 


وقد أضاف بعض العقاقير منها : 

- كحل ينع الوردينج العارض للأطفال. 

طلاء للدمعة. 

- ضماد يستعمل في نزلات البرد. 

- موخ كان يستعمله في تنقية الدماغ من الرطوبات ومن الدمعة الباردة 
خاصة عند هبوب الرياح الباردة. 

- أشياف أبيض نافع للرمد. 

- قطور نافع للوجع ويحلل المدة من القرنية. 
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0 
البلاذري 
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یحیی بن جابر البغدادي البلاذري› من کبار علماء التاريخ في العالم 
الإسلامي حيث انشغ بأحداث عصره وقراءة تاريخ المسلمين ومتابعة السير 
الشخصية للحكام والأمراء والمشاهير. 

ولد البلاذري في بغداد خلال حكم الدولة العباسية ثم سافر إلى 
العراق وبدأً في التعلم والدراسة وكذلك سافر إلى دمشق وحمص والتقى مع 
علماء عصره ودرس التاريخ والفلسفة وعلوم القرآن الكريم والحديث 
والأدب. وكان يجهد نفسه فى البحث عن المعلومة أو الحادثة ويستفسر 
العلماء عن الوقائع ويرجع نالرات ليتأكد بنفسه. 

تميزت كتاباته بالصدق والموضوعية والحكمة والاتزان والتوثيق الجيد 
حيث تحلى بالخلق العالي والفضائل الكريمة والإيمان الشديد والخشية 
من الله ورغبته الدائمة في ي المساعدة للآخرين والتعاطف معهم في شتى 
المواقف. 

البلاذري نال علماً واسعاً وفكراً خصيباً وخيالاً رائعاً واشتهر بين علماء 
التاريخ والعلوم الأخرى واحترمه الطلاب والمثقفون وأصبح من مشاهير 
العلماء في عصره. 


حرص الخلفاء على صداقته فكان من أقرب أصدقاء الخليفة المتوكل 
على الله العباسي والخليفة المستعين بالله وكان الخلفاء يرسلون إليه ليقوم 

من أهم مؤلفات البلاذري : 

اا اشر اف 

- فتوح البلدان. 

فى كتا االإول ابات الأشرآف تخدف :عن السات الأشراف ي 
قرابتهم للنبي يي وتطرق إلى أهم صفاتهم ومواقفهم الدينية والإنسانية ومدى 
قوة إيمانهم وثباتهم على العقيدة. 

أا فی کتابه الشهير : 

فهو تأريخ للحياة العربية الإسلامية حيث يصف الحروب بين النبيّ 
واليهود وحروبه مع أهل مكة والطائف ثم يتعرضص لحركة الردة والفتوحات 
الإسلامية. 


ويتطرق إلى وصف الحياة الاجتماعية والسياسية والأحوال الاقتصادية 
من مسائل الضرائب والعملة والتجارة وتاریخ الكتابة ووظائف الدواوين. 
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- O٤ 
الإمام النووي‎ 
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الإمام» ذو التصانيف المفيدة والآراء الحكيمة والمؤلفات الحميدة» 
وحید دهره وفرید عصره يحیی بن شرف بن مُري بن حسن بن حسين بن 
حزام الدمشقي الشافعي الذي درس علوم القرآن وتفقه في الشريعة وحفظ 
القرآن الكريم ودرس اللغة العربية وهو ما زال في العاشرة من عمره. 

سافر إلى مدن إسلامية كثيرة ينهل من فكر العلماء ويطالع الكتب 
والمخطوطات ويدرس العلوم الإسلامية على أيدي كبار المشايخ وعلماء 
الإسلام. فكان يقرأ في اليوم اثني عشر درساً شاملا ذلك الشرح والتحليل 
والفقه والحديث والنحو واللغة. 

وأصبح الإمام النووي أحد النوابغ من علماء الفقه حيث انقطع للعلم 
والتدريس والقراءة والحفظ وملازمته لشيوخ الفقه في عصره. 

ومن العوامل التي ساهمت في نبوغ الإمام في الفقه: 

كان كثير التلاوة للقرآن وحفظ الحديث النبوي والبحث في أعماق 
الكتب والسهر طوال الليل في العبادة والتلاوة والتصانيف. 

- ابتعاده عن الحياة الدنيا بكل مباهجها معرضاً عن كل إغراء أو متعة 
دنيوية مقبلا على الصلاة والصيام والتهجد والعبادة. 
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- تميزت شخصيته بالتقوى الشديدة والورع وعاش زاهداً في حياة 
حافلة بالفضائل والقيم العليا والأعمال الخيرية الصالحة والعطف على الفقراء 
والقناعة فى المأكل والمشرب والملبس. 

كذلك دراسته للفقه الشافعی ساهمت فى نبوغه بحيث حفظه وأتقنه 
وأجاده وبرع في أصوله وعرف أدلته حتى أصبح من کبار علماء عصره أكثر 
تا ك المداحب واا ارال اة 

وقد قال عنه ابن کثیر: إن النووي هو شيخ المذاهب وکبیر الفقهاء في 
زمانه» انتشر فى الآفاق ذكره وشغف الطلاب بتأليفه وتصنيفه وعكفوا على 
دراستها بجدية فکان من تلامیذه العلماء والمفکكرين فى الفقه الإإسلامى. 
العدل والسلام من أجل القيم الكبرى وقادته شجاعته أن يقف ضد الظاهر 
بيبرس في الشام حينما لجأ إلى العلماء في معرفة موقفهم بجواز أخذ مال 
الرعية لمحاربة الأعداء أم لا 

ووافق العلماء على ذلك ولكن الإمام النووي امتنع عن الإدلاء برأيه 
ورفض ذلك مما استدعاه الظاهر بيبرس وسأله عن سبب ذلك فقال الإمام: 

اعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقار وليس له مال ثم مَنّ الله 
من الذهب وعندك مائتا جارية لكل جارية حق من الحلى فإذا أنفقت ذلك 
كله وبقيت مماليكك بالبنود والصرف بدلا من الحوائص وبقيت الجواري 
بثيابهن دون الحلى أفتيك بأخذ المال من الرعية». 


وخرج الإمام النووي من دمشق ولكن الفقهاء قالوا للظاهر بيبرس أن 
هذا من كبار علمائنا وممن يقتدى به. فأمر برجوعه ولكن الإمام النووي 
قال : 


- لا أدخلها والظاهر فيها. 
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ومن أهم مؤلفات وتصانيف الإمام النووي : 
- كتاب شرح مسلم (المنهاج في شرح صحيح مسلم بن حجاج). 
- رياض الصالحين. 
- خلاصة الأحكام من مهمات السنن وقواعد الإسلام. 
- شرح البخاري. 
هديب الاأساء واللخات الجر الأول 
تهذيب الأسماء واللغات (التراجم والسير) الجزء الثاني. 
التبيان في آداب حملة القرآن وبستان العارفين. 
- روضة الطالبين. 


الأذكار» المسمى: حلية الأبرار وشعار الأخيار فى تلخيص الدعوات 
والأذكار. . 


لفات أرق اكه شم الله و الخدم والربة والادت: 
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يحيى بن ماسويه» أبو زكريا الجوزي الحراني البغدادي» عالم ‏ 
موسوعي بالطب والنبات والصيدلة» وناقل مترجم. ولد ابن ماسويه في 


انتقل ابن ماسويه مع أبيه الخبير بالصيدلة إلى مدينة بغداد ودرس هناك 


وأتقن اللغات السريانية واليونانية والفارسية كأنه واحد من أبنائها إلى 
جانب العربية» وصار من أطباء قصر الخلافة وبيمارستان بغداد. وقد خدم 
من الخلفاء العباسيين ‏ كطبيب ومترجم - الرشيد والمأمون والمعتصم 
والمتوكل. 

وقلده الرشيد منصب رئيس لمترجمي الكتب القديمة في بيت الحكمة 
ببغداد ثم جعله المأمون رئيساً لبيت الحكمة. وفي مدينة بغداد أسس 
ابن ماسويه أول كلية للطب في العالم الإسلامي وقد عاش ابن ماسويه عمره 
کله متنقلا بین مدینتی بغداد وسامراء. 


وكان ابن ماسويه مهتماً بعلم التشريح ومارسه على الحيوانات ومن 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 
أهمها القرود التى كان يربيها فى حديقة قصره ببغداد باعتبارها من الحيوانات 
القريبة التكوين من الإإنسان. 

ومن كتبه في هذا العلم كتاب: 

تر کیب خلق الإنسان وأجزائه وعدد أعضائه. 

وکان يقام في قصره مجلس علم يحضره شيوخ الطت وعلماؤه 
يتشاورون ويتجادلون فى المسائل الطبية مما أشاع جوا علمیا فی بغداد. ۰ 


ويعد ابن ماسويه أول مَّن تعرف على مرض السّبل القرني وهو من 
أمراض الغيون وقد أدرك طبيعته الالتهابية» ووصف صورته السريرية وهو 
أقدم وصف لطبيعة هذ المرض. كما يعد ابن ماسويه أول مَّن وضع كتاباً عن 

ولابن ماسويه كتب عديدة فى الطب من أهمها: 

معرفة الكخالين: 

وهو أقدم کتاب طبی عربی » کت الوت السؤال والجواب. . وقد 
اختصر فيه كل أمراض العيون إلى زمانه لكى يساعد الطلاب فى كلية الطب 
التي أنشأها عند تقدمهم للامتحان لنيل لقب طبيب عيون. 

وكتاب: دغل العين : 

وهو بدوره أقدم كتاب تعليمي في العربية في طب العيون. 

اوق :الط الفكي :الا انا عن المال ر ا واشاها 


الط. 


وله كاب فى تر كت الادوة المسهلة ويناول. الأدزية المسيهلة 
وأنواعها وإصلاحها» وخواص كل دواء منها ومنفعته. 


وکتاب : ذکر خواص مختارة على ترتیب العلل. 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


وکتاب : جواهر الطبيب المفردة بصفاتها ومعادنها. 
وکتاب : مأء الشعير. 
وكتاب : خواص الأغذية والبقول والفواكه واللحوم والألبان. 


- وله في علوم الأرض وبخاصة علم الجواهر كتاب: الجواهر 
وصفاتها وصفات الغواصين عليها والتجار بها وقد عدد فى هذا الكتاب 
الجواهر وأنواعهاء وبخاصة الماس والياقوت. 
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اللبودي 
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یحیی بن محمد بن عېدان بن عېدالواحد اللبودي› شمس الدين. فلكي 
وطبيب وشاعر. ولد اللبودي بحلب ورحل إلى دمشق مع أبيه حيث قرأً 
الطب فيها على يد الطبيب مهذب الدين بن عبدالرحيم بن علي وظهر نبوغه 
وذکاؤه. 

درس اللبودي مصادر الكتب في الطب لحري والطب اليوناني واهتم 
بدراسة الكتب اليونانية الرياضية. 

دخل في خدمة الملك المنصور إبراهيم بن الملك المجاهد بن أسد 
الدين شيركوه بن شاذي صاحب حمص وكان يعتمد عليه في صناعة الطب 
ولم تزل أحراله تتنامی عنده حتی استوزره وفوض له أمور دولته واعتمد 

أنشاً المدرسة اللبودية في الطب بدمشق خارج البلد ملاصقة لبستان 
الفلك. ولما توفی الملك المنصور انتقل إلى القاهرة حیث دخل ئ خدمة 
الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل»› وولاه نظارة الإسكندرية 
ثم نظارة الشام.. 


ويعتبر اللبودي أفضل علماء زمانه في العلوم الحكمية وفي علم الطب 


E E 

وكان ذا همة عالية وفطرة سليمة وذكاء مفرط وحرص بالغ وكان قوياً في 
المناظرة. . . قوي الحجة في الجدل. 

قرأ صناعة الطب على يد نجيب الدين أسعد الهمداني. وكان يؤمن 
بأثر حدس الطبيب في تشخيص المرض. . وكذلك بعلاقة المريض بالطبيب 
تلك العلاقة التي يمكن أن تعجل بشفاء المريض أو تؤخرها مما جعله يهتم 
بدراسة الجوانب النفسية للمرضى. 

وقد اهتم ابن اللبودي اهتماماً خاصاً بالأزياج الفلكية فقد اطلع على 
الأزياج السابقة عليه. . ولخص الزيج الشاهي للطوسي بعنوان الزاهي في 
اختيار الزيج الشاهي. 

صنع زيجاً دقيقاً اعتمد فيه على خبرته الشخصية في الرصد بعنوان: 
الزيج المقرب المبني على الرصد المجرب. 

ومن كتبه الأخرى في علوم الرياضيات : 

- كافية الحساب في علم الحساب/ الرسالة الكاملة في علم الجبر 
والمقابلة/ مختصر مصادرات إقليدس/ الرسالة المنصورية فى الأعداد الوقفية/ 
غاية الغايات في المحتاج إليه من إقليدس في المصادرات/ وله في الطب 
اختصارات مجموعة من أهم الكتب الطبية جعل منها كتباً يسيرة يسهل 
الاتشاد معا ركان ر لها ها ااا ب كلها دا تك 
خت ٠‏ 

- مختصر الكليات/ مختصر الإشارات والتنبيهات/ مختصر عيون 
الحكمة. وهذه الكتب الثلاث التى اختصرها من تأليف ابن سينا/ ومختصر 
كاب الفسائل ويو كقابا من قب الطب القدية للخادى؛ 
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QESES 


ولد في قرية آغريناس بولاية قيصري بتركيا ثم انتقل إلى إستانبول ضمن أبناء 
الدوشيرمة الذين كانوا يؤخذون مقابل الرسوم أو العشور من بعض الأقاليم 
من أصبية من سن السابعة حتى الثانية عشرة فينشؤون في الإنكشارية. 

ألحق سنان بمعسكر المبتدئين التابع للإنكشارية حيث تعلم البناء 
ونصنيع الطوب وبهذه الصفة اشترك فی حرب جالدیران الت خاضها الجيش 
العثمانى ضصد الصفويين. وخلال هذه الحملة وحد الفرصة للتعرف على 
الإنشاءات المعمارية في كل من سيواس وأرضروم وآماسيا وتبريز. 

عاد سنان إلى إستانبول بعد أن أصبح جندياً من جنود الإنكشارية 
واشترك في الحملة على موهاج بالمجر وبعد العودة من هذه الحملة كان من 
الضروري العبور بالجيش العثماني عبر بحيرة «فان» فكلفه أحد قادة 
الإنكشارية أن يترأس مجموعة البنائين. 

ولقد أظهر سنان في ذلك مهارة كبيرة في هذا الفن وأصبح مشهورا 
بالبراعة في عالم الإنشاءات العسكرية» ولقد برزت هذه البراعة عند التحاقه 
بالحملة الموجهة إلى البغدان حيث استطاع سنان أن يقيم للجيش العثماني 


٠ 1‏ مء علماء العرتب وا . 
aD‏ أعلام المبدعين من لعرب والمسلمين 
جسراً على أحد الأنهار الكبرى في البلقان ولم يستغرق بناؤه أكثر من ثلاثة 
عشر يوماً. وكان ذلك إنجاز استحق عليه مديح السلطان سليمان القانوني. 
أصبح سنان كبير المعماريين بعد وفاة عجم عيسى كبير المعماريين 
آنذاك. ولقد اختار الصدر الأعظم لطفي باشا سناناً ليخلفه. ومنذ ذلك التاريخ 
ظهرت مواهب سنان المعمارية في شتى أنواع العمارة الإسلامية. فلقد أشرف 
سنان على بناء أهم العمائر في إستانبول ومن أهمها جامع السليمانية الذي 
شيد في عهد سليمان الكبير ولقد تمكن سنان في هذا الجامع أن يجمع بين 
الروعة المعمارية والنظرية الهندسية. فلقد أقام البناء على نظرية ارتكاز القبة 
على أنصاف قباب أصغر حجماً» وجعل النوافذ تصطف تحت حزام القبة 
فتؤدي بذلك وظيفة الإضاءة مع تجسيد الحنيات وإبراز تناسقها. 


على أن أهم أعمال سنان كانت في جامع سليمية بأدرنة في عهد 
السلطان سليم الثاني. ولقد تمكن سنان في هذا الجامع من إقامة قبة كبيرة 
يوازي اتساعها قبة آيا صوفيا. وتعتمد القبة على ثمانية أكتاف كبيرة تقرب 
كثيراً من الجدار لدرجة تبدو وكأنها جزء منه. كما أكثر من النوافذ الكبيرة 
في الجدار للتقليل من تأثير الجدران والدعائم» مما أكسب حرم المسجد 
ضوءا کٹیرا. 

ولقد استطاع سنان من خلال اتساع المساحة في مسجد سليمية مع 
غزارة الضوء الذي يغطي المكان أن يزيل تأثير الشكل المادي للدعائم على 
الرؤية. 


ولقد انتشر طراز سنان في تركيا واستمر أسلوبه يتبع في العمائر التي 
شیدت بعد موته ومنها جامع السلطان أحمد الأول الذي شيده محمد اغا في 
الأستانة. 

كما انتشر طراز سنان أيضاً في أنحاء الدولة العثمانية ومن ذلك مسجد 
سنان باشا بالقاهرة وكذلك جامع محمد علي بقلعة الجبل التي شيدت على 
غرار جامع السلطان أحمد بالأستانة. 
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تعددت إنجازات سنان المعمارية على مدى المائة عام التي عاشها ومن 
أهم أعماله : 
۔ )۸٤(‏ جامعا/ )٥۲(‏ مسجدا/ )۵٥۷(‏ معھداً دینیا/ )٤۸(‏ حماما/ )۳٥(‏ 
فصر 7 دون قراءم ©0 ریا 0۷7 مار (۳) پیمارستانات رودو 
علاج/ )٩(‏ قنوات وعیون/ (۸) جسور/ (۸) مخازن کبيرة. 


A 
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نبذة عن علماء الأزهر 


هناك العديد من قادة الدول على مر العصور من بين صفوف الأزهر 
المالديف وهواري بومدين الزعيم الجزائري. 

أما شيخ الأزهر فهو منصب بدأ رسمياً عام ١١٠١ه‏ أي من حوالي 
٠١‏ عام ويعتبر شيخ الأزهر شيخاً لعلماء مصر والعالم الإسلامي ومن 
هؤلاء الشيوخ : 

۵ محمد بن عبدالله الخراشى: من أبو خراش شبراخيت من محافظة 
البحيرة وكان يسمى شيخ الإسلام وهو أول شيخ للأزهر. 

© الإمام إبراهيم البرماوي: من برما محافظة الخربية من أعظم علماء 
عصره تولى مشيخة الأزهر عام ٠١١١‏ ١١٠اه.‏ 

© الشيخ محمد النشرتي: من كفر الشيخ» ظل شيخاً للأزهر ٠٤‏ 
عاماً. 

الإمام عبدالباقي القليني: من قلين بكفر الشيخ.. من علماء 
الأزهر. 

e‏ الشيخ محمد سنن : اشتهر بغزارة العلم. 

© الشيخ إبراهيم بن موسى الفيومي: عين شيخاً للأزهر عام ۳١١١ھ‏ 
ومات عام ۷ھ وله العديد من المؤلفات. 
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© الإمام عبدالله الشبراوي : من القاهرة وظل و للأزهر حتی عام 
۱اھ. 


سنوات شيخاً للأزهر. 

8 الشيخ عبدالرؤوف السجيني: من الغربية وتولى المشيخة عاماً 
واخدا 

8 الشيخ أحمد بن صيام الدمنهوري: من دمنهور وكان عالماً وظل 
عشر سنوات شيخا للاأزهر. 

© الإمام أحمد العروسي : من أشمون محافظة المنوفية وتولى مشيخة 
الأزهر من عام ۱۱۹۲ ۔ ۸١١٠ه.‏ 


© الشيخ عبدالله الشرقاوي : من بلق شرقية تولی المشيخة عام 
۸ھ _ ۱۲۲۷ھ 


۲۳ ھ. 

© الإمام محمد بن مرسي العروسي: تولى المشيخة عام ۲۳۳١ھ‏ 
حتی عام ١٤۱۲ھ.‏ 

© الإمام أحمد بن زين الدمهوجي: من دمهوج مركز قويسنا محافظة 
المنوفية تولى مشيخة الأزهر عام ١٤۲٠ه‏ وظل بها ستة أشهر. 

6 الشيخ حسن العطار: تولى مشيخة الأزهر ١٤۲٠ھ‏ حتى ١١٠٠٠ه.‏ 

® الإمام حسن القويسني: من قويسنا منوفية وكان كفيف البصر تولى 
المشيخة عام ١٠۲٠ھ‏ حتى ١١٠٠٠ه.‏ 


6 الشيخ أحمد السفطي: من الفشن بني سويف تولى المشيخة من 


عام 4ھ _ ۳ھ 


ا ا ا ا ا 
© الشيخ إبراهيم الباجوري: من الباجور منوفية تولى المشيخة من عام 
۲۳ هھهھ. 


۷ ھ. 


© الشيخ محمد المهدي الحنفي: من الإسكندرية تولى مشيخة الأزهر 
عام ۷ھ _ ۳ ھ. ۰ 


# الشيخ شمس الأنبابي: من إمبابة محافظة الجيزة شيخاً للأزهر من 
عام ٩۹‏ فترات متقطعة حتی ۱۲١١۱ه.‏ 


IY IY ات ا‎ 


8 الشيخ عبدالرحمن النودي: تولى امشيخة الأزهن فقزات هن 
۷ هھ. 


© الشيخ سليم البشري: تولى فترات من عام ۱۳١۷‏ حتى عام 


.ھهه٥‎ 


© الإمام علي الببلاري: من ببلا بديروط من أسيوط» عيَّن من 
۰۹ھ _ ۳۳ ھ. 


6 الإمام عبدالرحمن الشربيني: من عام ۱۳۲۳ھ حتى ١٤١١٠ه.‏ 

© الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي: من إمبابة جيزة» عيّن شيخاً 
للأزهر عام ١١٣١٠ه.‏ 

© الشيخ محمد مصطفى المراغي: ولد بمراغة من جرجا وعين شيخاً 
للأزهر عام ۱۹۲۸ م ومات عام ١٤۱۹ءم.‏ 

6 الشيخ مصطفى عبدالرازق: من بني مزار بمحافظة المنيا وتولى 
مشيخة الأزهر في الفترة من ١٤۱۹م‏ إلى ۷٤۱۹٠م.‏ 
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8 الشيخ محمد مأمون الشناوي: من الزرقا دقهلية تولى مشيخة 
الأزهر عام ۸٤۱۹م‏ وتوفي عام ١٥۹٠م.‏ 
6 الشيخ عبدالمجيد سليم: من ميت شهالة بالشهداء منوفية وتولى 
مشیخة الأزهر فترات من ۱۹۰۰ ۔ ۳٩۹٠م.‏ 
© الشيخ إبراهيم حمروش: من إيتاي البارود عین عام ۱١۱۹م‏ شيخا 
للأزهر وأعفي عنه عام ۲٩۱۹م.‏ 
من ۱۹٩۲‏ ۔ ٤٥۱۹م.‏ 
© الشيخ عبدالرحمن تاج الدين: من أسيوط تولى مشيخة الأزهر عام 
٤م‏ حتی عام ۸. 
© الشيخ محمود شلتوت: إيتاي البارود تولى المشيخة من ۸٥۱۹م‏ 
إلى ٤۱۹۹٠م.‏ 
۵ الشیخ حسن مأمون: عین شیخاً للأزهر عام ۱۹٦٤‏ حتی ۱۹۹۹م 
۳م حتی عام ۸م 
۵ د. محمد عبدالرحمن بیصار: تولى المشيخة عام ۱۹۷۹م وحة 
e‏ ر ۴ م وحتی 
وفاته عام ۲ م. 
© الشيخ جاد الحق علي جاد الحق: من بطره مركز طلخا دقهلية› 
وتولی مشیخة الأزهر من عام ۱۹۸۲ وحتی ٩۱۹۹م.‏ 
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الفهرس العام 


الموضوع الصفحة 
الإهداء O OSO E SASS ea‏ 
مقدمة Vi BINE ERS‏ 
العلم والعلماء في القرآن الكريم IE DSA eS RSs‏ 
الرسول بها وأحاديثه في العلم E OOS See‏ 
العلم والعلماء في أقوال الصحابة والأدباء والشعراء AN SCE‏ 
مواقف من حياة العلماء وأهل العلم VT ASRS SS‏ 
الحضارة العربية الإسلامية نور يسطع في وجه الظلام A ES TNS‏ 
معنى العلم ودلالاته AME OES TSS ANAS a AS a‏ 
6 خلفاء وصحابة ورجال عظماء في الإسلام وهبهم الله العلم والمعرفة ... ٠١١‏ 
١‏ أبو بكر الصديق A EASA SS SSS‏ 
۔ ۲ - عمر بن الخطاب IB HESE ESS BAe‏ 
۔ ٣‏ ۔ على بن أبی طالب SE E SSS SESS eS‏ 
N A ER TET‏ 
۵ ۔ عمر بن عبدالعزيز IE ASS E‏ 
١ -‏ - الحسين بن على TU SESE SSSR‏ 
- ۷ - الحسن بن على VHA. SEES SS aS e‏ 
۸ - عبدالملك بن عمر E ASS‏ 
۔ ٩‏ - عبدالله بن عمر EE ORS SARS‏ 
١١‏ - على بن الحسين TO ESOS‏ 
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الموضوع الصفحة 
۔ ۱۲ ۔ اہی بن کعب E DSSS SSSR SEES‏ 
۔ ۱۳ ۔ معاذ بن جبل VEE E A A E SESS‏ 
۔ ١٤‏ الأحنف بن قيس (- ۷٦ه) EV SSNS e‏ 
١ -‏ _ الحسن البصري EE OO EES‏ 
١١‏ _ طلحة بن عبيدالله OY‏ 1 
۱۷ - عبدالله بن مسعود OOS oS aS EARS‏ 
- ۸ - أبو موسى الأشعري NN E ORs‏ 
۔ ۱۹ ۔ اللیث بن سعد (٤۹ه‏ - ) n TNE‏ 
۔ ۲۰ - سلمان الفارسي E es SERANSER o‏ 
۔ ۲١‏ - جعفر الصادق a )م۷٦١ _ ۷٠١(‏ 
۔ ۲ - الإمام مالك (۷۱۰ ۔ ١۷۹م) Ross SoA‏ 
۔ ۲۳ - الإمام البخاري ME EERE SSDS )م۸۷١ - ۸۱١(‏ 
۲٤ -‏ - أبو هريرة VE Cease ESS SRS‏ 
- ۲۵ ۔ عطاء بن أبي رباح VR ESSA‏ 
۲٢ -‏ - عېدالله بن رواحة VN BS SE eS ME ALES,‏ 
۷ا ازير بن الوا VA ESSEN A SSS‏ 
۔ ۲۸ _ أبو الدرداء AE aS‏ 
۔ ۲۹ - أبو عبيدة بن الجراح ASE ASS AS DE OLS‏ 
۔ ۴۰ ۔ عبدالله بن عباس AVES Ee‏ 
۳١‏ ۔ عبدالله بن سلام VANESSA ESP aR‏ 
۔ ۳۲ - زید بن ثابت O ASAS ORS SE‏ 
سعد ین ابی .اصن AE ece AS‏ 
۳٤ -‏ - عبدالرحمن بن عوف VIN Eee‏ 
۳۵ - سعید بن زید NAAN ENESCO AS RSS‏ 
۳١ -‏ - عمرو بن العاص e OSE DOES‏ 
۔ ۴۷ - عبدالله بن عمرو بن العاص N RS SST SSS‏ 


۔ ۳۸ ۔ خباب بن الأرت E aS ES Sea‏ 
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الموضوع الصفحة 
۔ ۴۹ - أنس بن مالك E‏ 
۔ ٤‏ ۔ سعد بن عبيد E MEO ESR‏ 
ا٤‏ - صرمة بن قيس i‏ 
6 نساء فقيهات وصحابیات فاضلات NOs AES SEES SS ESS‏ 
١‏ خديجة بنت خويلد TIN SSS EAs ss SEAS‏ 
۲ - السيدة فاطمة الزهراء a‏ 
٣‏ سودة بتت ا زمعة E SSA E AS‏ 
٤‏ - السيدة عائشة HE ee e ESSA E E‏ 
© _ السيدة زيلب TENE NE ESS OR SRA‏ 
١ -‏ - حفصة بنت عمر E ARE RESO AEE SESS‏ 
- ۷ - برة بنت الحارث Db E O‏ 
۸ أم سليم EE SSA aha‏ 
د ازیتب نت ام سلمة TEA RESEN‏ 
٠١‏ - الشفاء بنت الحارث TENE‏ 
۔ ١١‏ - أم رومان EO OS CARLA TG‏ 
١١‏ خولة بنت لعلبة Dg O E‏ 
١١‏ - أم ورقة ENN SE N LN AS‏ 
۔ ۱٤‏ ۔ اسماء بنت يزيد ON RE AAAS ESS E‏ 
١۵‏ - كريمة بنت محمد بن حاتم ONS Ce E PADS EAR‏ 
١١ -‏ زينب ابنة الرفاعي OOS ie ES SESS A‏ 
-١١‏ صفية بنت عبد المطلب OV SNS SR‏ 
- ۱۸ ۔ غزية بنت جابر O r ROO‏ 
١۹ -‏ - لبابة بنت الحارث NR SESSA eS‏ 
۔ ۲۰ - سمية بنت خياط TAN er HAMSTER eS‏ 
۲١‏ ۔ حمصه بنت سیرین A E SE SE ER SD RASA a AE‏ 
۔ ۲۲ _ فاطمة بنت الخطاب TIA EES )م٦٤١ _ ٥۸١(‏ 


TVS SASS SASS aA م الدرداء الصغرى‎ 
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الموضوع الصفحة 
٤‏ - أم سلمة A 2C O E‏ 
۲۵ _ السيدة عمرة LAA AE ET EEO E EDET‏ 
افاطمة بث على بن الحسين VAS, Seca ENA‏ 
۲۷ - السيدة نفيسة (١٤١ه) TAN SSE GE ES‏ 
- ۲۸ - آم أنس AE SE ESERO EASELS a‏ 
۔ ۲۹ - أم كلثوم بنت عقبة SAN SS NSE RESA SES‏ 
ي سفیان TAN A MRE SA‏ 
۔ ۳١‏ ۔ زینب بنت جحش i E OO‏ 
۳۲ - زينب الهلالية LES NESSES DE‏ 
۔ ۲٣۳‏ - صفية بنت حيي n E‏ 6 
۔ ۳٤‏ - ميمونة بنت الحارث i E O NE‏ 
۳۵ _ فارعة الثقفية E O EY‏ 
ناء تت غین TRAE RRS‏ 
۔ ۲۷ ۔ آم حرام بنت ملحان E E ASSESS RSS‏ 
۳۸ - أم معبد الخزاعية PEN ERS NR SRS e‏ 
۔- ۴۹ - جميلة بنت سعد بن الربيع FANE CSSD A‏ 
۔ ٤١‏ عاتكة بنت زيد AE NEDSS ESSA‏ 
٤١‏ خولة بنت حكيم lu a E O TEE‏ 
۔ ٤۴‏ - أمة بنت خالد RY SES SSS‏ 
٤٣‏ - أم عطية الأنصارية FEN. ESSE ees‏ 
٤٤‏ أميمة بنت خلف PTA DLS A‏ 
٤٠‏ آم الدحداح الأنصارية FEN PASSA‏ 
٤١‏ - أمامة بنت أبى العاص EASES‏ 
EY SSSA SEL SA e‏ 
- 6۸ - أسماء بنت أبي بكر REESE EAS‏ 
- 6۹ د كبشة بدت راقع A‏ 
۵١‏ _ فاطمة بنت المنذر n‏ 
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الموضوع الصفحة 
۵١‏ - نسيبة بنت كعب EN ASSES ASS‏ 
- ۲ - رَقَيْدَة الأنصارية ETS SA EAS ESAS‏ 
pi or -‏ ذر الغفارية EO SSO SA ARS NE SN‏ 
۵٤‏ - سفانة بنت حاتم الطائي WEA Sas SASS sR‏ 
00 - أروى بنت عبد المطلب PON SRE ERS SSS‏ 
0١ -‏ - هند بنت عتبة O E A E E‏ 
_ 0۷ _ الخنساء TON essa Ae Sea AEA‏ 
- 0۸ - سكينة بنت الحسين FON e OES SRDS‏ 
0۹ - مَسَيكة NE SADR EAS‏ 
٠١‏ - فاطمة بنت أسد AY Tease eS aR AAO SoSaas‏ 
١ -‏ - فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ET e Sees‏ 
۔ ٩۲‏ ۔ آم هانئ N ANA see aoe‏ 
٩۳ -‏ - أم عمارة بنت سفيان EV AS RSE SS‏ 
٩٤ -‏ - ليلى بنت أبي حثمة VY SSR RAE‏ 
٥٥ -‏ أم أيمن VE E ER OARS‏ 
٦١ -‏ - فاطمة بنت قيس VV eR mee oss‏ 
٩۷ -‏ - ريحانة بنت زيد EVN ESS TS E A RAS SSE DS SS‏ 
- 4 - زيلب الكبرى ابنة رسول الله طلا FAV AR‏ 
۹ أم كَجّة EAE SN DESE NE‏ 
۷١ -‏ - خولة بنت الأزور PAG aE SAN at‏ 
۷١ -‏ - عائشة بنت طلحة PAR SSRs‏ 
ivr‏ الَخيرٍ نت الحُرَبْش E E‏ 
۷١ -‏ - خَيْرَهٌ أم الحسن البصري A Sess OSS‏ 
۷٤ -‏ - سودة بنت عمارة la CE A EON SRN‏ 
- ۷۵ - قَاطمَةً بنتٌ اليَمَّان AN AA‏ 
۷١ -‏ - أم كلوم بنت علي بن أبي طالب CA ES RRS‏ 


CEE ASAE ASAS DSN ۔ أروى بنت الحارث‎ ۷۷ 
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الموضوع ۰ الصفحة 
- ۷۸ - أم مُبشر الأنصارية CO ESS AAD‏ 
۷۹ - أم أيوب الأنصارية OV SOS ES SR‏ 
© نساء مبدعات وعالمات وفقيهات مسلمات CON SRS‏ 
١‏ نائلة بنت الفرافصة CN See‏ 
E‏ الصهباء OTL Ge SS LARA SSE ENA‏ 
۔ ۳ - ست الركب العسقلانية YO ESD SSS‏ 
۔ ٤‏ - شهدة الكاتبة CVE E )ه١۷٤ _ ٤۸١(‏ 
- ۵ - رابعة العدوية CAA SASS CSE es‏ 
١‏ - أمة بنت المحاملي EN ORES RES‏ 
- ۷ - زبيدة بنت جعفر بن المنصور O‏ 
۸ - عبلة محمد الكحلاوي CO ERDE SSS‏ 
٩‏ - فاطمة السمرقندي CTA ELS SRR TSA‏ 
١١‏ - سمية عفيفي ES PS SESE SSRN‏ 
١١‏ - أم السعد CEILS SEE A‏ 
۔ ۱۲ - عائشة عبدالرحمن (۱۹۱۳ - ۱۹۹۸م) ETE SSS‏ 
- ۱۳ - سمیرة موسی (۱۹۱۷ ۔ ۲٩۱۹م) A E‏ 
۱٤ -‏ - زینب الغزالي (۱۹۱۷ ۔ ١٠٠۲م) CET ESO‏ 
۱١ -‏ _ فاطمة النيسابورية CE RES E‏ 
١١ -‏ - زينب العاملية COVE BRA ASA SR‏ 
١۷‏ - عائشة القرطبية EO E RS ASS AS‏ 
- ۱۸ - عائشة بنت يوسف الباعونى CO NSE RS SS‏ 
۱۹ - سلمى القساطلي CN (40V ۱۸۷١(‏ 
۔ ۲١‏ _ الصديف العذرية E E EOE EEE RN‏ 
۲١‏ عائشة الوصابية ED E EOE NE‏ 
۲۲ - بكارة الهلالية O O SS SL‏ 
۔ ۳ - تحفة E‏ 
۔- ۲٤‏ - صبيحة CVE SE O SOR ESS SRE‏ 
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الموضوع الصفحة 
۔ ۲۵ - عریب CN e So ASTE ETS‏ 
- ۲ - ليلى الأخيلية CVE ES E ESSE‏ 
- ۲۷ - حفصة الركونية EV es‏ 
- ۲۸ - فاطمة بنت جودت باشا ۱۸٦۹۲(‏ ۔ ۱۹۳۲م) EVA essa‏ 
- ۲۹ - عزة الميلاء EAN SRS SARE RRS ERS‏ 
۳۰ - عائشة بنت عثمان AF See Ê‏ 
۔ ۳١‏ تقَية بنت غيث CAS eS SSSA ARES‏ 
۳۲ - وداد سکاکیني CAV ESSE PDEA AER‏ 
٣۳‏ - حبیبة شعبوني (۷٤۱۹م) E ORE Ss‏ 
رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
© علماء الحضارة الإسلامية EAE RRR‏ 
١‏ السموآل المغربي (الرياضيات والطب واللغة) Eo‏ 
۲- إبراهيم ہن سنان (الرياضيات والفلك) AV es SERA‏ 
۳ - إبراهيم محمد أحمد الباجوري (الفقه واللغة والحديث والتفسير) ... 6٤۹٩۹‏ 
٤‏ - إبراهیم بن محمد بن طرخان (الطب والنبات والشعر واللغة) ..... o‏ 
۵ ابن النفيس ابن الحسن علاء الدين (الطب والمنطق واللغة والحديث) ... ٠ه‏ 
٦‏ ۔ ابن إياس (التاريخ واللغة والأدب) E E‏ 
۷- ابن زنبل المحلي الرمال (التاريخ واللغة والخط) ON, e‏ 
۸ - إبراهيم بن محمد الإأصطخري (الجغرافيا والرحلات) ONE sn‏ 
۹ إبراهيم بن يحيى الزرقالي (الفلك واللغة) ONO Vis‏ 
١‏ إبراهيم بن إسماعيل بن عبدالله (الفلك واللغة) ON eee‏ 
-١‏ أبو الأسود ظالم بن عمر (النحو واللغة والأدب والشعر) N, be‏ 
۴ - أبو الأعلى المودودي (الفقه والدعوة والتفسير) OY eae‏ 
۴ - أبو الحسن ثابت بن قرة (الرياضة والطب والفلك والموسيقى) ov‏ 


OF, SAREE أبو الحسن علاء الدين علي (الرياضيات والفلك)‎ _ ٤ 
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رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
٥‏ أبو الحسن الندوي (الفقه واللغة والدعوة والفكر) ...... orf‏ 
7 - أبو الحسن على (الفلك والشعر) e‏ 
ا او اوغ ا (الرياضيات والمنطق) EN RS‏ 
۸ - أبو الحسن علي بن الحسن (الرحلات والجغرافيا) OE‏ 
۹- ابن الشيخ زاهد (الفقه والدعوة والتفسير والفكر) o۷‏ 
أبو الحسن على الطبري (الطب والصيدلة والحكمة والأدوية) 00٠‏ 
١‏ أبو الحسن عباس (الطب والصيدلة) Ga E‏ 
٢۲‏ - أبو الحسن علي بن يونس (الفلك والتاريخ والموسيقى) ,..... o00‏ 
۴ أبو الحسن علي القلصادي (الرياضيات) ONA eS RE‏ 
۴٤‏ _ زریاب (الموسيقى) SV tN TE a‏ 
۵ - ابن جبير (الرحلات والجغرافيا والشعر) ON o‏ 
7 _ السخاوي (التاريخ والفقه واللغة) ON SS‏ 
۷ - البيروني (الفلك والجغرافيا والفلسفة) ON, asa‏ 
٨۸‏ سند بن على (الفلك والرياضة) OVE Sa a‏ 
٩۹‏ - ابن تيمية ۰ (الفقه والتفسير والحديث) VN era‏ 
۴ ابن الرومية (النبات والأدوية والشريعة) ONT eS‏ 
١‏ القرغاني (الرياضيات والفلك) AY. EE‏ 
۴ ۔ ابن خلکان (التاريخ والفقه واللغة والأدب) ..... ONE‏ 
۴ _ الجزري (الرياضيات واللغة والرياضيات) 0۸٦‏ 
۴٤‏ _ الخازن (الفيزياء والفلك والرياضيات) a‏ 
۵ _ عمر الخيام (الفلك والرياضة والشعر والأدب) ... ٥۹۳‏ 
١‏ - المغربي (الفلك والرياضيات) ON ees‏ 
۷ _ الأصفهانى (اللغة والأدب) OA ees el‏ 
۸ _ العراقي 1 (الكيمياء واللغة) E‏ 
۹ _ الزهراوي (الطب) IEE OPER‏ 1 
۰ ۔ عباس بن فرناس (الفلك والفلسفة والكيمياء والموسيقى) ٠١۸‏ 

11۰ 


٤١‏ ۔ ابن عبدالحكم 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
۳ ۔ ابن خردادبة (الرحلات والجغرافيا) IE Ss‏ 
۳ ۔ ابن عساکر (التاريخ والتراجم واللغة) NS SN‏ 
٤‏ - عمار بن علي (الطب والأدوية) As eee‏ 
٥‏ - أبو القاسم البغدادي (الجغرافيا والرحلات) E ES‏ 
1 - الزمخشري (اللغة والحديث واللحو والتفسير) 1۲۲ 
۷ - المجريطي (الفلك والرياضيات والكيمياء والحيوان 
والتاريخ والبيئة والسحر) E AeA‏ 
٨۸‏ - الوسطرلابي (الرياضة والفلك والفلسفة والشعر) .. ٦۲۷‏ 
۹ _ الموفق (الكيمياء والفلسفة والأدوية) TN AS‏ 
۰ ۔ ابن عراق (الرياضة والفلك والفلسفة) EE eae‏ 
0١‏ البوزجاني (الرياضة والفلك والهندسة) AEE E‏ 
۳ - ابن رشد (الفلسفة والطب والفقه واللغة والرياضة 
والطبيعة وعلم النفس) EA eA‏ 
۴ سیبویه (النحو واللغة والفقه والحديث) 14۲ 
٤‏ _ ابن الفقيه (الحديث والفقه والتفسير والتاريخ) 14 
۵ _ الجر جانی (النحو واللغة والفقه) REN nega‏ 
E‏ (الرياضيات) E mss‏ 
۷ - الطرطوشي (التاريخ والفقه والشعر واللغة) Of ce...‏ 
۸ الرازي (الطب والكيمياء والموسيقى والفلسفة 
والمنطق والهندسة) OV alee‏ 
۹ - ابن طفيل (الفلك والرياضيات والفلسفة والطب) 1٦1‏ 
- ابن باجه (الفلك والفلسفة والأدوية والموسيقى 
والعلوم والشعر) e CE‏ 
١‏ الشيخ غومي (الفقه والحديث والتفسير والفكر) 13۸ 
- القيرواني (الصيدلة واللغة والفقه وعلم النفس) ۷۱ 
۴ - الغافقي (النبات والطب والأدوية والفقه) 2 
٤‏ - الطبري (التاريخ والفقه والفلسفة والتفسير) ... ٦۷١‏ 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
٥‏ ۔ هارون الرشيد (الفقه والشعر والفكر والحكمة) 1⁄۹ 
1 _ الغرناطي (الجغرافيا والرحلات والفقه) TAT os‏ 
۷ - الغزالي (التفسير والفلسفة والحديث والفكر) 1A0‏ 
٨۸‏ التوحيدي (الفلسفة والفقه واللغة والتفسير) ۸۹ 
۹ - ابن العوام (الزراعة والنبات والفلسفة) n E‏ 
٠١‏ أبو زهرة (الفقه والتفسير والسيرة والحديث) 40 
١‏ البلخي (الفلك والفلسفة والرياضيات والتاريخ 
والطب والأخلاق) OT‏ 
۴ الكوهي (الفلك والفيزياء والفلسفة والهندسة) V۰‏ 
۴۳ ابن الهائم (الرياضيات والفقه والحديث والفلسفة) ۷٠١۲١‏ 
ان (الحديث والفقه والتفسير) Vet us.‏ 
٥‏ _ الفراهيدي (اللغة والنحو والفقه والفلسفة) VEN ARN‏ 
1 ۔ ابن بصال (الزراعة والنبات والفلسفة) VES e‏ 
۷ الہتانی (الفلك والفلسفة) E ES‏ 
A‏ (الجغرافيا والرحلات) VIN See‏ 
۹ ابن الحاج (الهندسة والرياضة والفكر والفلسفة) V۰‏ 
۰ الطغنري (الزراعة والطب والفلسفة) A A A EE‏ 
٨١‏ الادريسي (الجغرافيا والطبيعيات والفلك والفلسفة) ۷۲١‏ 
_ الخوارزمی (الرياضيات والفلك والهندسة) ..... V4‏ 
۳ _ الجاحظ ٠‏ (الحيوان والفلسفة واللغة والتاریخ) VY‏ 
٤‏ - ابن مسکویه (الطب والتاريخ والأدب والفلسفة) Y۸‏ 
۵ ۔ ابن سینا (الطب والفلسفة والرياضة والفلك 
واللغة والفقه والطبيعة والنحو) VE o‏ 
_ الکندي (التاريخ والفلسفة والفقه واللغة) Vo‏ 
۷ _ ابن میمون (الطب والصيدلة والفلسفة والفقه) ... ۷٤۸‏ 
۸ ۔ الإشبیلی (الزراعة والبيطرة) VON A‏ 
(الكيمياء والفلسفة والفقه) Vo e‏ 


۹ _ جابر بن حيان 


اعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
٠‏ - أبو كامل المصري (الرياضة والفلسفة والهندسة والزراعة) ۷١۸‏ 
٩۱‏ ۔ جار بن أفلح (الرياضيات والفلك) VV eA‏ 
۴ - ابن البيطار (النبات والطب والصيدلة والرحلات) . ۷٦۳‏ 
۴ _ الدينوري (الفقه واللغة والفلك والتفسير والحديث 

والطب والنبات والأدب) VI‏ 
٤‏ - ابن حزم (التاريخ والفقه واللغة والحديث 

والفلسفة والزهد والبلاغة) VI.‏ 
۵ - ابن زهر (الطب والمقة واللغة والفلسفة) VVE vues.‏ 
- الثعالبي (التاريخ واللغة والشعر) VAT aR‏ 
۷ _ الفارابي (الرياضة والمنطق والفلسفة والكيمياء 

والطب والموسيقى والأحلام والفلك) ۷۸۹ 
۸ - القزويني (الجغرافيا والفلك والنبات والفلسفة) . ۷۸١‏ 
٩‏ ۔ الکندي (الفلسفة والفقه والفلك والترجمة 

والهندسة والحساب والطب والموسيقى 

وعلم النجوم) VAN‏ 
۰ ۔ ابن پشکوال (التاريخ والفلسفة) VIS St E‏ 
١۔‏ أحمد أبو زيد (الأنشربولوجيا والفكر الإسلامي) . ۷4۳ 
۴ - الإقليدسي (الرياضيات والفلسفة) VA Ca‏ 
۳ _ ابن قنفذ (الفلك والرياضيات والتاريخ والفقه) 74۹4 
-٤‏ أحمد بن حنبل (الفقه والحديث والتفسير والفكر) ۸٩۱‏ 
٥‏ المرادي (الهندسة والاختراعات) Ate ess‏ 
٣‏ ابن المجدي (الفلك والرياضيات والنحو والفقه) ۸۰۷ 
۷ - ابن مندویه (الطب والصيدلة والشعر) RV esa‏ 
۸- ابن الصفار (الطب والفلك والرياضة) NIE eS‏ 
۹ - المروذي (الرياضة والفلك) AYE RS‏ 
-٠‏ الدمنهوري (الهندسة والزراعة والطب والفقه) ۸۱3 

(الطب والفقه واللغة والشعر) ANA sees.‏ 


1 - ابن خاتمة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 0D‏ 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
۳ - ابن رستة (الفلك والجغرافيا) AN SR‏ 
۴ _ ابن الصلاح (الرياضة والفلك والتاريخ والطب) AYY‏ 
64ال رى (الرياضة والفلك والاختراعات) AYo‏ 
۵- ابن البناء (الرياضة والهندسة والطب واللغة) . AYY‏ 
_ ابن الأشعث (الطب والأدوية والأحلام وعلم الحيوان) ۸۳١‏ 
۷ _ السرخسي (الرياضة والفلك والجغرافيا والطب) AYY‏ 
۸_ أحمد البلدي (طب الأطفال والقانون والفلسفة) ATo‏ 
۹ العمري (الجغرافيا والتاريخ والطبيعة) ATA wee...‏ 
۰ _ أحمد دیدات (الفكر والفقه والوعظ الإسلامي) N4‏ 
- أحمد زكي (الكيمياء والفكر الإسلامي والفلسفة) . ۸٤44‏ 
۲ _ أحمد زکي باشا (التراث والفقه والفلسفة والتاريخ) . AY‏ 
۴ _ أحمد زویل (الکیمیاء/ جائزة نوبل ۱۹۹۹٩‏ م) Ao’‏ 
٤‏ ۔_ أحمد عوض (الفكر الإسلامي واللغة والفلسفة) . Aot‏ 
_٠٥‏ أحمد البطراوي (الترجمة والفكر الإسلامي) NONE esa‏ 
٣‏ شوقي ضيف (اللغة والنحو والفكر الإسلامي 
والأدب) AON SERS‏ 
۷ _ عادل کمال (التاريخ الإسلامي) AN Ee‏ 
۸۔ آحمد فهمی (الفقه والتفسير والحديث واللغة) ۸٦٦‏ 
۹ _ أحمد الجمال (الميكانيكا والذرة) AINE SNS‏ 
١‏ _ أحمد عوف (الصيدلة والفكر والفقه الإسلامي) ... ۸۷١‏ 
۱_ أحمد مستجير (الهندسة الوراثية والأدب والفكر) AY‏ 
۳ ۔ إدوارد سعید (الفكر والحكمة والإنسانية والتاريخ) ۸۷۹ 
۴ --_ ابن عمران (الطب والفلسفة والاحتراعات) ANY u...‏ 
۴٤‏ -_ ابن المطران (الطب والحكمة والأدب) AR ess.‏ 
٥‏ - إسماعيل الجرجانى (الطب والفلك والفقه والنبات 
۰ والفلسفة) AAV CSRS‏ 
1 _ إسماعيل سليمان (الفلك والفلسفة) Ae TDS‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمير 


a 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
۷ أصبغ المهري (الفلك والرياضة والطب والفلسفة) A4۳‏ 
۸ _ الحسن الهمذانى (الفيزياء والتاريخ والكيمياء والفلك 
والطب والطبيعة والفكر الإسلامي) A46‏ 
۹ _ الحسن بن سوار (الطب والفلسفة والأخلاق والمنطق) . ۸۹٩۹۷‏ 
٠‏ _ الحسن المراكشي (الفلك والرياضة والجغرافيا) ...... ۸A۹‏ 
-١‏ الحسن بن نوح (الطب والمعاجم والأدوية والفلسفة) ۹۰۱ 
۴ _ العجيري (الفلك) NOT SEAS‏ 
۴ - المالقي (الهندسة والعمران) VEE SSSR‏ 
٤‏ -_ المظفر بن إسماعيل (الطبيعة والرياضيات والفلسفة) VV ee‏ 
-٥‏ المظفر بن محمد الطوسي (الرياضيات والفلك والفلسفة) O e‏ 
1 _ المفضل بن عمر (الفلك والرياضة والهندسة والفلسفة) . ٩١١‏ 
-- أمية بن عبدالعزيز (الرياضيات والشعر واللغة والفلسفة) ۹14 
۸ _ برهان الدين الزرنوجي (التربية والفكر والفلسفة والحديث) ۹۱٩‏ 
۹ _ بشير أحمد (الكيمياء الحيوية والفلسفة) Q.S‏ 
۰ _ بطر س البستاني (الفلسفة والموسوعات والتراجم) ۹۲۳ 
١‏ _ أحمد بن فضلان (الجغرافيا والرحلات والفقه والفلسفة) 4۹۲١‏ 
۴ -_ تاج الدين أبو عبدالله (الطب البيطري والفلسفة) A: Ans‏ 
۴ _ تقى الدين عثمان (الفقه والفلسفة والحديث والأدب) ۹۳۱ 
٤‏ تقی الدين محمد الراصد (الهندسة والفلك والفقه) e‏ 
0 _ ول الدين السيوطى (التفسير والفقه والحديث واللغة 
1 والتاريخ) EV EAE‏ 
_ جمال الدين الأفغاني (الفكر الإسلامي والفلسفة والتاريخ) 4۰ 
_ جمال حمدان (الجغرافيا والفلسفة والتاريخ) E‏ 
۸ _ حامد البيتاوي (الفكر اللإسلامي والفقه والخطابة) . 4۷ 
۹ -_ حامد بن الخضر (الرياضة والفلك والفلسفة) QO a‏ 
6ش الى (الطب والفلك والفلسفة) A‏ 
٤‏ (الفقه والحديث والتفسير والحكمة) . 104 


1 _ حسن البنا 


ا ال ن لهام الت والفن ر ر Naps‏ 


۸٨۸‏ _ خالد محمد خالد 

۹ خليفة بن أبي المحاسن 
۰-_ خليل بن شاهين الظاهري 
١‏ - داود الأنطاكي 

۳-_ رشدي راشد 

۳ _ رشدي فکار 

۴٤‏ _ رشيد الدين الصوري 

٥‏ -_ رضوان الساعاتي 


۱۷1 - رفاعة الطهطاوي 


۷ _ زغلول النجار 
٨۸‏ _ سائد عواد 

۹- سالم ابو حاجب 

٠‏ _ يوسف إسلام 

١‏ سعيد بن هبة الله العشاب 
۴ سعید بدیر 

۴ _ سلیم حسن 

٤‏ سليم علي 

۵ _ سليمان السيرافي 


التخصص الصفحة 
(التاريخ والفلسفة والعمران والهندسة) 40۹ 
(العلوم والرياضة والفقه والتفسير) ... ٩١١‏ 
(التاريخ والفلسفة) 1 e‏ 
(العمارة الإسلامية والفلسفة) IA, HSS‏ 
(الفكر الإسلامي والفلسفة والأدب) .. ٩۷٤١‏ 
(الرياضيات والحساب والفلك 

والکهرباء) AVON ae AES‏ 
(الفقه والفكر الإسلامي والفلسفة) ... ۹۸١‏ 
(طب العيون والفلسفة) AF SES‏ 
(التاريخ والفكر الإسلامي) < QAO‏ 
(الطب والصيدلة والفلسفة والطبيعيات) ۹A۷‏ 
(الرياضيات والفلسفة والتاريخ) O‏ 
(الجغرافيا والفكر الإسلامي والفلسفة) ۹4۹۳ 
(النبات والأدوية والفلسفة) AAS ns‏ 
(الهندسة والطب والأدب والشعر 

والفن) N aaa‏ 
(الفقه والتفسير والحديث والفكر 


(الجيولوجيا والفكر الإسلامي والفلسفة) ٠٠٠١‏ 
(الهندسة والریاضیات والاختراعات) . ٠٠١۹‏ 


(الفقه والفكر الإسلامي والفلسفة) ... ٠١١١‏ 
(الفكر الإسلامى والفلسفة) I‏ 
(الطب والفلسفة) CVA SES‏ 
(الاتصالات والأقمار الصناعية) YY‏ 
(الآثار والتاريخ والفلسفة) Fo er‏ 
(علم الطيور والطبيعة) TYA a‏ 


(علم البحار والرحلات والفلك) .... ٠١١١‏ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رتم _ اسم العالم 
٩‏ . سليمان المهري 

۷ _ سلیمان بن حسان 
۸ _ سمیر نجیب 

۹ ۔ عبیدالله بن عبدالکريم 
۰ _ سید قطب 


-١‏ شمس الدين المقدسي 

۴ _ شمس الدين أبو عبدالله 

۴ _ شهاب الدين أبو العباس المقري 
_٤‏ شهاب الدين التيفاشي 

-٥‏ شهاب الدین أبو عبدا 

_-١‏ شهاب الدين أحمد بن ماجد 
۷-_ سنان بن أبي الفتح الحراني 
-٩۹‏ صاعد بن بشر بن عبدوس 

۰ صلاح الدين بن يو سف الحموي 
١ہ‏ صلاح الدين موسی قاضی زاده 
۴ - طارق رمضان 

۴ _ طه حسین 

£ عباس محمو د العقاد 


٥‏ _ عبدالهادي التازي 
۹ _ عبدالباسط عبدالصمد 


¥ _- عہدالباقی محمد 
۸ _- عبدالرحمن ابو زید ابن خلدون 
۹ _ عبدالرحمن الرافعى 


التخصص 
(علم البحار والفلك والرحلات) . 
(الطب والصيدلة والنبات) 
(الذرة) 
(الحديث والفقه والتفسير) 
(الفقه والتفسير والحديث والفكر 
الإسلامي والشعر والأدب) 
(الجغرافيا والطبيعة والفقه) 
(الفقه والفلسفة والحديث) 
(التراجم والتاريخ والفقه والفلسفة) 

(الرحلات والجيولوجيا والمعادن) . 
(الجغرافيا والرحلات) 
(الرحلات والجغرافيا وعلم البحار) . 
(الرياضيات والفلك) 
(الهندسة والفلك والطب والشعر) 


UR EK E E 
a 


(الفلسفة والفكر الإسلامي) 
(الفقه والحديث والأدب والترجمة) 
(الفقه والتراجم والترجمة والأدب 
والشعر والفكر الإسلامي) 
(التاريخ والأدب والتراجم والتفسير) 
(تلاوة القرآن والحديث والفكر 
الإسلامي) 
(التفسير والحديث والفكر الإسلامي) . 
(الاجتماع والتاريخ والفلسفة والفقه) 
(التاريخ والفكر الإسلامي) 


الصفحة 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
٣٠‏ _ عبدالرحمن بدوي (الفلسفة والفكر الإسلامي) E ET‏ 
١‏ _ عبدالرحمن النيسابوري (الطب والتاريخ) E SSS‏ 
۳ _ عبدالرحمن ابن الجوزې (الفقه والحديث والتفسير والفلسفة) .. ١١١١‏ 
۳ عبدالرحمن بن سهل الصوفي (الفلك والفلسفة) VSS as‏ 
٤‏ عبدالرحمن بن یحیی بن وافد (الطب والصيدلة والنبات) YVES‏ 
٥‏ عبدالرحمن الجبرتي (التاريخ والفقه والفكر الإسلامي) ۱1۹ 
٣‏ عبدالرحيم بن علي (الطب والصيدلة والشعر والأدب) ... ١١١۳‏ 
۷ _ عبدالسلام العسكري (طب الأسنان) NET‏ 
۸ _ عبدالسلام بن غانم المقدسي (الفلسفة والفقه والطب والطبيعة) 1۱۲۹ 
۹ _ عبدالعزيز الرشيد (الفقه والفلسفة والشعر والأدب 
والتاريخ) EV ASC‏ 
۰ _ عبدالعزیز بن عبدالسلام (الفقه والحديث والتفسير والفلسفة) .. ١١١١‏ 
۱ _ عبدالعزیز بن باز (الفقه والحديث والتفسير) VIE es‏ 
۳۴ _ عبدالعزیز بن عبدالله (الفقه والتفسير والحديث والفكر) 1۱۴۹ 
۳۴ _ عبدالعزيز بن محمد القاهري (الفلك) NEV estes esa bS‏ 
۴٤‏ _ عبدالقدیر خان (الذرة) LEE Ls‏ 
٥‏ _ عبدالكريم الخضير (الحديث والتفسير والفقه الإسلامي) 114١‏ 
٢‏ _ عبدالته الحاتم (التاريخ والفقه) NEN SSSR Toe‏ 
۷ _ عبدالله الحسين (الزراعة والنحو والأدب والشعر) 110٠‏ 
۸ _ عبدالله السعدي (الفقه والحديث واللغة والتفسير) 110۲ 
۹ _ عبدالله بن جبرين (الفقه والحديث واللغة والتفسير) 1104 
۰ _ عبدالله بن عبدالعزیز (الجغرافيا والرحلات) NO‏ 
_ عبدالله بن حجاج ابن الياسمين (االهندسة والرياضيات والمنطق والشعر) ١١١١‏ 
۴ _ عبدالله بن عبدالرزاق (الرياضة والطب والفلسفة والأدب) .. ١١١١‏ 
۴ _ عبدالله بن إبراهيم الفزاري (الفلك والرياضة) ASE oa‏ 
٤‏ _ عبدالمؤمن الدمياطي (الطب البيطري وعلم الحيوان) ATE‏ 
(الفقهوالأدب والتراجم والشعروالفلسغة) ١١١۸‏ 


٠٥‏ _ عبدالملك بن عاصم الأصمعي 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
٦‏ _ عبدالمنعم تعیلب (التفسير والفقه والفكر الإسلامي) ... ١١١١‏ 
۷ _ عبدالوهاب المسيري (التاريخ والفلسفة والأدب واللغة) ... ١١١۳‏ 
۸ _ عثمان بن فوديو (الفقه والفكر الإسلامي) IVA‏ 
۹ _ عز الدين أبو الحسن (التاريخ والفقه والفلسفة) WAY Se‏ 
٠‏ _ عز الدين أيدمر علي الجلدكي (الكيمياء والفلسفة والتاريخ) YAT ass‏ 
٤۱‏ _ عطارد بن محمد البابلى (الجغرافيا والفلك والمنطق) VIAN Se‏ 
۳ _ عفيف النابلسي (الفكر الإإسلامي والفلسفة) IAA wuss.‏ 
۴ _ علاء الدين علي بن محمد (الرياضة والفلك) ON Nee‏ 
٤‏ _ علي إبراهيم (الطب والتاريخ والأدب) E E‏ 
٥‏ علي الطنطاوي (الفقه والتفسیر والأدب والتراجم) ... ١١۹۷‏ 
1 - علي بن إبراهيم الكفرطابي (طب العيون والأدوية) TE Ta‏ 
۷ _ علي الأنطاكي (الرياضة والهندسة والأدب) TEE‏ 
۸ - علي بن أحمد الآمدي (الهندسة والفقه واللغة والأدب) .... ٠١١۴١‏ 
۹ - علي بن أحمد مهذب الدين (الطب والشعر واللغة والفقه) RT‏ 
٠‏ _ علي بن حمزة المغربي (الرياضيات) ER SE‏ 
١‏ - علي بن خليفة بن يونس (الرياضة والفلك والموسيقى والشعر) ٠١١١‏ 
٣‏ _ علي بن رضوان (الطب والفلك والرياضة والفيزياء) .. ٠١١١‏ 
۴ _ علي باشا مبارك (التاريخ والترجمة والرياضة والأدب) I.‏ 
٤‏ علي ٻن عبدال (الرياضة والمنطق والفلسفة) A‏ 
۵ _ على بن عمر الکاتبی (الرياضة والفلك والمنطق) RA TE‏ 
عمرو خالد ٠‏ (الفقه والفكر الإسلامي) IE ASN‏ 
۷ _ على بن عيسى الكحال (الطب والفقه والفلسفة) IVT ADs lees‏ 
غ د او (التفسير والفلسفة والتربية والأخلاق) . ٠١١١‏ 
۹ _ على بن محمد بن على (الفلك والفقه والموسيقى والفلسفة) . ١١۳١۳‏ 
١‏ ۔ على بن يوسف اخ (الطب والفلسفة والأدب) TE ees‏ 
۱ ل مشرفة ۰ (الرياضيات والفلسفة) A E‏ 


۲ _ عمر بن المظفر (الطب والنبات والحيوان) E‏ 1 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 5a2‏ 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
ا (الطب والصيدلة واللغة والفلك) .... ٠١١١‏ 
۴٤‏ _ غیاث الدين بن مسعود (الرياضيات) YE sS‏ 
٥‏ _ فاروق الباز (علوم الفضاء والفكر) TEV‏ 
_ فخر الدين الرازي (الفيزياء والرياضيات والطب والفلك) ٠١١١‏ 
۷ _ قطب الدين محمد بن ضياء (العلوم الطبيعية والفلك والطب 
والتفسير) o E E‏ 
۸ _ قيصر تعاسيف (الرياضة والفلك والموسيقى 
والهندسة) YO‏ 
۹ - کامل کيلاني (الأدب والتراث والترجمة والموسيقى) ٠١١١‏ 
١‏ - كمال الدين أبو الحسن (الفيزياء والفلسفة) Tor ess‏ 
۱ كمال الدين الدميري (علم الحيوان والفلسفة والأدب 
والفقه) TIA E‏ 
کمال الدین بن موسی (الفلك والطبيعة والحكمة والطب 
والموسيقى والرياضة) BAA‏ 
۴ - كمال الدين الأدبي (الفقه والفكر الإسلامي والحديث) .. ٠١۷۳‏ 
-“٤‏ مؤيد الدولة أبو مظفر (الفقه والحديث واللغة والأدب 
والفلسفة) TEV a NAS‏ 
٠‏ _ مؤيد الدولة أبو إسماعيل (الكيمياء والشعر والفلسفة واللغة) ... ٠١۷۸‏ 
١‏ -_ مؤيد الدولة بن بريك (الرياضة والقلك والفلسفة) EAD Se‏ 
۷ _ مجد الدین محمد بن يعقوب (اللغة والمعاجم) EAT ROT‏ 
۸- محمد بن مسلم الزهري (الحديث والفقه والفلسفة والتفسير) .. ٠١۸١‏ 
۹ - ماجد إغبارية (نظم معلومات) FAV ee‏ 
۰ _ محمد إقبال (الفلسفة والشعر والقانون والتربية واللغة 
والسياسة) A ADA‏ 
١‏ _ محمد الحسين الخازن (الفلك والرياضيات) Ae ESR‏ 
۴ _ محمد الفاضل بن عاشور (الفقه والفكر الإسلامي والأدب 


VAG SSS والسير)‎ 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
۴ - محمد بن إبراهيم المصري (الطب وعلم الجواهر والریاضیات) .. ٠١۹۸‏ 
۴٤‏ _ محمد حسين ابن الشيخ علي (الفقه والفكر الإسلامي والحديث) .. ٠١١١‏ 
۵- محمد بن إبراهیم بن یحیی (النبات والجغرافيا والفلك) EOE‏ 
١‏ - محمد بن أبى الخير الحسنى (الرياضيات والفلك والفقه والنحر 
1 ۰ واللغة والمساحة والهندسة) ON‏ 
۷ محمد بن أبي الفتح بن محمد االرياضيات والفلك) FERS eS‏ 
۸ محمد بن أحمد أبو بكر (الزراعة والنبات والجغرافيا) E SS‏ 
۹- محمد بن أحمد بن سعيد (الطب والفلسفة) IY eee‏ 
٠‏ محمد بن أحمد بن عبدالرحيم االفلك والفلسفة) N‏ 
۱ - محمد بن أحمد بن عبدون (الزراعة والطب) Na‏ 
۴۳ محمد بن إدریس بن شافع (الفقه والحديث والتفسير والفلسفة) .. ٠١١۸‏ 
۳ -_ محمد بن الحسن بن الهيثم (البصريات والفلسفة والرياضة والفيزياء 
والفلك) o‏ 
٤‏ -_ محمد بن أميل التميمي (الكيمياء والحكمة والفقه والسیر) ... ٠١۲١‏ 
۵ - محمد بن جلال الدين بن منظور (الأدب والفقه واللغة والفلسفة 
والمعاجم) FIAT insen‏ 
1 _ محمد بن حسین عبدالصمد (الرياضة والهندسة والفلسفة) EE as‏ 
۷ _ محمد بن سیرین (الأحلام والفقه والفلسفة والحديث) . ١١۴۳‏ 
۸ محمد بن عبدالکريم الحارڻي (الهندسة والفلك والنحت واللغة 
والشعر) VEE ee SRSA‏ 
٩‏ _ محمد بن عبدالله بن سعيد (الأدب والشعر والطب والفلسفة) ... ٠١۴۸‏ 
۰ _ محمد شرف (المعجم الطبي والفكر الإسلامي) ... ٠١١١‏ 
۱ ۔ مصطفی نظیف (الفقه والفكر الإسلامي والترجمة) .. ٠١٤١٤١‏ 
۲۴ _ محمد بن عبدالوهاب (الفقه والفكر الإسلامي والتفسیر) ... ٠١٤١١‏ 
۴ _ محمد بن علي رستم الخراساني (الهندسة والميكانيكا والفلسفة) ..... IT‏ 
٤‏ محمد بن علي بن عمر (الطب والأدوية والترجمة) (HON es‏ 


۵ محمد بن عمر (الرياضيات والفلسفة والتاريخ) ..... For‏ 


رقم اسم العالم التخصص الصفحة 
_ محمد بن عیسی (الرياضيات والفلك) Toe less‏ 
۷ - محمد بن لاجین (الكيمياء والأدب واللغة والشعر) ... ٠١١۷‏ 
۸ _۔ محمد بن صالح العثيمين (التفسیر والسیرة والفقه والحدیث) .. ٠١١۹‏ 
۹ -_ محمد بن محمد بن أحمد (الفلك والرياضة والطب) FIN oes‏ 
٠١‏ _ محمد بن محمد القوصوني (الطب والمعادن والأدوية) Oana‏ 
١‏ - محمد النشائي (الرياضيات والفيزياء) FIV sS‏ 
۳ _ محمد بن محمد الخليلي (الفلك والفقه والفكر الإسلامي) .... ٠۳۷١‏ 
۳۴ _ محمد توفیق (الفقه والدعوة والتفسير والحديث) .. ٠۳١۷۲‏ 
۴٤‏ _ محمد رفعت (الفقه والتلاوة والحديث) NEVO a a‏ 
۵٥‏ - محمد طورغاي (الفلك والرياضيات والهندسة 
والعمارة) PVA NEE SS‏ 
1 _ محمد عبدالسلام (الفيزياء) VHA SS‏ 
۷ محمد عبدالله بن المقفع (الفلسفة واللغة والأدب) TAY css...‏ 
۸ _ محمد عبده (الفلسفة والفقه والتفسير) ANA‏ 
۹ _ محمد الشعراوي (التفسير والفقه والفلسفة) TAN cess‏ 
۰ محمود غالي (الترجمة والفقه والفکر الإسلامي) .. ٠١۹١۹‏ 
محمد محيي الدين (الفقه والفلسفة والحدیث والتاریخ) .. ٠١۹۹‏ 
۲ _ محمد عمارة (التراث والفقه والفلسفة والحديث) .. ٠٤١١‏ 
۳ _ محمد نافع (الآثار والتاريخ والفلسفة) feo ev...‏ 
-٤‏ موسی بن شاکر (الفلك والرياضيات) ENV‏ 
۵ محمود أحمد حمدي (الفلك والفلسفة) ENS eA‏ 
- محمود بن عمر بن محمد (الفلك والرياضيات) EAM ESS Ro‏ 
۷ - محمود بن محمد بن عمر (الفلك والرياضيات) VENG sesa‏ 
۸ _ محمود حافظ (علم الحشرات) E‏ 
۹ _ محمود محمد شاکر (الفكر الإسلامى والأدب والتراث 
ا ا E RS‏ 


\EYY E O E E YA محمود مختار (اللحت والفلسفة)‎ _ ۰ 


أعلام المبدعين من علماء العرب وا ا 


ف 


a E 


۱ - محيي الدين بيري 


۳ - مدين بن عبدالرحمن القوصوني 


۴ _ مصطفى أحمد الزرقا 
٤‏ مصطفی حلمي 

۵ _ مصطفی شاهین 

_ موفق الدين أبو العباس 
۷ _ موفق الدين البغدادي 

۸ - موفق الدين أبو نصر عدنان 
۹ ناصر الألباني 

٠‏ _ ناصر الدين أبو سعيد 

٤١‏ - نبيل القليني 

۴ _ نقولا زیادة 

۳ - نبیل فلیفل 

٤‏ نجم الدين المصري 

۵ _ جیب محفوظ 

- نصير الدين الطوسي 

۷ _ نور الدين أبو الحسن 

۸ - هبة الله بن أبي العلاء 
۹ هبة الله بن جميع المصري 
٠‏ _ هبة الله بن علي بن ملكا 
۵۱ ۔ يحیى المشد 

۴ - يحیى بن أبي الرجاء 

۴ _ يحیی بن ڄابر البغدادي 
۴٤‏ - یحیی بن شرف بن مري 
۵ _ یحیی بن ماسویه 

1 _ یحیی بن محمد بن عبدان 
۷ _ یوسف بن سنان 


التخصص 
(البحار والملاحة والجغرافيا) N‏ 
(الطب والتاريخ) 
(الفقه والقرآن والقانون) ET‏ 
(الفلسفة الإسلامية) ss‏ 
(الفيزياء والفلك والكواكب والفضاء) . 
(الطب والأدب والفلسفة) 
(الفقه والفلك والحساب والكيمياء) . 

(الطب والمنطق والرياضيات والعلوم) 

(الفقه والحديث والتفسير) AS‏ 
(الفقه والتفسير والحديث) es‏ 
(الذرة) SSA SDS RS‏ 
(التاريخ والمعاجم) ASS‏ 
(الطبيعة النووية) Sas‏ 
(الفلك والفقه) EEE A‏ 
(طب الولادة) 
(الرياضيات والفقه والفلك) 
(الرحلات والجغرافيا) E‏ 
(الطب والفقه) RASPES‏ 
(الطب والفقه) RSS‏ 
(الطب والفلسفة) 


TT 


erne oe rsa 


e 


(التاريخ والفلسفة) 
(الحديث والفقه والتفسير) n‏ 
(الطب والنبات والصيدلة) 
(الفلك والطب والشعر والرياضيات) 
E E‏ 


الصفحة 


أعلام اا ا العرب والمسلمين 7 


EE : 

رقم اسم العالم التخصص لصفحة 

OE as es e 

نبذة عن علماء الأزهر E‏ 

ag المصادر والمراجع‎ - 
E EES SESS ESSA Rs فهرس الموضوعات‎ - 


أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


مؤلفات الأديب علي عبدالفتاح 


الصعاليك ينفحرون بالغناء . عام ۸٨۸:؛,؛,»‏ مصر. 

العربية) . 

عشاق الحزن الحميل م 

(أكثر من ٤٠١‏ شخصية من الأدب العربي والعالمي) . 

سید قطب› سيرة ذاتية . ۲م . 

للحب والحمال والحرية. (مقالات نقدية)» ۳م . 
أعلام الشعر في الکویت. طا۱»› ۱۹۹٤‏ م. 

أحمد مشاري العدواني دراسات. ٩۱۹۹۰م.‏ 

(كتاب صدر عن جائزة البابطين للشعر يضم دراسات حول الشاعر 
العدوانى وثائق وصور . ٥م‏ . 

(کتاب مشترك مع د. دلال الزين حول الشاعر العدواني) . 
(نثر فني وكتابات رومانسية). 


02 أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين 


۹ 


۹ے 


- ١ 


حبيبتي آنتِ. ۱۹۹۷م . 

(دراسة فى شعر الغزل). 

أعلام في الأدب العالمي. ۱۹۹۸م . 

(كتاب يضم تراجم لشخصيات عالمية في الأدب). 

الغاضبون من الأدب. طا ١٠٠۲م.‏ 

(أكثر من ٠٠١‏ شخصية من الأدب العربى والأجنبى). 
الغاضبون من الأدب. ط ۲ء ۲٠٠۲م. ٠ ٠‏ 

الفراشة عاشقة الضوء. (دراسة نقدية). 

حمامة بیضاء. ۳٠٠۲م.‏ 

(قصص علمية للأطفال). 


- شخصيات أدبية. ٩۱۹۹م‏ . 


(يضم ٠‏ أكثر من ٤٠١‏ شخصية من الأدب العربي منذ العصر الجاهلي 
أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمين . 
الطبع للمؤلف: 

أعلام الشعر في الكويت. ط۲. 

عشاق الحزن الجميل. ط٠.‏ 

الغاضبون من الأدب . ط۳ 

شعراء من إسرائيل . 

الشعراء ومواقفهم ضد العرب). 

دموع الياسمين . قتصص قصيرة . 

عاشقات خلُدهنٌ التاريخ . 

فاضل خلف . حیاته وأدبه. 


ناما العر لين 


موسوعة تحتوي على مجموعة كبيرة من علماء العرب والمسلمين تتناول 


حياتهم وإنجازاتهم العلمية ومؤلفاتهم أعدها الكاتب علي عبد الفتاح في أسلوب 
رشیق ممتع وتحليل عميق يتيح للقارىء أن يستمتع برحلة في عالم هؤلاء الرجال 
العظام الذين أثروا حياتنا بالعلم والإبداع. 

كما أضاف الكاتب فى المقدمة مجحموعة كبيرة من النساء المسلمات وهن 
النماذج العليا التي يجب لن تحتّذِی في حیاتنا جمیعاً ورکز کثیراً على مواقفهن 
في الحياة وكيْف كانت هذه النماذج النسائية من أروع الصور للمرأة المسلمة. 

واحتوت هذه الموسوعة أيضاً على مواقف الخلفاء الراشدين من العلم 
وعبقريتهم العلمية. يكف اسنتتى| الدولة الإسلامية لتضيء العالم بنور الإسلام 
والعلم والحرية. 

وهناك كذلك دور الصحابة العلماء ومواقفهم الإنسانية وكيف ساهموا 
بفكرهم وعلمهم في الارتقاء بالروح والذات فكانوا من أروع النماذج الإسلامية. 

هذا الكتاب رؤيا مبتكرة حول العلماء والخلفاء والصحابة والضخابيات 
والتابعين والتابعيات والمبدعين والمبدعات 


الناشر 


1 ا 


